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آنحر الفقرة الثالئة في نظراته؟ عندئذ تذكرت . لم يكن ذلك 


































كادوسا . فتقوقعت في سريرها واسترسلت في 
البكاء 
Yo‏ ۷ يكون ني يقار 
" ۱۸ باح الور صابراً 
۲۷ ۱۸ جماعات ا 
yr‏ قبل الأحير تحتفظط 
34 أول سطر ul‏ 
\A £1‏ حتى يريد 
vy Y۷‏ ارين 
١5‏ ° خركات كبيرة 
led ۱۲ ۲۲‏ 
م١‏ 15 تحمل 
ye. 11۳‏ ,من ذلك 
E‏ ۱۷ سيقام فيه il‏ فيه 
۷ ۱۷ تعانيه تعانينه 
Ves‏ 13 فما يظهر فيما يظهر 
jeu 3 14‏ الحفل 
۷۳۱ ° فإن الأمور بدأت الأمور 
Capucine Coyncine A‏ 
الذیں يقفون أمامهم التي يقفان أمامها 
بأمرك (الكومائداتور) الكومانداتور بأمرك 








الكلمات الأحنبية Kabarett‏ في الألانية » يقابلها Cabaret‏ الفرنسية ‏ أي الملهى . 
وكلمة Platz‏ بالألانية هي place‏ بالفرنسية أي الساحة . 
وربما وجد بعض التحريف في الكلمات المكتوبة باللغة الأجبية . 





| بدأت هذه القصة في كانون الثاني / يناير / عام ۱۹۱۸ في 
استامبول» عاصمة الأمبرطورية العهانية» التي جعلت العالم 
المسيحي يرتحف هلعاء خلال عدة قرون . 

ولقد تغلبت الدول الغربية على هذه القوة وغدت تتماز ع على 
حطام هذه الأمبراطورية المكتبلة» وكانت تسمى سذ زمن 
طويل باسم « رحل أوروبا المريص » . 

ولقد تعاقب على العرش في هذه السلطنة ثلاثة أنخوة خلال 
اين وأربعين عاما» وهم السلطان مراد الذي خلع» وحجزت 
حريته بأمر من Aol‏ السلطان عند الحميد» الذي أطيح به» هو 
nds‏ 6 على يد من yo‏ لجمعية « تركيا المتاة » » oly‏ عله 
OUel St‏ رشاد . 

واليوم » لم يعد السلطان رشاد إلا ملكاً دستورياً . أما السلطة 
الحقيقية » فهي في يد الثلائي ‏ الذي جر البلاد إلى الحرب إلى 
حانب ألانيا . 
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أواخر ملوك الأمبراطورية 
العثانية 

















السلطان محمود الثاني 
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مات العم حميد ! مات العم حميد ! 

هكذا كانت بنت صغيرة تركض في اليبو الرخامي الأأيض من فصر أورطاكوي» المضاء 
بشمعدانات من الكريستال » وتردد هذه الجملة» كأنما تريد أن تكون أول من يذيع النبأ السعيد» 
alan,‏ إلى أمها . 

ولقد كادت » من فرط مرعتهاء أن تقلب على الأرض سيدتين oda”‏ عصابات شعرهما 
مثقلة بالاحجار الكريمة » مما يشير إلى ثرائهما ومرتبتهما . 

وعلقت إحداها قائلة : ما أوقحها ! على حين أن we‏ الغاضبة هي Lal‏ كشفت 
عن سخط أكبر» عندما قالت : (ماذا تريدين ! إن السلطانة تدللها بشكل مفرطء Ua]‏ 
وحيدجها. وهي رائعة الحسن » وهذا أمر متفق عليه . ولكني أختشى أن يسبب لما هذا فيما بعد 
مشاكل مع زوجها. إن عليها أن تتعلم كيف تضبط سلوكها : إنها في السابعة من العمر» وم تعد 
طفلة » لا سيما إذا كانت أميق . ) . 

ولكن البئيّة التي لم تكترث لشكاوى الزوج المفترض» واستمرت في عدوها. وأخيرا 
)١(‏ السلطانة لقب يطلق على ole‏ السلاطين . والسلطابة المشار tal)‏ هناء هي -حديحة بست السلطان مراد المعرول » thy‏ 

۳ 





وصلت » بعد أن أرهقها الجهد إلى الباب الضخم» باب الحرملك» الذي يقوم على حراسته 
حصیان سودانيان » على رأس كل منهما طربوش فاقع الحمرة . ففي هذا البوم كانت الزيارات قليلة ) 
وقد جلسا معاً ليتحدثا على راحتهما . ولكن ل نحا « السلطانة الصغية » Ling!‏ على عجل» وفتحا 
المصراع البرونزي » وأحاطا سلامهما بالكثير من الاحترام» مخافة أن تشي بما كانا عليه من خمول . 
لكن الفتاة كان في باها شيء آخر مختلف جداً ؛ ومن غير أن تنظر | Saltese‏ العتبة ». رتفت 
aad‏ أمام المراة الفينيسية » لتتحقق من حسن ترتيب حصل شعرها الأحمر » وثوبها الحريري i‏ 
لما راقها منظرها› دفعت الستارة البروكار ودخلت إلى الصالة الصغيرة» التي اعتادت أمها أن تبقى 
0 بعد الحمام . 


وخلافاً لرطوبة الممرات » كانت هذه الصالة دافغة دفاً ees‏ بفضل بفضل النقل الفضي الذي 
يسهر عبدان على إبقاء ol‏ مشتعلة . وكانت السلطانة المتمددة على الديوان ¢ تنظر [ إلى سيدة القهوة 
الكبيرة » تصب سائلها في فنجان موضوع في كؤيس مطحم بالزمرد . 


uly;‏ داكعل البديّة فورةٌ من الكبياء» فتجمدت وأخذت تتأمل أمها وهي في قفطاتما 
الطويل . ومن عادة السلطانة (Ay‏ متى ظهرت بين الناس» أن تتقيد jose ee‏ التي 
أدخلت إلى استامبول» منذ نهاية القرن التاسع عشر . أما في بيتهاء فإنها تؤثر أن تعيش على 
« الطريقة التركية » . ففي هذه الحال لانراها تستخدم مشدات البطن» icy‏ 0 ولا 
التدورات ا ا be Bite ois ae‏ 
الصوفات اللينة التي تفرش بها صالات القصر الكبرى . 

— اقتربي » يا سلمى السلطانة . 

ببذه الكلمات تخاطب Al‏ ابنتبا الصغية » ذلك أن البلاط العهاني لا يقبل SLA]‏ تقاليده ) 
ويخاطب LY‏ أبناءهم » مضيفين | إليها كل ماهم من ألقاب» حتى ينشاً الأبناء» منذ أصغر العمر» 
على تقاليد المرتبة التي يملكونها بحكم مولدهم » ويشعروا بكامل حقوقها وواجباتما . وعلى حين أن 
الخادمات ينحدين للسلام» هذا السلام أو التحية العميقة » التي ترتفع فيا اليد العنى من الأض » إلى . 
موضع القلب » ثم إلى الشفتين aL‏ كتأكيد لعواطف الوفاء» في الظاهر والباطن» فإن سلمى 
تقبّل بسرعة أصابع الأمرة المعطرة » وتحملها تحملها إلى جمتبا» كإشارة احترام » وأخيراً» بلغ بها الميجان 
أقصى حدوده» ولم تعد تصبر على حبس الكلام AST‏ من ذلك » وهتفت تقول : 

١ 





! إن العم « حميد) قد مات‎ Oper dl 


وظهر شيء من البريق على العينين الرماديتين ‏ الخضراوين . ما حمل البديّة على الظن بأن 
ذلك الألق علامة نشوة » ولكن سرعان ما انطلق صوت شديد البرودة يعيدها إلى النظام » إذ تقول : 


كأنك تشيرين إلى حلالة السلطان عبد الحميد» على ما أطن . فليقبله اللهفي جنانه . لقد 
كان سلطاناً عظيماً . ولكن من أين جاءك هذا الخبر الحزين ؟ 


أهو خبر محزن؟ قالت البنية ذلك مندهشة » وهي تنظر إلى أمها. أو Ose‏ موث هذا 
العم الكبير الشديد القسوة » الذي أزاح أخاه عن العرش» أحاه الذي هو جد سلمى» وأشاع أنه 
Ope‏ ؟ 


والحقيقة أن مرضعتها كثيراً ماروت ها قصة مراد الخامس » وهو أمير محبّب » كريم» استقبل 
الشعب عهده بمظاهر فرح كبيرة» لأنه كان يتوقع أن يقوم بإصلاحات كبية . ومن المؤسف أن 
« مراد الخامس » لم يحكم إلا ثلاثة أشهر ... ذلك أن أعصابه الرقيقة قد هُرّت هز عنيفاً بدسائس 
البلاط » والاغتيالات التي رافقت وصوله إلى السلطة . فاصيب بانهيار نفسي عميق . لك الطبيب 
المساوي › المختص الكبير ليبديرسدورف Liedersdorf‏ كان قد أكد أنه إذا خلد إلى الراحة » poe‏ 
خلال عدة أسابيع . لكن المجموعة التي كانت حوله» لم تحسب أي حساب هذا الرأي . فخلع 
مراد » وحبس مع أسرته كلها في قصر تشيراغان . 


ولقد عاش السلطان ثمانية وعشرين عاماً في هذا الأسرء حاطأ باستمرار بجواسيس أخيه 
الذي كان يخشى تدبير مؤامرة » ug‏ إلى إعادته إلى العرش . وكان عمره ستا وثلاثين سنة » عندما 


وفي كل مرة كانت سلمى تفكر في هذا الجد البائس » كانت تشعر YAS‏ تقمصت روح 
شارلوت كوردي » هذه البطلة التي حكت ها مربيتها الفرنسية» الأنسة روز » قصتها . وهاهو اليوم 


ومن المستحيل أن تكون الأيندجم قد شعرت ببعض الأسى » وهي التي بقيت خمسة وعشرين 


(۲) أيندجم : ياأمي العزيزة امحترمة . 





عاماً سجينة في قصر تشيراغان » dy‏ تستطع استعادة حريتها إلا عندما قبلت ذلك الزوج الفظيع› 
الذي فرضه السلطان عبد الحميد . 

فلم إذن تكذب؟ 

لكن هذه الفكرة الكافرة نهت سلمى فجأة» وجعلتها تتخل عما كانت تعيش فيه من 
أحلام . إذ كيف استطاعت أن تتخيل للحظة واحدة أن هذه الأم الكاملة إلى هذا الحدء Sas‏ 
بنفسها إلى الكذب؟ إن الكذب spl‏ يناسب العبيد الذين يخشوكث العقاب » ولكن هل يناسب 
سلطانة ؟ ومع حيرتها هلاق اسايق اع 

كنت أمر في الحديقة . وسمعت MO‏ يقولون ذلك . 

وفي نفس اللحظة ظهر في العتبة حصي » مون بعض الشيء . وعلى يديه قفازان أبيضان» 
yt EUS donner fey‏ الاد (ee IS‏ ذو الياقة الشبيهة بياقة لباس الضباط ؛ أي ما كان 
يسمي بالاستامبولين . وبعل أن tl‏ أمام Ai See‏ مرات لا استوى Lisl,‏ ؛ ويداه متصالبتان 
تواضعاً فوق بطنه » ليقول بصوت حاد : 

سيدتي السلطانة العظيمة الاحترام . 

فقاطعته SA‏ قائلة : إني أعلم. إذ لقد كانت سلمى أسرع منك . فقل ذلك لأختي » 
aA‏ فهمية 6 ayy‏ فاطمة » وكذلك pel‏ أبناء الأحوة» الي il » algay ols‏ أنتظرهم هنا 
هذا المساء, 

ومن أن مات أخو لحد ية » wl‏ صلاح الدين› أصبيحثت وهي في الثامئة والأربعين من 
عمرها أكبر أولاد مراد الخامس . لكن ذكاءها وشخصيتها يفرضان الاحترام والطاعة داخحل الأسرقء 
التي أصبحت هي سيدتها التي لا نزاع حوها . 
الان وأريعرك dew‏ ب tae‏ ات أن ارات pad‏ تشراغاف قد أقلقت ple‏ إل المد lel‏ 


(۳( الأعوات خخصيان بلغوا ب بعض العمر » وكسبوا لهذا السبب حق الاحترام . وكات ي كل منزل لأمير أو حتى في كل منزل 
لبورجوازي » حتى Gls‏ الأمبراطورية عام ١۹۲ ٤‏ . يستتخدم بعضاً من هؤلاء ليؤمنوا الخدمة بين أجنحة النساء والعام 


ا خارحي 5 
١5‏ 





شخصية تكونت ببطء» ومتابعة عنيدة. وهي التي كانوا يلقبونها بكلمة «البرق ca‏ ذلك أنها 
كانت تحب أكثر من كل bgt‏ أن تعدو ف حديقة قصرهم كورباليدير » أو أن تتنزه بالقايق”' على 
شاطىء البوسفور » والريج تسفع وحههاء ومع أا لم تكن تحلم إلا بالفضاء اللا متناهي والبطولة » 
فقد وجدت وشي 3 per‏ السادسة come al‏ سجيية . 

وعبثاً كت » وطال صراخها » ومرّقت يديها بالقر ع على الأبواب البرونزية » Sly‏ هذه ظلت 
موصدة. وعندئذ أصابها مرض شديد» وساور أهلها الخوف على حياتها. أما الطبيب الذي 
استدعي على عجل » فقد ظل ينتظر ثلاثة أيام حتى أذن له السلطان عبد الحميد بالدخول إلى قصر 
تشيراغات . 

ولقد عالج الطفلة بالعلق » وأمرها أن تشرب جرعاً من منقوع الأعشاب المرة. فهل كانت 
هذه الادوية الحصيفة » هي التي أنقذتها أو أن ذكر أسماء الله ا لحسنى التسعة والتسعين » على حبات مسبحة 
العنبر » التي كانت سيدتان معمرتان من حاشية القصر تتلوانها ليلاً ونهاراً؛ هي التي كان ها الفضل 
في ذلك ؟ غير أن البنية السجيئة لم تلبث أن استعادت وعيها بعد أسبوع واحد. وعندما فتحت 
late‏ رت وجه أبيما الجميل جداً » واللطيف جداً» ينحني عليها . ولک لِمّ كان كل هذا البؤس 
في ذلك ؟ غير أن البنيّة السجينة لم تلبث أن استعادت وعيها بعد أسبوع واحد . وعندما فتحت 
من جديد تسترسل في البكاء . 

وعندئذ تقلص وجه السلطان مراد ¢ وبدا شديد القسوة . وقال : 

س يا سلطانة خديجة » أنظنين of‏ أسرتا كان في وسعها أن تحكم إمبراطورية بهذا الاتساع » 
us‏ ستة قرون » لو كنا نقف أمام أي صعوبة نتوجع As,‏ ؟ وإنك لشديدة الاعتزاز بنفسك » 
فليمدك هذا بما يكفي من الكرامة . 

غير أنه أضاف » مع ابتسامة ناعمة » جاءت لتخفف قسوة اللوم » قوله : 

— لفن كانت Ln]‏ الصغيرة تنقطع عن الضحك» فمن عساه يمج هذا القصر؟ إننا 
سنخر ج منه يا عزيزني الغالية » فلا تخشي شيئا » وعندئ سنقوم معا برحلة كبيرة . 


وهتفت البنية تقول بفرح شديد : 


(4) نوع من القوارب التي تستعمل للنزهات القصية في البحر. 
¥\ 





— آه. يابابا» أسنذهب إلى باريس ذلك أنه لم يحدث قط أن غادرت أمية من Bel‏ 
المالكة أرض تركيا — حتى ولا إلى الضواحي القريبة من استامبول» فاسترسل السلطان في 
الضحك . 


أو أصبحت امرأة صغية منذ الآن ؟ حسناً أعدك يا زهرتي بان نمضي all‏ حالما خر ج من 


هل كان يعتقد ذلك حقاً؟ أو كان الأمل ضرورياً لكي يستمر في العيش ... العيش ؟ 


وتلاشت نظرة السلطانة » lee‏ كانت تتذكر ... فخلال العانية والعشرين عاماً من الأسرء 
عاش السلطان مراد موته يوماً بعد يوم . 


O O 
جب کل‎ ay من الحریر البنفسجي » هذا الغطاء ا‎ line ذهبية) رضي ترتدي ي‎ 
الشراشف‎ AST سيّدة مكوّرة» ترتدي شرشفاً أسود» من‎ Se الأشكال . أما من الأحرى‎ 
كلاسيكية . ويتضام الشرشفان لحظة قبل أن يسعا | لى داحل القصر » مسبوقين ومتبوعين بخصياك‎ 


والقصر « على ماهي الحال في أكثر قصور الأمراء والأمبرات » بيت قديم من الخشب المحفور» 
وذلك نوع من الحيطة في بلدة معرضة للهزات الأرضية . وهو بلون أبيض وسط حديقة حافلة 
بالنوافير » والورود والسرو » ويشرف على البوسفور الذي يضيئه الغسق في هذه الساعة . أما مطلاته » 
وسلا مه » وشرفاته » ومصاطبه » فإنها تجعله يبدو بصورة بیت من الدانتيل . 


وكانت أمينة سر السلطانة تنتظر هاتين الزائرتين عند أول السلم « المؤدي إلى clef‏ الطابق 
الأول . وكانت تلبس ثوباً من الساتان تعلو أزراره حتى العنق» وعلى رأسها ذلك الغطاء التقليدي 
ال ل lia‏ ا رت 
وكانت تمسك بيدها العصا الطويلة ذات المقبض الذهبي» وهذه علامة مميزة لمن هو في مثل 
مرتبتها . 


وم تكد تنحني أمام السلطانتين» حتى رفعتها هاتان» وهما تقبلانها. وتعتبر هذه 


\A 





POW‏ في البيوت الكبيرة كأعضاء كاملي العضوية بي الأسرة. ومامن شيء يقف دون أن 
يتقيدن .بالبروتوكول » بل إنبن SLA GN‏ عليه . ولكنبن يعتبرن» على كل Sle‏ أن صور 
الاحترام التي يقابلن bye‏ من قبل الأميرات كنوع من المكافأة العادلة على إخلاصهن : 
a‏ حين أن د » المستعينتين بعبدين » يخلعان ثيابهما المزعجة» فإن الكالفا 
ee‏ > كل يوم » ارو ع من ذي قبل . ومع نظراتها المصادقة على 
ماتقول › نراها تمعن النظر في فطمتها الرفيقة العذبة » التي تلبس ثوا من التفتا العاجية اللون » يبرز 
حسن عينيها السوداوين وكذلك تتأمل فهيمتها المتألقة . التي تبرز قامتها الناعمة من داخل ثوب دي ذيل » 
تناثرت عليه صور الفراشات . وكأنما قد أني به مباشرة من عند أدلر موللر » أحسن خياط في فيينا 
أما روائع باريس فإنها لم تعد تصل » مع الأسف » منذ أن حطر ببال الدولة » في آب | أغسطس/ 
عام ١ ٤‏ ۹٠ء‏ ذلك الخاطر السبيء بإعلان الحرب على فرنسا . 
وتعانقت الأأحتان بالأيدي » وهما تضحكان . وأخذتا ترتميان السلم » عندما فاجأتهما عاصفة 
صغيرة زرقاء» انقضت عليبماء وكادت أن تقلبهما على قفاهما. وتوقفت عندهما مباشرة» وغمرت 
أيديبما بالقبل . 
س Medes‏ ستجعلينني أموت ! هكذا قالت فهيمة بكل مافيها من حنان» وهي تضم 
سلمى بين ذراعيها » على حين أن الكالفا تدمدم غضبا» مستاءة مما تفعل سلمى . 
لكن صبياً ضخماً شاحب اللون» يتبع العاصفة . فينحني » بلا فخفخة » أما خالتيه . إنه 
خيري » أحو سلمى . ومع أنه أكبر منها بسنتين » فهو مع ذلك عبدها الخلص » وكان Liga‏ يتأذى Le‏ 
تجرؤ على فعله » ولكنه لا يقوى على مقاومتها . 
وني أعلى السلم كانت السلطانة خديجة قد تقدّمت . إنها تبدو أطول من أحتيما» وها مشية 
منزلقة » شهوانية » مغرية » وعلى شيء كبير م العظمة . ونراها تفرض نفسها على أكثر الناس بعداً. 
وعندما يتحدثون في الأسرة عن السلطانة » على الرغم من ٠‏ أن الأحوات كلهن سلطانات » فإنهم Ll‏ 
يتحدثون عنها هي » بصورة مؤكدة . 
)°( وص ساء مكلمات بخدمة pall‏ . 


(5) مؤنث الأسود: ويعنى ببده الكلمة هنا سيدات sail‏ من الأسرة المالكة . 
(Y)‏ ديجدم . تعني العزيز Sul‏ + وتستحدم حاصة مع الأطفال . 
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وتجمدت فاطمة ‏ أمام أحعا الكبرى » من غير أن تخفي إعجابها؛ ولكن فهيمة » المستاءة» 
والتي هي تبعاً لمعايير الموضة » الأجمل بين أنواتها » أسرعت فقضت على السحر . 


مادا يحدت AL‏ ختي العريزة gm‏ تستدعينا بمتل هذه السرعة ؟ لقد اضطررت لالغاء 
ا التي دعيت إليبا لدى سفير الفسا هنغاربا . تلك الأمسية al‏ كنا تدر yl‏ ستكون 
les‏ دا 

إن الذي ete‏ هو أن عمنا السلطان عبد الحميدء قد قضى نحبه. هكذا قالت 
itll‏ بلجة أ كبر dye‏ من الألوفن لا سما واا :ل تقرّر بعد الاوك الذي غلبا أن تعتجدة 
في هذه المناسبة . واكتفت فهيمة برفع حاجبيما . 


ولم يكن لموت هذا... الطاغية » أن يحملني على العدول عن حضور البال ( حفلة 
الرقص ) . 


برافو يا حالتي ! فما أحسن ما قلت ! 


لكن صرتاً جهرراً جعلهن يرتعشن . إذ لقد دخل عليين من الخلف » رجل بدين في الخامسة 
والثلاثين تقريباً ا در الأمير نباد . وهو الابن الأكبر للمرحوم الأمير صلاح الدين . وكان 
يصحبه أخره الاصعر مده » الأمير فؤاد» الذي يبدو جميلا في لباسه الرسمي » لباس اللواءء الذي 
لا يتركه أبداً. وهذا «اللواء الأمير» على مايريد أن يسمى » بحكم أنه يقم وزناً أكبر للقب اللواء » 
الذي كسبه في ساحات Stall‏ منه للقب الأمير » كان قد عاد منذ ستة أشهر من الجبهة الشرقية › 
حيث جرح bee‏ خطياً. وهو يقضي الآن فترة نقاهة فرحة في استامبول » مستغلاً سمعته كبطل » 
امام السيدات » دود حياء . 


وبعد أن انحنيا أمام السلطانات ¢ تبعاهن إلى الهو الألحضر : حيث قامت كالفات صغيرات 
السن بإشعال المحة والسبعة والثلاثين مصباحاً» في ثريا من الكريستال . 
وتسلل خيري وسلمى على رؤوس أصابع أقدامهماء وراءهن . 


وكانت خديجة » المبتسمة» تنتظر أن يستقر كل من هؤلاء فى مکانه . فهي تعرف أنه ليس 
من السهل أن تربح اللعبة . وهذا ما يسرها ويروقها . 
۲٠۰‏ 





أردت هذا المساء أن أجمع مجلس الأسرة» لنقرر ما إذا كان علينا أن نحضر غداً مراسم 
تشييع السلطان عبد الحميد . 

« وتبعاً للتقاليد » يجب على الأمراء أن يمشوا وراء الموكب الجنائزي الذي سيجتاز المدينة . أما 
الأميرات Ob‏ عليين أن يقمن بزيارة مواساة لروجات المرحوم وبناته» وفجأة يصبح صيتها xe‏ 
لتقول : أرجوك ألا تضعوا في حسابكم عواطفكم الشخصية › « بل الصورة التي نقدمها عن أنفسنا إلى 
الشعب ) . 

فهيمة الصمت » أول من يقطعه » لتقول : 

إن هذا كله كورنيل lay‏ أما أنا» على كل حال » فلن أذهب . لقد أفسد علي 
عمي العزيز» خمسة وعشرين عاماً من حياتي » ولكنه لن يفسد علي بعد الآن أي يوم آخر . 

« أليست هذهء على العكس » مناسبة للعفو عن الآخرين . ! إذ لقد كفر المسكين عن إساءته 
ا ne‏ » وسجن عشر سنئوات . . أولا نستطيع bath‏ أن 

س نسی ! 

ودا أن الأير cole‏ قد ازداد احمرار وجهه؛ في مقعده . وحشيت سلمى » لفترة ما» أن 
يختنق. وكان BS‏ جاحظ العينين إلى حالته الشابة » وقال : 

والرقاء إذن؟ للسلطان مرادء sla‏ الذي أسيعت سمعته, وقبر حياً؟ والوفاء لأبي» 
الذي قضى عليه الوهن العصبي (النوراستينيا) aa‏ شاركنا لي اللشيع ؛ عنى ذلك تبير.من 
أسرف في اضطهادنا . فلنتغيب 6 ولنشر بذلك إلى الأذى غير القابل للتعريض » والذي | aad‏ 
بأسرتنا ! | إن هذا ما ينتظره موتانا منا. 

— يا أخي » أرجوك لكف عن جعل جعل المول يتكلمون ؟ 
واتجهت الأنظار كلها إلى الأمير فاد الذي كان يتلذذ بتدحين سيكارة . 





(A)‏ أصسح البلاط dle‏ مدل القرن التناسع عشر » فرنسي الثقافة . وهذا eel‏ « كورنيلي (RY‏ مستمد ومنسواب 
الشاعر كورني » الكلاسيكي « الذي-كانت نظرتة إلى الحياة مثالية » يغلب فيها الواحب على العاطفة . 


۲١ 





لما كنت الأصغر سنا cla‏ فإني أطلب منكم معذرقي إذا بدا أني أقدم نصيحة oh.‏ 
السنين التي قضيتها على الجبية مم جنودي » وهم أناس بسطاء من الأناضول وإزمير » وشواطئ 
البحر الأسودء علمتني Led‏ واحدا : فعلى الرغم من نقائصناء فإن الشعب يُجلناء ولن يفهم أن 
نكون مشتتي الأهواء أر متنازعين . oth.‏ حل عبد الحميد محل مراد Oy‏ يكون هو قد pb‏ عنه 
با يد رشاد» فإن هذه أشياء أو أحداث عرضية . والمهم أن تكون أسرتنا كتلة واحدة حول 
السلطان . والشعب الذي Gly‏ عذاب هذه الحرب » بشكل خاص » بحاجة إلى نقطة استناد قوية . 
ومنذ ستة قرون » ونقطة الاستناد هذهء هي أسرتنا العهانية . وبحب أن تبقى فيباء وإلا فإننا قد 
نأسف على ذلك . 
Gy‏ هذه اللحظة » ظهر أحد الخصيان » يعلن عن وصول رسول من السلطان . 
وكان هذا الرسول سودانياً عظم LAI‏ ومع أنه عبدء فقد نبضوا جميعاً لا احتراماً 
أشخصه Asch apie N‏ إلمهم » ولكن تعبيراً عن الاحترام للكلام الذي هو حامله . 
س إن جلالته الامبراطورية » السلطان el Goldy‏ المؤمنين . .. وظل الله على الأأْض » وخاقان 


و | ae, aN‏ البرين » يرسل ie Spal 0 i‏ هذه 00 : بمئاسبة 


الا إل الاشتراك 3 الأ ف الاکن والطريقة الحددة 0 a‏ السام 
0 
معكم » وليتولكم اللهدجل وعلا بلطيف عنايته | . 


وهنا نراهم يتقبلون الأمر الصادر . وليس من شك في أن رسالته ليست بدعوة » بل هي أمر . 

وما كاد الرسول يغادر المكان حتى دمدم الأمير نباد » رافعاً كتفيه وقائلا : 

بك اكد ا عدت ان AST‏ 

وتتد نحل السلطانة تخديحة لتقول بلهجة اللاثم . 

يا نباد » أظن أن ( فاد ) على حق . فالموقف last‏ . وعلينا أن نبقي على وحدة الأسرة . 

وحدة الأسرة 1 آه. لنتحدث عنهاء يا التي العزيزة . إنها أسرة لم تنقطع منذ ستة قرون عن 
الاقتتال من أجل السلطة . فكم قتل جدنا مراد الثالث « قاهر الفرس ) من إخوته ؟ نهم تسعة عشر 
فيما أظن . وكان أبوه أكثر تواضعاً » إذ لم يقتل إلا خمسة . 

۲۲ 





وأجابت الخالة : 


لقد كان ذلك مبرراً بضرورات الحكم . وقد حدث مثل هذا في كل الأسر الحاكمة . 
لكن الذي حدث في أوروباء أن الملوك لم يكن لهم إحوة بهذا العدد . وأنا لاأحقد في هذا على 
السلطان عبد الحميد. ففي تلك الظروف الصعبة التي كانت فيما إنكلترا وفرنسا وروسيا تريد 
اقتسام أراضيناء كان يجب بلا ريب أن يوجد رجل مثله » لكي يدير دفة الحكم . ولقد استطاع 
خلال ثلاث وثلاثين سنة أن ينقذ الأمبراطورية من شرور الدول » التي كانت تريد تمزيقها . أما أي . 
المفرط في حرصه على الشرف » والشديد الحساسية» فربما لم يكن قادراً على أن ينجح في ذلك . 
وأخيراً » أليست مصلحة البلاد أولى بالرعاية من سعادتنا الشخصية ؟ 


وعندئذ تبادلت فهيمة السلطانة والأمير oI‏ غمزة عين ساخرة . ذلك أن كبراهم كانت 
Lye‏ امرأة تحرص على الواجب . ولكن من يمت اليوم بهذه eal‏ الكبرى ؟ أما فهيمة فتريد قبل كل 
شيء أن تتمتع» وهي تقبل على المتعة إقبالاً عنيفاً بحكم شعورها أمها أضاعت في الأسر أجمل سني 
ele‏ . إنها من المرح » والخفة » بحيث لقبت بلقب (السلطانة الفراشة). وقد جعلت من 
الفراشات رمزاً ها» وجعلت أثوابها تزين كلها ببذا الرمر . إنها فنانة » عازفة على البيانو بدرجة 
الكمال» بل لقد يحدث أن تؤلف بعض القطع الموسيقية . ومامن شيء تكرهه مثل CALE)‏ 
والمسؤوليات . 


ويشببها في هذا ابن أختباء فؤاد: فلديه نفس الظمأ إلى الحياة» ولكنه يتميّر عنها بحس 
مرهف » بالواقع وحقائقه . ولا كان شديد الوعي لمصاحه » فإنه يعرف كيف يضحي بالقليل لكي 
يربح الكثير . أما المواقف الصعبة ؛ فإنه يتخلص مما با لديه من سحر وإغراء . وفي هذه اللحظة 
نراه لا يقاوم الرغبة في مناكاة السلطانة خديجة . 


إذا كنت أفهم سيادتك (أفنديميز ( فإنه ليس علينا فقط أن نحضر المراسم» بل لعل 
عليناء كذلك » أن نذرف فيا بعض الدمو ع » لنكون في مستوى الموقف . 


يكفيكم أن تحضروها . ولكن تذكروا هذاء يافؤادء وأنت يانباد؛ فلئن وصلتا إلى 
العرش يوماً ماء فانسجوا على مثال السلطان عبد الحميد لا على مثال Se‏ السلطان مراد . إذ 
لاتملك المرأة في ان واحد أن يكون لها ولد » وأن تحتفظ بعذريتها . 


۲۳ 
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في صباح اليوم التالي » ما كادت السلطانة خديجة تستيقظ من نومهاء حتى استولت عليها 
رغبة مفاجئة في المضي إلى السوق لتشتري بعض «الشرايط » . والعادة هي أن الباعة النساء من 
لأارقة أو coat‏ هن اللواقي يأين إلى القصر ليعرضوا أشياءهن » إذ لا يحسن بالأمرة أن تتردد على 
هذه الأماكن الشعبية» حتى ولو بقيت بعيدة عن الأنظار في عربتها المغلقة أحسن إغلاق . 


ولكنبا اليوم لا ترید الانتظار i‏ 


فاستدعت زينيل » حصيّها اللفضثل . وهو ألباني طويل القامة» ذو بشرة شديدة البياض . 
ويجب أن يكون في الاربعين من عمره » وتلاحظ السلطانة بشيء من المتعة أن سمنته الجديدة » تريق 
عليه هيبة الباشا . 


وتتذكر الآن ذلك المراهق المرعوب الذي وصل منذ خمسة وعشرين سنة إلى قصر 
تشيراغان » حيث كانت تعيش سجينة مع أبيهاء وإخوتها. وكان قد أرسل إليهم من قبل رئيس 
الخصيان لدى السلطان عبد الحميد» الذي وجد في إرساله هذاء وسيلة مناسبة للتخلص منه . 
ذلك مع أنه كان مرهوباً بشكل خاص- لأنہم كانوا يعلمون ويثقفون Jala‏ الذين 
يبيئونهم لخدمة البلاط الملكي ‏ ويتميز بالذكاء والحيوية ‏ فإنه فيما بعد بدا عصيا جدا على 
نظام الحرم القاسي . 
Yo‏ 





ومع ذلك » فإن زينيل هذا سرعان ماتلاءم مع صورة الحياة في قصر تشيراغان . فهل كان 
TT ge mae‏ الراك خا eee‏ إلى كل مكان . وكان 
re‏ هي sy.‏ ليقوم 58 : 

ولا كانت قد تأثرت بإحلاصه» فقد ازدادت اعتاداً عليه » بصورة تدريجية ! وكانت تقدر 
رهافته » وتقدّر بشكل خاص كتانه الأسرار والأحاديث » وكان بهذا يتميّر عن الخصيان الآخرين › 
الكثيري اهذر 2 كالعجائز من السيدات . 


أما الآن » dy‏ قصر أورطاكوي » فقد جعلت منه عينها التي ترى » وأذنها التي تسمع . وهي 
ترسله بانتظام إلى المدينة لكي يتسقط الإشاعات » وأحاديث المقاهي . فينقل إلما الانتقادات 
والرغبات التي تشيع في أوساط الشعب العادي في استامبول » الذي ضاق صدره ببذه الحرب التي 
تتطاول » وبصعوبات rive a‏ اليومية . 

وهكذاء فعلى الرغم من أنها حبيسة دائرة الحرملك » فهي أكثر إطلاعاً على العواطف 
الشعبية » من أكثر أعضاء gull‏ الامبراطورية » الذين Fats”‏ ما يأتون loll‏ للاستشارة » لأنهم يعترفون 
لما بثقب الفكر وسلامة النصائح . 

وقد عمدت Lyte‏ » مكافأة منها لولاء زينيل الذي لا تشوبه الشوائب » إلى ترقيته إلى المنتصب 
العظم » منصب ١‏ رئيس الخصيان ce‏ هما أثار الكثير من التعليقات الضاغنة لدى الخصيان الأكبر 
عمراً منه . 

ويراها الإنسان تفکر » وهي تلاحظ العبد الذي wel jy‏ الصبر » وبعينين موجهتين 
a)‏ الأْض ء جملة الأامر مر التي تصدرها إليه . ولكن ماذا تعرف عنه» فيما عدا مزاياه كخادم استثنائي 
الفضائل ؟ وماهي ail‏ حارج القصر ؟ وهل هو سعيد ؟ إنها لاتملك af‏ فكرة عن ذلك » وترى أن 
هذا YA‏ يعنيها . 

— يا آغا أريد أن تجد لي عربة من عربات الأجرة. وبأسرع ما يمكن . وينحني الخصيّ › 
مخفياً دهشته . ذلك أن عربات القصر المغطاة والمكشوفة » وهي خمس » في أحسن حال ! وبطبيعة 

۲۹ 





الخال » فإن هذه العربات تحمل الشارات السلطانية ... فهل ترغب سيدته أن تمضي » مجهولة الهوية › 
في الوقت الذي كان فيه زوجها خيري بك » في رحلة حار ج المدينة ؟ وزينيل هذا معتاد على نزوات 
النساءء فلطالما لاحظها بين نساء الحرملك » حيث كان يخدم لمدة أربعة عشر عاماً . لكن سلطانته 
هذه مختلفة | فأنب نفسه على أنه شك فيها » ولو للحظة » وأسر ع ليجد لما عربة أجرة . 


وساعدتها إحدى الوصيفات (الكالفات) على وضع الشرشف الأسود على جسمهاء 
استعدادا للخروج . لكنها في هذه اللحظة فوجىت بسلمى التي كانت تنتظرها على الباب » لتقول 
ها متوسلة : 

! tas أرجوك أن تأخذيني‎ 3 coal as 


— ولكن كيف يكون ذلك أيتها PHAN‏ وتماريبك على البيانو؟ كنت أعتقد أن عليك أن 
تتدربي على عزف أنغامك ! 


سأقوم بذلك لدى العودة » وأعدك بذلك ! 


وكان في عيني البنيّة من البؤس والتوسل Lc‏ جعل أمها لاتملك ها رفضاً. فهي نفسها قد 
عانت الكثير من حياتها المنزوية » بحيث أنها ترغب الآن أن تهب ابنتها الحرية الممكنة» في حدود 
المواصفات المقبولة » وأحياناً فيما هو أكثر من ذلك على ماتقول الألسن الطويلة . 


وحرجت العربة المغطاة» wld‏ النوافذ المستورة بشبك حشبي ناعم 6 من الفناء الداحلي 
للقصر » بسرعة معتدلة . أما زينيل» ومهابته العظيمة » فقد جلس إلى جانب السائق . وكان ذلك 
اليوم يوماً جميلاً من أيام الشتاء : واخخز البيد من جهة» ومشمساً من الجهة الأحرى . وكان يحوم في 

وتدمدم السلطانة حديبة قائلة : «استامبول » يا عزيزي العظيمة ) وعيناها نصف مغلقتين » 
كعاشقة طال عليها lel‏ حبيبباء فهي لاتكل من التأمل فيبا. وسلمى » إلى جانبها» فاغرة الفم » 
تعد نفسهاء متى أصبحت كبية » بأن تخرج مرة كل أسبوع على الأقل» حتى ولو أدى ذلك إلى 
الكثير من التقولات . 

واجتاز الركاب من جسر غلطه؛ ما يسمى بالقرن الذهبي » وهو شريط ضيق من البحر بين 
شاطئي العاصمة . أما السوق فإنها تقوم في المدينة القديمة» غير بعيدة عن قصر توبكالي المهيب » 
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والمهجور من قبل الأسرة المالكة » منذ ستين سنة» وذلك عندما بنى السلطان عبد المجيد» لتخليد 
cal SS‏ قصر ضولة باهتشه . وهكذا فإن السلطانات والأمراء . المقيمين وراء جدران السراي الرطبة » 

أما الشوار ع » فتقوم فيا حر كة غير مألرفة . وبعد عدة أمتار » تقف العربة مضطرة . ويظهر 
وجه زينيل الطويل من خحلال الباب . 

— يا صاحبة السعادة» لم يعد في وسعنا أن نتقدم . فمن هنا يجب أن يمر الموكب الجنائزي . 

وترتسم ابتسامة هادئة على Let‏ السلطانة . 

أحقاً هذا ؟ لقد نسيت ذلك . إذن فستنتظر ريغا يمر . 

وألقت سلمى نظرة باتجاه أمهاء إن هذا هو فعلاً ماكانت تفكر به : فالشرائط لم تكن إلا 
ذريعة ! فأيندجم لا ae‏ كثيراً بزينتها! والشيء الذي كانت تريده» هو أن ترى موكب الجنازة» ولا 
كانت التقاليد تقضي بان لا تعض الأميرات » فقد وجدت هذه الحيلة للحضور . 

ركان هنالك جمهور كبير من الئاس قد تجمع ‏ > على دهشة كبيرة من السلطانة . فقالت في 
نفسها: (يابؤسهم» إن الئاس لقليلو المتع» في أيام الحرب code‏ حتى يكفي أي est‏ 
egal ey‏ من منازنهم » . 

وفجأة يسود الصمت : إذ لقد ظهر الموكب في أعل الشارع: 


كان النعش مسبوقاً بفرقة عسكرية موسيقية بالاستامبولية السوداء . ومرت الجنازة ببطء»› 
محمولة على أكتاف الجنود . ويتبعها الأمراء» مشاة على الأقدام» بترتيب الأعمار» وعلى صدورهم 
أوسمة من الماس ونان بعدهم الأصهار (الداماد) أزواج الأميرات » ثم a‏ في ea‏ 
الاستعراضي الوخد» ثم الوزراء بالريدنجوت call‏ ا جوانب بمطرزات الذهب . وأخيرء وعلى نفس 
مستوى الوزراء في هذه الاحتفالات الرسمية » يأتي ألكيسلر آغاء حارس أبواب السعادة» ورئيس 


الخصيان السود ؛ في القصر . 


وع جانبي الموكب » وعل طول ol‏ الكيلومترات التي تفصل جامع أياصوفيا » عن 
الضريح الذي سيقبر فيه السلطان» ينتشر الجنود في لباسهم المي في وضعية التأهب . ومن 
الواضح كل الوضوح » أن حكومة تركيا الفتاة » التي أزاحت السلطان عبد الحميد عن العرش » منذ 


YA 





عشر سنوات » وتحت ley‏ السلطان رشاد » هي التي بيدها مصائر الأمبراطورية . ولقد شاءت أن 
يكون الاحتفال بدفن السلطان ضخماً . وفي وسع المرء أن يبدو طيباً مع الموق . 


nts الطيب ... فإن الرجل الذي يحتفل بدفنه اليوم » لم يعرفه قط ... وكانت الدموع‎ Uf 
نظرة السلطانة . وفجأة ترى نفسها قبل أربعة عشر عاماً» في تلك الليلة الشديدة البرد التي قبر فيا‎ 
أبوها السلطان مراد » بأمر من السلطان عبد الحميد ؛ بصورة سريعة جداً . إذ لم يصحبه إلى القبر إلا‎ 
. بعض خحدمه الأثفياء . أما الشعب الذي كان يحبه حباً جما ؛ فإنه لم يسمح له بالإعراب عن أسفه‎ 

Udy‏ خديجة. ذلك أن العظمة التي تحيط CLL‏ الجنائزي » لذلك الجلاد» أثار 
كراهيتها من جديد . ومادام عبد الحميد قد أذل» » فلعلها قد ساغتهء ذلك أن حبسه الطويل قد 
كف عن ذنوبه في عينهها . لكن هذا الاحتفال الفخم» يعيد إليه CAAT‏ وهو جد مسروق من أحيه . 
فحتى في الوت كان حميد يسحق ( مراد ) . وق عقر رات س اا الغامض » يبدو هذا 
الاحتفال بالدفن » وكأنه يرد إليه الحياة . 

وشعرت السلطانة بأن طعماً مرا ملا فمها . أهو الغية؟ وهل تغار من ميث ؟... WL‏ تفهم 
الآن باعي ار التي دفعتها إلى تجاوز الأعراف » من أجل حضور هذا الاحتفال الجنائري 0 
كانت تظن أن هذا منها ليس إلا من قبيل الفضول : والحقيقة أنها أرادت الشعور بالانتقام . فلقد 
جاءت egal‏ وتستدشق وتتذوق موت الرجل الذي کان يقتل أباهاء پا بعد يوم » خلال ale‏ 

وما من مرة اعتقدت أن قلبها لايزال يكن كل هذا الكره ... 

وكان الموكب قد حاذى العربة . وحاولت Agito‏ أن تلاحظ بعينهها وجود أبناء atl‏ . أما oe‏ 


ails‏ لم «pad‏ » لكن الشاب فواد الملفوف بثيابه 4c” SI‏ الجميلة» فإنه JE‏ الأمرة تيلا حسناء 
ولقد انقاد لنصائحها . ولكنها وهي التي تعرف دوماً مايجب أن تفعله» لم تعد قط وا واثقة من أنها 


كانت على حق . 

وفجأة ندت من الحضور صرحات . وحاولت السلطانة داخخل عربتها أن تكبت ابتسامة . إن 
هذا هو السبب الذي جعل الناس كثيين في الاحتفال : إذ قلما يبتم الشعب باللياقات التي تمنع 
إحاطة الميت بالصخب . ولهذا جاء يحي الطاغية التحية التي oe‏ 


ولا كانت شديدة cols‏ فإنها أصغت بأذنباء داحل هذا الصخب» إلى ما بدا ها أنه 
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تأوهات وشهقات بكاء ولكن هذا مستحيل» ويجب أن تكون أساءت السمع ! ومع ذلك .. 
فقد كان ما سمعته قائماً فعلاً . فتجمدت في متقعدهاء وعلا وجهها شحوب كلون الموت . وما ذلك 
الذي ظنت أنه صرحات کره » بدا فعلاً أنه صرحات تألم ويأس . فاشتد فيها الاستياء . وماذا؟ أهذا 
الشعب الذي كان في الماضي يبز بالطاغية » يبكي عليه اليوم ؟ أو نسي تلك السنوات السوداء التي 
كانت فيا الشرطة ودوائر الخابرات نحكم حكماً مطلقاً؟ أو نسي م صفق للانقلاب الذي قام به 
رجال تركيا الفتاة » وأطاحوا فيه بالسلطان عبد الحميد » وأحلّوا محله أخاه « رشاد ) ؟ فهزت رأسها 
«Let‏ انا تقول : lim‏ | إن ذاكرة الناس قصية » . 


وبدا وجه امرأة من نافذة » وهي cles‏ وتتوجع › وثقول : 

يها الأب . م تتركنا وتتخلى عنا؟ ففي زمانك كان لدينا خبز نأكله . أما اليوم فنحن 
موت جوعاً ! 

IN E, 

وعندما “معت السلطانة LIS‏ « وحيدين» ارتجفت . فماذا يريد هؤلاء الناس أن يقولوا؟ أو 
ليس لديهم ملك » هو السلطان الطيب رشاد ؟ فهل يكونون قد فقدوا الثقة به ؟ أو تراهم قد حزروا 


مايعرفه كل إنسان في bl‏ وهو أن السلطان رشاد ليس إلا ألعوبة بين أيدي الأسياد الغلاثة 
الحقيقيين » أنور » وطلعت » Slay‏ ؟ 


إن AG‏ لم يروا أن يستشيروا السلطان ‏ منذ أربع سنوات » عندما زجوا بتركيا في الحرب » إلى 
جانب til‏ » عام ٠۹١٤١‏ . ومنل ذلك ctl‏ وهم يراكمون cela‏ وتزداد ازام التي يحاولون 
إخفاءها . ولكن مئات من الجرحى » SE‏ كل يوم من الجببة » وتطول الطوابير أمام الخابز » في الحين 
الذي تمتلى فيه الشوار ع بالمتسولين . 


وتتنبد السلطانة . فمع السلطان عبد الحميد قضي على آخر رمز من رموز ( تر تركيا » القوية 
والحترمة . وعلى الأنجح فإن هذا ماييكي عليه الشعب . فغمرها حنان الشوق» ولم تعد فيا 
الشجاعة » لاستبقاء وهم زيارة السوق ( البازار) . 





- لنعد إلى القصر . 

فنظر الخصي Lal‏ بحرن . إنه يفهم الاضطراب الذي تعانيه السلطانة» وهو يعلم ج هي 
بحاجة في هذه اللحظة إلى كلمة تواسيهاء لكن وضعه لا يسمح له إلا بالسكوت » فينحني » وينقل 
بكلام موجز » أمرها إلى سائق العربة . وبدأت العربة طريق العودة إلى القصر » على غير عجل . 


والآن تبدو الشمس وهي تببط على البوسفور . ومن خلال النوافذ الزجاجية العالية» كانت 
حديجة تتأمل النبر» وعلى الجانب المقابل» في القارة الآسيوية» كانت تتأمل قصر بيليرلي Beylerbé‏ 
dy‏ تستطع أن تكبت ابتسامة تجاه سخرية القدر هذه : فهناك » ومقابل منزها LL‏ كان سانا 
القديم » والذي أصبح سجيناً بدوره » قد عاش السنوات الأحيرة من حياته . 

ويدّعي أصحاب الألسنة الطويلة أا اختارت أن تعيش على مقربة من السلطان الخلوع 
لكي تتأمله على راحتها . إن هذا غير صحيح : ففي هذا القصر » قصر أورطاكوي » كانت تسكن 
من قبل بمدة غير قصية . ولقد انتقمت لنفسها ¢ وهذا صحيح » ولكن بطريقة أخرى . 

02 0 1 

ولقد أخبرت Ob‏ (القايق ) جاهز : وكان قد حان الوقت تمضي إلى تقديم تعازيها لاسرة 
امب . وباستثناء الاحتفالات الرسعية التي يحاولن فيها عدم التعرف بعضهن عل بعض » فان هذه 
أول مرة تلتقي فيا الأسرتان . 

وتجتاز السلطانة خديجة الحديقة » متبوعة بأخحتيها وابنتباء لكي تتجه إلى الجسر البني من 
الحجر الذي نبتت عليه الطحالب فيما بعد . وكانت هذه النسوة الاربع يلبسن اللباس الابيض » لون 
الحزن » أما اللون الأسود المعتبر كلون الشوّم » فإنه محرّم في البلاط العهاني . 

وساعدهن اللنصيان » فصعدن إلى القارب اللطيف » بعد أن حياهن OLA‏ العشرة الذين 
يلبسون » على ما كانت عليه الحال أيام سليمان الرائع » قمصانا واسعة من الباتيستا وسراويل قرمزية 
اللون . والمجدّفون لا يكونون إلا عشرة » عندما يستقبل الأمراء والأميرات . أما الوزراء فحصتهم ثمانية 
مجدفين . وأما السلطان فإنه يستخدم عادة ( قايق ) فيه أربعة عشر مجدفاً . 
العليل» إذ مامن إنسان هناك لكي يراهن . أما المجدّفون فعليهم أن يخفضوا عيونهم» وإلا فإن 
التسريح عقوبهم . وفي الماضي كان هذا العقاب هو الموت . 
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أما سلمى التي اعتلت مقدمة القارب » فكانت تتأمل بإعجاب حركة الأسماك» التي كان 
يبدو Lal‏ تتبع القايق : وهي تحب هذه العادة» Bole‏ الأوشحة الموسلين الزرقاء » المطرزة بصور 
الشبابيط والتروبية » بخيوط من الفضة » تطريزاً يخدع البصر ويوهمه Ob‏ هذه المطرزات Stel‏ حقيقية . 


ووصلت الأميرات إلى قصر بيلري » وقد نحن قليلاً ببواء البحر » فواكبين المخصيان في الهو 
الكبير ذي السقوف المزينة بأشكال هندسية خضراء وحمراء» وذي الجدران المكسوة بمرايا دمشقية 
مطعمة بالصدف . وكان هذا القصر قد بني في القرن الماضي بأمر من السلطان عبد العزيز» الذي 
أراد له dy‏ شرقية فخمة ليثميز بها من الدرجات الآتية من أوروبا . ويروى أنه عندما جاءت أوجيني 
دو مونتيجوء التي كان يحبها Le‏ شديداً » أقامت فيه قبل أن تمضي لتدشين قناة السويس» فامر 
السلطان بأن تطرز الناموسية » التي تنام تحتها الأمبراطورة بألف حبة من الولو الناعم . 

ودحلت الأميرات » تتقدمهن سيدة المراسم» إلى قاعة من لحمل الأرجواني اللون . وهذا هو 
بهو السلطانة الوالدة » وهو لقب يعطى لأمهات السلاطين . ولا كانت أم السلطان عبد الحميد قد 
مانت » فإن زوجته الأخيرة مشفقة كادين» هي التي تتصدر مكانهاء وتبدو رقيقة نحيلة في المقعد 
المصنوع من الخشب الثقيل المذهب » الذي تجلس عليه . وقد ظلت حتى abl‏ إلى جانب 
السلطان الخلو ع . وكان يوم التعزية هو يوم فخارهاء فهي تتلقى المكافأة العادلة على إخلاصها . 

Uf‏ حوها » فكان يوجد نساء من مختلف الأعمار » يجلسن على وسائد وأرائك من البروكار» 
oS‏ يتوجعن إذ يذكرن فضائل المرحوم » وأعماله الطيبة . ومنهن من ييكين بجابة» ومع ذلك Cb‏ 
ينقطعن عن ذلك ليلاحظن القادمات الجدد . 

وعندما ظهرت السلطانات الثلاث» دمدم الحضور دمدمة الدهشة. لكن «الكادين» 
تيتسم » وهي أذكى من أن يخفى عليها السبب السياسي هذه الزيارة . ومع ذلك فإنها لاتقلل من 
شأن هذه البادرة العظيمة. فنبضت على عجل» لاستقبالهن» إذ حتى في ذلك اليوم» الذي 
وصلت فيه إلى قمة الفخار والتشريف » لا تسى الاحترام الواجب للأميرات بالدم . ومهما يكن 
A‏ فإنباء ككل زوجات السلطان» ليست إلا امرأة من الحرم » تميزت عن غيرها بحظوتها لدى 
السلطان الشديد القوة . 


Uf‏ سلمى الغارقة في تقديم احتراماتها الصغيرة» فإنها تقبل يد النساء المتميزات اللواني يحطن 
بالزوجة العزيزة . وكانت تتهياً للسلام على سيدة قميئة جداً جالسة على بمينباء ولكنها أمام نظرات 
البغض العنيفة التي CSS‏ عليباء لم تجد بداً من التوقف . فماذا أتت من السوء؟ 
ry‏ 





وحكم ما اعتراها من الاضطراب » نظرت إلى أمها التي كانت تدفعها بحزم إلى الأمام . 

امي ye‏ ساي عل اف الا ي ا ان لاان اعرد ب 

ولكن البديّة تراجعت وهي تز حصل شعرها الحمراء» لتثير أكثر العجب والاستغراب . 
فأزاحتبا عنما أمها إزاحة مفاجئة » والتفعت إلى الأمية قائلة : 

س أرجو أن تعذري هذه الطفلة » فحزنها على فقد عمها لا بد أن يكون قد رفع حرارتها . 

لكن السلطانة نعيمة » التي قابلت هذا الكلام بشيء من الاحتقار » أزاحت وجههاء ا لو 
أخها لم تكن تستطيع أن تتحمل رؤية تلك التي تكلمها . وعندئذ انتصبت خديجة بقامتها الطويلة » 
وألقت على الجماعة الحاضرة نظرة ساخرة » ومضت لتجلس على يسار « الكادين» التي دعتها إلى 
الجلوس بجانبها . فانتصرت . أما ماظهر من عامية yl‏ عمهاء فقد كان بثابة الاحترام. ومامن 
شخص هنا يخفى ذلك عليه . وهكذا فإن الجرح بعد أربع عشرة سنة » ما يزال ينزف » )ا كان الأمر 
من قبل ! 

وعندما كانت خدية تصغي إلى الأملة التي تقص للمرة الألف » تفاصيل موت جلالته » 
كانت تشد کر we‏ 


وصحيح أن كال الدين باشا كان 0 وهو زوج نعيمة المهذب » الرقيق الحاشية . 
وكانت ابنتا العم قد تزوجتا في العام نفسه» قبل سبعة عشر عاماً . وعلى حين أن السلطان احتار 
لابنته المفضلة نعيمة » التي ولدت يوم تتويجه » ضابطأ لامعا » فإنه فرض على خديجة موظفاً غامضاً» 
بشعاً بقدر ماهو محدود . 


وكان الزواج هو الوسيلة الوحيدة للخروج من القصر والسجن» الذي كانت خديجة محبوسة 
فيه مدذ الطفولة . وفي عمر الواحد والثلاثين» كانت قد يعست من الحياة. وكانت مستعدة لكل 
شيء» لكي تصبح حرة . ولكنها لم تتوقع اختياراً محطأً بالانسان إلى هذه الدرجة . وظلت خلال 
عدة أسابيع تغلق باب غرفتها بعناد على زوجها . الذي ذهب يشكو أمرها إلى السلطان . وأخيراً» 
أرهقتها المقاومة » وقبلت AG Le‏ ها . 

وما تزال ترجف عندما تتذكر الليلة الأول .. ولا تزال تحتفظ بالغثيان الذي لصق بجسمهاء 
من ذلك . 


۳ 





ركان القصر الذي أهديته من قبل السلطان ‏ م هي الحال مع كل أميرة تتزوج حديقاً ‏ 
ملاصقاً لقصر dal‏ عمها نعيمة . وتعودت حديجة أن تزور السيدة الشابة» قرييتها . وكانت تقدم ها 
نصائحها» كاحت كبرى » وتوصل إليبا بواسطة زينيل » بعض اهدايا الصغيرة . وسرعان ما جعلت 
منها صديقة . وكانت نعيمة تعشق زوجها الأنيق» المتفتح » أكبر العشق . فهل من انتقام منها أفضل 
من أن تسرقه منها . أية وسيلة أوثق من هذه لكي تجرح جلادهاء وجلاد أبيهاء ذلك الأب الذي 
كانت تحبه حباً جما » عندما تجعل ابنة السلطان تيأس من الحياة ببذه الصورة ؟ 


وببدوء؛ وصبر » قامت خديجة » کا لو Gel‏ تقوم بواجب العدالة » بإغواء كال الدين . وكان 
ذلك سهلاً عليباء لأ نعيمة القليلة الحذر» حرصت» خلافاً للتقاليد» على أن يلتقي زوجهاء 
أفضل صديقاتها. وكانت خديجة جميلة» فوقع الباشا في غرامهاء وصارحها بحبه لهاء في رسائل 
غرامية عنيفة » كانت تحتفظ بها بعناية . 


وخلال هذا الوقت » كانت نعيمة التي أمضتها لامبالاة كال الدين» وأرهقتهاء ترفض 
الطعام» وتدع نفسها للهلاك . أما حديجة التي كانت تتلقى ما تسره إلهها تلك البائسة » فقد انتبت 
إلى القناعة ob‏ اللعبة دامت بمقدار CAL‏ وأكثر . وكان كال الدين يزداد LLY‏ أما واصف 
زوجهاء الذي مح لنفسه Ob‏ يكون غیورً» فقد كان pnd‏ أذنيها بلومه . . فجعلت من رسائل کال 
ا الدين حرمة » ونادت زيل وأمرته ob‏ يسلمها إلى السلطان» مدعياً بأنه عثر ale‏ بالمصادفة . 
وكانت تحرص على الانتقام » وعلى حريتها . وم يكن لمثل هذه الفضيحة إلا أن تؤدي إلى الطلاق . 

والآن» وبعد أن مضى أربعة عشر elle‏ لاتزال خديجة دهشة من سذاجتها . فكيف خطر 
ها أن بالإمكان إيقاع عبد الحميد في شرك المناورة . 

وتعود فترى بالذاكرة ذلك اليوم الذي استدعاها السلطان فيه إلى القصر » وكان يمسك بيده 
رسائل الباشا. وكان في وسعها أن تقرأ في عينيه الصغيرتين السوداوين» ما يكنه من النقمة » لكنها 
كانت ترى بصورة حاصة تلك السخرية » التي أثر ت قبا Sys eo‏ 0 
الحكم . فقد نفي كال الدين باشا إل رر العاضنمة القدهة: زي عل بعل ٠‏ ۰ تقريبا 
استامبول . ولكن ماذا سيفعل السلطان بالسيدة الشابة ؟ أُستنفى هي E Liat‏ 
ذلك » فإننا بالتأكيد لا نعرف عبد الحميد معرفة جيدة . فهو لم يلمها أي لوم » واكتفى بالضحك 
الساخر منبا و .... أعادها إلى زوجها . 


ولن تتخلص حديجة من زوجها إلا بثورة عام ۸١۹٠ء‏ التي خلعت السلطان عبد الحميد 


Ye 





وجاءت بأخيه الطيب » السلطان رشاد . ولا كان هذا لايأبى على قريبته هذه شيئاء فقد سمح لها 
بان تطلق زوجها. 

ولم يكن لأحد أن ينتظر من غباية جميلة مل هذه القصة الرومانتيكية » غير الاحتفال بعرس 
كال الدين والأمية . فلما تحرّر الباشاء الذي كان غرامه قد حلّق إلى الأوج» عاد بسعة إلى 
استامبول . ولقد استقبل ببرودة كبيرة من قبل السلطائة » التي صرّحت له بأنها لم تقع في غرامه 
قط . 

وبعد ذلك بسنة 6 وخلال نزهة في ( مياه اسيا الحلوة !'؟ القت خديجة بديبلوماسي جميل » 
فوقعت في حبه » وقررت الزواج منه . 


ركان ذلك الديبلوماسي هو خيري رؤوف بك ؛ أي أنه هو أبو سلمى وخيري الصغير . 


الليل يلف قصر بيلربي . والبوسفور ينشر رطوبة باردة» والاشباح باجم بهو السلطانة 
الوالدة : وبصورة غريزية ) بدأت النساء يتبامسن 7 

وقام بعض العبيد » على رؤوس أصابعهم » لكي يشعلوا المصابيح الموضوعة في شمعدانات من 
الكريستال الأحضر » منثورة في زوايا القاعة » الأيع . فكأنها تجعلنا نفكر بأشجار كبية ملأى 
بالأوراق . 

Let‏ فشيئاً تستفيق السلطانة من حلمها . فلقد أزف الوقت للعودة . وبنظرة منها أشارت 
إلى أخواتها أن الزيارة دامت بما فيه الكفاية . لكن الكادين تسر ع » وتألى إلا أن ترافقهن حتى باب 
eel‏ 

ولكن السلطانة نعيمة لا تنظر إلهن حتى وهن يخرجن . 

Uf‏ سلمى فإنها لن تفهم قط لماذا لم تلمها أمهاء في طريق العودة » على أنها لم A‏ خالتها» 
ولاذا أقبلت عليها أمها بصورة مفاجئة لتضمها إلى صدرها » وتقبلها . 


)1( نهر صغير في ضواحي استامبول , 
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وانتبى صوت منغم» عذب وملٍح» بان يجعل سلمى تستفيق من نومها . فتفتح عينهها » 
وتبتسم للمراهقة التي تمس العود بريشتها » على مهبط السرير . وهذه عادة شرقية » للحذر من يقظة 
مفاجئة » ذلك أن الروح» على ما يقولون» تمضي إلى عوالم أخخرى . ويجب أن نمنحها الوقت الكافي 
للرجوع بالتدرج إلى الجسم . 

وتحب سلمى هذه اليقظات على أنغام الموسيقى » ذلك أن غناء هذا العود يبدو ها كوعد 
بالسعادة لبقية اليوم الذي بدأ به. 

وي ذلك الصباح » شعرت بأنها فرحة بشكل خاص : إنه البيرم . العيد الأكبر في الإسلام ؛ 
الذي يستعيد ذكرى تضحية إبراهم بابنه لله » وعلى كل إنسان أن يرتدي ألبسة جديدة ويتبادل 
الهدايا مع الآخرين . والمدينة كلها تدوي من ضجيج الألعاب» وصرخات oll‏ » وباعة 
السكاكر . وني كل زاوية من زوايا أي شارع» يزدحم الأطفال حول مسارح الدمى . 

لكن الاحتفالات تكون أعظم ماتكون في قصر ضولة باهتشه . حيث يستقبل السلطان » 
لمدة ثلاثة أيام » عظماء دولته وكل أفراد أسرته . 

وأبت سلمى كأس الحليب الصباحي» المفروض أن يحفظ ها بشرة حلوة» رقفزت من 
السرير . ومضت متعجلة إلى الحمام » حيث تقوم عبدتان بتبيقة حمام الورود لها وهذا الأحير أناقة 


۷ 





من الأناقات يحتفظ بها لكبرى المناسبات » ذلك أن السلطانة تخشى أن 7 تنمي لدی olay‏ حب 
الإغراء المبكر . 


ومن أباريق الفضة يسيل الماء الفاتر على جسد الطفلة الأبيض . وبعد أن تنشفها العبدتان 
بالموسلين al‏ تر شاك على جسمها وشعرها رذاذاً من تويجات الورود » وتمسدانها لمدة طويلة . 
وعندما تستسلم a‏ الناعمة ) تتذوق سلمى العبير اللذيذ ‘ وتقنع نفسها Ub‏ ستككون وردة 3 


وبعد نصف ساعة» وبعد أن تلبس ثوباً جديداً مطرزاً على الطريقة الإنكليزية » تمضي مسرعة 
إلى جناح أمها . وعندما تدحل إليه تجد أباها حيري رؤوف بك قد سبقها . إذ لقد عاد مساء البارحة 
من رحلة إلى أراضيه » عودة مقصودة لحضور الاحتفالات التي lai‏ في قصر ضولة باهتشه قل 
عندئذ سلمى » ويداعب ها شعرها مداعبة خحفيفة » ذلك أن من غير المقبول ذوقاً أن قبل الأبوات 
Lele‏ فتحمر سلمى من الغبطة . وتحضن أباها بعينيباء فما أكان هيبة في الريدنجوت الرمادي » 
وطربوشه الأنجواني ! ولكن ماذا يفعل لكي يبقي شاربيه متجهين بعنادٍ إلى السماء؟ 


وخيري بك هذا ذو قامة متوسطة. ونحيف هد ٠‏ ومن عادته أن يظهر بمظهر الميز 
والضجر » الشائع oy‏ رجال الطبقة LAI‏ . وتراه كملا cll Syl lined‏ مع eal‏ ولكنه 
محروم من كل طموح شخصي . ورأى نفسه ذات يوم ينساق إلى الزواج من سلطانة» دون أن 
يبحث عن ذلك. ولا كان بعيداً عن الحمق» فإن الثناء والمدائح التي يتلقاها بحكم لقبه› 
کداماد" ترهقه» ولكنه یکره کل جد من أجل أن يصل إلى وضع محترم» من عمله هو. 
وني الماضي كان شاباً مطمعناً وحالاً . أما اليوم فإنه رجل متعب من كل شيء . وحتى أرلاده . فإنه 
تم . ولعلهم aight‏ قليلاً» ولاسيما سلمى التي تحسن استخدام سحرها. أما 


وهاإن هذه دخلت ببوها الصغير» فنبض خيري بك» ليقبل لها يدهاء وبعد أن قال لها 
ماتقضي به الأعراف في هذه المناسبة من تمنيات وتمان » قدّم لها علبة مجوهرات من SoA‏ وتقضي 
الأعراف أن La‏ الرجل لروجته بمناسبة cone‏ وكذلك بمناسبة عيد ميلاد السلطان» هدية ما 
al A‏ . فإذا لم يفعل ذلك » فإن هذا إشارة إلى قرب الطلاق . ويتنبد الداماد داحل نفسه . ولكن 





)1( داماد: لقب يعطى لأزواج الأميرات . 
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من حسن الحظ أن سكرتيو يفكر بكل شيء ! وكان Pele‏ العلبة عقد عظم من الياقوت الأزرق » 
بل الشديد الزرقة . وتدمدم الأمية قائلة : 

— وأي Mele‏ رائع ! 

وينحني ها الرجل جبدوء 

لاشيء عظم الجمال بالنسبة إليك» يا سلطانة ! 

لقد قام سکرتیو JS‏ مايجب أن يقوم به . ولكن ST‏ له في مثل أيام ا حرب هذه والتضييق 
من الخصصات ORL‏ أن يدفع تمن هذا كله ؟ لابأس . فالأرمني الذي يقدم للأسرة من زمن 
طويل حاجاتما من هذا النوع » يمكنه أن ينتظر دفع الشمن مدة ما . وعلى كل حال » فإنه ليس عليه ؛ 
وهو في عمره هذا أن يتعلم البخل . 

ثم إنه سحب من جيبه الأخرى علبة مجوهرات ثانية» أصغر من الأولى ‏ وهذه احتارها 

هو ووضعها بين يدي سلمى . إنبا مشبّك» وهو عمل دقيق يمثل طاووساًء له ريش مزين 

بالزمرد . وكان ينتظر ب بعض الشكر» ولكن فرح سلمى الطاغي » حيره : رهي صغرة | إلى هذا 
الدرجة » حتى تقيم هذه الهدية ! إلى مثل هذا الحد؟ أو لعلها تريد أن تقلد أمها؟ 

ولا كانت القضية ؛ آخر A‏ لا تمه كثراً» فإنه لايلاحظ أن سلمى تنظر إليه أكثر مما 
تنظر إلى المشبّك » وعيناها تتألقان بالفرح : فهذه هي المرة UM‏ التي يقدّم ها أبوها فيه هدية 
نسوية . 

ولكن السلطانة » تبدو قلقة » فتخاطب زوجها قائلة : 

يا صديقي » ستتأخر عن السلاملك”" . 


فيوقفها زوجها بإشارة منه ‏ قائلا : 





. اصطلح الناس على القول ماء الألاس» أو ميّة الألاس» على كل الجوهرات المصنوعة من الماس‎ awl بي الشرق‎ CY) 

)1( ملغ يعطى لأفراد العائلة المالكة للإنفاق على حاجاتهم الشخصية. 

(:) السلاملك: :تعر يشير إل ملا Hrd‏ في مسجد if‏ صوقيا حيث يكون عل ou woth‏ جیا أن yeh‏ مكانهم 
قبل بجيء السلطان . 
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شو see‏ س السلاملك . إن هده الشكليات تمرضني . وأنا لاأعرف ماإذا كنت 

ولكنه يعرف جيداً أنه سيذهب إليباء وهي تعرف ذلك جيداً . ولكنه لا يستطيع إلا أن يثير 
زوجته . فمع مضي السنين » أصبح لايتحمل دوره هذا المصطنع . أما الطلاق » فإنه ليس بموضع 
بحث . إذ لا يطلق الانسان زوجته وهي سلطانة » فهي وحدها لما هذا احق » إذا وافق السلطان على 
ذلك . 

وعلى كل حال فإن خيري بك لايملك مايلومها عليه . فهي زوجة كاملة » ولكنها أمية إلى 
أقصى الحدود... ومضجرة إلى حد اموت . هكذا کان يفكر »› دون أن يعترف أنه مسحوق 
بشخصية أقوى من شخصيته » مما يحيله هو إلى جرد ظل . 

وكانت سلمى لاتزال تتساءل بعد مدة طويلة من ذهاب أبيهاء اذا كان يبدو تعيساً حزينا . 
كانت جالسة على مقعد حشبي » تبز فيه رجليها في الفراغ » » مننظرة أمهاء وهي تلوم نفسها على أنها 
لم تحاول أن تواسيه . ولكن ماذا كان في وسعها أن تقول ؟ إن من ce‏ أنه كان سيسخر منها ! 

احيرا أصبحت السلطانة جاهرة . وهي ترتدي it‏ أغني بلالىء ناعمة» ea‏ ذنبه بفرو 
السمور ر زيبلين ). أما حصل شعرها الأصحر» الذي Jat‏ كأهداب حلزونية» فإنها مزدانة 
بأحجار كرية . وعلى صدرها تتألق نجمة الماس المهداة من « نظام التعاطف OU‏ إلى بعض السيدات 
القليلات العظيمات » وكذلك العقد الذهبي الثقيل المطلى بما يل شعار الأراطورية » والمخصّص 

أما حصل شعر سلمى الحمراء» فإنها تز طرباً . إذ إن أمها ستكون Lys‏ أجمل النساء . 

وساعدتهما الكالفات . فصعدتا إلى العربة المكشوفة, الخصصة للاحتفالات الرمية والتي 
يسوقها سائق يرتدي الجاكيتة الهنغارية المخططة عرضانياً» والزرقاء اللون» والمطعمة بالفضة . وقرقع 
السوط ¢ فتحركت العربة لتجتاز الكيلومترين » اللذين يفصلانهما عن القصر الملكي . 

ويمتد قصر ضولة باهتشه» المفروش كله بالرخام الأبيض» بمتد بكسل على طول البوسفور . 
ويلاحظ الانسان فيه كل أساليب العمارة » من كل العهود وكل البلاد » بنظام فوضوي غني . فهناك 


, ordre de la Compassion (°) 





نجد الأعمدة الإغريقية» والأقواس الموريسكية, والغوطية » أو الرومانية Romans‏ جا نجد الزخرفة 
امغقلة تغمر الواجهات بباقات الزهر » وأكاليله » والورود » والرصائع» المزينة بنعومة بالأزابسكات 
المذهبة . لكن «الطهوريين » » يجدون مايسمونه «بحلوى العروس» شيئاً بشعاً جداً. ولكن 
الكثرة » والكرم » والأناقة الخيالية » والجهل البريء» بكل قراعد الزخرفة القانونية » تجعل ذلك كله 
قرياً إلى النفس » كا لو أن Sab‏ وضع كل أنواع الزينة المتباينة » التي وجدها في خحزانة أمه » لكي 
يبدو أجمل مما هو . وهذا لا يفهمه إلا الشعراء » والشعب التركي شاعر . 

وعندما دخلت سلمى القصرء تَجمّدت أمام وابل الذهب والكريستال . وكثيراً ما كانت قد 
زارته من قبل» ولكنها في كل مرة تقف فاغرة الفم أمام كل هذه الأثقال من الفخفخة. 
فالشمعداناث Clty‏ تدوي بآلاف وريقاتها البراقة» وسلم الشرف مصنوع من «البكراة 
Baccarat‏ ". وكذلك المواقد الضخمة ذات الجوانب المقصوصة قصة الماس» والتي تشع بجملة 
أضواء متقزحة » يتغير لونها في مختلف ساعات النهار . 

وتحب البديّة الصغيرة هذا البذخ. فهو يشدّ عزمها عندما يدحل في روعها أن قرة 
الأمبراطورية لا تغلب » وأن ثروتها لاتنفد » وأن العالم جميل وسعيد . هنالك طبعاً هذه الحرب » التي 
يتحدث عنها أصدقاء أبما » ثم هؤلاء الرجال والنساء» ذوو النظرات المحمومة » الذين يتزاحمون حول 
شبك قصرهاء لكي يطلبوا الخبز . إلا orl‏ يظهرون في عيني سلمى eh‏ يسكدون PTGS‏ 
فالحرب بالنسبة lal)‏ ليست إلا كلمة في الفم الأثار » لدى الأشخاص الكبار . 

وبعد مجموعة الخصيان التي استقبلتهماء ها نحن الآن أمام مجموعة من الفتيات » كلهن 
رائعات ‏ ذلك أن البشاعة شيء محم في القصر يحطن بهما المساعدتهما على التخلص من 
حجيبما ؛ على حين OF‏ القهوجية )» التي ترتدي بنطالا واسعا وقميصا صغيرا فضفاضا » مطرزا 
بالشركسيات » تقدم هما قهوة معطرة بالهال؛ لكي يستريحما من عناء الرحلة . 

ولا كان الحرملك”"' السلطاني » بعيداً عن الؤثرات الخارجية» ومصرناً Ye‏ فإنه يحتفظ 
بعاداته القديمة حرصاً شديداً بحكم أن الكالفات يراقبن بلا هوادة تربية الستجدات . وإذا 


. البكرا: نوع من الزجاج الثقيل الفرنسي الأصل (من قرية بكرا)‎ CA) 

cv)‏ الحرم أو الحرملك : هو المكان الدي تقم فيه نساء القصر . وقد يوجد بينبن عدة زوجات أو محطيات . رقد 
لايوجد إلا زوحة واحدة» ا كانت الحال» في الغالب» في تركيا القرن التاسع عشر» وبداية القرن العشرين» 
وبطبيعة الحال فقد كانت محاطة مخدمها وحشمها. 


١ 





ما نظرن بحكم الفضول وبعض LES‏ في التسلية إلى الثياب انمجلوبة من فرنسا والتي تلبسها 
السلطانات الزائرات » فإغين لايشعرن أحداً برغبة في تقليدهن . أو ليس القصر deh‏ من كل 


( درجة ) ! 


وظهرت سيدة المرا سم » التي تبدو فخمة في جاكيتتها الطويلة » المطرزة بالذهب» كعلامة 
على وظائفها العليا . ولقد جاءت لتبحث عن الأميرات ؛ وتقودهن إلى السلطانة الوالدة ) أم السلطان . 
إذ إن كل aly‏ إلى القصر تبدأ» أو يجب أن Lag‏ ببذه السيدة العجوز » التي هي الشخصية الثانية 
في المملكة بعد ابنها . 


وتجلس السلطانة ف جلا ما » ف مو مفروش با حرير ا lly,‏ أثاثه من مقاعد 
ثقيلة » من الطراز الفيكتوري ٠‏ ويدعي العارفون Lal‏ كانت جميلة Clase‏ ولكنها مع تقدم العمرء 
والاقامة الطويلة » في جناح الحرم » أصبحت ضخمة . dy‏ يبق منہا إ إلا عيناها الزرقاوان الرائعتان » 
اللتان تشهدان على أصلها الشركسي . 

وتحيي سلمى وأمهاء العبدة القديمة » بكل احترام . 

وكأكثر نساء الحرملك السلطاني » كانت هذه السيدة قد بيعت للقصر › 8 
صغيرة ) كان أبواها يريدان بذلك أن يمنحاها أفضل الشروط للصعود الاجتاعي . وكا 
الإشاعات قد ملأت ا فيما م بالتربية المرهفة › التي تتلقاها الاماء ¢ = فد 
سا a nl‏ ل ل الم الل هد وي ها بیع ال مر 


wi dy‏ للسلطانة فاليدي أن ٹری أسرتها مرة a‏ أخرى cba‏ تيلم مار إذا كانت قد 
أسفت أحياناً على فراقهم . وقد هد بها إلى سيدة الكالفات الأرلى cell LBA S” cual‏ 
والقيثار » والغناء » والرقص » وبإلحاح خاص » أكد على تعلم حسن التصرف . وعندما قدّروا أا 
أصبحت فتاة لائفة ألحقوها بخدمة السلطان . 


وتتذكر هذه السيدة العجوز ذلك اليوم » الذي وقعت فيه عين السلطان عليها وأعجبته . 
كيرا J ta Le‏ إلى ذلك في أحاديثها . وأصبحت نتيجة ذلك غوزدي 98206 ؛ أي تلك التي تلفت 
نظر السلطان . وحصلت على حق التفرد بغرفة لها على حدة . واششري ا فساتين جديدة من 
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الحرير . وكان من حظها أن السلطان لم يتعب منها dy‏ يزهد بهاء وأعاد طلبها مرات كثية . وحصلت 
منه على لقب ( إقبال » أو المحظية ؛ فنقلت عندئذ إلى غرفة أكبر . ووضع في خدمتها ثلاث كالفات 
وحان عليها الوقت لكي تحمل بولد . 

وكثيراً Caner le‏ مانس تيت سيدات dle‏ القضر» يتين كيك أن sola‏ 
الشركسية الجميلة » عندما ولد ابنها رشاد » رفع من شأنها وأعطيت لقب «الكادين» الثالثة . وم 
يكن يكفي للارتقاء عن مستوى الإماء» أن تكون الفتاة جميلة» بل إنها كانت بحاجة إلى الذكاء 
والعناد » لكي تحظى ببذه المرتبة المرغوبة والمحسود ple‏ ذلك أنه كلما علت الفتاة في مرانب 
cee‏ ازدادت الحصومات واشتد التنافس » وكبرت الأحطار . وني هذه القمم» يضبح الصراع 
عنيفاً بلا رحمة . وكان أبناء هاته الكادينات » في الواقع » oe E‏ 
يقضي ob‏ يتربع أكبرهم سناً على العرش . ولكن خلال القرون الستة التي عاشتها الأسرة Asal‏ 
كثيراً ما رأى الناس » LM‏ الأرائل يختفون » كضحايا للحوادث » أو مرضى بأمراض غريية . 

ولم تترك هذه الكادين لأحد حق رعاية طفلهاء UY‏ كانت تعرف جيداً نماذج من 
الرظيعات gf‏ الات أغزواامن قل Bla‏ اة Al ply cg al‏ بصورة ما ily‏ قت أن 
يكون Gal‏ سلطاناً » وأنبا ستكون السلطانة الوالدة . وكانت ححياتها كلها مركزة على هذه الغاية . وكال 
عليها أن تنتظر عمر الثامنة والسبعين لكي يتحقق ها هذا JAN‏ . 

أما الآن فإن الطموح الذي رافقها خلال ستين سنة من الديبلوماسية والمؤامرات» قد 
فارقها » ولم تعد شيعا آخر غير امرأة عجوز متعبة . 

وأحذت السلطانة الأم وليدة» بيدها الشديدة البياض » تدغدغ بضربات خفيفة خدهاء مما 

يشير إلى الكثير من العطف » ae ee ee‏ على تورنا اميل ee eit‏ 
لاسا spt Sage‏ نارجيلتها الذهبية » وأغمضت عينيها وانتبت ت المقابلة , 

وكانت هذه هي اللحظة المناسبة لزيارة الكادينات » اللواتي يستقبلن كل منبن BML‏ 
جناحها . وهذه الأجنحة قصور صغية داحل القصرء تملا أفناءها مجموعات من الخصيان 
والسكرتيرات » والأمينات المشرفات على القويل والقوين» وكالفات كبيرات أو صغيرات» وكان 
الإيتكيت يقضي » قبل كل حفلة » أن يتم اللقاء عندهن . 


وف هذه السنة » My‏ مرة» كان على سلمى أن تمر dren‏ البروتوكول ( أو اختباره) . وكان 
ty‏ 





قلبها يخفق LE‏ النظرات التي ستقيمها بلا تسام . SpA cual‏ الصعيرة بالمرور على oe)‏ 
المشيفة » وقاست بعناية عمق مايجب أن تقدمه من القنيات لكل إنسانة» Leg‏ لمقامها . وتقدّر 
الأهمية هنا نتيجة معادلة معقدة . تضع في حسابما المولد» والرتبة » والعمر . ويحتاج ذلك إلى معرفة 
كاملة ودقيقة بالبلاط وأعرافه . 


وعندما لاحظت سلمى أن البسمات حوطا تنطلق » تنفست نفس الارتياح ... WY‏ اجتازت 
الاختبار بنجاح . 


وفجأة علت ضجة : فالسلطان قد عاد من صلاة السلاملك . وستبدأ مباشرة حفلة تقبيل 
اليد . 


وعندئذ تزهد النساء بالاشاعات والحلوى . وتسرع كل واحدة» بمقدار مايتيح لها مقامها» 
إلى الهو الدائري الذي يقع فوق قاعة العرش . ومن هناك» ستحضر النساء» وهن مختبئات وراء 
المشربيات » إلى مشهد من أعظم مشاهد السنة وأدعاها إلى التسلية . أما سلمى المحصورة بين سيدتين 
ضخمتين le‏ فإنها تجد صعوبة حتى في التنفس » ولكنها تأبى أن تتخلى عن مركزها هذا في 
الملاحظة » ولو دفعت لما كل أموال الدنيا . 


ورأت» وهي تنظر من حوالي الشلاثين مثراً تحتهاء غابة من الطرابيش الأرجوائية » 
والريدنجوتات السوداء أو الرمادية» التي تزينها ألوان SI‏ العسكري. ولا كانت قد بمرت 
OYE‏ المصابيح الموجودة في قاعة العرش ‏ وهي أكبر قاعة من نوعها في أوروبا كلها على 
مايقال ‏ فإنه كان عليها أن تننظر مدة طويلة قبل أن يتاح لها التعرف على بعض الوجوه . 


ركان السلطان يجلس في صدر القاعة » ويبدو كشكل كهنوتي في عرشه الذهبي الواسع » 
المرصع بالأحجار الكرية . ريقف على يينه أمراء الأسرة» باللباس الرسمي الفخم» تبعا للمرتبة 
والعمر . 

ورفعت سلمى نفسها بالوقوف على رؤوس أصابع رجليها . وحاولت أن تلاحظ ابن عمها 
المفضل فاسيب» الأكبر منها بعامين» لكن البعد بينها وبينه كان بحيث لا تستطيع ملاحظته . 
وكذلك Eb‏ لاتميّر أباهاء الذي يجب أن يكون على يسار السلطان» بين الدامادات» والوزراء 
المتحلين بجا حصلوا عليه من Le‏ ومقابل السلطان مجموعة العسكريين من فرقاء وألوية » وضباط 
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عالي المقام » في الثياب الاحتفالية . أما في ell‏ المرتفعة » فنجد عناصر السلك الديبلوماسي» ا لو 
lyf‏ غربان تربص الفرائس» وهي في أفخر الثياب . 1 

ويأتي كل واحد من الحضور بدوره» ويتقدم باتجاه العرش » ويركع ثلاث مرات (أو يسجد) 
على الأْض » ثم ينبض لاليقبّل يد السلطان» إذ ليس من حق أحد أن يمسهاء ولكن ليقبّل رمز 
السلطة » وهو بطرشيل ماه من Lal‏ الأحمرء المزين بأشكال بلاطية من الذهب» يمسك به 
رئيس المراسم 


Su cap ا ا ال ا ختلف الؤثازات» اليد وت‎ é 
بكل هذا البذخ؛ وجهاء القوم الذين أريد هم أن يكافؤوا على ولائهم » الدي بدا‎ Cita ٠ بعدهم‎ 
جميعاً في أشد حالات التأثر من التشريف الذي يحاطون به‎ Nia بشكل متميز. ولا كان‎ 
وكذلك من الخوف من سوء رعاية تقاليد المراسم المقدسة» فإنهم يقبلون البطرشيل» ثم خرجون‎ 
. من عيون الحضور الساخرة‎ che متراجعين إلى الوراء» متعاين أحياناً » على‎ 

ويسود الصمت فجأة . ويحبس كل إنسان أنفاسه » ذلك أن أعلى سلطة دينية في المملكة ؛ 
أي شيخ OLY!‏ الذي يضع عادة ثوباً أبيض Sige‏ وعمامة من البروكار» يتقدم باتجاه 
السلطان . وهذا بدوره ينبض تكرياً له حتى يستقبله . Sly‏ وراءه كبار العلماء» وفقهاء الدين» 
بثياب نحضراء » أو بنفسجية › أو هراء . ويتبعهم ممثلو المذاهب الديئية في المملكة « شل بطريرك 
الروم 34h A‏ والبطرك الأمني » اللذين يلبسان لباساً أسود » وكبير أحبار الود » الحاخمام » الذي 
يتمتع بوضع حاص » منذ أن جعلت السلطنة من نفسهاء في القرن السادس عشر حامية هذه 
الطائفة المضطهدة في أوروبا . 

وحلال الحفلة التي دامت زهاء ثلاث ساعات » كانت الأوركسترا الأمبراطورية » ببذلة بيضاء 
يلبسها كل فرد من أفرادها» وني صدرهاء مقدمة حمراء وذهبية » تعزف « موسيقى ) عسكرية عؤانية ) 
مفونيات حماسية لبيتبوفن . وكان يديرها الموسيقي المشهور لالج بك وهو رئيس أوركسترا فرنسي وقع 
في حب الشرق . 

وكانت النساء وراء مشربياتين sl)‏ احواجز الخشبية المثقوبة ثقوباً كثرة بصورة CAB‏ 
يضحكن ملء قلوبين » فيري بعضهن بعضاً رئيس القوى الأمانية» الجنرال فون ساندرس . ذلك 
ld‏ الاق لماه ا بكاريكاتور للضابط الروسي . وكذلك الماكيز الجذاب 
بالا فيشيني » سفير الفسا وهنغارياء الذي كثيراً مايصادف في استامبول مساءً راكباً حصائه 
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الأشقر . ويقول الناس إنه يعرف كل شيء: فإذا أخبر بشيء بدا مندهشاً كأنه لايعلم شيئاً. إنه 
ديبلوماسي كامل . 

والحقيقة » إن هؤلاء السادة الثلاثة الحقيقيين للبلادء هم الذين تحب النساء أن تراهم : الوزير 
الأول الكبير المرهض ¢ طلعة باشاء الذي له جسم الثور » والذي تدل يداه الحمراوا اللون على أصله 
المتواضع « والقصير الشاحب اللون جمال باشاء وزير البحرية الذي يخفي تحت المظاهر الأليفة» 
قسوة صارمة » على ما يقال . فلقد أرسل عام ٠۹٠١‏ إلى سورية » فقمع الثورة التي Call‏ مطالبة 
بالاستقلال » AY has‏ لقب من أجله ( بجلاد الشام » . 


ولكن نجم المجلس كان بالتأكيد الوسم أنور باشا . وهو رجل لطيف › ؛ حيل » ووزير للحربية › 
ورئيس Soul‏ المشهور . ويقال إنه قادر على إغراء النساء جميعاً . أما شجاعته فلا Ae‏ لها . وكذلك 
غروره . .. ويظن أنه عبقرية عسكرية » ولكنه في هذه الأشهر الأول من عام 1414 » حيث يتراجع 
الجيش على كل الجهات » فقد سمعة الرجل الذي كان يطلق عليه LS‏ لقب نابويونيك » Shay‏ 
تذبل la‏ بعد يوم . . وتطول الألسن لنقد ذاك الذي عبيدة الئاس يما be‏ 

ومسل إحدى السيدات قائلة : إنه لشيء مخجل أن يقم هذه الاستقبالات المكلفة في هذه 
AlN‏ الشديدة الضيق . 

وتقول أخرى : إن هذا الإبن لوظف صغير » لمسرور من أنه تزوج أميرة» سرورا تجاوز به كل 
الحدود . 

lary‏ فإن بطل ثورة تركيا الفتاة» كان قد تزواج السلطانة ادياء ay)‏ أخ السلطان رشاد. 


وهو جد فخور cohol‏ حي ويد ان jase pty ele rll leg‏ ف قاب igh ode‏ بإقاقة 
حفلات يبلغ فيا الإسراف غايته . وعلى حين أن الناس» حتى في القصر الملكي » قد ضيقوا على 
أنفسهم » فإنك ترى مائدته غنية جداً . لکن الأمرة قد تسامحه على هذا کله» لو أنه لايلعب هو 


نفسه دور الأمبراطور > مصدراً الأثامر باستمرار إلى SUM‏ العجوز» فيذله ويذل الأسرة كلها معه . 

وتتألم الأميرات فيقلن مستئكرات : 

— انظروا كم ان جلالته مريض» وحصياته تجعله يتألم W‏ لايطاق . ولكن أنور باشا أرغمه 
مع ذلك» منذ عدة أشهر » على الذهاب إلى الحطة لاستقبال القيصر غليوم الثاني . 

والحقيقة أن ما يسوءهن ليس التعب الذي يسببه للباديشاه بالدرجة الأول » بل الإذلال الذي 
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يذيقه إياه : Mealy‏ فإنه مامن سلطان تحرك من قصره لاستقبال أحد من الناس» ملكأ كان أو 
أمبراطوراً . 


وبصورة خاصة » فإنهن لسن على وشك نسيان شنق الشاب الجميل صالح باشاء زوج منيو 
السلطانة » إحدى بئات أخ السلطان الأثيرات عنده . فلقد ang!‏ بالتامر على تركيا الفتاة » وقضى 
بشنقه . وجاءت السلطانة تقبل رجلي السلطان» وتوسل هذا الأخير إلى أنور باشا لتخفيف هذا 
الحكم على الدامادء ولكن عبثاً . ركان على السلطان رشاد » أن يصادق على الحكم » وقلبه محطم . 
ويقال إنه عاد إلى التوقيع ثلاث مرات » بسبب الدموع التي كانت تشوش عليه الرؤية . 


وهكذا كانت التعليقات والانتقادات تأخذ سبيلها بين الناس» وكانت سلمى تصيخ 
السمع» بكامل أذنيها لما يقال » عندما انقطعت الموسيقى نس cy SOLELY ad‏ 
الاحتفال . وترك قاعة العرش ببطء» متبوعاً Al‏ ء» وحيا الهاتفين التقليديين من العلماء الذين 
يقولون : lly‏ الباديشاه» كن زاغا وتذكر ob‏ الله أكبر منك) . 


وكانت السيدات يستعجلن LAL‏ القاعة الكبرى الزرقاء» حيث سال الباديشاه ليزورهن . 
وجاءت سيدات المراسم فقضين على كل واحدة منهن بالجلوس في OLS‏ الثاني لا Lae‏ وة 
على حين أن أوركسترا الحرم › وهن حوالي الستين من الموسيقيات الفتيات › يتخذن مكانهن في الممر 
المجاور. ae‏ ظهر السلطان› ا بالخازنة الكبرى » بدأت ا موسيقى تعزف Lb‏ لتحية 
القادم» GLH‏ هذه الغاية . 


ومن خلال أهداب عينيها» الخفضتين نصفياً » بدأت سلمى تتفحص هذا الرجل العجوز ذا 
eh GU cael at‏ نظرته الزجاجية » وشفتاه الشخينتان بطيب قلبه . وكان قد أجلس أمه 
als‏ وبدا يتسم بكل هدو , 

وتفد بعدئذ السلطانات وبنات السلطانات » اللواتي يسمونين ا « السلطانة حا ) . 
وكانت 00 د كيد فوق السجادات fend‏ وثقف كل م ‘ty ore tbl ce‏ ثلاث 
والوصيفات اللواتي يجلسن إلى يسار . 12 if‏ دور سيدات القصر والكالفات القديمات» 
اللواتي بعد أن يحنين الهامة حتى ol‏ أمام السلطان » يذهبن فيجلسن في آخر الصالة . 

ومتى انتبت odie‏ ساف يون hue‏ و ad oye LOLS Lap cay‏ عاونا 
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بقطع ذهبية سكت في السنة نفسها. وتأتي الخازنة الكبرى فتغرف ملء يديما من هذه القطع › 
وتنثرها باتجاه الأوركسترا» والكالفات الصغيرات اللواتي يجمعنباء وهن يباركن Whe‏ للباديشاه» على 
كرمه . 


وعندئذ Lag‏ فترة الحادثة . فيرجو الباديشاه قريباته » وزوجاته بأن يجلسن . ويبدي قلقه على 
صحتهن » وبقول لكل منهن كلمة طيبة . على أن العرف يقضي بعدم توجيه الكلام للباديشاه؛ أو 
تجاوز المسألة المطروحة » idly‏ فسرعان ما تخبو حرارة الحديث . وعلى حين أن هؤلاء السيدات 
بقن رودن عالسات: رة و عل أطرات. هن بيدا Stebel‏ بالسعال Via‏ 
خفيفاً» وعندما تلقي سلمى نظراتها عليه » تلاحظ » على أكبر دهشة منها أنه july‏ خجلاً . وبعد أن 
يسود الصمت فترة تظن كل سيدة أنها لن تنتبي » يبدأ املك بالحديث عن حماماته . فهر هاو لهذه 
الطيور التي يستوردها من أوروبا . ويبحسب أن مثل هذا الحديث قد يكون متعاً بالنسبة للسيدات . 
ثم يتكلم على وروده الحلوة التي بقطعهاء عندما يمطبي من حديقة قصر الشامور Whamour‏ 
الصغير» موضحاً أنه لاينبغي أن يقطف منها أكثر من وردة واحدة من كل شجيرة» حتى 
لايؤذيها . إنه رجل ذو رقة بالغة . 


Say‏ أن الشيء الوحيد الذي يخر ج به عن طوره هو أن يضع أحد السفراء الأجانب » رجلاً 
على رجل» في حضيته . وعندئذ يقول متألاً: إن هذا الكافر حشر لي رجليه في أنفي . ولكنه يكظم 
غيظه بقراءة سورة ما من سور القرآن» لأنه تقي جداء وهو عضو في جماعة صوفية » ولكنه 
لايتحدث عن هذا أبدا , 


وأخيراً» وعندما ينبي الحديث عن الحمامات والورود » ويقتنع أنه استنفد كل المواضيع التي 
مهم مجموعة حلوة كهذه , فإنه ينبض » ويحبي بمودة هؤلاء السيدات . ويعود إلى جناحه . 


وهنا تكون مجالات التوتر قد ذهبت » فتنطلق الأميرات وهن مسرورات في هذه الصالونات 
الصغيرة » ويتمتعن بالتقائهن › وتبنىء كل منہا قريبتها على حسن انتقائها للباسها وزينتها « ويتساررن في 
شؤونهن . ذلك أن منهن من لم يرين الأميرات الأحريات » منذ البيرم الماضي » على أن بينين الكثير ما 
ينبغي التحدث فيه . وفي الهو الصغير » كانت هبالك سلطانة شابة تعزف المازوركا الدارجة يومعذ . 
على حين أن Oly‏ عمها كن CoG‏ وهن غارقات في الضحك » أن يرقصن . وعلى جوانبين » كانت 
بعض الأميرات منبمكات في لعبة النردية . وأما لدى الكادين AML‏ فقد نظمت مسابقة شعرية 
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حول موضوع معن : وكان الشعر باستمرار في موقع الشف في البلاط العهاني » ومع الأيام كان من 
بين السلاطين الكبار » من تعاطاه بموهبة حقيقية . 

ولكن الہو الذي جح أكثر oi alt‏ كان ذاك الذي تقوم فيه الميرادجو , أو ives‏ 
وهي أحسن من هن من نوعها . وهي لذلك تستدعى لكل المناسبات . tt‏ تجلس على COM‏ 3 
وذقنها بين يديباء وسلمى تنظر Kel)‏ .لاد أن عمرها مئة سنة على الأقل ! ولكن شيعا فشيكاء 
تتلاشى التجاعيد » وتستقيم الأكتاف » وتلمع العينان بألق متوقد كاب . إنها لم تعد قط تلك الحكاءة 
المتقدمة في السن » « بل هي ليلى الجميلة ) التي يهم مها Opel‏ الشاب إل درحة الموث › وهي صوتها 
السانحن » ونظراتها الشبيبة بنظرات الغزالة » وإغراؤها الساحر » إنها تلك التي تحمل العشاق» من 
جيل إلى جيل» على الحلم والبكاء . 

ويببط الليل . وهذه هي ساعة النزول إلى الحدائق للتمتع بالألعاب النارية التي يقدمها 
السلطان للشعب . وكانت المروج الخضراء قد فرشت بالسجاد والوسائد . والاماء يتقدمن بطعام 
العشاء على أطباق من الفضة المذهبة . وتشارك الأوركسترا Bad‏ بشكل ناعم كونسرتو لموزار . 

وفجأة » ينطلق صراخ » يرتجف له الحضور . فإذا بأمية صبية » اكتسى وجهها بلون الموت ؛ 
وهي تشير إلى حقول الأورطانسيا ء التي بدأت في الليل تتحرك . وتتقدم Lage‏ .. ولكى عندما لحنت 
هذه الحقول » فهم الناس أن هؤلام هم أقزام القصر » وأنبم غطوا بباقات ضخمة » جاءوا ليقدموا 
احتراماتهم للسيدات . 

لكن الحاضرات اختلفن في تقيم هذا المشهد , غير أن الإجماع انعقد حول شراب الورد ورقائق 
اللوز والعسل» التي lam‏ صانعو الحلوى في القصرء ly‏ لامثيل ها في كل الشرق SW‏ 

وعندما انطلقت أخيراً تلك الأسهم النارية إلى السماءء ولوحظ ارتسام الحلال والنجمة؛ 
شعاري تركيا الخالدة » قال الناس بعضهم لبعض : مامن عيد قط كان AL‏ من هذا ! 

وعندما قطعت سلمى البوسفور الذي أضاءه نور القمرء في القايق الذي أعاد أهلها إلى 
قصر أورطاكوي» كانت تفكر Ob‏ ذلك اليوم كان Sua‏ وأن الحياة حلوة. فكيف يمكن أن 
نصدق طيور الهس » التي Let‏ بانسحاق أمبراطورية بمثل هذا الغنى وهذه القوة؟ 
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كان .الطقس حاراً في استامبول . وفي هذه الأيام الأول من شهر تموز / يوليو / لا تستطيع 
نسائم البوسفور ترطيب المدينة . ركان قد جاء البارحة رسول من قصر ضولة باهتشه؛ مالبت أن 
رحل»› حتى استدعت حديجة سلمى . 


س غداً ستذهبين مع خيري إلى قصر ابنة عمك » Beall‏ سعدية . وسيكون أحفاد جلالته 
والأية مقبلة وأخوها ناموق » حاضرين Lal‏ 


وكادت التكشية أن ترتسم على وجه سلمى» لكنها كبتتها. فهي لا تحب سعدية التي 
ماتزال في السادسة". ولكن شعورها حاد بوزنها وأهميتها . أما أبوها عبد الجيد » فيصرخ أمام كل من 
يريد الاستاع إليه » أن ابنته هي الأجمل والأحلى» وني كل اجتاع للأسرة» يصف الاطفال جميعاء 
ويلاحظ » باعتزاز » أن ابنته ليست الأجمل فقط » بل هي الأطول قامة أيضاً . وتعرف أيندجم هذا 
cals”‏ فلماذا إذن يرسلونها إلى هناك . ومن حسن الحظ أن حديقة الامير الواقعة على مرتفعات 
الشاطيء الآسيوي » مكان ممتاز للعبة ( الطميمة) . وعلى كل حال فإن أحداً لا يضجر ؛ مع وجود 


ولكن ماذا تعمل إذن الآنسة روز؟ ومذا تجتاز سلمى الممرء وتمر tte‏ وذهاباً أمام باب 
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مربيتها . وهي لاتعهم كيف أن هذه تضيع كل هذا الوقت d‏ العناية بأناقتها YRS,‏ ... لكي 
تحصل أخياً على تائح تافهة ! 


وعلى الرعم مس عيوبها الصغية » فإن سلمى تحب ١‏ انستها الفرنسية » حباً جما » لا سيما وأن 
هذه المسكينة لا نملك عليها أية سلطة . ولا كانت تجهل عادات المجتمع التركي » فمن باب أولى » أن 
تجهل عادات البلاط » وبالتالي فإنها «تؤخذ » بمعسول الكلام الذي تقوله الصغيرة » تلك الصغيرة 
التي نفعل مها كل ما تشاء , 


ولقد وصلت الانسة روز إلى استامبول قبل بداية الحرب ؛ أي في عهد كانت فيه العلاقات 
بين فرنسا والأمبراطورية لاتزال حسنة بدرجة كافية . ولا كانت قد قرأت روايات بيير لوتي وكلود 
فارہر » فإنها كانت ترى تركيا وسکاما بعينين مندهشتين » معجبتين » وتعتقد أنها تفهمهما. وقد 
استجابت لاعلا صغبر وجدته لدی أنحوات نوتردام دوسيون » حيث ريّيت . وكان هذه الرهبئة في 
استامبول دير مزدهر كان يبحت عن أستاذ للفن. ولا كانت الراغبة الوحيدة» فإنها عيّنت 
re‏ 


وقد احتاحت هذه الفتاة الريفية» ذات الثامنة والعشرين من العمر » إلى شجاعة كبيرة كي 
تنفي نفسها بعيداً عن أهلهاء ببده الصورة. وكان هنالك ضابط جميل في سلاح الفرسان» 
المعسكر ف مدينتها » يتودد إليبا ويعدها بالزواج . وقبلت أن يقىلها .. مرات عديدة » ويداعبها بعض 
الشيء»؛ واستمر ذلك حتى جاءتها رسالة مجمهولة المرسل » pol‏ فيا الخائن فتاة جميلة » رائعة » هي 
زوحته » ومعها ولدان . ولقد بكث طويلاً » وأقسمت على ما أوصتها به أمها أكثر من مرة » أن BEY‏ 
بأي رجل . ولا حانت الفرصة » تركت الأهل والوطن » كا لو Gl‏ تدخل في الرهبنة . 

ولكن LV‏ روز كانت إنسانة لا تبرأ من رومانتيكيتها . وفي استامبول وقعت في حب رجل 


فرنسي» هو أستاذ في ثانوية «غلطه سراي»). وهذا لم يكن متروجاً» ولكنه يحب التنقل بين 
العشيقات . وعندما اكتشفت أله كان يغازل اثنتين من زميلاتها » أصابها المرض من جراء ذلك . 


وكانت «فهيمة) السلطانة الفراشةء» هي التي أنقذتها. إذ لقد لقيتها خلال استقبال في 
سفارة فرنساء وكان واحداً من هذه الاستقبالات الكبية التي تسبق السفر للاصطياف . وكات 
Cos Bull‏ عن shot‏ للغة dep jay a cls heel a qual‏ غير مامولة + لعا 
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العام المؤنق » الذي طالما طمحت إليه » وهي العازبة المكتبلة » بصورة مبكرة . وهكذا أصبحت 
« الأنسة الفرنسية ) للسلطاءة الصغية . 


وكانت الساعة قد بلغت الثالثة . وبدأت سلمى تيأس» عندما شهدت مربيتها تصل إليبا» 
وعلى رأسها قبعة واسعة بنفسجية اللون » مزينة بعصافير س الكاري» ينسجم لونها مع ما سن به 
ثوبها الموسلين من براعم دهية . 

وكان زينيل » الذي لا يؤثر فيه شيء؛ ينتظرهما على الجسير . وكان مصحوباً بحيري » الذي بدا 
في أفضل أناقته » في حلته الزرقاء البحرية » والذي كان شعره الأسود» المفصول بخط فارغ لاعيب 
فيه » ينشر رائحة الببيانتين . «لا بد أنه صب على رأسه كل الزجاجة! » على مالاحظت سلمى 
المزعجة . أيظن إذن أنه ببذه الصورة سيملك على سعدية قلبها؟ ومن قبل كان مالدى أخيبا من 
تعلق بابنة عمه » أحد مواضيع خلافهماء العديدة . 

وساعدهم المجدفون» فركبوا القايق الذي سينزلق عما قريب» ويبلغ الشاطي الآسيوي . 
وهناك يجدون عربة مكشوفة » على أكبر مسرة من سلمى » التي عندما كانت تخرج مع السلطانة ) 
كانت محكومة بركوب العربات المغلقة . غير أنهم وجدوا أن ابنة لم GALT‏ بعد ومعها مربية مسيحية» 
لاينبغي هما الركوب في عربة مغلقة » dy‏ وسعهماء على راحتهما» أن يشما رائحة الشمس واهواء 
فوق الطريق الممتلىء بالحصى » الذي ينتبي إلى المسكن الصيفي للأمير . 

ركانت سعدية في انتظارهما. وكانت ترتدي ثوباً من الدانتيل الزهري» وشعرها الأشقر قد 
جعل ضفائر متوازية ملفوفة » وكانت تببط » بهدوء » السلّم لتستقبل مدعويها» عندما ظهرت فجأة 
بدت صغية مدورة الشكل» ذات one‏ حادتين » فصدمتها لتندفع نحو سلمى . إنها مقبلة» 
السعيدة Ob‏ ترى ابنة عمهاء التي ترى فيها أختاً لها في الخبث والشيطنة . وكان أخوها الأصغر 
ناموق يمضبي ببدوء حلفها . 

وبعد نقاش دام بضع دقائق » تقرّر أن يلعبا لعبة الاستيلاء على بيزئطة . 

dy‏ هذه اللعبة سيكون ناموق بطبيعة الخال هو السجين » ولكن من الدي سيلعب الدور 
الحلو » دور السلطان الفاتح ؟ فيتفق على السحب بالقرعة ويشاء الحظ أن يعيّن سلمى . 

وتعارض سعدية قائلة : 
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— إن هذا مستحيل . إنك لاتستطيعين أن تلعبي دور السلطان ! بل إنك أنت لست 


بسلطانة ! 
فقفزٽ سلمى استياء. 
— ماذا تريدين أن تقولي ؟ إني سلطانة , مثلك تماماً ! وقالت بنت العم : 
IS —‏ بصوت ناعم. إن أي يقول إن أباك ليس lead‏ وإذن فلست أنت إلا مجرد 
سلطانة خانم . 


لكن الوقحة على حق: فأبوها ليس إلا «داماد». dy‏ البيت في أورطاكوي» كل الناس 
ال ee‏ 
عليها بعض الأميرات الأصغر ols‏ لدی احتفالات قصر ihe‏ باهئشه . وشعرت من غير 
تفهم ) بأنواع كثيرة من الفروق الصغيرة pod‏ أحسث slew‏ اليوم » بحكم الإهانة» بضعف 
مكاتها . 


وأصبحت السماء رمادية » وارتجيفت الأشجار بتأثير lhl‏ الخشن » وفجأة Jee‏ 
Les‏ بشكل میت . فما هي إلا Mle‏ سلطانة . ومهما تفعل » فستمر بعد الأخريات ريك AN‏ تم 
و ol‏ قطعوا Ub‏ جناحيها .. 


وتفكر بالسلطانة أمها التي يلقبونها بلقب « جههانكير) ؛ أي ١‏ قاهرة العالم) من شدة تأثير 
عظمتها ؛ ؛ وفجأة Utd‏ ظلم الموقف . أوليست أمها بأعلى أرق من أكار الأمراء في الأسرة ؟ أو تكون 
عاجزة عن أن تنقل نبل دمهاء محرد (al‏ امرأة؟ إن هذه الفكرة تبدو ها سخيفة بقدر ماهي غير 


وترفع رأسهاء وتثبت النظر في سعدية بكل التعالي الذي تستطيع أن تبديه . وتبحث عن 
كلمة أخبرة» ومامن أحد يبدو ها قاسياً مئلها . ولا كانت تغمرها etl‏ فقد التفتت نحو أخيها 
خيري . وكان هذا قد احتفى . . وأحيرا نحته في الطرف الآخر من الممشى» غارقاً في تأمل كتلة من 
الورود . فقالت في نفسها : « ثم هو جبان » . ولكن موقف lel‏ لا يدهشهاء بل الذي يدهشها هو 
نما بدلاً من أن تبدي استنكارها لما فعل » فإنها لم تعد تشعر في ذلك إلا بالاحباط . 
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غير أن مقبلة التي بقيت في جوار سلمى » لاتعرف ماذا تقول » ومامن مرة وجدت نفسها 
في وضع مربك كهذا . وأخيرا تغامر بہذه الكلمات : 

— وماذا لو أننا نلعب لعبة الطميمة ؟ 

وينحاز الجميع إلى هذا الاقتراح . 

وكان ar Ae os‏ لب شديد oe‏ والنشاط . ذلك Md cl seas‏ 
ال سافان الأشجار, ef‏ تختبعان في ات 0 ay‏ اببة عمهن على الاقتراب 
lige ¢ Ls‏ عل اا وبالتالي لايمكنها أن تتبعهما إلى هناك Uy.‏ كانت هذه مستاءة من هذا 
السلوك » فقد ظلت تكرر القول : «ليس لكما الحق ! إن الأميرة لا تتصرف ode‏ الصورة )» ما 
ييحملهما على الضحكُ إلى درجة ذرف الدموع . 


ولكن الأعمال العدائية تتوقف » والجو يبدأ حول مائدة ١‏ العصرونية ) وتتردد على الشرفة 
أصداء ضحكاتهم المرحة . إذ لقد نسي الجميع المشاحنة . 


ركان الوقت متأخراً عندما ظهر aA‏ عمر حلمي» أبو ناموق ومقبلة» في الحديقة) 

وتندهش مقبلة » فتقول : 

أنظري » ot‏ يظهر أبي في هذا اللباس ؟ فليس هذا اليوم بيوم عيد ! 

ونظرت ball‏ سعدية كا لو أنها تقيّمها تقيم المستاء» وتقول : 

كيض ؟ ألا تعرفين ؟ إن جدك السلطان رشاد قد مات . وأصبح اي هو الأمير الوارث 
المرشح للعرش ! 

لكن مقبلة الضاحكة دوماً» بدت وكأنها ضربت بالسوط . وكأنها لم تصدق » فنظرت إلى 
tal‏ عمها وبدأت الدموع تنفر من عينيباء وتنزل على خديها . فغضست سلمى » واتجهت إلى سعدية 
لتقول لها . 





وهزت الطاعون كتفيها » وأدارت Leb‏ ظهرهاء ‏ لو أنها تسخر منهما. 
حيث يستريح سابقوه . وكان قد اختار هذا المكان Goold‏ والظليل» لأنه كان يريد أن يستمر في 

eu‏ عدة أيام سيتو جح السلطان وحيد الدين › آخر الاخوة الأربعة الذين تتابعوا مدل اثنتين 
وأربعين عاماً عل العرش . وقد حرص انور باشا رئيس حزب در تركيا الفتاة الذي يملك السلطة؛ أن 
يكون التتويج فخماً » وأن يكون الاستعراض العسكري استثنائياً للتأثير في عقل الشعب المرهق ببذه 

ولكن لعن تأثر الشعب بشيء» فبالقنابل الذي اشتبى سلاح الجو الببيطاني أن يقذفها على 
العاصمة» في ذلك اليوم خحاصة . أفكان ذلك leg‏ س التحذير للسلطان الجديد؟ وكان هذا 
دل Jie‏ علص يرد CUS‏ يي > ا ciple‏ لمرو :في "اليوم cated CSL‏ 
استقبلها ببذه الكلمات المرة : 

— ولكن بم تبنثونني ؟ إن العرش الذي أجلس عليه هو عرش مفعم بالاشواك ! 

وهذه كلمات لانو ثر في أحد . فوحيد الدين معروف بتشاومه » بل إن الأطفال أطلقوا عليه 
لقب ( الوم ) . ذلك أله يبدو Lays‏ كع يريد أن يعلن عن خبر سيءِ اليد يبالغ ويقول : 
إن الجيش يعاني من الصعوبات . ولكن هذا أمر عابر » وقد عرفت الأمبراطورية أياماً سوداء أخرى . 
ثم إن الحليف GUY!‏ هو من القوة بحيث .. 


gh‏ أن pall‏ کان ان .عن سغريات Ny dae‏ تقل :شيعا عن مدات OPW‏ من 
المارہیں من صعوفهء ما يمكن أن نوهم الناس Lil‏ حهله » فإن آلافا كتيرة من الجرحى » كانت تملا 
المشاني . واستولت السلطة على كثير من المباني لإيوائهم فيها . 

وكانت Ids‏ السلطانة تمضي كل أسبوع لزيارة مستشفى هازيكي 2113501 في مركز 
المدينة » لكي تحمل إلى الجنود المرضى Be coolly‏ من الدعم المعنوي وبعض المدايا الصغية . 
وحتى ذلك الحين » لم تكن قد أخذت معها سلمى » خوقاً من أن تتأتر بهذه المناظر تأثراً سيك . 
ولكن البدت أصبحت في السابعة والنصفف» وتفهم pil‏ دن افيا . ومن ناحية ااه 
السلطانة من أنصار الرواقية » ( الصبر على المكاره). ولا كانت» منذ أبكر العمرء قد عاشت 

/ 
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أقسى التجارب » وخرجت منها سليمة » فإنها ترى أن لا شيء يساوي التجربة والاحتبار » في تعديل 
الطبع وتثقيفه . ولقد رأت في النساء الجميلات من بنات الطبقة الممتازة في استامبول » تلك الآثار 
السيئة للتربية الضعيفة » المرخية للعزم» فلم يعد في وسعها ألا تحرص على صيانة سلمى منها. 

وعندما أخبرت: زوجها بعزمها هذاء فإن هذا الرجل» اللامبالي في العادة» غضب غطباً 
شديدا. 


س إنك تريدين إفساد حياة هذه الصغية . وسيكون لديها الوقت » فيما بعد» لترى ألوان 
الشقاء» ورا لتعيشها أيضا ‏ من يدري ؟ فدعيها إذن تعيش هادئة . 


ولكن السلطانة ترى أنها الحكم الوحيد فيما يتعلق بتربية ابنتباء کا هي كذلك في كل 
ما يتعلق بشؤون البيت . وإذا هي تركت لزوجها أن يتم بتدشئة ولدهما خيري ‏ ذلك أن الصبيان» 
في ديار COL!‏ إنما يربون بدءاً من السابعة من العمر » على أيدي الرجال ‏ فإنها ستقبل ما تقضي 
به التقاليد طبعاً » ولكنها تشك في أن OSG‏ هذه التربية ناجحة . ذلك أن جبن كبير أولادها جرح 
كبرياءها . ولطالما حاولت أن تبز الخمول» وأن تضرب على أوتار العزة الشخصية هدا الصبي› 
ولكنها انتهت إلى الزهد LY AL‏ أدركت أن كل واحدة من محاولاتها تحمله على زيادة الانكفاء 
على نفسه في كل مرة . 

أفيمكن أن يكون ابنها شديد الخوف Phe‏ وعندما لامت نفسها على قسرتهاء فإنها جربت 
الرقة » وأقنعت نفسها أن ما guint‏ ضعفاً في الطبع » لم يكن أكثر من حساسية مفرطة . فخيري كان 
فناناً ! والشيء الوحيد الذي يهمه حارج شخصه » هو الكمان . فعينت له حديجة السلطانة أفضل 
مدرس موسيقي في البلد» وهو من فبينا . غير أنه كان ينبغي أن تجابه الحقيقة : فخيري كان يحسن 
العزف » إذا شاءه » ولكن ينقصه هذا الهوى الذي يدشىء كبار المهرة في هذا الفن . 

ومن حسن الحظ أن يكون الأمر شيئاً آخر مع سلمى» فخدية تجد فيا قرة شباما 
وشجاعتها . أما حيري » فيبدو أنه ميل لأبيه . وانتبت هي باليأس من ابنها وزوجها معا . 

ومع ذلك فإن الله وحده يعرف أنها أحبت خيري رؤوف بك » بكل مافي للرأة من عدف في 
GH‏ » إذا كانت في الثامنة عشرة من عمرهاء وبكل مطالب الرأة التي كانتها في الثامنة والثلائين 
عندما لقيته . ولرعا كانت قد أسرفت في مطالبته بما لا يستطيع . وهكذا OG‏ أحلامها كمراهقة 
وحيدة » وكامرأة أسيء إليها من زوجها الأول الذي كانت تكرهه» قد نقلتها إلى زوجها الثاني . 
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ولكن سرعان ماوصلت إلى الشك في کل ماکان يفعله» کا لو أنها بعد أن زينته بكل 
المواهب التي تتوق إليباء عادت فوجدته bye‏ منها جميعاً . وكانت تقول لنفسها أحياناً» إنها غير 
منصفة » وتقوم بجهد للتقرب إليه . وكان باستمرار يقابل هذه المحاولات بصمت المستغرب الساخر 
إلى حد ما. 

Ll‏ اليوم فإنها لم تعد تطلب منه شيعا . ومنل أن ولدت سلمى » انقطعت كل علاقة سليمة 
بينهما . ومع ذلك فإنها لاتظن أنه clas‏ وبدلاً من أن تسعد بذلك » ترى أن تحتقره» واضعة هذا 
الوفاء على حساب الكسل واللا مبالاة . فكأن لعلاقاتهما طعم كأس من الماء الفاتر . ولكن خديجة 
كانت قد تجاوزت فترة الشوق . وكل ما هنالك el‏ عندما تراه» تندهش . فمن هو إذن هذا الذي 


وخلال ذلك » وذات صباح حار من أيام تموز / يوليو/» مضت السلطانة هي وابنتها إلى 
إحدى الكالفاث بتبيئة مناديل LAS]‏ ش الزهرية dy.‏ کل واحد هيام وضعت علبة من التبغ » 
وحلوى وبعض النقود » é‏ افك بشريط جميل من الساتان الأزرق . وهنالك le‏ بن هذه 
العلب » SU‏ حى القمة» جملة السلال المزينة بإطار من القماش الملون . وهذه تقدم انطباعاً أجمل» 
وسلمى سعيدة جدأًء لاتكاد Lys‏ من فرط الفرح» بعملية غير مألوفة من هذا النوع . 

وكان لا بد من عربتين . أما الأول » فقد احتلت مكانها فيا السلطانة حديجة وابنتها. وأما في 
الثانية فقد ركبت الخادمات المكلفات بحمل الهدايا . ولكي يصل الجميع إلى المستشفى » لا بد من 
المرور على جسر غلطه » على القرن الذهبي » والأحياء القديمة من استامبول . 

وحوالي الجسر » كان على العربات أن تبطىء من شدة كثافة المارة . والمدينة » التي يقوم فيها 
al‏ والشراء هي غلطه » الواقعة على أطراف TA‏ . وهناك تقوم المصارف » وشركات الملاحة والبيوت 
التجارية الكبرى » ولا سيما الصيارفة وأصحاب الدكاكين من كل الأنواع . ولدى تقاطع المديئة 
« الفرنجية » التي يعيش ad‏ النصارى» بالمدينة الاسلامية القديمة » يجد الإنسان مكان dw‏ كل 
الأجناس في الأمبراطورية . 

فهناك آباء أغاريق يحاذون يبودا من ذوي الشعر الطويل» يلبسون قفاطين مطرزة » وهناك 
أنراك كهول بالبناطيل الواسعة والعمائم إلى جانب شباب على al‏ طراز » يلبسون الريدنجوت على 
الطريقة الأوروبية » وفوقه الطربوش الأحمر المزين بشرابة سوداء كبية . ومن وراء نوافذ العربة » كانت 
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سلمى لاتعرف أين تضع نظراتها . وعلى جانب الجسرء كان هنالك ألباني كبير بلباس أزرق حاد» 
يبرم شاربيه ببيئة من يريد الخصام » في الحين الذي تمر فيه أمامه أرمنيات جميلات » لون بشرتين بلون 
الحليب . وهناك أيضاً جماعات من البلغار » يعرفون من كتلهم الضخمة» وقبعاتهم المصنوعة من 
الفرو» يتنزهون مع بعضهم» إلى جانب بعض المسلمات المغطيات بملاءات ملونة » احتشدن 
هناك لشراء بعض الحاجات » وکل هذا يؤلف جمهوراً غير متجانس » ولكنه غير مبال بتنافر أجزائه . 


أما قطع الجسر فإنه أمر ملحمي . إذ يصرخ سائق ly Spal‏ ن ا ea‏ ا 
عناصر هذا الخليْط من العربات ذات alll‏ الختلفة » التي يصدر عنها نفس الصرخحات» في 
فوضى فرحة . وعيقاً نحاول . فالعربات الأنيقة المفتوحة » والعربات الغلقة الفخمة» أصبحت محصورة 
وسط هذا الزحام من العربات التي تجر باليد » والعربات المأجورة » والعربات التي تجرها الثيران» على 
حين أن الحمالين» المطويين قسمين » تحت أثقال ضخمة» يتقدمون في هذا الزحام » دافعين من 
rei‏ صرخات وهان) ضخمة , أما باعة الماء فيرفعون pens‏ بعضها على بعض » وباعة 
البوظة أو المشروبات » من UL Op‏ عجيبة محشوة بزجاجات ذات ألوان مشهية » يستفيدون من 
هذه الوقفة الارغامية ليأتوا فيقدموا خدماتهم للمسافرين العطاش . وسلمى» الفرحة بهذا كله» 
ولتي لاتريد أن lap‏ شيء» ظمأى | إل شراب بن بطيخ | إزمير » ولكن أمها تعقد حاجبيها محتجة 
ae a‏ وضبط النفس . وعليها أن تكتفي برؤية الأطفال كلهم حول الباعة ينعمون با 

ن . وهكذا عرفت أن معنى « نبل الولادة ) لا يشتمل lags‏ على المزايا وحدها. 


وأخيراً يصل الركب | إلى استامبول القديمة © . ولقد يقول الانسان هذه مدينة أخرى» وبلاد 
أخرى . فبعد حركة غلطه الصاخبة» تقدر AN‏ والذين معها قيمة الهدوء في الحارات الضيقة » التي 
تحيط بها بيوت جميلة من المخشب» من ذوات المصاريع المغلقة؛ والجدران العالية» التي يعلوها 
السرو . وحيها ذهبت وجدت قناطر من الحجر » وسلالم لولبية : تؤدي بك إلى مساحات ظليلة . وهنا 
على مقربة من أحد المساجد» مد قهوجي قماشاً مشدوداً SLA‏ يحتمي في ظله رجال صامتون 
يحتسون قهوتهم ) onde la‏ بلعب لا يني بالطاولة › أو هم يحلمون وهم يدخنون النارجيلة . 

وأبعد من ذلك تقوم سوق صغية . وهناك باعة مان يعتلون عرشهم فوق أهرامات الخضار 
والفاكهة » ويقدمون لرّبات البيوت المحجبات بمناديل سوداء ما تجن إليه من بضاعتهم . وتحت 
شجرة من الأشجار يجلس الكاتب الشعبي» مع مجموعة أقلامه » وأمواسه » وعبراته» ويكتب 


)200 كانوا يطلقون هذا الاسم على wl‏ القديم uw‏ استاسول . 
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OBR E‏ لا ل ا ا 
الناس . ويكتفون بأن يقبلوا مايلقى إلهم من المارة من حين | إلى حين » مقتنعين » بما ورد في تعالم 
الدين » من أنه إذا أكرم الله بعض خلقه بالثروة» فعليهم أن يتقاسعوها مع الفقراء والمعوزين . 


وبعد ساعتين من بدء الحركة» وصل الركب سالمين » ووقفثت العريات جامدة في فناء 


المستشفى . وم تننظر سلمى أن يأتي زينيل ليفتح ها الباب » بل قفزت منه قفزاً على الأرض ٠‏ فهي 
متلهفة لرؤية ا محاربين الشجعان « کا يسميهم Gals Wl‏ 


والمستشفى بناء كبير» رمادي اللون » بُني في القرن السادس عشر» بأمر من السلطان 
سليمان الرائع . ودحلت السلطانة وابنتها متبوعة بخادماتهاء في yell‏ الكبير » حيث كان ينتظرهم 
مدير المستشفى . وانحنى بأكثر ما يستطيع أمام السلطانة » والح عليها أن تمر بمكتبه لبعض الاستراسة 
وتناول القهوة قبل زيارة المرضى . ولكن السلطانة أبت ذلك عليه » على أكبر فرح من سلمى . وتحمل 
هذا الرجل الصغير سوء حظه بقلب طيب وكان قد أشاع في كل مكان أنه على أفضل مايجب مع 
الأسرة المالكة . فجعل من واجبه الآن أن يصحب السلطانة في زيارتها إلى القاعات . 


وماإن دخلت الجماعة في الممر الأول حتى شعرت البنت الصغية أن حلقها تملكته رائحة 
حامضة حلوة » تنترع منها قلبها . فتعض على أسنائها قائلة : لا مجال لأن أكون مريضة ! ولكن كلما 
تقدم الزوار قليلاً» زادت الرائحة nes Mt‏ احتاها . وتفكر البئيّة قائلة : «ماأغرب هذه 
الأدوية !). ولم تفهم القضية إلا عندما وصلت إلى pall‏ الفاني» وأصابها الرعب. 
ففي الارض» dy‏ كل الزوايا» كانت هبالك سطول صغية مفعمة بضمادات لطخت 
بالدم وفضلات الإنسان . وهناك رجال متمددون على فراش» أو عل مجرد غطاءء وهم يثنون . 
وبعضهم ينادي أمه . واخرون روه مقلوية وعيو Aaland‏ يبدو أمهم يتنفسون بصعوبة . وفي 
هذا pall‏ الذي لاهواء فيه » لايوجد أقل من ite‏ . وإلى جانب بعض المتميزين نجد امرأة ‏ هي 
أخمت.؟ أو زوجة ؟ تسند عنقاً» أو تعطي كأساً من الماء أو تطرد الذباب الذي أغراه الدم . 


وشرح المدير القضية فقال : 


— إن هذه الفضلات تبقى هنا ليلا ونباراً . ونحن Blut‏ بذلك » » لأنه ليس عندئا من pole‏ 
الخدمة ما يكفي للقيام بواجب هؤلاء المساكين . 





فالممرضة » وهي فتاة ترتدي صدرية بيضاء» طويلة ورك اصرق ركع أبييض » هي 
الوحيدة gil‏ تخدم كل ةنا عو مارو تقسم وقتها بين إعطاء الأر » وأخذ الحرارة » وتوزيع 
الأدوية القليلة التي لاتزال جاهزة . ولیس لديا أي وقت لراحتها الشخصية . ٠‏ ومع ذلك tel‏ لاتزال 
تحتفظ بالبسمة » وتجد كلمة مواساة لكل مريض : وسلمى التي م نعد لدا إلا رغبة واحدة» هي 
المروب من هذا المكان » تشعر فجأة بالخجل : إن عليها أن تقاوم . 


وبعد أن اجتازت Al‏ وابنتها بعض الأمتارء التي بدت ها وكأنما لا cs‏ دخلتا في قاعة 
كبيرة . وهناء تصبح الرؤية أوضح . فلوحظت نوافذ عالية تثقب الجدران المطلية باللون الأزرق 
لاستبعاد «العين »» م أن الأبيرّة تمتد على صفوف طويلة . وكان المرضى قد ناموا على “phil‏ 
مباشرة » SN‏ الأغطية انتزعت مدذ مدة طويلة لتحل عل الضمادات المفقودة ‏ وبين هؤلاء من هم ) 
في أكثر الأحوال في أول الشاب س من Opt‏ من AM‏ 


وأحياناً يندو عن بعضهم صرخات تثقب هذه الأغنية الجنائزية » Sy‏ ما من إنسان يعير 
لذلك انتباها : فكل واحد منطو على نفسه » ويحاول أن يستجمع قواه في نضال يائس ضد الموت . 

ثم إن أغلب المرضى يتقاسمون الأيرّة الضيقة » اثنين اثنين . ومع ذلك فهم محظوظون لأن 
الموشكين على الموت » Lael‏ الذين لا يتتظر منهم إلا النفس الأحير » وضعوا تحت BN‏ خوفاً من 
أن يفقدوا المستشفى محلات ثمينة . وفي كل صباح » يتكرر الشيء نفسه ؛ إذ ترفع ا جثث لردها إلى 
فيوضعون تحت الأسرة » وهكذا ... على حين أن القادمين الجدد يوضعون في مكانهم 

وترتجف سلمى » مقسمة بين الغثيان والاستغراب . وتتساءل: «أين هم إذن محاربونا 
الشجعان ؟ ) . وهي لا تستطيع أن تربط بين الجنود الذين أعجبت بهم في الاستعراضات » وبين هذه 
الخلوقات التي يشتد منها الأنين . وكأنها تحب أن تبكي » ولكنها لا تعرف ماإذا كانت تبكي بداعي 
الشفقة » أو بداعي خيبة الأمل . فالشجاعة أمام الموت» والفرح بان يهب الإنسان حياته للوطن ) 
أكل هذه العواطف التي يكثر الجنرال ‏ الأمير من الحديث عنما » ليست إلا كذبة كبيرة؟ 

م عندئذ ob‏ أمها تضغط على يدهاء وتقول : 

س هياء يا بنيتي الحلوة الصغية » تشجعي » أنا هنا . غير أن هذا الحنان اللا مألوف يدخل 
إلى نفسها الاضطراب أكثر رأكثر Lad‏ فتتوسل قائلة : أيندجم ! أرجوك نمض . 
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فتبز السلطانة رأسها بوقار حزين » وتقول : 
— ياسلمى» إن هؤلاء الرجال في نباية البؤس» أولست قادرة على منحهم شيئا من 
المواساة ؟ 


eer oat‏ ا ارا » Lely‏ تحتقرهم alld‏ ببذه 
الصورة التي زال منها الخجل ... نهم حيوانات ! وفجأة تری بها لم تعد تشعر لا بالشفقة ولا 
اي ا de‏ 
وتبداً بتوزيع هداياها الزهرية والزرقاء . وتجد خديجة أمام كل سرير كلمة مواساة مناسبة . . أما 
الأقل ضعفاً بين هؤلاء» فيشكرونها بابتسامة . وبعضهم يتمسك بها » » کا لو أن وجود هذه السيدة 
الجميلة الرصيئة في عالمهم المرعب » يمكن أن يدفع عنهم الموت . والبعض الآخر» يحولون رؤوسهم 
عنها. 
وتتابع سلمى » وهي ht‏ حقداًء وعيناها مثبتتان على أحذيتها البيضاء» فتشعر فجأة Ub‏ 
اخنطنت : دلك أن رجلا شدّها إلى سريره وهو Misty: ae tacks,‏ » يا طفلتي الحبيبة » ۰ وعل 


وجهه سمات الضباع . فبدأت سلمى تصرخ» مرعوبة . ا م أمها وأنقذتها مباشرة كني 
مس أن تبعدها عنه ء أبقتها بجانبه » وأحاطتها بيدها الحامية . 


إن هذا الجندي المسكين يظن أنك ابنته . فدعيه يتأملك» فلعل لحظته هذه هي آخخر 
سعادة له في هذه الدنيا . 
آنا ابيته ؟ فتتصلب ‏ ثرى كيف يتجراً ؟ 


ومرت دقيقة » كأنها زمن طويل . .| إنها بصورة غير محسوسة » وأمام النظرات المفعمة Le‏ 
لمذا الأ المستعار » بدأت تشعر بذوبان عدائها , وتشاركه 3 البكاء رغما Lae tt‏ 


ra 0 1‏ 
وبعل شهرين من ذلك التا ريم » اذيع نبا الطرعة 2 1/8/٠‏ .. اذ إن الامبراطورية 
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العكانية كحلقائها WUT‏ السا س هتغاريا ب :طلبت الحدنة.. وأخيرا ctl cyl‏ والشعب 
الذي استنفدت قواه » بدأ يتنشس . 

وسلمى الآن سعيدة : إذ لم يعد محال لزيارة المستشفيات ولا رؤية الجرحى » ولا المونى . إن 
هذه المناظر المرعبة التي تؤرقها منذ زيارتها الأخية للمستشفى ¢ ستنساها أخيراً. وستعود الحياة 
إلى سيرتها کا كانت » غير مبالية » كا كان أمرها من قبل » ولكن لِم تبدو أمها في مثل هذه التعاسة ؟ 
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وأولعك الذين سعدوا بالهدنة وكانوا يقولون ١‏ السلام ) بدأوا يفقدون فرحهم » عندما تقدم 
أسطول المنتصرين » بعد ثلاتة عشر يوما » وذات صباح بارد » كثير الضباب » من شهر تشرين الأول 
| أكتوبر / » واجتاز الدردنيل » ومضى منه إلى البوسفور . 


هنالك ستون قطعة بحرية » إنكليزية وفرنسية وإيطالية وإغريقية ‏ وكانت مشاركة هذه 
الأحية غير واردة في اتفاقات الهدنة ‏ ولكن تركيا يومد أضعف من أن تحتج» لا سيما وأن البلاد 
فقدت حكومتها . ذلك أن الثلائي الذي جرّها إلى الحرب » هرب في نفس اليوم الذي أعلنت فيه 
الهدنة . وكانت القطع البحرية » المسبوقة بطرادات » تقترب من الشاطىء في صمت مهيب . وببطء 
دلت في القرن الذهبي » حيث ألقت المراسي» ووجهت مدافعها إلى قصر السلطان ومقر الباب 
العالي » الذي هو مقر أعضاء الحكومة . 


وكانت السلطانة واقفة وراء النوافذ تنظر إليها. وتقول في ذات نفسها «لقد سقطنا إلى 
الحضيض» . فاذول مرة منذ أن استولى أجدادها على المدينة» أي منذ خمسمكة سنة تقريباً تراها 
احتلت من جديد . وهذه الأمبراطورية التي أرعبت أوروبا خلال خمسة قرون » تجد نفسها الآن تحت 
ay‏ أوروبا . وهي سعيدة أن أباها مات » وعلى أقل تقدير ؛ لم تقع هذه النكبة في أيامه . 
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dy‏ تذهلها عن أفكارها هذه إلا سلمى» التي جاءت تدها على نقطة بعيدة» bap‏ من 
غلطه . 

فماذا يجري هناك » أيندجم . إن المرء ليظن أن هناك معركة أو قولي عيداً . 

وحقاً فإن المشاهد لينطبع في نفسه أنه أمام صخب كبر . واستدعت السلطانة من يحمل 
bell‏ منظاراً cles‏ هو ذكرى من عم (أو خال) كان أميراً للبحر . فتشاهد منظرا» جعلها 
مذهولة : فعلى الأصفة » من ناحية المدينة المسيحية » كان هنالك جمهور متعدد الألوان يبز أعلاماً . 

وتلاحظ خديجة وجود الأعلام الفرنسية والإنكليزية» والإيطالية . ولكن أكثرها أعلام زرقاء 
مخططة بالبياض ‏ وهي أعلام إغريقية ! 

لم تصدق ما ترى » فسوّت المنظار » ثم أعادته إلى مكانه بحركة غاضبة» قائلة : الخونة . إغهم 
يرحبون بقدوم العدو ! 

وتشعر فجأة أنها متعبة لدرجة الموت » وتتساءل » «ولكن لاذاء لاذا» . إن أغاريقنا 
عؤانيون''', كالآخرين ! وهم مسيحيون . ليكن» ولكنهم يملكون كامل الحرية في ممارسة طقسوس 
دينهم » وبطركهم هو أحد الشخصيات الأعظم أهمية في الأمبراطورية . By‏ الواقع » فإنهم أكثر حظا 
من أتراك الأناضول » الذين ينبكون أنفسهم في فلاحة أرض عير معطاءة . وعندما استقلت اليونان 
منذ تسعين سنة» كان لمم كامل الحرية في الرحيل » فاثروا البقاء clin‏ حيث تزدهر أحواهم . أما 
an‏ واليبود» فإمهم سادة التجارة والمال . وماذا يريدون أكثر ؟ 

والحقيقة أنها تعرف جيداً مادا يريدون . ولكنها Ub‏ أن تصغي هذه المطالب الخارجة عن 
الحدود . إنهم يريدون العودة ستة قرون إلى الوراء . وطرد الأتراك من تراقيا الشرقية » واستامبول خخاصة » 
لكي يعيدوا أمبراطورية بيزنطة . وهم يعتمدون على الحتل لكي يساعدهم في تحقيق أحلامهم . 


فى بضعة call‏ عينت قيادة موحدة للقوى الحتلة . أما مر الوجهة النظرية » فان الأتراك 

3y‏ ¢ مر من الوجهة إن الاترا 
يحتفظون بإدارة المدينة . وأما ارفا » والترامواي ( الحافلات الكهربائية ) ورجال الدرك » والشرطة فهم 
)١(‏ كانوا يطلقون اسم العثاني على كل سكان الأمراطورية »> سواء أكانوا أغارقة » أم من البلغار» أم من العرب» أم من 

الأتراكء أم من أية قومية أحرى . أما كلمة التركي فكان يحتفظ سا للناس الذين هم من العرق التركي . 
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تحت مراقبة الحلفاء . ويشرف الفرنسيون عل مراقبة المدينة القديمة ¢ والبريطانيون على البيرا Para‏ » 
والايطاليون على قسم من شواطيٌ البوسمور . 


ثم إن الأحياء المسيحية في غلطه clay‏ تزهو بحيوية جديدة. فالفنادق والحانات ملأى 
ببحارة وجنود يتكلمون بصوت أعلى من ذي قبل . وينفقون مبالغ لم يقبضها القيمون عليها منذ زمن 
طويل . أما الضباط فإنهم يترددون على البارات الأنيقة » حيث تقوم لاجئات روسيات » طردتين 
الثورة البولشيفية » بتقدبم المشروبات إليهم . ثم إن فناء البيرا بلاس » الفندق الأليق» وهو أحد 
الفنادق القليلة» التي تملك الكهرباء حافل بضباط من كل الانواع» بل إنه ليلاحظ بيهم 
بعض dle)‏ السيخ من جيش اند بعماماتهم التقليدية على رؤوسهم . وبعض الفرسان المغلفين 


وستقرر الإدارة بسرعة استعادة و حفلات الشاي الراقصة ) ؛ وسنرى العسكريين الوسيمين 
يراقصون Apt!‏ س اختمع البيروني » في رقصة الفالس » على مرأى من الأمهات السعيدات من 
هذه المجموعة من Ole wl‏ اللا منتطارين الذين جاءت As or‏ . 


Gy‏ الطرف المقابل » في المدينة الاسلامية, لا نجد إلا الحزن . فلا يخر ج الانسان من بيته إلا 
في Gof‏ الحدود » خوفاً من أن يزعجه الجنود الذين كثيراً ما یکونون سكارى» أو على الأقل حنى 
لايكون عليه في الأرصفة الضيقة أن يمحي أمام المتصر . وإنه لإذلال جارح ء بالنسبة إلى الأتراك » 
الذين تعودوا أل يغلبوا الآخرين من الشعوب » أن يغلبوا على يد هؤلاء. ويتجنب الإنسان أكثر 
ما يتجنب » أن يمضي إلى Para by‏ لشراء حاجاته كالعادة سابقاً» إذ لايمكن أن نرى بلا استنكار 
وحقد » ذلك التعاظم الغالب» لدى الأقليات المسيحية» التي كنا نظن» حتى ذلك الحين» tal‏ 
نعيش معها في أحسن التفاهم . وأسوأ من ذلك أن الإنسان يغامر بأن يتلقى الأذى إذا هو لم يحيّ 
الأعلام الإغريقية » التي تتاو ج في الحي كله . وإذا كان مما '" بد منه أن يجتاز الإنسان بيراء OW‏ 
عليه أن يطيل الطريق» aly‏ ويدورء حتى لايدخل إلى قلب الحي الإغريقي » ولا يتعرض 
للإهانة . 


غير أن المستقبل يبدو أكثر سوءٌ: إذ يتحدث الناس» بقلق عن تعييى الجمرال فراشي 


(۲) وهذه تسمية أوروبية لبيوغلو (ابن بيو). 
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ديسبيري Franhet d’Esperey‏ , وهو المعروف بسلاطته وعنفهء لقيادة قوی الحلفاء. وتقول 
الاشاعات إنه يريد أن Jat‏ من استامبول عاصمة فرنسية» وجعل سكانها الأتراك عبيداً . 


وخلال ذلك » كانت الحياة تستمر على عادتها في قصر أورطاكوي» ولكن سلمى تقاوم 
رغبامما dy.‏ يعد يسمح لما إلا بربارات الأوابد الاغريقية أو البيزنطية . وكانت السلطانة قد سمحت ها 
منذ زمن طويل ببذه ١‏ النزهات ASL‏ على الرغم من المشكلة التي أثارتها بين امحيطين با » فهي 
تريد أن تقدم Le‏ تربية كاملة » وهي كخايط غريب من الحرص على التقاليد » ومن حرية الفكر › 
شديدة الوعي مرتبتها بحيث Lo‏ بالأقاويل والاشاعات . ومن عادتها أن تقول : «إن القواعد » نحن 
الذين نقررها ) . 


dy‏ يوم 1414/4/7 » کا هي الحال في كل أربعاء» كان على سلمى أن تخرج مع الآنسة 
روز . وكانتا قد قررتا الذهاب لرؤية دير أكاتالبتوس » الذي بني في القرن السابع » على يد البطرك 
كيراكوس الثاني . ولكن هذا الغا كان on‏ استثنائياً » إذ كان ينتظر أن يصل إلى العاصمة 
الجنرال الفرنسي . وكانت السلطانة قد فكرت بإلغاء الزيارة» bys‏ من الجمهور ») غير أن الببت 
الصغية أبدت من GA‏ واليأس ما جعل أمها تقبل مالم تكن تقبل . وأحيرأء فإن الدير موجود في 
المدينة القديمة» على مقربة من مسجد شيزادي . وكان على الموكب أن مضي من جسر غلطه ليتجه 
إلى بيراء حيث توجد السفارة الفرنسية . فليس هنالك إذن من حطر للتقابل في الطريق . 

وذهبتا في عربة مغطاة » مصحوبتين بزينيل » الذي كانت من بعض مميزاته العديدة أن يواكب 
السلطانات في زهان 


وانعبت زيارة الدير بسرعة . إذ خلافاً لعادات سلمى في طرح ألف سوال وسؤال » بدا tal‏ 
هذه المرة حريصة على العودة سرعة . ولكن في اللحظة التي كان على العربة فيها أن تتخذ طريق 
أورطاكوي » نادت السائق لتقول له : 


— امض إلى بيراء بسرعة | 


ولكن هذا الأخير أوقف العربة » ونزل زينيل من المصعد الأمامي » ووقف على باب العربة > 
ليقول : 


إن هذا غير مكن» أيتها الأميرة ... إذ سسكون تجاه الموكب .. 


TA 





— صحيح هذاء وأنا أريد أن أراه . بهذا ردت سلمى بلهجة صارمة . 

لكن السلطانة أمك لايمكن أن تسمح بذلك ... 

وهي أيضاً لم تسمح بالنزهات التي قمنا بها في المدة الأحية بعد زيارات المتاحف .. 

والحقيقة أن سلمى استطاعت » مرتين أو ثلاثاً » أن تقنع مرافقيهاء بإطالة مدة زيارة الأوابد 
القديمة » بنزهات كانت تقوم بها حوها . فاتخذت Lie‏ وضع الغاضب وقالت : 

— إني لأتساءل ماذا يمكن أن يحدث لو أني تحدثت ها في ذلك ... فقطب الخصي حاجبيه ؛ 
واضطربت الانسة روز في مقعدها . فهما يعرفان أنهما أخطا بنزوهما عند رغبة سلمى » لكن هذه 
الزيارات كانت بريئة » وكادت تسرهما بقدر ماتسر سلمى : ولم يخطر ببالهما قط أن هذه الشيطانة 
يمكن of‏ تضحك عليهما: فإذا هي فضحت هذه الشقاوات الإضافية» فستعاقب حتماً . ولكن 
الآنسة روز ستسرح بلاريب » GEV‏ حانت الأمانة التي وضعتها السلطانة بين يديما . أما زينيل ... 
فإنه لا يجرؤ أن Sw‏ بخيبة الأمل التي ستشعر بها سيدته تجاهه . وهو لا يتحمل أن تفسد العلاقة 
المتميزة » التي نسجتها بينهما السنون بأمور تافهة من هذا النوع . وهو يعرف مدى ماتصل إليه 
خديجة السلطانة في ثورة شكوكهاء وكانت الخيانات التي أثرت في حياتها خلال الأسر كثيق» 
بحيث أنها لم تعد تمنح ثقتها إلا لبعض الأشخاص القلائل » الذين لا تنتظر منهم إلا الوفاء كله . 

إلا أنه كان كبير الضعف تجاه الصغيرة . فهي الولد الوحيد الذي أحبه إلى هذه الدرجة . 
ومع أنه كان غاضبا منہا» فقد كان معجبا بها أيضا ‏ ولقد ناورت هي للحصول على الامرين معا 
مناورة جيدة ‏ فقرّر أن ينصاع لرغبتها . 
وقال لها : 
— وإذن فلن نبقى إلا بضع دقائق » متبادلاً غمزة عين مع الآنسة روز . 
بل » خمس دقائق فقط » شكرا يا آغاء وقنحه أحلى بسمة Mb‏ 
وتصل العربة » بصعوبة إلى بيراء من خلال الأزقة الملأى بمجموعات من الناس الفرحين . 
Lely‏ تصل إلى الشار ع الكبير الذي سيمر فيه ا موكب . 

وكانت Qi‏ مغلقة » والبيوت الجميلة امبنية بالحجر مزينة بالأعلام . أما على الأرصفة 
ت وهذه الطريق هي الوحيدة ف استامبول المحفوفة بالارصفة فكان هنالك جمهور متحمس 
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يلوح بأعلام صغيرة» يمكن التعرف فيها على أعلام إغريقية» وكذلك أبضاً على أعلام أرمنية . 
oly‏ أقلية تطالب بدولة مستقلة » في شرق الأناضول » وكانت مظاهراتها تقمع قبل ذلك بقسوة 
كبيرة . ولكن الارمن كانوا يساعدون » خفية » من قبل بريطانياء وفرنساء وروسيا ‏ التي كانت 
ترى في هذا وسيلة GLA‏ الأمراطورية ‏ وهم يعتقدون أمهم سينالون مطاليبهم » مع انتصار 
الحلفاء . 


وعلى حين أن العربة كانت تقف على طرف طريق مجاور ‏ ذلك أن من الأفضل أن 
لايلاحظ الانسان في عربة تحمل الشارات الأمبراطورية » فإن سلمى والآنسة روزء المتبوعتين 
بزينيل » الوحيد الواعي للخطرء يشقون طريقهم. ومامن إنسان يخطر في باله أن هذه البدت 
الصغيرة » ذات الجدائل الحمراء» وهذا السيد العتيق المظهر في لباسه الاستامبولي » الذي انقضت 
أيام دُرجته (موضته): هما مسلمان. أما الفتاة الشقراء التي تصحبهما فتبدو مباشرة فرنسية 
خالصة . 


وفجأة تقرع الطبول » ويبداً عزف الأبواق . ها هو الجنرال يبدو أكثر فخامةً مما كان الناس 
يتخيلون » بقبعته الحمراء» وقميصه الفضفاض» وهو على ظهر حصان أبيض رائع . وينفجر 
الجمهور تصفيقاً . أما معنى الحصان الأإيض فلم يخف على أحد : ذلك أن السلطان محمد الثاني 
المتتصر عام ١١٠٠ء‏ دخل إلى بيزنطة على حصان أبيض» وعلى حصان أبيض يعود جنرال مسيحي 
جداء فيملك المدينة . 

ولقد نظمت الحفلة تنظيماً دقيقاً لتؤثر بفخامتها في شب كان سلفاً مؤيداً. وكان في 
مقدمة الموكب» ضباط من رجال الدرك في أزهى ثيابهم الرسمية . وعلى بضعة أمتار منهم» كان 
الجنرال » العالي الرأس » والذي يمسك برسن حصانه رجلان كثيفا الشعرء والمتبوع بحامل علمه» 
ورجال حاشيته, ثم على بعد مناسب cate‏ بكتيبة من الخيالة dragons‏ الذين يحملون رماحهم 
الطويلة » ومجموعة من الخيالة في بزاتهم الزرقاء» ومجموعة من المشاة . ووراءه يأتي الجنرال البريطائي 
{ble « Milne‏ بحاشیته الإيكوسية 3 ثم الجنرال الإيطالي » الذي ترافقه كتيبة من ال bersaglieri‏ ذوي 
القبعات المزينة بريش الطوويس . وأخيراًء وكخاتمة للموكب» نجد كتيبة إغريقية من الأوزون» في 
تنائير قصيرة بيضاء» وقلائس حمراء ذات شراريب «pompon‏ وهم لا يستطيعون إلا الرد على تحية 
إخواهم في Ball‏ الذين ياتون لتحريرهم من الاتراك . 


وما كاد الموكب يتجاوز قليلاً مجموعة البيوت » التي تقف بحذائها سلمى » وزينيل » والأنسة 
Ve‏ 





روز» حتى مع صراخ امرأة » غطي عليه حالاً بشتائم وسيل من الضحك . وهتف صوت حاد 
يقول : ١‏ ولكن قوليه إذن » فهو لن جرح لسانك !) ثم تزايدت الصرحات حدة» وجاءت مجموعة 
من الشباب المتطرفين في الحماسة » ولاحظت سلمى باستغراب » امرأة بملاءة سوداء» تحاول أن 
تدافع عن نفسها ضد نصف دزينة من النساء الشريرات » ويقلن ها : قولي WA‏ فينيزيلوس”" . ركان 
0 هؤلاء رجال يشهدون المشهد » بوضع الساخر . فلن يضعوا إذن زاف يام عل ee‏ 

حس الشرف — ولکن إدا كانت زوجاتهم يردن تعليم فن الحياة ل ( موز" '» فليس عليهم هم 


ل 
وكانت سلمى على وشك Clb‏ النجدة» عندما ضغطت الانسة روز بقوة على يدها 
وقالت بلهجة التبديد . 


— إني أمنعك من أن تنبسبي ببنت شفة » وإلا فإننا نحن الذين سيقتلوننا ! 


فاستكانت البنت الصغيرة» الدائخة» وهي لاتفتاً مع ذلك تقول : «باإهي» أنقذهاء 
أرجوك » أنقذها !) . 


vey‏ الاله في صورة رجال من البحرية الفرنسية » كانوا يبحثوث عن بار. فلما سمعوا 
الضجة ¢ 7 عن إنقاذ هذه المرأة» التعيسة . . مع شتائم كيلت ها على أنها غامرت بلا وعي 
بالمرور في مثل هذا الحي . 

وعادت سلمى » هي وملكاها الحارسان» إلى العربة . فأسرع سائق العربة الذي كان 
يننظرهم بقلق کبیر؛ إلى ضرب حصانيه بالسوط . وهكذا سيكونون في القصر » في الساعة المناسبة 
تماما لتناول ( العصرونية ) . 

وانتبت تلك المأساة على صورة مناسبة ولكن سلمى تشعر بالخجل 552000 
بدت جبانة . وعبثاً قالت لنفسهاء | إنها لم ترد على أن انصاعت لتعليمات الآنسة روز» وإن صراخها 
كان سيجعل حياة زينيل في حطر » ذلك أنها في أعماقها ؛ كانت تشعر YL‏ حافت . 


وأرغمها GL‏ خلقها من الاستقامة على ملاحظة هذه الصورة الجديدة لنفسهاء وجهاً 





(1) فينيزيلوس: المولود عام VATE‏ والملقب بالكريدي الكبيرء كان اذ رئيساً للوزراء. 
)2 موز: مختصر كلمة تطلق احتقارا على المسلم . 


الا 





لوجه : صورة الخائفة ! ولكن عزة نفسها لاتتحمل ذلك» وهي التي لا تحلم إلا بأعمال بطولية › 
ولا تجد في ذاكرتها إلا المدجزات الضخمة للسلاطين » أجدادها. ولقد تصرفت بطريقة تدعو إلى 
الاحتقار . وخلال ليال كثية » كان ذلك كابوساً دائماً لها . وبطبيعة الحال فقد كانت تبحث عن 
مبررات لتصرفها هذا ء ولكنها لم تجد أي مبرر . 

cll‏ فإن التعب والزمن سيقضيان على صور قلقها هذه» وعذابهاء وستكون للحياة 
ولذائذها الغلبة . ولكنها لن تسى أبدا كيف أن امرأة من الشعب أبدت من الشجاعة والعرّة» أكثر 
ما أبدته مہا حفيدة سلطان . 


YY 





ا“ سے 





وبقدر ما كان يبدو مجتمع الآستانة في الأشهر الأخيرة للحرب» وعندما كان كل شيء 
ينذر بالهزيمة مجتمعاً أعمى » غير مبال » كان » منذ احتلال العاصمة » Slee‏ بالتشاؤم واليأس . فما 
من حديث إلا عن إساءات العسكريين : كعنف الانكليزي الذي كان من فوق حصانه؛ يعمل 
سوطه » في المار الذي لم ينتظم بالسرعة المناسبة » ووقاحة الجندي الإيقوسي الذي يرفع تنورته » أمام 
السيدات › وسكر الفرنسيين والايطاليين » ولا سيما عامية السنغاليين , وعند الاتراك› أن هذا هو 
الإهانة العظمى . ذلك أن سوداً» أي عبيداً ‏ إذ peel‏ لم يكونوا في الأمبراطورية العهانية إلا 
LUIS”‏ — بتصرفود كسادة ويلقون أوامر عليبم » وهم مضطرون للانصياع إليبا! ففي كل مكان 
تقال قصص عن الإساءات» وهتك الأعراض » تضخمها الاشاعات الشعبية. وأصبح الشعب 
ght‏ بقوة أذى هؤلاء الاوروبيين » الذين ot ob We‏ ( جد متمدين ) . 

ورداً على هذا الاستياء العام. فإن السلطانة حديجة فكرت بتنظم واحدة س ١‏ هذه الدعوات 
إلى الحمام »» التي يُعلى من شأنها في استامبول . والتي يدعو الناس بعضهم بعضاً إليباء کا يدعو 
الاس بعضهم بعضا في أوروبا إلى حفلة شاي . ولم تضع لذلك إلا شرطأ واحدا : فليس على مدعوة 
أن تتحدث عن هده الأحداث ‏ ذلك taf‏ لن نصل مع ذلك إلى Le‏ السماح للمحتل بأن يفسد 
كل شيء. وني مثل هذه الأحوال البائسة تصبح التسلية نوعاً من التحدي أو مايشبه الواجب 
الوطني تقريباً . 


YY 





وعلى الرغم من صور التضييق» التي بدأ الناس يشعرون بها في كل مكان» فإن السلطانة 
حرصت على أن يكون في حفلتها من البذخ » مثل ما كان لها من قبل . إذ تستقبل المدعوات في الهو 
الكبير › من قبل كل petal‏ النسوية في القصر ؛ أي من حوالي الفلاثين « كالفا» » الكبيرات أو 
الصغيرات » اللواني عليين أن ens‏ المدعوات بوابل من الورود . وبعد أن يساعدن على خلع 
الشرشف (الملاءة ) » يأذن بيدهن إلى الأہاء الصغية» المزينة بالمرايا والأزهارء المجاورة للحمام . 
وتتولى Sim]‏ العبدات أن Jud‏ من شعورهن بأشرطة ذهبية ة أو فضية طويلة » وتعيد هذه الجدائل 
بشباك إلى أعلى رؤوسهن؛ ثم إنها تلقها بمنشفة حمام كبيرة مطرزة تطريزاً ناعماً» وتضع في 
أقدامهن خفافاً مطعمة بالصدف . 


فإذا od gill‏ الصورة» فإنين يمضين إلى الصالون الدائري إلى حيث تستقبلهن السلطانة » 
وتقدم لمن القهوة با لهال » على ع ما يشربها العرب » لاعادة النشاط في أيام الحر الشديد» ثم يتبادلن 
المجاملات وہشن بعضهن 2 os‏ بأدوات الزيدة الفضية أو الذهبية » التي تحملها كل من . والحقيقة 
أن هذه الحفلات مناسّبةٌ cha‏ الأاريق وزجاجات الروائح العطرة « والصناديق التي توضع bed‏ 
هذه الأشياء» والتي تتلقاها كل زوجة جديدة في حفلة عرسها . 


وتتجه المدعوات عندئذ إلى القاعات الساخنة » وكل واحدة منبن تحيط بها عبدتان مكلفتان 
بتحميمهاء رقسيدهاء وتزع ماعلى جسمها من شعر » وتعطبرها من الرأس حتى القدمين . وهناك 
ad‏ تلاث قاعات من الرخام الأبيض ذوات النوافير» التي يصدر منها الماء» تتتابع كل منها بعد 
الأحرى » أما الأخبية فإنها تكون شبه مظلمة » لكغة ما فما من البخار . وهناك يبقين ساعات » قبل 
أن يعدن فيتلاقين في مسبح الماء البارد الموجود في قاعة للراحة » مزدانة lily‏ خضراء» 
وبصوفات . وهناك حيث يكن متمددات بلذة عنيفة » يتذوقن شراب البنفسج أو الورد» التي 
تقدمها كالفات صامتات؛ ويكون هناك وراء بعض الستائر أوركسترا تقدم موسيقى ناعمة» 

وهذه هي Ud‏ المسارّات والكشف عن كل ماقيل ومع . . ومادام الجسد والروح قد خفاء 
فإن كل واحدة تدع لنفسها أن تحلم › » تاركة رقبتها أو رجليها للتمسيد البطيء» الذي تقوم به إحدى 
العبدات . وني مثل هذا الجو من الشهوانية المؤنقة نقة » تشعر حتى AST‏ النساء بشاعة » أنهن مقبولات 
ومرغوبات . 

7 





وجال في خخاطر سلمى أا في الفردوس . ذلك أن قواعد التربية الميكتورية الدقيقة » التي 
ga‏ £ 2 
لقنت لبنات الاسر الكريمة العهابية » تلغى تماما في الحمام » بنو ع من الترخيص الغريب . ففي مثل 
هذه الصميمية » تغرق الطبيعة الشرقية » (ACSI‏ المستعدة للدة » والمتحررة من المستبقات › عقدار 
ما هي متحررة من كل شعور AVL‏ » أو لنقل تسقط حواجز التبذي المستورد ‏ والدي ظل سطحيا 
كطلاء خارجي . 


يقوم بين هؤلاء الدسوة المستسلمات لأحسامهن » الحريصات على راحتهن نو ع من التواطؤ السعبد » 
المؤلف بي أن واحد » من اليل الجنسبي ومن pal‏ الطفلي . فتراس يعجبن ببعضهن » day‏ ويقسس 
بعضهن Law‏ وتأخذ كل منهن بالأحرى من الخصرء بصورة عاطفية . أما سلمى التي طاش 
سهمها بعض الشيء» برائحة المسك الرومي » فإنها تحلم عدما ترى هده الاثداء الحلوة الثقيلة ؛ 
وهذه البطون العاجية التي تبدو غاية في الحلارة والرقة . ترى هل يمكن أن Lay‏ لها هي يوماً من الأيام 
ثدیان ؟ وكانت في كل مساء ‏ تداعس حسدها في سريرها وتشد صدرها . لكي تحمل تديبها على الطهور . 


وما هي إلا مدة يسيرة حتی اتخذت المحادثة , 3 متل هذا الوضع مس الارتخاءء صورة حرة 
بعض الشيء» وخوفاً من أن تأمر السلطانة ابنتها ترك القاعة » تصاغرت هي في bag‏ بقدر 
ما تستطيع » حباً في البقاء مع هؤلاء النسوة . 

وتتحدث امرأة شابة عن زوجهاء وهو موظف كير في وزارة الخارجية . فهو رحل حديت 
يأخذها معه إلى كل الاستقبالات الرسمية . وتروي Gel‏ راهقته. ذات ليلة» إلى عشاء دعت إليه 
السفارة السويسرية › وهي إحدى السفارات القليلة » التى ظلت على الحياد . 

— فلم يكن هناك إلا أوروبيات » أنيقات Sy che‏ بلباس بكشف عن الصدور والظهور 
كشفاً خجلت منه عنبن » والأدعى إلى الاستغراب » هو أنه مام واحد من الرجال الحاضرين أعار 
ذلك انتباهاً . فهم يمشون بين هؤلاء النساء المعروضات بمذه الصورة دون أن يدو عليهم أي اهتام . 

نے ولكن هذا معروف )2 فالغربيوك لايملكون whe,‏ قوية » عل ماتقول السيدة احاورة ها 
التي تبدي مظهر الخبير العلم » ولمذا فان نساءهن یستطعں التنزه وهس نصف عاريات 





3 0 0 : 
ماشاء الله والحمد لله إنه لايمكن أن نقول مثل هذا عں رجالنا . فهم لا يستطيم 
أن يلمحوا ساعداً » أو كعب قدم » من غير أن يبنو به ! 
وتتمبد امرأة سمراء جميلة » وتقول : 
5 يهب أن تكون هؤلاء الأوروبيات بائسات . فلو كنت مكانين لمت من الامى . 
ولكنين لايعين ذلك ... فهن يحسبن أبن حرات» ويقان إن رجالطن معساغود ؛ | 
حين أنبم عير مبالين . 
شير سيدة نحيلة قصية» من يدعين أنبن من الثقفات إلى أن : 
هذا رما يشا عن ديم . فالبي عيسبى ‏ الذي يعتبرونه كإلهء ذلك el‏ يؤنون 1 
يتوج قط . وأهم الفرق المسيحية ؛ أي الفرقة ASL‏ تعبر أن الطهارة الجنسية هي أعلى ” 
الكمال . وهذا belay Ob‏ ييقون عزاباً» وكذلك بعض فتياتهن اللواتي يسمونين راهبات ٠‏ 
aul,‏ هذه الكلمة ey‏ جميعاً : عازبات ؟ ؟! لو أمبن لا يصدقن . إذ إن العزوبة بال 
الجن هن اللعنة . اليس أول واجب من واجبات ah‏ أن تنجب» Ui‏ يكن للنبي نفسه 
زوجات ؟ إن هؤلاء المسلمات لايرين أن الجبس شيء يتصل بفكرة الخطيقة » بل العكس 2۾ 
وأشعار الغزالي » الشاعر الصوفني الذي عاش في القرن الحادي عشر » معروفة لدى كل واحدة . 


ثم إن الغزالي نفسه هو الذي يؤكد أنه إذا كان محمدء خلافاً لعيسى» له زوم 
عديدات «فذلك J‏ كان يجد نفسه في درجة عالية من الروحانية ؛ بحيث أن أشياء هذا العا 
تكن تمنع قلبه من أن يكون مع الله . ركان يأنيه الوحي ؛ على حين أنه كان نائما إلى م 
عائشة ) . 

وحقاً فإن غرائب المسيحيين نظل موضوع حديث لا ينتهي . 

وتتابع المثقفة حديتها فتقول : 

Slay —‏ إن الساس في روما كانوا يأكلون لحم البشر . 

يأكلون لحم البشر؟ . 

۷٦ 





وعرت رجفة هرت اجساد الجميع , 


ويأكلونها . 


وتقابل المدعوات هذا الكلام بدهشة واستغراب وتلاحظ إحداهن : 


بت cas la‏ اخم Y Sy‏ اه Speeds‏ أذ gl‏ انو الل هذا pbb‏ لما 


وا( فيعروهن من ذلك رجفة , 


— ويجرؤون على القول Lil‏ متعصبون ! 
وتخلص المثقفة إلى القول » بصورة ال جزم القاطع . 


— إن القضية هي دوماً على هذه الصورة . فالأقوياء لا يفرضون قوانيتهم عليناء بل يفرضون 


كذلك أفكارهم . 


وكأن Lee‏ من الحزين يرين OW‏ على الحضور. فكيف حدث أن وصلن إلى الحديث في 


السياسة ؟ وهذا على الرغم من أن الحميع تعاهدن على تجنب كل موضوع مزعج . 


ركانت هذه اللحظة هي التي اختارتها إحدى الأميرات لكي تقول » بلهجة غريبة : 
— هل تعرفن al‏ خبر ؟ 

فاتجهت جميع الأنظار إليباء وقلن 

قوليه بسرعة » لا ترهقينا بالانتظار . 

وعندما هيمن عليها الشعور بأهميتها» بدأت تقول : 

عن حدما ونا كن Jy‏ دون حك الوروة ال هة 

ولعت عيون المدعوات من جديد : فماذا عساه أن يكون روز دور قد فعل؟ 

إن روز دور قد طلب يد صبيحة السلطانة . 


VY 





فتكاثرت علام الاستغراب . 
كيف ؟ أيتزوج بنت جلالته ؟ إن هذا مستحيل ! فانزعجت أن يستطعن وضع كلامها 
وانتصبت 


س إن هذا حبر مؤكد جداً . وأنا علمت به من أم صبيحة » الكادين نفسها ! 


فوصل التبيج إلى قمته : أفتتزوج الجميلة صبيحة » الإبنة المفضلة للسلطان وحيد الدين» 
اللواء الشاب » بطل غاليبولي» الذي أنقذ» في أشد ساعات الحرب» استامبول من يد 
البيطانيين » الذين كانوا مباجمون الدردنيل ! ولكن الجميع يعتبرن أن روز دور هو وجه أسطوري . 
ذلك أنه sd‏ راي رؤسائه » ونحدى a Can ee‏ عدوا وأفضل عدة . فلقد استطاع ) 
بجرأته » وثقته المطلقة بنفسه وبرجاله » أن يتغلب على وضع أجمع الخبراء كلهم في استامبول by‏ 
الجبية ‏ على أنه ميئوس منه. وقد جعل منه هذا النصر» الذي يعود إلى عبقريته العسكرية › 
مشهوراً: لاسيما وأنه بعد عدة أشهر » عندما واجه الجيش الروسي » استعاد مدينة بيتليس وموش » 
فحقق بذلك النجاحات التركية الوحيدة » بين مجموعة من ازام . 

أما الجيل الجديد» الذي حاب أمله بحكم أخطاء سياسييه » Ajay‏ ألويته المتقدمين في 
العمر » فإنه رفعه إلى السماء. وجنت النساء به . وذلك لا GV‏ شجاع فحسب» بل OY‏ وسم 
ومغرور arrogant‏ . فالبشرة ناصعة » وكراسي الخدود عالية » والعيئان زرقاوان ترميان بشرر عنيف» 
ولكنهما تستطيعان أن تصبحا أحياناً في غاية الرقة » والشعر أشقر رائع » وهذا ماوهبه لقبه . وهو من 
مواليد سالونيك » ويقولون إنه من أصل ألباني . وكان أبوه موظفاً صغيراً في الجمارك . أما هو فإن عليه 
سمة الأميرء ويبدو رشيقاً في بزته العسكرية ا محكمة التفصيل . ثم إنه مقنع قناعة عميقة بتفوقه, 
ونشع من شخصه قوة وطاقة وحشيتان تقريباً . 

وعندما عاد إلى استامبول منذ نباية الحرب » صار يرى في البلاط . ويحب السلطان أن 
يستشين حول الوضع spall‏ للجيش » وأن يستمع إلى آرائه المتميّزة عن آراء الآخرين . ولقد علا 
تقديره له منذ عام 2110 عندما ذهب» وهو مايزال Uy‏ للعهد» إلى ألانياء لرد الزيارة إلى 
الفيصر » وكان العقيد الشاب مرافقه العسكري . 

وعددما يأتي إلى القصر » كانت الأميرات » الختبعات وراء المشربيات ( الشمعدانات ) » ينظرن 
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إلى الضابط الوسم الذي ير » وعليه أكاليل LAL‏ ولقد حلمت AST‏ من واحدة منبن أن penal‏ 
امرأته» بل إن سلطانة صبية OE‏ فكتبت إليه رسائل برفة وغرامية» وكانت ترصلها إيه Healy‏ 
أحد العبيد. لكن هذا القاسي القلب لم يتنازل مرة ليجيب » فأوقعها ذلك في المرض» من شدة 
الحزن . أتراه كان يظهر بمظهر اللا مبالي » BY‏ كان يطمع ببنت السلطان ؛ وهو من أصل متواضع ؟ 
E‏ ا igen aaa ai‏ انع Fe ae.‏ 
i 50‏ ا الذين يريد ا تشريفهم 2 es om‏ أو d‏ تتزو ج نادية 
السلطابة » قبل مس سنوات » من أنور باشاء وزير cay Al‏ الذي كان أبوه تكد ل نة 
السككك الحديدية ! وروز دور ليق tila‏ ا 

وسرت في الحمام رخ هيجان فرح . فكل هؤلاء النسوة؛ اللواقي كن حتى ذلك الحينء 
متمددات بكسل عل الدواوين « inal Pat col Cay?‏ . أما هذه Aes‏ السعيدة 
بنجاحها؛ فقد تركت من حوها ينتزع منها كل التماصيل ‏ واحداً بعد آحر .. وآخرها Ub‏ كلا 
إن السلطان لم يجب بعد . ولكنه سيرد » وکا تعلمن فإنه Op‏ قراراته ويتأملها طويلاً . 

— ولكن أخيراً » ماذا قال السلطان للباشاء تماماً ؟ 

_ لقد قال: إن ay!‏ ماتزال صغيرة» وإنه سيفكر . 

— أصغيرة » صبيحة السلطانة ؟ ولكن عمرها لايقل عن عشرين سسة ! 

وعندئذ حفضت الأميرة صوتہا » ودمدمت تقول : 

يبدو أن السلطان يتردد . ولاشك of‏ الباشا هو أفضل لواء في جيشناء ولكنه شديد 
العنف » ويكثر من الشراب . ثم إمهم يقولون » إن له اراء تميل به إلى الحكم الجمهوري . 

واعترت المجموعة رحفة المدعور . 
فالتفتت إلى حارتباء» لتقول : 

س عفوا يا سيدتي » ولكن من هو هذا الروز دور ؟ 

كيف » يا سلطانة » ألا تعرفين ! قالت ذلك مندهشة . ولكنه هو اللواء مصطفى كال ! 
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. ) بعض المعارك الدامية » عاد اهدو‎ ey  ريمزإ البوناني يمحتل‎ atl) 

وتتبد Set‏ رؤوف بك » واسترحی جسمه على مقعد الأكاجو » ليقول : 

لكن كانت الصحافة الأُجنبية هي التي تكتب ذلك» فيجب أن يكون هذا صحيحاً . 

وكمثل الكثيرين من أبناء جيله » ومحيطه » كان الداماد شديد الاعجاب بأوروبا » ولیس لديه 
إلا الازدراء» لما يسميه « بالتركيات )» ولا سيما صحافة بلده » بل إنه لا يقرؤها » ويكلف من يرسل 
إليه كل يوم نصف دزينة من الصحف الفرنسية والانكليزية . إن هذا هو وجهة نظر العدو . فايكن» 
ولكنه في رأيه أكثر موضوعية من وجهة نظر الصحف الحلية » الخاضعة للرقابة . ويسى أن هذه غير 
مفروضة إلا من قبل الحتلين » هؤلاء الأوروبيين الذين ماأكثر مايعجب بهم . وعنده أن هذه 
تفاصيل » ذلك أن الاعلام » في تركياء كان Lys‏ » على كل حال » تحت المراقبة » سواء OT‏ ذلك 
خلال السئوات الثلاث والثلاثين من حكم السلطان عبد الحميد» أو خلال السنوات التسع من 
ديكتاتورية أنور باشا» فيما بعد . 

Li‏ أن الصحافة في البلاد (الحرة) حاضعة لرقابة في مثل هذه الصرامة » ولكن برهافة أكبر 
من حيث أن الحكومات قد فهمت أن المنع أو البطش » لم يكونا خطرين فقط » بل بلا جدوى 
— فإنه لايريد أن يفهم ذلك . ويعتبر أنهم نمامون» أولئك الدين يقولون : إن الديمقراطيات قد 
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أصبحت سيدة من يحسن التلاعب بالأحبار وتزويرها . ففي أوروبا» على ماتروي هذه العقول 
الفاسدة » لاتسجن السلطة مديري الصحف » بل يدعونهم إلى العشاء » ويصارحون « بالمشكلات 
الحقيقية ») على أفضل وجه . وعندما (يدللونهم ) بهذه الصورة » فإنهم يلون في أكثر GON‏ 
استبقائهم في نوع من الحياد ا حابي . 


كران الراك بعر مويك Jey.‏ فرض أنه صدقهاء NT‏ 
من قناعته بأن سلام CLS‏ إنما يمر من باب « تغريهها ) ارك اقول أيه أن de‏ من ورا 
ورودهاء ولتذهب الأشواك غير ماسرقت عليها ). وهو يجب أن يعلن تعلقه بنظريات الفلاسفة 
العقلانيين والمثل العليا» التي أشاعتها الثورة الفرنسية . ولكن إذا كان مستعداً للترخيص للشعب 
ببعض الحقوق » فإن من العسير عليه أن Lage‏ الشعب لنفسه . 


ولاحظ وهو يتصفح صحفاً أخرى» افتتاحية في الصفحة GM‏ للصحيفة اليومية الكبيرة 
«Le Journal»‏ مؤرحة في ۷ وإلى جانبها تماما مقال حول )4.25 لاندرو (Landru‏ 
س لقد اكتشفت الضحية العاشة » التي أدخلت إلى الفرن . ثم إن الصحفي «Saint Bric‏ يحلل 
نزول الحلفاء على ساحل إزمير» وينتقده بشدة : (إذ إن الهدنة لاتسمح للحلفاء إلا باتخاذ تدابير 
متعلقة بالنظام . غير أن A‏ الأكثر ee‏ لم تستطع الإشارة إلى أي حادث Gla‏ (...). 
وإذن فحن id‏ أنفسا old‏ عمل شياني مقرّر سلا . وأكثر من ذلك أنه عمل سياسي ذو أهمية 
ضخمة : فاحتلال إزمير ليس إلا حكماً بالموت على السلطنة العهانية ) . 


أية شجاعة ! فالدفاع عن المغلوب » من قبل صاحب رأي » ضد حكومته نفسهاء ذلك 
هو مايسمى بال حرية » وما يسمى بالنزعة الإنسانية ! وهذا مايعجب به خيري بك . مهملاء في 
حماسته » ملاحظلة النتيجة التي stl‏ إليها المقال : «إن موت الرجل المريض ) يدعنا غير مبالين » 
لولا أنه ينذر Blo‏ النفوذ الفرنسي في الشرق . وحقاً فماذا ستكون حصتنا إذا نحن حوصرنا 
بالانتدابين اهائلين » لبريطانيا العظمى » وللولابات المتحدة ؟ ) . 


ويسمع خيري بك من يقرع باب المكتب قرعا خفيفاً. ويظهر رأس صغير أحمر من 
خلال شق الباب . 
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— ولكن هذه ابنتي الحلوة ! فعلى شرف ماذاء أستحق هذا التكريم . أدخلي إذن . 

وعندما يكونان لاثالث clad‏ بعيدين عن السلطانة » والخدم» فإنه يخاطبها خطاباً عاديا 
بعيدأ عن مراسم المراتب . وني كل مرة» يخفق قلب الصغيرة AST‏ بسبب هذه الإلفة المتواطاً 
عليها . ويرفعها الاب ليضعها فوق ركبتيه ‏ ويحدّق بهاء by‏ النظرة شيء من السخر . 

— وإذن » فماذا هناك « وماذا تريدين أن تطلبي مني هذه الرة ؟ 

وتحتج سلمى . وقد جرحها أن تُحرّر ببذه السرعة » على حين أنها قضت صبيحة اليوم كله 
في تهيئة مشرو ع معركتباء وتقول : 

س ولكن يا باباء أؤكد لك ... 

فينفجر ضاحکاً» بيها كانت تنظر إليه بإعجاب : فكم هو مختلف عندما يكونان cles‏ و5 


هو مرح › دون أي أثر لتلك deb!‏ المرمّقة « التي يحملها [km‏ ذهب . وهي څېه » بسبب هذه 
السعادة التي تراها فيه عندما يراها . فتحني رأسها جانباً » وتتخذ سماتها ee‏ المداعب الجذاب . 


باباء كنت تقول البارحة » إن الأطفال في أوروبا يربون بحرية أكبر» وهم بالتالي أفضل 
استعداداً ple‏ الحياة . 


فیق طب حاجبيه » ويقول في نفسه : ماذا ستختر ع لي Lad‏ 

س بلا ريب 

وتتابع سلمى قائلة : 

— أو لا نحس أن من الضروري لفتاة أن تفهم العام » الذي تعيش فيه ؟ 


ويعض خيري بك شفتيه . ترى أين التقطت هذه الفكرة . لقد التقطتهاء على الارجح من 
واحدة من هذه الروايات الفرنسية » التي تراها لدى مربيتباء ولا بد أا حمظتها عن ظهر قلب . 


فتنظر إليه نظرة اللاثم ع وجيب . 


— تقول الآنسة روز » إن المهم ليس العمر » بل النضج . 
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وهذا ماكان يتوقعه La].‏ الانسة روز» ولیس دا أن هذه الفتاة العانس » المنزوعة 
الدماغ » هي المربية المثالية . وجب أن يتحدّث بذلك إلى زوجته . 


— ولكن لنخلص من هذا إلى الواقع : فماذا تريدين ؟ قال ها هذا وهو مستاء بعض التبيء ؛ 
مستعيد| بالغريزة وضع المتباعد , 


: المتوساتين » وهي تقول‎ Us فيه عينيها‎ Cat 

— إني أريد أن أصحبكم إلى مظاهرة مسجد السلطان أحمد . 
حال 

وكاد خيري بك أن يختنق . 


ما اللهبه علم . لن تذهبي إذن وأنا كذلك . فليس لدي أية نية في الاختلاط بهذا النوع من البشر . 


فامتلأت tye‏ سلمى بالدموع . 
— ولككن » يا بابا . إنها مسألة هذه المذابح الخيفة في إزمير . ويقول زينيل » إنه يجب أن نفعل 
شيا ما . 


— ايليل يول ool oe.‏ برافو ! إن هذه الطفلة تصغي إلى الخدم أكثر مما نصغي إلى أهلهاء 
على le‏ يبدو . وأنا أريد أن أعرف ما تقوله السلطانة أمك » في هذا الأر ؟ 


— من المؤكد إذن أنك انتظرت خروجهاء لكي تأتي لتطلبي مني هذا ريتلعام فلايجد 
— ولكن بم هو غير معقول » يا صهري العزيز ؟ 
وكانت فاطمة السلطانة ‏ الأحت الصغرى لخديجة » تقف على العتبة » مصحوبة Ge‏ . 
ومنذ بضع لحظات كان هذا الأخير يحاول the‏ إثارة انتباه الداماد » لكي يعلمه ببذه الزائرة . فلقد 
مرت السلطانة على غير ميعاد » لكي ترى أختهاء ولا لم تجدهاء سألت عن ابنة أختها . 
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وصرحت قائلة : 


— كنت أفكر Ul‏ نفسي بالمشاركة في هذه المظاهرة في عربة مغلقة » ولن ننزل منهاء بطبيعة 
الخال . ففي أيام هذه احنة » أراني ميالة إلى . .. بل JI‏ بحاجة إلى الذهاب لأصلي مع شعبي » ذلك 
أن هذه مظاهرة Aygo‏ 


فنبض oe‏ بك » Ve‏ وانحنى لزائرته نه . وكان ثائراً لأنه ong‏ وهو غاضب ٠‏ بل dai‏ يعد 
يعرف pt lal‏ فارق سكينته المعهودة له ares‏ 
لأنه ساءه أن يكون الاستيلاء على إزمير قد أثر فما أكثر ما أثر فيه 

ولكن بمقدار ما کان الأمر ي يعني أن نصلي وندعو» فإن القضية أصبحت من شأن النساء. 
وفي وسعه ألا يرى أنه معني . 

— ولكن هل أنت واثقة » يا سلطانة » أن هذه المظاهرة ستكون صلوات وأدعية » وليست 
واحدة من هذه المظاهرات التي لا يكن ضبطها ؟ 

س إني متأكدة يا داماد» فقد اتخذت كل التدابير . 

اا ستأخذين الطفلة . ولكن لكي نزيد من الاطمئنان» حذي معك زينيل أيضاً . 
فلا يعرف الرء أبداً مع هذه الجماهير غير المثقفة » ماذا يمكن أن يحدث . إذ Led‏ في فرنسا ! 


ومسجد السلطان أحمد» الذي يسمى «بالمسجد الأزرق »» GY‏ مستور الجدران بالخرف 
الزوردي» co UL‏ في وسط المدينة القديمة» قريباً من قصر توبركاني . ولابد للوصول إليه من 
المرور بمتاهة من الأزقة الصاخبة » الملأى بحوانيت cloud’‏ الصناعات ¢ ودكا كين » ومقاه ملأى 
بروادها من الصباح حتى المساء . 

ولكن في يوم الجمعة هذاء كان يخيّم على الناس نوع من صمت الأموات . فالخازن مغلقة» 
والنوافذ محجوبة . وفي كل مكان يخفق العلم tel‏ . والسواري مغلفة بالسواد . وتنقاطر الجموع من 
كل زقاق . الصتم كلها في موک طويل يتقدم ببطىء ووقار › ضاراً Pn‏ بقدم عنيفة » جادة . 
وترى في الموكب أناساً من كل الأعمار» ومنهم الكهول الذين يمشون بعناء » ومنهم رجال نشيطون » 
قد احمرّت عيونهم من BS‏ البكاء. وهناك أيضاً جنود» من مشوهي الحرب» ممتلئو الصدور 
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بالأسمةع لايكادون حبسو دموعهم إلا بعناء . ثم إن أطفال المدارس © بكامل الصفوف » وضعوا 
على سواعدهم شريطة سوداء» وعليبا كلمة إزمير » مكتوبة باللون الأحضر . فهنالك النساء» بصورة 
خاصة Shh‏ لازن البيت عادة ) ي هذه a‏ خرجن بالألوف . وكثيرات منبن رفعن 

Sa cen 
¢ بعض بسمات الاحتقار‎ hale فمامن رجفة » ولأ من خوف » بل كل‎ . bie الجماهير . ولكن‎ 
وكأن الناس يقولون : فلتقتلنا هذه الطائرات . وأية أعمية لذلك» إذا كانت بلادنا تدحل في مرحلة‎ 
Le sl 

00 ولكن الذي اكه‎ . oe يلاحظ الحقد في‎ of ع الإنسان‎ ds 
es ووقعت‎ igs ل‎ 
الهدنة» وسلمت السلاح» وسرحت الجيش . وهي تنتظر » (صابرة) » أن يقرر المنتصرون في‎ ٠ 

أما السلطنة العئانية» فإن من المعروف أنها لم تعد موضع بحث : فلقد فقدت ممتلكاتها 
الأوروبية » في البلقان » وكذلك فقدت ليبياء والشرق الأدنى . ذلك أن الأشقاء المسلمين الذين عقد 
الل Cale‏ قد تخلوا عنا . وبدلاً من أن ينضم حسين إلى السلطان مليكه ؛ فإن شريف مكة العجوز 
هذا » رفع لواء cat‏ منحازا ضد الباب العالي » إلى طرف الانكليز الذين وعدوه بإنشاء مملكة له . 

ولقد كانت الكارثة كاملة . وكفت سبع سنوات للقضاء على أمبراطورية أسست خلال سبعة 
قرول . 

«ويقول الناس الأميل إلى الفلسفة» إن هذاء cael‏ ليس إلا عودة سليمة إلى طبيعة 
الأشياء . فهذه الشعوب التي ملكنا عليها أمرهاء تستعيد OW‏ حريتها. أو هي تعتقد ذلك على 
الأقل > ذلك أن الانتداب الفرنسي » والإنكليزي » والإيطالي » لن تكون أرحم من السلطة العهانية 
المسايرة » في استامبول . وستعرف ذلك عما قريب ) . 

ويتقبل «IZM‏ بشيء من الخضوع للقدرء فقدانهم أمبراطورية بهذا الحجمء هي خليط له 
من العادات والأعراف والمعتقدات ¢ ما يجعله غريبا عن الأتراك . ولكن الذي لا يحتملونه » وهذا الذي 
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يجد الشعب أنه مستعد للحرب من أجله حتى الموت» هو ذلك العدوان على سلامة أرضهم 
نفسها ؛ أي الأرض التركية » تلك الأرض المسكونة » والمزروعة » والمبنية من قبل الأتراك أنفسهم ؛ أي 
من قبل فلاحي الأناضول الجفاة» أحفاد القبائل البدوية الكبية التي أنت من آسيا الوسطى في 
القرن التاسع . 

أما الحلفاء الذين أسكرهم نصرهم » فقد أساؤوا تقدير قوة المقاومة لهذا الشعب» الذي 
احتلط عليه أمره : وظنوا أن كل شيء مسموح لهم . وفي الواقع OB‏ لويد جورج» الوزير الأول» 
البيطاني » هو الذي قبل, خلافاً للفرنسيين والطليان » مطالب الحكومة الإغريقية . سمح ها 
بالاستيلاء على إزمير . والحقيقة OF‏ إنكلترا تريد أن تشد اليونان cll]‏ لكي تجعل منها قاعدة أمنية في 
وسط هذا العام الإسلامي » الذي لايمكن التنبؤ بما سيصدر عنهء والذي يخفي » فيما يقال» 
ثروات نفطية ضخمة » ا أنه يفصل هذه البريطانيا عن ممتلكاتها في الهند» جوهرتها المكنونة . 


لكن العربة لاتتقدم » وتقرر السلطانة فطمة» أن نمثي هي daly‏ أختها على الأقدام» 
مصحوبتين بزينيل . وقبلت سلمى فوراً» بفرح . فهي تخجل من أن تبقى قاعدة تشاهد كل Nya‏ 
الناس الذين يمشون » ويمشون » 5 لو أن عليهم ألا يقفواء وكا لو أنهم كانوا يستعدون إلى الذهاب» 
الآن » ومن هنا » إلى استعادة إزمير . 

وأخيراً يصلون إلى مسجد السلطان أحمد» الذي بدا أسود من BAS‏ الناس . ولكن أحداً 
لايسمع cline‏ ولا ضجة ‏ فيما عدا خفقان الأعلام في الهواء . 

وفجأة» ومن علياء ماذن المسجد الأزرق » كان الأئمة في لباسهم الأسود يطلقون الدعوة إلى 
الصلاة : والله أكبر » . وعندئذ» يعود إلهم الأذان من الهضبات السبع » »> کا لو أنه الصدى : 
iy‏ أكبر » . وكان ذلك کا لو أن ماء استامبول» قد اهتزت » فجأة» والتببت بالصلاة وكررت 
cules‏ الألوف من الصدور الخنوقة كلمة «الله أكبر)ء إرحمنا يارب » تكراراً مخنوقاً بشهقات 
البكاء ! . 


dy‏ تعد سلمى ترى شيئاً. كانت الدموع تجري على حديما . وتكاد تختنق . أمن التعاسة» أم 
من السعادة ؟ إنها لا تدري . فما من مرة قبل الان شعرت بمثل هذا الاضطراب العميق في صدرها. 
وكأنما شعرت أنها لم تعد سلمى مطلقاً » بل هي جزء من هذا الجمهور الذي تحس أا تنصهر فيه» 
وتتفجر » وتموت . ومع ذلك فإنها تحس بأنها أكثر حيوية من أي يوم مضى . 
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ووقفت سيدة نحيلة شابة على منصة » ارتجلت VAN‏ . وتنظر lll‏ سلمى کا لو أنها في حلم . 
وهي لاتضع حجاباً » ولكنها ترتدي ثوباً أسود صرت kee‏ بدأت بإعادة ذكرى إزمير إلى 
الأذهان » إزمير» تلك المدينة المادئة والخضوضة » حيث عاش الأغارقة ALY,‏ ا فا ف 
أحسن التفاهم » رغم اختلافهم بعضهم عن بعض . وكان لا بد من هذه الحرب » على ما تقول » ومن 
مؤامرات الأجنبي » ؛ لكي يقوم كل من هذين الطرفين ضد الآخر . 

— وإنه لسهل جداً على امحرضين أن يؤججوا الأهواء ! يكفي أن نحرق كنيسةء أو أن نقتل 
مسلماً c‏ وني الحال تعود امخاوف المموارئة . والأحقاد القدية » التي كان الناس يظنون انا نُسييت» 
بقوة مخيفة » أما أولكك الذين يفهمون المناورة » ويحاولون تجنب المأساة» فإنهم لا ينجحون في إسماع 
صرتهم » وينتبون إلى إغلاق أفواههم » خوفاً من أن يتهموا AU‏ والخيانة . 

« فاعلمواء يا أصدقائي » أن الاستيلاء على إزمير ليس إلا بداية تقسم بلادنا تركيا . فالاغريقي 

فينيزيلوس » يطالب بكل البلاد التي تحيط ببحر إيجة » وكل جزرنا » وحتى بعاصمتنا استامبول . فماذا 
سيبقى لنا من بلادنا ؟ أبعض الأراضي الصحراوية في وسط الأناضول » أم مجرد محافظة مراقبة من كل 
الأطراف : أو قل لا شيء» ! 

« ترى أنحني taut‏ ياأخواتي » Belly‏ ؟ أجيبوني : أنقبل هذا البوع من القتل؟) . 

. وهي محطمة من الأسى » يديا نحو الجمهور اللاهث . فإذا نحن أمام زجرة واسعة‎ coy 
الرعد القاصف المتتابع . وإذا بأغنية عميقة تنطلق من طرف الساحة إلى طرفها الآخر:‎ Yl 
كلا» كلاء لن نقبل » وسننقذك » ياتركيا الجميلة » ياتركيا الحبيبة » ياتركيا» خطيبتنا الصغيرة»‎ « 
ياتركيا ذات الأثداء الملأى بحليب أمناء تركياء طفلتنا الضعيفة اليوم » ونقسم لك على هذا ولن‎ 
. » ندعك أبداً تموتين‎ 

— وتسأل سلمى » وعيناها حمراوان من البكاء» داحل العربة التي تنقلهم إلى القصر : ترى 
من هي هذه السيدة . 

وتجيبها خحالتها قائلة : 

س إا حالدة أديب الكبيرة » وهي كاتبة شهيرة ومنحمسة» ومدافعة عن حقوق المرأة . 
فكم عرفت كبى تيز هذا الجمهور . وك هو مسف أن يكون لدينا القليل من الرجال مثلها ! 
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وقطبت البنية الصغية؛ حاجبيها وهي منطوية على نفهسا. وهكذا كانت امرأة 
تستطيع ... وقليلاً فقليلاً تألق وجهها . إنبا ستكون على هذا النحو فيما بعد . فبلادهاء وشعبهاء 
Ul‏ تعيش هي من أجلهما . 


وعرفت سلمى هواها . 


۸۹ 


Converted by Tiff Combine 
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وعندما عادت سلمی من المظاهرة › تلاقت مع Lael‏ خيري . فتخبره » وعليها ”مات 
eines‏ 


لقد تقرّر» أن نمضي جميعاً إلى الحرب » حتى النساء والأطفال . 


فيفتح خيري عينيه بقوة » إذ ليست لديه أية رغبة في الحرب . ولكنه مع ذلك لا يقبل ذلك 

س متى سنسافر ؟ 

اسكت . فما لانسان أن يعرف ذلك . إذ إن السلطان يناقش هذا الأمر مع وزرائه .. 
في ساحة السلطان أحمد» أن الأتراك سيمضون إلى استعادة إزمير . وليست المسألة إلا مسألة أيام . 
ومضت بعزم » لتسبق حيري وتصل إلى أبيبا» حتى تنقل له الخبر . 

وكان الداماد مستقراً ف القاعة الأمبراطورية › حيثث يستقبل بعش الأصدقاء» وبعض زملاثه 
من وزارق الخارجية والمالية. فيستقبلون سلمى استقبالا باشاء وهم يعرفونها جميعا. فهي كثيرا 
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ماتنطلق إلى جناح خيري بك . ذلك أا ماتزال أصغر جما يجب لكي تخضع لسجن الحرم . 
فيخاطبها أبوها قائلاً : 

— وإذنء أيتها الأنسة الوطنية . كيف كانت هذه المظاهرة ؟ 

ولا كانت تعي النظرات المثبتة عليبا» فإنها | بدأت تروي ماحدث IS‏ عناية » دون أن ت#بمل 
أي شيء من التفاصيل . وعندما وصلت | إلى حديث حالدة أديب ودعوتها إلى النضال ‘ fay‏ هؤلاء 
السادة يضحكون . 

س oy‏ تتدخل هذه المطالبة بحق الانتخاب للمرأة ؟ 

س وهل طلبت إلى النساء أن يذهين إلى الجببة بالحجاب » أو بغير ا حجاب ؟ 


فسكتت سلمى » مجروحة . ولكن الحاضرين لم يعودوا ينتبهون إليها» وعاد القوم إلى الحديث 
فيما كانوا فيه من قبل . 

A‏ إذا أنا قلت لكم ان الشعب بلغ شد الإزهاق ! وإنه لن sae‏ أبداً ليحارب ؟ أو تعرفون 
م كان عدد الاين من الجيش في تموز /يوليو / عام ١91‏ . كان خمسمئة ألف . ولايمكن لوم 
ee GM‏ كانوا بموتون من الجوع والأمراض . وم يكن لديهم لا أحذية ولا FES‏ . وليس الموقف 
الآن بأفضل مما كان . فلقد تلفت المحاصيل على أرضها . والمجاعة قائمة في كل مكان . وصدقوني 
أن الشيء المهم ليس أن نلعب دور دون كيشوت» لكي نحاول استرداد إزمير» بل هو فلاحة 
الحقول . فإذا لم يحدث هذاء فإن من المؤكد أنه لن يكون هنالك تركيا غداً . 


ويجب الاعتراف ul‏ أسأنا الاحتيار . قال هذا ديبلوماسي» أنيق جداً في «بونرنه) 
الريدنجوت الرمادي اللؤلؤي على ماتقضي به «الموضة » . بيد أن الألان كانوا يظهرون بمظهر من 
لايُغلب ! وأخيراء فإنه لم Ge‏ لنا الآن إلا ماولة التفاوض للوصول إلى أفضل معاهدة سلام» 
ال ا ل نكون واقعيين . 
اي ل E ME‏ 

. وتشعر فجأة بأنها متعبة‎ . Lent تعد هذه البديّة تفهم‎ dy 
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خلال الصخب الغامض لجمهور كان يردد القول : «إزمير ! اللهأكبر ! 0 
ولكنبا ope Blend ois‏ اا بصوت أجش . ذلك أن خيلا ی أفرب إلى السسمئة: 
كان op Joey od‏ وسال الخاط رين . 
— هل تعرفون ol‏ خر ؟ إن جلالته قد أرسل مصطفى كال إلى الأناضول . 
فتفتح سلمى عينيها جيداً» وكانت الدهشة تقرأ على كل الوجوه . 
— إلى الأناضول ؟ ولكن لاذا؟ هكدا مسأل الحاضرون . 
كد أن من الوجهة الرمية » فقد تم ذلك لتبدئة الأقسام الداحلية من البلاد. deed‏ تبابة 
الحرب » كان الناس يتقاتلون کٹا هناك , أو بد بتعبير آخر» كانت عصابات النہب تتكائر , ثم of‏ 
المواطين من ذوي الأصل الإغريقي » الذين ترك 1 bel‏ أسلحتهم » يفرضوك إتاوات عل الفرى 
التركية » والجنود الاتراك الذين شكلوا العصابات , يفرضون OWN!‏ على القرى الإغريقبة . وأكتر 
شن ذلك أن oS Net‏ يكير ltl) les‏ يكمزة إل dale‏ شاب ے af UL ope‏ 
يتجاهل اهدنة » aly‏ أن سرح حنوده ) وأقام مقر قيادته 3 ارظروم » ومعه ست فرق ! وقد انضم 
إليه بعض الجبليين » وكذلك بعض أنصار أنور باشا وطلعت . والخلاصة » إن الإنكليز غاضبون» 
وهم يبددوك بإرسال جيوشهم لإعادة النظام : 
وهيف أحدهم قائلاً : 
أترى هؤلاء الإنكليز في جبال الأناضول . إن أتراكنا » سيا كلوتهم abe‏ دلقمة واحدة ! 
وتابع الستنك القصير 3 الذي هو موظف 5 وزارة الدفاع » حديثه » فقال : 
— إن السلطان يخشى أن يدخل الانكليز إلى داحل البلاد » فلا يخرجون بعد ذلك منها . ولهذا 
فقد تعهد هو بإعادة البلاد إلى السلم . وباعتباره خليفة المسلمين ‏ ذلك أنه لم يعد رئيس الدولة 
إلا باللقب — فقد وعد الانكليز ob‏ يقضي على الفوضى . 
ویعرب السادة الحضور عن شكوكهم : 
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el —‏ يريدونه أن يحاول . وليست لمم أية رغبة في قتل جنودهم . ففي إنكلترا سيكون هذا 
سيء الأثر على الناس » ذلك أن الحرب انتبت ! 


ومنذ أن دار الحديث حول مصطفى كال هذا الروز دور الذي يحمل الأميرات de‏ الحلم 
به » فان سلمى استيقظت كل اليقظة . وهي الآن تتابع المحادئة بكل انتباهها . 

ويسأل خيري بك : ما هي صلاحبات مصطفى کال . 

إن السلطان ale‏ مفتشاً عاماً للمنطقة الشمالية» وحاكماً GAN‏ الشمالية . وله 
صلاحيات غير Soe‏ بدقة » YS‏ بحكم ذلك يمكن أن تكون واسعة جداً . وهذا اختيار حسن 
فهو بلا ربب » بحكم Anne”‏ كبطل 6 الشعخص الوحيد الذي يستطيع ve?‏ احترام مقررات 


العاصمة . 


وقاطعه رجل شاحب اللون » هو موظف كبير في القصر » كان حتى OW‏ يبدو عازفاً عن 
المشاركة في الحديث » قائلا : 

— ياعزيري» إنك رجل ساذج . إن هذا أسوأ اختيار كان يمكن أن يقوم به جلالته . 
وعندما قدسا له قائمة الجنرالات القادرين على السفر إلى الأناضول» أوضحنا له أن كال رجل 
طموح وماهر › وأنه بدلا من الانقياد للأوامر» فقد يقف» بالعكس » على رأس القرد . وأصر 
السلطان على اختياره . 


س وهذا بدقة مايخشاه الإنكليز > على ما اعترف به السيد الذي يعمل في وزارة الدفاع . 
Gees‏ ا د د ا ل ار A‏ 
ا ا 00 

وانفجر الجميع ضاحكين للعبة الحلوة » التي لعبت على هؤلاء الإنكليز العظماء . 

وقال الرجل الشاحب اللون : 

فيما clay‏ يا محمد بك » هل تحسب أن جلالته عهد لمصطفى كال بمهمة أخرى غير 
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تهدئة المنطقة ؟ إن ذلك مخاطرة كبيق : وتذكر أن المادة ٠‏ من الهدنة تقرر أنه في حالة اتمرد» يستطيع 
bel‏ ان يستولي على استامبول Loh:‏ » وبقصبي على السلطنة . 
ويتنبد محمد بك » ويقول : 


— من يعرف مادا يفكر السلطان . إنه شديد الكتان للأسرار ! وكل ما أستطيع نفله إليك 
هو كلماته الأخيرة لكمال . وهي نمس الكلمات التي فالها لي أول مرافقيه العسكريين . وكان دلك 
في نفس اليوم الدى احتلت فيه إزمير : (ياباشاء أنت قمت حتى الآن بخدمات كبية للدولة . 
ولكن إنس ذلك كله . إن هذا من التاريخ الماضي . أما الخدمات التي ستقوم بها الآن» فهي أعظم 
من كل الباتي . يا باشاء Ab}‏ تستطيع إنقاذ البلاد"“» . 

وقطب الضابط حاجبيه . 


ماذا يعني ذلك : « يمكنك إنقاذ البلاد) ؟ ai]‏ يمكن تفسير هذه الكلمات بصورتين : 
LAY!‏ هدىء المنطقة أنت نفسك»› حتى لايتدخل المحتل. أو : إجمع القوى التي تجدها في 
الأناضول » وقم أنت على رأس حركة المقاومة . 

الحقيقة» وسط بين التأويلين » ا هي الحال في كل الأشياء. وإن لي الشرف 
ol‏ يكون طبيب Meal‏ هو طبيب أسنان جلالته » الذي يحب » بعد جلسة التطبيب» أن 
يتناقش مع هذا الجلاد العجوز . حسناً» فهل تعرف ماذا يقول : « باشا الأسنان)؟ إنه يرى أن 
جلالته يضع حديدتين في النار . فمن جهة أولى » تراه يبدي أكثر المرونة تجاه Jost‏ آملاً أن يحصل 
على أفضل معاهدة صلح نمكنة » ومن الجهة الأحرى » لا يكون ضد قيام الفرد في الأناضول . ولهذا 
اخثار بين عدد كبير من الجنرالات الأكفاء» مصطفى کال باشا. فجلالته يريد أن برهن 
للمحتلين بأن الشعب التركي ليس بين أيديهم كلياً . وليس بالذي يقبل أن تفرض عليه الشروط 
كيفما كانت . فإذا اتسعت الاضطرابات في الأناضول» فستكون دعماً Le‏ في مفاوضات 
الصلح . 


Ala lll cabs ويسال‎ 


وعصب الحرب ؟ إن تنظم أية مقاومة » مهما تكن متواضعة » يحتاج إلى المال . وأنا حيث 


. انظر اللورد كينروس : آناتورك‎ )١( 





ينبغي لكي أعرف أن صناديقنا فارغة . فمنذ أشهر لايتقاضى موظفو الدولة إلا نصف » hak‏ 
ثلث أجورهم ! 

ويشير محمد بك » بلهجة من يريد أن يقول سرا : 

— يقال إن كال قد حصل على مبلغ هام من الليرات الذهبية . بل إن الجنرال ميان قد 
دهش بذلك » عندما لاحظ أن تركيا على حافة الافلاس . وهو يريد ويحرص على أن يعرف من od‏ 
جاء هذا المبلغ . ويقال في البلاط ‏ وليس لدي أي برهان على صحة مايقال ‏ أن حلالته باع » 
سرا » كل ما لديه من أحصنة عريقة » كي يستطيع أن يقدم لكمال bp) ٠ ٠ر٠ ٠٠‏ ذهبية . 

dy‏ هذا الجحلس يُتساق الكونياك؛ على حين أن خادماً » يرتدي قفطاناً أزرق طويلاً» يمر 
على الحاضرين بما معه من ( السيغار ) 155 من Nba‏ يشرد في أحلامه . فا مغامرة محفوفة بالأحطار » 
lim‏ وکنا سيدق أن ب » حتى ولو لم يكن ها من نتيجة أخرى » غير رؤية ما سيكون عليه وجه Spal‏ 
ميآن » التي لم تعد عجرفته Alert‏ وفجأة ينتصب ذلك السيّد» ذو «البونجور ) الرمادي 


: ليقول‎ » sii 
س ولكن إذا كان كال قد سافر إلى الأناضول » فماذا عن أمر مشرو ع الزواج مع صبييحة‎ 
السلطانة ؟‎ 


وجيب الداماد » وهو يبتسم ابتسامة ناعمة . 

— آه» الزواج ... حسناً» إن السلطان لم يقل» لاء ولكن صدقوني لن يقول أبداً : نعم . 
والحقيقة أنه لايفكر بإعطاء ابنته المفضلة » لرجل مغرم » بهذه الدرجة » بالخمر» والنساءء لا سيما 
وأنه Dal‏ إلى أقرب الناس ob cad)‏ لاشيء في العام يحمله على قبول أنور باشا QU‏ يفرض عليه 


وتفكر سلمى وهي تعود إلى غرفتها وتقول : ١‏ مسكين هذا الروز دور ١‏ الوردة الذهبية » ! وأنا 
الذي كنت آمل أن يصبح عضوا في الأسرة....» . 
وظلت تفكر » وهي تعد أصابعها . فخلال خمس سنوات أو ست » ستكون في عمر تصلح 
فيه للزواج ... ولاذا لايكون ... ؟ وفجأة يظهر لها فاسيب Vassip‏ ابن عمهاء الذي طالما حلمت 
بالزواج منه » تافها . أما الروز دورء فإنه AST‏ إغراءا ما لايقاس ! لا سيما وأنه جنرال كبير » بطل . 
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وستساعده » وسيدفعان بالعدو إلى خارج تركيا . وسوف تنظم اللساءء وستكون حالدة اديب 


ثانية ! 


ونامت سلمى » تلك الليلة والابتسامة ملء شفتيها . 


04 


Converted by Tiff Combine 








إن أروع الإماء اللواقي يرين قصر حديجة» هي غولفيليس» بلا منازع. فهي ناعمة, 
ممشوقة القوام » صدرها عال . فإذا رأيتباء بشعرها الذي يشبه لونه لون الحنطة الناضجة ؛ وعينيها 
Cd‏ بلون العناقية وطعصعبروم", رأيت الموذج المفضل للجمال الشركسي . 

وكانت يتيمة في عمر الثامنة » عندما اشتراها أحد التجار » الذي كان يقدر أنه سيبيعها للقصر 
بسعر عال جداً . . وكان يرى أنها خلال بضع سنوات ستصبح واحدة من نفائس الحرم . ولكنه قدَّر 
ماقڌر دون أن يضع في حسابه ثورة ٩‏ 14۰ . فعندما حلع السلطان عبد الحميد عن العرش » وَل 
أخوه من أبيه رشاد cule‏ فإن الملكية المطلقة» أصبحت ملكية دستورية. وكان بين أوائل 
الإصلاحات المعلنة على يد رجال تركيا الفتاة » الذين كانوا يحرصون على الحداثة » إلغاء العبودية . 

ففتحوا أبواب cel‏ وأعلنواء في كل أنحاء الأمبراطورية» أن في وسع العائلات أن تأتي 
لتبحث عن بناتها وأخواتها . وقلائل هم الذين تقدموا. ولكن عدداً قليلاً جداً من النساء الشابات» 
وافق على ترك ظل القصور المذهب » لكي يستعيد حرية بيت الفلاح المتواضع . ولا كن قد تعودن 
على LAT‏ الرفيعة المستوى » والمؤنقة » فإخبن كن يرتجفن إذا واجهتهن فكرة العمل » والحياة البليدة 
العامية التي تنتظرهن هناك . 
CV)‏ جنس رهر من الفصيلة الدفلية . 
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وخلال بضعة أشهر» وقبل أن تعود الأشياء إلى مجراها الطبيعي » كانت نقابة celal del‏ 
قلقة جداً . وبولانت آغاء سيد غولفيليس » فضل المفاوضة السرية » على المغامرة بالاتصال المباشر 
بالقصر . 

وكان يعرف الخصي الأول cad‏ السلطان مراد «SSI‏ تلك التي روج حدشاٌ 
واستقرت في قصرها الجديد . وسعان ماتمت الصفقة » وكل من الرجلين كان مقتنعاً بأنه يقدم خدمة 


عظمى إلى اليتيمة . 


وهكذا دخلت غولفيليس في حاشية خديجة السلطانة . وكانت أجمل من أن يفكر أحد 
بتعليمها فن الخدمة المنزلية» أو بإيذاء عينيها بتعليمها الحساب . وقر رت رئيسة الكالفات الكبرى أن 
Lt‏ الموسيقى والغناءء وكذلك فن تنسيق الزهر . وشيعاً فشيئاً أصبحت خبية بتنسيق باقات 
كانث تفرح القصر كله » وكسبت واحداً من أهم المقاعد في أوركسترا الحرملك » ذلك Gal‏ كانت 
تعزف بالقيثارة . وعندما بلغت السابعة عشة من العمر أصبحت أجمل مما كان يتوقعه التاجر 
العجوز . 


وكانت السلطانة التي كانت تؤثرها على غيرهاء كثراً ماتراها تفكر : لفن دخلت في خدمة 
جلالته » فيمكن أن تصبح إحدى محظياته؛ ومن يدري ؟ فقد تصبح زوجة له . ولكنها تستطيع 
Lal‏ أن تبدّد في ذلك شبابباء دون أن Ladd‏ . ذلك أن السلطان كان قد أصبح كبير العمر» 
dy‏ هذه الأُام» كان ما يشغله هو السياسة » لا النساء. ولكن بقاءها هناء في هذا العام » النسوي 
حصراً» كان إهانة للطبيعة . ومن الطبيعي لخلوقة في مثل هذه الروعة » والتي أحسن خلقها للحب » 
أن تجني ثماره . وعلى ذلك فقد كان يجب أن يبحث لها عن زوج . 


وذات يوم » عندما كانت تخرج من AE‏ اصطدمت سلمى بغولفيليس وهي غارقة في 
الدمو ع . فأقلقها ذلك » وألحت عليها بالأسعلة » ولكن الأمة الصبية» التعارة باليأس » عاجزة من 
الكلام . فانتبت البئيّة إلى الجلوس بجانبها وأحذت يدها . وعندما هدأت غولفيليس شيئاً فشيقاً» 
مسحت دموعها» وقالت : 
— إن السلطانة تريد أن تزوجني » بلهجة حزينة بائسة . 
وتذكرت سلمى القصص الحزينة التي كانت ترويها ها مرضعتها » فغامرت بالسؤال : 
Vas‏ 





لعله كهل وقميء؟ 

— كلاء إن عمره لا يزيد على الثلاثين » وهو وسم » لقد رأيته من وراء المشربيات . 

وعندئذ لم تعد تفهم الصغية . وقالت (lb‏ مشفقة 

ب لا بذ إذن أنه فقير Class‏ 

س كلا . إنه غني » وله وضع جيد في وزارة المالية» بل إن الداماد أباك هو الذي أشار به 
على السلطانة » ولكن ... 

وعادت تبكي » وقالت : 

— لاأريد أن أتزوج . فهنا بتي » وأسرتي . فلم أتركها لأمضي إلى رجل غريب ؟ 

فتأثرت سلمى من Ug‏ هذاء وأحاطتها بذراعيها . 

GAY —‏ يا غولفيليس . فأنا سأقول هذا لايندجم . وأنا واثقة أنها لاتريد أن تسبب لك 
مايحرنك . 

وكفارس يمضي ليحارب من أجل حسنائه » مضت البئيّة إلى أجنحة السلطانة . 

dy‏ تكن السلطانة وحدها . فأمامها » على السجادة ذات الزخارف الزهرية » يُرى ميميجيان 
آغاء الصائغ الأمني » وهو جالس القرفصاء وسط علب للمجوهرات من المحمل» من مختلف 
المقاييس . 

فتناديها أمها وتقول : 

ب تعالي ساعديني يا سلمى 

وسلمى تحب امجوهرات Le‏ جما . فتقترب منهاء وعيناها متألقتان» وتقرر أن تؤجل الحديث 
عن غولفيليس إلى وقت آخر . 

فتقول ها أمها : 

— إني في سبيلي إلى احتيار هدية لصبيحة السلطانة . إذ قد oe‏ أخيرا موعد زواجها . 
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وسعدت سلمى بهذا النباً» لأمبا شديدة الحب لهذه القريبة » الشابة . ولكنها تتساءل عما 
سيكون رأي مصطفى كال الذي يقاتل في الأناضول . ذلك أنه ليس هو الزوج الختار» بل هو 
خلافاً لكل التقاليد» ابن عم لصبيحة؛ أي Be pel‏ 


ولقد أقامت هذه القصة القصر وأقعدته : والقضية» با هي فضيحة ومتع» قضية حب . 
والأير عمر فاروق من أكار رجال الأمبراطورية إغراءٌ . فهو طويل القامة » أشقر » بوجه ناعم وحازم » 
وعينين زرقاوين مشدودتين إلى الصدغين . وله هيغة وأناقة يحاول عبثاً أن يقلدها كل شباب الجتمع 
الراقي . وكان ضابطاً من الحرس الأمبراطوري » لملك بروسياء حليف تركيا . ولقد قضى مدة الحرب 
في (alll‏ على del‏ الغربية . وعندما عاد إلى استامبول» te‏ مرافقاً عسكرياً للسلطان » وهكذا 
تعرّف إلى صبيحة الجميلة . 


وكان ذلك مفاجأة سريعة . ذلك أن عمر فاروق ليس رجل التدابير الوسطى » فصرح لأبيه 
أنه سيتزو ج هذه الفتاة» أو أنه سينتحر . وكان كل من حوله يعرف أنه سيفعل . 
سيتزو ج و انه سينتحر . و من حوله يعر 


ولكن السلطان لم يكن موافقاً على هذا الزواج . لأنه يقلب القاعدة التي تقضي بأنه لايتزوج 
أعضاء الأسرة العؤانية فيما ep prt‏ امت هذه القاعدة Yow‏ بها في القرون السابقة ¢ بعد 


ملاحظة الانتحطاط » الذي أصاب pal‏ المالكة في أوروبا . وبصورة خخاصة » لأ فرعي ال ربكن 
على ماينبغي من الود منذ مات السلطان عبد العزيز» الذي يؤكد أولاده أنه قتل خلسة » بمؤامرة من 
فرع السلطان عبد الجيد . وهكذا فإن هوى عمر بصبيحة » كاد يصبح درامة مونتيجو ‏ كابوليه » 
عل الصورة التركية . 


ولقد اننظر البلاط شهرين » بقلق بالغ » قرار السلطان . وتناسى الأمير عبد المجيد» الذي لا 
ولد له غير عمر فاروق » تناسى كرامته وأحقاده» Sh‏ من زياراته للقصر . وأخيراً فإن السلطان 
تساع مع ابتته» لأنه كان يريد سعادتها . وكان يفكر فوق ذلك أن الأحوال الصعبة» التي تمر بها 
الأسرة الحاكمة تقتضي منها الاتحاد . وبطبيعة الحال فإن زواج فاروق بصبيحة سيضع حداً خصومة 
مضى عليه أكار من أربعين سنة . 

وكانت سلمى الجالسة وسط هذه المجوهرات » التي تعرفها جيداً» لأنها طالما رأتها على أمهاء 
مترددة في اختيارها : فهي تريد لصبيحة » أجمل الحلي » ولكنها تعرف أيضاً أن الفتاة لا تحب الحلي 
الثقيلة الأثمة لدى من هن أكبر سنا . وانتبت أخيراً باختيار عقد من الزمرد على شكل النفل ذي 

Vey 





» ع وأساور‎ ploy وريقات » ثنائرت فيه قطع من ا ماس تصور حبات الندى» ومعه إكليل»‎ en 
. عليها ذات النوع من الزخرفة‎ 

وتبتف السلطانة قائلة : 

س عظم ما احترت » فهذا يلاثم كا ينبغي لون بشرة صبيحة الرقيقة . والآن قولي لي ماهما 
المجموعتان اللتان تحبينهما أقل من غيرهما ؟ 

Any‏ بضع دقائق من التردد . أشارت سلمى إلى علبتين : في إحداهما تلمع قطعة حلي تجمع 
بين الياقوت الأحمر واللؤلؤء أما في العلبة الأحرى» ففيها عقد طويل من أحجار الفيروز » ومعه 
سوارتان وحاتم ض ضخم . 

فقالت الأم : 

ب عونا امعان el‏ وهي تضحك . كان من الصعب Ge‏ أن أقرر » ولكن إصبع 
البراءة Ls‏ حكمه . أما التفاصيل فناقشها مع زينيل . 

Lucy‏ يقدّم (الجواهري » مباركته ببعض الكلمات . ويمسك بالعلبتين » ويدخلهما في 
حقيبة من الجلد ela)‏ 1 ثم قدم تحياته » ودع الأميية » ste‏ بالانصراف . 

وتنظر إليه سلمى وهو يخرج » فلا تصدق عينيها . 

— أيندجم » لم مل مجوهراتك » وأين هي التي اشتريتها اليوم ؟ 

والحقيقة of‏ زيارات ممجيان اغاء التي تباعدت في الأيام الأحية» كانت دوماً مناسبة 

فشدت السلطانة Yau!‏ إليباء ونظرت إليها بوقار . 

— ياسلمى » إني لم أشتر شيئا... بل إني بعت الجوهرات التي أشرت إليها ... أترين ؟ 
فالحرب ثم الالحتلال » جعلا الأشياء غالية جدا. ولدينا هنا ستون أمة يجب الانفاق عليين. وحقا 
عندي منذ الطفولة . أما الأخريات فقد كبرن لدى أي . وكن دوماً ريات لنا. ولا يطارعني قلبي 
في الاستغناء عنين . وهذا فأنا أببع مجوهراتي . وعلى كل حال » فإن لدي الكثير الكثير منها ! 
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— ولكن إذن » يا أيندجم » نحن فقراء . 
وشعرت سلمى بأنها مسحوقة . إذ لقد رأت في الطريق YU‏ » شاحبي اللون » كانوا يبيعون 
شرائط الأحذية» وخيطاناً ودباييس » موضوعة في علبة من الكارتون » مربوطة بأعناقهم + وقالت بها 
الأنسة روز إن هؤلاء « فقراء صغار ) . فأعطتهم بعض قطع النقود وابتعدت عنهم بسرعة » نحجلاً من 
نظراتهم الطامعة والحزينة » التي كانوا ينظرون بها إلى et‏ الجميل » oy‏ شعرها المعتنى بها . ٠‏ وقد 
آلت على نفسها أنها لن تكون al Lal‏ فقرة . وبعد قليل» اطمأنت وهي تفكر أن الانسان يولد 
Ly clue Ul‏ وإما chy‏ ا يولد أبيض أو أسود . وأن العام مقسم على هذه الصورة» ely‏ » خسن 
الحظ ؛ في الطرف الأفضل . 


أما الآن» فإن حديث أمها يغرقها في مهاو من الخاوف : فعندما تزول المجوهرات » أيكون 
عليها عندئيذ أن تذهب لتبيع الدبابيس في الطرقات ؟ 

وتطمئنها أمها قائلة : 

— ولكن لاء Gal‏ الحمقاء الصغية » فنحن لسنا فقراء . وبالمقابل فإن حولنا عدداً يتزايد من 
by. Noo‏ قررت منذ الغد أن أصنع «فقرا مين تشور باسو) أي حساء للفقراء . 


لکن سلمى تجهل ماذا عساه أن يكون حسباء الفقراء .. وبالمقابل فإنها تعرف أنه سيكون 
هنالك غداً» استقبال كبير في قصر ضولة باهتشه ؛ إذ يحتفل بأول عيد سنوي لجلوس السلطان على 
العرش . ولقد فضت ساعة hae‏ الثوب الذي سترتديه . 

وتقول لأمهاء قلقة : 

— أيندجم » هذا الحساء ... سيكون قبل أو بعد الاحتفال ؟ 

لن يكون هنالك احتفال » إذ إن جلالته يرى أن البلاد التي خربت واحتلت » SEY‏ 
فيها N‏ يتمتع الانسان بالهناء . ولقد ألغى كذلك re‏ النارية ¢ والإضاءات وضربات المدافع » 


التي تطلق عادة بمناسبة عيده اوي . وهذا المال الذي pe‏ سيساعد على تخفيف بعص ألوان 
الشقاء . ومنل oy‏ لن حتفل | إلا بالأعياد الدينية . 


وشعرت بخيبة JAI‏ فخفضت رأسها. وكانت قد أملت ob‏ ترى ابن خالا 
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فاسيب . وهي لاتريد أن gl Lind‏ ولكن يجب أن تصارحه بقرارها في الزواج من روز دور . 
وبمناسبة الزواج » حطر في بالها سؤال يجب أن تسأل أمها عنه ... 


— أيندجم » غولفيليس بائسة جداء إنها لاتريد الزواج . أفلا يمكن الإبقاء عليها معنا ؟ 
وبدا أن السلطانة قد فاض بها الكيل . 


— إنك الشخص الرابع الذي يحدثني عن غولفيليس ! وقد قررت أن أزوجها . وكذلك اثنتين 
أو ثلاثاً من أجمل إمائنا. وأنت أصغر مما يجب لتفهمي . ولكن اعرف أن هناء TM‏ هي أن يكون 
ها زوج وأبناء. وستجهز غولفيليس بصورة جيدة ويمكنها أن تأي لترانا متى أرادت . فإذا انقضت 
عليها بضع سنين أخرى» كبرت » فلايؤمل أن نجد لها زوجاً مناسباً . وأنا قد لا أكون موجودة 
لاساعدها . 


« لا أكون موجودة ؟». ولاذا يكون على مجرى الأشياء» أن يتغيّر فجأة؟ إن سلمى لم تعد 
تفهم Le‏ من كلمات أمها . ولكنها ترى أن من الأناة ألا تكثر في CUM‏ . وأصلاًء فإن السلطانة 
قد مبضت » ومضت » ومعها كالفا » إلى الحمام , 


وني اليوم SUSI‏ » جاء عدد صغير من الخدم » وهو يقاوم المواء البارد جداًء الآني من البحر 
الأسود» ليعمل أمام شباك القصر العالية . وكانوا قد حملوا معهم صفائح خشبية عريضة» وبدؤوا 
يثبتونها بعضها على بعض » ثم يضعونها على مناصب أو حوامل . وهكذا فقد أنشؤوا طاولتين بصورة 
سريعة . وغطوها بقماش رمادي اللون . ثم وصل تباعاً جملة من التابلكار» وهم حدم يحملون على 
رأسهم صواني عليها أوان كبيرة من القصدير » وضعوها على الطاولات » إلى جانب سلات ملأى 
بقطع ضخمة من jbl‏ . 


لكن هذا الإعلان عن كرم السلطانة» سرعان ماانتشرء في الحي» وماكاد مساعدو 
الطباخين يصلون» محمّلين بقدورهم » حتى كانت المجموعات GN‏ من الناس قد وصلت» 
وبدأت تتقدم خجلة . ومنعاً لوقوع أي حادث» أمرت السلطانة أن يخدم الرجال على طاولة » 
والنساء والأطفال على طاولة أخرى . بيد أن سلمى على أكبر دهشة منهاء منعت من النزول» وهي 
تشاهد المنظرء متخفية في زاوية الشرفة . ولم يكن هناك تزاحم بين القادمين » وكل ما كان هو بعض 
صور الاستغراب القلقة من القادمين الأحيين . لكنهم سرعان ما يطمئنون » عندما يلاحظون أن 
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خدام الموائد يعرّضون عن الأطباق الفارغة » بحسائيات » مملوءة حتى أعلاها بكمية كبيرة من 
النضار ذات الرائحة الذكية ومعها قطع لحم شهية . 

وكان شحاذو استامبول الخالدون» يأثون بأعداد كبيةء ولكن سلمى لاحظت حضور 
الكثير من coll‏ بثياب الجندية المرقعة . ومنذ أن سرح الجيش » قبل سنة من ذلك التاريخ » كان 
هؤلاء مشردين » بلا مال» ولا عمل » في هذا البلد الذي هدمته SUE‏ سنوات من الحرب المستمرة 
(هي حرب البلقان » ثم الحرب العالمية الأول ) . ثم إن بينهم لاجثين من داحل البلاد» يعرفون من 
نوع ثيابهم . إذ لقد تركوا قرا هم» التي نهبت من قبل عصابات وطنية » إغريقية أو أرمنية » تريد أن 
ترهن » للحلفاء ) أن العيش مع الأتراك مستحيل . 

ثم إن هناك ... الفقراء الجدد» الذين يعرفون من ثيابهم النظيفة» ومن سيماهم القلقة . 
May‏ صناع » أو مستخدمون صغار » كانوا حتى الحرب » يكسبون حياتهم بصورة متواضعة . أما 
اليوم orld‏ فقدوا عملهم» تبعاً لإفلاسات عديدة أو ld‏ بعض المعامل النادرة . لكنهم استنفدوا 
وفوراتهم . وأمام ارتفاع الأسعار التي زادت من حدتها سوق سوداء معمّمة. وجدوا أن يستعينوا 
بالإحسان العام . وهؤلاء هم الذين تألم سلمى cle‏ أكثر من غيرهم : إذ el‏ يبدون متضايقين 
أشد الضيق من وضعهم وينظرون خلسة إلى الجهات امختلفة» حتى يطمئنوا بأن أحداً من معارفهم 
لايرى ماصاروا إليه من الانحدار . 

Uy‏ انتهى توزيع ا بدا الخدم بفك الخشبات وار (أو الحوامل ) 6 Ley‏ رأت 
سلمى رجلاً يمسك بيده Loy‏ صغيرة . كان هذا الرجل طويلاً جداً» وقد ارتدى بنطالاً واسعاً 
وقميصاً من القماش الرمادي » على طريقة الموجيك . وعندما اقترب من مساعد الطباخ » طلب منه 
بلغة شبه تركية » ما إذا بقي له قطعة من الخبر . 


وأجابه هذا : 
س كلا ! فقد انتهى AN‏ اليوم » دون أن يعيره أية نظرة . ولاذا لم تأت في الوقت المناسب ؟ 
إنه ليس للك إلا أن تعود غداً ! 
وترى سلمى الرجل يبز رأسه» ويستند إلى الشيباك . ويبدو وكأنه على وشك أن يفقد 
الوهي . وبشيء من الجهد » خر ج من جيبه حزمة من الروبلات . 
— أرجوك ‏ إن هذا من أجل ابنتي الصغية . ذلك أنها لم تأكل شيا منذ يومين . 
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ونظر الخادم إلى الروبلات بعين ساخرة » ورد عليه متذمراً : 


— وماذا تريد of‏ أفعل بمزق الورق هذه؟ لقد قلت لك إن هذا انتبى اليوم . والآن إمضء 


فاصفر وجه الرجل U‏ تلقاه من شتيمة . فجمع قواه» وتبياً لمغادرة المكان» عندما استوقفه 
صوت ناعم : 
انتظر Yel‏ السيد ! 


وكانت سلمى هي التي تظهر» قافزة على السلم بأسرع مايمكن» ووجهها محمر من 
الغضب » فتنهر مساعد الطباخ قائلة : 

— إحمل بعض اللحم والحلويات والجبن » حالاً . 

وأصيب الرجل برعدة » وغاب عن الأنظار باتجاه المطابخ . وعندئذ فقط » اتجهت سلمى 
إلى محميها . كان للرجل وجه ناعم تؤطره Ab‏ شقراء . وعيناه الزرقاوان تبتسمان . 

— شكراً يا آنسة. وأنا أقدم نفسي : الكونت فالنكوف» ضابط في سلاح الفرسان في 
جيش القيص, . وهذه هي ابنتي ASU‏ 

وحارت سلمى في أمرها . ونظرت إل البنية. وجب أن تكونا من نفس العمر . ولكن 
الروسية الصغيرة تبدو شديدة الخجل » ورقيقة جدا» بحيث يظن أن سلمى أكبر منها بكثير . 

س إنني سلمى السلطانة . تعالوا ! 

وف الحديقة » وعلى بضعة أمتار من شيباك الحديد » هنالك كشك من المرمر الأبيض » ا محل 
بالورود . حيث يستريح الزوار أحيانا قبل الدخول إلى القصر . وإلى هناك تقود سلمى ضيوفها . 
وما كاد الجمع يصل حتى ظهر الخادم . متبوعا ( بسفرجي ) يحمل مايکفي من الطعام لعشرة 
أشخاص . وكان واضحاً أن الخادم يريد أن يُصفح عنه . ولكن السلطانة الصغيية » غير مستعدة 
لنسيان حشونته . ولكن ماذا كانت تقول أمها؟ لقد تذكرت . كانت تقول : إن الضعفاء متى ملكوا 
ذرة من السلطة » أصبحوا مستبدين . 
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وكأن الضابط حزر أفكارها ‏ فتدخل قائلاً : 

دعي هذا الشخص المسكين . إنه لايفهم حتى ماتؤاخذينه عليه. وکان» على كل 
حال » يطيع الأوامر عندما أنبى الخدمة» في الساعة الحادية عشرة . 

فترتجف سلمى : ذلك أن elec‏ الذي يعرب عنه الضابط » يبدو لا وكأنه fel‏ درجات 
الاحتقار . وصحيح أنها كانت تسمع دوماً من يقول : إن الارستقراطيين الروس يعتبرون أقنانهم 
كحيوانات . 

وتجيب الروسي » وهي منزعجة منه : 

س إنه يفهم جيدأًء Yel‏ السيد . 


وانتبى AY‏ بهم جميعاً إلى الكلام بالفرنسية » التي يملكونها جميعاً . فيروي ها الضابط كيف 
أن |= كتيبة قيصرية » يقودها الجنرال فرانجل امهمه:77» سحقت في شبه جزيرة القرم » وأنه نجح 
في الوصول إلى سان بترسبورغ» Lem‏ كانت زوجته وابنته تنتظرانه . ولكنه لم يجد إلا bag‏ منهواً» 
مخروباً . وقمصٌ عليه الجيران موت زوجته » التي قتلها «ال حمر » . أما الطفلة فقد كانت في أمان لدى 
dbs‏ قديمة كانت عندهما . 
— وكانت الصدمة مخيفة » هائلة » ذلك أني كنت مغرماً بزوجتي الشابة . وأردت الموت . 
ولكن الخادمة » أعادتني إلى الواقع عندما وضعت ابنتي بين Geld‏ . ولقد وجدت لنا ثياب رعاة 
البقر» ومبذا النوع من التدكر » استطعنا القيام بمسيرة كبيرة » باتجاه الحدود التركية . 
dy‏ أكثر من مرة كاد يفتضح أمر الكونت » لأ يديه البيضاوين» وأساليبه في التعامل كانت 
تلفت الأنظار . ولكن الفلاحين » إما بدافع الرشوة ‏ ذلك أنه أنفق خلال رحلته هذهء آلافاً من 
الروبلات ‏ وإما لأنهم كانوا متعبين من كل هذا الدم» ولأعهم أشفقوا على البنية . تركوه يمر حرا . 
ولقد حكى عن الجوع» والعطش » والخوف ... وسلمى تصغي إليه والدموع في عينهها . 
وسرعان ما أصبحت لا تسمع مايقول : فلقد رأت نفسها في قصرها والنار تشتعل فيه » Able‏ برجال 
يزأرون : « تحيا الثورة !» . وأصابها الرعب مما تخيلت » فتنادي أباها وأمهاء فلا يجيبها أحد . وعندئذ 
تفهم أنهما ماتا. وأنها أصبحت وحيدة . فتبدأ تركض وتركض على طريق لاينتبي . وكان الرصاص 
يقرقع في أذنمها . وخلال كل هذا الوقت» ورغم مخاوفها» لم تكن تنقطع عن التساؤل : لم يريدون 
١١4‏ 
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وبدأت تبكي بشهقات ضخمة . فتأثر الضابط من تعاطفها » فيقطع حديثه ويقول لها : 

— إن قلبك طيب » أيتها الطفلة » وسيرد لك الله إحسانك . 

وحجلت البنية من هذا الوهم ؛ ومن أنانيتما » فمسحت دموع عينيما . وقالت له : 

— إنكم لا تأكلون شيعا » بعد أن لاحظت Lal‏ لم يمسا الطعام إلا مساً حفيفاً. 

— لقد طال علينا الجوع خلال شهر كامل» وقلما تناولنا الطعام » فكأنما نسينا Bale‏ 


س وإذن فستحملون كل هذا معكم | 

وبإشارة منباء Le‏ الخادم كل هذا الطعام بقماش أبيض » ووضعه في سلة من القصب . 
ولكن سلمى تبقى مهمومة . فتسأل : 

— ماذا ستفعلون الآن ؟ 

إن الله سيتدبر الأمر . 


الله ؟ وترسم سلمى بوجهها إشارة اللاقناعة . وتقول بدلاً من الله فإن من الأفضل أن 


تمضي لرؤية السلطانة . فتقول : 


= انتظروني «Aad‏ من فضلكم . 
وعندما وصلت إلى الهو الصغير » الذي كانت فيه أمهاء قوبلت بجفاف من ناحيتها . 
— وماذاء يا سلطانة ؟ إني أعلّم بأنك تستقبلين الأجانب في جناح الحديقة ؟ 


ودمدمت سلمى كلامها وقالت حجلة : 

— كنت أريد أن أكلمك عن ذلك » أيندجم » ولكنهما كانا على وشك الموت من الجوع . 
وتروي ها القصة كلها . 

portal —‏ ألا يمكننا أن نساعدههما ؟ 


فعادت السلطانة إلى هدوئها ورقتها . وقالت : 
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س إفي أمنى ذلك » ولكن هناك ممة ألف لاجىء روسي في استامبول . وكذلك Sl‏ اللاجكون 
a‏ من الأناضول » والولايات الايبية » بالآلاف » كل يوم وعليّ أن YAM aah‏ . وإني لمتألمة 

ونقف سلمى مكبوتة : فهذه أول مرة ترى فيها أمها ترفض الإحسان . ولا ريب أن كل شيء 
ينقاب من السيء إلى Lye‏ 

وبكل هد وصمت › قبلت يد السلطانة » وجرت إلى غرفتها . وهناك اخحتارت أجمل وب 
عندهاء وأحذية نظيفة ملمعة . ولعبتها الكبيرة التي جاءتها من LIST‏ ثم مضت إلى حيث كانوا 


ينتظرونها . 
وقبلت الروسية الصغية الهدايا بابتسامة فيا من الحزن» ماجعل سلمى تشعر بانقباض 
صدرها . 


ووقفت وراء الشباك » تراقب ابتعادهماء ابتعاد تانيا وأبيها . ويد الواحد في يد الآخر . ولكنما 
شعرت باضطراب كبير في نفسها؛ من جراء عجزها هذا . 
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by‏ صباح يوم ٠۹۲۰/۳/۱١‏ عندما استفاق سكان الأستانة ء رأوا مالم يصصدقوا هيه 
أعينهم : ففي ليلة واحدة » تحولت بلدتهم إلى معسكر ضخم حداً . وكانت هناك مصمحات عوتب 
الشوار ع » By‏ كل تقاطع طرق » كانت هنالك مراكز فيها جنود مسلحون بالرشاشات . يترقون 
الناس. أما مراكز الشرطة»› روزارات ا لحربية » والبحرية» والداحلية > ومحافظة المدينة. ونادي 
الضباط » فإنها كلها محتلة . وكان بعض ام جود الانكليز » الذين تساعدهم كتائب من العوركاس 
gourkhas‏ اهنود يخيمون في الحطة « والجحمارك » وعلى أرصفة غلطه . وحتى الحدائق العامة » وحوانب 
مسر ح (الحقول الصغيرة ) » كانت مفعمة بجود ١‏ كثيري الشعر ) معززين بكتائب من الخيالة . ثم 
إن كتيبة من السنغال تحيط بالسراي القديمة وتحاصرهاء ا أن هناك عناصر أخرى أقامت الحراسة 
أمام قصور كل الشخصيات المامة . وفوق ذلك فإن دوريات مؤلفة من أربعة رجال هم دركي 
فرنسي » وشرطي إيطالي » واخر بريطاني » واخ ole‏ تع Ue‏ وهو ر رجليه حرا 
احتلت الشوارع . وكانت بضربات من عصيّاتها تفرق أقل التجمعات شأناً. على حي 
عناصر من الشرطة العسكرية تفتش البيوت » وتوقف الأنراك » الذين يشتبه بأن لهم صلة ما مع 
متمردي pe‏ 


Ul‏ الحترال « تم » المعروف بروتوكولياً تحت اسم السير شارل هارينحتون . هائد اقوات 
البر يطانية » ققك استطاع إقناع السلطات الفرنسية والإيطالية المترددة جداً حتى ad cals‏ أن 
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الوقت قد حان لوضع حي لمقاومة أهالي استامبول» تلك المقاومة الخفية» على كونها ناجعة . 


وحقاً ففي كل ليلة حتفي أسلحة وذخائر من معسكرات الحلفاء» على كونها محروسة 
حراسة جيدة . ثم إن ضباطاً وجنوداً أتراكاً » يغادرون العاصمة للانضمام إلى جيش مصطفى كال 
الصغير . ولكن ينبغي أن يُهِيمّن على هذه المدينة الحرون . ولا كان المندوب السامي الانكليزي قد 
اذعی أنه اكتشف مؤامرة دف إلى ذبح كل الأوروبيين ؛ فقد تقرّر أن تخضع استامبول لاحتلال 
نظامي « بدلا من ذاك الوجود العسكري الرمزي . 


وحتى لا يخامر الشك ual‏ في جدية قراراته » فإنه أمر بوضع ملصقات كبيرة في كل 
لشرارع» كيت فيا كلمة الت ررك cil slap‏ أن کی odes‏ یا وات امن 
يسرق السلحة» والموث لمن يقدم أية مساعدة » مهما كانت» لهذا الخارج على القانون المدعو 
مصطفى کال . 


لكن قصر خديجة السلطانة يظل في غليان . فقد بعث JS‏ الخدم من الرجال لتسقط 
الأنباء» بعضهم وراء بعض . فيعودون ومعهم تفاصيل مرعبة : فالجنود ينبشون حتى القبور ليبحثوا 
فييا عن السلاح» وقد قتل ستة عشر شاباً من البواقين » إذ اعتبرتهم سلطات الاحتلال من 
العسكريين . وأوقف عشرات من أعضاء المجلس النيابي » المعروفين بوطنيتهم » كان بينهم رؤوف باشاء 
الوزير السابق للبحرية » والأُمير المصري سعيد حلم » وهو صديق قديم للأسرة . ومن المرجح أن يساق 
هؤلاء إلى مالطاء منفيين » وتبحث الشرطة أيضاً عن خالدة أديب التي تلهب بكتاباتها وأحاديثها 
الوطنية مشاعر الناس» إهابا خطرا. 


وسلمى التي تصغي لكل حديث» (SUS‏ « يجان › تلك المرأة ة الجميلة » العاطفية » التي 
طالما جعلتها تبكي لدی قيام المظاهرة أمام مسجد السلطان أحمد JN).‏ مرة تشعر vay‏ تشعر أنها تكره كرهاً 
حقيقياً» کل هؤلاء الأجانب الذين يتصرفوك 6 ببلدها هي 6 و وكأنهم أسيادها . 


wae dly‏ بالصحف . وهي كلها تنشرء في الصفحة UNI‏ ذلك البيان المشترك 
للمندوبين السامين › الانكليزي والفرنسي والایطالي . وهو يقول : ol)‏ رجال المنظمة المسماة وطنية 3 
يحاولون عرقلة الإرادة الطيبة الموجودة لدى .الحكومة المركزية . ولهذا فإن قوى الحلفاء تجد نفسها 
مضطرة لاحتلال القسطنطينية احتلالاً مؤقتاً) . 
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وتفكر سلمى وتقول في نفسها: «أي هوس في الاستمرار على إعطاء اسم مسيحي هذه 
المدينة » التي امف منذ خمسة قرون تسمى باسم استامبول » . 

« ولا يريد cal‏ القضاء على سلطة السلطنة ؛ ولكن يُريدون تعزيزها ٠‏ . هكذا يقول البيان . 
وهم لا يريدون انتزاع القسطنطينية من BAN‏ ولكن إذا كان هنالك اضطرابات ومذابح » فإن هذا 
القرار سيتغير على الأرجح . وعلى كل إنسان, يحب أن يساعد على بناء تركيا جديدة» على أنقاض 
الأمبراطورية القديمة » أن يطيع السلطنة». 

وتكاد السلطانة أن تعميّر من الغيظ . 

— أإطاعة السلطنة ؟ أية مسسخرة ! ا لو أن هنالك Lint‏ يمكن أن يجهل أن الباديشاه هو 
رهينة بيد الحتلين »› وأنه لا يستطيع القيام بای (AS‏ من غير أن مبدّدوه بالخلع » وتسلم استامبول 
للإغريق ! 

ومامن مرة رأت سلمى أمّها في مثل هذا الغضب . فتستنتج من ذلك أن الموقف يجب أن 
يكون خطيرا . ولعلها تحصل على إيضاحات أوسع لدى أبيها . 

وهذاء کا هي العادة » يجلس في غرفة التدخين » محاطاً ببعض الأصدقاء . وكأنهم جميعاً 
مصابون بكارثة . فوزاراتهم محتلة » وعدد من زملائهم موقرفون. وکا هي الحال لدى السلطانة» 
هنالك حدم يغدون ويروحون » حاملين معهم حر الأخبار . 

ويندهش القوم . 

— هاء إني لم أكن أعرف أن ( س ) هو كلي أيضاً ! 

— رما لم يكن كذلك » ولكن الإنكليز مستاؤون جدأء من تسرب الأسلحة وسرقتبا» -حتى 
al‏ ليتبمون كل الناس . 

— ليسوا على باطل . فاحزروا بماذا أجاب الحراس الأتراك› حراس أكبر مستودع » ذلك 
الضابط الإنكليزي الذي طلب peel)‏ إيضاح كل هذه السرقات من الأسلحة والذخائر . لقد أقسموا 
جميعاً أن المسؤولية تقع على الماعز » التي ترعى في المرج OM‏ وتنطح UNI‏ التي توجد عليها plied‏ 
الشمع» فتحطمها. وشعر الضابط ألا جدوى من سولهم عما إذا كانت pel‏ هي التي 
تأكل Lal‏ الذخائر . 
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ويضحك الجميع ملء أفواههم . 


ولكن هذا لابمنع أن تعرّر التدابير الأحية شعبية كال . ومنذ هذا الصباح » صار هذا 
المجنون » Lat‏ لديّ . 


ولكن هل هو مجنون ؟ إن خيري بك يغضكن عينيه ببيئة الحائر . فجلالته ليس من هذا 
الرأي » بل إن الانكليز يشتببون بأمر الباديشاه » ويرون أنه يشجعه » في ا حين الذي يضحك علمم 
لكسب الوقت» ثم إن mT‏ تخارجيتهم لم يشعر أن العللاقات بين مصطفى کال › وبين السلطان » 
كانت حميمة إلى هذه الدرجة . 


وفيما عدا الضرورة الحاسمة » فإن أحدا لم يعد يغامر بالخروج . أما سلمى في زاويتها فتغلي من 
عجزها عن الصبر ؛ فالأمور تجري دوماً هکذا» فمتى حدث sgt‏ هام » يحبسونها في البيت . ولا يعود 
هنالك أي مجال للحديث عن زيارات أثرية » للإفلات من المراقبة : فباب القصر مغلق » والمناقشة 
منوعة » بل إن الفيضان اهائل من الزيارات التي لا تنقطع » والتي كانت تنعش الحرملك » حاملة إليه 
حصته من الأخبار والاشاعات اليومية » قد انقطع . ويبدو أن الحياة قد توقفت . 


ولقد حاولت الآنسة روز أن Lg‏ البديّة » مقترحة أن تحمل el)‏ بعض الأغاني الفرنسية . 
فأصابها من ذلك شر . ذلك أن سلمى وجدت في اقتراحها هذا مفرجاً لسوء مزاجها» فصرّحت 
ها بأوضح مايمكن أا تكره الفرنسيين والإنكليز وكل هؤلاء الأجانب » الذين بمنعونها من الخروج 
من بيتها . 

وذات ليلة » عندما كانت تتقلّب في فراشهاء مكرّرة مآ حذها واتهاماتها» معت صوت أقدام 
في الممشى . YDS Guilty‏ همس أحدهم بكلمة : أسكت . وبقفزة واحدة» نمضت البنية . ولا 
فتحت باب غرفتها قلیلا » استطاعت أن تلمح زينيل» وفي يده مصباح » يسبق شخصا مغطى Afi‏ 
طويلة . ويتجهان ... نحو جناح أمها ! fey‏ ضوء سراجها الليلي » نظرت إلى المنبه الجميل الذي حمله 
إلما الجنرال CA‏ من سويسراء ورأت أن الساعة هي الثانية عشرة والنصف . تُرى من يمكنه أن 
يأني abla‏ السلطانة في مغل هذه الساعة المتأخرة ؟ 


وتركت غرفتهاء وقلبها يخفق» وبدأ بالتلمس» لاجتياز الممر. وهي مقسمة بين الفضول 
والخوف : والأفضل ألا تفكر بالعقاب الذي تنتظره» إن هي CHAS‏ وفي الوقت نفسه نراها 
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تؤنب نفسها: فماذا؟ أهي التي تحلم بأن تكون بطلة » وأن توازي خالدة أديب» ترتجف جرد 
التفكير بغضب الأم ! 


وتنفست بعمق » وسيطرت على خوفها» وتابعت السير. وفي أخر الممرء ومن خلال ستارة 
البروكار التي تعزل الهو الصغير » تلاحظ تسرب بعض النور . فتقترب» وتسمع أنهم يتكلمون 
بصوت حفيض . فاختبأت بين طيات الستارة . وكشفت مايكفي ما » لكي تلبت عينها . ولكنّ 
ماتراه يدهشها . 

هنالك رجل» مايزال شاباً» جالس على مقعد» قريب من السلطانة : وهيمس وهو يريما 
بعض الأوراق » التي تلاحظها بدقة. ومن حين لآخر» يرفع رأسه» وينظر فيما حوله» کا لو أنه 
مزعوج . فتتفحصه سلمى . وترى أنه ليس من A‏ وكأنه لم يحلق ذقنه جيداً» والريدنجوت غير 
مكوي . ثم إنه ليس من أصدقاء أبيبا. فمن عساه أن يكون؟ ولاذا تستقبله أمها في جناحها 
الخاص . حيث لارجل آخر إلا زوجهاء أو أحد أفراد الأُسرةء له الحق في الدحول . وفي زاوية من 
هذا الهو نلاحظ زينيل » وعيناه في «AA‏ وكأنه ليس مرتاحاً . 


وفجأة تقف السلطانة . وتشير إلى الخصي . وتطلب من الزائر أن يتبعه . وم يكن لسلمى إلا 
ما يكفي من الوقت للاحتفاء بين طيات الستارة . فيمر الرجلان أمامها » ويتجهان إلى السلم اللولبي 
الذي يمضي إلى الطابق الثالث . ولم يتوقفا ويستمران في الصعود. وتسمع صرير باب السقيفة 
الثقيل. وبعد بضع دقائق يعود زينيل وحده. وتندهش سلمى أكبر الاندهاش : أفتخبى ء أمها 
أجنبيا» في جاح القصر الخصص للنساء؟ 

وانطفاً ضوء البهو الصغير . لا بد أن السلطانة مضت لتنام . وخلسة عادت الصغية إلى 
غرفتهاء مندهشة » ومفتونة : وأخيراً فإن شيئاً ما يحدث في هذا القصر الكئيب ! أما في ذهنها المفرط 
العبيج » فإن الأسعلة تتزاحم » ولا تصل إلى جواب عن أي منها : فلئن كان هذا الرجل يختبىءء 
فلأنه رجل سوء . ولكن ما الذي يجعل أمها إذن تحميه ؟ وهل ستعحدث البابا هي ذلك ؟ لا بد أنه 
سينظر نظرة سيكة جداً إلى استقبال الأمية لرجل غريب » في غيابه . 

ولقد ذهب خيري بك clad‏ عدة أيام لدى أصدقاء» في اسكودار. على الشاطيٌ 
الآسيوي . وقد أخذ يكثر من الذهاب geal‏ في هذه الأيام » بل إن سلمى معت الكالفات العجائز 
يدمدمن Ob‏ هذا الوقت » مع كل مايجري فيه » في المدينة » ليس بالوقت المناسب لترك السلطانة 
وحدها. 
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وتنظر إلى المنبه : إنها الساعة الثائية فقط . فكم يبطىء الزمن في سيرو! ذلك أنها تتعجل 
بجي ء الصباح لتسمع الأخبار . 

وكانت قد hye oly‏ وتتساب إلى النوم » عندما معت طرقات عنيفة تقر ع الباب الخارجي » 
ما جعلها ترتعد وتعود إلى اليقظة بعنف » فتجري إلى النافذة وتلمح على أضواء الفناء الداخلي » ثلاثة 
عناصر من الشرطة التركية » يقومون بحركات كبيرة » على حين أن حرس القصر يحاولون تهدثتهم . 
Sy‏ بعد ذلك حصیان ؛ فتظن سلمى bel‏ تسمعهم يشرحون أن سيد البيت غائب » وأن عليهما أن 
يرجوا رحيلهم مباشة . ذلك أنهم موجودون » في الناحية التي تسكنها النساء . فيعتذر رجال الشرطة » 
بالبحث عنة . 

ووقف الخصيّان » الشاحبا اللون أمام الباب » وأعلنا عزمهما على الدفاع عن حرمهم » على 
حين أن الحرس كانوا يترددون : ذلك أن مهمتهم هي حراسة القصر . ولكن ماذا يجب أن يفعلوا تجاه 


وفجأة يدوي صوت قوي » ليقول : 


ماذا يجري ؟ 
كان صاحب الصوت هو السلطانة . فقد ظهرت على العتبة» وكان على وجهها حجاب 


مدحل الحرملك ؟ 

لكن الضابط الذي يقود المجموعة » والذي توقف lah‏ » ينحني ها ويقول : 

— صدقي» سيدتي السلطانة » أنني أول المستائين ما أفعل. ولكن وجد من رأى مجرماً 
يدخل إلى بيتكم » فأمر الصدر الأعظم الداماد فريد » بالبحث عنه هنا . 

وابتسمت السلطانة » وعلى وجهها أمائر الاحتقار . وقالت : 


أهذا الرجل الألعوبة يجرؤ أن يأمر بشيء ! إعلموا أنه ليس لدي من أمر أتلقاه » من أحد » 
إلا من جلالته . فاتوني برسالة موقعة من الباديشاه » وعندئذ أحني المامة ها . 
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لكن الضابط الذي حار في أمره » af‏ قائلاً : 

س ولكن يا سلطانة ... 

لاتلح أيها الضابط . فأنت لن تدخل . فذلك يمس بشرفي .. 

Uy‏ كافك cloaca ols‏ مرت dat‏ راسا بان طا میدس 

ومن cbt‏ رأت سلمى رجال الشرطة قد أسندوا بندقيتهم إلى كتفهم ولكن قبل أن led‏ 
ها الوقت لتصرخ » تدخخلت السلطانة قائلة : 
حية» فإنكم لن تدخلوا أجنحة الحرم . 

وكانت تلهو با لمسدس » بصورة لا مبالية » وهم ينظرون إلمها : فلا يجرؤون على الفهم . 

وعندئل تضحك ضحكة باردة » وتوضح : 

— إن ail Sle‏ الاحتيار Gel‏ السادة » فماذا تفضلون ؟ أغضب الداماد فريد » أم غضب 
السلطان عندما يعلم إلى أي درجة من التطرف أوصاتموني ؟ 

فلاح على وجه الضابط نوع من الإعجاب » أضاء وجهه . إذ لم يحدث له أن التقى مرات 
كثيرة برجال من نوع هذه المرأة . ودمدم قائلاً : 

وبلهجة من فهم الموقف حق الفهم » أضاف قائلاً : 

0 5 3 fe e , 

س إفي أعلم أن رجلنا هنا. ولكن حتى ولو انزلت رتبتي » فلن أزعجك أكثر . 

وغاب الرجل في ظلمة الليل» ضارباً الأرض بنعليه . 

dy‏ الصباح » اندفعت سلمى نحو أمها. وكانت هذه جالسة أمام طاولة زينتباء تقلّب بلا 
انتباه مجلة ale » Chiffons‏ الموضة الباريسية المشهورة » على حين أن Lal‏ من إمائها تمشّط شعرها الطويل 

هل نمت lie‏ أيندجم ؟ 
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على أفضل وجه يا غالية » وأنت ؟ 


نمت نوماً سيعاً ما فيه الكفاية . إذ لقد معت ضجات غريبة . 


لكن سلمى المتعطشة | إلى معرفة الكلمة الفصل في هذه القصة » قررت أن ترغم أمها على 
البوح بالسر. لكن ذلك كان che‏ فبعد أن استغربت الأم قائلة : أحقاً؟ بلهجة اللا مبالاة 
الكاملة » mole‏ إلى قراءاتها . ودارت سلمى أيضاً بضع دقائق في الغرفة . وعندما لاحظت أنها لن 
تحصل على شيء » حرجت خائبة . وهكذا فإنه ليس GAY‏ ثقة بهاء وهي تعتقد al‏ لا تكم السر ê.‏ 
Ly‏ ماتزال تعتبرها طفلة؛ على حين أنها صارت في التاسعة. حستاً » ستحاول استقصاء الخبر 
وحدها! 


وكانت الساعة هي الحادية عشرة : والشيخ الذي يأتي كل صباح » ليدرسها القران» اعتذر 
عن درسه . فأصبح لدى سلمى ساعتان من الحرية . فقالت للانسة روز» التي تقلق على برناج 
عملهاء بأنها ستبقى في مكتبها الصغير » لكي تدرس فيه الكتاب المقدس . وما كادت المربية تخرج › 
حتى تركت هي الغرفة . وبعد أن اطمأنت إلى أن الممر حال » تسللت بسعة إلى السلمء الذي 
يؤْدّي إلى السقيفة . وكانت تمشي على رؤوس أصابعهاء حابسة أنفاسها. ولكن بمقدار ماتجهد 
لتكون حركتبا صامتة » كان يبدو ا أن التلبيسة الخشبية القديمة للأرض » كانت تزداد قرقعة . 


وعندما وصلت إلى باب المستودع » ترددت . فهل يجب أن تقر ع POL‏ إذن سيكون ذلك 
أكثر تبذيباً . وأخيراً فقد سعلت بقوة » ثم دفعت الباب بأكبر بطء ممكن . 

وكانت السقيفة من الظلمة بحيث لم تميّز فيها شيئاً» فتقدمت بحذر» وخلال ذلك “معت 
صوتا جعلها ترتعد : 

لا حركة . وإلا فإني أطلق النار ! 


وكانت عيناها قد تعوؤدت الظلمة » فحزرت وجود شكل غامض . يجلس القرفصاء على بعد 
عدة أمتار . وكان ذلك رجلا يوجه مسدّسه باتجاهها . ولكن الصوت يرتجف » مامن شك إذن » أنه 
أكثر حوفاً منها ! فانتعشت ببذه الملاحظة ‏ ومامن لحظة CLE‏ فيما أنه يمكن أن يطلق النار ‏ 
فتطمئنه سلمى بكثير من الشهامة . 
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وينظر ell‏ الرجل ء حائرا. ثم بدأ يضحك عندما لاحظ غرابة الوضع . فاهتز جسمه كله 
بموجة من الفواق » جعلته يضحك ضحك من لا يريد التوقف عن الضحك . ولقد توقعت سلمى 
كل شيء إلا هذا الضحك» الذي يبدو على الأقل في غير محله» بالنسبة لشقي تبحث عنه 
الشرطة . وعندما توقف أخيراً عن الضحك » سأل القادمة : 


لاريب أن اللا وعي ينضاف إليه سوء التربية . فكيف يسمح هذا الانسان لنفسه أن يخاطبها 
بلا تكلف . فانتصبت البئيّة » وخاطبته قائلة يخبث : 


أنا ابنة خديجة السلطانة » التي كنت لديا هذه الليلة . 

وتتوقع هي أن تراه ينهار » ولكنه يكتفي بملاحظة خبيئة يقول معها : 

— وهكذا فقد كنت تراقبينناء إني لم أعهد الأميرات في مثل هذا التجاوز على واجبات 
( السرية ) . 

وتفكر سلمى » وتقول : ashe‏ رجل فظ !). ولكن المحادثة لم تتخذ المجرى الذي كانت 
تتوقعه . وبدلاً من أن تكون باحثة وحاكمة » وجدت نفسها في وضع all‏ حقأ إن الأشخاص 
الكبار » لا يحتملون ؛ فهم يرون أن كل شيء مع الأطفال مسموح به . وعليها أن تعود فتصبح سيدة 
الموقف . فتتسخذ وضعها الا AS‏ قسوة وتقول : 

إن الشرطة تبحث عنك . فلماذا؟ ومن أنت ؟ 

فاتسعت عندئذ بسمة الرجل » لتريق على وجهه بعض النور الذي يبرز في عينيه . 

a‏ هذا تحقيق جدّي ! ويسعدلي أن أجيبك› Lal‏ ال فاتخذي لك مکانا 
واجلسي » أرجوك . 

وبكل ما يستطيع من الاحترام المناسب لمقام الأميرة » يعن لها كومة من الخرق » موجودة إلى 
جانبه » لتجلس عليها . 

وتفكر سلمى : (إنه يسخر مني » . ولكن هل تستطيع الآن أن تلومه على أنه يبدي بعض 
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المبالغة في الأدب واللياقة؟ ومن جهة أخرى» فإنها لاتريد أن تغضبه : فهي شديدة الرغبة في 
الاستاع إلى قصته . فتجلس بحذر» على حين أنه ينظر إليها بكثير من الانتباه . 

ond ali كلك‎ wil راللديطل‎ AI لوط‎ Leet :الآ‎ corned add 

وني هذه المرة» تطرّف الرجل أكثر نما يجب ! فاشتد احمرار وجهها حتى بلغ الجبين» 
استنكارها : 

س لقد عرفتك» عندما كان عمرك سنة واحدة. وكنت الرافق العسكري لخالك الأمير 
صلاح الدين . day‏ أن مات » مضيت أحارب في الجبهة القوقازية : وقضيت ثلاث سنين كالكابوس 
في حرب لم تكن حرينا ... 

وشعرت سلمى بأنها نسیت وجوده. فهو يتكلم بصوت سخفض وهي تجد صعوبة في فهم 
مايقول , 

— ولقد غليناء وتقاسم أعداؤنا الأمبراطورية . وهم OV‏ يريدون حذفنا من الخريطة» م لو 
ل ا ا . وخلال BH‏ 


تروت cae a‏ هلعاً منا. e opty oa‏ مخطعون . إ ہم يتجاوزون اليد وهم 


O‏ ا 
وبصوت صغير واضح » كررت عليه السؤال : 
إن الشرطة تبحث عنك . فماذا فعلت ؟ 
فينظر al)‏ الرجل . إنها صغيرة جداً » فماذا عساها أن تفهم ؟ 
وجال في خاطره أن bly‏ هذا السوال : 
س امعت الناس Ley‏ ما يتحدثون عن الجترال مصطفى کال ؟ 
بطبيعة الخال . 
فهل يعتبرها بلهاء ؟ 
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س حسناً» فأنا tol‏ مساعديه » ومكلف بالاتصال بالضباط الراغبين بالانضمام إلى 
المقاومة في الأناضول . فأساعدهم على مغادرة استامبول » في ثياب تنكرية متنوعة » وبالطرق الآمن 
مايمكن. ولكنهم علموا بأمري . والبارحة أحاط الإنكليز بالبيت الذي كنت أختبىء فيه. 
فاستطعت اهرب عن طريق الشرفات . ولا لم أكن أعرف إلى من ألتجىء ؛ تدكرت أن الأمير صلاح 
الدين › كان يقول ان تركيا» بالنسبة لامك تعدر على كل يء. فلعلها تؤويني عندها. وكنت 
أحسب أن الشرطة لن تجرؤ lal‏ على الدخول إلى قصر السلطانة . ولكني أخخطأت في هذا الظن . 
وفي هذه الليلة جحت الأمرة بإبعادهم . ولكنهم سيعودون ؛ فهم يعرفون أي هنا . وانظري ! 

ويرفع الستارة عن كوة إلى جانبه » في الحين الدي كانت فيه سلمى تتفحصه . ويشير إلى 
عشرة رجال من الشرطة » واقفين على مدل الحرملك . ويقول : 

هنالك مثل هذا العدد أمام المدخل الآخر . وهم ينتظرون AN‏ باقتحام البيت . ويجب أن 
أغادرم بأسرع مايمكن . ولكن كيف ؟ 
باتجاه السوق » يحملن سلالاً كبية من القصب ويتناقشن بحماسة عن المكان » الذي يمكن أن بجدن 
فيه أفضل الخضار » والفواكه الألذ طعماً . ومن غير أن ينظرن إلى الشرطة » يمرن بجانههم » ويأحذن 
أول طريق على الین » وهن يتابعن هذرهن . 

ويعلق أحد رجال الشرطة قائلاً : 

Fie‏ 6 2 2 2 ع 
of —‏ اللداعطى النساء لسانا طويلا كذنب الشيطان ¢ ودماغا ضخما كحبة الارز . 


فضحك الجميع » باحتقار زاد فيه أنهم سيئو المزاج هذه المرة ؛ إذ لقد قضوا صبيحة ذلك 
اليوم يواجهون الهواء الشديد البرودة » لكي يراقبوا الداحلين إلى القصر والخارجين منة , lies‏ . فما 
من إنسان حرج منه إلا هذه المجموعة من العقاعق العجائز . ولكن ك من الوقت سيكون عليمم أن 
يبقوا لاله هنا؟ إنه زمن طويل ولا شك » ذلك أن المسألة حرجة ‏ والأمية ذات الشخصية القوية » 
تبدد بأن تجعلها فضيحة » وهذا ما ترغب قيادة الحلفاء باجتنابه . ولكن I‏ للإنسان أن يتنازل » من 
غير أن يصبح عرضة للهزء؟ وكان رجال الشرطة وهم يعضون على أسنائهم يستعرضون أفكاراً 

Ul‏ مجموعة النساء فقد توقفت أمام أحد الرواقات » ليساعدن أكرهن عمراً على إصلاح 
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ملاءتها ( شرشفها) . وهن يخفينها بحشمة عن أنظار المارة . وفجأة ظهر مايشبه الرجفان وسط هذه 
الحجب » وانكشف رجل لا بد أنه أتى من دال البيت . وعادت النساء دون أن يبدو علمين أبن 
أعرنه انتباهاً » فحملن السلال من جديد » وابتعدن وهن يضحكن ضحكات عالية . ويجتاز الرجل 
الطريق » ويضيع بين المارة . 

Uf‏ الرصيف فإنه أصبح من جديد خالياً. أما فوق الأرض » وأمام الرواق » فتقوم كومة 
صغوة سوداء » هو شرشف المرأة العجوز . 

وبعد ثلاثة أسابيع» تلقت سلمى بطاقة غريبة كتبت bale‏ هذه الكلمات : (إن lb‏ القبو 
عادت إلى مأواها وهي تشكر جنياتها امحسنات » . 

ومن شدة فرحها طارت لتخبر أمها بالخبر السعيد . فرفعت هذه حاجبيها . 

س من أين يمكن أن تأتي هذه الكلمة الغريبة ؟ ليس لدي عنما أية فكرة » ولا أنت طبعاً . 

ونظرت إلى ابنتها نظرة المتواطي « وشعرت سلمى بأئها في منتبى السعادة : فهما منذ الآن › 
تتقاسمان سراً حقيقياً» هو سر » إن صدقنا مدعيات الحتل » قد يجلب الموت . وتفكر بخالدة أديب 
التي انضمت إلى المقاتلين الوطنيين في الأناضول » ولديما الشعور OL‏ بطلتها تبتسم لها . 
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كانت العربة تتقدم وهي تتبزهز على الطريق الترابية . by‏ كل لحظة يخشى الانسان أن 
تنقلب » ولكن في كل مرة أيضاً» كان السائق وهو يوقف دعنف أحصتته » أو يضربها بقوة تخر ج الدم 
من جلدهاء يعيد التوازن إلى العربة في ار لحظة . 

وفي الداخل » كانت سلمى » التي أسندت جسمها إلى حالما » فطمة السلطابة » تضحك 
قن فرظ Oly papell‏ هذا لات عل السو من LI‏ اة ف Rind‏ القصر» cone plat‏ 
وهذه المرة هي المغامرة الحقيقية : ذلك أن البنية وخالما بعيدتان الآن عن مركز العاصمة» في ضواح 
شبه حالية . ولو وقع هما حادث » فستضطران إلى قضاء الليلة بكاملها حيث هما. ومن يعلم » فقد 
تضطران إلى طلب المأوى » لدى واحد مس هذه البيوت المتواضعة التي لم ترها البنيّة قط » إلا من 
بعيد » ولو bel‏ لمت bya‏ بالدخول إليها . 


وكثيراً ما حاولت » خلال النزهات » أن تجر الآنسة روز إلى هذه الحارات الفقية» التي 
كانت تستهويها » ولكن الامر انتبى بروز إلى الاستياء . 

— ماذا تريدين أن تري؟ الوساخة أو الشقاء؟ وني وسعي أن أؤكد لك أنه ليس هنالك 
ما يدعو إلى المسرة ! 

وأمام هذا العنف اللا مألوف لدى هذه الفتاة العانس» الكثية الصبرء عادةء سكتت 
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سلمى » مندهشة : أما ماتريد أن تراه » فهي لاتعرف ماهو بالضبط . ولكنها تشعر أن هناك » بعيداً 
عن الشرنقة الفخمة التي كبرت فيباء وأن في هذا الشقاء الذي يخيفها إلى هذا الحد» يعيش 
الناس » مع دلك» حقاً . وكثيراً ما كانت خلال نزهاتها في المدينة » تنظر من النوافذ المشبكة لعربتها 
المغطاة » أطفالاً نمف عراة يتبع بعضهم بعضاً وهم يصرخون . وهي تكاد أن تحسدهم . ذلك أن 
الألعاب العنيفة القاسية » تغريبا أشد الاغراء . وهلا الأطفال يبدون ها ATT‏ إغراءا من أبناء عمومها 
وأحواها . حتى ليقال إنهم يتنفسون هواءٌ أكثر حيوية . 


ولقد حاولت أن تشرح هذه المشاعر لغولفيليس التي أصبحت صديقتها . ولكن الأمة الشابة 


نظرت إليهاء وهي تفكر لتقول لها : 
إن هذا هو العكس LU‏ أيتها السلطانة الصغية . فليست الثروة هي التي تخنق الحياة » 
بل هو الفقر . 


ولكن ale‏ غير مقتدمة: ولين كان AN‏ عل :هذه الضورة» فلع كانت عيرن GUA‏ 


ولكن العربة تجري الآن على طريق مرصوف» تحيط به أشجار السرو» وعلى سلمى أن 
تقتنع ؛ فالحادث الذي سيقع ليس موعده اليوم . وتقترب العربة من الزاوية » الذي هو غاية النرهة . 
ومن شدة الفضول لم تعد سلمى تستقر في مكانها . فهذه هي المرة الأولى التي تأخحذها فيها خالتها إلى 
هذا المكان المقدّس» الذي تزوره هي كل أسبوع مند سنوات » إذ إنه إذا كانت خديجة» بين 
الأحوات الثلاث » هي صاحبة العقل » وفهيمة هي الفنانة » فإن فطمة هي الصوفية . وعندما كانت 
في أول صباهاء كانت تقضي أياماً كاملة في التأمل والحلم » في هذه النصوص المقدسة . ولكن زواجها 
هو الذي led‏ على هذه الطريق . أما زوجها رفيق بك» فإنه عضو في فرقة صوفية للدراويش 
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الدوارين » التي أسّست في القرن الثالث عشر على يد جلال الدين الرومي . ولا كانت هذه الفرقة 
مفتوحة للنساء » فإن فطمة بطبيعة الال انخرطت فيا . 


ومنذ أزسة قديمة » كانت تركيا ممتلئة بهذه الفرق الصوفية على ماقالته لسلمى . ويطلق على 

كل عضو فيا اسم الصوفي » المشتقة من كلمة الصوف » التي تعني ذلك القماش الابيض الذي 

يرتدونه كعلامة على الطهارة» والنقاء» والعزوف عن هذا العام . وهو عزوف لا يفي العمل» بل 

العكس ! ولقد حدثتها عن فرق الانكشارية > Nga‏ الرهبان الجنود» الدين كانواء خلال قرون 

يشكلون قوة الجيش العتاني . ولقد استؤصلوا تماماً في القرن الماضي على يد السلطان محمود . ذلك 
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el‏ أصبحوا کامیکلیین 19 في فرنسا» جنوداً أكثر le‏ هم رهبان . وكانت قوتهم تشكل 
خطراً ade‏ العرش . 

وتصغي سلمى لحديث خالتا بانتباه . ولكنها لاتفهم جيداً معنى الصوفية » على أنها سعيدة 
لأ خالتها تراها كبيرة بالدرجة الكافية » لكي تحدثها هذه الأحاديث . إذ يبدو لها هذاء على كل 
حال أمتع من القراءة اليومية في القران التي ترق ابام ومن ذا تعرف العربية ورت الع اليب 
يغريها بالنوم | oS‏ لأسيل إل cae Gel‏ روصت La ob‏ الان باه اة على نحو 
cea‏ ل الله ل زود اده i‏ ذ إن قيمة الكلام AY‏ » على ماهو مأثور» أعلى قيمة من العقل 
البشري » الحدود على كل حال . 

وبالمقابل فإن سلمى طلما حلمت بأن ترى «هؤلاء الدراويش المشاهير » الدوارين ٠‏ . فهم 
أناس يصلون وهم يرقصون » في الحين الذي تعلمت هي فيه أن الرقص شيء غير سلم» وهي 
gt‏ غضب أمها عندما فاجأتها ذات يوم » وهي تحاول ممارسة رقص البطن» بصحبة أمة 
صغية . وقد دفعت of‏ هذه الجرأة ثلاثة أيام من البقاء داحل غرفتها . 

وبديبي أن رقص البطن ليس مناسباً» وبالتأكيد لن بمضي الدراويش ... فتمنع نفسها من 
الضحك . وبالمقابل of‏ البولكا والمربعيات أو ال cquadrittes‏ التي ترقصها الأميرات فيما بينين» 
رقصات مقبولة جدأً . وتحاول سلمى أن تتخيل أولئك الرجال ١‏ المقدسين » وهم يرقصون على آيات 
القران » على أنغام البولكا الخفيفة » وعندئذ تبدو ها الصوفية فجأة مغرية جدأً . 

وبعد أن اجتازت العربة شباكاً مر ن الحديد المصنّع » توقفت في dito‏ مظللة . وكان المنزل 
الخشبي المتواضع العائد للشيخ ١‏ حتفي نحت عرائش ش اللبلاب . أما بعد هذا البيت» ووراءه an‏ 
الشيء؛ وني مقبة صغية » فتقوم فطمة السلطانة بلفت نظر ابنة أختها إلى عشرة قبور» تعلوها 
Aloe‏ من الحجر المنحوت bed‏ دقيقاً . وهذه هي قبور الشيوخ القدماء . فوقفتا عندها لتقرآ الفاتحة 
على أرواح Soll‏ الذين دفنوا فيما . ثم تابعتا المشي في طريق تحيط به الورود . وني الأحير LAE‏ تتتصب 
التيكي "٣۸۸6‏ » وهي بناء جميل من ا حجر تعلوه قبة حضراء . وهناك تتم الاحتفالات . وتخفت فطمة 
تحت شرشفها وغطت سلمى بوشاح طويل وأحذت بيدها نحو باب الزاوية» زاوية المعبد » الذي هو 
المدخل anal‏ للنساء . ومن هناك أخذت السلم الضيق لتصلا إلى بهو دائري ble‏ بمشربيات» 
حيث يجد الإنسان Flas‏ من كل الأعمار » تغطيبن أغطية فاتحة اللون» وهن يقمن بعباداتهن » على 
سجادة الصلاة الخاصة بكل منبن 
)١(‏ أو التكية؛ أو الزاوية بلغتنا نحن. 
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وقطبّت سلمى أنفها للروائح المنبعثة من كل ماهو مغلق » Slee‏ بالعرق » وأخذت تبحث 
Ip‏ عن مكان حر » عندما جاءت امرأة مكتنزة , واندفعت لتقبل يد فاطمة السلطانة . . إا زوجة 
الشيخ call,‏ أن deb‏ الأميتين إلى المكان امون للشخصيات المتميزة . وجربت فطمة أن 
تقنعها بأن لا حاجة لذلك » وهي مستاءة ضمنياً من أن ترى التسلسل الاجتاعي يظل معمولاً به 
حتى في مكان كان يجب أن يستغنى عنه فيه . لکن مضيفتها لن تفهم ذلك بيسر » وحتى لا تجرح 
مشاعرها » قبلت » متنهدة »> هذا البعد الإزغامي عن الناس . 


كانت سلمى قد ألصقت وجهها بشباك الحديدء لتتأمل من الأدنى إلى الأعلى» بهو 
الاحتفالات » وهو مقطّع بأعمدة من الخشب الحفور . وحوالي الببو» ومن وراء درابزينات ناعمة » 
كان يجتمع المؤمنون . وفي الوسط؛ كان هنالك مكان واسع» EB‏ » ينفتح على امحراب ؛ أي هذا 
النوع من الجدار الذي يشبه جزءٌ مفرغاً من أسطوانة كبيرة» كرغبة لاترتوي أبداً . وهو يشير إلى 
يه Sia‏ 


وفجأة يصبح الصمت أكثر كثافة . ذلك أن الدراويش قد ظهرواء ملتفين بثياب بيضاء 
اللون» غطيت بجبب سوداء» کا غطيت رؤوسهم بطرابيش طويلة من نوع خاص » صنعت من 
اللباد e‏ . وانحوا جميعاً أمام امحراب » في الحين الذي بدأ فيه إنشاد رتيب 
النغم ؛ إذ إن هناك مراهقاً يدشد أناشيد في مدي النبي » مستمدة من قصيدة حب قديمة . ثم بدأ 
صاحب القيثارة ينشىء نغماً عنيفاً وواضحاً» مقطعاً بضربات طبول . 


وعندئذ يضرب الشيخ الأْض » فيتقدم الدراويش » ليدوروا ببطء» ثلاث مرات » في القاعة . 
وهده المرات الثلاث تشير إلى مراحل الصعود الثلاث إلى الله : طريق العلم» ثم Gob‏ الحدس » 
وأخيرأ طريق الحب . فإذا انتبى ذلك خلعوا الجبب السوداء» التي ترمز إلى القبر» فيبدون عندئذ 
بيضاً متألقي البياض . إنهم نفوس مطهرة » تقوم بالدوران » بصورة بطيئة أول A‏ ويدهم العنى 
مرفوعة إلى السماء ليستقبلوا المنن الإلحية » واليد اليسرى متجهة إلى الأرض » لكي ينقلوا بها هذه النعم 
إلى الارض . 


وني هذه اللحظة ينضم الشيخ ليشارك في الرقص » فيتسارع النغم . .. فهو يمثل الشمس 

بتألق علمه » والآخرون من الدراويش يثلون الكواكب » التي تدور حول نفسهاء وحوله ؛ أي حول 

الشمس » متحدين oe‏ الصورة مع قانون الكون . ويتسارع دورائهم أكثر فأكار » على الصوت 

النقي جداء صوت الناي . هذه القيثارة المصنوعة من القصب التي تروي » لمن يريد أن يسمعهاء 
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قصة sll‏ الاطية . إن كل كيانهم مستسلم © وموجه إل مرحلة الحلول الصوفي ؛ أي الاتحاد مع 
الحقيقة العليا . 


وسلمی تتأملهم» وهي مسحورة با موسيقى وبدوران الثياب البيضاء . فتحس بالحاجة 
الملحة لأ تدخل فتدور معهم» والانصهار في الرقص السحري . لكن عليها أن تبقى مختبعة وراء 
المشربيات. وفجأة تشعر بالحاجة إلى البكاء: كأن شيعا أساسياً يجري OW‏ هناء وهي عنه 
مستبعدة » فتنظر وهي في هذا العجز » إلى ما حوها . فالله بالتأكيد ليس في هذه الغرفة الخائقة » بل 
هو في هذا المعبد المضاء بأشعة الشمس التي تغيب » إنه مع هؤلاء الدراويش الذين يرقصون وهم 

وعندئذ تضم بقوة شباك المشربية » والدموع تكاد تعميها. إذ ليس لهم الحق في منعها 
عن التنفس » ولا الحق في نفيبا عن الحياة ! ... 

وحتى ذلك الحين » كانت تتحمل أن تسرق منها شوار ع استامبول » وحدائقها» وجماهييها . 
أما اليوم فإنها تشعر أنهم يسرقون الله. فتكاد تختنق من شدة الاستنكار » والتعاسة » والقرد العاجز ... 

وقليلاً فقليلاً يصبح صوت الناي همسا وتتباطاً العاصفة . ثم إن التويجات البيضاء تعود 

وانسحب الشيخ إلى غرفته » لكي يستقبل أنصاره . وعلى أكبر دهشة من سلمى » كانت 
النساء مقبولة لديه» والوجه مكشوف . ذلك أن المعلم يقدر أنه في هدا الجوء lal‏ على البراءة 
الفرحة الناشكة عن الرقص المقدس » ما من رغبة غير طاهرة » يمكن أن تتسرب إلى النفس . 

وتدفع فطمة السلطانة ابنة أختهاء الخائفة بعض الشيء» نحو الرجل القديس » وهو جالس 
على وسائد واطئة . ويقوم أحد أنصاره » بكل احترام » بمسح العرق عن جبينه . وسواء أكان نحيفاً» 
clad ol‏ فإن في وسعه أن يكون كائنا من كان . أما الألق الذي كان يبدو أنه يشمٌ منه خلال 
الاحتفال » فقد تبدّد. وبدا للطفلة pl‏ خدعوها. فهي الآن في غرفة مفروشة بلا ذوق » وتجاه 
إنسان عادي cle‏ بين مجموعة من الأثفياء» من ذوي النظرات الثاعية . 

لكن خالتها تومىء ها . إذ يجب أن تتقدم لتقبل يده. فتصدر عنها حركة تراجع سرعان 
ما تجاوزتها . وعلى كل حال فإنها حتى الآن كثيراً ماقبلت الأيادي » سواء أكانت خشنة أم ناعمة » 
عصبية أم رخوة » بخيلة أم AES‏ شهوانية خبيثة » أم ضعيفة ونشيطة» وأيادي تحبها ونحترمها, أم 
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أيادي تمنت لو عضتهاء بدلاً من تقبيلها . بيد أنها عندما وقفت خاشعة بين يدي هذا الشيخ» 
استقر في ذهنها أنبا تساهم في كذبة أخطر من كل صور النفاق الاجتاعية » التي ريت عليها منذ 
الطفولة . 

وكانت اليد بانتظارهاء موضوعة على وسادة من الخمل » ناعمة وبيضاءء تكاد تخلو من 
التجاعيد . وتنحني سلمى لتتناول اليد » فإذا بها تنقلب » مقدّمة راحتّها . فنظرت إلى خالتبا» وهي في 
حيرة من أمرها » فهمست هذه لها بالقول : 

قبل هذه الراحة . فهو شرف كبير . ذلك أن الشيخ ينفتح لك ويريدك قريبة من قلبه . 

ومسّت بأطراف شفتيها هذه الراحة . وعندما نصبت رأسها راعها ذلك النور الشديد» 
الذي يشع من عيني هذا العجوز » إنه نور بلغ من الشدّة ما حال دون أن ترفع بصرها عنه . أما بقية 
القاعة فقد ظلت معتمة . وفحأة شعرت بالخوف . 

فجمعت كل قواها » ونبضصتكت متايلة . وفيما يشبه الضباب» لمحت Gb‏ » فتعلقت 
بساعدها . أما فطمة السلطانة ؛ فإنها لم تشعر بشيء . ترى هل حدث شيء ما؟ 


والآن Ob‏ الشيخ ينظر إلى البديّة بالبسمة الطيبة» التي تصدر عن جد مفعم بالتفهم 
والتساح . ويدعوها» بصوت حار » إلى الجلوس على ديوان» على مقربة منه» حيث كان يوجد 
طفلان آخران من قبل . وتبتسم فطمة السلطانة » لأا سعيدة بهذا الاستقبال : فالشيخ لايقرّب 

وكانت الغرفة تمتلىء قليلاً Sula‏ بالزائرين . والظاهر ol‏ يعرفون بعضهم بعضاًء ويتحادثون 
فيما بيهم » سعداء بالتقائهم. وفجأة ينفتح الباب » ويدحل أربعة ضباط أتراك بالثياب الرسمية 
ويتقدمون .. فازاح الجمهور لهم المجال لكي يروا » وتتعرف سلمى فيهم على بعض الراقصين » الذين 
كانوا قبل بضع لحظات يدورون في المسجد . وبعد أن قبّلوا يد الشيخ » جلسوا على وسائد» أمامه 
Ll‏ 

وتعرض زوجة الشيخ » التي تساعدها خادمتها» ضيافة حفيفة من اللبنيّات والسكريات . 
فتنتعش الغادثة ¢ ويناقش ا لحضور بعض نقاط في العقيدة . ويستغرب شاب وجود الشر في العام 
الذي خلقه إله لاحدود لطيبه. ويقدم كل واحد رأيه. ويلاحظ أن الضباط يضطربون في 
مقاعدهم . وأخيرأ وبعد أن عيل صبرهم » تدخل أحدهم في الحديث» فقال : 
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— ما سبب الشر ؟ وهل هذه هي المشكلة ؟ الواقع أن الشر موجود ! بل إنه مدعوم من رئيس 
ديننا» الذي هو شيخ الإسلام الجديد ! 


فسكت الجميع » واتجهت الأنظار إلى الضابط الذي تابع كلامه : 

إن بلادنا في أيدي الكفرة . وسلطاننا خليفة المسلمين » رهيئة لديهم . أو ليس واجبنا 
كمؤمنين أن نحرّره ونحرّر تركياء حتى لا تكون الكلمة العليا في الإسلام بين أيدي المسيحيين ؟ 

ويشبّت نظرات عينيه على الشيخ الذي يقبل قوله بكل رصانة . ويقول : 

س إن الحق معلك » يا بنىّ » إن هذا أول واجباتنا . 

ويتابع الضابط كلامه » فيقول : 

— وإذن فلماذا يدين شيخ الإسلام الجديد » إدانة علنية » هذا النضال الوطني الذي يقوم به 
مصطفى كال في الأناضول ؟ ولاذا أصدر هذه الفتوى » التي يجعلنا بموجبها خونة » ويأمر الشعب 

وعندئ أصبح الصمت ثقيلاً . وصار كل واحد ينظر إلى الشيخ الذي يقد . 

— إنك تقول إن سلطاننا ليس حراً» وهذا صحيح . ولا بد أن شيخ الإسلام كذلك . 

ويستنكر الضابط هذا الوضع ويقول : 

— لقد كان في وسعه على الأقل أن Gh‏ الكلام . 

— صحيح أنه كان يمكن أن يكون ... شجاعاً ! ولكن لعله Lay‏ بنزاهة » كعدد غير قليل 
من مواطنيناء بأن النضال الوطني GUY‏ بخير» ولايعطينا شيا آخر غير معاهدة صلح أقسى» 
تفرض علينا . 

— سنكسب» bal‏ المعلم» فليس لنا من lee‏ آخر ! أما الضابط الذي يبدو وكأنه الأكبر 
عمراً» فإنه ينبض ويستشهد الحاضرين » عندما يقول ؛ 

س منذ احتلال استامبول المفروض كعقوبة » نلاحظ أن الأنصار يفدون إلينا من كل أطراف 
البلاد » وحتى النساء والفتيات » يتركن أسرهن لكي يأتين ليعنين بجرحانا . ومنهن من تخاطر بحياتها 
كل يوم لكي تسلم الرسائل» أو لتنقل بعض الذخائر الخبأة في أقمطة مواليدهن. ثم إن هناك 
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مواطنين على طول الطريق» المؤدية من استامبول إلى مقر قيادتنا العامة في سينوب » يستقبلونناء 
ويطعموننا» ويخبؤننا. وبين هؤلاء نجد عدداً كبياً من فرقنا الصوفية التي لايخطر ببال امحتل أن 

ويبتسم بعد ذلك » وين ينحني للشيخ . 

إن هذا على ماتعلم» یا شيخناء لتث لتشسجيع كبير لنا. وسلمى التي تسمع هذا كله 
لاتكاد تصدق أذنيهًا . وهكذا فإنها موجودة في أحد مراكز النضال الوطني . فهؤلاء الدراويش 
الدوارون » وهؤلاء المؤمنون الصوفيون » وهذا الشيخ الذي يبدو ها عحبباً أكثر فأكثر » هم ... وتبحث 
عن الكلمة التي سمعتها البارحة لدى أبيها ... كلمة متامرين . وهذا الاسم هالة من المغامرة والبطولة 
تغربها. أو متامرون كذلك ULE‏ رفيق وخالتها فطمة؟ وهي التي تعرف OV‏ سر هذا المسجدء 
أتراها تصل إلى هذا اللقب المشتبى ؟ إنها ترتعد من المسرة . وفجأة تصبح الحياة مثية » مشهية . 

ولكن أفكارها تنقطع بوصول خادم ينبىء أن الصناديق حملت على عربات الشوفان» oly‏ 
ثياب التدكر التي خضرت للسادة الضباط جاهزة . 

فيقول الشيخ « وهو يلتفت إلى الرجال الأربعة . 

— شيء ممتاز. ستسافرون نحو منتصف الليل؛ أي في الساعة التي يبدأ النعاس فيها 
بالاستيلاء على الحرس المراقبين . وهناك درويش من عندنا يدلكم على امن الطرق . 

وتتيه سلمى في أعماق الحلم : أصناديق ؟ وإذن فهي أسلحة بالتأكيد ! وإلى جانبها أبطال 
حقيقيون بحاولون الوصول إلى الجببة ! فتشعر بانما فخورة بوجودها حيث هي . وتنظر معجبة إلى 
هؤلاء الرجال ؛ فما أجمل سيماءهم ! لا بد إذن أن تريح الحرب ! 

۴ لو أنه ١‏ جر أي شيء غير مألوف أو غير عادي )2 عادت امادئة من جديد. ويروي 
الضباط وهم يضحكون» كيف أن الأسلحة تنتقل إلى الأناضول» رغماً عن الإنكليز By‏ 
أيضاً الك اين عضا go‏ اوا ا pel sat‏ کل فد اسر ا 
الأغارقة : كإزمير مغلا التي أعطوها شولام وكان الإيطاليون موعودين مها . أما الفرنسيون فقد بدؤوا 
يفهمون أن الانكليز بعد أن اقتطعوا لأنفسهم حصة الأسد» ولا سيما العراق ونفطها» يريدون OV‏ 
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إحكام GLA!‏ على تركياء فلا يدعون للفرنسيين منها إلا منطقة كيليكيا. ويقال إن حكومة 
Bia‏ حلا بلسي إمكانية دعم مصطفى كال » خفية . فهو يريد منع إنكلترا 
من السيادة على الشرق الأرسط » إرادة لاتنازل عنها . والنتيجة العملية هي : : أن Mga‏ الشجعان 
يغضون النظر عندما Gk‏ الليل» Lise‏ ندحل إلى مستودعات الأسلحة» بل إن موظفاً 
eo ieee‏ دولا كروا» وصل اا وقد وعدنا أن ينبئنا عن الليالي التي يكون فيها الحرس 
البريطانيون في شوق إلى القيام بنزهة . 

كل هذا والحضور يصغون متعجبين » وفجأة تنطلق الضحكات . ويبتف بعض الشباب 
بعليش : 


— لتعش فرنسا . ولكنهم سرعان ما يكفون عن هتافهم بنظرات الشيخ العنيفة | الهم . 


— ولكن قولوا لنا كيف تجتاز الأسلحة والذخائر» البوسفور لكي تصل بعد ذلك إلى 
الأناضول . 


NS‏ المر اكب (المسماة بالقايق ) تعيرنا مراكبها ونحن نمر ليلا . وعلى الرغم 
من أنهم جميعاً تقريباً من AN‏ فإنهم يقدمون لنا مساعدات ثميئة . ( بهذا يجيب أحد الضباط) . 


ويقول رجل له ذقن كثيفة بيضاء . 


— وماهو الشيء المستغرب في ذلك؟ إننا مانزال نحتفظ بكثير من الأصدقاء الأأمن» 
ولا سيما في استامبول » حيث تعيش الطائفتان منذ قرون بلا مشاكل . وهم يعرفون جيداً أن مذابح 
عام 1508 شرت البلاد » كانت ce‏ حصيلة ماقامت به قبائل كردية كانت تتنازع على نفس 
الأراضي fee‏ الفلاحين الارمن. ٠‏ وبدمبي » أنه مادام يجب القضاء على الأمبراطورية العهانية » OW‏ 
الصحافة الأوروبية جت ole‏ الكبرى تدور حول A‏ بحل عام ا adel‏ 
وكان ذلك الأمر في الحقيقة أمراً بنقل الناس إلى منازل أخرى » وأراض أخرى ؛ وهو أمر لا إنساني 
بدرجة كافية» عندما يفكر الإنسان بالنساء والأطفال الذين ماتوا من الجوع والأمُراض » خلال 
الطريق . 


وسال Ase‏ المراهقين » وهو حمر الوجه من جرأته : 


ت ولاذا صدر الأمر بنقلهم ونفيهم . 
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واستنكر السؤال ذلك الشيخ ذو اللحية البيضاءء وقال : 

أو تظن أن حكومة » مشغولة بالحرب » تنقل أناسها من أرض إلى أخرى» إذا لم تكن 
هنالك دواع قاهرة؟ لقد كان الأرمن يعيشون في منطقة استراتيجية هامة » على طول حدودنا مع 
روسيا التي كنا في حرب معها. وكانت العناصر المتطرفة» ولنقل الوطنية » تطالب بالاستقلال 
بطبيعة الحال» وجاء الروس فوعدوهم به فسهلوا هم انتقال جيوش القيصر» وعدوهم إلى منواقع 
الأتراك eek‏ أصبحت حدودنا الشرقية » طريقاً سلطانية للغزاة . وهذا أمر طلعة باشا بهذا النقل 
المأساوي 6 si‏ لدخول العدو . 


فسكت الحاضرون . وکل منہم غارق في أفكار سوداء . وفجأة دوى صوت الشيخ قائلاً : 
— إنك متفائل» ياجمال بك . إن هذه أقلية تساعدنا. والحقيقة أن أكثر الأثمن كانوا 
يدعموة al‏ ¢ لا مهم كانوا Ogu,‏ : بالحصول على الاستقلال . . وهم ينشكوا ينشكون لأنفسهم بذلك 


clas‏ هؤلاء المساكين bal.‏ يستخدمهم . . ولكن Ye‏ : حتی يدعهم 
ey‏ 


يكل ame‏ قاب tse‏ و ی . ذلك أن مأساة الأرمن » التي حدثتها عنها 
الأنسة روز ذات يوم» أثرت فيه ly‏ أكبر الأم » لاسيما وأ وأن واحدة من أفضل صديقاتهاء وهي 
حفيدة وزير » كانت أرمنية . وكانت قد فكّرت بسؤال أمها > لكي تقدم ها شرحها لهذا الأمر . ولكن 
ماكادت تبدأ أ الكلام » حتى امتلأت عينا السلطانة بالدموع , وكانت هذه أول By‏ ترى سلمى فيها 
أمها تبكي » ما جعلها تضطرب نفسياً أكبر الاضطراب . 

ie —‏ عفراً أيندجيم . بهذا دمدمت الصغيرة ة وهي تقبل يدي أمهاء وهربت » وقررت في 
نفسها ألا تأني أبدأ على طرح هذه المشكلة مرة أخرى . 

وهذه هي المرة الأول التي بدأت Ud‏ سلمى تفهم أن شيا خطيراً جداً قد جرى في بلدهاء 
فلا أحد يتحدث عنه . وعندما كانت صغيرة» كانت تقبر الأشياء التي كسيتهاء ظانة أنها بذلك 
حذفت المشكلة . فقالت في نفسها : إن الكبار يتصرفون أحياناً جا لو أغهم أطفال . 

وسرت الخادمة بصينية » تقدّم منها للمدعوين كؤوس زهورات ذات لون عسلي . ويصنع هذا 


بالاعتهاد على أعشاب الحديقة . فهو خليط يبياً بصورة 3 نخاصة dol dt‏ المسجد» ويسموله ( مشروب 
الصفاء ) . 
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— يقال إن مصطفى كال صديق للحكومة البولشفية » وأنه قد يكون هو شيوعياً . فهل هذا 
كلام صحیح ؟ 

فيبتسم أحد الضباط» هازئاً . ويقول : 

كال ليس أكثر شيوعية مني ! وأفكار المساواة» على ماأستطيع تأكيده لكم» لاتهمه 
مطلقاً . إنه على الأصح من نوع « الديكتاتور ) . ولكن كان قرب من السوفييت . فذلك لأنه 
بحاجة لمساعدمهم : فنحن ينقصنا المال والخيرة . وقد تعهدت الدولة السوفييتية بان تقدم لنا ستين 
ull‏ بندقية » وحوالي المئة شاحنة ومليوني ليرة ذهبية . فاعترفوا أن إنقاذ الخلافة يذهب هؤلاء 
الملحدين ليس بأمر عادي ! 

فيضحك الحاضرون جميعا . لكن الشيخ غير مستريم . ويلح على الموضوع قائلا : 

إن البولشفيك مهرة ) وهم يحاولون إقناع المسلمين في روسيا أن الشيوعية الاسام مهما 

nl واحد . ويبرهنون على ذلك ببعض آيات من القران» حول المساواة بين الئاس » فوق‎ he 
ولقد نقلوا عدواهم إلى شمال‎ . bed التي لا ملكها أحد إلا الله . على أن ثمراتها تعود لذلك الذي يعمل‎ 
الشيوخ في‎ an ويبدو أن‎ ٠ ر التخريبية‎ rey بعضص الملايات بتكرار هذه‎ fy حيث‎ ‘ue 
. يرددوكت هذه الترهات‎ ¢ Lak الأناضول 4 القريبين من كال‎ 

وبدأت هجته هنا تصبح قاسية . 

— قولوا باسمي للجنرال بأنه مامن فرقة صوفية ستدعمه إذا هو ترك الأفكار الشيوعية 
تتسرب إلى شعبنا» حتى ولو كان في ذلك إنقاذ لتركيا . 

لا تخف » يا شيخناء ذلك أنه إذا صار للشيوعيين أهمية أكبر مما يجب » فإني مقتنع أن 
كال باشا سيكون أول من يقضي عام . 

فهز الشيخ رأسه كا لو أنه قد اقتنع» ومضى يرشف ببطء مشروب الصفاء. ولقد تأخر 
الوقت » والمسألة الأعظم أهمية » والتي تخطر ببال ال جميع » لم يطرحها بعد أحد . وأخيراً Of‏ الضابط 
الشاب الذي أظهر أكبر الاستياء من تصرف شيخ الإسلام » تشجع وقال : 

— يا شيخناء قل لناء BL‏ تراه في أحلامك ؟ أترانا نربح الحرب ؟ 
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وبدا الشيخ مبدّداً في أفكاره » فتتساءل سلب عما إذا كان قد “مع السؤال . وبعد عدة 
الحظات » وكا لو أنه كان في حالة غيبوبة » يقول بصوت أصم : 

— إن الحرب ستكون طويلة . وتركيا ستطرد الكفرة » ولكنها ستغلب على يدهم . 

فسمعت دمدمة بين الحاضرين . 

كيف ؟ اشرح لنا ماذا يعني كلامك هذا؟ 
أوروباء by‏ من هذا الاتتصار ستصبح السيد الحقيقي . 

وسكث » كأنه منبك . 

ويسأل أحد الضباط 

— ولكن Vale Lie‏ علينا أن مضي لنقاتل . 

فانتصب الشيخ » وهز رأسه ببيئة من عيل صبره . ويقول : 

— ولكن لم كل هذه الأسكلة . | . إن واجبكم اليوم هو أن تفعلوا كل شيء لتحرير الارض ul,‏ 


clas‏ وبعد cite‏ السنين » فإن أبناءنا وأحفادنا سيكون عليهم ؛ > على الأنجحء أن ي يشنوا على 
الأجنبي » chm‏ أهم من هذه» وأساسية . 


وكان الوقت قد تجاوز منتصف الليل قليلاً» عندما عادت سلمى وخالتها إلى القصر» حيث 
كانت نحديجة السلطانة تنتظرهماء مع أختها فهيمة . وكانتا في نقاش كبير . ذلك أن السلطانة تلوم 
تتا الأصغر منها على حضورها استقبالات السفارة الفرنسية بانتظام . وتقول : 

ألم يعد فيك Lele Gof‏ إنبم يحتلون بلادنا. فهل نسيت ذلك . فكيف تسمحين 
لنفسك بان تمضي إلى هناك لتستعرضي جمالك عند العدو ؟ 

وترد فهيمة على أختها قائلة على سبيل التصحيح : 

— يا عزيزتي We‏ لست أنا الوحيدة من أسرتناء في مثل هذه الحال. بل إن بعض أمرائنا 
يذهبون بانتظام إلى الصالونات الفرنسية . وأي شر ينشأ عن هذا؟ قولي لي . أما إذا شعنا أن نعيش 
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عيشة الزمّاد » فهل تظنين أن البلاد ستنحرر بسرعة أكبر . واللذة عند فطمة » هي أن تذهب إلى 
مسجد فرقتها . أما لذتي هنا فهي الذهاب إلى البالات . فماذا تفعل هي » وماذا تفعلين أنت» أكثر 

فيجيب صوث صغير 

شم ون مز 

وتنجه Lyd‏ ثلاثة زواج من العيون . نحو سلمى » التي خافت من جرأتها نفسها. ومنت لو 
أنها تحت التراب بمثة متر . ترى أية -حشرة لسعتها» هذه التي تعرف » بصورة عامة» كيف تحصن 
لسابها ؟ 

وتنظر فهيمة Mage call‏ الساخرة 

— أتتامرون ؟ إن Lane. fate hia‏ + وروا أن أنا أيضاً» أثامر» وعلى الأنجح» بصورة 
ad‏ منكم . إنني أشتغل بالديبلوماسية العليا . وأبرهن للمسؤولين الفرنسيين الذين يرسلون كل يوم 
تقاريرهم إلى باريس » أن الأتراك قوم متمدنون » وهم أصدقاء لبلدهم » وأننا فهمنا أخحطاءنا الماضية » 
ولاسيما ذلك التحالف المشؤوم مع ألمانياء وأننا غداً» عندما نملك أعنة السلطةء سنكون الحلفاء 
olan‏ لفرنسا ! 

وتتردد سلمى : فخطاب خالتها يبدو لها مقنعاً . ولكن نحديجة السلطانة ترفع كتفهها . 

سيفعل الفرنسيون ما يرون أنه الأفضل بالنسبة إليبم . وابتساماتكم ليست هي التي 
تحملهم على تغيير رأيهم » يا أختي . وبالمقابل » فإن الشعب التركي الذي يراك تذهبين إلى الرقص 
لدى من يضطهدهممء قد يحاسبك بوا ما على ذلك» أنت وكل أسرتك ! 
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— حسناً يا عزيزتي » وبرافو هذه المرة . إن جلالته أظهر الحزم ؛ فقد أصدر حكمه على كال 
بالموت ! وبالموت على من بدأت البلاد تعتبر أنه بطلهاء والوحيد الذي يجرؤ على رفض أوامر AL‏ 
والوحيد الذي أعاد تكوين جيش » وجيش يحارب ! إن هذا أمر لم يسمع به ! ولعل الناس توقعوا أن 
الباديشاه » يمنحه وساماً ... ولكن لاء فالسلطان لايصغي إلا لصهره » الداماد فريد» هذا الخادم 
لمصالح إنكاترا. وهذا ما يدعو للتساؤل عن المصالح التي تريد حكومتنا أن تخدمهاء أتلك التي 
لبريطانياء أو تلك التي تخص الشعب التركي . 

واصفر لون حدجبة السلطانة هذه GLY!‏ . فمنذ عدة أسابيع وزوجها يشاحنها مرة بعد مرة» 
كا لو أنها المسؤولة عن أعمال السلطان . فماذا يريد فعلاً؟ أن تتنكر للسلطان؟ وهو يعلم أنها لن 
تفعل ذلك chat‏ لا flay‏ أعمى للأسة» ولكن WN‏ مقتنعة بأن الباديشاه الذي تعرف ذكاءه 
ومهارته » يلعب لعبة مزدوجة ؛ فإدانة كال الموجود على معات الكيلومترات » بعيداً عنه» هو عمل 
رمزي محض ... ثم إن جيش LI‏ المرسل من استامبول تحاربة الكماليين » ليس في الحقيقة إلا 
عصبة من المتطوعين الذين لا يخضعون لنظام . وبعد بضعة انتصارات رنانة » نراه الأن يمر باهزيمة بعد 
المزيمة . وما هذه التدابير إلا كذر للرماد في العيون » وغايتها أن يحمل الانكليز على الصبر . 

وبالمقابل فإن السلطان يود أن يتحلص من الصدر الأعظم » الداماد فريد . فمنذ زمن غير 
قليل» عرف WE‏ من هو زوج أحته . ولكن هذا الإنسان مفروض عليه من قبلى البريطانيين . 


۳4۷ 





وحديجة تبذل جهدها لكي تحتفظ ببدوئهاء وترى أن من GU‏ لكرامتها أن تبدو متأثرة 
ببجمات زوجها . 

وتبدأ lad,‏ فتقول : 

— إصغ إلى ماروته لي صبيحة السلطانة » التي كنت أتغدى معها قبل البارحة . فعندما 
استدعي الداماد فريد » لتشكيل الحكومة » ذهبت إلى السلطان cof‏ وقالت له : «إني لم أعد أفهم . 
لقد كنت عظم السرور برؤيته يترك الوزارة» منذ ستة أشهر فقط ؟» . وأجابها السلطان: col‏ 

فغضن خيري بك إحدى شفتيه » تغضيناً يعبر عن الاحتقار . 

— ليكن » فعمك لم يعد يملك أية سلطة . ولكنه يستطيع أن يتنكر لحكومة ١‏ الكراكوز » 
هذه ! 

Ul‏ سلمى الموجودة في زاوية من الببو الصغير» فكانت لاتنقضي دهشتها. فهي لم تكن 
تعرف أن أباها مشغوف بالسياسة إلى هذا الحدء وهو الذي كان فيما مضى يهدى النقاش الذي 
يُثار بين أصدقائه » بكثير من المرح والمزاح . وإما لتشعر أن حقده لا ينصب على السلطان نفسه » 
بل على زوجته . فتنظر إلى أمها . ولكن هذه تظل صامدة تثبّت نظراتها على عيني زوجها . 

— خيري» أتصدق clin‏ أن على السلطان أن yu‏ نفسه؟ dy‏ رأيي أن الباديشاه 
يسكت لكي يخدّر حذر العدو؛ ويترك لكمال ما يكفي من الوقت » لكي يعزز جيشه . ذلك أن 
وزن هذا الجيش هو رصيدنا الأساسي في محادثات السلم» التي تبيأ OW‏ وليس للحلفاء أية رغبة 
في العودة إلى السلاح . فإذا هم وجدوا مقاومة قوية في الأناضول » فسيكونون مضطرين للتخفيف من 
غلوائهم . 

ویهز خيري بك كتفيه بغضب . 

كالعادة » لديك جواب جاهز لكل سوال : والحقيقة أن سلوك السلطان لا يعذر . 

وعندئذ » نظت إليه خديجة السلطانة » كأنها ترن شخصه . 

Ny —‏ يا صديقي » إذا كنت تفكر ببذه الصورة » فلماذا لا تمضي لتحارب مع الجنرال . 
وهناك تستطيع أن تبرهن على شجاعتك ووطنيتك . 
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وتسمع قرقعة جافة ‏ بين يدي الداماد » البيضاء. إذ لقد انكسرت عصا العاج فيا . وقد 
رمى بالبقايا تحت رجلي السلطانة » وخر ج دون أن يقول كلمة . 

إلا أمبما في غمرة المناقشة » نسيا سلمى » التي تصاغرت كل التصاغر على مقعدها . ياالله» 
ك تحتقر وتكره هذه المجابهات » المتزايدة عدداً » بين bal‏ وأمها . وليتبما كانا يختتصمان ! ولكنهما في 
سخريتبما الشديدة البرودة يصلان إلى الأسواً . ويبدو لها أن جداراً يقوم بينبماء لكنه slay‏ ارتفاعاً 
كل يوم . 

أما أن تعرف Uf‏ من الاثنين هو على حق» فهذا لايهمها. وكل ماتتمناه هو أن يسكتاء 
ويتوقفا عن تمريق بعضهماء وعن تمزيقها هي .. 

ويصعد زينيل » وقبضتا يديه مشدودتان » يصعد الشاطىء الغرلي من البوسفور الذي ينزل 
بهدوء » من خلال البساتين ots‏ باتجاه القرن الذهبي . وكانت السماء تمطر 57 وكان 
الق الع ي ches A‏ رالمور عا is‏ ان الغا 

رعشي «Gall‏ ذاهلاً عن جمال المدينة التي ofl‏ عادة بعواطف متناقضة من الاعتزاز من 
جهة أولى » ومن الشوق من الجهة الثانية إلى جبال ألبانيا الخشنة » مشي غير عالىء بالطراوة المعطرة 
للك الليلة الربيعية » ويتقدم » ثم يقف » ويعود أدراجه › وهو غارق في أشد صور الاضطراب . 

وكانت الساعة قد بلغت العاشرة . وكان على محمود أن ينتظره . ولكمه لم يعد قلبه يشدّه إلى 
لقائه . فيختئق نما يشعر به من استدكار وغضب مقتول بالععجز , 

وكا يجري كل مساء بعد العشاء؛ تقدم باتجاه باب السلطانة لكي lng‏ عما إذا كان بها من 
ا ا کو ان کنر 

ولكن صوتاً حاداً» على العتبة» سرعان ماعرفه » وهو صوت خيري رؤوف بك» استوقفه 
مباشرة . فتجمد في مكانه » وأصغى قلقاً > واستعد للتدخل إذا ما انفجر ذلك العنف الذي كان 
يشعر أنه يتصاعد تدريجياً في كلمات الداماد . 

ركان يغامر في ذلك بموقعه في القصرء ذلك أنه» بعد كل شيء» ليس إلا خادماً. فمن 
يعطيه الحق بالوقوف بين سيدته وزوجها ... ؟ ويتذكر سيدته . وتعلو شفتيه ابتسامة . فقد تعود أن 


)١(‏ اليالي : بيت من الخشب المحفور. 
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يسمي السلطانة بهذا الاسم » متذوقاً ذلك الالتباس اللذيذ الكامن في الكلمة الفرنسية*: هذه اللغة 
الرائعة » لغة التأئق والتحبب ! وما من مرة تجرأ على النظر Gal]‏ بعينيه » ولكن أحلامه ... ومن يملك أن 
ينع عنه الأحلام ؟ 

ds‏ ذلك المساء. iF‏ وراء ستارة احمل »› وانتظر» وقلبه خافق . ولكن الداماد م 
يتح له فرصة البرهان على إخلاصه » تحت نظرات السلطانة الساخرة . فهرب ... 

هذا (العديم الكرامة !) » يثير غضب Se)‏ وهو ينترع بعصبية أوراق غصن من المانوليا . 
ترى كيف وقعت السلطانة في حب رجل ببذه التفاهة » وكيف تتحمل وقاحته » على حين أن وجوده 
كله متعلق She‏ 

ومن بعيد» كان جرس كنيسة من كنائس برا قد بدأ قرعه. وبصورة آلية عد زيديل 
القرعات : إنها الساعة الحادية عشرة . ويتخيل وجه محمود في قلقه » وأصابعه الدقيقة» ضارباً بباء 
جزعاً » تلك الطاولة الرحامية في المقهى الذي تعدا الالتقاء فيه . وهذا المقهى هادئ» يُظلله 
مسجد السليمانية . ولقد اختاره زينيل لأ الذين يختلفون إلبه ليسوا إلا سكان الحي الذي هو فيه . 
وما من إنسان يستطيع التعرف عليهما . 

وما يلتقيان فيه مرة أو مرثين في الأسبوع . ولكن الخصي تصيبه أحياناً أزمة من أزمات 
الاكتعاب » إما لأن السلطانة وجّهت إليه كلمة حشنة» وإما لأنها بدت غير مبالية به. وعندئذ 
يلغي موعده . ومحمود لايقول شيا . ul‏ من أجل حبيبه » فهو دائماً > 

والآن يجب الاستعجال » والنزول إلى حي غلاطة (غلطة) الذي تلاحظ من بعيد أنواره 
الحمراء والزرقاء » ثم اجتياز الجسر » في هذه الساعة التي يعج فيها الصاحبون . وأخيراً فقط » وبعد أن 
يكون قد تجاوز هذه « العاميات ) يصل إلى الأرقة الهادئة في استامبول القديمة . 

غير أن الشجاعة فارقته ... أو قل إنه لم تعد له الرغبة الكافية . ويشعر بأنه مرهق » تعب » 
من ذكرى هذا الجسم الفتي المطيع . وهاتين العينين الساذجتين » وهذه الأيدي المداعبة . ترى لماذا 
يحبه هذا الصبي oye‏ القوة؟ أما هو فيشعر تجاه محمود بالحنان » بالعاطفة الرقيقة . أما الحب» 
والهوى ... بين بشر مثلهم ! ... فهذا شيء يبدو له تافهاً . 


ويتردّد . فإذا هو لم يذهب إلى الموعد» فإنه سيعدّبه والمسكين لايستحق ذلك . ولكن إذا 
* كلمة maitresse‏ الفرنسية » تعني المعلمة» والعشيقة أيضاً. وهذا هو الالتباس المقصود هنا. 
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هو ذهب إليه ؟ ... ولا كان موا في ذلك المساء بصورة سيدته › فإنه سينطبع في نفسه أله 
خائها . وسيرتد أثر ذلك » على محمود . وهو يعرف هذا من نفسه . 


الأفضل oa‏ أن يعود أدراجه : 


ANI زينيل في طريقه إلى قصر أورطاكوي  غاضباً على نفسه » وعلى الفتى » وعلى‎ sats 
كلها.‎ 


وفي اليوم التالي صباحاً » كان الجو نرجسياً . وهذا مايطلق عل اللون الزهري الذي تضفيه 
السماء على المناظر الطبيعية » بعد المطر . 

وكانت حديجة السلطانة قد قررت أن تذهب مع سلمى لزيارة مسجد أيوب » حيث قبر 
حامل علم الرسول الذي قتل عام ٠۷٠‏ » في أول حصار للقسطنطينية على يد المسلمين . وهناك 
أيضاً نجد سيف السلطان عفان » مؤسس الدولة العهانية» وهو سيف يتقلده كل سلطان جديد 
يوم تتويجه . وهكذا فإن المسجد الصغيرء القائم في نباية القرن الذهبي » يعتبر» من وجهين » رمزاً 
لنضال الاسلام ضد المسيحية. وني مثل هذا الوقت من المذلة والكوارث » كثيرون SGT‏ الذين 
يذهبوك من الاتراك لزيارته » LA‏ عن الشجاعة والامل . 


وتحب سلمى هذا المعبد الختبىء abl fale‏ . وتحب بصورة خاصة تلك المقبرة» التي 
تحيط به وتمتد حتى قمة الهضاب المشرفة على البحر . إنه واحد من أقدم معابد المديئة . وكل حجرة 
من حجارة القبر هي بذاتها عمل فني . وهذه الأحجار المرتفعة باتجاه السماء» بعضها نحتت عليه 
Alas‏ احتفالية » تزداد علواً بمقدار ماتزداد قدماً» ومقدار مايكون Call‏ شخصية هامة. وبعضها 
الآخر أحدث عهداًء ولا توجد عليها إلا طرابيش بسيطة . أما قبور النساء» فهي مزيّنة بقرون الغزارة 
الناعمة . ثم نجد فيه أيضاً حجارة دقيقة clue‏ مزينة بطربوش أو بطوق من الزهر : وهنا توجد قبور 
الأطفال : ولاحظت سلمى أنها كثيرة جداً . 


وخلال ماهو أكثر من ساعة » تجولت السلطانتان في المماشي » أما البنت فتحلم » على حين 

أن أمها pot‏ حبات المسبحة المصنوعة من حجارة المرمرء ذاكرة أسماء الله الحسنى التسعة 

والتسعين . ومن حين لآخرء تقفان أمام قبر إحدى الشخصيات المشهورة أو أحد الأصدقاء. أما 

خديجة السلطانة فتتلو على روحه الفاتحة . وأما سلمى » الواقفة إلى جانبهاء فإنها تحبس أنفاسهاء 

محاولة IS‏ قواها أن تلتقط الرسالة التي يجرب الميت ‏ وهي Grad‏ ذلك أن ينقلها lhl)‏ 
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ولکنا لا تنجح . . فيحزةها ذلك وينطيع في ذهنها Wel‏ حانت واجباً مقدساً وهي تقنع نفسها انبا ذات 
يو » إذا هي عنيت بالأمر بدرجة كافية » فستنتبي إلى أن تسمع ما يريد اموق أن ينقلوه إل velo‏ 

ويبدو ها أن الاتصالات بين العالمين » طبيعية » ذلك أنها طالما مُدهدت بقصص مرضعتهاء 
وهي سوادنية سمينة » اعتادت أن تتحادث مع الأشجار والأزهار » التي هي تجسيد جديد chy‏ 
امول » على ما تو ه af Ll‏ الطيبة . uty‏ كانت الأ كارية بينبا خيّرة » فإن منها من تريد يد إرغامها على 
القيام بأعمال سيئة . وعندئذ تكون مرغمة على الصراخ بصوت عال » لانافتين . 

يقر سلمى رأمها لدى خروجهما من المقبرة» عل المقهى الذي كان بير لوقي أن إليه i‏ 
عن (GY‏ وهو بيت بسيط جداًء أحيط بش فة تعطرها رائحة اليا مين . ومنه يمكن أن pats‏ المياه 
الملونة بألوان قوس قرح » وهي مياه القرن الذهبي . 


وتدمدم خديجة قائلة : 


س هو على الأقل لم LRG‏ أما أصدقاء ليام الحلوة » فيديرون لنا ظهورهم » لكنه هو 
يستمر بلا کلل ف ge‏ عن قضية تركيا . وهر dish‏ الأشخاص النادرين » الذين يقدسوننا 
ويحبونناء ذلك أ: مهم LLG‏ اعتادوا أن يفهمهم الأوروبيون بحيث يردونه له مقابل الواحد dae‏ . ومامن 
a nt‏ 

وعندما عاد سائق العربة » فنزل إلى المدينة » وجد أكبر الصعوبة في توجيه العربة » في الطريق 
الغاصة بمن فيما . فالناس يتجمعون حول صغار باعة الصحف» مظهرين مايدل على أكبر 
الاضطراب . 


وطلبت السلطانة ء القلقة» من زينيل أن يستطلع الأخبار بسرعة . وما هي إلا دقائق قليلة » 
حتى عاد الخصي ) Any‏ صنيحيفة 'موطرة باللون الأسود . ومن شدة الجزع» انتزعتها منه بيديها؛ 
ع ار م مع تركيا . فتقرؤها 
بسرعة » وتعود فترغي على وسائد العربة » 


rl 5‏ مجانین ! وما يطلبونه ليس إلا قراراً بالاعدام » يريدون أن توقعه .. 
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وظلت السلطانة » خلال مابقي لقطع الطريق » مجمدّة» لاتتحرك » ورأسها مستلق إلى 
الوراء » وعيناها مغمضتان » وسلمى الخائفة » تتأملها دون أن تجرؤ على القيام بأية حركة . 

أما الأيام التي تلت » فقد كانت سوداء» مبكية . فشعب استامبول » متأثراً تأثراً بالغاً من 
الصدمة» وهو سطع أن يصدق ماأصابه . فأكثر الناس 3 تشاماً م Lay‏ قط أن الحلفاء 
سيفرضون على البلد شروطاً دراكونية بهذا العنف . وكان المطلوب هو بكل بساطة » » تجزئة تركيا 

فتراقيا الشرقية تصبح لليونان » وكذلك مدينة إزمير الغنية » ومنطقتها كلها . أما شرق تركياء 
فيصبح أرمينيا » وتستقل منطقة الأكراد Ub‏ جنوب الأناضول فيصبح مناطق نفوذ لكل من فرنسا 
وإيطالياء بحيث لايبقى لتركيا إلا هضبة الأناضول › مع نافذة تطل على البحر الأسود » بالإضافة 
إلى استامبول » وهي منطقة محصورة» محاطة ببضع عشرات من الكيلومترات المربعة . كن حتى 
هذه المنطقة احصورة ليست مستقلة . وكذلك المضائق التي alge‏ طريق وصوها إلى البحر : فكل 
هذه يجب أن توضع تحت الوصاية الدولية » وتخضع العاصمة العثانية للرقابة العسكرية والمالية 
للحلفاء , 


وأصبح الوضع في المديئة متوتراً. واشتدت المظاهرات . وأولكك الذين كانوا منذ عدة أشهر» 
يدعمون سياسة المرونة » والتفاوض » لم يعودوا يجرؤون على التفوه بأية LIS‏ . وبالمقابل» فإن أنصار 
مصطفى كال والنضال المسلح» لجماعات طليعية صغية » قد أصبحوا YS‏ الكبرى . وفي كل 
يوم ۰ وتحت Ube‏ صور التدكر» كان الوطنيون AKL‏ يصلون إلى الجببة . وبطبيعة الحال فإن 
الصحف الراقبة لم تكن تعطي قراءها أي معلومات عن حوادث الأناضول» ولكن الناس جميعاً 
لايتحدثون إلا عن =a‏ التي تدور chad‏ وعن نجاح الكماليين . وف قلب الحي القديم » eat‏ 
البازار مصدر الأحبار الأول . وكان الباعة أمام دكا كينهم » وحول كأس من الشاي يتبادلون بكلمات 
مغطاة آخر الأخبار» التي يأخحذونها من الفلاحين الذين جاؤوا ليبيعوا حصولاتهم ؛ أو عن المتطوعين 
الذين يؤمنون الاتصال بين المنطقة الحتلة » والأراضي المحررة على يد الجماعات الوطنية . وكل إنسان 
عندما يقوم بمشترياته » يلتقط محصوله من الإشاعات . 


bs‏ قصر atte‏ كان الخصيان Ogre,‏ الاتصال مع الخارج »› عندما ينقلون » ML‏ كل 
الأقاويل « والاشاعات . وذات يوم » وحول منتصف حزيران | يونيو | وصل زپنیل وعيناه تبرقان › 
ليقول : 
— إن الكماليين سحقوا جيش الخلافة » بل إنهم تجاوزوا مركزاً بريطانياً Lenin‏ ووصلوا إلى 
Vey‏ 





توزلا Tuzla‏ . وليسوا الآن إلا على مسافة ۳١‏ كم من هنا. ويسدو أن لدمهم العزم على دخول 
استامبول » خلال أسبو ع٠‏ أي في آخر أيام بيرم » من أجل عيد السكريات . 


وتكبت السلطانة رجفة كادت تعتريها . وتسأل : 
كيف عرفت ذلك ؟ 


س إنني أحذت الخبر من سائق رئيس خحرير جريدة علمدار » الذي أخذه هو عن زوجته » 
التي هي أفضل صديقة لبنت أحت الصدر الأعظم . ويبدو أن هذا الأخير قلق جداً ؛ لا سيما وأن 
الانكليز يلومونه على أنه جعل منبم أضحوكة بما ماه ( جيشه الذي لايقهر » جيش الخلافة » والذي 
لم يقاوم شهرين . 


وارتسم في عيني حديجة السلطانة » بارقة سخرية . ولكن شعورها بالانتصار » سرعان ماأخل 
المجال gla‏ . فإذا اقترب الكماليون أكثرء فإن الجيوش العدوة لن تبقى مكتوفة اليدين ! وسنكون 
في الحرب مرة أخرى » ولعلها أشد عنفاً وضراوة Le‏ كانت عليه من قبل » ذلك eT‏ ستتضاعف بحرب 
أهلية . وهي لن تجري بعد الآن » على جبهة بعيدة » فتقتل عسكربين » کا هو قانون كل حرب » بل 
ستجري هناء داخل العاصمة نفسها . وتتخيل نخديجة معارك الطرقات والمديئة المقذوفة بالقنابل» 
وعشرات الألوف من الموتى » بين نساء وأطفال . فترتجف . وعندما كانت تتمنى النصر للكماليين 
والقوى الوطنية » فإنها لم تفكر قط ببذه الحقيقة . وفجأة أخذت تأمل بأن الكماليين سيون على 
أعقابهم قبل أن يبلغوا ضواحي استامبول . ولكنها تراجع نفسها مباشرة . فماذا؟ أتفكر إذن کا يفكر 
الخونة ! ومن الأفضل بالتأكيد أن نموت من أن نعيش مذَّلَين تحت جزمة الأجنبي ! بالتأكيد ... 

فأغمضت عينيها لترى استامبول مهدّمة» وهي مدينتها الغالية . وكذلك قصر توبكابي 
الذي سكنه خمسة وعشرون سلطاناً» ومثله الأكشاك الرخامية» ويحيرات البورسلين والمرمر» 
ومهدمة أيضاً ضولة باهتشه» الحلم Ga‏ الذي ولد من البوسفور» ومحروقة تلك المساجد 
الألف » زهو مدينة الخلفاء» والخانات والمدارس القرآنية القديمة ؛ أي كل هذه الروائع التي نشت 
خلال القرون » وسيبيد هذا الانسجام ... ويسى هذا السحر ... وتفهم خخديجة » على دهشة منهاء 
أن هذه التوقعات تُروّعهاء أكثر من حسارة الأرواح البشرية . 


لكن سلمى لاتشارك أمها في هذا القلق . فكل شيء بالنسبة إليها بسيط ؛ فمصطفى كال 
سيأتي لطرد الجيوش الأجنبية . وستعود للسلطان سلطته » ويصدر قوانين» غايتها أن تعود تركيا 
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ميخ مزدهرة » KE‏ يصبح الناس سعداء. ومن col‏ أن يعين مصطفى کال › ae‏ أعظم » 
لأنه يسن مكافأة الخدمات الوفية . 


وخالدة أديب ؟ إن سلمى تعود فترى TM‏ ذات الثوب الأسود» التي كانت تخطب في 
الجماهير» مساء الاستيلاء على إزمير . وعندها أن خالدة هذه تسد فكرة الحرية . ستعمل إذن في 
حقل المرأة » وستلغي هذه الملاءات البغيضة» وهذه المشربيات الخانقة» city‏ نوافذ العربات » 
وأبواب ا حريم . وستساعدها سلمى. وها les‏ اتان علا جردا لايضيق به صدر 
الإنسان أبداً . ويكون في وسع النساء أن تصبح ملوأ أو سلاطين » كا هي الحال في إنكاترا . 


AW] ul‏ التالية» فإن استامبول ستعيشها في جو محموم » مارة بالتوالي من الحلم إلى 
الكابوس . أما الناس الذين أصبحت أعصابهم » على سطح جلودهم » فيصابون بنوبات ضحك أو 
celal‏ رح عر sre‏ . وأما في الشوار ع » Ob‏ بعض السيدات يبعن hale‏ بعض الشارات 
لني تحمل الأعلام الوطئية » فيضعونها عل 3 قفا الريدنجوت » بانتظار النصر . dually‏ كلها واجفة 

تعيش في أوجع التوقعات » ولكن HAM‏ تبقى هي نفسها: ففي توزلا lye‏ الكماليون للمعارك 
القرية . 

ويصل عيد السكريات دون أن تصل جيوشهم إلى مسافات أقرب . dy‏ مقر أورطاكوي » 
خليط من الخيبة » والسلوى » إلا سلمى التي تأكل 6 من شدة الغبن » لعبتها الكبيرة من الأقدام إلى 
الرأس » تلك اللعبة المصنوعة من السكر والتي قدمتها لها أمهاء وعليما أن تلزم السرير» بسبب سوء 
الحضم . 


Yat —‏ السلطانة الصغيرة؛ إن كال باشا لن TL‏ فقد oly‏ الأغارقة بست فرق . 
وجيوشه أقل clase‏ وأدنى عة . ٠‏ وهي تتراجع على كل الجببات . 
وماذا؟ أكان يكفي أن تلازم السرير لمدة أربعة أيام » حتى يتغيّر وجه العالم! لقد كانت 
مريضة » فضعف انتباههاء وأهملت دعواتها . وها إن الله يتخلى عنهم » وجيش كال الذي لا يغلب » 
يتراجع مهزوماً ! وتشعر سلمى بأنها خينت : إما من الله أو من الكماليين » أو من الأغارقة . وليس 
ذلك واضحاً . ولكن من ASH‏ (أهم » استفادوا من غيبويتها ! 
وتعلقت باليد الضخمة » يد النونو التي حملت al]‏ هذا الخبر الفاضح . 
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Es‏ . نريد أن ندعو وندعو » ونصلي ونصلي حتى نرغم الله 
على الإصغاء إلينا . إنه الرحمن » الرحم » العظم » الكريم . فلا يسعه أن يكون بمثل هذا الظلم . 

, مكان الصلاة‎ oes وبالسجادة الصغيرة ة لكي‎ rene) بالوضوع › لكي نطهر‎ ee 
بترداد‎ Ga وهكذا ثقف جا إلى جنب تلك السوداء السميئة » وهذه الببت النحيلة الجمراء » وتبدان‎ 
ولا شيءِ يتم بدون إرادة‎ « abl لاحق إلا‎ ei الحملة التقليدية : ) لاإله إلا الله « تحمل رسول الله‎ 
\ 


Ee 


(ae. 


وإذن» فالله Mandy‏ على الشعب التركي الطيب هؤلاء الأغاريق التجار» المهذارين» وهؤلام 
الانكليز الذين لا طعم هم والمغرورين؟ إن سلمى لا تستطيع أن تصدق ذلك . وها هي راحتا اليدين 
مفتوحتان باتجاه السماء . وببذه الحركة التي تعبر عن الخضوع cab‏ والتي تمثل في هذه اللحظة» 
توسلاً تبتر له الجوائح » لاتنقطع سلمى عن تكرار قوها : 

س أيها JY!‏ القادر على كل شيء» إنني أدعوك أن تساعدناء وتحقق النصر لمصطفى كال 
باشا ! 


وكانت دموعها تجري بغزارة جعلت ياقتها اللكشكشة البيضاء Wher‏ كلها . 


ولكن هناك سؤالاً» كان يعذب البئيّة. فلا إله إلا call‏ على ماعلمها الشيخ» وإله 
hy cheat‏ المسييحين geal)‏ . فإذا ما تضرع أطفال المسيحيين إلى الله بنفس القوة التي يتضرع 
فيها أطفال المسلمين » فسوف يعيي الله » أن يختار بينهم | وجب أن ad‏ الميزان hee‏ ! إلى «الجهة 
الصالحة ) . 
ومنذ اليوم التالي جمعت سلمى أطفال الإماء والعبيد. وكانوا خمسة عشر من الصبيان 
والبنات . وكانت هذه المجموعة تجتمع خمس مرات في اليوم » في زاوية الحديقة » على مقربة من حقل 
الورود » الذي ينار روائحه الذكية في آخر شهر حزيران / يونيو / عادة . وبعد أن يكون الأطفال قد 
وضعوا سجادات الصلاة الحريرية» على طبقة العشب الأحضرء ليصلوا بكل خشوعء باتجاه 
مكة » وراء السلطانة الصغية » التي توم الصلاة وتتلو الآيات المقدسة المطلوبة » بأكبر التقى . 
. بيد أن الأيام تر وهي تحمل بانتظام لايتغير» حصتها من الأحبار السيئة . وهكذا تتأكد 
هزيمة القوى الوطنية» وتفوق الأغاريق ؛ تفوقاً ساحقاً» وتتساقط المدن واحدة بعد أخرى» مثل 
أخيشاز وباليكيسين وبالديرها ,واا | بروسة ! إن العاصمة الأمبراطورية القديمة » والمدينة المقدسة 
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التي تؤوي قبور السلاطين الأول » هذه الآية الفنية الرائعة التي تمثل أنقى صور الفن الإسلامي » 
وحيث المساجد والقصور تفخر بشجاعة وقوة الفرسان الذين جاؤوا من الشرق » منذ ستة قرون » 
بروسة هذه تسقط في يد الكفرة . 

وكان سقوطها هذاء بالنسبة إلى الشعب التركي » صدمة مريعة كصدمته بعد سقوط إزمير . 
وكان الناس مخطئين » عندما أفرطوا في تعليق الآمال على مصطفى كال ! ومن جديد تتجه الأنظار 
إلى السلطان الخليفة . ولا بد أنه سيردٌ » وأن يهب أبناءه تشجيعاً ونظاماً . ولكن أبواب ضولمة باهتشه 
pty Aas‏ اتيت رب Spb) atl‏ 

وتغلي سلمى استياء . فأدرنة وتراقيا كلها محتلة» والفرق اليونائية مستمرة في التقدم . فلماذا 
لا يعلن السلطان الحرب علا ؟ 

ولا تجيب أمها عن أي واحد من هذه EAN‏ . ومن شدة اليأس فقدت البنيّة الشهية والرغبة 
في اللهو . وقليلاً فقليلاً» age‏ جلسات الصلاة التي كانت قد نظمتهاء وأصبحت تلجأ إلى 
الأحلام والقراءات » أو تطلب من إحدى الكالفات العجائز أن تروي ها قصة كبار السلاطين› 
By‏ من محمد الفاتح » المنتصر وهو في الثامنة عشرة على أمبراطورية بيزنطة » حتى سلم الرهيب» 
وهو محارب عنيف كان يعود» متى لقي حبيب قلبه» فيصبح els‏ ويقول: (إن الأسود 
كانت ترتجف تحت أظافري القوية الشديدة اتمزيق » عندما شاء القدر أن يجعل مني العبد الضعيف 
لمراهق له عيون الغزلان ) . 

وهي تحب أن تسمع كيف أن السلطان أحمد الثالث » كان يطير من الفرح على يد صديقه 
نديم الذي كان ينشد أشعاراً» ويكافئه بملء فمه باللوّل اللطيف . وهي تطرب لسماع قصة الأعمال 
العظيمة للسلطان سليمان الرائع » الذي قاد الجيش العهاني حتى أبواب فيينا » وتطلب أن يشرح ها 
كيف أن خلفه السلطان محمود» بما كان له من عقل واضحء أدخل الحداثة إلى تركيا. فهؤلاء 
السلاطين » بقيمتهم كمحاربين » وألقهم ‏ أو مهارتهم أغدقوا الشرف على اسم بني عفان . أما OW‏ 
فإن كل شيء يبدو مختلفاً . والباديشاه يعتصم بالصمت . وازدادت سلمى UF‏ عندما سمعت وهي 
تمر أمام المطابخ » طباحين يتجرؤون على القيام بتعليقات غير كريمة » خلاصتها أن السلطان خائف , 

وذات صباح» جمعت من جديد أطفال القصر. وكان بينهم صبيان وبنات الأمناءء 
والسكرتيية » وكذلك أولاد سائقي العربات » والشوّائين » والبوابين » الذين تسكن أسرهم في بيوت 
صغيرة مختبئة في آخر الحديقة غير بعيدة عن الأبنية الخصصة للمطابخ . ذلك أن المطابح في البيوت 
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التركية الحترمة › pas‏ ف أقصى مكان في البناء» حتى لاتفوح الروائح فترعج أهل المنزل . ومن 
باب أولى أن يكون All‏ كذلك في القصور الملكية » ومايتفرع عنها. 


وكان Nya‏ الأطفال جميعاً في خدمة سلمى » وخاصة جلنار» الترترية السمراء» العنيفة في 
غضباتها ] هي عنيفة في حماستهاء ولكنها لم تكن تحتمل قط كلمة نقد توجه إلى أميتهاء ثم 
سيكربولي ؛ أي « قطعة صغيرة من السكر ) » الشقراء » الزهرية اللون كلها غمازات ear.‏ 
أصغر أبناء السكرتير الخاص لخيري بك » وم يكن عمره إلا إحدى عشرة سنة» ولكن كان CLE‏ 
laste‏ للسلطانة الصغية» منذ الأيام التي يتذكر lab‏ وجوده . ومتى fast Lely‏ » ويفقد عقله, مما 
يثير عصبية الفتاة التي جعلت منه إساناً حمل Sy eh‏ كلها Gal‏ فى ages‏ م 
آملة أن ad‏ بعض المقاومة ‏ أمعن هو في النظر إليها Mae‏ الحزين الخاضع » وأمعن في حبها . 


وني ذلك الصباح » وأمام جمعيتبا بكامل عناصرهاء أعلنت gle‏ وقررت أن أيام الصلوات 
قد انقضت» وأن علينا مذ الآن أن نلعب لعبة الحرب . فمن الجهة الأول » يقوم SNM‏ — وعلى 
رأسهم السلطان ‏ أي هي بطبيعة الحال ‏ ومن الجهة الأحرى يقوم الإغريق . فيصفق الأطفال 
le‏ لنظام العمل اليومي هذاء ويتفرقون في الحديقة للبحث عن غصينات رفيعة ومرنة لتكون 
السلاح الذي يستخدمونه . ولكن عندما OF‏ أوان احتيار عناصر الفريقين » فوجكت سلمى بصعوبة 
غير متوقعة . إذ مامن أحد رضي أن يكون في « معسكر الأغارقة ) اوعد الدع ولا الوعود ولا 
الوعيد شيئاً» فما من شيء يمكن أن يقنعهم . وكادت أن تبكي من الغضب . . فبدأت ترسم على 
الأرض » وعصاها في يدهاء بعض طفحات الغضب tall‏ عندما سمع صوت ناعم يحملها على 
رفع راسهاء فيقول : 


أنا أريد أن أمثل دور الإغريقي . 


وهن القائل أحمد» الذي ينبت le‏ عينيه الطيتن الوفيتين . فشعرت سلمى بلفحة من الاعتراف 
بالجميل : فهو لايكتفي Ob‏ يقبل يقبل البغيض ليروقها » > بل إنه يرد bal]‏ سلطتها عندما حطم حركة 
العصيان cea‏ له يكل reall‏ الذي OF‏ ن کا أن تغري به . 


— حسناً » ستكون الجنرال بارافيسكو بولوس . ولكن أين جيشك ؟ 


وكان الجيش» آخر ple‏ 0 عبتم به الصبي . . فهو سعيد بأنه أخيراً استطاع أن يرضي سلطانته 
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بأن يحارب طواعية وحده » ضد الآخرين . وعلى كل حال فإن القضية ليست في أن ينتصر الأغاريق 
على الأتراك» وأقل من ذلك أنه هو أحمد» سينتصر على التي يحبها . 
is 5 ae : 3 2‏ 5008 م ك 
لكن سلمى لاتفهم الامر هكذا. فالنصر المفرط السهولة ليس بنصر فتهتف» وهي تمر 
نظراتها الآمرة على أفراد المجموعة : 
— من يريد أن يكون إغريقياً مع أحمد . 
وعلى أكبر دهشة منباء تقدمت فتاتان وصبي مين ستفخ الخدين . ويقولون : 
— إذا كان أحمد إغريقياً فسنكون أغارقة معه . 
وتتأمل سلمى فيهم» at‏ . فيم هؤلاء الذين لم يخير eel)‏ الوعد ولا الوعيد » ينضمون 
تلقائياً إلى جانب أحمد ؟ ومن أين aisle‏ هذه السلطة عليهم ؟ أمن بساطته » أم من لطفه؟ إن هذا 
غير معقول . ذلك أن هذه ليست بصفات القائد . إلا أن الذين انضموا إليه هم الأأكثر Bet‏ بين 
المجموعة ... فأغضبها ذلك » وانطبع في ذهنها من غير أن تقول شيعا » أنهم يعطونها درساً . 
وني هذه اللحظة كان الأطفاك جميعهم ينظرون إليها» منتنظرين أن تعطي إشارة بدء المعركة . 
وحتى لا يقال ob‏ الأتراك انتصروا على الإغريق بعددهم» فإنها عمدت إلى جعل جيشها من أربعة 
عناصر فقط » وعنيت ‏ وهذا صحيح  Ob‏ تختار الأعظم قوة. وأخيرأ وعندما صار كل شيء 
جاهراً للهجوم » انتصبت بكامل عظمتها » وشعرها الاحمر اللامع في ضوء الشمس » ورفعت 
عصاها ¢ وهتفت : 
الله أكبر 
وهجمت » مع عناصر جيشهاء على العدو . 
ومنل اللحظة «LMI‏ كان واضحاً أن الجيش الإغريقي ليس في المستوى المناسب . ولاشك 
أنه يدافع عن نفسه بشجاعة » ولكن أنى للفتاتين الصغيزين » وللولد السمين أن يقاوموا Lg‏ الذين 
اختارتهم سلمى ؟ ثم إنهم أغارقة » وطبيعي أن يكون نصيبهم الانسحاق . وهكذا فبعد أن أبدوا 
مقاومة مبدئية » -جاؤوا واستسلموا في جو الصراخ واهتافاث المؤذية هم . 
ولكن أحمد وحده ظل يقاتل » بعنف لم يخطر في بال أحد من المجموعة أن يظنه قادراً عليه . 
وكان جنود سلمى يحيطون به دون أن يستطيعوا خرق دفاعاته . وكانت عصاه تدور ضاربة على الخد 
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أو على الرجل ذاك الذي يقترب منه أكثر مما يجب . وني تلك اللحظة نسي أحمد أنه يُمثُّل د, 
الجنرال بارافيسكو بولوس » إذ لم يكن انقب إلا الفارس الذي يقاتل » لكي يستحق إعجاب حبيبته 


ولكن سلمى لم تعد سلمى » بل هي السلطان الشديد القوي المتين» وظل الله على eM‏ 
ولايمكنه أن يقبل هزيمة جیوشه على يد هذا الجنرال الإغريقي . فتركت أسراها واندفعت إلى اهجوم 
وحطمت خطوط الدفاع » ووقفت ea‏ لوجه أمام العدو . وكانت في أوج الغتضب . اف من ھ 
البارافيسكو بولوس . إنه يريد الاستيلاء على تركيا» ورد شعبها إلى العبودية ! وجيشه يحرق القرى 
ويقتل النساء والأطفال . ويعتقد أنه سينتزع مني استامبول » ويقلب نظام السلطنة ! .. آه. سيز 
هذا الكلب » هذا الكلب ثلاث مرات » ما يستطيع أن يفعله تجاه الباديشاه وجيشه التركي . فحتى الا 
كان السلطان يتحلى بالصبر . أما الآن فقد تجاوزوا الحدود » هؤلاء الأغاريق . وسوف يندمون ! . 
وتضرب سلمى بعصاهاء وتضرب بكل قواها التي تضاعفت phe‏ مرات من شدة الاستدك 
والغضسب » وكل الغين والحقد المتراكمة مدذ أشهر» وسيتحرر الأتراك Layee‏ أحيراً» AS abate‏ 
عنف لا Le‏ له . 


ترى هل كان ذلك لأن ذراعها المتعب يوّلها أو LY‏ فجأة » تلاحظ أن صمتاً غير مألوذ 
حل Je‏ هتافات الحاضرين ؟ وفنجأة تجمدت سلمى . وكان بون رحابما الجنرال بارافيسكو بولوسر 
يصرخ من الألم . وبيديه الصغيرتين الداميتين يحمي رأسه ؛ على حين أن ثيابه الممزقة jie brs‏ 
جروح طويلة . 


هل أصبحت مجدونة ؟ 

وعندئذ كانت السلطانة تقف أمام سلمى . والوجه ممتقع اللون . 
- وهي لاتبدو غاضبة» ولكنها مستغربة» متعجبة» | لو أنها اكتشفت في ابنتها شيطا 
يسكنها . وفجأة يعود إلى سلمى وعيما . فهي ليست السلطان وليس الذي أمامها الجنرال بارافيسك 
لتكون قريبة منه . فالصقت خدها على وجه الطفل » المتقد نارا» ومست بنعومة شعره » وهزهز 
بكلمات رقيقة ‏ مما أقنع أحمد أنه قد مات Ut:‏ وها هو الآن في الجنة . 

وكان الأطفال ينظرون إلى هذا المشهد » محزونين . فأهلهم سيجلدونهم بالسياط . ومن يدري 
فقد يحبسونهم في الغرفة المظلمة . وحتى فكرة أن السلطانة الصغية المزهوة بنفسهاء ستعاقب 
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eh‏ سيحتفلون بجنازة أحمد احتفالاً رائعاً » ويأتون له بأفضل وأعظم النواحات في المدينة» لن 
'تكفي لمواساتهم . ثم لماذا قبل هذا الغبي بأن يقتل . لقد قاتل في البداية كأسد . ولكن عندما 
هجمت عليه gale‏ » فإنه بدلاً من أن يدافع عن نفسه » نظر إليباء وترك سيفه يبري على الأيض . 
أما هي » المندفعة بحلمهاء فإنها لم تكن تدرك ذلك » وتستأسد بضرباتها المتدافعة على الحارب الذي 
ويعود صوت الم مُدَوياً من جديد » ليقول : 
يكفيك ما تصتعه حتى الآن » فاصعدي مباشرة إلى غرفتك . 


ولم تكن لتصغي لشروح سلمى التي جربت » وهي تد تشهق من البكاء» أن ت تفهم أمها أنها م 
ترد قتل cael‏ بل قتل الجنرال بارافيسكو بولوس . وهي لاتعرف إلا شيعا واحداً» هو أن ابنتها 
ضربت ابن خادمهم » الذي لم يكن يستطيع أن يردّها أو يدافع عن نفسه . وهذا العمل المشين يجب ٠‏ 
أن يعاقب بلا شفقة » لأنه يتعلق بشرف العائلة . 

وأخبر طبيب القصر العجوز» فجاء بسرعة » وفحص «الجثة) التي وجدها WE‏ سيكة» 
[eS‏ حية ؛ فأوصى بالراحة التامة » وبمرهم يوق به حصيصاً من الهند » وسرعان بعد ذلك مايقف 


الصبي على قدميه . 


ركان على سلمى في AM‏ التالية أن تبقى حبيسة غرفتها. وُحرمت كنبها كلهاء dy‏ يترك 
منها إلا القران . 4 تعد ترى إلا الخادمة التي تأتيبا بوجباتها من الخبر اليابس » الذي يعطى Bole‏ 
للخيول . وحتى هذه المرأة نفسها كانت مأمورة بأن لا توجه إليها الكلام . ولا كانت متأثرة » على كل 
حال » لقلق سلمى » على أحمد» فقد وافقت على هز رأسهاء مطمينة . وهكذا قضت أسبوعين في 
هذه LL‏ . ذلك أن السلطانة تريد أن يكون العقاب نموذجياً . 


وذات صباح » أوقظت سلمى بفعل غناء رتيب غير مألوف . فأصاحت السمع» فعرفت 
غناء المؤذنين الجنائزي » الذي ينقل من مكذنة إلى أخری » حبر حزن وطني . وعندما أطلت من 
النافذة» رأت عن بعد ذلك الجمهور الذي يتزاحم في الطرقات . ترى ماذا حدث؟ وهل مات 
السلطان ؟ 
أما الأمة التي GE‏ إليها بالخبز» فقد كانت دامعة العينين » وفي هذه المرة» لم تجد صعوبة في 
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الجواب . فالسلطان لم يمت» ولكن الذي حدث أسوأ وأسوأ. فالمفوضون العثانيون المرسلون إلى 
فرنسا » لم يستطيعوا التخفيف من غلواء الحلفاء . واضطروا إلى التوقيع » في سيفر » على معاهدة غريبة 
من نوعهاء كان الحديث يدور حوها منذ ثلاثة أشهر» دون أن يتخيّل أحد لحظة واحدةء أنه 
يمكن عقدها . إنها معاهدة تنص على تجرئة تركيا تجزئة كاملة . 

وكان نبار الحزن هذا نهار تحريرها. إذ ترى السلطائة أن ابنتها قد عوقبت عقاباً كافياً وأن 
الحوادث » على كل حال » هي من الخطورة بحيث أن كل ماعداها تافه لا قيمة له . 
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ly‏ الربيع » Baby‏ قباب استامبول » بعد أتعس شتاء عرفته سلمى في حياتها . ذلك أن 
المدينة » بعد المظاهرات المامة التي تبعت توقيع معاهدة سيفر في ۱۹۲۰/۸/۱۰ انطوت على 
نفسها في حزنها وذها. وعلى الرغم من إقالة حكومة الداماد فريد » الإنسان المكروه بالاجماع » فإن 
ذلك لم بخرجها من سكينتها إلا قليلاً . وكان هذا السيد القصيرء co feel‏ المتفاخحم » ضحية ميله 
للإنكليز . ولا le‏ لأن يسامحه الشعب على توقيعه المعاهدة المشؤومة » وأقل من ذلك أنه حاول أن 
يحمل السلطان على توقيعها . 


وني العاصمة » كانت الحياة تصبح صعبة أكثر فأكثرء على حين أن الجنود الفرنسيين 
والطليان » الذين رأوا أن الاحتلال سيطول ‏ عادوا إلى مألوف عاداتهم وأصبحوا يختلطون بالناس في 
شيء من التلاطف » أما الإنكليز فقد ظلوا مقيمين على يبوستهم. وبحجة المحافظة على النظام» 
يضاعفون التدابير المرعجة » فهي تتكاثر على الشعب المسكين » الذي لايفهم منها شيئاً . وآخر 
ما كان من هذهء هو Oley‏ على حب أبناء « البيون » للحيوانات » جعل المدينة كلها تستغرب 
وتندهش : فالإمساك بدجاجة من رجليباء وهو سلوك أكثر سادية من أمثاله » يعاقب بغرامة قدرها 
٠‏ لبرات » وهي مبلغ ضخم بالقياس إلى أجر العامل الذي يبلغ ۸٠‏ لبر شهرياً . فإذا احتج التركي 
المسكين على ذلك » فعليه fie‏ أن يدفع cad ٠١‏ وهكذا يرتفع المبلغ حتى يخرس» بعد أن 
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يفرع جرابه من الال » ويقتنع أن هولاء الإنكليز هم بين أمرين » فإما أنهم مجانين تماما وإما gre)‏ 
أنذل الأنذال على وجه الأرض . 


والواقع أن أكثر هذه التجاوزات Las Le}‏ عن المشرقيين ¢Levantins)‏ أي ا 
الكاثوليك ذوي الأصل الايطالي أو الفرنسي » المقيمين في استامبول ) . ولا كانوا يسكنون استامبول 
منذ مدة طويلة » فإن بعضهم لبسوا في ظل الاحتلال» اللباس العسكري البريطاني » بغية معاونة 
الحلفاء . ولا كانوا يرفعون بسرعة إلى رتبة رائد» أو مقدّم ؛ فإنهم يستفيدون من سلطتهم الجديدة» 
لكي يقوموا تحت ظل المملكة المتحدة وألوائهباء بخدمة مصالحهم الشخصية الصغيرة» وزيادة 
ثروتهم . 


واستولى وهن العزيمة على الناس . ففي أوائل شهر كانون الثاني / يناير / » كان Mga‏ يظنون أن 
كل شيء سيتغير . واستطاع عصمة باشاء وهو زميل لمصطفى كال» أن يوقف تقدم الأغارقة» في 
الأناضول » قريباً من نهر إينونو . وكان ذلك أول انتصار للقوى الوطنية . فاحتفل الئاس جميعاً به 
وني كل بيت » بحماسة كبية . وحلال أيام وأيام بقيت استامبول تترقب » باعتبار أن هذا النصر هو 
بداية الهجوم المعاكس . ولكن مامن شيء حدث بعد ذلك » وعادت المدينة إلى غيبوبتها . 


وكانت القوى الكمالية أضعف من أن تستطيع متابعة نصرها هذا. ومنذ عدة gl‏ » كان 
عليهبا» لا أن تقاتل ضد الأغاريق» فقط » ولكن ضد عصابات من الفلاحين الأتراك . ذلك أن 
الاستبعاد عن جماعة المسلمين الذي أفتى به شيخ الاسلام » زرع الشك في القلوب . وعبثاً نادى 
مصطفى كال بأنه يحارب من أجل السلطان الخليفة » إذ لم يُصدّق ذلك إلا جزئياء وكثيرة هي 
القرى التي كانت GE‏ التعاون معه . 

وتخيّل كال باشاء طمعاً في كسب ثقة الشعب» أن يستقدم إلى جانبه ولي العهد» 
المعروف بتعاطفه مع الوطنيين . ولكن الأمير عبد fry Lt‏ حالم » فنان » وليس برجل يصلح 


اد وقد تردد » وطلب النصح ... واخخيرا OW‏ الإنكليز سمعوا بهذا المشروع › ووضعوا حدا 
لتاجيلات الامير » فار | إليه حوالي Rall‏ جندي ليحاصروا بيته . 


وفي ذلك الحين قرر ابنه عمر فاروق أن ينضم هؤ نفسه لكمال في الأناضول . ركان هذا 
الامير قوي العزيمة » طموحا ‏ يتحرق على أن يلمع امه من حلال الدفاع عن البلد . ولكنه وهو المغرم 
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بصبيحة » زوجته الشابة « الحامل tag,‏ » مضطر لانتظار ولادة الولد , وعندما سافر » بسرية تامة» 
كان قد سل الربيع . 


وسلمى معجبة جداً Lote‏ الرعد ) وببذا يلقبه الأطفال . ذلك أنه مشهور بغضباته بقدر 
ماهو مشهور بجمال هيئته . وم تحب أن تكون رجلاً لتصحبه إلى الأناضول ! ولهذا فإنها تنظر 
باحتقار إلى أخيبا خيري الذي يستمر في IST‏ السكاكر » والعزف على الكمان » دون أن يساوره أي 
اضطراب . 


وتشعر سلمى بالضجر ... ففي القصر تمضي ALM‏ ببطء . وتضاءلت المناسبات الاجتاعية . 
وحقاً نقد بدأت أفضل.العائلات » تشعر بالضيق ؛ فهي لا تتلقى أجور الملكيات الزراعية الموجودة 
في أراضي الأمبراطورية التي أصبحت مستقلة » ولاأجور العقارات التي يسكنها مسيحيون. فقد 
نسي CoS‏ مند بدء الاحتلال» دفع هذه الأجور . وحتى نخديجة السلطانة نفسها لاتستطيع أن 
تبقي صورة حياتها المألوفة إلا ببيع بعض امجوهرات . dy‏ تعد سلمى تستغرب رؤية ميميجيان آغا 
يزور بيتهم بانتظام » ويغادره ومعه علبة مجوهرات تحت إبطه . 


ثياب » ولا سيما ثياب سلمى التي غدت تنوراتها القصية le‏ تجعل عجائز الكالفات يقطبن 
الجبين . ذلك أن البنية على وشك أن تبلغ الأحد عشر عاماً » وهذه الحاشية تحاول أن تقنع السلطانة 
al‏ قد آن الأؤان لجعلها تضع الشرشف . ولكن خديجة صرحت وقالت : 

سلمى ما زالت طفلة ! 


ترى هل كانت تعتقد ذلك فعلاً» أو أا كانت تحاول أن تصون» إلى أطول مدة ASE‏ 
حرية ابنعا؟ ولكنبا صرّحت بأقوى ما تستطيع » أن السلطانة الصغية لن تحمل الحجاب إلا في 
الثانية عشرة . وكان في وسع الألسن الطويلة أن soe‏ دوماً . 

وكانت حجرة (ALLL‏ المغطاة الجدران بقماش من الكريتون الأبيض » وبالمرايا العالية» تعج 
حيوية . ثم إن الخياطات › الإغريقيات bale‏ ¢ قد جلبن | مجاهت الازياء d‏ باريس » مع موديلات 
الخياط لافيريير» وأكواماً من الأقمشة الرائعة . ولأرل مرة طلب من سلمى أن تشارك في الرأي في 
اختيار ثيابها . فزادها ذلك حيوية » وجعلها تقلب الماذج » وتنتقل من واحد إلى آخر» وتضع على 
جسمها؛ هذه القطعة من القماش أو تلك » دون أن يستقر رأيها على شيء . ولكن ليس هذا من 
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أهمية » فلديها ما يكفي من الوقت لتناقش » وتلمس » وتقارن » وتختار » وتقرّر حتى في التفاصيل» ثم 
أن تغير رأيبا بعد ذلك . إذ أنه ليس أمامها من تسليات كثيرة غير هذه . وكلما طال التردد 
وجدت الخياطات لذة أكبرء لأممن ينتقلن عندئذ من الدور العادي للمنفذات» إلى دور 
الناصحات » والحكم . ولن يكن بعد ذلك قليلات الفخر بأن يقلن لزبائتبن الأحريات المأخوذات 
بأقوالهن : 

س إن السلطانة وابنتها لا تثقان إلا بي . أرأيت الفساتين GW!‏ كن يرتدينباء في الاستقبال 
الأخير ١‏ إنني أنا الذي أوحيت هن بشكله » ولونه . 

وعلى أن سلمى كانت تتخيل الموديلات الأكثر مناسبة لحاء فإنها كانت تنظر خلسة إلى 
هؤلاء الدسوة . فهن تسع » اثنتان منبن تفصلان الفساتين » وثلاث خياطات » وأربع مطرزات . ومنذ 
زمن طويل كان القصر والبنيات يعرفنين جميعاً . وکن ينادينين IS‏ باسمهاء فهي إذن تعرف ماهن 
فيه من هموم صحية » کا تعرف أسماء أولادهن» وعمر كل منهم . وليس هنالك | واحد 
لايناقشنه Willan‏ وهو الحرب . وسلمى تتحرق إلى سؤالهن لماذا شاء أغارقة استامبول أن يقلبوا 
ظهر الجن لمواطنيهم SLAW‏ . ولكنها BAY‏ على طرح هذا السؤال . 


وكانت الشمس قد انحدرت إلى المغيب » عندما أحنث الخياطة الأولى رأسها ؛ وغمزت بعينيها 
غمزة مهنية » وبدأت تأخذ الأقيسة ولكن عن بعد » ذلك أن من الحظور أن يمس الانسان أحداً 
من أعضاء الأسرة المالكة . وعندما يتعلق الأمر بخياطة الثياب التقليدية الواسعة » فإن هذا لا يثير أية 
مشكلة . أما بالنسبة للفساتين اليا تخاط على مقاييس الجسم بدقة » فإن هذا 
ob pened ea Py‏ سس ٠‏ ففي مثل هذه 
الأيام المضطربة » يكون من الضروري » أكثر من أي وقت آخر» أن نصون الأعراف » فهذا أساس 
جوهري للاحترام » كالشخصية نفسها. oN,‏ مادامت القدرة قد فقدت » فإن الاحترام Se‏ 
el pl‏ للم 


ومنل بعض الوقت » تعودت سلمى أن تحختلي بنفسها لكي تحلم . والزاوية التي تفضلها لهذاء 

ھی كشك :ين اب الزهري » ble‏ بدرابزين محفور حفراً فنياً رفيعاً » يسمونه « جناح البلبل) » 

لأنه يقوم في زاوية من الحديقة» حيث تعوّد هذا الطائر أن يبني عشه . وهي SEY‏ ولا تکل من 
yo‏ 





سماع زغاريد هذه الروح الظمأى إلى الحب » والتي تزعم الأسطورة» أنباء وقد أيأستها لامبالاة 
الوردة » قضت ححياتها وهي تشدو » محاولة أن تغويها . 

وكان الطقس لطيفاً . وسلمى المتمددة على طول الكيلم (أي السجادة التركبة )» تتسل 
بتغضين عينيبا وتحاول أن تروض الشمس » وهذه لعبة تحظرها الانسة روز کا La ast‏ هربيتها » اللتان 
تدعيان ual‏ تنتبي إلى إفساد الحدقة . وعندما فتحت lane‏ لاحظت زولا يبتعد باتجاه القصر . ومع 
أنها ماتزال مبهورة» ولاتميّر ماتراه بوضوح » فإنه يبدو لها أن هذا الشخص هو pall‏ الرعد 
القاصف ! ولكن هذا مستحيل » فالعم القاصف في الاناضول . وهو يحارب إلى جانب مصطفى 
كال . أما زوجته » التي توجد حالياً لدى نخديبة السلطانة ؛ فقد جاءت لتقرأ لها رسالة الأمير عمر 
فاروق » الأخيرة . وبقفزة واحدة» نمضت البديّة» وبدأت تتبعه على رؤوس أصابع قدميها . 

وعندما وصلت إلى الببو الأزرف » معت Tole Gye‏ يقول : 

س dai]‏ يردلي » وهذا كل شيء! 

وحقا فإن الرجل هو الامير فاروق » ويداه وراء ظهره» وهو يمضي إلى الغرفة » ووجهه ينم عن 
الحرن› أما سؤالات زوجته الفجل & وحالته » فيبدو Moet Gal‏ أبعد مدى . وفجأة صرح قائلا : 

لقد كنا في أكمل السذاجة » عندما اعتقدنا أن كال سيقبل مساعدتنا لانقاذ تركيا . أما 
مساعدة الشيوعيين » وعصابات الأشقياء» فنعم ! ولكن لا مساعدة أمراء BAM‏ المالكة ! ففكروا ... 
إن الشعب يعرف جيداً أن أسرتنا هي التي بنت أمحاد هذه البلاد. فإذا تركنا كال نحارب» Lop‏ 
أنقصنا من أمجاده . ولقد دعانا عندما ظن أنه انتبى » إلا أن معركة إينونو » وتحالفه مع البولشفيك » 
أنقذاه من ورطته . وهو يرى الآن أنه ليس بحاجة إلينا. ويظن الكثيرون أنه يحاول أن يظهرنا كخونة » 
حتى يقضي علينا ذات يوم » ويستولي على السلطة . ولكنه لن يصل Wall‏ غدا ! 

dx,‏ الاستنكار والاستياء يبلغان منه كل مبلغ ) فضرب على منضدة صغيرة بقبضة يده 
فامبارت هذه من أثر الضربة . 

ومن غير أن يعر أي انتباه لذلك » تابع كلامه ليقول : 

إن الشعب التركي يما . وليتك رأيت الاستقبال الذي هيأه لي أهالي إنيبوغلو » عندما 
نزلت على الشاطىء . كان هؤْلاء الناس الطيبون يبكون من شدة الفرح» تماماً ما لو أن السلطان هو 
نفسه الذي جاء ليحارب معهم . وخلال الأيام التي قضيتها بينهم بانتظار جواب كال عن عرض 

0۷ 





حدماتي» كانت مجموعة من الفلاحين من كل القرى الجاورة » تأتي لتراني » وتلمسني » وتقة 
ob‏ الباديشاه لم يتخل عنهم ... ولم يكونوا Ogle‏ من “ماعي » أروي كيف أن المركب » الذي حم 
من استامبول» فش من تحت لفوق من قبل الإنكليز» وكيف قضيت ست ساعات» با 
خزانة » ومس دسي في يدي » مقرراً» فيما لو اكتشفت » أن أحرق دماغي بدلاً من أصبح wee‏ 

وإذن» فيا إلهي» لمم عدت ؟ 

إنه الجنرال الأمير عفان calf‏ الذي وصل منذ بضع دقائق» والذي لا يستطيع أن يكة 
غيظه. فهو لا يحب القصص التي لا يكون هو بطلها . 

وببدوء وبطء» يلتفت عمر فاروق ليحدّق في وجه ابن عمه » ويقول له ببرودة كبيرة . 

وأنت» أيبا الأميرء لماذا لم تسافر؟ 

وتكهرب الحو فتتدحل atu‏ السلطانة » قائلة : 

— أرجوم . 

والتفعت إلى الأمير فاروق » بعد أن اتخذت سمة المعجبة جد . 

— وبعد بضعة أيام » تلقيت رسالة من أنقرة » وفيها كان الجنرال » يشكرني بأحسن ص 
التبذيب BW‏ على Gf‏ جئت» ويثني على شجاعتي . ولكنه أضاف يقول : إنه لا یرید أن ارک 
الحاطر » وأن علي أن أحتفظ بنفسي لمصائر أعلى » خحدمة لمصلحة الشعب العليا ؛ أي أن ذلك 5 
طريقة مهذبة » ولكنها واضحة » لرفض مساعدني » ale] y‏ إلى بيتي . 

وتتنهد زوجة pA‏ الشابة » لتقول : 

إلي dil:‏ . فالباشا بلا ريب عبقرية عسكرية . ولكنه LUIS‏ شيطان من أكبر شياط 
الطمع والطموح . وتؤكد حكايتك مخاوف أي السلطان . فعندما أرسله جلالته إلى الأناضول» و 
به . أما الآن فإنه يعتقد أنه قادر على أن يفعل كل شيء . 

وكان الصمت Gc patty‏ الببو الأزرق . ولا كانت حكاية الأمير فاروق قد أوقء 
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الاضطراب في نفس خديجة السلطانة , فإنها تتساول عما إذا كان السلطان وحيد الدين ليس على 
حق » وأن مصطفی کال » الذي دافعت عنه دوماً» لم يكن في سبيله إلى أن mre‏ جميعاً . 
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في الأشهر الأحية» تغيّرت السلطانة الصغية تغيراً كبراً. إذ لقد أصبحت مراهقة . ومن 
حلاها» كانت الإماء يمتدحن هيّفها ورشاقتها كسروة فتية » ولون بشرتها الأيض كالقمر. ولقد 
قرّرت السلطانة أن تعلمهاء عدا البيانو » العزف على القيثارة » ما يتيح ها أن تعرض محاسن ذراعيها 
اللذين يعدان بأن يكونا غاية في الجمال. وسلمى تتلذذ بهذا الثناء» وتبدأ باكتشاف مافيها من 
سحر وتجرب مالديها من مفاتن في إغراء أحمد» الذي أصبح بعد أن كادت تقتله» أفضل 
أصدقائها . 

وكانت الخمسة عشر يوماً التي قضتها في العقوبة » في غرفتها» امتحاناً حاسماً . إذ أنبا بعد أن 
بكت كثيراًء وثارت على هذا الجزاء الذي كانت تعتبو ظالماً » صارت تجد فيه نوعاً من اللذة» هو 
أن تظل وحدهاء غير مفهومة » ضد كل الناس . وخلال ساعات طويلة » روت لنفسها القصص 
العائلية لشهداء الإسلام والصوفيين الذين أدائهم, هم chal‏ مجتمع لم يكن يفهمهم . وكانت 
المشابهة التي تجدها بين موقفهم وموقفها قد ردت إليها الشجاعة» وأتاحت ها تجاوز الحنة . 

ولقد احتاجت إلى أن تستدعي إلى جانبها كل هؤلاء الأبطال » ذلك Yel‏ كانت في سبيلها إلى 
أن تفقد تلك التي كانت » حتى ذلك ا حين » تقدسها أكثر من كل شيء؛ أي أمها . ذلك أن أمها 
التي كانت تبدو لها على درجة عالية من الكمال» والتي كانت ترى lel‏ بالقياس إليباء ضغيلة 
cle‏ حكمت عليها حكماً ظاللاً وبغير حق ... بل إنها لم تحاول حتى أن تفهمها ... وعبثاً قلت 
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سلمى هذه المشكلة في ذهنباء وأعادت التقليب» من كل الوجوه . وإذن فلا بد أن واحدة من 
الاثنتين كانت على حصا . وكانت تعلم أا لم تكن هي الخطثة . ومن الغريب أن هذه النتيجة التي 
كان عليها أن ترضيهاء كانت تزيد تعاستها أكثر فأكثر . فكانت تعيسة ا م تكن في أي يوم مر 
Al‏ » وتقريباً يائسة . 


وذات ليلة » رأت Le‏ وكانث فيه » في زنزانة مظلمة » وفي كل حركة من Nate‏ كانت 
تصطدم بحديد هذه الزنزانة . وفجأة تسمع صتا يقول طا : «لماذا لا ترفعين هذه العصاءة الموجود 
على عينيك . فإذا Landy‏ فانك سترين ما حولك بوضوح ولن تعودي لتعالمي منها) . 


ولكنها سألت نفسها: كيف أرفع هذه العصابة؟ إنبا أصبحت جزءاً منباء وملتصة 
بحدقنيبا التصاقاً يُوشك » إذا هي انتزعتهاء أن تقتلع معها عينهها. GAS CI‏ فريسة لكل هد 
الاضطراب : ترى أيكون أفضل أن أبقى إلى ما لا نباية في الظلام » دون أن أستطيع الحراك » أم أر 
أتخلص من هذه العصابة » وأغامر ob‏ أصبح عمياء؟ وأخيراً abd‏ اختارت الحل الثاني ووضع 
يدها على العصابة . وعلى أكبر دهشة منها» ذهبت العصابة » من أول لمسة » وبدأ العالم يظهر لها ° 
لو tel‏ لم تره كذلك من قبل» مضيئاً وفي متناول اليد . 


وف اليوم التالي شعرت سلمى بأنها أصبحت أفضل حالاً » إلى الدرجة التي لم تعد فما تفه 
كيف أنباء خلال أيام كثيرة » استطاعت تحمل مثل هذا الكابوس . كان العالم يظهر لها مضيئاً و 
تعد بحاجة إلى عيني أيندجم لكي ترى . 


وكانت أمها الشديدة القوى » مخطية . وسلمى لم تمت من جرّاء ذلك . وكان هذا الاكتشاف 
يفتح GUT‏ من الحرية اللا متناهية . 


ومرة أخرى استطاع الكماليون أن يردوا الأغارقة » على مقربة من نهر إينونو الصغير . وتوقفت 
المعارك Life‏ . واستامبول تسمح لنفسهاء من خلال هذه الانتصارات الصغية» أن تحتفل مر 
جديد . وكان ذلك في منتصف نيسان / أبريل /. كان الضياء شفافاً والهواء ناعماً حريرياً كشفتى 
مراهق . أما على واجهات القصر » على امتداد البوسفور » فقد كانت عناقيد ( الجهنمية E‏ 
Left‏ فيه من التغرير ما يطيش منه الإنسان . ومن وراء جدران PALI‏ والبساتين » كان الزعرور 
والياسمين يعطران الشوارع » ويخكران الحواس . 
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وعاد الناس يتنزهون في «المياه الأسيوية الحلوة » وكانت المراكب SLASH)‏ 1 المفروشة 
بامحمل المطرز بالذهب الذي شحب لونه بعض الشيء» تنزلق » صامتة» على النهر الصغير» 
غوكسو وة » ا كان شأنها في أيام ألقها . والعلامة الوحيدة على ذلك الزمن الذي كان الناس 
cas‏ هو أن ial‏ كانوا أقل late‏ لأ الكثيرين منهم التحقوا بكمال في الأناضول . 

وكان الغبر من الضيق» بحيث أن المراكب » عندما تتلاق » تكاد يمس بعضها بعضاً . ومن 
مركب إلى Col‏ كان الناس يتبادلون تحية» أو كلمة لطيفة . وأحياناً كانوا يدشجعون » فيحاول 
شاب أن يرنو ببصره إلى إحدى الجميلات . فإذا كانت هذه Ue cade‏ سرعان ما تختفي وراء 
مظلتها . وإلا فإنها تنظر إلى البعيد» بعيون حالمة . وعندئذ يأخذ الشاب الزهرة التي تزيّن عروته 
ويحملها إلى فمه . فإذا ابتسمت الفتاة» نما يشير إلى حرية كبيرة في العادات » Ob‏ الشاب يغامر 
بأن يرمي الزهرة لتقع في حضنها. ولكن لا بد» قبل الوصول من ذلك إلى مثل هذه EL‏ 
الجريئة » أن نلاحظ مجموعة من صور الإشارات RAMI‏ بدقة » في التعامل بين الصبايا والشباب . فإذا 
لعب الطاعح بقطعة من السكر» فهذا يعني : (إن قلبي يرغب فيك رغبة حارة)» وإذا لعب 
ببرقوقه » فهذا يعني : «إني في أشد الأسى » » وإذا وضع بين يديه منديلاً من الحرير الأزرق » فهذا 
يعني : (إنني Gale‏ إلى أبعد الحدود» . 


لكن اهدو لايدوم إلا مدة قصيرة. ففي ٠١‏ حزيران /يونيو/ ٠۹١١‏ وصل الملك 
قسطنطين اليوناني إلى إزمير » ومعه خمسة ومانون call‏ جندي . ويتعمد ألا ينزل في مرفاً المدينة» بل 
في المكان الذي نزل فيه الصليبيون قدياً . وكان هدفه أن يسحق أنقرة » قلب المقاومة » ويستولي على 
استامبول . أوليس الله معه ؟ وكانت هنالك نبوءة مشهورة تروى عن البابا جوهانس » تؤكد أن الملك 
المسيحي جداًء سيدخل المدينة » أي القسطنطينية على ماظلت تسمى لدى الغرب » ويطرد منها 
البرابرة . Uy‏ كانت هذه النبوءة تقوي من عزمهء فإنه قام يوم ۱۹۲۱/۸/۱۳ ببجومه الكبير ضد 
أنقرة . 

وهجم الرعب على المدينة . ذلك أن الأغارقة الأكثر عدداً والأفضل Cloak‏ يتقدمون بسرعة» 
والجيش التركي يتراجع باستمرار . وها إن قسماً من سكان العاصمة الكمالية » وحتى من النواب » 
يستعدون لمغادرة المدينة والرحيل عنها . أما مصطفى كال الذي Steal‏ قلبه بغضب شديدء أمام هذا 


)\( يقال الكابيك» أو القايق » کا ريد . 
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الجبن » فإنه يقضي )99 يعلن حقه في الصلاحيات الكاملة » ويعتبر نفسه القيادة i)‏ للعجيش » 
وهو لقب كان حتى ذلك الحين » يحتفظ به للسلطان ) بتعبعة كل الفلاحين في الاناضول › ويقوم 
بمصادرة الرجال والنساء لمساعدة الجيش الوطني . وكانت حطته تقضي بإيقاف زحف الأغاريق على 
صقارية » وهي آخر حط من حطوط الدفاع الطبيعي » على أقل من ٠٠١‏ 5 من أنقرة . 

أما في استامبول » فإن الشعب فقد كل أمل . Jilly‏ > فإن الإشاعات المتناقلة فى الأحياء 
الاغريقية س المشرقية » لبيرا» تڏعي أن مصعلفى کال قد سجن » وبداً الناس يتشاربون الشمبانيا . 

ثم إن المطاعم والكباريبات لم تكن تفرغ قط . وبصورة dale‏ فإن كاباريه الوردة السوداء» وهي 

a‏ ماهو من نوعها في المدينة » حيث يقوم بخدمتها منفيات روسيات أو لاجئات ‏ وهن 
أميرات أصيلات على مايقال ‏ ويقدمن ما يُترب»ء وعليينٌ هذه السمات المتميّرة » ويرقصن 
الفالس 6 حتى الصبح مع الزبائن . 

وخلال اثنين وعشرين Lhe‏ واثنتين وعشرين ليلة» استطاعت القوى الكمالية الثبات في 
مواقعها . وكانت المعركة عنيفة وباعثة على اليأس » وكل من الطرفين يعلم أن مستقبل البلد يتعلق بها . 
٠١/1١ dy‏ كان الجيش الإغريقي يتراجع هارباً؛ فنجت تركيا . 


وعم الابتباج كل أنحاء الوطن . ففي استامبول » امتلأت المساجد بالناس .. واحتفل الشعب» 
من غير اهتام بامحتل » بالنصر » احتفالاً ضخماً . ولم يعد الناس يمرون بالشوار ع » ملتصقين CALA‏ 
بل أصبحوا يمشون حتى في وسطها؛ والجبينٌ عال . وعندما يقابل الإنسان جندياً بريطانياً» ينظر 
إليه نظرة السخرية» كا لو أنه يقول له : «أما أنت فلم يعد مقامك بطويل! ) . 

ولكن الحرب لم تنته مع ذلك . وفيما عدا العاصمة» فإن نصف البلاد مازال محقلا . أما في 
الخارج ‏ فإن الحكومات تبداً Ob‏ تفهم أن الرياح قد غيّرت اتجاهها ... وأرسلت باريس» دون أن 
تضيع Mat‏ واحدة » سفيرها الجذاب » فرانكلان بويون » الملقب pal‏ المشرقيين Le Prince des‏ 
Leveantins‏ ) » وذلك لاجراء محادثات مع مصطفى کال . وكان fot‏ بين ما حمله بعض عشرات 
الصناديق من أفضل الكونياك وبدأت السفارات تعرف مواطن ضعف الرجل العظم » لاسيما 
وأن بويون يحمل معه وعداً برحيل القوى الفرنسية من مقاطعة كيليكياء وكذلك Lae‏ للصلح» 
على أكبر غضب من لندن. 


وكانت الاشهر تمضي » وهال باشا يعزز جيشاً دون أن يستعجل » وأمامه كان الأغارقة يتبيأون : 
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oe الرأي العام في فى أثيناء يبدي المعارضة لاستمرار ادرب . أما في الخنادق فإن العزائم‎ ob 
. وهنا كبوا‎ 

وق Ol ٠‏ /أغسطس | ٠۹۲١‏ » وعلى حين أنه لم تطلق أية رصاصة مند سنة 
تقريباً » phe‏ الناس أن الجيش التركي قام ببجومه » على نداءات القادة : (أيها الجنود؛ إلى CANN‏ 
إن هدفكم هو البحر المتوسط ) . وتقدم الجيش باتجاه إزمير : وتراجعت قوات اليونان WA‏ الفوضى 
والاضطراب . 

dy‏ يكن أهالي استامبول ليجرؤوا على تصديق ذلك . ولكن سرعان مالم أن مدن آيدين» 
ومانيزا» وأدزاك » قد تحرّرت. وعندئذ انفجرت الحماسة» إلى أقصى مدى . 

ye السلطان وحيد الدين فإنه؛ في قصرهء بلديز» حيث یسکن › بعيداً عن عظمة‎ Ll 
: باهتشه » يمضي أيامه في الصلوات . ولايقطعها إلا لكي يرسل سكرتيو الخاص » بحثاً عن الأخبار‎ 
فإلى أين وصل تقدم القوى الوطنية ؟ وهل تقدمنا على طريق إزمير ؟ وهل نحن حقا في حالة من‎ 
يربح ؟‎ 

وأما مكائب الصحف ¢ فقد استولت عليها الجماهير. dy‏ يعد بالإمكان أن يخرج أحد 


لتوزيع الصحف المطبوعة clyde‏ ؛ بل أصبحت ترمى من أعلى الشرفات . وتوقفت الحياة كلهاء فلا 
تجري إلا دقيقة بعد دقيقة» مع تقدم الكماليين . 


cll‏ وني ٩‏ أيلول » علم أن جيرش الجنرال» قد اقتحمت إزمير» وأن الجنود الإغريق قد 
هربوا منٻا لا يلوون على شيء . أما في الشوارع فقد أضيء كل مكان ‏ ونين باللافتات والأعلام . وكان 
COS‏ وه Spee‏ ی EA‏ الآن » وبعد اثني عشر عاماً من الكوارث والذل » 
استطاع الشعب التركي أن aby‏ رأسه . وي هذه المرة كان النصر كاملا » والحرب قد انتبت فعلا . 

ومن مكذنة إلى معذنة» كان المؤذنون ينشدون مايمجدون به العظمة الإفية. وتتابعت 3 
المساجد الاحتفالات بالنصر » دون انقطاع . أما الاحتفال الاعظم فقد تم في مسجد أياصوفيا » حيث 
ذهبت سلمى وأمها في ذلك she‏ نفسه الذي تم فيه BF‏ إزمير . وهناك ظلتاء وكل واحدة تضم 
الأحرى بين الجماهير الحتشدة » tb‏ ساعات » في حالة الجمود» وهما تبكيان . 


وبعد خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ غادر الأسطول الإغريقي ميأد استامبول » وأعلن عن 
الهدنة بتاريم ١١‏ تشرين الأول / اكتوبر /؛ ووقعت ely‏ على طلب من قوى الاحتلال» هذه المرة . 
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في هذا اليوم » كان مزاج سلمى سيا . فقد احتفلت البارحة بعيد ميلادها الثاني عشر» أي 
في أبأس يوم من أيام حياتها . 

ذلك أنها وجدت بين الهدايا العديدة التي قدّمت لهاء علبة كبيرة كتلك التي تتلقى فيها 
أمهاء ell‏ من باريس . ورفعت الغطاء» كالحمومة » مغلقة عينيهاء ثم فتحتهما ... لتجد شرشفاً 
من الحرير » فيروزي اللون» ومعه وشاح من الموسلين . 
إلحاح الكالفات اللواتي Gate‏ بالصعود إلى مرتبة المرأة » فإنها رفضت » بكل حسم» أن تجرب هذا 
السجن المتنقل . 

وإنها الآن لعاتبة على والدتهاء أنها حضعت للأعراف » لا سيما وأن استخدام الشرشف كان 
في طريقه إلى الزوال » إن لم يكن في المدن الصغيرة » ففي العاصمة على الأقل . وكانت الأنيقات من 
الفتيات أو النساء قد حوّلن هذا الغوب الفضفاض إلى ثوب من قطعتين متلائمتين فيما بينهماء ثم 
دفعن الحجاب بأناقة إلى طرف الرأس» dy‏ يعد Vp‏ زينة ها أطيب الآثار . 

واستاءوت الكالفات » وقلن لما: 


س إنبن بغايا ونساء سيئات السلوك » بل وأسوأ من ذلك » هن مثقفات » أو ثوريات » كهذه 
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الخالدة أديب وزميلاتها . وحجة تحرير المرأة ... تتنزه الواحدة منهن » وليس على وجهها شيء. وأكثر 
من ذلك أنبن يضعن تنورات تكشف عن الكعب » وحتى عن ربلة الساق ( بطة الرجل) ! أما 
السلطانة » فلا يمكن أن تنحط إلى هذا المستوى » وعليبا أن تصون الأخلاق وتقاليد الاسلام . 


الأحلاق ! وما شأن الأحلاق في هذا كله ؟ ولاذا يكون الكشف عن الوجه والشعر أسوأ على 
المرأة منه على الرجل ؟ إن سلمى لايفارقها الغضب من هذا. 


وعادت إلى القرآن» بحماسة من يعتنق الدين حديثاً» فهي تفهم OV‏ العربية» بدرجة 
كافية » وتقضي أياماً في البحث عن الآبات المتعلقة بالنساء. ومامن آية» مامن آية» على وجه 
الإطلاق » ورد فيباء مايدل على أن الرأة يجب أن تحجب وجههاء وحتى شعرهاء على حين أن 
المشايخ يقولون : إنها خطيئة أن تكشف عنمما . والأمر الذي يوجبه القرآن » إنما هو اللباس المتواضع . 
بل إن النبي نفسه» لم يكن يطلب من عائشة أن تحتجب . وكان يصحبها معه إلى «عشاءات») 
كانت تتحدث فيا بحرية مع الرجال . أما سكينة» حفيدة محمد » فكانت Gb‏ بعناد أن تضع 
الحجاب » وتقول : (إنها لشتيمة لله . ولئن كان قد وهبني الله الجمال» فليس ذلك من أجل أن 


أحفيه !) . 


وكانت المدينة » حول سلمى » قد بدأت تدوي بدوي الحرية . فلأول مرة» dia‏ زمن طويل › 
يتنفس أهالي استامبول تنفساً حراً. وني وسع النساء أحياً أن يرين HEN‏ وجهاً لوجه . 


وفي هذه الحماسة الفرحة التي تجعلهن يرتعدن» أصبحت مراهقتنا تشعر بثنايا جسمها 
كله » كموجة عاصفة » تصطدم بالسدود المغلقة التي تنظم آداب الظهور بين الناس» أو كسيل 
جارف يتمحطم على الجدران المغطاة بالحرير » جدران القصر » وعلى Cole‏ الكالفات المرهف» 
وابتسامة أمها المتسامحة . فتكاد تختنق . 


وكانت سلمى تجتر ماخذهاء وهي جالسة في زاوية من البو الأزرق . على حين أن 
السلطانة » الجالسة إلى مكتبما» كانت تنبي إحدى رسائلها» وهي تحاول » بتصنع» أن لاترى سسوء 
المزاج لدی ابنتبها . 

وفجأة معت خحطوات خيري بك المتعجلة » وكان قد ظهر في Cdl‏ حتى من دون أن يعلن 
عن قدومه » وهو يبدو في أشد الاضطراب . ولأول مرة» وعلى مدى أربعة عشر عاماً من HN‏ 
الزوجية » تراه LA bere‏ زوجته » ويدمدم WEG‏ 
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. لايمكن أن يصق » لايصدق أبداً‎ sgh ai} 


فأقلق كلامه السلطانة . فسألته بنظراتها عما هو فيه » بيها كان يسترحي ليجلس على 
الكرسي . 


— تصوّري أن رجال الحمعية في أنقرة» قد صوتوا على إلغاء السلطنة ! 

ARI فارتعدت‎ 

أتريد أن تقول إنبا صوتت على إقالة جلالة السلطان وحيد الدين؟ 

س كلا . le]‏ صوتت على إلغاء السلطنة كلها ! 

قال ذلك وهو يشدّد على كل مقطع من مقاطع كلماته» على حدة. 

— ومنذ الآن لن يكون هنالك من سلطان في ترکيا » وسيبقى فقط خليفة » هو رئيس ديني 
حاص مجرد من كل سلطة سياسية . فانظري ! 

قال هذا وهو يمد إلى زوجته مجموعة من الصحف ؛ ظهر فيها الخبر بالحروف الكبيرة . فتنظر 
bal)‏ وتتصفحها بنظراتهاء وتبز كتفيها . 

— إن هذا مستحيل ! فما من إنسان يقبل هذا القرار . ذلك أن السلطة الدينية والسلطة 
السياسية لا تقبلان الانفصال في الاإسلام. 

: خيري بك الذي أثاره مايلاحظه لدی زوجته من اطمئنان هادیء» بجفاف‎ Sy 

وهذا بالضبط ما اعترضت به أكثرية النواب . فالمحافظون » وحتى المعتدلون بعيدوك عن 
مشاركة كال رأيه في هذا الأمر . إنهم يريدون ملكية دستورية » تراقهها القوى الوطنية . 

س لعن كانوا الأكارية » فلم لم يزجوه ؟ 


س سؤال وجيه... لکن کال استخدم القوة في التغلب على معارضتهم . فقد صعد على 
المنبر و .. أنا Tat‏ لك الكلمات التي استخدمها : «إن من الضروري أن يقبل كل منكم في هذه 
الجمعية » بوجهة نظرنا هذه (أي إلغاء السلطنة) . فإذا لم تقبلواء فإن وقائع الحقيقة التي لا محيد 
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عمهاء لن تتغير» ولكننا قد نشهد سقوط بعض الرؤوس ٠۲‏ . وفوراً سكت المعارضون» لأنهم 
يعرفون أن الباشا لا زح وأن كثيراً من الرؤوس سقطت فعلاً منذ الحرب الأهلية » بل إن أحد النواب 
المعارضين مضى إلى حد القول : «اعذروناء فقد كنا نبحث في القضية من راوية أخرى . ونحن 
عرف oY‏ إلى أي رأي يجب أن ننحاز » . ولا كانوا قد أرهبواء فقد صوتت الجمعية بعد عدة 
ساعات على إلغاء الملكية » وبالاجماع . 


asa” cea‏ هذا كله ».رمي عائرة . لم يعد إذن هنالك من سلطان اي 
ذلك ؟ يعني أن البلد التي لاسيّد لها يفعل Bd‏ إنسان مايريد؟ هذا مستحيل! أو هي بلد 
يحكمها مصطفى کال ؟ ولكن عندئذ ... وفي ذههاء يبرز أمل : لئن أصبح هذا هو السلطان 
الجديد» فلركاء إذن» لن تكون gees‏ هذا الشرشف البغيض ؟ فلطيفة هرون » زوجته » 
لاتحمله أبداء حتى ولاصديقتها خالدة أديب» ولاواحدة من النساء اللواتي يحطن بها. إنبن 
col‏ بارتداء الثياب التي تعجبين Cath‏ من البيت» بكل حرية . 

chess‏ تبدأ سلمى Ob‏ تتمنى ope‏ أن يكون الخبر الذي نقله أبوها صحيحاًء أي أن 
لايكون هنالك من سلطان بعد الآن في تركيا» وأن يصبح كال سيد البلاد . والشيء المزعج » بطبيعة 
الحالء هو أن أمراء الأسرة» الذين يمضون وقتهم في انتظار أن يصبح كل منهم سلطاناً » لن يعرفوا 
ماذا يفعلون بوقتهم عندئذ . وهذا المسكين العم فؤاد» وهذا العم «الرعد» سيصابان بخيبة. 
وسغدية Neg‏ تعاب بلطي كبا ال اا » لا تقاوم Aas on a ead a‏ ) 
وهي التي منذ أصبح أبوها ie‏ وا لا تتوقف عن (اتخاذ أوضاع ) . وتتظاهر سلمى Ul‏ 
تستخدم هذا التعبير الفرنسي » الذي تستتخدمه حالما » السلطانة الفراشة » لكي تصف ما يضحك 
من سلوك زوجات البارزين الذين تلقاهم في الاستقبالات . ي ane‏ اذا يقال : (اتخل 
أوضاعاً ) أو ر بالفرنسية" بدلاً من × أو 2. ولكنها تجد الكلمة أنيقة جد ! 


وتدخل السلطانة الفراشة إلى cand‏ مرتدية ؛ نويا ٠ (slay,‏ كا لو lal‏ تريد أن تبرز مابها من 
كابة . ولكن سلمى تلاحظ أن عينيها تتألقان › وأن خخحديها ورديان Ages‏ كا لو أن دور ناقل 
الأحبار » مهما تكن هذه كثيبة » يهجها . وكانت قد وصلت من قصر يلديز الذي زارت فيه الزوجة 
الأولى للسلطان . فقالت : 





. انظر كتاب اللورد كينروس : اتاتورك‎ )١( 
. من جهة أخرى» أي أوضاع‎ air هي حرف من جهة وكلمة‎ : 2000 
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— إن الكادين قلقة جداً Pee tal O N Nene‏ > لكي pln‏ 
الباديشاه » بتنحيته عن العرش . وقد أجابه ad‏ ¢ بأنه لن pee‏ أبداً عنه . ويتساءل الناس ere‏ 


. عما سيحدث . ذلك أن مصطفى کال ليس بالشخص الذي يقبل التحدّي‎ OY! 

فما هي وسائل الضغط التي سيستخدمها ؟ إن جلالته يتوقع كل شيء ... بل لقد وجد من 
قال له إن حياته في خطر. 

وقال خيري بك : 

— إنهم قادرون على اغتياله » واغتيالنا جميعاً . فأصدقاء كال » البولشفيك » لم يتردّدوا في قتل 
الأسرة المالكة كلها عندهم . dy‏ يكن لدى Mo‏ المتوحشين أية شفقة حتى على الأطفال ! 

ولكن سلمى لاتصدق ماتسمعه أذناها. فماذا؟ أهذا هو الروز دور الباشاء الذي طالا 
دعت له أسرتها بالخير» وصلّت من أجله ؟ أو سيقتلهم ؟ إن هذا مستحيل . وكانت أمها منحازة لهذا 
الرأي» مما حفف من بؤسها كثيراً. فقالت مستاءة : 

إن الموقف خطير بدرجة مناسبة» من غير أن نحاول المبالغة فيه . ومن جهة أخرى» 
ياصديقي » دعني أقل لك إن أتراكنا أكثر oe GLE‏ هؤلاء الموجيك ! 

وتن السلطانة الفراشة قائلة 

— ستلغى إذن القوائم المدنية » فكيف إذن سيمكننا أن نعيش منذ الآن؟ 

ورذت خديجة السلطانة بقوها : 

— ستشترين كمية أقل من أقمشة الدانتيل . وهذا كل شيء ! وعلى كل حال » فإني أشك أن 
يكون لك بها من حاجة .. 


ولكي تقطع السبيل على كل تعليق» أهت نفسها بشغلها في التطريز . 


وترك توفيق باشاء آخر صدر أعظمء منصبه بعد يومين ومضى lad‏ أختام الدولة إلى 

السلطان . وقام رفعة بك بالاشراف على أمور المدينة فانتقلت الشرطة والدرك إلى إمرته » على حين أن 

مختلف الوزارات بلغت AN‏ بالتوقف عن العمل . وأصبح هو ممثل الحكومة الشرعية في أنقرة . وحباً, 
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بإرضاء الشعب الدي لم يكن يفهم حتى كلمة الجمهورية» فإن النظام الجديد أطلق على نفسه 
اسم 9 ملكية الشعب ..) 

م بعد عدة أيام » قتل علي كال . وكان هذا الصحفي الكببر قد قام بحملة ضد الكماليين . 
فاوقف لدى حلاقه » ثم اقتيد إلى إزمير محاكمته . ولكن لم يتح له الوقت» ذلك أن الشعب الثائر 
قضى عليه . 

وأثار الخبر الاستياء الكبير لدى حاشية السلطان . وذلك لأمهم يعتبرون علي كال رجلاً 
شريفاً لم يفعل شيئاً غير الدفاع عن أفكاره . لكن الأهم من ذلك هو أن شنقه ببذه الطريقة كان 
البرهان على أن الشرطة منذ الآن لن تغامر بحماية أحد من الغضب الشعبي » ولا سيما رجال العهد 
القديم. أما داحل coped‏ فإن السلطان نفسه لم يعد يشعر بالأّمن. ذلك أن الجمعية الوطنية 
الكبرى » في أنقرة » قررت محاكمته بتهمة BL‏ العظمى » a‏ تراب هه جمدي i‏ بطايره 
«لصديق الانكلير) عقوبة الإعدام . 

وكان عدد كبير من الخدم قد هربواء وحتى هيئة الأركان الشخصية للسلطان بدأت تبجره . 
ويوما بعد یوم » كان قصر يلديز يصبح AST‏ فراغاً . 

لكن الضربة الأقسى » للباديشاه ستكون بلا ريب ذلك الحروب السري» الذي قام به ذاك 
الذي كان يسيء نصحه» أي آخر صدر أعظم » الداماد فريد . وعندما جاؤوا ليخيروا السلطان 
بذلك» فإنه مازاد على أن ضحك ضحكة مرة» وقال : 

— وهكذاء فإنه لم يملك حتى الشجاعة الضرورية » لكي يقول لي : إلى اللقاء . 

وهبطت كتفاه أكثر بقليل من قبل . 

وقررت خدية السلطانة» يوم الجمعة التالي أن تمضي لتحضر الاحتفال بالسلاملك» في 
مسجد الحميدية . ذلك أن الباديشاه أذاع أنه سيذهب الحضوره كالعادة » وأنه لدى نزول المصائب » 
فهي تحرص على مؤازرته . 

وعندما كانت clap‏ مع سلمى » الملتفة بملاعتهاء لكر ل لعي مرا peal‏ 
تحمل شعار الأسرة امالكة ؛ YF‏ محمد » السائق» وهو رجل ضخم الخامة» بشاربين محترمين ¢ أصله 

من الجبل الأسودء تجرأ على القول» | « إنه قد يحسن في مثل هذه الأيام الصعبة » أن defi‏ عربة عادية 
بدلا من العربة السلطانية ٠‏ ولظرت إليه السلطانة نظرة مرعبة » وقالت له : 
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لقد كنت فخوراً جداً منذ بضعة أسابيع» بأن تكون WL‏ في البلاط . والآن أنت 
حائف . فاذهب إذن» ولن أمنعك . وسيدفع لك المحاسب أجورك . 

وحاول الرجل أن يبرّر موقفه» فائلا : 

— عفواً » يا سيدتي السلطانة . إن لدي أطفالاً صغاراً » وليس لي لحق في أن أجعلهم يتامى . 

وهدأت ا وقالت : 

a‏ خسنا پا حمد» عد إلى بيتك » ولكن إثتني قبل ذلك بالسائق الآخر. 

عد ذلك با Yc peel Bobo‏ له اما ad Tet‏ ا من ye lay cob cee‏ فف مط 

وانطلق الشرر من عيني خديجة : 

— ومن دون أن يعلمني ؟ 

— إنه لم يجرؤ على ذلك . فقد تحجل . ولقد كنت دائماً على جانب كبير من الطيب . 

وإذن فهكذا يُعترف للإنسان بطيبه . ففي مثل هذا المستوى » تصبح gall‏ تة 

س والآن لم يعد لدينا من سائق کا أرى . ومن حسن الحظ أن زينيل هنا . ويستطيع أن يقوم 
مقام السائق 

وهنا قامت بحركة كبيرة لتعيد تصحيح موقع وشاحها على شعرها . وبدت السلطانة كأعظم 
ما كانت في أي يوم آخر . وصعدت إلى المركبة السلطانية . 


وم يكن مرقع المسيجد ليحك عن pal‏ | إلا بمقدار كيلومترين . وبقضي العرف بأن pad‏ 
السيدات هذا الاحتفال » وهن في عرباتين الواقفة في الفناء الخارجي . وعندما وصلت سلمى وأمهاء 
انفتحت ها أبواب قصر jth‏ » ودا السلطان في ة مكشوفة » lee‏ حصانان يمشيان بانتظام . 
ووراءها ght‏ على الأقدام ثلاثة من المرافقين › وأربعة سكرتيرية وبعض الخصيان السود؛ ومامن 
وزير » ولا ذي منصب le‏ معهم . وتنظر سلمى حوهاء وهي متهدمة. وتقول : أهذا سلاملك ؟ 
وتذكر الاحتفالات الفخمة في الماضي» عندما كان الوزراء والباشوات بأوعتهم وبثيابهم د 
والأغراء» والدامادات » وكبار at‏ > يمشون وراء عربة السلطان ؛ على صوت النشيد الملكي . أين 
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هي إذن فرقة البواقين الموسيقية ؟ وأين هم الرماحون الجميلون بثيابهم الزرقاء» ومختلف فرق الجيش 
التي تق السياج حول الموكب » وهي في وضع التأهب » هاتفة هتافها التقليدي : ١‏ ليطل الله عمر 
باديشاهنا ) ؟ 

م يكن هنالك من هذا كله إلا بعض جنود الحراسة ¢ يلتزمون الصمت . 

أما السلطان وحيد الدين» في ثيابه العسكرية › كجنرال » ومن دون أي وسام » فقد نزل 
ببطء من عربته » کا لو أن مجرّد الحركة تقتضي منه جهداً ضخماً » إنه وصل إلى درجة كبيرة من 
امزال ويبدو مرهقاً Is”‏ حتى إن سلمى تتساءل عما إذا كان مريضاً» فلا تتعرف عليه إلا 
بصعوبة 6 فخلال عدة أشهر أصبح كهلاً مسناً. 

واتجه » ونظراته تائهة في ذات نفسه » إلى المسجد. وفي هذه اللحظة دوى صوت المؤذن . 
فوقف السلطان : إنه يصغي إلى الصوت الذي يدعو المؤمنين إلى الصلاة : « باسم حارس الدين» 
خليفة المسلمين ...). 

. مرة منذ قرون » لم يذكر لقب سلطان الدولة العهانية‎ SN 

ودخل وحيد الدين إلى المسجد » وعنقه داحل بين كتفيه الضيقتين » | لو أنه يشعر بالبرد . 

وبقيت سلمى وأمهاء في العربة التي نقلتهما إلى قصرهماء متأثرتين من منظر السلطان 
الملأساوي والحزن اللا متناهي للمنظر . بقيتا صامتتين » فكل كلام هنا يبدو غير لائق . 

. تكونا إلا على عدة مثات من الأمعار » من القصر » عندما برز من جانب الطريق رجلان‎ dy 
قوته» لكي يضبط‎ JS عليهما‎ Lets ففوجىء الحصانان بهماء فانحرفا قليلاء وكان على زينيل أن‎ 
وعندما كان أحد الرجلين يوجه مسدسه إلى رأس‎ . peed حركتهما . وتجمدت العربة في مكانها وهي‎ 
الذي يرتدي بنطالا ثمرقا » وجاكيتة عسكرية ) يقترب من نافذة العربة‎ cl الخصي » كان‎ 
المشبكة » ويقول » مخاطباً من كان في العربة » ولا يستطيع أن يراهما:‎ 

— ياأيها الخائنتان » عما قريب سنقتلكما . وليعش مصطفى كال ! 

وتجمع بعض المتسعكين ليرقبوا المشهد ¢ منذهلين » عندما دوى صوت يقول : 


— إلى الوراء Yel‏ الأغاد ! 
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وكان ذلك الرجل في الستين من عمره تقريباً» لكنه عملاق » يرتدي بنطالاً فضفاضاًء 

وجاكيتة قصية » ما يلبسه الفلاحُون في الأناضول. وكان وجهه يقطر غضباً. 
— أيها الخنازير الخباء ! كيف تجرؤون على مهاجمة نساء الأسرة العهانية التي تدين ها ie‏ 

ومصطفى كال نفسه» بكل شيء؟ اطلبوا منها العفو عنكم حالاً» وإلا فإنني سأمزقكم إا 

ity‏ الجمهور ما قاله الرجل » ويبداً الاحاطة بالرجلين . ففوجىء هذان الأحيران » وهما بلا 
ريب من الوطنيين الذين وصلوا حدياً إلى العاصمة » وترددا فيما يفعلان» فينتهز زينيل هذه 
الفرصة ¢ ويضرب الحصائين بقوة » ويدفع Leys‏ رملا 

ولقد جرى كل ماجرى بسرعة لم نترك لسلمى حتى فرصة الشعور بالفوف . ولكن الرجل 
تلفظ بلكمة طعنتها في القلب lal:‏ الخائنتان . وهذا التعبير المفعم بالاحتقار والبغضاء» هو ما تعرفه 
UY le‏ طالما 'ممعته يتردد بمناسبة الحديث عن الرعايا العهانيين من ذوي العلاقة مع el‏ 


ولكنها هي » shel cage‏ لضح Lage‏ بالخيانة ؟ , oy dary ail Ul,‏ 375 هذه العامة 
لصاحبها في وجههء فإن هذا يشوشها تشو لشوب يشا عظيماً . 


فرفعت عينيها نحو أمها . وكانت هذه متجمدة في وضع كهنوتي » ونظراتها متجهة إلى بعيد 

— أيندجم » لماذا أطلقوا علينا .... 

وقد دهشت أن تسمع صرتها » المدشن ‏ المرتجف » | لو أنه نفس يموت . فلا نصل الكلمة 
إلى حدود الشفتين . فتقوم بجهد » وتقول : 

— .... يطلقون علينا اسم (الخونة ) ؟ 


فارتجفت السلطانة . ونظرت | إن et‏ فا مق التعاسة + ما عل cell‏ جل Sh‏ 
أن السؤال عن الشتيمة كان تجديداً لها . فخفضت عينيما ؛ وعندئذ cle‏ صوت أمها» شديد 
العذوبة , ليقول : 


تعلمي ياسلمى » أنه عندما تقفين » فإن هنالك Lys‏ ضعفاء» لكي يزجروا ويركلوك 
بأرجلهم . . ولكن اعلمي c Lal‏ أنه مهما تكن نقاط ضعف الأسرة العثانية وأحطاؤهاء فإنها لم تحن 
قط . بل إن فكرة كهذه » فكرة سخيفة . . ذلك أن عظمة تركيا هي عظمتناء وخيانتها يعني خيانة 
أنفسنا . 
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وعندما وصلتا إلى القصر › وجدتا حوري بك مصحوبا بالجنرال الامير Olde‏ فواد . وعندما 
روتا هما الحادث » بدا عليهما اهم . ودمدم خيري بك» قائلا : 


كنت أتوقع هذا من قبل» وليس هو إلا البداية » أما الأمير فإنه يقطّب حاجبيه » ويقول : 


— ياعمتي العزيزة » اسمحي لي أن أوصيك ob‏ تكوني أكثر de‏ ففي المدينة في هذه 
الأيام » بعض المشاحنات يثيرها إما الوطنيون » الذين يطالبون برحيل الانكليز حالاً » وإما الانكليز 
الذين يبحثون عن مبرر لاعلان الحكم العرفي . وهم قلقون من هذه الاضطرابات التي يثيرها 
الكماليون» ويعتقدون أن السلطان نفسه في خطر. وهكذا فقد طلب جلالته من الجنرال 
هارينجتون » قائد القوات البريطانية التي ما زالت موجودة » أن يضاعف له الحراسة . 


وعجبت السلطانة » وقالت : 

— أيطلب السلطان حماية إنكليزية ؟ أولايوجد أتراك أوفياء» إذن؟ 

— وها تعرفين » ياعمتي » OB‏ الشرطة والدرك قد أصبحا تحت سلطة الكماليين» بعضهم 
ay‏ مقتنع ) وبعض a ps‏ حائف . 

ولكن الاميرة لا تصغي إليه . فالتفتت إلى زوجها وسالته » متوقفة عند كل مقطع : 

— أليس هناك من أتراك أوفياء لناء يا حيري ؟ 

وبدأ هذا يلهو بمسبحته؛ ذات الحبات العنبرية » وعلى سحنته مظاهر الحرن والكابة . إذ أنه 
منذ تلك المشاحنة التي كسر خلانها عصاه» قلما رن إلى جانب السلطانة . فهو يبقى في جناحه» 
يتحدّث أحاديث طويلة مع أصدقائه» وهم من كبار الموظفين » الذين فقدوا بحكم صلاتهم مع 
الأسرة المالكة » oe cee‏ ل وم تعد له ce‏ النقاش + 


ولكن سؤال زوجته المباشر » اضطره إلى الجواب » وهذا مايفعله وهو ينظر متفحصاً بانتباه » أظافره 
المجمّلة . 


— إن الموقف الآن» أمر يبدو معه أن أفضل ما نعمل» اأخو امع ار اراق الزن كله 
فستشتعل الحرب الأهلية . ولكن البلاد رأت خلال أحد عشر عاماً مايكفي من الدم . .. وأظن أنه 
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حتى أولفك الذين يشككون في كال » يعترفون بجميل مافعل » إذ أنقذ تركيا . وهم يريدون الآن تجنب 
إضافة ماس جديدة. 


فتحملق Sol‏ في وجه زوجها» مع ابتسامة ظنت سلمى أنها تقرأ فما الكثير من الاحتقار ١‏ 


¥ 


Converted by Tiff Combine 
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وني يوم الجمعة التالي » كانت السماء تمطر مطراً غزيراً على استامبول . وكانت سلمى تعتقد 
أن أمهاء وهي معهاء لن تذهبا بالتأكيد إلى السلاملك . وليس موضوع بحث من جهة أخرى » أن 
تذهب فتتنزه في الحديقة ¢ وكان النبار ينبىء بأنه سيكون ا فتشاءہت طويلاً « دون أن تضع 
يدها على فمها . وما من إنسان في الببوء وهي تنتبز الفرصة لتتذوق لذة القدرة على مخالفة القوانين 
المقدسة للياقة . وفجأة يظهر زينيل» راكضاً باتجاه أجنحة السلطانة . فتستغرب سلمى ذلك . إذ لم 
يحدث قط أن Gal of‏ يتصرف ببذه الدرجة من قلة اللياقة . لكن هذا الوضع اللامألوف جعل 
سمنته الخفيفة» وخديه الطريين كالوليد الكبير » ينتفضان. ولا كانت مقسلمة بين الرغبة في 
الضحك وبين القلق » فقد نبضت بقفرة واحدة » وقالت له : 

يا اغاء ماذا يجري ؟ 

غير أنه لم يسمع . فبدأت بدورها تعدو وراءه؛ وتصل لاهثة » إلى عتبة الهو الصغير في الحين 
الذي كان فيه زينيل » المترغ» ينحني في تحيته الثالثة . 

Yah —‏ السلطانة الحترمة جداً. 

. یلهٹ ويدير عينين يائستين‎ ol Sy 

أيتها الأميرة الحترمة جدا ... 
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ویفتح فاه » ولكن الات pared‏ ق baal‏ وفسجأة تراه ينفجر شاهقاً من البكاء . 

فتشير السلطانة Ob‏ يوق له بمقعد» ويرطب وجهه ele coll‏ النعنع المعطر ؛ وتنتظر بهدوء 
أن يعود إلى طبيعته . وخلال ذلك كانت بعض كبار الكالفات اللواي خالجهن الشعور Oly‏ هناك 
خبراً هاما »۽ تسللن خفية إلى البو الصغير» على حين أن سلمى » التي جلست فوق مقعد بسيط 

واستطاع الخصي » بعد بضع دقائق أن يستعيد هدوءه . فوقف وصالب كفيه على البطن » 

إن جلالته... قد... هرب ! 

فانتتصبت السلطانة واقفة» و قالت له: 

أيها الكذاب ! كيف $52 

وم تستطع أن تكمل جملتهاء إذ lel‏ هي الأخرى يتملكها الإحساس بالاختناق . وحتى 
الإماء» والكالفات » المندهشات » لا يفكرن في تقديم المساعدة إليها. وجاء صوت صاف يفسد 
\ لصمت ويقول : 

قل ماعندك» يا اغاء أرجوك . 

وكانت سلمى » الجريفة وحدها بين كل هؤلاء النساء ؛ والموشكة على السقوط على الأرض » 
تريد أن تعرف . فيقول : 

— إن جلالة السلطان» قد ترك استامبول هذا الصباح» برفقة ابنه » الأمير إيرطو غرول » 
وتسعة عناصر من حاشيته . وقد ركبوا البحر على متن بارجة بريطانية اسمها (مالايا) . 

ثم حنا رأسه» بعد أن JL‏ بالدمع استمبوليته الجميلة المصنوعة من الجوخ الأسود . 

وتستاء سلمى وتقول : م هو مخجل ! ترى كيف استطاع أن يفعل بنا هذا ؟ وإذن فقد كان 
الطباخون على حق » عندما كانوا يقولون إن السلطان بدأ يخاف . وعندما كنت أنقل أحاديثهم إلى 
سلوك السلطان . بيد el‏ هم الذين كانوا على حق . 
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لقد سلك السلطان سلوك الطباخين » وبدأت تدور في غرفتهاء راكلة قطع الأثاث الناعمة 


من الغضب . وتقول : 
«ماعساها أن تكون Late‏ الآن . وم سيفكر الناس ؟ أُسَيرّون أننا جبناء ؟ وإذن فلن أخرج 
قط من غرفتي !). 


بعد ربع ساعة على هذه الحال » وعد أن هدأ غضبهاء حرجت على رؤوس أصابع رجليها . 
فرأت أن القصر هادىء ويبدو ها أنها تسمع مع ذلك مسات في كل زاوية ‏ همسات تنقطع لدى 
اقترابها . 

وتلتقي بمجموعة كالفات يتصتعن عدم رؤيتباء فتقول : «إمبن لا يجرؤن بعد OW‏ على النظر 
إلي » oe)‏ خجلات عني !» . 

س ولكن انظرن إلى ! إنني لم أتغيّر . وأنا لم أكن لأهرب . فأنا أنا. oS‏ تخجلن مني ؟ 

ولكنها لا تجرؤ على ذلك » فتتصلب وترغم نفسها على المشي eBlog‏ ورأسها عال» ما 
ينبغي للأمرة أن تفعل » حتى ولو كانت » داخلياً » تشعر Yel:‏ مضيّعة كآخر من جاء من الاماء . 

وإذا هي لم تحط بالتشريف والاحترام اللذين كانت ترى حتى الآن أن من الطبيعي أن تحاط بهماء 
فإنها تشعر بأنها ad‏ عارية . 


وني اليوم التالي » لم يكن في صحف استامبول إلا تفاصيل وتعليقات على ذلك (اطرب) . 
وكانت السلطانة متمدّدة على الديوانة » في الحين الذي كانت فيه إحدى الإماء مسد لها عنقها . 
فطلبت من زينيل أن يقرأ لها كل مقالة» من أول صفحة إلى آخر صفحة» وآخر سطر . وكان 
(gat!‏ يجرب أن يقفز فوق الكلمات | العدائية » والجمل المشينة . لکن السلطانة ١‏ تخدع بهذا 
القفر . actly‏ تأنيباً مله » dee‏ لعواطفه » على الانقياد لا تريد . 

ويمكن القول : إن كل كل الخبين » بعد أن أبدوا عظم استنكارهم » لهذا (الهروب غير اللائق)» 
على مركب إنكليزي » يبرهن بصورة لا تدحض » على التواطوٌ الذي كان قائماً بين الباديشاه وبين 
أعداء تركيا» وکل col‏ قالوا إن السلطان حمل معه في حقائبه» مجموعة من الجواهر» العائدة 
للدولة . ثم إن BL‏ استامبول gor‏ على أبواب قصر يلديز بالشمع AY‏ بغية القيام بجرد دقيق لم 
يمكن أن يكون قد سرق . ومن ن الصحفيين من ادّعى أن السلطان حمل معه مخلفات النبي محمد 
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6 . وكانوا يرون أنه إذا فقدت هذه الخلفات › فإن تر LS,‏ تفقد الحق بتتويج dale‏ المسلمين . 
وبذلك تضيع هيمنتها عل العام الإسلامي » تلك اطيمنة التي كانت تملكها منڏ خمسة قروك . 


وتظرت «pale‏ وة :> إلى أمهاء وقالت لها: ليس من الممكن أن يكون السلطان قد 
تصرف على هذا النحو » أليس كذلك ؟ بيد أنه لايمكن أن تكون الصحف كلها قد انخدعت» أو 
كذبت ... وتشعر بأنها مرهقة » وجسدها يؤّلها کا لو أنها قد ضربت ضرباً مبرحاً . وتفكر أن تترك 
الهو الصغير كيلا تسمع شيئاً» بل إنها لاتملك القوة على الحركة . فتغلق عينيباء داعية بكل 
جوارحها أن يُعدم هذا الیوم » وألا يكون كل ماسمعت إلا حلماً Lew‏ ولكن صوت زينيل» 
الرتيب » القاسي » يستمر في تعداد المفاسد التي تعزى إلى الهارب » وسلمى تشد بقوة على قبضتيها 
وجفونها لكي تقاوم هذا الخرز الذي يدحل أكثر فأكثر إلى رأسها . فلماذا؟ لماذا إذن تلح أيندجم 
على أن far‏ ها كل هذه الأشياء الشنيعة ؟ 


وفجأة » ساد الصمت ؛ وسلمى تلاحظ » بعد أن فتحت عينيها» نسم آغاء الخصيّ الأسود 
المفضل لدى السلطان dos‏ الدين 6 الذي كان يدحل عليها Sy.‏ لماذا م يسافر مع سيدهة 
فانتصبت السلطانة» ey)‏ نفسها بصيص من الأمل في النظرات . 


س تبارك الله الذي أرسلك » يا اغا! 


قالت هذا وهي ترجو الآغا أن يجلس » بغية أن تظهر للخادم الوفي » اعترافها يجميله . لكنه 
Got‏ على أن يبقى واقفاً : ففي أيام الشقاء بالضبط » وعندما تكون الأسرة المالكة هدفاً للاحتقار 
وانميمة » يحرص هو أن يبرهن على احترام أكبر . وعندئذ توقفت خديجة السلطانة عن CCU‏ 
مظهرة امتنائها من نعومة سلوكه » ومن الدرس اللا إرادي الذي لقنّها إياه : ومع كل اضطرابها فإن 
عليها أن تتصرّف في الماضي . 

: الخصي » ودموعه تغرغر في عينيه » مايلي‎ Cally 


— إن السيد ناداني في مساء اليوم السابق لسفره » Fly‏ إلي بسر الكبير » وأمرني بأن أهيىء 
ل aren‏ وتجرأت ونظرت إليه» ورأيت أن عينيه كانتا حمراوين. فقال لي: «كن 
مقتصد ا » وحذ قليلاً من الأشياء » فأخذت سبع « بدلات ) فقط . وكذلك » على ما أمرني به » ذلك 
اللباس seth‏ الفخم الذي لبسه يوم تتويجه . وكان قد طلب إلى عمر ياور باشاء أن يقوم بحساب 
الملل الذي eae‏ وقال لي وهو يضحك » وكا لو أنه ييكي : « ستأتي إلينا حلال بضعة أيام . ولكن 
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كن تستفداً يا نسيمي ‏ للكثير من العذاب » وذلك لأ الله يشهد أنه ليس لدي الكفاية من 
٤‏ 50 0 0 0 

المورد لاعول بها أسرثي . ولكن اقسم لي على أنه ما من إنسان سيعرف ذلك » إذ أن الشعب يقيس 

.) بمقياس أموالنا‎ bad 


وفكرت سلمى قائلة في نفسها : (ماأغرب هذاء إذ تقول : أيندجم أنه ليس للشرف علاقة 
بالئروة ) وأما جواب السلطان فإنه يجعلها حائرة : فإذا كان على حق مثلاً فماذا؟ وتتذكر تلك النظرة 
الذليلة لذلك الضابط الروسي » وابنته الصغيرة » اللذين LP odo‏ الخادم الذي كانا يطلبان منه الخبر . 
فارتعدت : أفهذا هو الذي ينتظرهما؟ 

ويتابع الخصي کلامه » فيقول : 

— إنك تتذكرين » إفندييز » تلك المحبرة الذهبية » وحامل السجائر المطعم بالياقوت » اللذين 
اعتاد الباديشاه استعماهما؟ ففي اليوم السابق لسفره » أمر ياور باشا أن يردهما إلى المخزانة » ون ach‏ 
بالوصل . ودهش لذلك زكي بك والكولونيل ريشار ماكسويل» اللذان كانا هناك وأشارا على 
جلالته أن del,‏ معه بعض الأشياء الثمينة » لكي يستطيع أن يعيش في الخارج . فرأيت Whe‏ 
يشحب لونه » ورد على الكولونيل بلهجة شديدة البرودة : «إن مامعي يكفيني أما الأشياء الموجودة 
في القصرء فإنها ملك الدولة !)» ثم التفت إلى زكي بك» وترك لغضبه أن يىفجر» وقال : ( من 
الذي رص لك أن تكلمني ببذه الصورة؟ أتريد أن تلوث شرف الأسة العهانية ؟ إعرف إذن أنه لم 
يوجد في أسرتنا من هو سارق . فامض الآن إلى سبيلك ! ) وم يكن يلك يوم سفره إلا ۲٠‏ ألف جنيه 
استرليني » Obs‏ 

س هذا صحيح dy LE‏ وسعي أن أؤكده. 

والتفت الحاضرون جميعاً . ذلك أنه ظهر في العتبة الجنرال الأمير عثان calf‏ مصحوباً برجل 
طويل القامة » في ثياب الضابط . وهذا الأخير هو الذي تدخل وقال هذاء بصورة قليلة الاحتفال 
بالبروتوكول . فذهلت الكالفات . وصرن ينظر بعضهن إلى بعض : ترى هل يجب أن ينسحبن ؟ لکن 
الفضول كان أقوى من المواضعَات الاجتاعية . فاكتفين برد الأغطية على وجوههن . 

وعركة AS)‏ بحشت السلطانة» في الديوان» عن قطعة الموسلين لكي تحجب عن ناظر 
الأجنبي شعرها الغزير . وعندما لم تجد ذلك » هزت كتفيها بصورة غير ملحوظة | وأخيراً» ماأهمية 
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ذلك ! فالأحداث أخطر من أن Seed‏ على الشكليات . وفوق ذلك » فإنه بدا ها أنها تعرف الرجل 
الذي حجل من جرأته » وانزوى في آخخر القاعة » وعيناه تنظران إلى AN‏ . وكانت سلمى هي التي 

س (gota‏ تذكري فار المستودع ! 

ذلك أن المراهقة بقيت بعض اللحظات » قبل أن تعرف من هو هذا الرجل . لأن الشخص 
القوي الذي يصحب خاها لا يشبه في شيء ذلك المارب الذي كانت أسرتها قد اوته في منزها . ولقد 
عرفته من عينيه » العميقتي الخضرة في لونهما » وا محاطتين بأهداب سوداء طويلة ‏ كعيني فتاة » على 
مافكرت به في ذلك الین . 

. كل ما يستطيعه من الاعتذار‎ edly Set فقد ذاب‎ olf الأمير‎ Ul 

— أرجو أن يتسع صدرك» يا سلطانة » هذا التدخل» لكن القصر كان خاوياً» ول نجد 
أحداً ليخبر بقدومنا. ولدى صديقي » العقيد كريم » تفاصيل غريبة جداً حول سفر جلالته» 
فأحببت أن Lye‏ لك هو بنفسه. 

وتبتسم السلطانة» وهي تتسلى بسحدة «pal‏ المندهشة ¢ وتقول : 

لقد كنت على حق» ياابن أخي . فأنا والعقيد يعرف كل منا الآخر » من زمن طويل . 

إنها مغرمة Ob‏ تصدم الناس » وهذا هو انتقامها الخفي من القواعد الصلبة للمجتمع 
العهاني » وهي قواعد قدّرَت bys‏ أن من الضروري اتباعهاء ولكن من المهم أن يعرف الإنسان 
كاه gy Ah‏ علا cael gosh‏ “إلى ارين )وترم este‏ اماع البق عق Me wale‏ 
MGA‏ الئاس الذين Opel‏ إليها في زيارة أخيرة . 

والأمية نفسها تجد قانون الضيافة هذاء قانونامئيراً» إذ أنه حتى في الظروف العصيبة lar‏ 
يبدو فوق كل اعتبار. ( فالطقوس » والبطء» يبدوان كوسائد من الخمل» ضرورية لتخفيف 
الصدمات » على ما قالته لها أمها ذات يوم . لكن المراهقة ترمي عرض الحائط بهذا التصور للوجود : 
والذي تريده هي ) وتحرص عليه من BLA‏ » ليس وجهها الناعم » العسلي » بل زواياها الخشنة » 
وإبرها التي تحرضها وتثيرها . 

: الضابط »فق يدا متضايقاً . وقال‎ Ul 
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— على الرغم من اني ضابط في الجيش الوطني — Eby‏ حنجرته ‏ ولا أتدكر لاي شييء في 
المعركة التي حضناها» فقد كنت أريد أن أقول لك» يا سلطانة » اننا كثيرون HT‏ الذين يأسفون 
على إلغاء الملكية . ومنذ زمن طويل » كنا نشك في نيات کال باشا . ولكن كان علينا أن نختار إما 
البلدء وإما الملكية . وكان ذلك صعباً . ذلك أننا كضباط عثانيين » كنا أقسمنا يمين الولاء 
للسلطان . واستقال بعض be‏ وأنا على الرغم من الصلات التي Glas‏ ال اسک نند 5 oy‏ 
البقاء. فتركيا بحاجة إلى كل جنودها . 


ويشعر الإنسان أن العقيد ( کرم ) كان قد حضّر خطابه بعناية» ولكنه ليس مع ذلك 
tee‏ . وكان الصمت » في الو الصغير » يزداد كثافة . وكانت الكالفات يحبسن أنفاسهن » في 
حين أن السلطانة تعبث بخاتمها. وفجأة» ترفع رأسهاء لتقول : 


| 
أعتقد» يا سيادة العقيد؛ أنك لم تأت لتحدثني عن حالاتك النفسية . 
فترتعد سلمى . إذ مامن مرة رأت أمها بمثل هذه الشدة في الوخزء تجاه إنسان ثانوي . ولكن 
رما كانت لاترى الآن أن العقيد رجل ثانوي» بل كممثل للسلطة الجديدة. وربما كانت هذه 
الصفة هي التي تسحقها باحتقارها؟ 
فاحمرٌ وجه العقيد» وحسبت سلمى أنه على وشك النبوض للرحيل . وأجاب العقيد بقوله : 
س الحقيقةع» يا سيدتي السلطانة, أن ذكرى طيبك الماضي 6 هو الذي دفعني إلى إلى اجيء. 
وألاحظ الآن أني أخطأت» وأن بعض الأشياءء للأسف » لايمكن أن تنسجم فيما بينها . 


فعضت السلطانة حديجة شفتيها. ذلك أن ال جرح مال بها عن العدالة . ولكن COM‏ وقد 

حدث الأذى وتم » فإنها لن تمضي إلى حد الاعتذار ! واكتفت بالقول : 

— إنني أصغي إليك 

وعلى الرغم من bal‏ أرادت » ببذه الكلمات » أن تلطّف الجو» فإن هذه قرعت الأسماع AAS‏ 
ولا كان الأمير فؤاد ديبلوماسياً » فقد تناول هو الكلام» قائلاً : 
cle —‏ ياصديقي » فنحن نتحرّق شوقاً إلى حديثك . 
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وتغلب العقيد على رغبته في ترك القصر ¢ وتربع على مقعده. وقال: 
— بمحض المصادفة » كان الملحق البحري للسلطان واحداً من GUL‏ في الطفولة . وفي هذا 


الصباح جاءني » مضطرب النفس . وبناءاً على ما رواه لي » أستطيع أن أؤكد لك بأن أنقرة هي التي 
دفعت بالسلطان إلى اهرب . 


وثارت موجة من الفةات بين الحضور : تُرى أيهزأ بنا هذا الرجل . ومن غير أن ينتبه العقيد إلى 
ذلك» تابع abi‏ قائلا : 


— منذ أن رفض جلالته التخلي عن العرش » جرّبت الحكومة الكمالية » كل وسائلها 
لإرعابه . فأشاعت أن الجمهور قد يشنقه» بل لقد أمروا حآم استامبول» رفعة بك» بتنظم 
مظاهرات عدائية حول القصر . فرفض ذلك . وكانوا يريدون أن يدفعوا بهذا العجوز المرهق بأربع 
سنوات من الاحتلال » إلى النهاية . وجربوا عليه كل أنواع الضغط والتبديد . وقد نجحوا في ذلك . 
فهرب الملك يُمثّل le‏ عظيماً هم . إذ لم يعد هنالك من حاجة لاقامة دعوى بالخيانة العظمى » 
وهي دعوى قد تؤلب أكابية الرأي العام علممم . وعندما هرب السلطان » فإنه لم يتم نفسه فقط في 
عيون الشعب » بلى لقد جر العار على جميع أ سرته . وهذا مما يسوي مشكلة السلطنة» من دون أن 
يكون على الكماليين أن يلوثوا Overt‏ 


وتدخحلت السلطانة فقالت وعيناها تبرقان : 


yy)‏ يروي اللورد كينروس في كتابه أتاتورك » وهو المترجم BLL‏ مصطفى كال » أن الملحق العسكري الذي عين للسلطان 

لكي يتجسّس عليه » ol)‏ في الساعة السادسة صباحاً» من ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۲ رآه يخرج من الحديقة من باب 
جانبي » ويركب عربة صحيّة إنكليزية » فطار صوابه » وعدا ( بالشحاطة ) مسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر » قبل 
أن يجد عربة ade‏ بأقصى سرعة » إلى pad‏ الصدر الأعظم « على مسافة أربعة كيلومترات من هناك . dy)‏ يستغرق 
هذا كله» أكثر من نصف ساعة). 

وعلى أكبر دهشة من الملحق. فإن FILL‏ قال له بأن يعود لنومه» وأنه هو نفسه يتكلف مهمة الإإراق لمصطفى 
كال » ويعود لنومه Land‏ . وحن نعرف » من جهة أخخرى » ومن خلال برقية أرسلت من السفارة» للندن» أن البارجة 
مالاياء التي ركها السلطان» لم تبحر إلا في الساعة الثامنة و 45 دقيقة . 

وعندما نقرأ رواية اللورد كينروس» يبدو واضحاً أن الكماليين » ساعدوا على هروب السلطان» بالاتفاق مع 
الانكليز . إذ بين اللحظة التي أخبر فيها الحا » وبين إبحار المالاياء مدة ساعتين وربع الساعة » ل يحدث أثناءهما شيء 
للبحث عن السلطان. 
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إن مصلحة أنقرة واضحة» ولكن مهما كانت الضغوط » فإنه لم يكن للباديشاه أن 
ene‏ 

وزاد الأمير الجنرال على ذلك بقوله : 

ال اسا لل WPS‏ 

ومن المفارقة العجيبة أن عائلة الباديشاه تدينه » وأن الضابط الكمالي » هو الذي يدافع عنه . 

وتابع العقيد كلامه» قائلا : 

عندما هرب السلطان » فإنه على الأرجح » قد تجدب إثارة حرب أهلية . وكان رفعة بك قد 
أنذره : [١‏ إذا لم تنازلواء جلالتكم» عن العرش » فإن الدم سيسيل من جديد) . ولعل الباديشاه 
يفكر أيضاًء من حيث هو خليفة للمسلمين » أن يدشىء حلفاً من البلاد الاسلامية » ويعود ثانية ؟ 
وعلى كل حال» فإنه قد تركناء مقتنعاً بأنه مامن فرد من BAM‏ العثانية يُقبل أن يأخذ مكانه» 

وتدع حديجة السلطانة لفمها حق الابتسام الذي يعبر عن الشاك وتقول : 

— أحقاً؟ سنرى ذلك be‏ قريب . ولكني أخحشى أن يكون الباديشاه قد صنع لنفسه 

أوهاماً . فأمراؤنا ليسوا كلهم بأبطال ! 


وني اليوم التالي » سيقبل ولي العهد عبد ttl‏ ماعرضته الحكومة الكمالية عليه » أي أن 
يصبح خليفة بدلاً من وحيد الدين. By‏ يوم YE‏ وفمبر ۲ de‏ قصر طربكاي» أمام 
مخلفات النبي المقدسة» بحضور وفد من حكومة أثقرة . 
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كان الرماد قد حبا منذ مدة طويلة » في المنقل الفضي الكبير . ولن يعود العبيد إلى إشعاله إلا 
في هذا المساء» ساعة المضي إلى النوم . ذلك أن الفحم في شهر كانون الثاني / يناير / من عام 
۳ أو في السنة UM‏ للاستقلال» قد أصبح نادراً. وسواء كنا في الأكواخ أم في القصورء 
فإن استامبول كلها ترتجف من البرد . 


وعلى الرغم من أن السلطانة تعارض في الفيز عن الناس » فإن خيري بك أخذ على نفسه أن 
يتحدث عن ذلك لبعض الأصدقاء الذين ظلوا على وفائهم له » في الوزارات . ولكن Lhe‏ ولئن كان 
الناس في الماضي يتشرفون بتقديم حدمة ما للأسرة المالكة . فما من إنسان يغامر اليوم بأن يقدّم Ub‏ 

وكانت سلمى المدثرة بقفطاءها المبطّن بالزبلين جالسة لا تعحرك . وعلى البساط الحريري 
لغرفتها » وضعت بنعومة » ثلاثة شراشف هي » الزهري » والااحضر » والزمردي . ولا كانت من طبيعة 
حالمة» فقد أطالت في تأملها هما . dy‏ تعد تكرهها قطء بعد أن قررت التضحية cle‏ بل Ul‏ 
أصبحت تجدها جميلة ... فيما هو من نوعها. 

وتسمع خطوة خفيفة » فإذا هي بنية رقيقة شقراء تنزلق إلى غرفة سلمى . إنها سيكربولي » 
أحسن وافضل صديقة ها بعد أن تركت cle‏ الترترية الغريبة الاطوار » قصر أورطاكوي » وغادرته 
إلى القصر SU‏ » قصر يلديز. 
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وكان ذلك منذ أشهر عديدة . ولكن كلما عادت سلمى إلى التفكير فيه » ارتجفت غضباً . 
ذلك أن رحيل جلّنار قد تقرر في غضون بضع ساعات» ولم تعلم به إلا في اليوم التالي . بل إن 
الصديقتين لم تستطيعا أن تتلاقيا للوداع . وكانت السلطانة والكالفات » يجبن عن أسعلة مراهقتنا 
حوها » بنفس الجواب دوماً : وخلاصته أن هذه الحلنار كان لما الحظ في اختيار الكادين ها. فلقد 
لاحظتها ذات ٠ bys‏ وعبرّت عن الرغبة في أن تكون في clas‏ ووعدت ol‏ تبحث لها عن زواج 
جميل . وبعد» فإن جلنار كانت قد بلغت الرابعة عشرة . وكانت امرأة . فماذا يمكن أن تتمناه لما 
أكثر من هذا؟ 

وتكرر سلمى هذا القول ساخرة» وواقفة على كل حرف من حروفه . 

بلى . ماذا يمكن أن نتمناه أكثر من هذا. حسناً ... فهذا ! 

وحركة احتفالية شهرت المقص الذهبي . 

وتتمتم سيكربولي » مذعورة : 

E 

نكب 

وكان تردّد صديقتها قد قضى على Al‏ مالديها من شكوك . وفعلاً فإنها تنحني على 
الشراشف الثلاث . وتمزقها بضربات مقص كبير . وتثقبها من جانب إلى جانب : « حذي هذا لك» 
ولك » ولك ! فسيعلمكن هذا أن (Ohad‏ وتبقين عل سجينة | ) . 

وتشجعت سيكربولي » فاقتربت منها لتساعدها . وقامت الاثنتان » صامتتين » واعيتين بأمهما 
ترتكبان Ue]‏ ضرورياء بتمزيق القماش الرقيق . 

م القضية طويلة . فما خطر ببالهن قط أن هذا AN‏ يحتاج إلى كل هذا الوقت . 

س cg pl‏ فقد يدخل علينا داخل ويمنعنا من ele]‏ عملنا . 

وتركتا المقص . وبدأنا بأيديهما الأع بالقريق» عجلتين عصبيتين. وفجأة تنقلبان 
ضاحكتين » بعد أن خفف Lye‏ ذاك الذي لايمكن إصلاحه» والعودة المستحيلة إلى الوراء . ol‏ 
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doit‏ صرصة الحرير الذي يُمرّق » وم هو مؤثر ضجيج الحرية الجاف والحامض ! وبين أرجلهما 
عندئذ قطع من القماش امخيلف الألوان . إا أشرطة عيد ... 

وتقول سلمى : 

— علينا الآن أن نحزمها حزمتين : واحدة لخالدة أديب » والثائية للطيفة خانم » وأظن أنّهما 
ستکونان مسرورتين جداً! 

وكانث سلمى تحتفظ دوماً بإعجاب ص لخالدة ادیب » هذه المرأة البحيفة الشابة » التي 
جمعت حوطا الحماهیر الحرينة ¢ يوم استول الأغارقة على | إزمير . . وهي تحتفظ من مظاهرة الجماهير,» 
في ساحة السلطان أحمد» بذكرى كلها shell‏ . وكانت في التاسعة . ولقد انطبع في ذهنها أنها جاءت 
في ذلك اليوم إلى هذه الدنيا . 

ولكن من جدید» كانت لعليفة » النشيطة » زوجة مصطفى SE‏ هي التي حظيت بانتباه 
cane‏ ا ا وان oly‏ التي تفصل الصحف النسائية 

. وهي تقدم طن المثال الذي يجب أن يحتذى‎ ees أن‎ et 
ولا كانت أول امرأة تحضر احتاعات الجمعية الكبرى » فقد أدهشت الناس باستقبالها النواب في‎ 
0 مكتب زوجهاء المجاور لقاعة الاجتاع . فهل يلومها أحد على أنها تعمل في الميدان‎ 
تجيب عن ذلك بدفقة ضحكات » تعني أن النساء هن » منذ الانّ؛ الحق » وحتى الواجب » واجب‎ 
. المساهمة في مصير بلدهن‎ 


- ولكن النساء كن كن دوماً يسا من في مصير بلدهن ! ببذا دمدمت خديجة السلطانة التي 


يثيرها الجانب المتحذلق من زوجة الغازي . ولكنين 0 يشعركث بالحاجة إلى إلى الصراخ به من أعلى 
الماذن ! Jey‏ و وقرون كانت كادناتناء المتخفيات وراء المشربيات » يتابعن مناقشات 


ola‏ . وكثيرا OTL‏ بنصائحهن للسلاطين » في سياسة الأمبراطوبية . وكل امرأة» في الشرق» 
تعرف كيف تؤثر في قرارات زوجها. ولكن لها من الحكمة مايحول دون أن تتباهى بذلك . وهذه 
اللطيفة خائم إنما تسلك سلوك الغربيات اللواتي لا يشعرن بوجودهن إلا إذا ظهرن في كل مكان» 
وأسمعن الناس أقواهن . وهذه الصورة من السلوك » هي التي يأحذ بها الألفال والشعوب البدائية 


)1( أي ملس الوزراء. 








فتهز سلمى رأسهاء حائرة» بائسة. فكيف لاتفهم أمها هذا؟ أما أن تكون لطيفة خام 
مغرورة » فما أهمية ذلك ؟ إن المهم هو أن تنسف العادات القدية » وأن تحطم القضبان الحديدية › 
uly‏ تدحل Leet‏ من اهواء في هذا العالم المغلق » عالم الحريم ! أولا cadet‏ ياأيندجم » کا أخسق أناء 
al‏ أنك استسلمت؟ استسلمتٍ ... لاء إن هذه الكلمة لا تدسجم مع الكبرياء الملكمة . 
أولا يكن أن تكون por tlh!‏ قد أصبحت فيلسوفة , مع مرور الزمن ؟ أما أناء SB‏ شابة › وأريد 
أن أعيش . 

وتشعر المراهقة» من أعماقها؛ بحكم تدفق قواهاء وعظم طموحهاء إنبا خلقت لشأن 
عظم » حتى لتكاد ترتعد من ذلك » مثل الحصان الأصيل الذي يرتجف عند الفجرء أمام المروج 
التي تمتد أمامه على مدى النظر . 

وتسال سيكربولي : 

ماذا سسلكتب؟ 

وهكذا جاء صوت صديقتها ليعيدها إلى GaN‏ . بلى . ماذا ستكتبان لبطلتيهما ؟ LSAT‏ 
bagel‏ ليستا إلا في الثائية عشرة من العمر » ولكنهما Legh dass‏ منذ مدة طويلة » وأهما مستعدتان لكل 
شيء لمساعدتبهما ؟ وأنهما لم تعودا تطيقان البقاء محصورتين في حظية ced‏ على حين أن الحياة تغلي 
حوهماء وأنهما تريدان الخروج» والمشاركة في المعركة ... وإلا... وإلا... فإنهما ستموتان ! 

وتددهش سيكربولي » فتكرر القول : 

: الجواب من سلمى حاداً» وبنظرة قاسية‎ Shy 

بالتا كيد . 

فما تطلع عليه منذ أشهر كثيرة عن طريق أحاديث البائعات اللواتي يتابعن المجيء إلى 
القصر « وما تقرؤه في الصحف التي تأخذها من الآنسة روز» كل ذلك يخرجها عن طورها . فبلدها 
في سبيله إلى التحول . واستامبول في طريقها إلى أن تعيش ثورة » وسلمى مرغمة على البقاء جالسة» 
تطرز ! 

فعندما أعربت » ذلك اليوم » عن رغبتها في الدراسة في واحدة من هذه المدارس الجديدة التي 
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أنشآتها جمعية خالدة آديب » فإن السلطانة قذفتها بنظرات نارية . ولقد تجرأت » فألحت على مطلبها 
ذاك» حتجة بأن مستوى الدراسة؛ على ماييدو» حسن جدأء أما أيندجم We‏ لم تنازل واب . 
ولكن سلمى لا تیاس » فلقد وصلت Lage‏ إلى غاياتها . وعما قريب » she‏ خالدة أديب ولطيفة 
خانم » لتكلما أمها في هذا الشأن ؛ وبانتظار ذلك فإن عليها أن Uys‏ 


ولقد قرأت سلمى » مع صديقئهاء وأعادتا قراءة تاريخ Mga‏ الدسوة الجريئات اللواتي تمن 
في النضال من أجل الاستقلال. وما تعرفان الآن كل تفاصيل حياة مونيفر صايمة» المعروفة أكار 
باسم (الجندي صايمة » التي منحت وساماً لشجاعتها ALN‏ وتعرفان مغامرات مقبولة » التي 
سافرت يوم عرسها نفسه إلى الجبال مع زوجها لتنضم إلى المقاومة معه . وتعرفان الأعمال العظيمة 
التي قامت بها رحمية › التي منها أنبا كانت على رأس كتيبة من الفرقة التاسعة » وهاجمت المقر العام 
للقيادة الفرنسية . وكان اهجوم ناجحاً » ولكنها لقيت فيه مصرعها . 


Ul‏ الصورة التقليدية للمرأة» الرقيقة واللاامسؤولة» فإنها تبدو هما متأخرة عن أوانماء 
وتراجعت لساب صورة ة هؤلاء البطلات » الجهولات أو المشهورات » اللواني لولاهن › عل مايؤكد 

ولقد قالت لطيفة خانم إن ١‏ الحرب قد انتبت » ولكن النضال مستمر » . وفي الواقع » فإن كل 
يوم بحمل إلينا قسطه من التجديدات التي تتابعها سلمى وسيكربولي بحماسة. 


والأكثر من هذا ليس هو الانتصار على الإغريق» بل هو معركتهما هذه. 


ولقد أصدر المدير العام للشرطة Tal‏ حذف بموجبه الستائر » والمصاريع الخشبية التي كانت 
تفصل بين النساء والرجال » في القطارات » والحافلات » ومختلف وسائل المواصلات النهرية والبحرية . 
ob cody‏ لكل زوجة الحق » في أن تجلس GIA‏ زوجهاء دون حوف من غرامة تفرض عليها . 
Aly‏ كذلك في an‏ والمسارح . ولكن قليلاً من الأسر تجرأ على الاستفادة من هذه الرخصة 
الجديدة ¢ خوفاً من أن يشتمن ويضرين من قبل المحافظين التقليديين الذين يعلنون أن هذا كله هو 
ضد الإسلام . 


ولكن الفضيحة الحقيقية » كانت في ذلك القرار الذي أصدرته جامعة استامبول . وجاء فيه 
أن الدروس due‏ الآن 4 ستکون مختلطة . . وحنى ذلك الین كانت قاعات التدريس مفصولة يواجر 
كثيفة كانت تستر تواضع الفتيات القلائل اللواتي كن يتابعن الدراسات العالية ٠‏ ومنل oY‏ 
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فصاعداًء تواجه pM‏ المسلمة» مشكلة عويصة : فإما قطع دراسة بناتهاء أو الحكم عليين نبائياً 
بعدم الزواج . ذلك أن الشبان الأكثر تقدمية ) أي أوافك الذين يدافعون بقناعة وحماسة » عن حرية 
المرأة» يعودون إلى التقاليد» عندما يتعلق الأمر بشيء جڏي » كالزواج عل رأي rile‏ . وهؤلاء 
يخترن » بعناية وحب » فتاة تقليدية لا يستطيع رجل مهما كان أن يتباهى بأنه رأى وجهها. 


وني الأفق صار لون الشمس شاحباً . وكانت الساعة قد بلغت الساعة الخامسة . ونبضت 
سيكربولي » وعليها أن تعود إلى أمها . وبقيت سلمى وحدهاء تتأمل GLI‏ المتعددة الألوان المجموعة 
بعناية في حزمتين . وقد oly‏ الأشباح #باجم الغرفة . وهكذا فبالقرارات الحلوة المتخذة بعد الظهر 
بدأ يختلط اللا يقين والشكوك .. 

— أوهء بابا! 

وثناست سلمى كل بروتوكول » وقفزت لتكون بين ذراعي Lett‏ . فمنذ أسبوع لم ثره. 

وني هذه ALM‏ الأحية » تضاءلت زيارات الداماد للحرملك» أكثر فأكثر . ففي الماضي» 
عندما كانت تريد سلمى أن تكلم أباهاء فإنها كانت تجد كل المبررات لتنزلق إلى أجنحة خيري 
بك . ولكن منذ ذلك اليوم الذي بلغت فيه الثانية عشرة» لم يعد ها الحق في اجتياز ذلك الباب 
الثقيل الذي يفصل عالم النساء عن بقية العالم . 

hey‏ ثارت وغضبت » وقالت إنها تريد أن ترى الباباء ذلك أن الكالفات والخصيان وقفوا في 
وجهها وقفة حازمة قائلين : (ياأمية انظري قليلاً» فأنت لم تعودي طفلة !). 

لم تعد طفلة ! ترى ماذا كان يعني ذلك ؟ أيعني أنها كبرت ATT‏ نما يجب لكي تكون بحاجة 
إلى حب Mol‏ وحقاً فإنه لم يعن قط بها . ولكن ape‏ الجلوس إلى جانبه عندما كان يقرأ أو يتناقش 
sS ss‏ . وكان ما أجمله . كانت 
SS‏ 
فمجرد النظر إليه» كان Lage‏ سعادة . 


وفي هجمة من هجمات الثقة » أحذت يده . 
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فتصلبت يده 6 ane wal‏ اللتين كانتا ضاحكتين منذ قل » غشاوة ثقيلة . فأجاء 
و ر 
بصوت شديد البرودة : 


— اعرفي » يا انسة» أني لست ناقل أخبارك ! 


وشعرت Yel‏ تلقت كتلة من الرخام في وسط صدرها . فانقطع نفسهاء وضغطت على 
كتفيباء وخفضت رأسهاء وتساءلت لِمّ هو في مثل هذه القسوة؟ وماذا قالت؟ وفجأة فهمت : 
فأية غبية بدت . والغريب أنها تعرف جيداً أن أبويباء منذ أسابيع » لا يتبادلان الكلام إلا عن طريق 
زينيل ! بل Ul‏ غضبت وانزعجت » من كلفاتين صغيرتين كانتا تعلقان على هذا الوضع» بصوت 
عال ... وهاهي الآن تبدو غبية » بدلاً منهما. فكم كان في البداية حسن المزاج ! لقد “جاء عمداً 
لكي يراهاء فأفسدت هي كل شيء... 

وعاد صوته » فأصبح أكثر نعومة : 

— ولكن إذا كان لديك ماتقولينه لأبيك» فهو جاهز للإصغاء إليك . 

فسكتت . ولو انہا فتحت فمهاء فلا ريب Uf‏ ستشهق بكاء» وهو لايكره شيئاً كالبكاء . 
بيد أنه لا بد ها من الكلام» وإلا فإنه سيعتقد أنها واجدة عليه » أو أا انحازت لأيندجم . وهذا غير 
صحيح . فهي لم تنحز لأحد » وهي تحبهما كليبماء ولكن بصورة فيها من الالحتلاف ما يجعلها نظن 
أن هناك « سلميين » OLA‏ وكثيرا ما فكرت بهذا الأمر : فعندما تبتسم ها أمهاء فإنها ae‏ بأنها 
قادرة على اكتساح العام ؛ وعندما يبتسم ها أبوها فإنها تنسى العالم» وتذوب سعادة» كعجينة من 
الفواكه » تذوب تحت اللسان . وهي لا تعرف لم » ولكنها تعرف فقط tal‏ لاتريد الالحتيار بين هاتين 
البسمتين . 

وجهد ما استطاعت أن ترفع رأسها . وبعينين لامعتين » تتفحص ذلك الوجه الطويل الكثير 
الشحوب » والشفتين الرقيقتين » ومئات الانشداءات الصغيرة التي تنشیء مايشبه النجوم في زاوية 
الجفنين . وتتأمله وكأنما كانت تريد أن تتشبع منه» كلهاء وأن تستبقيه في نفسها إلى الابد . 

. هو فقد أخرج سيكاراً» وغمزها غمزة بعينه» ڳا لو أنه متواطىء معها‎ Ul 


cle —‏ دجيجم » قصي علي عذابك الكبير . 
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باباء أريد الذهاب إلى المدرسة ! 

— أفهم ماتريدين... ولكنهم بالتأكيد قالوا لك إن هذا ليس بالمكان الذي ترتاده 
الأميرات » أليس كذلك ؟ 

وتلح سلمى دون أن توضح الإشارة إلى السلطانة . 

ولكن ‏ يا باب كل الناس يذهبون إلى المدرسة . بل إن ثريا ااغوغلو دحلت إلى AIS‏ 
الحقوق . وقد نشرت صورتها الصحف كلهاء وهنأها كال باشا ! وقال : (إن مستقبل تركيا يتعلق 
بترو اساي ران لد Cleat‏ فعا رعلا يرن اورف هر als‏ مان فيا AV‏ 


وحركة أليفة » بدأ حيري بك يداعب شاربيه . 
هوم !... إن هذه واحدة من النقاط التي لايخطىء فيا هذا الشقي ! 


ولاءهم سلمى الآن أن تبرز الشتيمة التي وجُهت إلى بطلها . ذلك أن المهم» هو أن يكون 
أبوها موافقا . 


— وإذن فهل أستطيع أن أذهب إلا . 
أين ؟ 
ولكن» يا باباء إلى المدرسة . 


قول لي » منذ متى يقرّر الآباء صور تربية بناتهم ... ولا سيما إذا كانت AN‏ سلطانة ؟ 
le JAY‏ في هذاء Ub‏ لاأملك فيه tet‏ 


— بل تستطيع» لو كنت تريد. فقط لو كنت تريد ! 
وأصبح وجه سلمى شبه قرمزي من الغيظ والغم . وقالت : 


— لم أعد أستطيع أن أتحمل هذاء يابابا. فكل شيء يتغير في بلدناء وکل شيء يعيش . 
الخروج . 
فخيّم على وجه الداماد شيء من التعاسة . وقال متنهداً : 
۱۹٦‏ 





اهدي ياسلماي. رما خرجت بأسرع ما تتخيلين . وأكبر ما أخخشاه أن تأسفي على 
ذلك . 


ولكن لا خالدة أديب» ولالطيفة خانم » أجابت عن الرسائل التي وصلتهما عن طريق 
وضعها في سلة إحدى البائعات المتواطئة معهما. 

وفقدت سلمى وسيكربولي كل أمل . أما الشراشف » فإن السلطانة لم تعن حتى بالسؤال 
عنباء أين ذهبت . وكل مافعلته هو Yel‏ طلبت من الخياطات أن يخطن شراشف جديدة » وبلون 
أسود . 

أما في قصر أورطاكوي» فإن الحياة ظلت على ما كانت عليه في الماضي» ولكن مستوى 
الحياة أصبح أكثر بساطة . ذلك أن الحآم الجديد dy ce A lanai al‏ يعد يقدم إلا Lage‏ 
تافهاً توافق عليه الجمعية iS‏ . ومامن أحد يتألمء ذلك أن الأهل والأصدقاءء الذين فقدوا 
el‏ أصبحوا هم Lal‏ يعانون تان العبغويات | بل + نهم ليجدون في ذلك مادة للمزاح . 
وها تقول خحديجة السلطانة بسخرية : « من الأفضل أن نشي نه View‏ من أن لصتي ا 
جددا ). 


وقد اضطرت | إلى الاستغناء عن بعض الخادمات . ولكن يبقى أطفال البيت » والعبيد الذي 
يشكلون جروا لا يتجزاً من الأسرة مدل البداية . والشيء الوحيد الذي حز في OF iy‏ 
الاستغناء عن تقديم ( حساء eo‏ لالسبب اقتصادي ‏ فقد كانت لاتتردد في الاكتفاء على 
ete‏ بن :ويد يدلا من أن د تشعر أن من حوها يعانون من الجوع ولكن USL‏ لا تنظر 
بعين الرضى إلى مظاهر الكرم هذه : إذ ليس على أعضاء الأسرة المالكة بعد الآن أن يبرزوا في اجتمع . 
lé‏ فإن السلطانة أمرت بأن يُعان» خفية» is‏ هؤلاء الذين يأتون فيقرعون عليبا الباب . وهم 


عديدوك . 


وف هذا العام» ovary‏ أصبح الوضع في استامبول by‏ تركيا كلها انان . فبعد أن 
عانى الشعب من حرب دامت phe‏ سنين » ومن الاحتلال » فإنه أصبح لايحتمل شروطه » من شدة 
الشقاء» فكيلو الخبز الذي كان يكلف » قبل الحرب » قرشاً واحدأ» أصبح الآن بتسعة» وانتقل 
سعر اللحم من ٠‏ إلى ٠‏ لاذوقية . وني مثل هذا السعر أصبح مقصوراً على بعض الحظوظين » وصار 
الناس يموتون lL‏ من الجوع والبرد . 
14۹۷ 





وازدادت الصعوبات خخطورة بالفوضى التي تسود في أنقرة» حيث استقرت الحكومة 
Bt‏ وكل ما كان قائما من سلطات في استامبول » تركزت الان واستقرت في هذه البليدة 
الكبرة » الموجودة وسط الأناضول » والتي يريد مصطفى كال أن يجعل منها عاصمة . وهو يريد من 
ذلك أن يدير ظهره للماضي » وأن يبني بلداً حديئاً؛ على مثال الشعوب الأوروبية الكبرى » وخاصة 
على مثال فرنسا الجمهورية والعلمانية التي ما زالت منذ قرن على الأقل » تؤثر في الانتيلجنسيا التركية 
ا ee‏ 


وكون النظام جمهورياً وعلمانياً» هو نقطة الضعف فيه ! ذلك أنه إذا كان قائد الجيش» 
ورئيس المجلس الوطني » امحاط Uy‏ النصرء قوياً جداً في هذا الحين» فإن الكثيرين من رفاقه في 
النضال » قلقون من alles‏ الاستبدادية ) . وهم لا ينسون كيف فرض عليهم إلغاء السلطنة » على 
حين أن الرأي العام كان ينتظر قيام ملكية دستورية» صدرها الأعظم مصطفى كال . 


والواقع أن مجلس الوطني بكامله » ولا سيما رفاق الساعة الأول » كان يحذر من الغازي . وقد 
تجمّعوا حوله خلال الحرب » معترفين بتفوقه العسكري . ولكن OW‏ عندما يجب أن ندشىء حكومة 
شرعية » قانونية » فإن النواب قلما مبمهم أن يضعوا على رأسهاء رجلا جرّبواء على حسابهم » عنفه 
وقلة وجدانه . 


ففي هذا الربيع » أصابهم CE‏ من اغتيال شكرو بك » ذلك أن هذا النائب الذي يُمثل 
طرابزون » وأحد أبرز قادة المعارضة البرلانية » كان كثيرا مايتصدّى لكمال» وكان يدعو بشكل 
خاص إلى جعل الخليفة عبد المجيد» يستعيد بعض ميزاته الزمنية (أو الدنيوية ) . وفي ذات يوم عار 
عليه مخنوقاً . وسرعان مااكتشف القاتل» الذي هو «عفان الأعرج) رئيس حرس الغازي . ولكنه 
سيقتل» قبل أن يحآم ويعترف بما جرى» إذ قتل في احتكاك له مع رجال الدرك . 


ah‏ هذا الحادث هيجاناً كبيرأ. واتهم الناس مصطفى كال صراحة بأنه أزال من الوجود 
Leer‏ سياسيا . وخخاف النواب » واعتبروا أن هذا الامر تحذير هم . 


ولا شعر مصطفى كال أن المعارضة تتصاعد» حتى داخل مجموعته البرلانية » بدأ يعمل 

على إنشاء قاعدة سياسية صلبة لنفسه . وكانت اللجان التي أنشفت عام ۹۱۹٠ء‏ داخل البلادء 

للقيام بمهام النضال الوطني » متعلقة به » لأنه قائد الجيش» فقد حول هذا التنظيم شبه المسلّح إلى 

حزب سيامي » هو « حزب الشعب » الذي جعل له فروعاً حتى في كل قرية . ولهذا فإنه قام بجولة في 
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مختلف أنحاء البلاد التركية : وكان يقول لممثلي هذه اللجان : «إن البلاد مملوءة بالخونة » فكونوا 
يقظين . إن لكم أنع » أعضاء حزب الشعب » أن تحكموا (. 


dy‏ استامبول » خلال ذلك » غامر بعض الصحفيين ممن ينتقدون الديكتاتورية الجديدة› 
بالتنبوٌ بالعودة قريباً إلى نظام السلطنة . وعندما عاد مصطفى كال إلى أنقرة » أنبأهم أنهم إن استمروا 
فيما يقولون » فإنہم يعرّضون أنفسهم للشنق . وهكذا أصدر أمره بمنع كل les‏ سياسي» بل إنه 
حاول أن يلغي الحصانة البرلائية › لأنه لا يستطيع تحمل معارضة النواب الذين يرى نع بين أن 
يكونوا رجعيين أو أغبياء . ولكنه أحفق في هذه النقطة الأحيرة . ذلك أن الأغبياء) لن يدعوه يدشر 


ولا تجاوز الأمر الحدود المعقولة » فإن الصدر الأعظم أو رئيس الوزراء» رؤوف باشاء أحد 
أقدم أصدقائه » تقدّم باستقالته. وابتعد عنه رمي » وعدنان» ورفعة بك» وعلي فراد » وقره بيكير 
والأشخاص الكبار » من رجال النضال الوطني . فرأى كال أن أكاريته تذوب أمام عينيه : إذ لم يعد 
أحد يحتمل قسوته » ولا هجته كمعلم مدرسة. ولحسن حظه OB‏ الجيش كان منقاداً له» وكان 
حزب الشعب قد بدأ يمد فروعه إلى سائر أنحاء البلاد . 

وخاصة » خاصة» أن السلم قد way‏ 

ففي 74 تموز / يوليو / عام tay ovary‏ مفاوضات طويلة امتدت على مدى ثمانية أشهر» 
كان يشترك فما عصمة باشا» مندوب تركيا » والوزراء المفوضون الغربيون » خت Efe‏ لوزان أعماله » 
بجاح كبير: فقد فقدت تركيا أمبراطوريتها » ولكنبا أصبحث oy lis‏ شعبا Ae‏ وهذا شي 
يعرف الشعب أنه مدين به بالدرجة UM‏ لمصطفى كال ! 

وتتذكر سلمى دوما مشهد رحيل جيوش الاحتلال . إذ لقد صحبت أمها إلى قصر «ضولة 
باهتشه ) الذي يجب أن يتم فيه الاحتفال العسكري . وكانت مع بنات أعمامها وخالاتها وعماتها 
يتزاحمن وراء النوافذ العالية المطلة على الساحة التي تحاذي البوسفور . وكانت مس أكتوبر تلهو على 
البحيرات الرخامية . وكان الجمهور على جانبي pl‏ 6 يغطي الشواطيء . 

وفي العاشرة والنصف قام فريق من BLAM‏ الأتراك » مسبوقاً بالفرقة الموسيقية التابعة لسلاح 
البحرية » باحتلال موقعه في الساحة , وكان يبحمل العلم الأحمر الذي یتوس طه املال الابيض 
والنجمة » مرفوعاً إلى أعلى مدى .. وعد بضع دقائق جاء رجال الكتيبة CU‏ من الجيش الفرنسي » 
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رافعة بفخر علمها الممزق في المعارك , ثم جاءت الكتائب الإيطالية والبريطانية » واصطفت جميعها 
أمام الأتراك : أما على الطرف الآخر» فقد كان رجال السلك الديبلوماسي » في ثيابهم الرسمية » 
واقفين على أقدامهم » کا لو كانوا جنودا في وضع التبيؤ . 

dy‏ الساعة الحادية عشرة والنصف يظهر المندوبون السامون » لدول الحلفاء » أي الجنرال بيليه 
Pellé‏ « والمجترال هارينجتون Harington‏ « والماركيز «Marquis de Garroni gla‏ وهم شاحبو 
اللون في ثيابهم العسكرية المذهبة . وتقدم حآك استامبول » بقدم ثابتة » من غير أن يستطيع إخفاء 
هيجانه » لاستقباهم . 

وعندئذ صدحت الموسيقى . فعزفت الأناشيد الوطنية » البريطانية , والفرنسية والإيطالية . 
وأخيراً عزف النشيد الوطني الترکي > بموسيقى عالية» عندما كان العلم الكبير الأحمر ell,‏ 
يرتفع في اجو . وبدأت الفرق الأوروبية تتقدم ببطء لتحيته . وأخيراً يتركون المكان » بكل كرامتهم > 
ليبحروا . 

وكانت السفن الحربية» بعضها بعد بعض» يعزف كل منها نشيده الوطني » وتبتعد عن 
الأأض التركية التي كانوا قد جاؤوا UY‏ منذ خمس سنين . وكان الجمهور الصامت› يتبعها 
بالأعين حتى تغيب عن النظرء جا لو أنها نقاط سمراء فوق مياه البوسفور الزرقاء .. 

وفي فرجة إحدى النوافذ في قصر ضولة باهتشه ‏ كانت ترى مراهقة تمسك بيد أمها» ووجه 
كل منهما مبتل بالدموع . فابتسمت كل واحدة منهما للأخرى . 


وبعد بضعة أيام » الت ضربات المدافع فجأة» فقذفت بسلمى إلى آخر سريرها. وهذا 
تامأ ما كانت تخشاه . ( فهم ) تظاهروا بالرحيل . والآن «هم ) يعودون معرّزين ! وبقدميها الحافيتين © 
قفزت إلى النافذة » وتفحصت الأفق : فلم تر أية باخرة حربية » ولكن كان هناك بعض الكوائك أو 
المراكب التركية » وبعض سفن الصيد الخفيفة تتجول فوق البوسفور » في ضوء الصباح الشفاف ‏ 
بيد أن طلقات المدافع تستمرء منتظمة » لاتلين. وتشعر سلمى بالاستنكار يحرق لها وجهها ‏ 
dots‏ قفطانها بسرعة» وبعد دقيقتين» كانت في غرفة أمها . 

فطمأنتها هذه بقوها : 

لا دجيجم » ليس هؤلاء بإنكليز» ولا بفرنسيين » ولا بطليان » وكذلك ليسوا بأغاريق > 
والشكر لله ! بل إنها الجمهورية التركية تعلن عن نفسها. 

Yous 








وتستغرب سلمى المندهشة » والأسفة فجأة على أنها لم تصغ کا ينبغي لدروس الآنسة روز» 
فقالت : 

— الجمهورية ؟ کا في فرنسا؟ 

وتتحرك شفتا السلطانة لترسم علامة ارتياب » وقالت : 


— إن كثيرين من الأتراك يظنون أن الجمهورية هي الحرية » والمساواة» والعدالة . وأنا خخائفة 
جداً» مع الأسف» ألا يكون هنالك شيء من هذا كله. فقد علمت منذ قليل» أن رؤوف بك 
غاضب : إذ لقد اتخذ القرار في بضع ساعات . بل إنه لم يخبر بذلك » كا لم يخبر حوالي المحة من نواب 
المعارضة . وتراه يعلن أن هذا انقلاب جديد لكمال» الذي حمل النواب على انتخابة رئيساً 
للجمهورية . 
وهذا ما ستكتبه فيما بعد صحافة استامبول . فعناوين الصحف ليست برقيقة على WAAL‏ 
الكثيرون» انقلاباً حقيقياً : «فقد أدخلت الجمهورية عندما كان يوجه المسدّس إلى رأس 
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«أدستور كتب في عدة أيام » بيد مصطفى كال وبعض الاعات » هو هذا الذي يسمى 
بالدولة التركية الجديدة ؟» . «إن السلطات التي منحت للغازي أكبر من كل ماأعطي منها لأي 
سلطان ! ) . ومن الصحف من يشبه مصطفى كال GL‏ المقدس لدى المسيحيين » فهو في ان 
واحد » الأب » والابن » والروح القدس . وهو يجمع في الواقع كل السلطات : إنه رئيس للجمهورية » 
وكذلك رئيس للحكومة » ورئيس للبرلان » وقائد للجيش » ورئيس للحزب الوحيد في تركيا. أما 
بالنسبة لمن كانوا Opal‏ بملكية دستورية » ولن كانوا يريدون ديمقراطية على الطريقة الغربية » فقد كان 
ذلك صدمة . وهم يعرفون أنه ما من شيء بعد الآن » ولا إنسان » يستطيع الوقوف ضد قرارات الغازي . 

وبالمقابل» فإن الحماسة هي التي يعلو صوتا في الشوارع. فالشعب يحتفل بالخبر 
بالموسيقى . وتقوم مسيرات بالمشاعل في كل الشوارع . ولا يعرف الناس ماذا تعني ( الجمهورية ) » 
ولكنهم يننظرون منها كل شيء. بل إن مساجين السجن الركزي تظاهروا على هتافات : Ay‏ 
الجمهورية » تحيا العدالة CL‏ وطالبوا بإطلاق سراحهم فوراً. 


أما سلمى فليس المهم عندها أن تكون تركيا جمهورية أو AKL‏ إذ إن مصطفى كال 
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سيكون على كل حال رئيساً لا . وبالمقابل» فإن بعض قرارات هذا الغازي الذي ما زالت تسميه 
«روز دور ۰۲ بدأت تزعجها وتثيها . ولا سيما هذه النزوة التي أعلن معها أن أنقرة هي العاصمة 
بدلاً من استامبول 00 وكان الناس يتحدثون عن ذلك منذ مدة طويلة . ولكن ما كان 
هنالك من يصدّق ذلك » إذ أفى هذه القرية الضائعة في المضبة الأناضولية القاحلة » أن تعض عن 
المدينة الفخمة» التي هي فخر الأمبراطوريةة؟ إن استامبول ماسة ثمينة وضعت في نقطة التقاء 
القارتين » وهي ملتقى كل الثقافات » وكل الحضاراتٍ . وكانت قد أصبحت الملتقى الوحيد للعالم بين 
الشرق والغرب » فضلاً عن أا ولدت من نبوءة ON‏ قبل ثلاثة عشر قرناً من الهجرة . ولكن 
الأسئلة بالنسبة لمصطفى كال أشياء yay . ANE‏ يفطل غلا الأخرة ML vv dy.‏ لدت 
استامبول وضعها الذي استقرت عليه منذ عشرات القرون » ذلك الوضع الذي جعل منها واحداً 
من أهم مراكز العام . 


وفي هذا الوقت بالذات» قرّر أبو أحمد أن يترك مكانه كسكرتير للداماد وكان ينظر odd‏ 
الوظيفة أيام « الكمالية المنتصرة) نظرة سيفة ‏ وأن يقبل عملاً جديداً في أنقرة . ومنذ أشهر كانت 
سلمى لاترى أحمد ‏ أي منذ اليوم الذي بلغت فيه الثانية عشرة . ولكنهما يتكاتبان برسائل طويلة » 
قبل زينيل أخيراً أن ينقلهاء ذلك أنه لا يستطيع أن يرفض أي طلب لسلطانته الصغية » ومع ذلك 
فإنها عندما جاءت ترجوه أن مبيء لها مقابلة مع هذا المراهق » فإنه اكتفى برفع حاجبيه » وقال لها : 

فردّت قائلة : 

يا آغا» أنت الوحيد الذي يستطيع مساعدتي . فهو مسافر » ويجب حتماً أن أراه مرة 
أخيرة ! 

ولقد طال LIS‏ في ذلك» حتى قبل Gall‏ بتدبير CAN‏ فهو يحبها كثيراًء يحب ابنته 
الصغية» وهو بحاجة كبيق لأن تحبه. فبسمة واحدة Yer‏ تغمره بالسعادة... ذلك أنها شبيهة 
ببسمة السلطانة . 

وقد تم الوداع بين الاثنين في جناح العندليب . ووقف زينيل كحارس على الباب » وأتاح هما 
البقاء ربع ساعة . 
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«أي Geer le‏ حتى أطلب أن أاه.. بل ليس عليه لوائح اللسرور بهذا اللقاء... فلو كنت أعرف... 
ومع ذلك فإنه يكتب ل رسائل جميلة... فلماذا لايقول شيكاً؟... ولكن انظرء هاهو يمر الآ ... إن 
GSM‏ لم كلك abel‏ أفكاره قط hy ١‏ لظللة... وإنه لبالس ... ولكني أا Lah‏ بائسة. وأخيراً pads‏ 
الذي يتركني ... ياي ما كنت أعتقد أن ربع الساعة سيكون Syeda,‏ هذه الدرجة... كلمني» cael‏ 
كلسي 6 ody eae ees‏ 


f 


أحمد 

ورفع الطفل رأسه . وكان يبكي . 

— أحمد أرجوك » لا تبك . إني أمنعك عن ذلك !... وألا » فإنني أنا التي يجب أن تبكي ! 

. ياأميري‎ cof dy أنتء‎ 

OY‏ مهن عن ا 

الم يكن علي قط أن أقول هذاء م يبدو أحمد Lage‏ ... إنه يصمت » بل إنه لايحاول حتى أن يسرّر 
نفسه ... ولكن كيف يستطيع ذلك ؟ سيكون معناه أن يتهم أباه ... والأمور تجري دوماً على هذه الصورة » فالكبار 


يتكلمون باستمرار عن مبادئهم » ولكن عندما يكون ذلك في مصلحتهم» فإنهم ينسونها! يالحسن الحظ أن 
الأيندجم ليست كذلك ... ولا البابا... بطبيعة الحال ...) . 


— لاتكن حزيناً ياأحمد» فلسوف يكون لك أصدقاء كثيرون في أنقرة وستنساني . 

أأناء ياأميرني » أنساك ...؟ 

وينظر إلمها كا لو أنه Gath‏ تأنيباً فيه من القوة ما يجعلها تخجل» تخجل من هذا الألم الذي 
سبّبته له والذي لا تملك أن تشاركه فيه . غير أنبا عندما علمت بنبأ سفره » شعرت 6 لو أنها ضربت 
بحجر على قلبها : أفهذا هو الحب . بل Myf‏ حلمت أنه يقترح عليها أن ترب معه ... وكانت قالت 
لنفسها Yel‏ رما قبلت ذلك منه... 

وبدلاً من ذلك » يبقى جالساً يبكي ... بل إنه ل يأخذ يدها بيده. فتشعر بأن حنجرتها 
تنقبض» لا لأن أحمد سيذهب» ولكن لأنها تفهم فجأة... أنها لاتحبه . 
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يعركة من يدها رفعت شريطة ad‏ الأزرق التي تربط شعرها » وقدمتها إليه ary Gb.‏ 
ال ا . ولكن هل تستطيع 
أن تقول له إن هذا الشريط ليس» بعد كل شيء؛ ! لا شريطاً؟ ومن جهة أحرى » ماذا تعرف هي 
عن هذا الأمر؟ 

وبعد عدة أيام » تفقد سلمى عزيزتها غوليفيليس . وكانت بعد سفر أحمد آخر صديقة كبرة 

ها . ولقد وصلت ذات يوم باكية » ضامّة وليدها | إلى صدرها . أما زوجهاء وهو موظف في المالية » 
فإن عليه أن يمضي إلى أنقرة . لكن غوليفيليس تأبى أن تذهب معه» وقد جاءت لتتوسل إلى «أمها 
بالتبني ) أن تستبقيهما عندهاء هي وصغيها . 


وبقيت السلطانة ساعات مع غوليفيليس لتقنعها أن عليها اتباع زوجها الحالسة 
قرب غوليفيليس » تتتظر من أمها لحظة ضعف غير محتملة . . حتى بدا في الأفق شفق Db:‏ 
على هذه العروس الشابة أن تعود إلى بيتها . 


وطرحت سلمى فكرة إقامة حفلة على شرف هذه الشركسية» بغية تحريك هذا الجو الحزين : 
كأن تُدْرّه في عربة تجرها الثيران» فوق بر أيوب » مع كل صديقاتها في الحرملك » مع « سيران » في 
الريف المطل على القرن الذهبي . 


وهذه آخر أيام الخريف » والنور يلهو خلال الأوراق المحمرة » وسالف العروس"» التي 
LA‏ بالطرق الحجرية. وكانت الثيران» ذات الجببة المطلية بالحناء» والقرون المزدانة بعقود مر 
اللآلىء الزرقاء » استبعاداً لعيون السوء» تجر العربات ذات الألوان الحارة » والمزينة بعقود وطاقات مر 
الأزهار الحلوة الأري : حتى ليخطر بالبال أنها العربات الريفية التي يملكها سيد فلاح؛ من قد: 
الزمان . 


وكانت النساء» في لداعل ووراء الستائر الحريرية › متمددات عل Aisa ling‏ . وک 
Ope‏ ويضحكن » | لو أنبن في الأيام الخالية الحلوة . وكانت ملكة العيد وحدها صامتة» ضائه 
وسط كل هذا المرح . وكانت سلمى » تلطى بها . وخطر لها أن تضع يدها بيد صديقتها . . ذلك ا 


لطع سالف العروس oly camarande‏ للزيئة . 





نظرة ANN‏ الفتية كانت تقبض لما قلبها . وكأن ها من أحمد عينيه المحزونتين » عينين تفرلان. : «لالقاء 
بعد COV‏ وفي الحين نفسه كانت الشفتان تتمتم ( إلى القريب العاجل) .. 


ومضى هذا النهار الذي وعدت البنية نفسها فيه بالكثير من المتعة» كحج إلى مرج 
الأُوات . وكانت تلوم نفسها على أنها ألحت» وكانت تتمنى لو احتفظت من غوليفيليس بصورة 
الخفة؛ واللامبالاة . ولكن poll‏ انقضى . وعلى الرغم من الأحاديث المازحة » والوعود » فغوليفيليس 
ستعود بعد سنة لتقضي بعض الأيام في استامبول » وعندما تصبح سلمى كبرة ستذهب بالتأكيد 
ae‏ وكانتا تعرفان أن كلاً منهما فقدت الأحرى ‏ وبقناعة مث » كانت دموع كل منهما 


تقول : «لن نلتقي أبداً 4 


والخمسين من عمره» وظلت أساليبه في التعامل رقيقة . وهو يقسم وقته بين الفن» والموسيقى 
ومطالعة كتب الدين . ولايحاول أن يلعب أي دور سياسي » ولکنه » وهو الشديد التقوى » حمل 
مهمته ) كأمير للمؤمنين » على محمل الجد» باعتباره vex’ ge Wh‏ فليو من العا 

ونراه لا يخرج إلا مرة واحدة» كل أسبوع»› لصلاة السلاملك . ولقد حرص على OF‏ يعيد 
هذا الاحتفال فخامته القديمة . ولهذا فهو يمضي كل يوم جمعة » بحاشية كبيرة إلى مسجد أياصوفياء 
أو إلى مساجد أخرى هامة في المدينة » تحف به مفرزة من الفرسان . وقد يحدث أن يترك عربته» 
ويمتطي صهوة حصان أبيض . ويتجمع الناس على الطريق الذي ير به » ويبتفون بحياته . وإن له لسمة 
المزهو بنفسه » بلحيته البيضاء الطويلة » وعينيه اللتين تملكان لونا بنفسجيا غريبا . 

Ree al و‎ loys 
١ عندما استولى على بيزنطة عام لاه‎ e of السلطان اش‎ 


لكن هذه التظاهرات » والشعبية الحقيقية التي يتمتع بها الخليفة » قد أثارت سيد تركيا 
الجديد » إثارة عميقة . لا سيما وأنه يستقبل في قصره السفراء وأصحاب المراكز الرفيعة من الأجائب› 
كا يستقبل رجال السياسة الأتراك » وبصورة خاصة رؤوف باشا ورفعة بك » بطل معركة الاستقلال» 
اللذين يستمران في مخاطبته على أنه صاحب الجلالة . بل إن رفعة بك مضى إلى Le‏ أنه أهدى 
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جلالته حصاناً أصيلاً رائعاً» وهذا ماكتبت عنه الصحف بكثير من التفاصيل » کا أنها تروي, 
تفاصيل كل أعمال LL‏ وحركاته . 


وكان عبد المجيد » من غير أن يريد ذلك » يجذب إليه » كالمغناطيس كل المستائين في البلاد» 
وهم كثيرون . فمنيم من كان من pal‏ الكبيرة » أو الجنرالات المتقاعدين » أو الموظفين المعزولين » 
وكبار رجال القصر القدماء» ورجال الدين حاصة. 


وحقاً فإن مصطفى كل pat‏ بعد انتصاره » كل مظاهر التعلق بالدين . ولقد أثار حدياً 
استنكار كافة المسلمين عندما طرد شيخ الإسلام » وضربه بقرآن على ظهره . ويقال إن النساء في 
أنقرة يُرَعّمن على الخروج بدون حجاب » وإن هذا الأمر سيطيّق عما قريب في كل أنحاء البلاد . 
واخر فضيحة هي تلك التي أمر فيا الغازي أن يقام له تمثال ... إذ مامن سلطان تجرأ على عمله» 
من حيث أن تمثيل الشخص الانساني ممنوع في الدين» الذي يعتبر هذا العمل نوعا من الوثنية . 


رقليلاً فقليلاء وباسم الإسلام» تتجمع المعارضة. ففي المساجد والساحات العامة بدأ 
الخوجات والمشايخ يخطبون ضد «حكومة الملحدين هذه). وصارت النشرات والكاريكاتورات 
cg 5g‏ من هذه الجوامع نفسهاء التي كانت في الماضي» تساعد كال في نضاله من أجل 
الاستقلال . وكا كان يبام الغازي في استبداده؛ فإنه كان باجم على فساد أخلاقه . وعندما ساءته 
غبرة لطيفة ele‏ « طلقها وعاد إلى سابق عاداته كرجل أعرب » زمنذ ذلك الحين تراه يقضي لياليه 
في البارات » يلعب ويسكرء بل إنه ليرى مع العاهرات . 


| 


ثم إن انتحار فكربة » في هذا الخريف من عام ۱۹۲۳ء لم يساعد على الاعلاء من نفوذه . 
ذلك أن هذه القربية الشابة » التي كانت في الماضي عاشقة » بجنون» لهذا الجنرال الوسيم » عادت إلى 
أنقرة» منذ أن علمت بطلاقه . وكانت مستعدة لتقبل كل شيء» من هذا الرجل الذي تعبده . 
ONS‏ کال رمى بها حارج البيت وغثر عليها في اليوم التالي» ميتة في حفرة: فقد قتلت نفسها 
برصاصة من مسدّس . 

والآن فإن الملكيين ورجال الدين ليسوا وحدهم في المعارضة» بل إن ديمقراطيين LS‏ 
أرهقتهم كل هذه التجاوزات » يتطلعون جميعاً إلى الخليفة . وعلى كل حال » فإن عبد لمجيد يمكن أن 
يكون ملكا دستورياً كاملاً: فهو رجل حكم وشريف » وليس له من قوة الشخصية مايجعله يدخل 
في صراع مع وزرائه الممكنين . 
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ويشعر مصطفى كال بأن الخطر يقترب منه. وحتى هذه اللحظة» لم Bk‏ على مجاببة 
الشعب بإلغاء الخلافة » التي كان يصفها بين جماعته » بكونها « ورماً خلّفته القرون الوسطى » . 
ولكنه يعلم أنه لن يكون السيد المطلق إلا إذا هو قضى عليها. 

والغريب أن عبد الجيد نفسه هو الذي ela‏ له cpl‏ عندما طلب زيادة في مخصصاته 
التي » کا قال » لا تسمح له بأن يقوم بأعباء منصبه كخليفة بصورة مقبولة . وبكل وقاحة يجيب کال 
بقوله : «إن على الخليفة أن يعيش عيشة متواضعة» وإن الخلافة نفسها ليست إلا بقية من بقايا 
التاريم » لا شيء (yy‏ 

ومنذ ذلك الحين » بدأت الحرب بين الطرفين . وبدأت الصحافة بدفع من الغازي » بمهاجمة 
الخلافة : « فهاذا تنفعنا الخلافة ؟ إن هذه وظيفة تكلّف الشعب غالياً؛ ومكن OF‏ تستخدم كمستند 
لإعادة السلطنة !) . لكن الصحف المعتدلة تعترض على ذلك» وتقول : «إن الخلافة كنر لايقدّر 
بشمن» بالنسبة لبلادنا. فإذا نحن ألغيناهاء فإن تركيا بعشرة ملايينها ستفقد كل أهمية في العام 
الإسلامي » ا أا ستكون بالنسبة لدول أوروبا دولة صغيرة لا قيمة لا ) . 


dy‏ يوم 2199/1/٠‏ انفجرت القنبلة » على صورة رسالة من COREY‏ شرت في 
ثلاث صحف في استامبول . وفيا يحتج رئيس الطائفة الإسماعيلية على الإساءات التي Lg‏ أمير 
المؤمنين ويطالب بأن يُضمن له وضع يوسن له احترام كل الشعوب اميلامية وثقتها. 

وهذه الرسالة ليست بالأمر العظم » ولكنها أرسلت من لندن. والمناسبة أجمل ما نتوقع 
بكثير ! فينادي مصطفى كال بوجود مؤامرة » ويدين COLLEY‏ كعميل للقوى الأجنبية التي تحاول 
أن تقسم الشعب التركي . فأوقف مديرو الصحف التي تجرأت على نشر الرسالة» وأحيلوا على 
امحاكمة . وصدر قانون ضد ١‏ الخيانة ) يقضي Ob‏ كل من يتظاهر ضد الجمهورية » لمصلحة النظام 
القديم» يعاقب بالاعدام . ثم إن القائم بالشؤون الدينية » الذي غامر بالدفاع عن الخليفة» رأى 
(الكمال) يصرّح أنه إذا عاد إلى مثل ذلك» فسوف يشئق . وأوقفت مجموعة من الضباط»› 
والموظفين . حتى ليظن الانسان أننا على أبواب انقلاب . 

ولكن عبد امجيد» في قصرهء يلتزم لت ليترك للعاصفة of‏ تبدأ» لكن الغازي قزر 
الانتهاء منه » فطلب من حكومة استامبول منع الاحتفال بصلاة يوم الجمعة . فإذا أراد الخليفة أن 
يصلي في المسجد» فليس عليه إلا أن يستأجر عربة توصله إليه » أما المرافقة بمفرزة من الفرسان» 
فقد ألغيت» وصودر المركب الملكي . ثم إن مخصصات الخليفة قد اخحتصرت إلى الدرجة التي 
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لا يستطيع معها لاتعيين أمناء سر » و أما أصدقائه clin‏ الذين يريدوث البقاءء 
رغم كل شيع oe‏ يوصون خرصا على حياتهم ) أن يتركوا القصر بأسرع وقت , 


ومضى شهران . ومضى مصطفى كال للإشراف على المناورات السنوية الكبرى » في منطقة 
إزمير . فعاد JAI‏ إلى المقربين من الخليفة » ولكن ذلك لم يكن إلا إنذاراً. والحقيقة هي أن الغازي 
ذهب ليستشير القادة العسكريين . وبعد عدة أيام من المناقشات » استطاع إقناعهم أنه يجب وضع 
حد للسلطة الدينية للأّسرة العثانية . 


ولا كان الجيش معه» فإنه يستطيع أن يضرب . أما المجلس الوطني فهو يعلم أنه يملك أمره 
بين يديه . وما هي العادة» فإن نواباً كثييين » تمردوا» ولكنهم لن يجرؤوا على عصيان أوامره. وعدا 
ذلك» فإنه كان قد أحذ حذرهء فدعا رؤوف باشاء معارضه الأكبر شأناً ء أمام اللجنة المركرية 
لحزب الشعب» وأرغمه على أن يقسم يين الولاء للجمهورية ولرئيسهاء تحت طائلة الطرد من 
البيلان » 0 ركيا. Uy‏ كان رؤوف LAL‏ ورفعة بك » يعلمان lige WSL‏ فين وعجزهما عن 
cad‏ فقد تركا أنقرة 


ee dy‏ ۷ وُججهت الضربة الأحية فأدانت المجموعة الكمالية مايحاك من 
مؤامرات من أنصار العهد القديم» وقضت بإلغاء الخلافة. وفي اليوم الثالث من أيار» وبعد 
أسبوع من الاحتجاجات والمشادات » Al‏ البرلان exh‏ . وصوت برفع اليد لاعلى ob‏ الخليفة 
عبد المجيد a‏ بل على طرد أفراد الأسرة العثانية are‏ 


وكان علينا جميعاً أن نرحل في غضون ثلاثة أيام ! 
Uf‏ الجنرال الأمير عفان فراد» فإنه لم يعد يطيق نفسه من شدة التأذي والاستنكار . فجاء 


Ms‏ الصباح في الساعة التاسعة إلى جناح خديجة السلطانة » ذلك أنه علم أن الخليفة وزوجتيه 
وأولاده» قد ركبوا قطار الشرق السريع » باتجاه سويسرا . 


وجاء حم استامبول » ومدير شرطتها في قلب الليل » إلى قصر الخليفة» الذي كان يقرأ في 

مکتبته » على مارواه لي حاجبه E E‏ مره eee‏ برب ون 

الخليفة يحتفظ بكامل كرامته » وكل ماطلبه هو أن يسمح له بعدة أيام لكي ينظم أموره . غير أن 

ef‏ رفضوا! ذلك أن خوفهم كير من رد الفعل الشعبي » بل نهم حرّموا على الصحف أن 
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تدشر الخبر قبل أربع وعشرين ساعة . وكان على الأمير أن يرحل في أسرع وقت ممكن . وم يترك له إلا 
Gal de‏ من الوقت» ليحزم حقائبه . 
سس E oo‏ 
Sota tl‏ 4 سأدعو الله oe‏ أن clay aries ier‏ الت ee‏ 2 
( وعندئذ gle‏ رئيس مكتب الأمن » ودفعه | (aye dt‏ م يأخذوه بها إلى الححطة الرئيسية 
سركيدجي » ٠‏ بل إلى dae‏ صغيرة تقع على مسافة خمسة وعشرين 5 منباء Lad‏ لكل مظاهرة (. 
وكانت سلمى تصغي » وفمها مفتوح . . فهي لاتفهم شيئاً من هذا كله . . فخلال سنوات 


كان الناس شون جيوش الاحتلال : وكا الناس يتوقعون كل bg‏ من جانب الانكلير ae‏ 
والآن وقد کسہنا اجرب 6 فإن الأتراك هم الذين يطردون الخليفة » ويريدوك أن يطردونا .. 


أصبحوا مجانين ! ومن ust‏ أن هذا سوء تفاهم ! وكالعادة صارت أيندجم هي التي تبدىء 
aly‏ ستشرح له » وترتب كل شيء ... وكانت المراهقة ع بعينيباء تسأل أمهاء ولكن أمها أحفت 
sas‏ بيديها « وبصعوبة ما استطاعات سلمى أن تسمعها تقول : 

المنفى ؟ ... هذا غير ممكن.. 

Ul‏ الجنرال الأير فكان في gall‏ الصغير LU‏ بأزهار التزجس» يدور الأسد المستعد 
للانقضاض . 

لقد ردنا من جنسيتنا ) ومنعنا من أن (as‏ أقدامنا veil‏ الوطن مرة $ ة asl‏ . وأموالنا 
مصادرة . كل ماهو من حقنا الآن» هو أن نحمل معنا حاجاتنا الشخصية . . Lah‏ كدث gu‏ 
شيعا » فقد قررت الحكومة الكريمة منح كل منا ألف لية ذهبية» بحيث نستطيع العيش بضعة 
أشهر ! هاك » ياعمتي العزيزة » جلية الموقف . فنحن مطرو.ون كاجرمين ! ولا سيما أولئك الذين 
من بيننا وهبوا دمهم لتركيا . 

قال هذا ووضع يده على صدره المزدان iN,‏ التي bb‏ في ساحة القتال . وكانت شفتاه 
ترتجفان . وتشعر سلمى أنها تكاد تبكي . ورأسها يدور ببا. لا. حقاً إنها لاتفهم ..: فالسفر؟ 
لماذا؟ وأين ؟ ولاية مدة ...؟ وكان العم فؤاد قد قد قال : إلى ANI‏ 

- ولكن ماذا يعني قوله : met db‏ 
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وندت منبا صرخة من غير أن تريدها . فنظرت إليها أمها» فكم هي شاحبة اللون ... 

وات سلمى على أرجل السلطانة . 

ليس هذا بصحيح؛ قولي لي إن هذا غير صحيح . فعلى ماذا يلوموننا ؟... أرجوك » 
يا أيندجم » وياعمنا فاد » أجيبوني ! ماذا بحدث؟ 

يحدث of‏ مصطفى کال ... 

فانتصبت سلمى واقفة وقد Bem‏ عنها 

الباشا؟ وإذن فما من شيء قد ضاع » يجب أن مضي cab‏ ونشرح له هم خخانوه» وأننا 
قط لم نعمل ضده ! تذكري » أيندجم » كنت تقولين إنه وطني كبير ... وخلال الحرب » كنت کل 
مساء تطلبين منا أن ندعو له بالنصر ... والضابط الذي خبأناه ... يجب أن نذهب إلى أنقرة » of‏ 
نقص على الباشا كل شيء. وأنا وائقة أنه سيفهم ! 

ولكن لاذا تدير ها Ug‏ ظهرها. ولم العم فواد يرفع كتفيه ؟ أوما من إنسان يصغي إليها؟ 

ويقول ال جرال الأمير : 

س سلطانة» تذكري أنه ليس لدينا إلا ثلاثة أيام . 


هنالك ضباب ... وسلمى لاتذكر إلا ضباباً من الأنين» والجنون » والدموع؛ والصغائر» 
والإحلاص » والوفاء اللا منتظر » والخيانات أيضا ... 

وخلال ثلاثة أيام» تاهت البنيّة » وردْت على أعقابها من غرفة إلى أخرى من قبل الخادمات 
والخصيان الذين ينتزعون الثياب المعلقة من أماكنهاء ويطوونباء ويضعونها في الحقائب ويختصمون 
فيما cai‏ وخلال ثلاثة أيام حاولت أن عبرب من هذا الضجيج وهذه الفوضى ومن تأوهات 
الكالفات » ويخاصة من الآنسة روز الباكية التي تتبعها من مكان لآخر» لكي تواسيها. وفي مثل 
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هذه (الشوشة)» لم تعد تعرف قصرهاء قصر الدانتيل الهادىء. فكأنها ليست في بيتها. MG‏ 
الضجيج استبعدها عنه قبل LOW‏ 


وانتبى ذلك معها إلى أن تبس نفسها في غرفتهاء ونظرت إلى كل من هذه الأشياء الأليفة 
التي تحبها لكي تنقش صورتها في نفسها» ولكي لاتنساها. ولكنها لم تعد تستطيع أن تراهاء لأنها 
غدت غامضة. کا لو أن الحياة فارقتبا... وهكذا» فعندما قامت خادمتان بحمل الحقيبة الكبية» 
ورجتاها أن تختار ماتريد calm‏ فإنها لم تزد على أن ترمي في أعماقها كتاب الشعر ودفاترها؛ Ul‏ 
الباق فقد قالت هن أن تختارا لوحدهما. ولا كان حيري يشكو من أن حقيبته صغية جدأ على 
ملابسه ولعبه» فقد تركت له نصف حقيبتها . 


ومع ذلك فإن بعض الصور من داخل هذا الضباب تطفو على السطح ¢ كجزيرات صغيرة 
من الألوان : مثل صورة الخياطات المنحنيات على أرواب أمهاء واللواتي يخفين في تضاعيفها بعض 
الحلي : ويقلن إن للسلطانة الحق في حملها معهاء ولكن لايعرف أحد» ما إذا كان أحد رجال 
الجمارك يُبرز الكثير من قوة الوجدان ! بل يبدو ها أنها رأت زمردة تختفي في جيب إحداهن... ثم 
زينيل » زينيل الطيب » الواقف فوق صندوق » يصرخ بكل الناس» وينقد الجميع » Frey‏ ساعديه کا 
لو أنه رئيس أوركسترا. وأخيرأ صورة أمها في وسط هذه الفوضى» وهي تمر من جديد» باسمة» 
وتواسي وتبدىء . 

— لاتخافوا cleat‏ يا أولادي » إنها ليست أكثر من زوبعة تثور ثم ye‏ بعد بضعة أشهر . 

ولكن الشعب ؛ في الوقت الحاضر يصمت . ذلك أن الحكومة قامت بما هو ضروري 
للجمه . فقد أقامت في كل المدن الكبرى Me‏ استشائية » لها الحق في إصدار الحكم بالإعدام» 
وعمّمت «قانون الخيانة » على كل أولعك الذين قد يناقشون قضية طرد الخليفة والأمراء من البلاد . 

وخلال ثلاثة أيام تتابع الأصدقاء لزيارة قصر أورطاكوي » وعلى الأقل Ll‏ الذين تجرؤوا على 
تحدي المراقبة . وحلال ثلاثة أيام أيضاً » تساءل أهل البيت » أين يذهبون ؟ إذ لم يحدث مرة قبل اليوم 
أن aud‏ عهانية حرجت من بلدها . وبين (القديمات » قليلات هن SU‏ خرجن من قصورهن . 

ولقد اقرح أول الأمر الذهاب إلى فرنساء إلى نيس حيث الطقس لطيف ‏ هو في 
استامبول» وحيث السماء» على مايبدو» تظل زرقاء صافية» وحيث البوسفور يسمى البحر 
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الأبيض المتوسط . ولكن SpA‏ اختارت أخيراً بيروت GEV ١‏ قريبة جداً» ولأننا نستطيع العودة منها 
بسرعة !). 

وتساءلت سلمى عما يفكر به أبوها حول هذا الموضوع . فمنذ جاء هذا الخبر لم تره 
مطلقاً. Joey‏ إليبا أنه غارق » ذلك المسكين » في نخل كتبه » والنظر في أوراقه ... abbey‏ فجأة 
رغبة حادة في أن تراه» إذ لم تعد تطيق الوجود مع كل Mga‏ الدسوة اللواتي يقبّلن يدهاء ببيئة 
امحزونات الكثيبات . 

و يعل هنالك حرس عل باب الحرملك . فعادت سلمى ومرّت ف البو » صادمة 
الكالفات . واندفعت نحو أمها . 

وبرقة غير مألوفة » تداعب السلطانة شعر ابنتها وتقول ها : 

كوني شجاعة» ياسلماي. فقد حير الدامادون بين الرحيل مع زوجاتهم» أو 


ay‏ الكلمات في الفراغ ... وهو فراغ » يعمق Cole‏ ويزداد برودة » داخل صدرها ؛ وداخل 
بطنبا» وحتى آخر نقملة من أصابعها ... «لن... ل بعد الآن). 
الساعة هي الثامنة صباحاً» وضوء hall‏ شفاف في يوم الجمعة ۱۹۲٤/۳/۷‏ . 


وني القطار الذي ينقلهم بعيداً عن استامبول» كانت سلمى » ملتفة على نفسها فوق 
المقعد» تنظر إلى بلدها الذي يتركها ... أي إلى غابات الصنوبر التي تمر أمامهاء Dee My‏ 
المتألقة» والنساء في أغطيتهن البيضاء وسط حقول اللفت . 


وأمام clare‏ كانت السماء تمطر ASI)‏ 
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في وسعها أن تصفعني بقدر ماتستطيع » فلن أأحفض عيني . وتكفي شكوى واحدة, وتكون قد التقمت» 
اک معاي oh sy cea UY‏ .]في ل A‏ جلا ذه OS Ranh‏ معاد اليا عل sae‏ 


وفي ساحة اللعب » وحول المرأة التي تلبس الثياب السوداء» وحول الفتاة ذات الخصل 
الحمراءء كانت الطالبات يزدحمن» صامتات . وهذا الذي بدأ كأنه ومة يكاد ينتبي إلى 
مأساة ‏ وأخيراً سنرى هذه الوقحة تبكي . والأم أشيليه تضرب بعنف ‏ إنها على وشك أن تقصم 
ظهرها ... فلماذا لاتصرخ وتبكي هذه الحمقاء ؟ أولا تعلم أن عليها أن تصرخ قبل أن تشعر بالألم . 
فالراهبات ذوات قلوب رقيفة » ولا يحتملن ماع الصراح . 

وتوقفت الراهبة » متعبة . وترفع سلمى ذقنهاء وتكسو وجهها بسيماء الاحتقار ‏ ا لو أا 
ضحية أمام معذبها . 

كلا. 

فعمّت الدهشة الطالبات : إنها قوية» هذه التركية الصغيرة. واصفرت Al‏ أشيليه » 
وقالت : 

— إنك الشيطان ! LG pug‏ ماذا تقول عن سلوكك الام المديرة . 
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وانطلقت با تلبس من تنانير وأكام » وأدارت ظهرهاء واتههت إلى مكتب الراهبة العليا . 
واقتربت مراهقة سمراء من سلمى بخجل . إنها أمل» بدت أسرة درزية كبيرةء من هؤلاء 
الاقطاعيين الذي سيطروا على الجبل اللبناني قروناً وقروناً . وقالت لهاء قلقة 
ستُطردين » إذن . فماذا ستقول أمك . 
— ستهنكني . 


eee 


— إن أمي لاتقبل أن تبان أسرتنا . وهذه التي يقال إنبا مدرّسة تاريخ ليست إلا كاذبة ! 

أويقال عن راهبة إنها كاذبة ! إن الطالبات لايُصدّقن مايسمعن . ويبتعد بعضهن لينقان 
الكفر الذي لا يصدق » لغيرهن . ولا يجرؤ أحد على be‏ ماقد يقع ل ولكننا on‏ سنتسل . 

وتنظر Al‏ مارك » في مكتبها Cal‏ بخشب قام » إلى الصليب الذي Le‏ علق علق فيه المسيح » 
داعية أن يلهمها الصواب . فهذه حالة تمرد موصوفة . وهي مضطرة | ة إلى الردٌ chia‏ . ولكن هل 
تستطيع أن تقسير هذه الصغيرة على أن تقول السوء عن ذويها ؟ وني العام «gall‏ جوببت بمشكلة 
ماثلة » بعد الدرس الذي كان يتعلق بالحروب الصليبية ! وكان في الصف طالبتان مسلمتان » جاء 
أبواهما فأحذاهما دون أن ينبسا ببنت شفة . 

وهذه المؤسسات» الشبيبة ببذه التي تديرها AM‏ مارك في بيروت ‏ أي مدارس أخوات 
بيزانسون ‏ مفتوحة للأطفال من كل الاديان . وهي لاتهدف إلى هداية (الغهات الشاردة ) ولكنها 
لاتفقد أبدأ الأمل بأن كلام Dall‏ مل البذور التي تُرمى في الهواء» وستنتبي ذات يوم بأن تنبت . 

ينوع لباب Clipe ele‏ دياه . وتدحل صبية ذات شعر كثيف » ملتهب » فوق ياقة 
من الدانتيل ابيط الذي ges‏ اللباس الأزرق ‏ البحري . وعيناها مخفضتان 6 dts‏ عنيدة . 
وتقدم عميق الاحترام بانحساءة كبيرة 

يمكنك أن ترفعي رأسك» يا انسة. 

وتضرب الأ مارك على مكتبها ضربات خفيفة بأصابعها العاجية الطويلة . 

- إنك ترين» يا ابنتي » أني مترددة . فماذا تفعلين لو كنت في مكاني ؟ 
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ولكنبها لم تتوقع تلك النظرة المثقلة بالتأنيب» ولاالردٌ الجارح» على مافيه من حسن 
البديب . 

— ليس لي شرف الحلول محلك » أيتها AN‏ امحترمة . 

ley — 

عفواً؟ 

— أمي المبججلة . 

— نعم Al‏ المبجلة . 


واختارت AI‏ مارك أن تضع الحذف (حذف حرف ي من «أمي» والاكتفاء AL‏ 
وحدها) عل حساب الجهل باللغة الفرنسية » وتابعت كلامها بلهجة ناعمة » قائلة : 


— إن Al‏ أشيليه تطلب طردك . وتؤكد أن في سلوكك خطراً على النظام في الصف . 


وتسكت سلمى . وتفكر بأمها. مسكينة أيندجم . فبعد خيري الذي يأبى أن يذهب إلى 
المدرسة « ili, N‏ يسمونه ( صاحب الحمرنة (Annesse‏ بدلا من ( صاحب السمو (Altesse‏ . 
وها هي الآن تسبب لها مشكلات جديدة. وعندما حطر لما ماستعانيه أمها من ذلك » hae‏ 
عزمها . 

أيتها الام انخترمة ‏ ماذا تفعلين لو pel‏ أرغموك على حفظ ‏ وهنا يضعف صوتها على 
حفظ أن جدّك كان مجنوناً... وعمك الكبير كان شيطانا مغرما بدم الآخرين... وعمك الآخر 
ضعيف العقل» والأخير جباناً ؟ 

وتنظر A‏ مارك من جديد إلى الصليب الذي عليه المسيح . ثم استدارت إلى المراهقة » 
وعيناها تلمعان . 

س إن سيدنا to‏ المسيح قد صُلبء لا معاصريه كانوا يرون فيه ( دجالاً » . فأحكام 
الناس » | ترين» تعكس حدودهم : فليس هناك من تاريخ» بل هنالك وجهات نظر . والوحيد 
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الذي يعرف الحقيقة » هو الذي لايملك وجهة نظر » لأنه غير محدود بشيء . فهو في كل مكان» di]‏ 
الله . 

وباعتبارها حفيدة متأخرة Soll‏ عظيمة من أيام الصليبيين الذين حاربواء ووهبوا حياتهم 
للحقيقة » A ob‏ مارك تضطرب کا لو أا قد خانتهم. ورأت أن تستعجل الخلاص من هذه 
القصّة » ولكن Lape‏ يضطرب قليلاً عندما تنطق بحكمها : 

— إنك لن تحضري بعد الآن دروس التاريخ» وستدرسين البناج وحدك . وأعتقد أنه ليس 
من الضروري أن أشير إلى هذا الحادث أمام السلطانة . 

— أوه ! شكراً ياأمي LAA‏ 

وباندفاع طبيعي » قبت سلمى يد الراهبة العلياء وحملتها إلى جبينها کا كانوا يفعلون في 
البلاط العثاني . 


و عتمت الراهبة ) مندهشة : 


ب امضي بسلام » يا بنيتي ! 
يكن غير أن تفكر سلمى » وسحسب العادة الاسلامية » أجابت : 
س رافقتك السلامة» يا أمي ! 


وبدا AAU‏ مارك أن المسيح» من صليبه» يبتسم لما . 


وإذا قارنا بيروت بالعاصمة العئانية » وجدناها مدينة حلوة في الحافظات » يسكنها حوالى المئة 
ألف نسمة » Yee‏ بيو بيضاء ذات سقوف من القرميد الأحمر» ومحاطة بحدائق كثيرة الظلال . 


وثي الغرب » في حي رأس بيروت » حيث استقرت السلطانة » يمكن للإنسان من الشرفة أن 
يرى البحر » ذا اللون الأزرق الشديد الزرقة حتى إن سلمى صدمت منه أول AN‏ ا يُصدم 
الإنسان مما يبدو له من سوء الأدب لدى إنسان ما. ولكن البنيّة فهمت تدريجياً أن كل بيروت 
كانت على صورة pull‏ المتوسط » ضاحكة» Hee‏ حيوية » على نقيض استامبول وبوسفورهاء 
اللذين كان شفوفهما المتقلب والمغمور بالأحلام والأشواق » pth‏ الرغبة في البكاء من شدة الرقة . 
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ثم إن السيدة اللبنانية التي eel‏ بيتهم الجديد « تعشق تركيا والأتراك 1 ككل سكان 
الحي 2 على ماتؤكد هي . 

وبزهو ما تعظّم لهم شأن بيتهم JA‏ بأشجار التين والنباتات دون أن تشير إلى المزاريب التي 
عبرب ما يجري فيها من الماء » وتملاً الجدران ببقع كبيرة من العفن » ولا إلى النوافذ التي لا ترى حرجاً 
في مرور الحواء» منهاء بكامل الحرية . 


وتشرح لهم : 

— أن الأسر السنية تسكن في رأس بيروت » تلك الأسر التي كانت في عهد العؤانيين» 
وحتى tt‏ الفرنسيين » سادة المدينة » حلال أربعة قروك . 

«أما هنا فتسكن عائلة الغندور » التي كانت تملك إدارة pam‏ التبغ والتنباك . وأسرة 
البلطجي » التي تسيطر على المرفاً . وهناك نجد بيت الداعوق » وبمم » والصلح . وهم جميعا أغنياء 
جداً ! ثم إنهم يتكلمون اللغة التركية » كا يتكلمون العربية » وأحياناً نراهم يفخرون بوجود دم تركي في 
عروقهم » عن طريق Ble‏ شركسية أو استامبولية) . 

وتضيف أن هذا المجتمع الراقي السني » على أفضل حال مع الأسر الرومية الأبُوذكسية » التي 
تشكل أقلية عظيمة القوة . وهذه جميعاً تستقبل الزوار » تقريباً كل يوم . فيلعب الرجال بالورق 
والبوكر » وتلعب النساء بالبيناكل . وفي آخر ما بعد الظهر » يتنزه الناس على الأحصنة» في المهضاب 
cd lel‏ ولا سيما في الربيع عندما يتعطر الجو برائحة الزعتر والزعرور . 

وتهز السلطانة رأسهاء بأدب » فتفهّم صاحبة البيت أن في ذلك دعوة إلى متابعة الحديث » 
فتسرع إلى إيضاح أن هذه الأسر: أي السرسق» والطراد» والتويني» وكلهم من أصحاب 
المصارف » هي التي تقدم أجمل الاستقبالات . 

— ويلتقي عندهم كل أهل بيروت » من مسيحيين ومسلمين . والمسيحيون هنا هم الذين 
يتبعون الطقوس الإغريقية » ذلك أن الموارنة » باستثناء بعض الاسر المقيمة هنا منذ أجيال كثيرة» 
قلائل في بيروت. وماتزال أكثريتهم تسكن في الجبل» وهم فلاحون حريصون على أرضهم 
وكنيستهم . 

وخلافاً لأكثية اللبنانيين » فإن أكثرية الموارنة لايعتبرون أنفسهم عرباً » على ما تقول » بل هم 
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فينيقيون » من أحفاد أولفك الذين أنشؤوا أمبراطورية بحرية » سيطرت عدة قرون على البحار» حتى 
Cit‏ على يد بطليموس» أحد قواد جيش الاسكندر . 

وكبرهان على أصلهم امخعلف ؛ يقولون أنبم لم يتكلموا العربية إلا مع القرن السابع عشر» 
وقبل ذلك كانوا لا يتكلمون إلا الارامية . 


والواقع أن الانتداب ral‏ الذي ae eas‏ ا ei‏ أنشأ لبنان 
ده ل 
يتكلمون الفرنسية بكل طلاقة . وعندما ei‏ هم ply‏ عديدة 2 الادارة الحديدة › وتسهيلاات 
مختلفة لمساعدتهم على | إنشاء مراكز تجارية» فإنه شجعهم بالتدريج على السكن في المدينة. 
وسيصبحوك قاعدته الأكثر ولام . وسيلشىء هؤلاء المدنيون dtl‏ ¢ بيوتهم في الأشرفية » WN‏ | 
فيبا شبه colle‏ وإذن فهي أرخص من غرب بيروت » حيث يوجد البحر کا توجد بيوت حلوة 
جداً . ثم dl‏ هذا الحي أقرب إلى جبلهم الذي تركوا فيه أسرهم ‏ واحتفظوا ببيت صغير » وقطعة 
بسيطة من الأرض . 

وهكذا alot wale ob‏ بيردت ستؤلف » اساب عملية وعاطفية › es‏ ثقافية ودينية . 
وهي جزر قابلة جدأ للنفوذ: فخلال السنين » صارت العائلات المارونية التي ( نجحت»» BE‏ 
لتسكن في tl‏ الأنيق الذي هو حي الصنائع والفنون» في قلب رأس بيروت » في الحون الذي 
سيقام فيه منذ مغة سنة تقريباً وفوق المضبة a etl‏ التي تسمى بالأشرفية » حي سرسق » آنق حي 


في المدينة pe chy ٠‏ الفيخمة المبنية في القرن التاسع عشر 6 على الطراز الفلورنسي ) الفينيسي » 
يتابع أبناء بارس الأنيقون » وليندا سرسق الحميلة 6 والاخوان تويني الجذابون ¢ يتابعون تحت 


الانتداب الفرنسي الآن؛ ماكانوا يفعلونه تحت الحكم العثاني » من تقديم أروع السهرات . 


رلا كانت بيروت واحة بين البحر والجبل » فإنها مدينة يحب الإنسان فيها قبل كل شيء» أن 
يتمتع بالحياة . وعلينا أن نعترف ob‏ الفرنسيين © قل حملوا إلى هذه المدينة الريفية حيوية ) وزهوا 
جعلاها تشبه باريس في كثير من النواحي . 


ون كانت الطوائف تتساكن في جو العساع » فإنه يسود فيها مع ذلك ما يسمى بالاستبعاد 
الجماعي . فالاسر الكبيرة » التي تری هبوط هؤلاء الفلاحين من belie «tl‏ الفرنسيين › 3 
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ترى اغتناءهم في بضع سنين» تلاحظ أنهم من «حديثي النعمة)» لاتقاليد هم» ولاحسن 
تصرف »› وتضيق بهم ذرعا . 

ثم إن الهوة تكبر بين البيروتيين القدماءء والبيروتيين الجدد . بيد أن الإدارة الفرنسية لاتشبججع 
الارونيين وحدهم» بل Lal‏ بحاجة كذلك إلى دعام قوية لدى الطائفة الاسلامية . وهي تعلم أنه 
لايمكنها أن تنتظر من البورجوازبة السنية العلياء الكثير من الحماسة» وذلك لأا عندما أنشأت 
لبنان » فصلته عن المملكة العربية التي وعد بها الانكليز العرب والتي كان عليها أن تضم سورية 
ولبنان وفلسطين . وعدا ذلك فإن الانتداب اضطر لكي يقبت وجوده إلى الضغط على المصالح 
الاقتصادية MYA‏ السنيين الأغنياء. ومع ذلك ob‏ العلاقات نظل سليمة» وأحياناً جيدة بين 
الطوائف . فقد كان اللبنائيون دبلوماسيين دوماً . أما فيما بينهم ( بين السنيين خاصة ) فإنبم يتبمون 
فرنسا teh‏ أساءت إلى ثروة البلاد » وبصورة نخاصة ؛ عندما عوّضت عن اللية الذهبية » بليرة ورقية 
تعتمد على الفرنك . وهم مستاؤون» بشكل خاص» من أن أعظم المراكز نفوذا في السياسة› 
والقضاء » والجيش » قد أعطيت للمسيحيين . وبالمقابل فإن هناك طبقة بورجوازية متوسطة » سنية › 
لم تكن ALS‏ في عهد العئانيين بوظائف هامة . فصار الفرنسيون يعتمدون على بعض هذه الأسر › 
ويشجعونها ليكسبوا إخلاصها . 

وإلى هذا المجتمع البيروتي » المشرف على CNA‏ عظيمة » بتأثير سادته الجدد و «أصدقائه) 
وصلت السلطانة خديجة» مصحوبة بولديباء وزينيل» وكالفاتين . 

وهنا حصلوا على نجاح كبير نشأ عن فضول الناس أولاً» وعن تعاطفهم ثانيا . وعلى كل حال 
ob‏ السلطان مراد الخامس لم يوذ أحدأء لالسبب غير أنه لم يحكم, ذلك المسكين» إلا ثلاثة 
أشهر ... أما ابنته البائسة ! فلقد بقيت سجينة مع أبيما ثلاثين سنة» ثم عشرين أخرى » مقسمة 
بين زوج كان على الارجح يضربهاء والاحر كان بالتاكيد يخونباء ثم جاءت الحرب » والثورة » والنفي 
أخيراً ! وهكذا فإن كل سيدات المجتمع الحیطات بباء كن يتألمن لهاء وصرن يتسابقن إلى زيارتها . 

ولكن إذا كن يتوقعن وعيونهن سلفاً تتألق هذا التوقع ‏ كشوفاً مؤثرة « وتفاصيل لم يُسمع 
بها من قبل حول الصورة التي عوملت بها الأسرة المالكة » أو في أقل الدرجات» بعض التنبدات»؛ 
والنظرات الحزينة » التي توفر الفرص SLUM‏ بيد الامية » وحلف المين لما بان ستملك صداقتين 
الأدية ‏ فإنين قد خاب فأهن . 

وني الهو دي الستائر الحريرية الصفراء التي عما لوما قليلاً» كانت السلطانة تستقبلهن 
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بالبسمة الأليفة » ويحس الكرامة الخاص بملكة تأتيبا رعاياها لتقدم ا احترامها . أما أسغلة الزائرات 
التي بدأت ob‏ تكون مية» ثم مع الأيام » غدت pst‏ فأكثر إلحاحاً على ما يتوقعنه من كشوف 
ومصارحات » فإنها كانت تجيب عنها ببدوء لا يعرف الاضطراب . وحقا» فإنه ليس لديا ما يمتعهن 
أن تقوله ؛ فكمال لم يفعل إلا LGU‏ أنه واجبه » أما إمكانية قيام ثورة مضادة » وإعادة النظام 
السابق ؟ فذلك حاضع لإرادة الله ... ولكن من سيصبح خليفة من جديد ؟ إن هذا السؤال الذي 
يطرحنه » كانت هي على وشك أن تطرحه عليبن ... ففي اليوم التالي لرحيل عبد الجيد» كانت 
الصحف قد أشارت إلى تعيين حسين » ملك الحجازء لهذا المنصب » من قبل أبنائه هو . أما الآن 
فيتحدث الناس عن فؤاد ملك مصر . وتقول ردأ على مثل هذه الملاحظة : « نحن لسنا على صلة به 
ولا أعرف سیا أكثر متكم عن هذا الموضو ع ) . 

وتعود الزائرات حائرات » مع الشعور الغامض Oly‏ السلطانة مكرت ببن» لكن هذا المكر 
المفترض كان يناقضه ما يستقبلن به من حفاوة جميلة . ولقد وجد من النساءء الرفيعات المقام » من 
دعاها إلى التفضل بزيارتن » بعد ظهر أي يوم تريده؛ لحفلة شاي ؛ بدعوى col‏ يردن تقديم بعض 
الصديقات إلها» وكانت السلطانة تعتذر اسفة عن قبول الدعوة» وتقول : 


— إن هذا لجميل Serle‏ ولكني لاأخرج مطلقاً . وبالمقابل فإذا شكتن زيارتي » BU‏ 
Lys heats‏ بذلك . 


وخلال عدة أسابيع كان الببو لايفر غ من الزائرات . لكنبن مع الأيام » باعدن بينها . ذلك 
أن هذه الاميرة التي كان يقال: إنها ذكية» والتي كانت شخصيتها ممتدحة بينبن» ليس لديا 
ما تقوله ! فيزهد امجتمع البيروني » ويمضي ليتعلق باخرين» فيما عدا بعض المتحذلقات من ذوات 
المستوى الأكثر تواضعاً واللواتي واظبن على زياراتباء بغية أن يروين لصديقاتهن المبهرات » Sh‏ 
«صديقتهن » السلطانة» كانت اليوم ١‏ مزكومة » بعض الشيء أو آنا كانت تلبس 0 من gurl‏ 
الاخضر كان bay‏ حقا ممتها السلطانية ! 


لقد البله» 0 0 يردت oo‏ إذ a e‏ 


end ا‎ an ا ا‎ es 
. الملل يجب أن نغيّر طريقتنا في السلوك . فأنت أمية » ويجب ألا تنسي ذلك أبدا‎ 


yyy 





وتطلق سلمى واحدة من تنهداتها... «أمية بلا مال » ماذا يعني ذلك ؟ إنني أضحوكة 
الصف كله . ورفيقاتي يسمينئي بصاحبة السمو ذات الكلسات اللملقوطة ). 

ومع ذلك فإنها تكتفي بالجواب : 

— إنه يصعب علي » ياأيندجم » أن أنسى ذلك . 

وتنظر إلا خديجة مندهشة . 

— هل من شيء يزعجك؟ في المدرسة؟ 

كلا ياأيندجم . إن المدرسة سارة جداً . 

كان يجب أن توفر العناء على أمهاء بأي ثمن . فالسلطانة تظل شامخة الرأس » ولكن » ومرور 
الزمن » كانت نظراتها التي كانت متلكة حيوية في «gall‏ وعميقة » قد غشيها تعبير bya‏ . فهي 

dy‏ الصباح والمساء تصغي إلى الإذاعة » وتحاول أن تستمع إلى أخبار تركيا . فحذف المدارس 
والمؤسسات الدينية» وإغلاق مراكز التجمعات الصوفية » قد أثار استنكارها . وبالمقابل Ye‏ 
شعرت بلذة الانتصار عندما معت أنهم Oye yy‏ الحجاب بالقوة » ويأمرون الرجال بنع الطربوش » 
كرمز على الانتساب CL‏ تحت طائلة الشنق ! ففي هذه المرة» لا بد للأتراك من أن يثوروا ! 


ولكن الأمر في هذه المرة ظل كا كان في غيرها من المرات » فقد قبل الأتراك ما جرى . ويوماً 
بعد يوم » كانت الثنية تتعمّق أكثر فأكثر على زاوية شفتي خديجة . وعندما تركت بلدهاء كانت 
مقتنعة بأنها سرعان ما ترى الشعب الذي يرهقه كال » يستدعي الأسرة المالكة . ولكن ها قد مضت 
سنة كاملة» والشعب لايزال صامتاً . 

ولاريب أن الحا الاستثنائية قائمة في كل مكان . والمعارضة والصحافة » ما زالتا خاضعتين 
للرقابة . ولكن السلطانة تتالم» وتقول : الاتراك عشرة ملايين » فهل تمكن مراقبتهم وإخضاعهم؟ 

ثم إن تخلي زوجها عنها Cale‏ فيا إحساساً بالمرارة . ولكن الذي يؤذيها أكثر من أي شيء 
أخر» هو اللا اهتام الذي تلاحظه لدى شعبها. 

ولكن سلمى أقسمت» كفارس شجاع» على حماية أميزما . فالعبادة التي كانت Lys‏ 
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تحيطها بباء تمرّلت في الأشهر الأخية إلى حنان قلق » کا لو bal‏ عندما اكتشفت مافيها من سرعة 
عطب » خشيت أن تصيبها مصيبة جديدة» فتحطم ها قلبها. 


وهكذا» فإنها عندما انتبث المدرسة» لم تعد تخر ج وأصلاً فإلى أين تذهب ؟ إنه ليس لها 
من صديقات ‏ فتعود مباشة إلى البيت ‏ وهناك تجلس على وسادة» تحت قدمي CHUL‏ 
ساعات وساعات ؛ وتخترع ألف ab‏ لتحاول بها إهاء أمها وشغلها عن نفسها: فمامن مرة في 
الماضي قضت مثل هذا الوقت قربها... وفي قصر أورطاكوي » كانت المراسم » والحضور الدائم 
للكالفات » تجعل كل علاقة حميمية بين A‏ وابنتها مستحبلة . أما المنفى » فإنه على الأقل» قرب 
ما بينهما . أو قل هكذا كانت تقول » لكي تعزي نفسها . ولكنها تعرف أن الأمر ليس كذلك » وأن 
السلطانة لم تبد قط لما بعيدة ا هي اليوم . 


وذات يوم » ألغى أستاذ الرياضيات ذرسه» لأنه كان مريضاً . فعادت سلمى إلى البيت قبل 
ساعة من موعدها . فأوقفت على العتبة : وسمعت جلجلات الضحك ! وببطء اقتربت ورأت ... 
أيندجم ‏ أيندجم التي تضحك کا لم ترها تضحك منذ زمان طويل منذ مغادرة استامبول . وكان 
زينيل جالسا على وسادتها هي » جائيا بين قدميهاء وهو سعيدء يخطب : 

فشعرت المراهقة بأن حنجرتها تنقبض » tly‏ خدعت : فأمها لاتريها إلا وجهاً حزيناً . فلم 
تجد مع زينيل هجتا القديمة ؟ 


وتقدمت » وهي صفراء الوجه CLUE‏ فض «Gall‏ وتوقفت السلطانة عن الضحك» 


وسالتها : 
س ماذا هنالك يا سلمى ؟ أأنت مريضة ؟ 
وتتصنع القلق وتقول في نفسها: ولكني أستطيع أن أموت مادام زينيل هنا . 
Ul‏ حيري الذي لم تكن سلم قد رأته» فيضحك» ويقول : 
إنسان آخر غيرهاء حتى بي أنا؟ وعندما تبتسمين لي » يمتقع لونها كسفرجلة قديمة ! 
وتنظر سلمى إلى أخخيها نظرة أفعوية . إذ لقد كانت تسيء تقدير قوة الملاحظة لدى أخيها 
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( الباتابوف ) السمين . ولكنه سيدفع الثمن . وبانتظار ذلك » فإن من الأفضل التخلص من هذا 
الموقف . 


أأنا غيور» أية فكرة! إني لست غيور! بل كنت مندهشة ... ومسرورة بأن, أسمعك 


وتشعر dsl‏ أن صرتها يرن رنة المداجاة . وقطعاً لما قد يحدث » تدّعي أنها تريد ترتيب كتيباء 
وتنسحب إلى غرفتها . 

فأقلق ذلك أمهاء وتبعتها إلى غرفتها . 

— ولكن :مادا gaol;‏ ؟ 

فطفرت الدموع من عيني المراهقة » وأجابت : 

— أوه» يا أيندجم » إني لشد ما أحبك» وأكثر من كل شيء. ولي حاجة إلى أن تحبيني ... 

— أكثر من كل شيء. ولكن» ياسلمى » إني أحبك» وكذلك خيري» أكثر من كل 
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ودحلت البرودة إل اللهجة . 
— وبالمقابل» فأنا لا أحب المساومة على العواطف » لا من أبنائي ولا من أي إنسان آخر . أما 
عن الهوى » ذلك أنك Lt]‏ تتحدثين عن هذاء على ما يبدو لي » فلقد بدا لي دوماً في غير محله . إلا 


وخحفضت سلمى رأسها نحو aN‏ . وكيف يحدث أن أمهاء الطيبة جداً في العادة» يمكن 
أن تبدو أحياناً في مثل هذه القسوة؟ 

وكان البابا يقول » إن الماما عندما تكون غاضبة » فإنها لاتعي مقدار فظاعتها ! فبابا... الذي 
كنت أعبده ٠‏ والذي تخلى عني ... ثم هي الآن » وتعض سلمى على شفتيها : ذلك أنه يجب إخفاء 
اضطرابها » مهما يكن الثمن ... ol‏ لو كنت أستطيع أن أحبها أقل » وألا أكون خرقاء بهذه الدرجة» 
أو حريصة هذا الحرص على إرضائهاء أو لو كدت قادرة على أن أَبيّن ها أني قليلة المبالاة . عندئذ قد 
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تحبني » وأنا واثقة . ولكن قد يقول الإنسان» اني ثقيلة عليها... فكم من مرة لامتني على أني أكاد 
gio!‏ ؟ 

وتتنفس سلمى بعمق ... فهي لن تترك نفسها تغرق . 

— أيندجم . ألم تكوني تحبين أباك بعنف ؟ 

one‏ ا 

Bike Tene lel نلو‎ Blaby Aes رمك‎ sory SE Lent gual y 
المي أن يعبدهم بلا خطأ.‎ 

أنه هذا اندجم » وا هذا الدي أشعر به تجاهك دلماذا ont‏ ذلك علي ؟ وذاتٍ Ge‏ كدت 
تقون : أن ALA oS‏ .. فيجب أن يكون هذا جهنم . فكل JAN‏ وكل حب للإنسانية معلّقان على WS‏ 
توبك › Jal‏ م 6ن يرضيك ٠‏ وشيكاً من Ag‏ . فلقد كنت ضحكت 


من إحدى الدكات . وإ أفهم TAN‏ كنت بريئة... ١01‏ إن الانسان فى حالة خط أ flo‏ إما AN‏ لاحب 
بدرجة كفت ي لأنه عب أكار عا يجب. 








س إنهم يقتلون أصحابنا OBL‏ 


وجذبت أمل سلمى » إلى ركن من أركان ساحة اللعب . وكان وجهها أكثر شحوباً مما هو في 
العادة . 

— قام الفرنسيون» في الجبل » بإحراق قرى بكاملهاء بلا أدنى شفقة على النساء والأطفال . 
وسوف يندمون . إن انتقام الدروزء سيكون مخيفاً ! 

وهبط بالون على الأيْضٍ بين أرجلهما . وتزاحمت طالبتان وهما تضحكان » للإمساك به . إا 
الأيام LNT‏ للخريف » والشمس أشبه ماتكون » بالحرير . 

وأخذت سلمى بيد أمل . ذلك أن هذه الدرزية الصغية هي صديقتها الوحيدة في مدرسة 
cyl‏ بيزانسوت » بل الوحيدة التي تجرأت على كسر العزلة ا كانت تحاط بها . وفهمت المراهقة 
GL‏ سلمى من قلق واضطراب ؛ ذلك أنها مرّت» هي الأحرى» بمثل هذاء وهي التي يقول فيا 
الراهبات : «أمل جميلة » ذكية » وم هو مؤسف أن تكون هذه المسكينة مسلمة !» . وفي البداية» لم 
تكن تريد البقاء . وكانت تبكي كل يوم » ولكن أباها لم يقبل ذلك منها : فأفضل المدارس في لبنان 
هي المدارس المسيحية . وتعتبر الأسر المسلمة أن ما يشرفها أن ترسل بناتها إليبا 


وتسأل سلمى أمل » بنعومة » قائلة : 





أمل اشرحي لي أرجوك» فاللبنانيون الآخرون قبلوا الانتداب الفرسبي. فلم يحارب 
الدروز؟ 

[oat Mle be] عت‎ 

وتتألق العينان الزرقاوان . 

لم نكن في البداية ضد الفرنسيين » ولكن المندوب السامي » الجنرال ساراي » شتم رؤساءنا . 

ففي ربيع هذا العام ١٠۹٠ء‏ أتى وفد من سورية ليناقش في وضع الطائفة الدرزية . وكان CH‏ 
على تصرفات TAI‏ الفرنسي كاربيِيه Carbillet‏ » التي كانت تقلب التقاليد القديمة » رأساً على عقب . 
وكان يطالب» | كان يقضي اتفاق عام ovary‏ بتولية A‏ درزي على الجبل . 

لكن المفوض السامي استقبل هذا الوفد ببرودة » وأجابهم » بأنه SH‏ إصلاحات كاربيّيه كل 
التحبيذ » oly‏ اتفاق عام ١۹۲٠ء‏ أمر قد تجاوزه الزمن » وتعاقبت بعد ذلك الوفود الدرزية » في الجيء 
إلى (a‏ دوك أن تنجح ف مقابلة ساراي . ويرى هذا الجنرال اليساري › العقلاني › المعارض لوجود 
رجال الدين والنزعة الدينية أن الدروز متوحشون » تماماً كسود أفريقيا الذين تعوّد عليهم . وليس لديه 
من وقت ليضيعه معهم . 

wildy‏ يوم ۰ عندما كان Sls‏ أن يستبعل عنه جموعة من وجهاء الدروز» Shs ible‏ المعة 
من الفرسان » حرج من باب ثانوي » ووجد نفسه وجها لوجه معهم على السلالم . واعتبر الدروز أن 
هذه BLY!‏ لاتحتمل. فرموا بكوفياءهم على الأض ؛ وقالوا: بيننا وبين الفرنسيين» SEY‏ إلا 
للحرب » منذ الان . فامر المفوض السامي مندوبه في دمشق» بان يستدعي الرؤساء الدروز 
البارزين » بحجة البحث في مطاليبهم » وأن يوقفهم . فوقع ثلاثة من زعمائنا البارزين في هذا الكمين . 

وني هذه المرة كان ماحدث أكثر من أن يحتمل. قفي ١7‏ تموز / يوليو /» انفجر Bl‏ 
بقيادة الرجل الرهيب سلطان باشا الأطرش . فأرسلت إليه بعض الكتائب الفرنسية » لضبط امن » 


فشتشت أيدي سبا. 


dy —‏ ينته الأمر بعد» على ماقالت أمل وهي تقطّب جبينها» تقطيب من يريد المجابهة 
الحربية . فوجد بين دروز الشوف اللبناني من انضم إلى دروز سورية . وهم الآن AST‏ من خمسين 
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س إنك ترين جيداً أنهم سيكسبون معركتهم . فلم أنت قلقة؟ 

وتنفدت أمل ¢ قائلة : 

لأن الحكومة الفرنسية مثلك تماما » بدأت تعتقد أنه يمكننا أن نربح. وهذا فقد 
أرسليت الجنرال غاملان على رأس فرقة من DL‏ الشركس» والمفارز التوئسية » وسبع كتائب من 
المشاة . وهم مجهزون باحدث مدفعية » وبدؤوا يقصفون قرانا -جعلها قاعا صفصفا . ورجالنا يقاتلون 
كالأسود . ولكن ماذا بوسعهم أن يفعلوا ببنادقهم ضد المدافع ...؟ 

فأحاطت سلمى بذراعها كتفي الصبية . ذلك أنها هي أيضاً لاتسى . فالاحتلال, 
والاذلال » والتقرد» والعجر ... ثم النصر. وضمكت إلا صديقتها بقوة . 

— يا أمل » سوف ترون الحرب » کا ريحناها نحن في تركيا ضد الجيوش الأجنبية ! أنا Bay‏ من 
ذلك. 

نحن ... من نحن ...؟ لقد مرت سنوات وسلمى لاتستطيع أبدا» أن توفق بين عقلها وبين 
gay le‏ ها أنه مفارقة : أي انتصار بلدهاء وطرد shaped‏ لابد إذن أن التاريم قد Shee‏ ... 

وتابعت أمل كلامها فقالت : 

— إن الأسوأ من كل شيء آخر» هو أن الفرنسيين متأكدون من أنهم على حق. فهم 
يقسمون منطقتنا » وشعبنا » ويدّعون أنه » في الحقيقة ... 

وانفجرت سلمى قائلة : 

أية حقيقة ؟ أهي الحقيقة التي ترغمهم على قتلكم » والحقيقة التي أرغمت مصطفى كال 
على طردنا؟ ولطالما ظننت أنا أن هناك سوء تفاهم » وأنه كان من الواجب أن نشرحه لحم . وكنت 
أؤاحذ أمي على السكوت» uy‏ من أن تعلن براءتها بأعلى الأصوات . 
عشرة ) وهذا صحيح . ولكن ماهكذا يكون الحساب . 

«لقد كبرت عندما اكتشفت أن النية الحسنة لاتنفع شيعا . وأن المسألة ليست : ( ماهو 
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الصحيح ؟ ) ولكن » من هو الأقوى ؟ ) ومنل أدركت ذلك » توقفت عن dial‏ والتوجع » واقسمت أن 
أكون ذات يوم أنا الأقوى . 


— وإذن» wb‏ تتامران ؟ 

واقتربت طالبتان » ساخرتين » وهما ماري لور وماري أنييس الجميلتان » والمتعاليتان » ومن بنات 
ضساط كبار في الحيش الفرنمي . 

وانتصبت أمل أمامهما» وقد استعدت للقتال . 

— ماأكثرها حصافة ! والواقع Ll‏ كنا نتناقش في الطريقة الأنجع لطردم من لبنان . 

وكانت ماري لور تنظر إليها بشيء من التعاطف . 

س cal‏ أوه! هوني عليك» ياصغيرت » فبعد كل حساب» لولاناء لكانت بلادم ما تزال 
منطقة مستعبدة للعثانيين ! 

وتتدخل ماري أنييس قائلة : 


el —‏ أحاديئكم . فحولنا من يستمع إلى ما نقول . ولئن علمت الأمهات أننا تتحدث في 
السياسة » إذن لكان عقابنا الطرد من المدرسة . 


— إن هذا لبالغ السهولة أن نهرب OV‏ بعد أن شتمتانا ! 
وهزئت ماري لور من صاحبتها» وقالت : 


س انظري» إن الأميرة تطلب تعويضاً. حسناً . إني أقترح أن نسوّي النزاع فوق ساحة 
الرياضة . وأنا أترك لكما احتيار الأسلحة : فإما العدوء وإما القفر . 


القفر ! المظلة . 


وكانت ماري لور أطول ما بعشرة سنتمترات » وسلمى تعرف أنه لن يكون لها أدنى حظ في 
التسابق بالعدو معها. 
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وتقع ساحة الرياضة في طرف جانبي من الابنية الرئيسية » حتى يتسنى للطالبات أن يتمرنن 
IS‏ هدوء. 

أما على الطرف الأيمن » فتوجد كومة كبورة من الرمل » فوقها ركائر متشابكة » يمكن BT‏ 
عليها القوائم المعدنية بالارتفاع المطلوب . 

وتقتر ح ماري لور أن يبدأ بمترين ؟ 

Hoe Giese Ses 

— وإذن فتبدئين أنت» ALY‏ تعتبرين أنك المشتومة . 

وكانت المراهقتان تتحدى كل منهما الأخرى بالنظرات . ولقد نسيتا أمل LUE‏ على كونها 
هي السبب في هذا الشجار . ولكن أتراها السبب أو المبرر ؟ الحقيقة أن ماري لور وسلمى تتحرقان 
على مثل هذه امجاببة. فهما تتشابهان» في الزهو » والعنف واللاتسامح. وكان في وسعهماء في 
ظروف أخرى » أن تكونا صديقتين . أما الآن فهما متكارهتان . 

وحوطما كانت الطالبات يتجمعن »› منتببات . 

وتتطوع اثنتان منهما لرفع العوارض على أبعاد متساوية : عشرين فعشرين سنتمترا . ولديهما 
القليل من الوقت قبل Sle‏ الفرصة . وهناك طالبتان للمراقبة . 

وأول قفزة كانت كلعبة أطفال . 

وتعلن البنت المكلفة بدور الحكم . 

بك ار را 

وتندفع سلمی»› حفيفة . وتتبعها ماري لور» بساقيها القويتين » الشديدني العضلات . 

Yots م‎ 

هنا يصبح الأمر جديا . وتقفر الواحدة بعد الأحرى» متحمعة کل منہما حول نفسها» 
ومتركزة . 

ثم For‏ تقول الحكم . 
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ووقفت سلمى على العارضة . وسمعت تمتمة . ولاحظت بين الطالبات المتجمعات هناك » وجه 
أمل الصغيرة فأشارت إليها باليد لتطمينها . وهي عصبية بعض الشيء» إذ أنها لم تقفز من قبل قط › 
على مثل هذا الارتفاع . ولكن مع كل هذا الرمل» لا خوف من مشكلة . فتطوي ركبتيها . مرة » 
مرتين » هوب ! رابحة . 

ولم تكد أن تنہض من مکانہا حتى هبطت ماري لور وراءها . فتصالبت نظراتهما » وترددتا 
(dad‏ ثم تباعدتا . 

ا ۸۰ر۲ متراً. 
الصمت . وهناك عشرون زوجا من العيون تنظر إليها . ولا جال للتراجع . 

وما كادت تنطلق حتى عرفت . وکا لو أا تضاعفت ‏ سجلت الكسر» وحرقة ضربة 
السوط » والألم اللا حتمل » وفي الوقت نفسه» تسل نوعاً من CLM‏ : لقد انتبى الأمرء وليس 
عليها أن تخاف . 

وكانت الصرحات تدوي حوفاء وکل شيء يدور. لا ... إنها لن تتقياء إنها.. 


أين هي » وماذا حدث . Gy‏ تغسل ها الم جان وجهها بالماء المتلج؟ ly‏ هذا الوجه 
المرعوب ؟ 
وعندئذ شتها ألم في الساق العنى إلى الحقيقة . 


— لا تتحركي يا صغيرتي» ستصل عربة المستشفى . ولكن أي سوء تبصر . كان يمكن أن 
تقتلي نفسك . فلم قفزت من مكان بهذا العلو؟ 

355 سلمى بتقطيب وجههاء وتقول : 

د ol Gans al es‏ ا 

وينقلب وجوه البنات من القلق إلى الاشراق » وتكثر الضحكات . وكان هذا أكثر مما تتحمله 
ماري لور . 
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إن الحق Ge‏ » ياأمي فأنا التي ... 

وقاطعتبا سلمى بحدّة : 

— إنك أنت التي جعلتني أتذوق الرياضة . وكان Ge‏ أن أفهم أني لست بحيث أضاهيك . 

— ياطفلتي المسكينة . أترين إلى أين يؤدي الغرور والزهو بالنفس ؟ 

. ها قد جاءت عربة المستشفى . وبعد ألف حذر وُضعت البنيّة الجريح حيث ينبغي‎ heh 
وتدافعت بنات الصف » ليقلن ها : إلى اللقاء . أما أمل فكانت تغص بالبكاء وتشهق » وتقف إلى‎ 
. جانها ماري لور شاحبة كل الشحوب‎ 

عت إلى اللقاء يا سلمى » عودي Led)‏ بسرعة , 

وتلتقي نظراتهما » وتبتسم كل واحدة للأخحری . وتلاحظ سلمى بدهشة al‏ سعيدة lab‏ 
كسرت ساقها. 


إنه كسر سيء. فقد أمر الطبيب بستة أسابيع تبقى خلاها في البيت بلا حركة . وكانت أمل 
تأي » كل يوم » بعد الانصراف» لترى الجروحة . وانقلبت الصداقة التي كانت تجمع بينهما إلى 
هوی . 

س لن أنسى dal‏ مافعلته من أجلي . وفي المدرسة لاتتحدث البنات إلا عن شجاعتك . 
وهن يقدّرن الجميل الذي صنعته بعدم البوح بشيء. لقد لقنتها درساً جيداً . 

وتضم سلمى بين ذراعيها » وتسوي خحصلة شعر على الجبين المبلل بالعرق . وتنثر بعض القبل, 
على يديها والدفاتر منثورة على السرير ‏ إذ Lay‏ أن سلمى تتابع الدراسة » کا أن أمل تلخص لها 
دروس كل يوم. وما لاتنتبيان من الحديث فيما بينهما. 

وكانت أمل قد فقدت أمها في عمر الثانية . وهي لا تذكر منها شيئاً . وخالتها هي التي Ley‏ 
وهي ابنة عم للست نظيرة » سيدة الدروز. 

لم أر الست نظية إلا مرة واحدة في قصرها في الختارة في قلب جبل الشوف . ولكني سأتذكر 
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ذلك دوماً. كانت تجلس على ديوان واطىء» لابسة Lg‏ أسود بسيطأء وشعرها مغطى بوشاح 
أبيض » كالفلاحات عندنا . وكانت عليها ASU det‏ 

وتتدكر أمل أنه كان هنالك نحو من عشرين رئيساً من رؤساء العشائر» جاؤوا لاستشارة 
صاحبة قصرهم . وكانواء قد تركوا بنادقهم وخراطيشهم التي تشكل كومة كبرة في مدخل الببوء 
احتراماً ها . وهي تذكر وجوههم الخشنة» الحددة » تلك الوجوه التي لم تعد نراها الآن في المدن . 
ومع ذلك فإنهم أمام هذه المرأة الرقيقة » كانوا يبدون وجلين » خائفين» كالاطفال . 


— وكانت الست نظية تكلمهم مطؤلاً» ثم تكلم كل واحد منهم على حدة . وكانت تطرح 
السؤال نفسه» مثبتة Lane‏ الفاتحتين عليهم . وقد قبلوا جميعاً كلامهاء وجاؤوا أخيراً فقبّل كل منهم 
طرف ثوبباء كعلامة أخيرة على تبعيتهم Ub‏ والذي أدهشني هو أنه مامن مرة رفعت صيتهاء 
ولا قامت ASA‏ 


ومتمت سلمى » حالة وقالت : 
ا - إنها تشبه أمي » أو التي كانت أمي » على الأصح. مسكينة أيندجم . فمنذ المنفى» 
تغيرت كثيرا. 
— وأبوك ؟ 
وتحوّلت عينا سلمى من لونما إلى اللون الأسمر الغامق . 
وتحزن أمل » وتقول : 
— غفرانك » ماكنت أعرف ... 


مامن إنسان يعرفء إلا أنا . 


وعادت سلمى بعد شهرين إلى المدرسة عل عصوين 6 ودحلت الصف . فاستقبلت 
بحماسة . وحتى البنات اللواتي لم يكلمنها قط » تجمعن lye‏ مجلات. 
ومن اخحر الساحة» كانت ماري لور» تتقدم غير مبالية . وقالت لها: 
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IgG Bi Oh Sipe إل‎ 

وهي جملة بسيطة . ولكن أحداً لم يخطىء في فهمها : إذ صدرت عن رئيسة الرابطة الفرنسية 
المارونية » مما يعني أنها تؤكد المصالحة. 

أما بالنسبة إلى سلمى » Ob‏ الہار مضى كعيد» وحتى الراهبات كن يقدّمن ها مختلف 
قنور ا 


وفي المساء» اقترحت عليها ماري لور أن ترافقها. وم هي الحال مع أكثر الطالبات 
الفرنسيات » فإن تحت تصرفها عربة ها سائق ينتظرها على باب المدرسة . و كادت سلمى أن تقبل 
عندما فاجأت نظرة أمل الحزينة . 

— إن هذا لطيف منك . ولكني أحب أن أتنفس اهواء الطلق . وشاءت أمل أن تحمل لي كتبي . 

: خدع ماري لور بالكلام » فهرّت كتفيهاء وقالت‎ dy 

— إني أسفة» وكنت أظن أن لدينا أشياء نقوها لبعضنا. ثم أضافت : ولكنك على حق» 
بلهجة اللا مبالية » التي لا تحسن إحفاء خيبة أملها . فالوفاء دائماً في المقام الأول ! 

. سلمى تبتعد » وقلبها حزين لأا رفضت اليد الممدودة » وكانت تشعر بأنها أخطات‎ Lal ys 
وعبثاً حاولت أن تفكر في الأمر» وأن تبرّر مافعلت  فهل كانت تستطيع التخلي عن أمل التي‎ 
وحتى الشمس» فإنها‎ shall كانت إلى جانبها حتى في أسوأ الظروف ؟ وأخيراً تضاءل الفرح بذلك‎ 
. حرارتها‎ an فقدت‎ 

وعندما كانت الصبية أمل الدرزية إلى جانبها تسخر نما حدث وتقول : انظرئي انظري . 
أفتكون الحميلة اللا مبالية غيرى؟ وتدع المجال لانطلاق غضهها . 

— أهء أرجوك أن تحفظي لنفسك تعليقاتك ! 

ولكنها شعرت مباشرة بالندم أمام الوجه الجر : «أها أسيء أيضاً؟ فماذا يحدث لي ؟ ولاذا 
كانت الصداقة حصرية . ولم يجب » باي cof‏ أن يختار كل منا معسكرة ؟ 

وبعد عدة أيام» وفي قلب درس الأدب . وعندما كانت AI‏ تبريزيا تتفنن في أن تشرح 
لطالباتها أخلاق كورني » المتعارضة مع لاأخلاقية الشخصيات الراسينية » ضحايا أهوائهاء انفتح 
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باب الصف لتظهر منه Al‏ المديرة » مصحوبة متنك plan‏ جداًء غدل ا عل رأسه 
وعصا ذات يد من الفضة. 


ولدى أول ضربة من يد الأم تييزيا » وقفت الطالبات جميعاً . وفي الضربة الثانية » حاولت كل 
منهن في المكان الضيق التي هي فيه أن ترسم بقدر مااستطاعت» تلك الركعة الخفيفة» التي 
تشير إلى الاحترام » على حين أنبن كن من خلال جفونين الخفضة نصفياء يفحصن الاجنبي 
القادم . 


— أعذرونا على قطع درس » أمي » ولكن سعادته الداماد أحمد نامي بك» Te‏ سورية» 
يشرفنا بزيارة مؤسستنا. وعدا ذلك فإن إبنة أحته (ابنة أحت زوجته في الحقيقة) بينكن في 


الصف . فتعالي ياسلمى وحبي قريبك . 

أقبلت الراهقة » محمرّة جلاً» وتحاول وهي على عصويما» أن تنحني انحناءة الاحترام التي 
SLY‏ منهاء والتي قطعتها bale‏ ضحكة الام الكبية . 

كنت أقل خمجلاً . وأنت بنت صغية ! هيا يا ابنة أختي » لا تعقدي الموضوع بكل هذه 
الحركات » Vy‏ فإنك ستكسرين ساقك الأخرى . 

ويقرص لما حدها قرصة أبوية . 

هياء إحكي od‏ ماالدي حدث لك؟ 

نت سلمى لو اختفت تحت الأرض . فهذه هي اللحظة التي ستلاحظ bed‏ من 
جديد؛ على حين آنا بدأت pet ob‏ 

— ليس هذا بثيء هام » ياصاحب السعادة . 

أكانت هنالك مسابقة ؟ 

ل بمعنى ما. 

وهتف SLL)‏ وقال : 
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س برافو » مضيفاً بخبث oh‏ يريد أن يسمع من الراهبات : إني ألاحظ هنا جيداً آثار الدم 
Sle‏ . فتابعي » ياابنة أخختي » حديثك . 


زعم oy)‏ سلف oy Tae GAL‏ جهة اعرف :“كما OF jaa ole‏ يزيد ى 
اضطرابها » عند ما وجدت أن اثنين من المصورين يتبعان سعادته alas‏ ويصورانه حيما کال ٠‏ 
ويصورائها معه بطبيعة الحال» فيتخد هو ماشاء من أوضاع› ويضع يدا حاهية 6 حول كتفي 
الفتاة» حتى إنها لتبكي من الغضب لو استطاعت . فكان كل جهودهاء انتبت إلى الاحفاق : 
«ley‏ وها محل فان رفيقاقيا سيغاملوه] :: Hanky (Hagler BGS”‏ 

ولكنها في الغد» وعلى أكبر دهشة منهاء بدا لها أن رفيقاتبا كن متأثرات . ونشرت الجريدة 
الصباحية L’orient‏ في زاويتبا الخصصة للشؤون العامة » صورة لسلمى والحام مع تعليق عليها هو 
gee Ug‏ الشجاعة الصغيرة). وسأل الأهل بناتهم» وقد لفت نظرهن وجود بنت أخحت 
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الداماد» الذي تعلق عليه» هذه الايام » امال كبيرة . وحقا فإن الداماد قد عين حاكما لسورية 
من قبل المفوض السامي الفرنسي » هنري دوجوفنيل . ويرى هذا الأحير أن الداماد» من حيث أنه 
SE‏ » وقريب من رؤساء الدروز » ولكنه كذلك صديق لفرنساء هو أفضل من يُعيّّن ليفاوض في 
إيجاد حل لحرب الجبل المريعة هذه . 

وكانت الأحاديث حول موائد فطور الصباح » أحاديث غنية الحيوية . ولقد سأل أكثر من أب 
ابنته : [aly‏ لا تدعين هذه الفتاة الصغية؟ فهذه علاقة لايصح إهمالها!). أما الأمهات فإنبن 
وافقن على هذا الاقتراح » وقلن إضافة على ذلك : «صحيح أنها مسلمة » ولكنها أخيراً أمية...» . 

وخلال أسبوع ) كانت سلمى التي طالما جعث من رفيقاتها أحاديث oe ly‏ ومجيكهن »2 
واستقبالاتبن » دون أن تدعى قط إليباء تتلقى نصف دزينة من الدعوات . وكانت تشكر عليها 
بأدب ؛ وبها رغبة في أن تشتمهن . ولكنها كانت تكتفي بالجواب : إنها ستسأل أمها قبل الردٌ . 


ومن بعيد » رأت ماري لور تشير bell‏ إشارة صغية » | لو أنها تريد أن تقول : ١‏ لاتأحذي 
هذا كله debe‏ الجد!). فهذه على الأقل لم توجّه دعوة. وسلمى تعترف بجميلها هذاء لها . 


و ws‏ ألا أوجد ؟ فأنا os)‏ لاشيء فى أعينهن ؟ ولقد طدت Lay‏ ما أي کسبت مودتهن | ولكن ؟ 
Cus‏ همقل ١‏ 


وبضربات عنيفة من عصويباء كانت سلمى تُطيّر الحصيات من الطريق » دون أن تنتبه إلى 
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آمل التي وضعت يدها بيدهاء متسائلة باضطراب : ما الذي يُسيل الدموع» IN‏ مرة» من عيني 
صديقتها ؟ 

س لاتكوني تعيسة» فأنت تشفينين بذلك أكثر من استحقاقهن . 
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... CT أعرف أنبن لا يساوين هذا العناء . ولكن يا عزيزتي آمل » إلي بحاجة إلى أن‎ GL 

— وررّت الصبية خحجلى : «أنا أحبك ياسلمى . وأعرف أن هذا ليس بالشيء العظم » . 

— ولكن بلى» ياأمل . إن هذا كثير وأنا أقدّره Go‏ التقدير ! 

وتحاول سلمى أن تبتسم » ولكن فمّها المرتجف يبط بالابتسامة فيجعلها تكشيرة . وتضغط 
على يد رفيقتها» وتقول : أصحيح يا أمل » أنك تحبينني » ولكن لماذا ؟ لاني في هذا الصف مثلك » 
كبطة عرجاء بين الأوز العراقي ؟ لأننا مسلمات أمام المسيحيات اللواني يكرهننا؟ 

ومن خلال الدموع التي لاتحاول هذه المرة أن توقفهاء تعود سلمى لترى بخيالها قصر 
أورطاكوي حيث كانت توجد « سلطانة صغيرة) شيطانة قوية الإزادة» تفرض الاعجاب والحب 
على الأطفال الآخرين . ولكن ک يبدو هذا بعيدا ... غوليفيليس رأنت باأحمد. التذكران سلماجا؟ كنج 
LE‏ وكان هذا يدو في طبيعياً... أما الآن فلم ga‏ لل أحد . وحتى ANU IS LW‏ أن أذكر فيه بعد 
الآن. فتهز رأسهاء وسح دموعها بظهر إحدى يديها . ولكن ماذا تقول ؟ إنه ييقى ل الهم بكثيرء 
لنندجم . فهل تبني ددجم ...١‏ بالتأكيد ... فأنا لبنها... ولولا ذلك أكانت عبني ؟ وهل تبني لذا ٩‏ 


وفي الأسابيع التي تلت » كانت بطاقات الدعوة تزداد . ولكن سلمى على أكبر دهشة من 
أمهاء ترفض » حتى ae‏ النظر إليبا. وكانت تدّعي أن هذه الاجةاعات التي لا هتم فيها كل واحدة 
إلا أن تكون صاحبة الثوب الأجمل» والتي يكون فيا الموضوع الأول للحديث هو الكلام بسوء عن 
الغائبات ¢ هذه الاجهاعات تضجرها . 

ولكن السلطانة لاثلح على شيء آخر . فهي تحزر من خلال عناء ابنتباء وجود جرح في 
نفسها؛ ولكنها تعرف أن سلمى لن تتكلم إلا عندما تقرر هي . وتفكر : « أهذه الي اهي كانت 
شديدة الثقة بالآخرين . مطمئنة بصورة طبيعية طم » تصبح الآن حريصة عل كيان سرها في نفسها! وأقول أحياناً 
gad‏ إن هذا حطأي أا فأنا لا حص ولدي بالكثير من العدايتق لاهاء ولا لما خيري ... لم GAAS‏ شجاعة 
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عل القيام بذلك ... حتى ولا الرغبة... وعدا ذلك فماذا أستطيع أن أقول طما؟ وعبثاً نحشت فى نفسي » فلا أبجد 
إلا الصمت .١..‏ 


وتتأمل سلمى الجالسة بين زينيل والكالفات » نقوش السجادة الأابسك التي تكاد .... أن 
ترقص . ولقد سمعت ماري أنييس تقول إن أستاذاً في هذه العصروئيات cle‏ ليعلّمهن الشارلستون 
فتتخيل الضحكات « والموسيقى » وكأن ساقيها تمشي عليهما المل ولكن ماذا يجدي أن تحلم ؟ فهي 


وأصلاً » UB‏ لاتملك ثوباً مناسباً تضعه على جسمها لمثل هذه الزيارات . ثم إن الزيارة تقتضي 
أن 32 عليها بمثلها . فين نجد المال اللازم لذلك ؟ 


وقد أصبحت الأسرة تعيش على ميزانية صغيرة . وفي كل شهرين أو ثلاثة » وعن طريق ابن 
عم ميمجيان اغا Bh‏ صائغ قضى شبابه في استامبول » وهو مخلص هذه الاسرة ¢ فتبيعه السلطانة 
قطعة مجوهرات » تتنازع عليها نساء الجتمع الماروني » اللواتي اغتدين من جديد . لامن أجل جمال 
الحجرة الثمينة » ولكن من أجل أن يحظين بحمل مخلفات هذه الأسرة العؤانية التي كانت مسيطرة في 


بلادهن مدة أربعة قرون . 


ولكن مقتنيات الأسرة من الحلي ليست مما لاينفد. ويحدث أحياناً أن تعخذ السلطانة هجة 
قاسية » وأن تتكلم عن ضرورة الاقتصاد ‏ مما يضحك كل الموجودين في البيت . ذلك أن الأميرة 
لاتملك أي فكرة عن الال . ولقد رفضت باستمرار أن تراجع الحسابات ‏ وتقول : « أتنظرون إليّ 
كبائعة ؟ أو كامرأة قادرة على تقليب القطع النقدية التي تبعث على التقرز؟ ) . 

وكان زينيل هو الذي تولى الشؤون المالية للبيت . فهو منذ OV‏ الرجل الوحيد في BAM‏ 
ذلك أن خيري في السادسة عشرة من عمره » ليس إلا صبياً يكار من الحرد . أما وأن السلطانة قد 
سعدت بخلاصها من هذه المهمة ١‏ التي لا تحتمل ) فقد تركت له كامل الحرية في التصرف ؛ ومامن 
مرة تتقدم بملاحظة ماء أو تقول كلمة حول تواضع المائدة التي كثيراً ما تكون هزيلة . فهي قادرة 
فقط على التحليق فوق هذه التفاصيل . 

وبالمقابل فإنها لا تعرف أن ترفض شيئاً على الفقراء الذين يقرعون بابها» فكرمها مشهور لدى 
سكان LI‏ جميعاً » وما من إنسان يفكر بجعلها تلاحظ بأن الدنيا قد تغيرت » وأن عليها أن تكون أقل 
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كرماً . ولا سيما سلمى . فلقد رأت دوماً من حوها يعطي للأصدقاء والخدم والعبيد والمعوزين . كانوا 
يعطون . وكان هذا أمرأ طبيعياً» يؤلف جزءاً من نظام الأشياء . أما اليوم » فإنه لم يعد هنالك مال 
فهل هذا سبب كاف للتغيير ؟ الحقيقة أنباء كأمهاء لا تستطیع أن ترى عينين تتوسلان من دون أن 
تستجيب Lak‏ ذلك أن فعل الخير يسرها أعظم السرور . 

'أوذات يوم » كانت إحدى رفيقاتها تراها تفر غ مالديها في حاملة النقود » في كل مرة يمر بها 
سائل ويمد إلیہا يده فاستاءت من هذاء وقالت ها : 

— ولكن توقفي عن القيام بدور الأميرة ! 

وفي تلك اللحظة» دهشت سلمى من هذا القول . أما فيما بعد فقد تساءلت عما إذا 
كانت تعطي ماتعطيه لتحتفظ بوهم القيّر عن الآخرين» أو بوضع لم يمد ها أبداً. وقد أقضّها 
هذا التساؤل » بعض الوقت . ثم إنها قالت لنفسهاء إنها لا تزيد على أن تنقاد لغريزتها : وجا أن واجب 
ا جندي أن يقاتل» وواجب الطبيب أن يُعنى بالمرضى » فإن من طبيعة الأير » على ماترى هي » أن 
يظهر بمظهر أميري . 


وجاء موزع ( بربري ) يحمل رسالة . ولا كان مزهواً بلباسه Po‏ الرسمي الذي يبرز عظمة 
بشرته oa‏ فإنه وقف على مدخيل البهو » حين كانت السلطانة SE‏ الغلاف المرين بتاج ذهبي 
ميك . وتقرا 

( وصحيح أن ١‏ الخديوي ) حصل بفضل الانكليزء على لقب «ملك مصر)ء على 
ما كانت تفكر بهء متسليةٌ ؛ وإذا هو بقي على شروط الطاعة المعروفة » فلعلّه يصل ذات يوم » إلى 
لقب « الأمبراطور ) . وكان التساع الساحر» الذي كانت تستقبل به» بوجه عام» lod‏ الغرور 
لدی أمثاها : قد Op‏ اليوم بشيء من الزهد : وهي غير قريبة من نسيان ماوقع سابقاً» وهو أن 
السلطان الكريم قد رفض عام ٠۹۲١‏ أن يستقبل NI‏ العثانية المنفية . 

وتدل الكتابة العالية مركز عليها على شخصية تعي أهميتهاء وهذه بدت أختٍ للملك فؤادء 
هي الأميرة زبيدة » تمر ببيروت وتحب oye‏ المناسبة أن (Thuy‏ بمحادثة السلطالة . 


( أوتسعد . فعندما كنا حماتهم ... ول يمر وقت طويل على ذلك » أي منذ اثنتي عشرة سنة » كانوا 
وك مف Lh Ulan‏ كم .. سنستقبلها بشكل لائق . ولكنه ليس من ASH‏ أنبا 


ستجد فيبا... مايسعدها!). 
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وأحذت السلطانة واحدة من أواخر أوراقها التي تحمل شعارات الأمبراطورية » وخطّت» مع 
بسمة خبيثة» بضعة سطور » تدعو فيها الأمْية إلى زيارتها في الغدء في ساعة الشاي . 


وكان العقد الثقيل المؤلف من حبات الزمرد يتوهج » وفي المركز ماسة كبية كعين PLN‏ 
تتألق بأشعتها المتنوعة الألوان . 

وعلى العتبة وقفت الامية زبيدة مبهورة » حتى ليصعب عليها أن ترفع عينيها عن عنق 
السلطانة . 


— ادخلي » duel‏ أرجوك . 


وفي الخال تعرّفت زبيدة على اللهجة الأمبراطورية » حيث يختلط التبذيب المرهف» والسمو 
الرفيع» مع أكبر قدر من الظهور على السجيّة, هذه اللهجة التي تملؤها وهي فتاة شابةء 
بالاعجاب » والحقد» والتي لم تصل» مع جهودها كلهاء إلى تقليدها . 

وعلى الكرسي العالي » في آحر الصالة» كانت السلطانة في شكلها ALU)‏ تنتظرء 
بلا حركة . 

وبسرعة تعود Bet‏ إلى نفسيهاء وتنحني بلطف مقدمة أعمق تحياتها Malady‏ واليد على 
القلب » ثم على الشفاه » ثم على الجببة . وعندما تنتصب واقفة » ترى نظرة باردة » كلها تساؤل . ومن 
المؤكد أن مضيفتها كانت تتوقع ثلاث انحناءات Fc‏ يقضي بذلك العرف في البلاط العؤاني . وني 
هذه القاعة الضيقة في بيتها yal‏ المتواضع. تبقى السلطانة «سلطانة) أكثر منها في أي وقت 
آخر. وتعود هذه امرأة الشابة » بعناء كبيرء فتنقاد لهذا العرف» موائمة بين تمنياتها وبين المكان 
yc‏ الضيق» فل القت Stent Sat opel‏ مد البدآية Cadel Of dy‏ ب 
ولكن بوضوح إلى MAS‏ 

وأخيراً تبتسم لها السلطانة » وتشير إلى مقعد قريب منها لتجلس عليه . ولا تدرك ما وراء ذلك 
إلا بعد أن جلّست : ذلك أن المقعد الذي تجلس عليه الأمية أدنى ارتفاعاً من الكرسي العالي الذي 
تجلس عليه السلطانة » مما يرغم UM‏ على مد عنقها لكي تكلم مضيفتها : ذلك هو مبداً العرش 
ومقاعد الدوقات الصغية . 

وكانت BA‏ التي شعرت Yb‏ تضيق بجلستها أكثر فأكثر» تتساءل عما إذا كان يجب عليها 
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أن تعتبر نفسها مهانة» وأن تعرب عن ذلك . dy‏ هذه اللحظة بالضبط تتكلم السلطانة بأعذب 
لهجة في dll‏ لتشكرها على إضاعة جزء من وقتها الثمين للقيام بزيارة لمسكينة منفية . ترى هل 
كانت تسخر ؟ ولكن ما الوسيلة لاتخاذ موقف يائس » أمام هاتين العينين البراقتين » وهذه الكلمات, 
التي تقطر عسلاً..؟ 

لكن الساعة التي تلت كانت من أطول الساعات التي عرفتها BA‏ زبيدة في حياتباء فقد 
gle>‏ متوجة بثروتها » وقوتها » bul‏ شقاء أسرة كانت las‏ تغار ey) che‏ نفسها أن تألم 
وتواسي » بل لتقدم بلطف وذوق » مبلغاً صغيراً خبّىء في أعماق حقيبتها . وها هي OW‏ تستقبل بنبل 
وتعاظم كانا أكبر مما عرفته في AM‏ التي كانت فيه هذه الأسرة هي الحاكمة . 

وتساءلت الأميرة عن الأقاويل التي كانت تذاع عن فقر السلطانة وی عن شفالها من 
ماکان يقول بعضهم ی کن اغد با ديت إلى هذا SA‏ . وحقاً فإن البيت ليس 
aed‏ كبيرا» ولكن حلي السلطانة ¢ وفخامة الاستقيال ¢ حيثث كانت تتتابع المشروبات » والحلوى 
المقدّمة في آنية من أفخر مايوجد من نوعهاء أي من الفضة المذهّبة» وعلى أيدي ثلاثة من الخدم 
الذين يتقنون المهنة إلى أبعد ote‏ كل ذلك لايدل على الضيق : فماذا تفعل ؟ ركان التساؤل مثراً 

ومذ أن حانت فرصة طبيعية» عادت QA‏ فقدّمت شكرهاء وطلبت الإذن 
بالانصراف » دون أن تسى القنيات — التي قدمتباء ثلات هرات » دون أن تدير ظهرها › أمام 
السلطانة الجالسة على كرسهها العالي » والتي تبتسم لما في طيبها العظم . 

أما الشيء الذي لن تسمعة الأمية المنكودة الحظ زبيدة» وماهي بعيدة عن AE‏ فهو 
انفجارات الضحك لدى السلطانة حديجة بعد مغادرتها مباشة . 

حقاً م تكن تلك المرأة المتصنعة تُصِدّق ما تراه عيناها ! وأعتقد Lys Yel Gf‏ جيدا . 
ولن ead‏ بسعة على زيارات من هذا النوع . هياء يا أبنائي » تعالواء فالحلوى لذيذة جداً ! 

فجاءت سلمى وخيري وزينيل والكالفتان التنكرتان بزي القائمات بالخدمة » وجلسوا جميعاً 
صديقها الصائغ الأُمني الأمين . وسيغادر المنزل بعد ساعة» وني كيسه الجلدي الكبيرء ذلك 
العقد الفخم» وصحون الفضة المذهّبة التي أعارها للسلطانة ode‏ المناسبة . 


۲ 








۳ 


أرسالة لي ؟ وتقول ذلك سلمى مندهشة sy‏ إلى الطابع الذي يدل على أن الرسالة من 
العراق ... من إذن يمكن أن يكتب إليها . فهي لاتعرف أحدا هناك ؟ 


وكان امور ع » عادة » يضع الرسائل في العلبة الخضراء التي يملك زينيل مفتاحها إلا أنه هذه 
المرة استوقف الفتاة عندما كانت تترك البيت لتذهب إلى مدرستباء وقال هما : 


— إن عليك أن تدفعي عشرة قروش . فالطابع الموجود لا يفي بالأجر المطلوب . هاك إذن» 
فوقّعي هناء شكراً يا آنسة . 
وعاد على دراجته مصِمْراً في الضياء CRAM‏ لصباح هذا اليوم من شهر أيار /مايو / . 


ورازت سلمى الظرف بفضول واضحء أما الخط العالي » الرقيق » فيبدو أنه مألوف » معروف 
عندها. ومع ذلك ... وبتعمّد» Abe‏ في جيبها. ذلك أنبا متأخرة عن امتحان الهندسة . 


وتسر ع الخطا . وما إن دارت على زاوية الشار ع « وأصبح مستحيلاً على الكالفات أن يرينها» 
من وراء النوافذ» حتى بدأت تعدو : فأسرعي يا سلمى » إنه ليس لديك إلا عشر دقائق قبل أن 
يقرع الجرس . 

ver 





وكانت المسألة سهلة . وعندما حرجت الطالبات » تبادلن أجوبتين . ولكن سلمى ليست 
مستعدة الآن للبحث في المثلثات المتساوية الضلعين » ولا في المتوازيات الأضلاع المستطيلة . 

en Catia 
ل إن‎ las Bees: tach ill له القطعة من الورق‎ ee ie التي‎ 
فاتجهت نحو الكورنيش » على امتداد البحر. ومشت ٻہطء» لتعذوق‎ wole . cull في طريق‎ ght 
طعم الشمس » ذلك أن بين يديها الوقت كله . وكانت تأبى » وهي مبتسمة » عروض الباعة الصغار‎ 
البوظة ) والليموناضة » والذين يجنون الاروات الطائلة في هذا الفصل . ووصلت إلى‎ ١ الذين يقدّمون‎ 
. مكان غير بعيد عن فندق باصول القديم » وهناك في إحدى الدخلات » كانت تعرف مكاناً هادا‎ 

وجلست على العارضة الخشبية» وبدأت تلهو بالرسالة . فأفضل لحظة » هي التي تكون 
السابقة » لحدث ما . إذ يمكن أن Sour‏ | الفتاة الأمير الرائع الذي نحها من بعيد » والذي يكتب إليها 

لمصارحتها بحبه . ولكن عندما تفتح «la‏ ستلاحظ بصورة لاتتغير, أن الذي يكتب » هو ابنة 

عم أو خالة» تلوم على أن أخبارنا لاتصلها. أما أبناء العم أنفسهم» فإنهم لايكتبون أبداً . 

وعندئذ تفتح سلمى الرسالة : 

بغداد ١‏ أيار /مايو/ ١97+‏ 

أبنتي الصغيرة العزيزة 

سل SS‏ اد 

yy 
.. فأي غرور‎ . BY اخترت بلادي» معتقداً أن بها حاجة‎ 


وبعد ذلك» مامن يوم يمضي دون أن اسف على ذلك القرار . فهل تستطيعين فهمي ... 
ومسامحتي ؟ إلي لاشعر بوحدة موحشة كبيرة» ولكن cel‏ أن أراك تكبرين . لقد كنت طفلة 
رائعة » ويجب أن تكوني الآن فتاة جميلة . 


ولقد حسبت أنه رما كنت أنت تحبين أن تري SUT‏ الكهل بعد هذا الزمن الطويل . وأنا OW‏ 


Yee 





قمصل في بغداد . وهي مدينة رائعة » فهل يروقك أن Chabal‏ إن كان ذلك » فاكتبي إليّ به » وأنا 
أرسل إليك مباشرة بطاقتي سفر لك ولكالفاك . ويمكن أن تبقي إلى جانبي بضعة أشهر أو أكتر إن 
رغبت بذلك : فما من شيء يجعلني أعظم شعاد 


Ul,‏ أنتظر جوابك بلهفة 


أبوك الذي يحبك . 


ملاحظة : لاريب أني أحب أن أرى خيري » ولكن يجب قبل كل ثبيء أن ينبي دراسته . 
وأكلفك بنقل احتراماتي إلى السلطانة . وليحرسها الله !) . 


يا ألي ... ! Galo‏ 
سلمى مذهولة من الحقد» من السعادة ... لاذا تفعل لي هكذا؟ وماذا فعلت لكء أنا؟ 


إنك تتخلى عبي » ثم تعود فتأخذني » إنك تحبني» بل لم تعد تحبني » بل قد صرت تبني من جديد. 
ترى ماأنا وماذا أنا بالسسبة إليك ؟ 


كان هنالك شبح ضغير على المقعد» يضم الرسالة منحنياً على نفسه تصدر عنه شهقات 
مرة ولذيدة ... لقد أحببتك كثيراً وكرهتك كثراً, لأنك لم تعد تحني ! 

وير أحد الناس » فيبطىء في مشيته » مستغرباً هذه الفتاة التي ينفجر يأسهاء بهذا العنف . 
أما هي فإنها لا تراه ؛ ولاوجود عندها إلا لهذه الرسالة التي في يدها. 

«لقد شعرت بغيابي » واشتقت إليّ 0 وأنا؟ 

وهل تساءلت كيف كانت ابنتك الغالية » تتحمل خيانتك ؟ ذلك أنك خنتني . فمنذ وقت طويل» كنت 
تحلم بالغياب عناء وكنت أحسّ بذلك . وكان غيابك يزداد أكثر فأكثر . ففي البيت كان كل شيء يرهقك » 
وكنت تريد استعادة حريتك . أما الأمر فلم يكن بالسبة إليك إلا Wye‏ 

يا ألي ... 
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فلو أنك تكلمت لكان كل شيء أسهل بكتير. 
أوكنت نظن Gi‏ لاأفهم؟ أو كنت تسيء معرفتي إلى هذه الدرجة؟ ففي عمر WW‏ عشرة» لايكون 


الإنسان Sub‏ وكثيراً م يعرف الأطفال مايجري أكثر من LS‏ وأفضلء لأن هؤلاء يتعامون لحماية أنفسهم . 


أما أنا فلم أكن مصفّحة بغلاف حام . وكنت أريد أن Gal‏ بأعصابي » والتعمّق في الأمور من خلال 
الأكاذيب » والظواهر dled‏ وكنت أعرف فقط أن الحياة هي هذا. وأنه ليس هناك من طريق خر . 


وهذا أمر مرهق » وهو يحتاج إلى قوة ... bf‏ قوية عددما أشعر بأني مبوبة . ولقد انتزعت قوتي عندما تخلّيت 
عني » دون أن تخرني . 


لقد تألت cles”‏ يا بابا» لو كنت تعرف ... 


بتعب شديد» وبرغبة في الدخول إلى CAL‏ الأإض » والاحتفاء في أعمق نقطة منباء هادئة . 


ولكن م قضت جالسة على تلك العارضة؟ لقد بدأ البحر يحمرٌ عندما عزمت على العودة 
إلى البيت . ei‏ 


واستقبلتبا هتافات Aig‏ : «أين كنت ؟) و (ماذا حدث ؟) (وهل جرحت ). وكانت 
الكالفتان تدوران حوها کا لو lel‏ صوص عار عليه من جديد. وكان زينيل في الببو gle‏ للمرة 
الألف أن يتصل بالشرطة » فأذهلته عودتها» وانفتح فمه » كمستقبل في المواء؛ على حين أن حيري 

كنت أقول ذلك لكم . كانت تننزه ! لم يكن هنالك معنى لكل هذا الذي فعلتموه ! 

وفهمت السلطانة من خلال نظرات ابنتباء الغريبة» أن شيئاً خطيراً من نوع ماء قد 
حدث . 

Sy —‏ ماذا هنالك يا سلمى ؟ 

ولكن الفتاة لم تسمعهاء بل دارت نحو زينيل » ونظرت إليه بقسوة قائلة . 
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من الذي أخذ الرسائل التي كان gl‏ يرسلها A‏ خلال سنتين ؟ 


فساد صمت مفضوح: إن هذه أول مرة منذ المنفى > يرق فما أحدهم على الإشارة إلى 
خيري رؤوف بك» أمام السلطانة . ولكن سلمى لم تعد ap‏ بالمواضعات . وثار غضبهاء وكرت 
السؤال مرة ثانية مقطعة كلماته : 


من الذي play def‏ ا 

وببرددة كبيرة » قاطعتها السلطانة » قائلة . 

عودي إلى هدوئك» ياأمية» وتوقفي عن pal‏ زينيل. فأنا التي أخذت الرسائل» 
ومزقتها . 

وأسقط في يد سلمى» ونظرت إلى أمها . 

__ أأنت» أيندجم ؟ ولكن لِم ؟ وكنت مع ذلك تعرفين ك أعاني من صمته ! 

كنت ole‏ أكثر بكثير لو أنك قرأتها ! 

وعادت السلطانة إلى هدوئهاء Coder,‏ بيد سلمى : 

كنت ستتمزقين » يا بنيتي الصغية» وكنت طرحت على نفسك آلف سؤال . واعتقدت 
أنه كان من الأفضل لك أن يكون الانفصال واضحاً مادام قد جد . وفي البداية كان ذلك قاسياً . 
وأنا أعرف ذلك . ولكن قليلاً فقليلاً استسلمت لا LY‏ منه» وبدأت تنسين . 

ا يا أيندجم . كيف اعتقدت wl‏ أستطيع أن gil‏ أن 

وتتردد السلطانة : 

لقد فعلت مافعلت من أجلك وأنا مستمرة في الاعتقاد بأنني محقة : أنظري » في أية حال 
أنت_الآن . 


...بسببك؛ وسبب عمايتك! كانت عينا سلمى تلتهبان» فعضت على شفتمما . 
ra‏ أن لا تقول الكلمات التي لايمكن ترمم اثارها . ولكن ماذا؟ اهرب . .. ويبدو ها الباب بعيدا 
... أم تدخل إلى غرفتهاء وتغلق الباب عليها . .. فهي لاتريد أحداً » ولا تحب أن ترى أحداً ... 
nee‏ 
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«ستقتل أباك وأمك !» هكذا كانت تقول Al‏ بارنابيه» وإنها الوصية السادسة أو 
السابعة ؟ 


Ole‏ رأسك يشبه للصفاة 

= نعم ih‏ أشيليه 

eer 

سيشنقك من JOM‏ 
ا 

أن تروي في كل WS‏ 

أن السلطان نون 

؟ أنا برداية... 


برد في الصباح 
كصبي شيطاں 
وخر في اليل 
ومخنوقة في YARN‏ 
... ماأكاز الناس ١‏ من هن Ae‏ النسوة ف لباسهن ANY‏ رهن يكين ؟ وهذا الثقب الذي يكر بلا 
cpl‏ هل هو ...؟ ل١١‏ لاتقبروني . إلي لست ميتة. قفوا! 


إن VA god RS‏ هيتة , 
= وهال gst‏ بداضياء بزيادة 1 
وأي بوس عليها أن تفرضه على أمها الرائعة ! إنها لم تكن قط عاقلة . 


ثم إن أناها ميت من شدة الحزد . واا هي التي قتلته. 
بل هذا ks‏ إن Gh‏ يمني » Wb‏ صعيرته الغالية . 


ولكن ماذا ona‏ الآن ؟ ١‏ لبحفظ الل اللاكة » ؟. إن هذا ألطى . ولكن كيف ؟ أقهدا ليس من أجل ؟ 
لست ملكة؟ ولكن إذا كنت أا لللكة, لل أي هو للك أما أمي ؟ مسكيدة ماماء إا مانت وهي صغيرة 
hae‏ ولست A‏ الدي ABS‏ 


)1( الكلام هنا تعیر عن هدياك سلمى بعد أل فوحئت ob‏ أمها كانت تحرمها من قراءة رسائل أبيها . 


YEA 





س أرجوك يادكتور » قل لي الحقيقة . هل ستشفى ؟ 

وحديجة السلطانة شاحبة الوجه» فمنذ أسبوع وهي تسهر على صحة سلمى . وتألى أن 
تتركها لحظة واحدة. كا لو أن حضورها وحده» يحول دون استفحال المرض . 

إني لا أعرف» يا سلطانة . إنها صدمة على جسد هو في الأصل ضعيف . هل من سوابق 
من هذا النوع في الأسرة؟ 

لا کھذا LE‏ ولكن cal‏ كانت تنتابه نوبات اکتقاب . 

— عفوك يا سلطانة . يجب أن أعرف الحقيقة . هل كان يمر أبوك بنوبات هذيان . 

Gl‏ أجهل ذلك يادكتور وتشعر السلطانة أا ستصاب بالإغماءس لقد كنت 
صغيرة pias‏ عندما كان أبي يمرض » وكانوا يستبعدوننا. ثم إنه شفي فيما بعد. 

فانتصب الدكتور من جديد . وانتفخ جذعه» ووضع باهمه على صدريته . 

— وإذن فإنك لم تعرني قط ماإذا كان أبوك قد أصابته نزوات جنون » أم لاء وابنتك » Lab‏ 
ترين» لاتعرف كذلك . إن هذا يفسر كل شيء! 

— إني لاأفهم . 

ويصلح الطبيب نظارتيه » ويقول : 


— إني لا أظن أنك معت حديثاً عن الدكتور فرويد . فهو طبيب نفسي نمساوي» قام بثورة 
ف tle‏ الامراض العقلية . ولقد درست نظرياته » وقارنتها بملاحظائي الشخصية» واستخرجت منها 
بعض النتائج العملية التي أنا مسرور منها. وأعترف بذلك . 

م يصحم ر ورز عل كل مقطع بعناية : 

فتبعاً للدكتور فرويد » وني رأبي أنا أيضاً » فإني أظن أن ابنتك تجابه مشكلة لاتعرف كيف 
olay LA‏ حالة شائعة . وكل إنسان ينتبي منا على طريقته » إما بالاقبال على اللذة» أو العمل» 
أو بالكحول. ولكن بعض الأشخاص ‏ رما كانوا أكثر حساسية يختارون اهرب عن طريق 
الحدون . 


— ختارون ؟ 





س بلى» ياأمية » إذ يمكن القول إن في القضية اختياراً» حتى ولو لم يكن واعيا . فالقول 
بوجود درجات مختلفة للشعور» ذلك هو الأمر الذي LE‏ فيه مهارة الدكتور فرويد . 

ولا كان الدكتور naw‏ إلى حديثه» فإنه لم يسمع السلطانة . 

كنت أقول إذن : Sy‏ هذا الاحتيار لاغيوء ما هو أكثر معقولية؟ حسناً . إنه قد تكون 
هتالت dla‏ راع أو ات يدل فيا حجان shad Gade th‏ تاه ane‏ بوذا سالك 
عما إذا كانت ابنتك تعرف ماإذا كان جدّها يمر بنوبات جنون . فإذا قلنا: نعم » على ماهو ممكن 
جداً_ إذ لايبقى هنالك أي سر مع وجود الخدم فيمكن أن نأمل ob‏ القاهي لن يدوم 6 لأنه 
ليس قوياً» وهو يقوم على ال Lege‏ يكون » فقط . فإذا ضعفت التواترات » Ub‏ الدكتور أوحان» 
أستطيع أن أؤكد لك أن هذا القاهي السيء» سيزول تلقائياً . 

وهنا يصبح صوته أقوى» ويقول : 

— ولكن لك دورا هنا تلعبيه . 

ب pil,‏ نا يطل Ce‏ يادكتور» قل ib‏ 

— أرجوك بصورة خاصة ألا تفعلي شيا . اذهبي واستريحي » ودعي للاخرين أن تمو 
بابنتك . إذ lel‏ في حالتها code‏ وخاصة في حالتها code‏ تدرك ماأنت فيه من الاكتئاب » وهذا 
يعرّز شعورها بالذنب تجاهك . فهي لاتعرف كيف ترضيك » من غير أن تخون أباهاء والعكس 
بالعكس . وهذا فإنها تلجأ أكثر فأكثر إلى العام اللاواقعي : فدعي ابنتك وشأنها . 

— أتريد أن تقول إن حضوري بجانبها أمر سيء بالنسبة إليها . 


س إني لا أقول» بل أؤكد . واحتراماتي يا سلطانة . 


هذا الطبيب حمار» وأكثر من ذلك» إنه شخص سمج ! كيف Se‏ أن يؤذي حب A‏ 
أبنتها ؟ 


ومن شدة الاستياء» كانت السلطانة تذرع ببوها جيعة وذهاباء وتقول في نفسها: 


Yo. 





— عندما أفكر أنهم يعتبرونه أفضل طبيب نفسي في المدينة !.. ولكن ماذا نفعل POV‏ 

ويتصدّى زينيل » فيقول لها دون أن يتجرأ على النظر إليها : 

إن كنت أسمح لنفسي» فأنا أقول باتباع رأيه . وأنا لاأصدق dad‏ واحدة» ماجاء في 
كلامه . ولكن أنت» أنت بحاجة إلى الراحة » وتبدين مرهقة . فلا تخشي شيعا ء إني ساسهر على 
صحة الأميرة» وأخبرك بأي تغيير قد يحصل . 

وعليك أن WG ASS‏ وخرجت الأشباح بلا شكل من الحدران البيضاء Naty‏ بسلمى . 

ولكن ماذا فعلت ؟ 

ھا هلك ھا إنها تسأل ماذا فعلت | 

— أقسم لكمب وتناغم صوعنا GBA‏ ما تستطيع ‏ أشي لا أعرف . 

لن os‏ ذلك أبداً. إن هذا هو العقاب : أن ol dye‏ أجرمت جرم ا Ley‏ ولكدك تجهلين ماهو . 

إلى لاهم .. 


— ومع ذلك فإنه بسيط ؛ إذا كنت تعرفين الخطيئةء وأنك تعاقين عليهاء عندئذ يكون العقاب وسيلة 
للدكفير, و بتعاسب OLN‏ فإنك تضعين فى اليزان ذلك الشر الذي أحدثته. وذاك الذي تعانينه» وعد مدة 
ماء تقدّرين أنك وفيت ماعليك . إن E‏ : فبفضل العقاب ٠‏ يزول الا" كعاب ٠‏ وينتبي DAN‏ 
ويعود العام إلى أحسن حال. Vane‏ ونحن لن نعاقبك » فأنت تستحقين جهنم . وجهنم هي فتدان العقاب . 


. من الشبح‎ E ف حالة رعب . وول أن سك‎ es وتتوسل الهم سلمى‎ laa لجرك‎ RS 
LON حركة. رغم حهودها. وتنام وتن‎ ah AD لاتصل إل‎ USS 


. أريد أن أموث‎ ay 
س ولكن ماذا شرحنا للك ؟‎ 
. وتستطيل الاصوات بصفير غاضب‎ 


فى (Ws.‏ الصحيح «Bb oN PAY: gn ٠‏ ولاف هذا LAN‏ 4 لايموت الناس 9 ores‏ هناك tN‏ ولاموت, 
ولاحق» ولا باطل > ولابدلية Akay‏ ومافعلته ٠‏ بعد ¥ aA es‏ له Claes‏ ذلك أن ف oe tc‏ 
ولا شر » ومامن ٿيءِ هو غدل ولاشيء هو ظلم . أنه عام casa‏ وإذث فلا فواعد . 
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ل ولك IH,‏ كان مافعلته KAI‏ على الالللاق» فإنه يمكدكم أن تساعوني ؟ 

إن هدا فكرة ثابتة لديك . فاعرفى أنه حتى إذا La‏ ذلك » فلن نستطيع . ولدينا ميّلرة RAS‏ بنا هي 
انا أحرار LU‏ وهذه المرية هي A‏ قمعا من الخلا أي قرار. فيحن كموازين. ماس شيء له هما ورن . 

وغضبت سلمی ٠‏ فغخاصت 3 وسادمهل. والحتحت قائلة . 


— رعا ولكن هل تعرؤين أنت » كلاماً له معنى في أي يوم من الام ؟ فأ لكلماتكم البائسة وهي 
كلمات مصصوعة من قبل عقول محدودة أن تبلغ الحقيقة؟ لتفكري بدلك , واستمري في ILS‏ ولا ناون 
أن عرحي من علبتك ذات الابعاد Bays I)‏ الذين حاولوا ذلك . لم ee‏ حتى إل التدخل بشامم . دلك 
أن ,احواهم أنمسهم سجنوهم وراء قضبان. وصرحوا بأنهم مجانين» وهذا ان هم لم يصلبوهم أو لم PABA‏ 

وصدئسي ١‏ إن من الأفضل أن تبقي هادئة فى زاويتك . وهذه الزاوية مضحرق. مخدودق. وهذا صحيح . 
Ss‏ اللا متناهي » ؟ ea‏ رتيب Aaa)‏ ذلك أنه جال sets‏ عدم إيستدد اء الي ولبات 
يغلق؛ ثم إن الرد فيه شديدء ومامن غطء يط thy‏ وماس شيء Sy‏ شيعلل وأخيراً فان هذا اللا متداهي 
مهلك . 


«... وأخيراً نامت . ك هي حمراء» مبللة » بنتي الصغية المسكيئة !). وبلطف شد زينيل 
الغطاء ليغطي به سلمى . ويحمي جسمها الرقيق » لامن برودة غير متوقعة » ولكن من التأثييات 
السيئة التي يشعر أنها تحوم aN Lym‏ ل ال ale‏ 
زينيل » أذ القران بيده العنى » ء وفتح الأنوار كلهاء ونظر في الخزائن جميعا . وعبثاً يقول الناس » في 
أيامنا هذه إن العائدين» مخترعات عقول نسوة طيبات » ذلك أن 0 يتذكر يدا أن الئاس في 
قريته في ألبانياء كانوا لايمضون إلى النوم» قبل أن يضعوا على الباب شيقاً من الخبز» وبعض 
الفاكهة » حتى لا يخطر في بال الارواح اللجائعة » تلك الفكرة السيئة » بالدخول إلى البيت . وبصورة 
عامة» كان لايبقى شيء من ذلك في الصباح . 

فشن ل elie,‏ ال che ly Chaat se‏ لزن ttle‏ وهب أنه al‏ ااه 
فكيف يشر ح له حركة اللا احترام هذه . تراها لحظة ذهول أم هي رغبة كهل في مس بشرةٍ طرية ؟ 
وحتى تحت العذاب » يجب أن لاتقال الحقيقة taal‏ | إنه لسر رهيب ولذيذ يقضه ويسحره» 
ويجعله حتى في أسوأ الخصومات » ينتصب كملك» کاله أو كإنسان ! 
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— بابا! 
وانتصبت سلمى وهي تزأر» وعيناها بيضاواد من الخوف . 


— لاتقتاني ! أبعد هذا الخنجر . فأنا بنت صغية . ألا تعرفني ؟ انظر! إني أنترع هذه 


وبعصبية تخدش وجههاء دافعة بقوة ذلك الخصي الذي يحاول أن يبدئها . 
Gu. bi —‏ آنا ا der Vi‏ إلى طف الع الو ا 
وتقوقعت على نفسها وجعلت ركبتيها تحت ذقنباء ويداها مضغوطتان حول الكتفين . 


ألا تزال ترالي أيضاً ؟ إلي أضيّق نفسي بسرعة » وعما قريب » لن أكون إلا صّدّفة يمكنك 
أن تحملها في جيبك » ولن أزعجك . وأعدك بذلك . ولكنك ستداعبني من وقت لآخر . قل : ألا 
تفعل ؟ 


= بى » يا بتي الصغية » سأداعبك» فلا تخاني ... 

وبنعومة لامتناهية » وضع زينيل يده على جبين المراهقة التي تمن . 

— إنهم يدخلون مسامير في رأسي» لمنعوني عن التفكير. باباء لاتخل عني ! 
el —‏ هناء جيجم » فاهدي » ولن أتخل عنك أبداً . 

و (تلوذ به) مرتجفة بين ساعديه. 

ail —‏ أحبك cles”‏ ولاأحب غيرك ! 

وکانت عيناه مغشاتين بالهيجان » عندما ضمّها إلى صدره» ودا يبدهدها» برقة : 
— وأناء لو تعلمين كم أحبك» کا لو أنه لم يوجد قبلي أب يحب ولده. 


يا أي ... الذي كانت الخادمات [ya‏ منه oe‏ أتراه قد عاشها» أو حلم بباء هذه الليلة 
المباركة ... منذ ست عشرة سنة؟ 


Ul‏ سلطانته فكانت تنام في سرير bE pS‏ بستائر من الضباب . وكانت ريح عاتية قد 
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عصفت به . وأحذته بصررة لا تقاوم » oll‏ تيف تكس وچاد رل هرل على ريل BST‏ 
حربة » وأكثر انسجاماً مع نفسه من أي وقت مضى » فوضع شفتيه على الحبين الابيض . وشعر 
بشيء يشبه الانبهار ... أما بعد ذلك فلم يعد يتذكر شيا . 


وبعد تسعة أشهرء كانت سلمى تولد من جديد» ودهش الجميع من شبهها بخيري بك . 
ولكن زينيل بقي صامتاً. وجسمه كله أحسن بنداء يشده إلى هذا الكائن الصغيرء كأنه 

وكان خلال مدة طويلة يدفع عن نفسه هذه الأخيلة المؤنبة» ولكنها كانت تفرض نفسها 
عليه بعنف أكبر فأكبر» dy‏ السنوات الأحيرة خاصة» منذ أن جعل المنفى منم ... أسرة . 


واليوم Le}‏ هي » ابنته الصغيرة » التي تبتف به . ومن BL‏ ما اعتراه من هيجان » انفصل عا 


س ياسلماي! أنت معجزتي » أنت صبحي » وهبة لانصدق من الآهة» أنت دمعة ذرفها 
الله على شقاي ... 

وتصغي إليه مسحورة . 

clad gy —‏ يا باباء قل لي Lal‏ أشياء حلرة ... 

— أيتها الزهرة الصغيرة» شعاع واحد من الشمس » وها أنت متفتحة أجمل التفتح ... هناء 
استريحي على كتف باباك . فهل تفهمين الآن ؟ 

فتمتمت بقوطا: 

ب بى » وعيناها نضف مغلقتين . 


_ أي عذاب» ولكن ماذا كنت أستطيع أن أقوله لك؟ فما كنت لتصدقيني أبداً . OG‏ 


سسرنا نحن ؟... 
وتنطوي على نفسها ast‏ أيضاً » وتتنهد ارتياحاً . 
You‏ 





— عديني بألا تقولي شيئاء ذلك أنهم سيعتبروننا مجنونين. أو يمن الكفْرة بثيء 
مستحيل على العلي القدير . 

ومن شلة الاستياء» انتصب الخصي» إن Fos:‏ هذه الخطيئة يجعل دمه يغلي . وتفتح 
سلمى عينيهاء مندهشة : فكم هو أحمرء فجأة. ترى ab‏ يتكلم بمثل هذه القرة؟ 


س إنهم يقولون إننا مجانين . ولكن احتفظوا gil‏ بحكمتكم » يا ديدان الأرْض » الذين يخشون 
كل ضلال ! 


وأمسك بيدي سلمى 


يا بنيتي » باركي معي الجنون» فهو الطريق الملكية إلى اللانماية » إلى النقطة الأحية التي 
يختلط فيها كل شيء» وحيث يكون كل شيء واضحاً ... ولنشكر الله على أنه ساعدنا على الحركة » 
ولنحمده على هذه النقطة من الزئبق التي تدور في رؤوسنا المربعة . فلتتضاعف ولتنفجر بألف 
شعاع ! أبهر النور يا رحمن ! 


أي Lt‏ عجيب val‏ يا زينيل؛ لو كنت تعرف ... 

وسلمى » المتوردة كلهاء تتمطى » بمتعة كبيرة . 

ك هي الساعة الآن. إني أموت هن الجوع. وهل الطقس جميل؟ صباح الخير» ليلى 
خانم » هل أستطيع أن أحصل على Gye‏ الفريز ؟ 

signee‏ الم 

وفتحت الكالفا عينيها بقوة » وتلعثمت بالرد على ماطلب منها. 

أتراك عرفتني ؟ 

أتراني عرفتك ؟ ... ولكن ياليل خانم » أأنت بصحة جيدة؟ 

ب الله الله ! 

فهزها الميجان » واندفعت WIN!‏ حارج الغرفة . 

بت تاطا yall‏ او ا 
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ماالذي جرق لها ؟ تری هل كنت مريضة هذه الدرجة ؟ وماذا کان E:‏ يا زينيل ؟ 
هو» مامن شيء عظم » ولكن ... ولكن ... جرد ١‏ غريب ) صغير . 


يا مسكيني زينيل» ك تسيء الكذب ! وهذا مخجل بالنسبة لرجل في البلاط ! 


— أيندجم» لماذا تنظرين إل هكذا؟ 

وهنا كانت السلطانة تدحل إلى الغرفة . 

س od ds‏ ماذا جرى؟ 

وتتساءل سلمى : لماذا تَضُْمُها أمها بين ذراعيها مع هذا الحنان غير العادي؟ 

وتسكت البنت . ومادامت أمها تخفي عنها حقيقة ماجرى. يجب أن يكون ماأصابها 

وتحاول » بأقصى الجهد , أن تتذكر . فلا يخطر ببالها أي شيء. أي شيء على الإطلاق » إلا 
هذا الحلم الذي كان فيه زينيل يقول ... ولكن ماذا كان يقول ؟ 


وم تقرّر سلمى أن تجيب أباها إلا بعد شهرين. وستقول له إنها لا تستطيع السفر إلى 


بغداد» بحجة دراستها في المدرسة ... 
ولكن» لماذا لايأني هو إلى بيروت ليراها؟ Oly‏ هذا سيغمرني بالمسرة ) على ما كتبت . 
بالمسرة ؟ ترى هل هذه هي الكلمة المناسبة لوصف هذا الاضطراب في القلب » وهذه الدموع؟ أما 
الكلمات الأحرى» فإنها لن تكتبا . فهذا « السرور» ببطاقات الدعوة المعلّقة بالمئات با لها من 
وبعد بضعة أسابيع تعود ball‏ رسالتبا من العراق » ومعها كلمة من السفير . فقد استقال 
خيري بك من عمله» وترك البلاد . dy‏ يمر باستامبول . وظل عنوانه مجهواً . 
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وهدّها ماتلقته . فبعد أن نظرت إلى الحروف السوداء المكتوبة على الورق الأنيق » العاجي 
اللون « تقول stot:‏ مما يجب say plan‏ ليا لاتريد أن تراه . ومن جديد أضاعته . 
ولكن هذه امرة لابخطاً cae‏ بل ass‏ منبا. 


adh ats bad el بل‎ SG أن‎ pas ولكها‎ 


Yoy 


Converted by Tiff Combine 
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في وسعناء بكل هدوء» أن نلاحظ مرفاً ببروت » من شاطىء مينة الحصن » من فوق صخرة 
تهض عمودياً من البحر . 

وني كل خميس » JE‏ الباخحرة بيير ‏ لوقي من استامبول » وتفر غ حمولتها من الركاب . وبعد عدة 
ساعات » وعندما تکون قد Mel‏ بالبضائع والمسافرين » تعود الباخرة البيضاء الكبيرة من جديد 
إلى العاصمة » وتحمل معها أحلام مراهقة تستند إلى الجانب الصخري » وتتبعها بنظراتها» بعنف» 
حتى تختفي عند حدود الافق . 

وف البداية كانت سلمى تنزل إلى المرفاً . وهناك تختلط بالجمهور» وتترك الناس يز هموما 
ويبدهدونهاء وعيناها مغلقتان » محاولة أن ad‏ اثار أصوات بلدهاء ورائحته . ثم إذا هي غمرت 
بذلك كله» عندئذ» وعندئذ فقطء كانت تسمح لنفسها بالنظر . ويبدو لها عندئذ أن هذه الوجوه 
التي رأتها تعرفهاء وكانت تتفحصها بحماسة » واحداً بعد أخر» محاولة أن تلتقط في النظرات صوراً 
تحدثها عن مدينتهاء وأن تجد في بسمة ماء ذلك الألق المتشوق » لغروبات الشمس»› على القرن 
الذهبي . وكانت تمسك نفسها بعناء عن سؤال الناس : هل الأهل في استامبول سعداء؟ وأن تطلب 
قطعة من خبز السمسم» تجاوزت السلةء لتلحظ فيها حراة نبرة» أو وردة ذابلة . 

وكان هؤلاء المسافرون » المزدانون بأوهامهاء موضوع تأمل من قبل هذه المسكينة . وكانوا 
يتجاوزونها» مندهشين » ومستنکرین . 
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Ul‏ بعك ذلك :ققد ففلت أن تلجأ إن حور هذا الناظيء الال وبعيذا عن الور 
بصورة أفضل . وخلال أشهر وأشهر » كانت تعود إليه » فيما يشبه الحج . فهي لا نريد أن تنسى : بل 
UA pd‏ الى فى Spent‏ 

واستمر ذلك حتى فقدت بيبرلوتي » بالتدرج» سحرها وأصبحتث كغيها من المراكب» 
وأصبح لركاببا دلك الوجه العادي المغتبط » كالمسافرين الذي يفدون مس أية نقطة يي العالم . وخلال 
بضعة أسابيع » سوف تبذل الجهد للقاء هذا الميجاد » وهذا العذاب اللذين يطمئنانها ويصلاءها 
بسلمى القديمة) ولكن ike‏ وبدأت تشعر بأنبا le‏ قد فقدت الآن كل شيء عندما فقدت 
حزنها . 


AU dey‏ و فر امن LiL pede cles‏ و يداك Select pole‏ عنما إذا “كانت 
تمضي إلى هناك لتغذية عذابهاء أو لتقضي عليه» ولتتحرّر مصه. 

ومامن إنسان عندها انتبه إلى هذه النزهات الأسبوعية. وإن يوم الخسيس عطلة» 
تدّعي سلمى أنها تقصيبا لدى أمل. وكات إحدى الكالفتين ترافقها إليباء ولا تعود 
لتأتي بها إلا في de‏ ما بعد الظهر . 


وتعيش أمل في البيت الضخم » في قلب الحي الدرزي » وحيدة مع أخيها مروان الذي يكبرها 
بثلاث سنوات . وكانا طفلين عندما أطاحت بأمهما ذبحة صدرية . وبعد بضع سنين مات CA‏ 
عندما سقط من على gb‏ الحصان . فجاءت عندئذ عمة Lak‏ واستقرت في المنزل الكبير القاثم في 
طريق مار الباس » لتهتم وتعنى باليتيمين . ولا كانت شديدة التقيد بالتقاليد » فلقد ربتهما على الطريقة 
القديمة . ففي المدرسة مامن أحد يعرف أحسن من أمل كيف ينحني للاحترام» أو كيف تحمرٌ 
عندما يكلمها من هو أكبر منها . ولكن العمة كبية العمر » وقيلولاتها التي LE‏ إلى بداية السهرة » 
تترك لليتيمين بعض الحرية . 


1 ريق‎ Wy clear bahay می إل أن تكرن‎ darks gat YL أل رین‎ cal” Uy 
وما من مرة سألتها عن نزهاتها السرّية . وكل ماتفعله هو أن تأخذ بيد رفيقتها عندما تعود وعيناها‎ 

محمرتان » والحفون منتفخة» وبلا أية كلمة» تقبلها . 
ولا كانت أمل لاتسأها عن شيء» فقد شعرت سلمى بالحاجة إلى أن BUS AT‏ حياتها . 
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وغدت تحدثها عن bal‏ الذي لم يمت » على نحو ما أوحى به كلامها» بل إنه منذ ترك العراق » يظهر 
مرة كل بضعة أشهر » ببطاقة يرسلها من الطرف الآخر للعالم . 

— وكانت أولى بطاقاته قد جاءت من البرازيل» والثانية من فنزويلا . والبارحة تلقيت واحدة 
من المكسيك . ولا أستطيع أن «hae deal‏ لأني لا أعرف عنوانه , وهو يعدي بان يعطيني إياه ) 
عندما يستقر . أما الأن» فإنه flo‏ التجوال» بسبب أعماله . ويقول لي إن جنوب أمريكا قارة 
عجيبة » يجمع فيبا الجريئون ثروات ضخمة » وأنه عما قريب » سيطلبني لعدده» وأنه يريد أن يقدم لي 
من جديد حيأة كحياة lal‏ من قبل ... وهو لا يطلب مني أبداً ماذا أريد . 

ولكن ما تريده» هل تعرفه هي نفسها؟ فكل شيء يبدو ها غير واقعي » إلى درجة (BS‏ 
كهذه الرسائل التي لا تنتظر جواباء وهذا الاب الذي لايمسّك به » وهذه المشاريع العظيمة » 
وهذه الوعود ... 

وأحياناً» أحب لو أنه يمسك عني رسائله» حتى لا آمل cogs‏ وأيأس باستمرار ... 
ولكن إذا هو لم يعد يكتب لي» فأظن أن ... 

وبصوتث لايكاد يسمع» أضافت bys‏ : 

— أترين يا أمل » إني أحبه » وأعرف أنه قادر غداً على التخلي عني ... فأفاجىء نفسي عندما 
أجد أني أكرهه, وأتمنى موته . 

وبعنف » أحذت رأسها بين يديا . وقالت : 

— إنني لا أستطيع أن أحتمل انقطاع حبّه ! إذ لم أعد أعرف أين أنا منه » dy‏ أعد أعرف 
بماذا أفكر ! 

وأحاط ساعد بكتفيما » وأحسّت بشفتين غضتين على جبينها . وبقيتا طول ما بعد الظهر » 
متعانقتين في الديوان العميق . ولم تقل أمل شيعا ؛ ولكنها بالغريزة تعرف أن الكلمات لاتزيد على أن 


تفسّق الجروح» وأن كل تشجيع » أمام هذا CAM‏ نوع من قلة الحياء » وكل نصيحة تشبه الشتيمة . 
ذلك أن كل ماتكون صديقتها بحاجة إليه» وماستقدمه طاء إنما هو حبها. 


وعندما جاءت الكالفاء في أول المساءء تبحث عن المي فإنها لم تلمح شيئاً. فسلمى 
مرتاحة » هادئة . ذلك أن حنان أمل أعاد لما قوتها . 
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وتوقفت عربة أمام حديقة البيت . ثُرى من جاء لزيارة السلطانة؟ ذلك أا لم تعد تتلقى 
الكثير من الزيارات منذ أن ثبطت عزم السنوبية Snobisme‏ لدى سيدات المجتمع البيروي ! وسلمى 
فخورة بأن أنّها رفضت الانزلاق إلى هذه اللعبة » ولكنها تتساءل أحياناً عما إذا كانت لن تدفع oF‏ 
هذا غالياً . ذلك أا تظل وحيدة . 


وهذه السلطانة التي كان قصرها أورطاكوي » Ga‏ بالناس » والتي كانت تقسسّم وقتها بين 
أعمال البر التي تقوم le‏ وبين المناقشات السياسية » وبين مجالس الأسرةء وأصدقائها وصديقاتها » 
والتي كانت تشرف على جيش من العبيد والخادمات وتقوم هي نفسها بحل مشكلة كلل Day‏ 
منهم على حدة» هاهي الآن ومنذ سنتين » محصورة في هذا البيت » وليس لها من صحبة غير هاتين 
الكالفاتين » وغير هذا الخصيٌ... وحقاً فإن ينيل أكثر بكثير من حصي » إذ لقد أصبح امحاسب» 
وأمين السرء والمستشار في كل ما مهم اة اليومية؛ ولكن هل هو صنديق» أو من بباح له ها في 
النفس؟ | إن سلمى تعرف أمهاء وتعرف انا حتى إذا أصابها اليأس» فإنها لن تتساهل ... تجاه 
الأدنى الس اا ا BG‏ 
أمراء الأدرة ولكنها قضية منظومة من الق » هي من الرسوخ» بحيث أنه مامن كارثة تستطيع 
هرّها أو زلزلتها : | : إذ لايطلب العونُ من Lda‏ الذين يعتبرون بحكم التقاليد» ممن علينا أن نحمههم ؛ 
فمع Ma‏ يمكن أن نتقاسم الأفراح » ولكننا لانتقاسم المصائب والأتراح . 


وفي قاعة الاستقبال يجلس شخصٌ مهيب » بشعر كله أسود : إنه نائلة السلطانة بنت 
السلطان عبد الحميد. وكانث OGM‏ لا تتراوران في استامبول. ولكن المنفى قرب بينهما. 
وما أقلّهم عدداً في ببروت ! ذلك أن أكثر الأمراء والأمرات قد تبعوا الخليفة إلى نيس » حيث عاد 
للتكوّن » بلاط صغير . وإلى هناك ذهب العم af‏ إلى بلاد النساء الجميلات » على ما كان قد 
صرح (aes re‏ شقاءه بالمزاح س والسلطانة الفراشة التي طالملا حلمت بأن تعرف الشاطىء 
اللازوردي وکوا CIE Ls‏ شسلمى کر tye‏ الخالة » المرحة » الأنيقة» التي كانت تدفع بالذوق 
إلى الدرجة التي كانت معها تجعل فرش عربتها منسجماً مع لون أوابها» يوم تحتاج إلى النتقل . . ترى 
ماذا فعل الله بها؟ وهل هي سعيدة في فرنسا؟ بل إن مراهقتنا لا تستطيع أن تتخيّل صورة حياتها 
هناك . أما فهيمة السلطانة فقلما تكتب عن أخبارها. وبالمقابل فإن فاطمة السلطانة» تكتب 
بانتظام . فلقد استقرت في صوفيا مع زوجها وألادها الثلاثة » وأصبحت تعيش حياة هادئة » يضيثها 
وجود شيخ عظم للدراويش » تزوره عدة مرات في الأسبوع » بصحبة رفيق بك ا 
فتقول : Luly‏ نتقدم على الطريق . وأفهم أكثر فأكثر أن ماعدا ذلك قليل الأهمية ... 
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GU,‏ هنا هو المنفى » والعودة الممكنة ‏ وهذا ما كانت تتحدّث عنه خديجة السلطانة 
وابنة عمها الأمية نائلة . أما أخبار استامبول فسيقة . ذلك أن مصطفى كال أوقف أه. تعارضيه» 
بحجة اكتشاف مؤامرة ضدّه. وبعد أن حوكموا محاكمة تافهة» صرّح Woe‏ القاضي «علي 
الأصلع» للصحفيين creel Ob‏ كانوا مذنبين clin‏ تُصبت لم المشائق» وتم التنفيذ هذا 
الصباح » في ؟ اب /أغسطس ) 5 . وكانت إذاعة لندن هي التي أشاعت الخبر ؛ وأوضحت 
أن الوضع هادىء . أما Me‏ الاستقلال » فإنها تظل cable‏ في المدن كافة . 

وتعبّر السلطانة خديجة عن استيائهاء وتقول : وإذن فمن بين كل الأبطال الذين حاربوا من 
أجل استقلال تركياء لم يبق أحد؟ 

ey —‏ كل حال يبقى الوزير الأول عصمة اينونو . وقد أطلق عليه لقب « سوط الغازي )» 
لأنه شديد القسوة على الذين ينحرفون عن الخط . أما أكثر الآخرين» مثل رؤوف باشا ورخمي 
والدكتور عدنان وخالدة أديب » فقد نفوا أنفسهم منذ عدة أشهر . وعندما حل كال الأحزاب رأى 
هؤلاء أنه لم يبق لهم مايفعلونه » وهم هم أنفسهم في حطر . 

وتہدت السلطانة . وقالت : 

— مسكينة تركيا . وماذا أقول عندما أفكر بأن هذه الحكومة مضت إلى حد تغيير اسم الله 


وأن على الناس في المساجد أن gad‏ ل «تائري» بحجة أنه اسم أكار تركية !... ولقد انتظرت 
مدة طويلة ردّ فعل الشعب على هذاء ولكني ألاحظ الآن أنه مقيّد Ate‏ 


وهنا ضعف صوتها » وتابعت تقول : 

— وأصل من هنا إلى التساؤل » عما إذا كنا حقا سنعود يوماً ما لديارنا ... وبلادنا ... 

وهذه هي المرة الأو التي تعترف فيها السلطانة بشكوكها . فأخذ الاضطراب بسلمى كل 
مأحذ» واقتربت » فقبّلت clade LG‏ وجلست على الوسادة إلى جانب أمها . 

أيندجم ) من المؤكد أننا سنعود . ففي استامبول » كل الناس مستاؤوك » كالطلاب » 
والمثقفين » ورجال «tll‏ والعجار حاصة . وتذكري ما كتبه ميمجيان أغا إلى ابن عمه: إن 
السوق كلها معادية للنظام الجديد» وعندما تبداً السوق بالتحرك » فإن القادة يكونون في خطر ) . 
سنكون عما قريب في تركيا أيندجيم ‏ وسترين . 

1۳ 





وكانت المراهقة قد وضعت في نظراتها كل ماتستطيعه من القناعة : إذ يجب ألا تفقد أمها 
[AN‏ . فبدأت Al‏ تداعب cobs‏ شعر ابنتها الأحمر . 


— إنك على حق يا بنيّتي . وقد تنتابني أحيانا نوبات اكتئاب ليس على الإنسان أن يعيرها 
أي انتباه . 
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وتشعر سلمى بقلبها ينقبض : فإنها تقبل كلامها حتى لا تحزنهاء وکل منهما تمثل على 
الاخرى . وفي الحقيقة Lael‏ كلتيبماء تعرفان . تعرفان ؟ وتعود فتنتصب ¢ استياء فماذا تعرفان ؟ 
لاشيء! بل هما بكل بساطة في حال من يقبل الطزيمة . ولكن سلمى » هي وحدهاء ترفض ! «إذ 
يجب أن نناضل» على ما كانت تقوله قدياً أيندجم . فكل شيء ممكن دائماً ). 

ولا كانت قد أصبحت فريسة تبيج حاد» فقد استوت واقفة. ذلك Yeh‏ تشعر بالحاجة 
الشديدة إلى أن تقاتل» وفي داخل صدرها حرارة » إن هي لم تعبّر عنهاء فإنها تختنق بها . ولكن ماذا 
لو التحقت بخالدة أديب » ورؤوف باشا؟ أو لو أنهم جميعاً حاولوا العودة إلى تركيا بهرية مزيّفة ؟ أو 
لو أنبم نظموا أنفسهم هم والألوف من المستائين » وقادوا المعارضة للنظام ؟ كل هذا ممكن . 


وظلّت سلمى تنشىء خحططاً للمعركة » حتى ساعة متأخرة من الليل . ذلك أنها جلست 
على مكتيبا وبدأت تسود الأوراق التي أمامها , ورقة بعد ورقة » لتكتب مذكراتها ! إنها تريد العودة إلى 
استامبول » وتريد ذلك أكثر من أي شيء آخرء وتألى أن تستسلم ! 

ومن خلال النافذة المفتوحة كانت تصل إليها رائحة الياسمين المسكرة . فتشمها ملء رثتمبا» 
وتتدشق الليل الحار » وتدع النسم يداعما » وتمتلىء كلها بأصوات الجداجد . وهاهو جسمها ينحل 
بالتدرج في الظلمة الزرقاء» فكأنها في طريقها إلى أن تصبح واسعة واسعة ... وببطء» ارتفعت إلى 
مجموعات النجوم » ولعبت معهاء وأصبحت لعبة . ولم تعد إلا جزءاً لا يتجزاً من هذا الجمال . 


. تستطع سلمى أن تنام هادئة مفعمة بالمسة إلا عند الفجر‎ dy 


وتعيش سلمى الأيام التالية كا لو أا في حلم . فتبدو لها المشاكل اليومية تافهة » الآن وقد 

أصبحت ( تعرف» ! ويندهش الناس من رؤيتها في الصفء وفي البیت» في مرح متصل ؛ فقد 

كانت تحزن لأبسط الملاحظات » وأصبحت الآن كلها « تساعاً ) . وعلى أنها كانت » في فقدان صبرها » 

تُطيح » بكل القواعد « وُمرّقهاء تبدو الآن كا لو أا تملك الخلود بين يديبا. وحتى أمل نفسها 
٤‏ 





لاتصل إلى حزر ما تخبىء هذه البسمة ذات الرقة غير المعهودة؛ LUE‏ کا لو أن صديقتها لم تعد 
هناك . 

وفي ذات صباح » و من غير أن يحدث شيء ينبىء عما سيكون » استيقظت سلمى مرهقة » 
de‏ العزمة . ونظرت إلى غرفتها ذات الأثاث العادي جداًء وفكرت: «إن الحقيقة» هي 
هذا! » . ودفعة واحدة » استولى عليها اليأس» ably‏ على وسادتها وبدأت شهقات البكاء. col‏ م 
تكره لبنان . فنحن دوماً أمام هذا البحر الأزرق» وهذه الشمس العنيدة» وهذا المرج! وم تكره 
هؤلاء الناس الذين يستقبلونها في ١‏ بيوتهم ct‏ وكل هؤلاء الذين يستطيعون أن يقولوا : جماعتناء 
بلدنا» وطننا ) من دون أي رغبة في البكاء . وكل هؤلاء الذين يخصمُون الآخرين ... وأبدا لن تعود فتجد 
استامبول » ولن pod‏ أحداً مطلقاً . ففي كل هذه الأيام » كانت تكذب على نفسها. إذ لايمكن 
أن نناضل إلا إذا كان لنا أرض نقف elle‏ ونحارب فيبا وجهاً لوجه » أرض لنقع فيباء ومنها سننيض . 
ولكن عندما لايكون هنالك مايثير فيك أي صدى » وعندما لا تستطيع يداك أن تلمس شيا هو 
لك حقاً؛ وعندما يحكم على أقوالك بأن لاتكون أكثر من ضجيج ... فأنى لك أن تحارب ؟ وضد 
ماذاء وضدٌ من؟ 

لقد هدهدت نفسها بالأرهام : والأحلام بالنسبة إلى المنفى ليست بمشاريع حقيقية » ولكنها 
محاولات هروب . وقل الآن إن هذه هي التي كانت نظن lel‏ شجاعة » وكانت تحتقر الذين يتلاءمون 
مع ١‏ الحقيقة الواقعة » . فهل تكون الشجاعة » الحقيقية » على ما يدّعون» في القبول بالواقع ؟ إنها لم 
تعد تعرف» dy‏ تعد تفهم ماذا تجدي الشجاعة» ولماذا يجب أن تبتسم » عندما نكون راغبين في 
البكاء . وكل ما تعرفه » أنه حتى الحيوانات نفسها ها وكر » أو منطقة » أو pm‏ حيوي » وبدون ذلك 
توت . 


— ولكن من الذي سق البسمة من إبنة عمي الحلوة ؟ 

وكان قد وصل مو الأمير أورهان » حفيد السلطان عبد الحميد» وهو يقود سيّارة من نوع 
دولاهى » بيضاء رائعة . إنه يقوم بوظيفة التاكسي » کا يقول . وهذه طريقة في أن يضع نفسه في خدمة 
كل الناس » وبالتالي لايخدم أي إنسان . كان قصياً Ay‏ ولكنه ذو قوة هركولية » ومزاج coke‏ 
وهو لايتردّد؛ عندما يتخذ زبون ما طجة لاتروقهء لايتردد في أحذه من عنقهء ورميه خارج 
السيارة . وهكذا وجد بعضهم نفسه ملقى على GANT‏ » دون أن يفهم ماذا كان يحدث له : وكان 
ذلك فقط لأ موه شعر بأنه شهم. 
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وسلمى تعشق هذا الرجل . فهو غريب » لا يتقيد بالمواضعات » على نقيض ابن عمه خيري 
الذي لايرتدي منذ بلغ الثامنة عشرة من العمرء إا بدلات قائمة وياقات Ube‏ حتى في عز 
الصيف . أما أورهان» فإنه في العشرين من عمره» ولايتخذ موقف LE‏ من شيء. وهو BL‏ 
الكلام عن تركياء ويسخر من مزاج ابنة عمه الصغيرة . 

— إنه دمك السلافي ! فكل هؤلاء الجميلات الأوكرانيات والشركسيات» اللواق حلّى بها 
أجدادنا حرمهم » نقان إلينا حبة ! هياء ياأمرة استفيدي من حريتك . فأنت تعرفين أنك في 
استامبول تظلين سجينة . هيا أسرعي وجملي نفسكء Ub‏ آخذك لأنزهك . 


ويركبان » ضاحكين « في السيارة البيضاءء تحت بصر السلطانة المتسامحة . فابنتها الصغيرة 
do ls‏ إل بعض التسلية ¢ ومع أورهان » تكون تحت dsl‏ جيدة . 


وأحذ الاثنان طريق دمشق» الذي يصعد متقنّياً بين أشجار الجيكاراندا ذات الأزهار 
البنفسجية » والعندم الهندي» والعرعر. ولقد طابت سلمى» بأعذب صوت هاء أن تسرع 
السيارة» وأن تمضي بعيداً. وهي تعرف أن أورهان Lad‏ أن يقف في عالية. أي في المصيف 
الأنيق» على بعد يكاد أن يكون ۰ ک من بيروت . ولکنہا تعرف أيضاً أنها متى ابتسمت له 
وجعلت أهداب عينيها الطويلة تخفق SUG‏ فإنه لايملك أن يرفض ها طلباً. وتبدت لشعورها 
بالراحة » وأنزلت زجاج السيارة وعرّضت وجهها للهراء » وكانا كلما ارتفعا على الطريق » ابترد الهواء » 
وصفا الضياء وترك الصنوبر والسرو مكانهما لأشجار الخروب» ذات الجذوع الملساء والأوراق 
الخضراء البرونزية » الناعمة الملمس » حتى ليكاد الانسان أن يداعب جسده بها . 


ولقد تجاوزا بحمدون . وانتصبت أمامهما سلسلة جبال لبنان » الزرقاء بعض الشيء» ما عليها 
من ضباب » sy‏ فيها في بعض شعاعات الشمس» قمة جبل صنين الملأى بالثلج . 


وقفزت سلمى من العربة » وبدأت تعدو على الطريق » في وسط الحشائش العالية » والغويبات 
لملأى « بالوزّال) ووجهها يتطلع إلى السماء» وذراعاها مفتوحتان » ا لو أنها تريد ae‏ كل هذا 
الافق « وامتصاصه, وتملكه, ثم تعدو وتعدو حتى ليقال» إنها لاتريد أن تقف» فتسمع من بعيد 
صوت أورهان » يناديباء ولكنها لا تلتفت إليه » وتريد أن تبقى وحيدة مع هذه الطبيعة التي تردها إلى 
نفسهاء والأقرب all‏ من أعز الصديقات » هذه الطبيعة التي تستسلم لها دون الخوف من Ul‏ 
ستتخلى عنهاء والتي تشعر من كل مسامها بأنها تدخل إليباء وتهبها القوة» والشدّة . 
ma‏ 





El‏ بعنف على العشب » وهي تشم الآن رائحته الطيبة» ورأسها فيما يشبه الدوار» 
وتصعد إلى ساقيها وبطنها تلك الاهتزازات الحارة للأرض» وهي تشعر Yel‏ تنصهر فيها . إنها لم تعد 
سلمى» بل هي AST‏ من ذلك» | إنها هذا الغصين من العشب» وهذه الوريقات » وهذا الغصن 
الذي يتمطى لكي يبلغ السحاب» بل هي هذه الشجرة ة التي تمد جذورها حتى الأغوار العميقة 
والمخفية لولادتما » وهي هدير النبع وماؤه الشفاف الذي ينطلق cya‏ فيبقى دوماً هناك . إنها مداعبة 
الشمس » ودوران الرج» وهي لم تعد سلمى » بل هي موجودة» فقط 


وعلى طريق العودة لاتنطق الفتاة بأية كلمة» وتحاول أن تحمي فرحهاء كأنما هو لهب 
ضعيف تخاف أن يخبو ee) ale‏ لجا يك عن ارقا اسم . ويقص Wale‏ 
معة قصة لاتسمع منها شيئا . ولعلها تؤثر أن يسكت . ولكن أنى لها أن تفهمه أن الصمت قد 
يكون jel‏ الرفاق » وأكثرهم حرارة وأعظمهم انتباهاً» وأوسعهم كرماًء وأنها في كلمة « الوحدة ٠‏ 
ترى « الشمس ). 

وفيما بعد» وعندما كانت سلمى تذكر هذه الفترة من مراهقتها» كانت تقول : إنبا هذه 
الصلة الرحمية مع الطبيعة التي متها من اليأس» ورّتها إلى نفسها . ولولا هذه الانطلاقات في هذا 
العام السحري» لما احتملت الانفصال عن كل ما كانت تحبه » ولا استطاعت » على الأرجح» أن 
تقاوم الاكتعاب اللاذع » الذي كان يباجم شيئا فشيئاء منزل طريق رسع باشا. 


وكانت السلطانة تنهار أكثر فأكثر في كل يوم . ثم إن إعادة انتخاب مصطفى كال لرئاسة 
الجمهورية » مرة ثانية » في تشرين الثاني / نوفمبر) من عام ۹۲۷٠ء‏ أصابتها بصدمة لن تبرأ منها . 
ومنل COM‏ رأت نفسها مرغمة على القول ol‏ الشعب التركي لن يحارب من أجل عودة الأسرة 
العهانية . وتأثرت بذلك صحتهاء وازدادت خطورتها. وجاء الطبيب فشخض لديا مرضاً d‏ 
القلب . وقالت له مبتسمة : 9 lim‏ يا دكتور › | إن القضية قضية مرض في القلب » » وتطميناً See!‏ 
وللكالفات » قبلت أن تتناول » كل cay‏ جملة SUL‏ والنقاط التي كانت زجاجاتها مصلفوفة على 
طاولة نومها. 

ركان مايقلق سلمى أكثر من المرض » هو ذلك الانقياد أو المطاوعة اللا مألوفة لديها : وهي 
تشعر جيداً أنها ليست نتيجة JAI‏ في CLE!‏ بل نتيجة اللامبالاة العميقة بالحياة» كأئما هي 


Las وكلمة الوحدة التي تعني العزلة عن الناس هي 96ل50160؛ ومن هنا‎ «Soleil كلمة الشمس بالفرنسية هي‎ )1١(' 
. جناس خاص » لايمكدنا إلشاؤه في العربية‎ 
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استقالت منها . وكانت المراهقة تتام من أجل أمها . وني الوقت نفسه كانت تحقد علهها أنها لا تقاوم 
مابها. وتلك التي كانوا يسمونها ( جيها نجير » «غازية العالم) وإلى هذه الدرجة كانت قوتها 
لاتنحني في الخصومة ‏ ليس لا الحق في ترك الأمور على عواهنهاء ولا الحق في التنكر لنفسها ! 
ولايجوز لها أن تكشف ضعفها للداس» كأي واحدة من البشرء بل يجب أن تستمر في البقاء 
« سلطانة » . Gy‏ كان الوثن يبدأ بالتحطمء OB‏ العام كله حوها ينهار . 


واليوم » في ٠٠١‏ حزيران / يونيو / ۱۹۲۸ هو يوم انتباء الدراسة في المدارس . وقد اجتمعت 
الطالبات اللواتي سيتركن المدرسة نبائياً في ساحة المدرسة » جماعات » جماعات صغيرة» مع الميرات 
(الأمهات) . وكانت عيونبن تلمع من التأثر النائىء عن ترك المدرسة 6 ليدخلن (el‏ في العام 6 
کا تلمع كذلك من اجان . وكن يقلن : كنا هنا في حالة حسنة » محاطات » مدلّلات » وأحياناً 
مؤلبات » ولكننا Lye‏ محميات. وكانت الراهبات طيبات » حتى أكارهن فسوة. ومن الحزن أن 
نتركهن . فالعقوبات» والظلامات » والبكاء» كل هذا قد سي تماماً . وان يحتفظن إلا بالحب لمن م 
وسيزرنُنَ LS‏ ویشکرن » وا يعرفن ele BL‏ أن HAE‏ . ويشعرن أنبن ناكرات للجميل » نوعاً 
ماء بسعادتهن بترك المدرسة , ولكن الأمهات يبدين egal‏ وينظرن إلينا» وكلهن حنان» ویقلن 
Gel‏ فخورات Lily oly‏ منذ الآن فتيات مكتملات ... ومامن مرة حلال السئوات الماضية كلها 
شعرنا yl;‏ قرينات be‏ إل هذا ابد : 


ولكن ماذا يعني أن تكون الواحدة منا في السابعة عشرة من عمرهاء وأن تبداً الحياة ؟ 

بعض الطالبات يتركن لبنان . فماري أنييس تعود إلى فرنساء أما ماري لور» فتسافر إلى 
بينوس ايرس » حيث عيّن أبوها ملحقاً عسكرياً . 

س بینوس ايرس ؟ 

عي pel‏ هذا iA‏ حارقاً للعادة , ويبدو أنها مدينة بيضاء كلها ومرحة Oph‏ ! 

ch —‏ هكذا يبدو ... 

ومن بينوس أيريس تلقت سلمى آخر رسالة لها من أبمباء منذ أكثر من سنة . وكان يخبرها 
فيها أنه اكتشف مدينة أحلامه » وأنه قرّر أن يضع حداً wild‏ المتشردة . وهو يبحث عن ببت جميل 


ail‏ الحلوة وسيكتب ها متى استقر به الحال . ومنذ ذلك الحين لم تتلق شيقاً من أخباره . فهل 
كان مريضاً » أو أنه وقعت به كارثة ئة ؟ وقد أنشأت حول ذلك جملة فرضيات » تاهت بينهاء حتى Lal‏ 
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تساءلت عما إذا؟ ... كلا. إن هذا ليس بممكن ! وإذن فكيف أعود فأجده؟ ؟ إنها لم تكن قادرة 
على طلب النصح من أمهاء ولكن مع من غيرها أتكلم؟ 

وهاإن ماري لور نسافر إلى هذه المديئة التي كانت سلمى تجول فيهاء بالفكر : ويمكن أن 
تساعدها. ذلك أن uted‏ منذ امجاببة» بوم القفزة. «ALAM‏ أصبحتا صديقتين » لا بصورة 
حيمة» کا هي الحال مع أمل فهما لم تتسارًا قط ولكنبما ارتبطتا بعاطفة حقيقية غنية 
بالاحنرام ‏ تماما كرفاق السلاح » الذين يبتمون بالشجاعة والولائ» أكثر مما يرتمون بالرقة والحب . 


ey‏ سلمى التي تاا يد ماري لور إ إلى زاوية من فناء المدرسة » عندما تنتبي من الكلام 
مع Al‏ أشيليه » مباشرة . وتنظر وهي بعيدة عنها قلیلاً إلى هذا الوجه الأشقر فر ذي العينين ee‏ 
والجبين الأملس ء والفم المنعالي « وتتخيلها كفارس شهم يبتاز حيط ويعود إليها بأبيها .. وستشر ح لها 
كل شيء. 

ولكن ماذا تشر ح لها؟... أن أباها تفل عنہاء وأنه في بينوس أيريس» ,أنه لم يرسل قط 
عنوانه إليها ؟ aly‏ لم يعد بكنتب قعل؟ فتتجمد في عقلها الكلماث. بل إنها ترى منذ OW‏ عض 
ماري لور على شفتيبا. عضة dat‏ تكاد لاتدرك, ولكى لامن الشفقةء كلا فهي لا تتوقع منها 
هذه الشتيمة ‏ ولكن بسبب من سوء الفهم لما يبدو أنه مناشدة لتقديم العون » وخيبة NT‏ تجاه 
هذا الضعى. ومامكن أن OS‏ قله خحجل . فسلمى الئفية » والشجاعة التي كانت ماري لور 
تخترمها ؛ وسلمى القاسية كالماس . التي كانت ترى نفسها فيباء هذه السلمى ٠‏ أتكون إذن محرد 


ro 3‏ ¥ 
ولن تقول سلمى شيئاً كاري لور Vo‏ رد heal Dane?‏ » ولكن te‏ أدركت الآن ألا فائدة 
وستتساءل سلمى Led‏ بعد. مرات كثيرة عما إذا كانت على حق عندما سكتت وم 

. ماري لور كانت حفلها الأخير‎ ob سال‎ 03 Js جي‎ seed ماري لور‎ REE 


. باخيار ابيا‎ Jab تسمع بعد ذلا‎ dy 
3 1 


وقلبلة هي abl) GLA‏ في tay‏ تدا ما كيب الفتاة في سس السابعة عشرة ۰ وتكون i‏ 
الوقن اسه اف وفقمرة , pad‏ ع } Sivas‏ سیر ) wie plas!‏ سلمى als‏ المدرسة والاستخدام 
الدفيق للوقت . والثياب اله دة وورقة العلامات , يلحماسة ما CATE‏ مادا ستفعل Ipod‏ عندما 


وب 
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تصبح حرة وتبدأ الحياة » الحقيقية . والآن وهي أمام الأفق اللا متناهي للزمن» فإنها تبقى لتتذوقه » 
وهي شديدة الانتباه لجريانه الساكن» وهذا الفراغ الغني بكل الممكنات. وتكتشف بدهشة أن 
التسئلية التي تفضلهاء هي ألا تفعل Lye‏ أي ألا تفعل شيعا » لكي تعيش LAY AT‏ الحياة في 
عريها الكامل» مجرّدة من كل النشاطات التي تعرقلهاء La Say‏ وتظل US WL‏ تموجات 
dba‏ » وتذوق الخلود في كل ثانية . 

وكانت السلطانة » تراقب السلمى من المقعد الذي تقضي فيه » منذ الآن» أكبر قسم من 
أيامها ... فيوٌرقَها ماتراه من هذه اللامبالاة لدى هذه البديّة التي كانت من قبل» ملأى 
بالحيوية . ترى هل ورثت » كأخيما » ذلك الطبع الكسول » المعروف Tadd‏ وإنه ليكفيها من العناء 
أن تضطر» بحكم صفاء فكرها الألوف » أن يكون خيري» عاجزاً. فلا أقل من أن لايخيب 
أملها بابنتها . ذلك أنبا حمّلتها كل آماها » ولا ينبغي ها أن تخيبها . وهكذا فإن السلطانة تلح على أن 
تجد سلمى مايشغل وقتها. 

— ينبغي عليك أن تبي في دراسة اللغة الإنكليزية واإيطالبةء فلهجتك سيئة جدا . ولقد 
طلبت من ليل هام أن تعلّمك قطباً أخرى للتطريز . أما الخط gall‏ » الذي كنت مرهوبة له» 
فألاحظ أنك أله ... انظري يا سلمى : أنت جميلة » ذكية » وأنت أمية . وهناك مستقبل لامع 
ينتظرك » فيجب أن تتبيئي له. ولا يجوز أن تبقي بلا عمل . 


ولو أن سلمى ملكت الجرأة » إذن لسدّت أذنيهاء فهي لم تعد تحتمل هذه الجمل الدائمة : 
ويجب, ولاججب ». وهي تشعر أنهم يحاولون سرقة dy balm‏ الأصل» عندما كانت صغيرة» 
وعندما كانت الآنسة روز تعيد عليما دروسها الفرنسية : (أنت» أنت toi tu es‏ وهذا وذاك Ceci et‏ 
(Cela‏ كانت تسمع «أنت مقتولة Toi Tuée‏ و «Ceci et Cela‏ فكأن الخاطب يعرفك » «dregs‏ 
Ay‏ وانتبى أمرك يا فراشتي الجميلة » وانتبت ال حرية . أنت أنت » أنت مقتولة . 

ولكن كيف تسيء أمها فهمها إلى هذا الحد. أُولم تكن شابة هي أيضاً؟ 

ومن حسن الحظ أن زيارات أمل وأخيها مروان كثية . فزي عن سلمى بعض 
الشيء . وتعلق قلب السلطانة بهذين الشابين » من جراء ذلك : فهما مهذبان بدرجة عالية ! وفي 
مثل هذه المدينة الغريبة » لاتملك أن تتمنى صحبة لابنتبا أفضل من هذه وتراها تحبو مروان أكبر 
Ares)‏ ذلك أنه وهو في العشرين من عمره يكشف عن نضج ورجولة » لا تحتاج معها إلى مثل 
زينيل » كوصيف » عندما تذهب الأسرة إلى نزهة ما في المدينة . وهي تريد أن تخرج سلمى بعض 
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. قلقة على ما يبدو من حساسيتها المفرطة » وكثرة صمتب مما وها إلى امروب من الواقع‎ GY co gl 
ولطالما حاولت السلطانة خديجة أن لاتعترف ببذاء ولكتباء آخر الأمر » مضطرة مضطرة إلى التسلم بما في‎ 
وضع ابنتبا من شذوذ : ولا تذكرها هذه بزوجها خيري بك بقدر ماتذكرها بأبها السلطان مراد»‎ 
عندما تراها تضيع على البيانو ساعات كاملة » وعندما تشعر أنها تمر دورياً من أقصى الحماسة ؛ إلى‎ 
› أقصى اليأس . وتعترف السلطانة » بشيء من عصة القلب » بوجود هذا الخليط من القوة والضعف‎ 
... اضطرب أمره» وساء المصير‎ Leg نساب فيه » وقضية يتعلق بباء‎ Ve الذي إن لم يجد‎ 

وهذا فإنها d‏ تقف ضد حب سلمى للسينا » وتعلقها بها. وتقول لنفسها إن خيال ابنتها 
ال ا الي كد يم 
كل مافيه يتحدّث ها عن الماضي . فهذا الفن السابع هو في سبيله إلى أن ath‏ مداه . وهناك شركة 
هوليودية كبيرة اسمها Warmer Bros‏ » نحت نجاحا ضخما في إنتاجها فيلما ناطقا باسم مغني 
الجازء حيث تجد الممثلين يتكلمون ! 


وهكذا اعتادت سلمى وأمل » أن تذهبا إلى السينا كل يوم جمعة في الساعة الثالئة » في الحفلة 
المحصّصة للنساء. ly‏ مروان بسيارته إلشيزار وووكر التي تحمل النسر المذهب الشهير» 
فيوصلهما إلى السينا» ثم يعود بهما عند Ale‏ الفيلم . 


ولكن كثيراً ماتقع أخطاء فنية عند العرض » وقد يحدث أن هاتين الفتاتين المرهقتين من 
انقطاع العرض» تتركان السيغا المظلمة وتذهبان فتتنزهان في ضياء الشمس. 


وهذا N aaah eg od‏ وهو يبدأ من 

ساءحة gill!‏ » التي أصبح اسمها ساحة الشهداء؛ منذ أن قام جمال باشا التركي بشئق أحد عشر 
معارضاً EE‏ لحي هو أكثر الأحياء حركة » وكارة مارة » في بيروت» وهو مجمع 
المقاهي العربية » حيث تجد رجالاً يضعون الطرابيش على رؤوسهم » ويقضون ساعات طويلة في لعب 
الطاولة » بكل رصانة » ويدخنون النارجيلة » ثم إنه المكان الذي تكثر فيه المطاعم والمقاهي الليلية» 
أي هذه الحلات التي تتحدث عنها النساء المسلمات في رأس بيروت » ويقلن إن النساء فیا يرقصن 
عاريات . daly.‏ سلمى بيد أمل : : فمجرد Oils got!‏ هذه Fl‏ يعني أنك تذوّقتٌ الثمرة 
امحرمة. وكان في ذهنهما أن الناس جميعاً ينظروك إليماء عدن صورة اللا مبالي وهما تقطعان 
الساحة ببطءء باتجاه المطعم الفرنسي » ١‏ وهو ملهى مرح «lar‏ على ما قال أورهان الذي زاره مرة . 
ويرتاد هذا المطعم أرق الناس في اجتمع البيروتي . ومتى قم العرض » الذي تقوم به dale‏ فرقة ة أجنبية 
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آتية من باريس » يرقص الئاس على الشرفة » المواجهة للبحر » حتى الخامسة أو السادسة صباحاً . 
سلمى » برغبة » نظرة على الإعلان الذي يشير بحروف حمراء كبيرة إلى : 


الآنسة نيني روكامبول» في رقصها الروكامبولي » أي الخيالي . 
وتتنبد سلمى » وتقول لنفسها : 
ک يجب of‏ يكون هذا الرقص مساياً ! 


غير أنها لاتستطيع أبداً أن تمضي إلى مثل هذه الحلات : ذلك أنه ليس من المناسب لفتاة» 
وخاصة إذا كانت مسلمة» أن تزورها. 


وذات يوم عندما كانتا تتنزهان على هذه الصورة» اتجهتا إلى لى السراي الصغير» وهي aly‏ 
طويلة من ا حجر الأصفر» ها أبواب ونوافد ذات أقواس . وهنا يقوم مقر الحكومة اللبنائية » ولكن 
باستشناء بعض الشواويش ( جمع شاويش) الذين يظلون في نعاس دائم» فإن هذا Fal‏ يظل شبه 
خال . ومن يريد أن يضيع وقته إذا كان من المعروف والمشهور أن كل ما يُقرّر» إنما يقرّر في الحضبة 
المشرفة على المدينة» في السراي الكببيرة؛ التي تقوم فما مكاتب المفوّض السامي » هنري بونسو؟ 


وعندما رأت مجموعة فرحة من العسكريين » هاتين الفتاتين الجميلتين تتسكعان في الطريق » 
بدأت بملاحقتهما . فا رتا ast‏ وحثتا المخطاء متظاهرتين بأنهما لا تفهمان الثناء الخفيف الذي 
يسمعانه من أفرادها . وم تستطيعا تضليل Ng‏ إلا في تلك الزحمة العجيبة التي تقوم عادة في طرق 
«سوق CE ill‏ وهذا هو الاسم الذي يطلق على سوق الأجانب » وهي جنة اللخضار والأزهارء 
ولكنها في الوقت نفسه سوق لبيع كل البضائع التي تأتي من أوروبا؛ وهذا يكار زوارها من نساء 
الطبقة البورجوازية اللبنائية » اللواتي يأنين | c ball‏ لشراء -حاجاتين » متبوعات بصبي يحمل سلة على 
ظهره » لكن الفتيات يفضلن عليه سوق الصاغة : : حيث يوجد صناع صغار » لهم أيد خفيفة تخلط 
أصابعها خخيوطاً ذهبية ) بأخرى فضية . وهما تحبان أيضاً أن تتنزها بجانب سوق الطويلة » حيث 
تسود طبقة الخياطين » والحذّائين cool‏ الذين لامثيل هم في تقليد الفاذج الباريسية» وباعة 
« الكوريوس » الذين يعرضون عليك أنواعاً من الأشياء التافهة و (الأصلية !). 


وبدات الشمس age‏ . وهذه هي الساعة التي تخرج فيا النساء لقضاء حاجاتهن» أو جرد 
One‏ رطوبة الهواء ٠‏ ويبرفق الإنسان عندئك sy‏ ع الماء المعطرء ماع الزهر ) أو gle‏ الورد » وبائع 
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الدبابيس الصغير » اللذين يعليان م OLE‏ بضاعنهماء وهكذا يصبح حو المدبنة حو عيد» في كل 
يوم » والطقس لطيف . 


وها هي سلمى 6 بجانب أمل » تضيع بين الجمهورء ونتدوق حربتها . لقد نسيت استامبول . 


إن عائله أمل ومروان من أقدم العائلات الابنانية . وهي لاتزال #بيمن على جزء كبير من 
منطقة الشوف . وهكذا فإن اليتيمين يُستقبلان استقبالاً حارا في ألمع الحلقات في بيروت . وبدأت 
(أمل) التي بلغت الثاسة عشرة تخر ج» وهي تود لو اصطحبت سلمى معها: فصديقتها جميلة 
جدا ... ويكفي أن يراها الناس حى تنهال عليها الدعوات من كل مكان . ولكن TT‏ لنا أن نقنع 
السلطانة أن أميرة عثانية يمكنها من دون أن تنزل عن مسنواهاء أن تتصل ببعض الاسر العريقة 
جدا؟ 

وأتيحت الفرصة عندما دعت ليندا سرسق إلى حفلة شاي راقصة تقيمها في قصرها في 
الأشفية . وقد ناقشت الفتاتان هذا AN‏ بصورة مطوّلة : فحفلة شاي راقصة» فكرة جميلة» أقل 
إثارة للنفور من حفلة راقصة فقط » لا بد للسلطانة من أن ترفضها بالتأكيد . ثم إن ليندا سرسق هي 
شبه قريبة » وعلى الأقل لأن مروان وأمل يسميانها « حالة ) : ويمكن أن تعرض فكرة حفلة الشاي» ا 
لو أا اجتاع عائلي ! 

وعندما وصلت بطاقة الدعوة » كانت Jf «bi‏ أن «all‏ بالصدفة » عند صديقتها — 

وسألت السلطانة بلهجة الاحتقار : 

— من عساهم أن يكونوا هؤلاء السرسق؟ أيكونون تجاراً على ما أقدّر؟ 

وأجابت أمل بلطف : 


«ofl =‏ كلا » ياصاحبة السمو» rel‏ إحدى العائلات الكبيرة ويقومون بأعمال ضخمة 


وقطعت السلطانة كلام أمل بجفاف » قائلة : 
إن هذا ما كنت أقوله . إنهم تجار . 
ومن حسن LL‏ أن السيدة غزاوي كانت موجودة هناك . وهذه لبنانية ولدت في استامبول » 


Yvy 





وتزوجت أحد كبار الموظفين . فشرحت للسلطانة أن ( السرسق) هم أحسن من يوجد في لبنان ! 


— وهم روم أوروذكس » » بطبيعة JULI‏ » ولكنهم في مثل النعومة » التي للسنيين . ففي أببائهم 
لانلتقي إلا بأفضل شخصيات امجتمع اللبناني . وشن شاءت الأمية سلمى أن تخرج إلى الناس 
ذات يوم » فإنه لايمكن أن يوجد مكان أفضل من قصر السراسقة . . ولكن إذا كانت » ”موك » تبتغين 
إبقاءها في البيت » فبطبيعة الخال .. 


نت سلمى مستعدة لتقبيل السيدة غزاوي على دفاعها هذاء ولكنها كانت مسرورة 
بتقليب 5 إحدى الجلات » وعليها سمة اللا مبالاةء كأن الأمر لا يعنهها . 
وتشردد السلطانة خديجة . فالسيدة غزاوي تعرف معرفة كاملة عالمها اللبناني الصغير» 
واتضح أن نصائحها chat‏ دوماً : ولكن ملاحظتها الأخيرة هي التي هرت أركان السلطانة » ذلك 
أا تنسجم مع الهم الذي بدأ يسكها منذ بعض الوقت » ويمنعها أخياناً من النوم : ترى ماذا سيكون 
sal‏ سلمى؟ 


وعندما كانت في المدرسة » مشغولة بدراساتهاء فإن هذا AV‏ لم يكن مطروحاً . ولكن الآن؟ 
الآن والمنفى يطول » والعودة إلى تركيا تبدو محرد خيال» فإذن ماذا سيكون أمرها بعد هذا؟ 

يجب أن نجد لها زوجاً » ومسلماً طبعاً» وغنياً» وأميراً على الأقل » وهذه شروط ثلاثة يستحيل 
الجمع بينها في هذه الببروت » حيث لا تطمح حتى العائلات السنية بزواج مع بنات الأسرة العهانية . 
ولعل ذلك ممكن من جهة الأسة الملكية المصرية» أو من الإمارات الهندية ...؟ 

وبانتظار ذلك » فإن السيدة غزاوي على حق . فليس على سلمى أن تبقى قابعة في البيت . 
ويجب أن Las‏ منذ الآن الدحول في المجتمع . ولاتكفي المعرفة التي يمكن أن تنقلها السلطانة 
bal‏ « لتقوم بهذا الدور» بل إن على ابنتها أن تجابه الواقع . ففي قصر أورطاكوي الذي كان لوحده 
وبلاطاً» كانت سلمى تستطيع بصورة طبيعية أن تكسب تجربة العلاقات الإنسانية والصفاء 
الفكري » الضروريين للأمراء. أما وحدتها في بيتها برأس بيروت » ما بين زينيل والكالفاتين» فماذا 
عساها أن تفهم من العالم الذي ستدعى يوماً ما إلى الحياة فيه ؟ 


وبكل نعومة ) تستدير السلطانة نحو أمل» وتقول لما: 
عودي في الغد» يا بنية. en‏ عطيك جولي . 
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والحقيقة أنها كانت قد OE‏ قرارها . فسلمى تذهب إلى دعوة ليندا سرسق . ولكن تبقى 
هنالك مشكلة صعبة : فماذا تلبس ؟ إذ مامن مال متوفر لشراء الفستان المناسب . ولكنٌ Lhe‏ 
بين كل هؤلاء اللبنائيات المترعات pele‏ واللوالي يلبسن أحسن ما تُفترعه الخياطة الفرنسية » أن 
تحتفظ بمقامها! لكنّ لدى السيدة غزاوي رأيا في هذا الموضوع» وهي أمرأة ذات Bee‏ 

لين استطعت أن أسمح لنفسي» ياصاحبة السموٌء فإني أسأل لماذا لا تقوم ليل هام 
التي تملك أصابع الجنيات , بأحذ واحد من أثوابك القدية » وتطوره هذا الغرض ؟ فهذه الثياب 
الفخمة المقصّبة لاب أن يسوء حاها إن هي بقيت نائمة في الخزائن . 

ويلاحظ eat!‏ أن هذه الفكرة رائعة الذكاء؛ فتقوم سلمى عندئذ باختيار فستان حريري لونه 
أزرق jm es‏ لون عينيها . 

وخلال ذلك يصل سورين آغا. فيوضع في الصورة . إذ لقد أصبح الأرمني صديقاً للأسة 
مدذ أن أشار ذات يوم عل الأميرة» وضد مصلحته هو » أن تشتري بثمن المجوهرات التى تبيعها له» 

بوم ميرة و هو » ال تشتري بعمن اجوهر 

أسهما في الشركات » لكي تستفيد من أرباحها . ولقد وضع نفسه في حدمة زينيل في هذه القضية 
الحساسة . فكسب بإخلاصه ووفائه ثقة كل هذه الأُسرةء وكل أفرادها . 

وني هذا الوم » وفي الساعات التالية لما بعد الظهر » كان يبدو مشغرلاً ومهموماًء يذرع 
البيت جيئة وذهابا» وهو ينظر إلى الكالفاتين المشغولتين بإصلاح الثوب الحريري . وررما لاحظ 
الانسان أنه يريد أن يقول شيئاء ولكنه لا يجرؤ . وأخيرا غامر » محمر الوجه» بالقول : 

— عفوك ياسيدتي السلطانة » واغفري لي جرأتي » ولكن الأمبرة سلمى جميلة . وجب أن 
تكون الأجمل ؛ فهل تقبل أن تختار بين الحلي التي أملكها ماترى أنه الأفضل بالنسبة إلمبا. كل 
مالدي هر بين يديباء في كل المناسبات التي تحتاج فيها إلى الحليّ » وسيكون ذلك شا کبیا لي ! 

وتأثرت السلطانة بهذا القول » وابتسمت للرجل القصير » ومدّت إليه يدها التي أمسك بباء 
متعاراء وقبلها بعماسة. 
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الأنسة أمل الدروزي» والآنسة سلمى رؤوف » والسيد مروان الدروزيي ! 


هكذا قدّم المعلن القادمين الجدد, وألقى بنظرة حائرة على الفتاة التي تصحب الدروزي . إذ 
أنه لم يرها قط في «أربعاءات» ليندا سرسق » وليس ذلك هما يدهشه_ فالقصر مضياف» وهو 
يستقبل كل geal‏ ع » أصدقاء مجدداً ولكنه » وهو الذي يارس مهنته هذه منذ اثنتين رثلاثين 
سنة» ويفخر بأنه يحزر بالتأكيد هذه الحديثة النعمة » في ثياب الدوقة » أو الدوقة التي لبست ثياب 
فتيات ١‏ الظهر »» أملاً Ob‏ تبدو أصغر سناء في هذه المرة يتردد : فهذه الخلوقة تعرف كيف تمشي» 
وهذا أمر لا شلك فيه , بل إن ها في طلتها شيعا من القوة التي تعمل الإنسان على أن زر الدم الأزرق في 
عروقها » ولكن هذا الثوب دا الكشكشات الغريبة ء يأتي مباشرة من يدي خياطة صغيرة في باب 
ادريس » ويتعارض تماما مع عقد الياقوت الأزرق » الذي يرهن على ذوق غير سلم لمن SU‏ إلى هذه 
الحفلة بعد الذلهر ! 


وكانت المضيفة قد | إلى القادمين الحدد 

أمل ! روان ! أعرالي » ما أعظم فرحي بلقائكم ! وصديقتكم الآنسة .... رؤوف . أهلاً 
وسهلاً بكم. ولا كنت قد جعت إلينا مع أعزائي الصغار Nga‏ فأنت لدينا في منزلك . كانت 
أمهما أعز صديقة » لدي بل أختي ... 
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بدت SUG‏ وندت حركة من الشعر AM‏ الشهير » الذي تنزلق بعض خخصله من 
الوشاح اللامع (اللامي ) الذي لايقل شهرة . وليندا سرسق التي بلغت Camel)‏ من عمرها واحدة 
من أكثر نساء بيروت LAY she]‏ بالدرجة الأول » بل بروحها وما فما من سحر وحب للحياة » 
تقول ألسنة السوء إنه تضاعف منذ أن ترمّلت في عمر الرابعة والعشرين . ولكن كل إنسان يعترف 
ها بقلبها الكبير» ذلك أن صالونها هو أكثر الصالونات ارتياداً في المدينة . 


— ولكن اعذروني » إني أترككم » فها هو غبطة البطريرك ! 
وتنطلتق مهفهفة لكي تقبل الخاتم الذي يتألق في اليد المعطرة . 
ويقول مروان : 


1 SUSY تحب‎ lb في ت‎ Koes هنا‎ lah أعنفنا واا‎ ual 


لا تفهم سلمى تلك النظرة القاتلة التي رشقت بها أمل أخاها . ولكنها ستفهم ذلك فيما 
بعد » عندما تكون هي نفسها قد انطلقت في المجتمع البيروتي » ذلك أنها ستغعلم أن ليندا المتوهجة 
كانت bball‏ الحميمة مال باهاء TAY‏ الركي المكلف بحفظ AI‏ في لبنان أثناء الحرب . 


ركان جمهور أنيق يزدحم في oN‏ المتلاحقة LGU‏ بشجيرات الكاردينيا الزهرية الشاحبة؛ 
وي eI‏ كان هنالك بهو عربي coal‏ تغني فيه نافورة البحية الرحامية » OT‏ الماء» وتنشىء منه 
واحة رطوبة » ثم فتح الخدم المطلات البلورية التي تشرف على حديقة واسعة يصعد منبا عطر أشجار 
البرتقال والياسمين aol‏ والميموزا . 


وقاد مروان الفتاتين إلى الشرفة » وهي مكان مثالي ليستمتع الإنسان» دون أن يزعجه أحد » 
برؤية هؤلام الحاضرين بألوانهم الغريبة . وبدأ مرشد سلمى يعرفها بالحضور . 


— فهذا السيد النشيط» الذي يضع قرنفلة في مزررته» هو نيقولا بطرس» من عائلة من 
الروم الأرثوذكس أيضاًء وهي تنافس عائلة سرسق في فخفخة الاستقبالات . وإلى جانبه الماركيزة 
جان دو فرج » وهي نبالة بابوية » تلقبها ألسنة السوء « بالماركيزة من عهد قريب » . وأبعدٌ منباء هذا 
السيد القصير» وهو هنري فرعون» رئيس النادي الأدي » وهو لايعطي انطباعاً هاماً» ولكن 
لاتنخدعي بالظواهر » فهو يملك أعظم مجموعة من الأشياء الفنية في لبنان كله » وسوريا على أغلب 
الظن ! وهو يشتري قصوراً قديمة في دمشق وحلب » ويفكك أخشابها ومداخنها ليضعها في أبهائه ‏ 
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ul‏ بيئه » القريب من السراي ‏ الكبيرة فهو كهف حقيقي من كهوف علي باباء وإذا دعي إنسان 
ما إليه » فإن ذلك شرف كبير لهء لأ الرجل LLG‏ يدعو . وبالمقابل » فإن OLY)‏ يلقاه» كل 
خفيس» في کان سباق الیل وهو يلك اضطبلاً فيه معنا حصان ٤‏ حتت أن يراقب Mega‏ هن 
عرزال مفعم Sparkly‏ 6 يتذوق فا جرعات صغيرة من القهوة برفقة بعض من أصدقائه . ويقال إن 
السياسة اللبنانية كلها تماك في هذا العرزال. 

وانظري ! إن Sell‏ شهاب قد وصلت . وهي تنتسب إلى أقدم أسرة أمراء في الجبل ؛ وها هي 
الجميلة لومي داراد » مصحوبة OLS‏ تويني > هذا الكهل precy‏ شد فقد كان ies‏ للأمبراطورية 
العثانية » في عاصمة القيصر الروسي » وهو صديق شخصي لادوار السابع , وهناك « على اليسار» 
الرسام فان oye‏ على تصويره بيده . فإذا انتبينا من هذاء قلنا إنه D3‏ بعض الشيء ولكن ليس فيه 
مايخشى منه؛ فهو لا يحب الفتيات . 

ويضبحك الجميع » دون أن يلاحظلوا أن رجلين UIE‏ مذ بضع دقائق « يراقبائهم من ight‏ 

الاحرى من الشرفة » مراقبة المهتم الحريص . 

‘on‏ أقول لك إا فرنلسية ! als‏ إلى هذه القامة المشيقة ¢ واللتصر النحيل 6 والبشرة البيضاء» 
إنبا روعة حقيقية ! 

إنك لاتعرف من AI‏ شيعا ياأركتاف ! فهذه العيون الناعسة» وهذا الفم البض 
الشفتين » البرتيء والشهواني معأ SEY‏ أن يكون إلا لواحدة شرقية . 

حسنا» فللتراهن » يا ألكسيس . ولكن لنتراهن » لاعلى أصل الفتاة» بل على أي منا 
يكسب مودتها , 

~~ ¢ اکن أتوفع أقل oo‏ دلك س dale‏ فرنسبي cl ١‏ دائما 4سا للهجوم » اليش 
كذلك ؟ ولكن حذار . لقد لاحفلت يدهاء فهي غير ذات بعل . وأنا أحذرك » فالفتيات Gale‏ ... 
ومع دلك. فقد يسرها أن تيد اهتاماً بها لدی Gael‏ من ألمع مثلي الحلقة ... إنك على حق» 
ياأركتاف . هيا نجرب Hibs‏ 


وبکل سهولة ويسر ١‏ افتربا. 
tol yam‏ يا ديشي روان ! 
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وبصورة أليفة جداً ضربا على كتف الشاب ضربات خفيفة » وانحنيا أمام أختهء مع شيء من 
التردد أمام سلمى . 


الانسة ؟ 


وتسرع أمل فتقول : 

س الآنسة رارف . باسلمى إلي أقدم لك اس العم الصغير لمضيفتنا. ألكسيس» 
والكابيتين أوكتاف دو فير برل Verpré‏ . 

وییداً الحديت » بعيوية , وهدان العاددان الحدبادان ينمتعان حب CAS‏ ولجمال CAAT‏ 
وهذا الأخير لا يفسد فيهما شيئاً . وكانت نظراتهما المعجبه حعل سلمى شديدة الخفة . ولىذكر الآن 
Yt‏ كانت قد تردّدت في Stat etl‏ وحوفاً من أن يصيبها الملل ! ghey‏ الحديث كل شيء 
ولاشيء. وبصورة خفيّة يسأل ألكسيس سلمى : 


آه: أنت مستقرة إذن في بيروت . وأبوك ديبلوماسي lid‏ على الأنجح ؟ لا؟ هل هو ... 
ميت ؟ 


أرجو أن تعذريني . يجب أن تكون أمك متألمة من الوحدة » وأنا واثق من أن أمي ستسعد 
ob‏ تدعوها إلى حفلة شاي . أفلا تخر ج ؟ أم هي مريضة ؟ ماأكثر البؤس ! وهكذا فأنت زهرة حلوة 
وحيدة .. 


Fores‏ وجه سلمى . فما من Ba‏ كلمها رجل ببذه الصورة . والواقع أمها لم تسبح لها 
فرصة للكلام مع رجل» غير إحوة صديقاتهاء اللواتي يعتبرنها كأحت . وبدأ قلبها يخفق بسرعة أكثر 
بقليل . نرى أهذا هو مايسمونه (المناغشة ) أو الغزل Fleurt‏ ؟ 

وهذه هي اللحظة التي يختارها مروان» غير الشاعر بما يجري حوله» ليتذكر بأنه لم يقدم 
احتراماته للخالة إميلي . 

انظري ياسلمى b‏ فهذه السيدة العجور » الموجودة 5 زاوية الهو › والتي يتجمع حوها 
الناس » إثما هي رئيسة جماعة السرسق . وهي تحب أن تقص على الحاضرين » كيف أنها رقصت › 
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وهي لاتزال فتاة» مع نابليون التالث » أو كانت تراقصه ! فإذا أنا وأمل لم نمض لتقبيلها » فستعت 
ذلك جرهة في حق جلالا. إا كاك الآن في حراسة جيدة. le‏ م ا 


ويبتسم الكسيس إذ یری مروان تعد ويقول : 

Lim Cag) fey “هذا المرواق:‎ of — 

بلى » دون أن تدرك الغمزة» ما أضحك أوكتاف كثراً . 

أولا ترين » يا آنسة » أن هذه الأمسية تتطاول قليلاً» بل ليس هناك من موسيقى جيدة . فهل 

وتردٌ سلمى قائلة : 

أحبه كتير ولعلها تفضل أن id‏ قطعاً صغيرة من أن تعترف بأنها لم ترقص قطء إلا 
مع رفيقاتها في الصف . 

— وإذن Ub‏ أقترح عليك شيعا أكثر إمتاعاً من هذا الاستقبال المزعج . سنقوم ب ئه حمله 
Gu‏ » مع بعض الأصدقاء » ونساء جميلات aly‏ آخر الاسطوانات التي ظهرت في باريس . ونا 
أضمن لك أنك لن تمي لحظة واحدة. 


وحجلت سلمى ولعنت غرورها» فما الذي أحوحها إلى القول بأنا كانت ترقص» ومادا 
يمكن أن تقول أمها إذا هي عرفت ذلك؟ لا. SEY‏ الحضوره . 

وتتلعثم قليلاً » وتقول : 

لاأعرف ماإذا كان مروان ly‏ ... 

فيغمز أوكتاف بعينه . 

— أوه! إنهم من ( الدقة) القديمة» بل لسنا بحاجة إلى أن نقول هذا هما. فسنقتر- أد. 
نصحبك في العودة » لان بيتك على طريقناء وتكون اللعبة قد تمت . 
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ويشعر الكسيس Lag‏ يسرعان أكثر ما يجب . ولكن الزمن يفرض ذلك » إذ سيعود مروان بين 
لحظة أخرى . فيقرّر أن يضرب طربته الكبرى . 

— لاتقولي iJ‏ إنك لست daily‏ منا ! ويقول هذا وعليه بمة من جرحت كرامته . 

والحقيقة أنه غير منزعج » من أن ترغمه على الإلحاح في الرجاء. فهو AY‏ الانتصارات 
السهلة . ولكن يجب كذلك ألا تكون متصستعة . فلقد تعوّد هو على معاشرة النساءء وهذه الفتاة» 
بما في عينيها وشفتيها » إذا كانت ما زالت عذراء» فإنها على كل حال ليست ببريئة ! ومن حسن الحظ 
أن الأم عاجزة؛ وليس هنالك أب يطلب تقديم الحساب» كا ليس هناك أدنى مخاطرة . 

— هيا يابنيتي الجميلة » أفلهذه الدرجة لا نعجبك ؟ 

وتقدم أوكتاف دو فير بري فاقترب من الفتاة» وبحركة طالما نجحت في الماضي Lg‏ ذراعه 

0-5 وبقفزة واحدة , cat‏ سلمی من يده » Lid ya‏ من الاستنكار وقالت له : 

— اتركني » يا هذا المقرف ! 


زان تمد Ob‏ هذا a « Vege‏ . فكيف لم أفهم ذلك من قبل ؟ Shy‏ كيف لما 
أن تقدّر أنهما يعبرانها... فتاة... وتشعر بأنها وت » وأذلت » ولديما رعبة في البكاء . 


س أهذا أنت . إنه لغريب . وماذا تفعلين هنا يا أميرة ؟ 

ركان على الشرفة سيدة طويلة القوام تنقدم» فتعرف سلمى بدهشة» أنها عمتهاء نائلة 
السلطانة . فكيف حدث ها وهي القليلة الظهرر جداً بين الناس » أن توجد لدى العائلة 
«سرسق»)؟ وكانت الفتاة تجهل أن السلطانة » عرفت العمة اميل في استامبول » وأنها أرادت 
تكريمها ally‏ الواحدة ليست بالعادة بحضور هذه الأمسية . فطار صواببا ولكن ماذا 
حزرت ؟ فتقوم سلمى بتقديم احتراماتها العميقة » وتقبل اليد الممدودة إليباء بيها كان الشابان 
المبوتان » ينحنيان : 


س صاحبة السمو. 
فنظرت إليهما بعين مملووة بالشك» ثم قالت بلهجة جافة : 
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س إني أحرمكما lel‏ السيدان » من قريبتي . فقد مضى زمن طويل لم أرها خلاله . 
وتأخذ سلمى بذراعيما» وتستولي عليها بحكم السلطة . 


هل أنت مجنونة ) يا dee‏ › ووحيدة في شرفة تكاد أن OSS‏ غير مضاءة » مع رجلين 
ليس هماس وهذا ما أستطيع أن أقوله لك أية سمعة حسنة ! ولفن كان شرفك رخيصاً عليك» فإن 
شرف أسرتناء غال علي ! وستعدينني أن تتصرفي في المستقبل » تصرفا أرعى للكرامة . فإذا لم تفعلي » 
Ub‏ مضطرة إلى إخبار أمك المسكينة » ونصحها بان تحبسك في غرفتك » حتى يجدوا لك عريسا . 


— ولكن أخيراً يا سلمى » اذا تعرّضيننا هذه المواقف الحرجة ؟ ( قالت ذلك أمل في السيارة 
التي تعيدهم إلى البيت » مستنكرة) ولاذا تصرين على أن تُقدّمك باعتبارك الآنسة رؤوف . لقد 
كانت الخالة ليندا غاضبة . أما الكسيس » فقد عاتبني معاتبة شديدة» ولامني على أنني جعلته 
أضحوكة . وأخخيرا » وضحي cd‏ لادا كنت تخرصين على ان لاتكوني معروفة ؟ 


ولكن سلمى » المنكفكة على نفسها في زاوية من المقعد » تنظر أمامهاء بعيون قاسية » وكانت 
تؤثر الصمت . لكن fal‏ تلحٌ» فتقرّر أن تجيما. 

هل معت » يا أمل» ببرون الرشيد الذي كان خليفة بغداد في القرن الثامن؟ كان هذا 
الخليفة يحب التدكر كرجل عادي » ويتنزه في عاصمته في الليل » ليستمع إلى رأي الناس بحكومته . 
ولكني أظن أنه كان يفعل هذاء ليبحث عن نفسه بالدرجة الأولى . وكا يصادف أناساً آخرين 
لاتؤثر في علاقاتهم المصلحة ¢ ولا النفاق ¢ ولا الخوف . وكان يدشىء لنفسه أصدقاء يقدرون «abl‏ 
وأعداء كانوا لا يتحرجون عندما يلكرون له عيوبه » وكثيراً من اللا مبالين الذين لا يعيرونه اهتاماً 


لأمهم لم يكونوا يجدون فيه مايحلو لأعينهم لد سيد 
الذين كانوا لا يعرفونه . وهكذا كان يجد المراة التي طالما أبيت عليه 


وفي هذا المساءء تعلمتٌ» ياأمل» aad ute est‏ 

وحبست سلمى نفسها في بيتهاء بعد هذه التجربة المرلة . وهي ناقمة على aM‏ كلهاء أا 
لاتحبياء وهي في هذا تنخدع : فربما لم يكونوا يحبونها » ولكنهم » کا نرى » يعبدونها . وسرعان ما شاع 
الخبر بوجود هذه SpA‏ الشابة ذات العيون الزمردية الطويلة » المتوحشة بقدر ماهي متعالية. وفي 
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كل يوم Gal‏ بطاقات دعوة موجّهة من أسماء عظيمة . وفي مثل هذا المجتمع الصغير » حيت كل 
الناس يعرف بعضشهم oe Were‏ الفتيات › فإن وجها هااا هو FW‏ عظيمة القيمة . 

وكانت الفناة قد سمت ألا تقبل أية bys‏ ۴ ولکہا انبتك بعل yas‏ الوفت ۽ ومنل lo‏ 2 
الشفاه» بالقبول : فهاإنها قد بلغت النامنة عشرةء وقرّرت أن نتمتع . وكانت خلال الأسابيع التي 
انزوت فيها في بیتہا قد سنت أظافرها. ونراها في مذكراتها تكتب كتكملة للاقتناع ‏ إن زمن 
الطفولة قد انتهى . 

ولكي تبرز هذا الانتقال إلى dle‏ الراشدبن » أحذدت fee‏ مع الاق 6 بصورة ححفية . 
وهناك أمرت بكثير من القوة حوفاً من أن تتراجع » أمرت ذلك الرحل ob di‏ يقس شعرها 
الكثيف Lad‏ قويا » « على طريقة الصبيان » تبعا للموضة الجديدة السائدة في باريس . وبعدة ضربات 
من المقص » ها هي الفتاة الرومانتيكية تتحول إلى محاربة ذات طاقية eld‏ أو لنقل خليطاً من 
سرعة العطب والتصلب ٠‏ مع هذا القليل من الغموضص الذي تدعو إلبه روح العصر ( والذي بياس 
كل من يقول : ail‏ يحب «المرأة» . 

وعندما عادت إلى البيت فوبلت بالكثير من الاستغراب الخلوط باهلع . ولكنها لم تبال بلوم 
أمهاء ولا بنقد صديقاتها الغيورات من chal oe‏ وأقل من ذلك » عن ية ايل المعجبين بها . وهي 
لاتأسف على شيء. وبصورة لاشعورية » كانت نستبعد الصورة الخرافية» التي طالما كانت تلهم 
الفنائين الذين موا العبدة الجميلة التي كان رجل قوي يجرها من شعرها الطويل . 


والآنء فإنها مستعدة abd‏ العام . 


وخلال بضعة أشهر تدشىء سلمى لنفسها مكاناً تغبط عليه » في الجتمع البيروتي العالي» 
لالأنها الأجمل بين كل هؤلاء النساء فاللواقي يعرن منها ينقدن أنفها الطويل بعض الشيء وذقنها 
المثلئية الشكل س لكن الرجال لا ينظرون إلى هذه التفاصيل . وهم يجمعون على الاعتراف بسحر 
بسمتهاء الطفلية من جهة, والثية من جهة أخرى » وبرقتها الساذجة بعض الشيء. وعلى مقاربتها 
المتباعدة نوعاً ما والتي تتردد ما بين Jol‏ والغطرسة . 

واحازرت سلمى إلى طرف اللعب بلقبها؛ فهذه طريقتها هي » التي لا تستطيع معها الرد على 
الدعوات » أو تسديد دينها MG‏ الأغبياء: أما of‏ يكون على مائدتهم صاحب أو صاحبة Cyt‏ 
فهذا مايموتون عليه . وحدث What‏ أن نفكر بأن السلوك على هذه الصورة يببط بقيمتها . ولكنها 
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تسرع وتطرد من عقلها هذه الأفكار المزعجة . وبعد كل حساب»ء أيمكن أن يكون Yo‏ خيار 
أخر؟ وعندما تلاحظ أمل ملاحظتها code‏ قائلة» وهي مشغولة البال : 

ک تغيّرت ياسلمى » فهل أنت سعيدة؟ 

3,3 عليها سلمى بقسوة . 

ذلك أن من الطبيعي أن تكون سعيدة . ففي كل يوم تختبر قوتها أكثر بقليل . وتعشق أن 
تغري وتغوي : ومامن مرة ظنت أن عملها هذا Ungle‏ حبورا إلى هذه الدرجة ! 

أما السلطانة التي كانت قد دفعتها إلى قبول الزيارات » فإنها بدأت الآن تقلق عليباء إذ Lal‏ 
لاترى » بين هذه الشبيبة المذهبة في بيروت أي زوج يمكن أن يناسبها . وما أكبرها فضيحة إن هي 
غامرت بحب مسيحي » أو شيء كيفما اتفق ! 

وتسأل «Al‏ عندما تقص عليها ابنتها أخبار بالاتها : 

أحقاً » یا سلمى 6 لاتجدين بين هؤلاء الشباب افا اناف وتطمئنها سلمى › وهي 

- لاتخشي من شيء» أيندجم » إن لدي قلباً من الصخر . 

ولكنها لن تقول لهاء YL‏ أقسمت أنها لن تحب أبداً خافة أن تتعذب . ذلك أن chy‏ قناع 
اللا مبالاة الذي تضعه الأميرة» تختفي المراهقة » ابئة الثالئة عشرة» والتي تخلى عنها الرجل الذي She‏ 
حياتها يوماً ماء والتي تبكي . 

أما بين الجوار فالنقد قائم على السلطانة التي تترك كل هذه الحرية لابنتما . ذلك أن أسر 
البورجوازية الصغيرة» التي كان LLG‏ مازلن يغطين وجوههن بحجاب أسود» يرين أن تطور 
العادات بهذه السرعة› مع جيء الفرنسيين ۽ on, tee‏ فضيلة الفتيان » وتوازن العلاقات القديمة 6 
وجملة الجتمع» في آخر الحساب . 

ثم إن بعض النساء يقلن : إن هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها الأوروبيين يدفعون 
الشعوب التي يحكمونبا » إلى الفساد » بغية إضعافها » والسيطرة عليها بسهولة أكبر . فإذا أجبناهن 
بأن الفرنسيين يعيشون هم أنفسهم ببذه الطريقة ولا يرغمون عليها أحداء فإنهن يجبننا : بأن المثال. 
نوع من الإرغام الخفي » على العقول الفتية . 
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وهؤلاء النسوة يعتبن على السلطانة التي ينبغي Ub‏ بحكم وضعهاء على مايقدرن» أن 
تكون أول من يُعمل للمحافظة على التقاليد . وقالت إحداهن لزينيل : «إذا كان مرض السلطانة في 
قلبباء Lynne‏ من مراقبة ابنتباء» فلماذا لاتكلفك بذلك أنت ؟» ... ولو أنها انطلقت على سجيتها 
لأضافت القول : «وأخيراء أمن أجل لاشيءء جعلوك خصياً؟). 

وقد أجاب زينيل بجفاف : 

— إن السلطانة تعرف ماعليها أن تفعل » وأدار ظهره إلى هذه المهادية في كلامها. 


أما في الواقع» فإنه هو أيضاً يرى أن سلمى أصبحت شديدة الانطلاق . وبديبي أنها 
hale‏ إلا محفوفة بخيري الذي dtl‏ دوره أو وصي » ماحل الج » باكر ما يجب » أو 
بأحواتها وإنحوتها الذين تبستتهم العائلة » مثل أمل ومروان . فمامن شيء إذن يمكن أن يحدث ها. 
وفي البداية كان هو الذي يرافقها إلى بعض -حفلات الرقص التي تدعى إلما . وكان يبقى واقفا على 
الباب » محزوما باستامبوليته إلى جانب الخدم » ينظر إلى الأزواج يرقصون . ولكن سرعان مافهم أن 
حضوره لا معنى له عدا مايجده فيه من مذلة وهو ليس بخادم . ذلك أن الفتيات كن يراقبن من 
قبل أمهاتبن » عن كثب » ويجلسن حول حلبة الرقص » ويتناقلن آخر الاشاعات » من غير أن تزو غ 
عيونبن Aad‏ واحدة عن ذريتين الثمينة . 

ولكن fay‏ هذه الأمسيات » هو الشيء الذي يستنكره زينيل؛ فهو لايفهم ولايقبل هذا 
الرقص الأجنبيء وهذا ll‏ الجسدي ب بين الرجال والنساء» هذه العلنية , x‏ حتى إن bee aad‏ من 
تجرد فكرة ة أن بعض أيدي الذكور يمكن أن تدساب لتلف ساعد الأميرة » وحصرها . فهي من النقاء 
بحيث لا تدري ماذا يجول بخاطر كل هذه الذكور » تحت غطاء التربية السليمة . أما هو فيعرف . 


وبدمبي أنه يريد أن تكون سلمى هي الأجمل » والأكثر من يحتفل بهاء ولكنه يريد أيضاً أن 
تكون الأشرفء والأكثر احتراماً . وعندما يرى هؤلاء الكبار يدورون -حوطاء فإنه في الوقت نفسه 
مسرور وتجروح . وهو يحب أن تحاط بالإعجاب » ولكنه fast Y‏ أن تمن بالسوء . وهو يراهاء 
في عقله» مثل هذه القاثيل الصغيرة اللطيفة للعذراء مريم التي يضعها المسيحيون تحت غلاف 
زجاجي ويعبدونها . فابنته الصغيرة» ينبغي له أن cheat‏ حتى ضد رغبتها . وسيتحدث إليها 
بذلك . 


ومنذ الكلمات الأولى التي UG‏ الخصيّ » نظرت سلمى إليه» مندهشة . ولكن سرعان 
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ماغلب الاستنكار على الدهشة : فبأي Go‏ يخاطبها ببذه الصورة . ذلك أنها لم تقبل أي ملاحظة 
ناقدة إلا من أمها . وأحيانا ‏ ولكن من زمن بعيد ‏ من أبما . ولكن أتقبلها من زينيل . فمسؤولياته 
الجديدة » وثقة السلطانة » أضاعت له رشده وتجاوز كل الحدود... فهو ينسى من هو»› ومن هي | 

ولن تجيبه» ولن تشرح له أن هذه الأوضاع الحرة » Le]‏ هي طريقة في الدفاع عن نفسهاء 
وإخفاء شدة حساسيتها . ولن تحط من قدرها بالدرجة التي تبرّر له فيها سلوكها . ومادام قد أعطى 
الوفاء من جانب نخادم قديم » يفترض فيه باستمرار أن يكرمها أكبر القكرم » ويحيطها بأكبر 
الاعجاب » ويمنحها أكبر الوفاء . 

وبنوع من التحدي » لبست معطفها » ووضعت على رأسها غطاءه الأحضر» وحرجت من 
البيت » بعد أن أغلقت الباب بشدة . 

س ولكن ماذا يااغا؟ 

ذلك أن السلطانة سمعت من الو الصغير الذي تقضي فيه بعد ظهرياتها » وحيث كل شيء 
في هذا البيت هادىء سمعت ضجيجاً غير مألوف . غير أن السحنة الممتقعة التي رأتها على وجه 
زينيل سجعلها تتوقع دراما» أو مأساة . ولکن الخصي يتردد 6 وعليبا أن تأمرة بالكلام . 

وقصنّ زينيل » دفعة واحدة ما يسمعه من نقد الجيران » والمذر » والتلويحات الخبيئة » کا أشار 
إلى شكوكه هو : فهل من حق أميرة عثانية أن تعيش حياة كحياة أية فتاة أخرى لا على التعيين » في 
الجتمع اللبناني . ألا ينبغي أن تحتفظ بشيء من البعد » وترفض الاختلاط بهذا العالم الذي لا تنتسب 
إليه ؟ فمامن إنسان من هؤلاء الشبان كان يطمع في شرف النظر إليها أو نحها ٠‏ وهذاء على 
ما يعترقفب به » يثيره أكبر الاثارة ء ويستذكره أعظم الاستنكار . 

وكان يتوقع أن Lind‏ رأيه » أو أن يُفهم» في أقل الدرجات » من قبل السلطانة . وعندما 
يكون الإنسان فقيراء أفيبقى له شيء آخر غير كرامته ؟ dy‏ يتوقع تلك النظرة الغاضبة » واللهجة 
الجارحة » من ناحيتها قطء Late‏ قالت له: 

إنك لاتفهم من هذا شيئاً. أما الجارات فلا تبمني أقوالهن في شيءء ولم أكن SET‏ 
اع دلت انك a‏ أذنا ضافية إل هذا Soll‏ 
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واكتأب رينيل» أكبر الاكتعاب . ولكن السلطانة Vr wale‏ لتصبح رقيقة معه! 

— يازينيل المسكين» لقد كنت» مع ذلك» معي في قصر تشيريغان» حيث كنت 
سجينة . أفلا تتذكر كم كنت تعيسة » إلى درجة الموت ؟ وعندما يكون الإنسان» مثلي » قد قضى 
شبابه حبيساً» فإنه La‏ قيمة الحرية . وفي قصر أورطاكوي» كنت حرة » ولكني لم حرج أبدا 
وأريد أن تشعر سلمى بحريتها . ويجب أن تفهم أن حرية بيروت غير حرية استامبول . وعندما تستمتع 
ابنتي بالحياة . ومن غير أن تتجاوز بعض الحدود ‏ وثقتي بها كبيرة هنا فأنا سعيدة بهذه المتعة . 


لكن خديجة لاتشير إلى TU‏ الآخر» لتسامحهاء وهو على صلة بمرضها . وهي تعلم أنها قد 
تعيش عشرين سنة» ولكنها قد تصاب بأزمة مفاجكة تودي le‏ بين يوم وأخر . فإذا بقيت ابنتها 
بريكة » ساذجة » ككل هولاء الفتيات المحميات أكثر ثما ينبغي » وإذا كانت لا تعرف من هذا العام 
شيئاً» فماذا يحدث عندئذ؟ وهكذا فإن الماسي التي مرّت بها منذ الطفولة » وطلاقهاء وانبيار 
الأمبراطوربة » والدمار » والنفي » كل هذا أزاح عن السلطانة كثيراً من الأفكار المسبقة . ولايسوءها 
أن تتعرض سلمى للتجارب » ويشتد عودها : فإذا جاء يوم وجدت نفسها فيه وحدهاء فيجب أن 
تعرف كيف تجابه الحياة . 
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فيلاديتين تيدريك إيديريم ! لیکن مباركاً يوم ولادتك ! ولتزهر bey‏ طويلاً ورود ديك » لا 
روائح الجنة أنفك » ولتكن حياتك كلها عسلاً ولبناً ! 

واجتمعت الأسرة في الصالة التي قامت الكالفاتان بتزيينما بطاقات الخبيزة والداتوراء لكي 
تحتفل بالعيد العشرين لولادة سلمى . وكانت اهدايا المقدَّمة قد صفت على العلاولة المصنوعة من 
الخشب المذهّب » وأحاطوها» بعناية » بالورق البلوري . فقد جاءها من نيرفين وليل خانم مناديل 
لطيفة من الباتيستاء طرزتاها بأرقام سلمى » وفوقها تاج » ومن زينيل زجاجة من « الكريب دوشين » 
من صناعة مييو » ولي الرائيحة التي ته تفضلها od‏ العزيز زينيل . والذي احتاج إلى أن يعرم نفسه من 
السجائر خلال أسابيع لكي يستطيع شراءها لها . أما حيري » العملي Lago‏ فقد قدم لأحته علبة من 
الفواكه امجففة التي يمكن لأهل البيت جميعاً أن يستفيدوا منبا . أما السلطانة ... فقد ole‏ مائطر 
من الزيبلين » وهو روعة تتذكر سلمى أا رأته على أمها في الماضي» عندما كانت تذهب إلى « ضولة 
باهتشه ) » ووضعته عل الفوتوي . 

— ولكن يا أيندجم » لماذا؟ (قالت سلمى ذلك محتجة ). 


jal‏ هذا الفرو الجميل أن ad plas‏ ياء lake‏ بالتجاعيد» وبالمقايل فإنه متى مس بشرة غصة› 
عاش من جدید . 
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وأشعلت نيفين dle‏ الشمعات العشرين الموضوعة على قالب الكاتو الكبير» بالشوكولا . 
وكانت قد نهضت من نومها في الصباح الباكر لكي ate‏ وتصنعه . فهي تعرف 5 أن أميرتها شرهة : 
وما دام هذا عيد (aod‏ فلن تقدّم لها کاتو اليوم السابق . 


وتتأمل سلمى » حالمة تلك «الشعل) التي تتراقص » وقليلاً فقليلاً تراها تتحول » وتكبر » 
وتتكائر , . وهي الآن مئات ومئات تتألق تحت ثريات الكريستال في قصر أورطاكوي . وكانوا في أعياد 
ميلادها » في age‏ الطفولة يشعلونها كلها > على شرفها . وتعود تفاصيل هذه الحفلات الفخمة كلها 
إليبا (aol, COM‏ بعد tl‏ . وكانت الأوركسترا النسوية التي توقظها على نغمات الموسيقى © بينا 
كانت الإماء تعنى بها لجعلها أجمل مايمكن» تستمر في عزف الأنغام التي كانت تحبّهاء ثم يأني 
دور الكالفات الصغيرات» الاثنتا عشرة » وقد لبسن ثياباً جديدة قدمتها هن السلطانة» فيأتين 
ويواكبنها إلى بهو المراياء حيث كان أبواها ينتظرائباء هما وكل من كان من الحرملك . وعندما كانت 
سلمى Jos‏ كانت الأوركسترا تبدأ بعزف لحن عيد الميلاد وکانوا في كل عام يؤلفون Lh‏ 

أ ركانت الكالفات ترمي فوقها آلافاً من زهرات الياسمين الصغيرة التي كانت تعطّر الغرفة 
كلها . 


وعندئذ يبدأ توزيع الهدايا التي تكون سلمى قد اختارتها مع أمها السلطانة » لكل واحدة من 
إماء القصر ونسائه . ذلك أنهم » في المشرق » يعرفون » أن في العطاء من السعادة أكثر من تلك التي 
توجد في الأحذ » وأن عيد الميلاد يجب أن يكون يوم عيد بالنسبة لكل من يحيط بنا . وأخبراً وعددما 
تكون مظاهر الفرح» وتوزيع المدايا» قد انمبت» كانت GE‏ أمتان وتسحبان البساط الحريري » 
الذي كان يخفي في جوفه جبلاً من الحزم » من أشكال وألوان متنوعة . 


وكانت سلمى تحتاج إلى ساعتين أو ثلاث لتفتتح هذه الحزم » وتنظر في محتوياتهاء وكان فهها 
تلك الهدايا الصغية التي تقدمها الكالفات » والحشم » وحتى الإماء الصغيرات . وكان هنالك أيضاً 
«تلك الحزم الكاذبة) حزم خيري» والهدايا الرائعة التي تقدمها السلطانة ورؤوف بك . وكثياً 
ماتتذكر سلمى » بشكل خاص» عيدها الثالث عشرء أو الأخيرء قبل النفي . ذلك أن أباها 
استقدم من باريس » من عند با لع اخل الشهور ee‏ ساعة صغيرة عجيبة » لم تستطع البئيّة أن 
تفهمها J‏ وهلة . وكان الاطار الكريستالي ible‏ بلالىء وماسات ؛ وكانت عقارب الساعة من 
الاس أيضاً؛ وكان الرقاص المصنوع من الذهب» والعلق بين عمودين صغيين من الكوارتز 
الزهري » ينعكس في قاعدة من الكريستال الصخري . 
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وعندما تركت سلمى استامبول » أعطت وقلبها يخزهاء أعطت هذه الساعة لغوليفيليس : 
ذلك أنها كانت لاتريد أن تحتفظ من أب لم يعد يحبّها باي شيء . ولكن T‏ تأسف هي اليوم على 
هذه الحلية الناعمة التي كانت YALE‏ عن رقة ذاك الذي لا تستطيع نسيانه . ترى ماذا كان سيقدم 
cb‏ وهي في عيد ميلادها العشرين؟ 


ومن خلال الشعل التي Ts‏ كانت سلمى ترى نفسها لا بسة ثوباً طويلاً له ذيل» وعلى 
جين نج . کا ترى باقات وأزهارا ناية » تلهب حديقة قصرهاء قصر الدائتيل » وأوركسترات متوارة 
في الغويبات » عزف فالسات رومانتيكية . uf‏ هي فإنها تمئي والوجه معرّض Ala‏ البوسفور, 
وحوطا نساء يلبسن “قفطانات مطرزة بالذهب » clays‏ ويضحكن من سعادتها .. 
وبدأ الشمع يسيل على قطعة الكاتو الشوكولاتية . وبنفخة واحدة قوية » أطفأت سلمى 
الشموع » وصفقت الكالفات . وهذا يعني » على مايتنبآن به » أن SA‏ ستتزوج خلال السئة . 
أتتزوج إذن ؟ ولكن ممن ؟ إن سلمى تعرف أن أمها عادت إلى مراسلة بعض أسر CLA‏ 
الذين كانواء في الماضي » من أتباع الأمبراطورية » وحزرت OW‏ أنها كانت موضوع هذه الرسائل» 
ولكنها تتظاهر بأنها لاتُعنى بهذا الأمر . وعدا ذلك فإنها تجد نفسها أصغر مما يجب للزواج » وبدأت 
تتذوق لذة المغازلة ولمحاوطة . ولا ترغب في وضع cb Lm‏ ببذه السرعة! 


ومع ذلك فإنه عندما تزوج الأمير أومبو الإبطالي من BA‏ ماري جوزي» 
البلجيكية » منذ عدة أشهر » وواكبها ستة ملوك وستون أميرة حتى المذبح» لم يسع سلمى أن 
تمدع نفسها من الرغبة في مثل ذلك » ولكنها لن تتزوج أبداً زواجاً عظيماً كهذاء على حين أنها في 
نفس الدرجة من النبل » وأكثر جمالاً بكثير من هذه الماري جوزي ! غير أنها لن تحمل في سلّة 
عرسها شيئاً آخر غيرها هي .. 

aw dy‏ العام ١۹۳٠ء‏ كان الإضراب والمظاهرات تشل مدينة بيروت. وكان الشارع 
يصطدم بقوى الشرطة » بحجج واهية أحياناً» مثل الحصول على مقاعد أرخص سعراً للطلاب في 
السينا . وكان هنالك إضراب عن الحافلات والكهرباء» نظمته لجنة من التجارء والطلاب» 
والوجهاء » وقيل إنه سيتتابع حتى نباية شهر حزيران / يونيو /. وعلى سبيل التضامن» فإن البرلان 
نفسه يعقد بعض الجلسات على ضوء الشموع . وهكذا فإن الحكومة التي ماها المفوض السامي 
الفرنسي ستضطر إلى أن تطلب من الشركة صاحبة الامتياز خفض أسعارها. وهي شركة أجنبية» 
فرنسية ‏ ب بلجيكية » كأكثر الشركات التي تشرف على الحياة الاقتصادية في لبنان منذ بدأ عهد 
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الانتداب . وهذه الشركات الأجنبية هي التي كان اللبنانيون AST‏ يضعونها موضع الاتهام » ويرون أن 
فرنسا ليست موجودة على أرضهم إلا لفرض الضرائب الثقيلة » تغذية tet‏ من الموظفين العجزة » 
وتصدير ما لديها من 'نضخم عن طريق ربط الليرة اللبانية بعملتها هي ) أي الفرنك . کا يتبمونها 
Yl‏ لم تحترم الدستور الذي أصدرته هي عام ١1575‏ » ومنحته للبلاد . وحقا Ob‏ المفوض السامي 
هنري بونسو الذي JE‏ حل هنري دو جوفنيل » ألغى مجلس الشيوخ » وعرّز السلطة التنفيذية على 
حساب السلطة التشريعية » وفرض dale]‏ انتخاب تابعه شارل دباس» أرئاسة الجمهورية . 


ومروان الذي يدرس الحقوق d‏ الجامعة AS AN‏ پعود إلى البيت کل يوم ۰ وهو ثائر . وحتی 
أصدقاؤه المارونويون» بدأوا يثورون على الوصاية التي فرضتها فرنسا على إدارة شؤونهم. ونراه 
يتحدث » بصوت منخفض » إلى أخته وإلى سلمى عن شخص امه أنطون سعادة» وهو مسيحي 
لبناني في الثلاثين من عمره » عاش ما بين البرازيل والمانياء وعاد Lael‏ إلى بيروت . وأسس في الجامعة 
جمعية سرية تمع فيبا الشبان من كل الأديان : وهم يريدون التحرّر من الفرنسيين وإعادة نلق 
الأمة السورية الكبيرة التي تضم » فيما يقولون » لبنان وفلسطين : إنها سورية الموحدةء التي ستدشط 
العالم العرلي وتقاوم كل تدحل أجنبي . 

أما المطالبة بالاستقلال » ومشكلة الاحتلال حتى ولو أطلق عليه اسم الانتداب » فإن سلمى 
عاشت مثل ذلك كله في تركياء وتألمت منه بدرجة كافية » لكي تفهم نفاد صبر أصدقائها. فقد 
اصبح كل واحد منهم يبوى السياسة . dy‏ السئة القادمة عندما يمل موعد الانتسخاب » فلربما هوى 
كل شيء AB‏ الآن . 


لكن أكثر ا مرشحين لرئاسة الجمهورية هم من الموارنة . ومن أبرزهم » إميل BSL‏ وهو رجل 
قصير القامة ف السابعة والأربعين من عمره » ومعروف بسلامته AGL)‏ وعواطفه المنحازة إلى فرنسا » 
وبشارة الخوري » وهو محام لامع » أكثر انفتاحاً على العام العرني » وأشد نقداً لنظام الانتداب . ويقف 
ضد هؤلاء جميعا رجل مسلم هو الشيخ محمد الجسر » رئيس البرلان . وهو رجل وسم ذو BA‏ 
بيضاع) حترم بين أنداده المسلمين والمسيحيين على السواء . وكان نائبا في العهد العثهالي ' ونائب حالم 
بيروت . وأثناء we dl‏ قام جخدمات كبيرة للطائفة المارونية » وأنقذ بطريركها من النفي . وهكذا فإنه 
مدعوم لا من قبل الشيعة والسئة والدروز فحسب » بل كذلك من الكثبرين من الروم Soy‏ 
ومن الموارنة . ولا كان المسيحيون منقسمين على أنفسهم» فان حظله من rel‏ يصبح کبیا . 
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وفرنسا التي فصسّلت لهم بلدأ على قياسهم بُغية أن يكون لها في الشرق الأوسط حليف موثوق » أن 
هذا غير معقول » إذ يوشك أن يرمي لبنان في فلك سورية والعرب ! 

ٍ وكانت المشكلة عويصة جدا بعيث احتاج il‏ السامي » بعد أن رأى مجلس النواب 
law‏ إلى الجسر» ورأى السيد ريمون إذة يدعمه » لاسباب تتعلق بالاستراتيجية الانتخابية » إلى 
تعليق الدستور قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات. وسيبقي على شارل دبّاس الذي يكم 
بقرارات » هما قوة القوانين » وموضوعة سلفا في السراي الكبيرة » رئيسا للبنان لمدة عشرين شهرا . 


ولكن الناس . في صيف هذا العام ١١۹٠ء‏ لا يتوقعون قيام المفسوض السامي بحركة كهذه . 
بل على العكس أصبحت سلطات الانتداب المتجاوزة للحدود المعقولة» موضع بحث في الدوائر 
العليا» ولا سيما بعد أن بحت الإضرابات . 


وتقضي سلمى ساعات ف النقاش مع مرواث وأمل . وثراها تستاء اشد الاستياء ص موقف 
الفرنسيين » وماى بالعماسة للشيخ الجسر » وهو صديق السلطانة يساعدها بأكثر ما يستطيع منذ 
أن جاءت منفية : وهي لم تنس قط تلك الليلة التي قضاها في قصر ضولة باهتشه » عندما كانت 
لاتزال في عمر الرابعة . وكان يصحب أباها إلى الدعوة الموجهة إليه من قبل السلطان عبد الحميد . 
وتقف سلمى بين أنصار الشيخ الجسر المتحمسين جداً . وظلت تفعل ذلك حتى جاء ابن عمها 
أورهان مع يري » إلى شارع مار الياس» وأنّباها بعنف على ما تفعل . 

— إن هذا كله أمر لاعلاقة له بك أيتها BA‏ . وليس عليك أن تدخلي فيه . 

وعل الطريق › أمعن أورهان ف اا aê‏ طويلة , 

ae‏ سلمى » أأضعت صوابك , أتريدين أن يطردونا جميعاً مرة جديدة ؟ وإلى اين نذهب ؟ 
أرجوك أن لا تكثري من الكلام » وتذكري أننا لسنا في بلادنا, 


ترى أكان يمكن أن تنسى ذلك . ولكن علا أن تعترف أن أورهان على gm‏ . ذلك أن أفراد 
الأسرة العثابية مايزالون يُنظر إلييم وكأ :بم السادة القدماء. فلايمكن أن يسمحوا لأنفسهم 
AY pl‏ جهة . « وحتى بين الاصدقاء ينبغي ان Mar‏ على cold‏ إد مامن شيء يبقى خافيا 
عل olf kdl‏ 

وتعرف سلمى أن هدا هو الموقف Spit‏ ولكلبا ترى صعوبة في قبوله . فلقد ورثت من أمها 
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السلطانة » ومن كل أستهاء ذلك الموى الذي يحملها على الاهتام بالسياسة » والحاجة إلى النضال 
من أجل قضية كبية . وكان هذا الموى معروفاً لديباء منذ كانت في التاسعة من عمرها في ساحة 
السلطان أحمد » مع الجمهور الباكي » فقد عقدت النية عند ذلك على العمل SY‏ تركيا . ولكنها 
م تعد تعرف ماذا تفعل بهذا وى » الآن » عندما لم يبق ا وطن » وعندما أصبحت جرد ضيفة . 

مييق ا إذن إلا العلاقات الاجتاعية » والدعوات التي نتلقاها على العشاء» والبالات حيث 
بروقها أن تلمع . أما السينا فللهار . ذلك أنها تكره أن تلعب بالورق أو تلقى صديقاتها لتناول 
الشاي وتبادل الحديث في إشاعات كل يوم . ولیس لديها ما يكفي من المال لكي تقضي وقتها لدى 
fab‏ لدى الحلاق . ولولا جلسات الريالتو والماجستيك» بعد الظهر » لكانت الأيام طويلة 
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ومنذ عشر سنوات » فرضت هوليود نفسها كعاصمة « للفن السابع) 6 ولقد وصف تشرد 
في مقال له في جريدة ال cRevell‏ إحدى أهم جريدتين في لبنان» بعد أن تخل مؤقتا عن العمل 
السياسي› وزار الولايات المتحدة» وصف هذه المدينة الحديدة ( ککرنفال ف بلاد الجن ) . 
فالستوديوهات تغطي آلاف الفدادين التي تؤوي ONT‏ الممثلين ‏ الاحتصاصيين من ذوي الأجور 
العالية . وهنالك جيوش من العمال يبنون بسرعة ومهارة شوارع صينية» أو لندنية» أو هندية . وقد 
يجد الإنسان عشرين فيلماً في آن واحد. ١‏ والشباب والجمال هما ملكا هذا العالم». 


ey‏ كل حال » فإن نجوم هذا العام هن الأمبراطورات» اللواني يفرضن معايير الموضة 
النسوية على العالم كله . فإذا ظهرن على الشاشة » ابتبجت الجماهير أكبر الابنهاج . وما من يوم بلغت 
فيه ملكة ماء مهما كانت شعبيتها طاغية » درجة الشهرة التي بلغتها «الملاك الأزرق » أو My‏ 
السماوية la Divine‏ .., ) . 

وتذهب سلمى لرؤية كل فيلم من أفلام Aa‏ فمارلين تبزها وتغريبا. أما في شخصية 
« لولا» فإن صوتها الأجشّ » وشهرانيتها المضطربة » عندما تغني fn‏ ملأى بالحب » من الرأس إلى 
القدمين » كل ذلك كان بالنسبة لفتاتنا اكتشافاً حقيقياً . أويمكن أن نحمل الرجال على الافتتان إلى 
هذه الدرجة ؟ ولكنها تحدها أجمل في فيلم «موروكو ) عندما سحرت الجندي غاري كور » وهي 
في السموكنغ » واللباس الرسمي جداً» أو عندما تراها في فيلم ماتا هاري مرة كطيّارة في لباسها 
الرمي » ومرة امرأة مشؤومة » تصلح» IGA‏ أخيرة» حمرة شفتيها الحلوتين بحد سيف الضابط 
المككلف بإعدامها . 
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ومع ذلك ob‏ غريتا غاربو هي التي تستهويبا أكثر من كل واحدة أخرى. وهي تحلم Ob‏ 
تشبههاء فقد نزعت بعض شعرات حاجبيها وزينت شعرها مثل غاربو . وخلال ساعات طويلة ؛ 
نراها تقض أمام المرآة» وتبذل جهدها في تقليد حركاتها الجافة نسبياً» ومشيتها المرتاحة» وتعبيها 
اللامبالي » الذي لايمنع من أن نحزر وراءه هيباً » تلاحظ سلمى أنه كلهيب هواها هي . وتبعاً 
لكونها جاءت لترى فيلم «ut! Love‏ حيث تجسد بطلته آنا كارينين › أو المغازلة «la Courtisane‏ 
أو ماتا هاري» فإنها تكون مرة بعد مرة سريعة العطب ورومانتيكية » شهوانية » جريقة على مرأى 
من زينيل المتعجب » والكالفاتين اللتين لاتفهمان شيئاً من هذه الاندفاعات امزاجية . 


وذات يوم » ومناسبة استقبال 2 في منزل أسرة طراد » وهي من الأسر التي تملك المصارف ¢ 
والبارزة جدا في بيروت » تلاحظ سلمى رجلا في الخمسين من عمره » لم ينقطع عن النظر Le)‏ طيلة 
العشاء. وعندما انتقل المدعوون إلى الصالة لشرب القهوة » فإنه يقترب مها ويقول : 

لقد نسي أصحاب الدعوة أن يقدمونا لبعضنا. GB‏ ريشار مورني» المدير الفني 
لترو غولدوين ماير » وأنا ألاحظك منذ بداية السهرةء فهل أنت ممثلة ؟ 

وسرت سلمى هذا المدخ» وفتحت فمها لضحكة خفيفة وقالت: 

— هل تدل هيئتي على ذلك ؟ 

س أنت جميلة» وهذا لاريب فيه » ولكن ليس هذا هو الأهم . ذلك أن لك حضوراً وهذا 
Te ati pf‏ فول نكرت .يرما ها gery‏ قعالم ال ؟ 

— لن أكون قادرة على ذلك أبدا ... 

cla —‏ لاتكولي متواضعة . فالتحرك أمام الكاميراء هو مهنة » وهي تتعلّم . ولكن الذي 
ينقص هوليود › هو هؤلاء الفتيات الشابات od bo‏ ممن تلن حيوية » ورقة » مع وجود المستوى 
الذي ينبىء عن نفسه» shee‏ النظر . وأريد أن أقول لك tes‏ قلما أقوله : إنك من قماشة 

ا 

— رائع » وخلال سنة سيكون هذا الاسم معروفاً لدى الئاس جميعاًء ذلك لأني» يا آنسة 
سلمى » أريد أن أقود خطاك إلى المجد. فهل تسمحين لي بذلك ؟ 
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ولايقول ريشار By‏ أنه استعلم » وأنه يعرف جيدا من هي سلمى »› وأن هذا وحده هو 
الذي يبمه . ذلك أنه إذا كانت الفتاة حلوة » فإنباء على الأُجح » ستكون ممثلة تافهة . أما المهم فهو 
أنها أمية ! أميرة في هوليود !... ويكاد من الآن أن يرى عناوين الصحف . فالأمريكيون يجنون بكل 
ماله رائحة الأُستقراطية. ومع حفيدة لسلطان» وحتى إذا كانت الافلام تافهة » فإن ال MGM‏ 
ستسبق بكثير الكولومبياء والوارنر والفوكس ! 


ولكن المسألة ليست ببذه السهولة . إذ لايمكن للسلطانة المعروفة بطبعها المتصلب» أن 
تسمح لابنتها ob‏ تنطلق إلى مهنة » لا بد أنها تعتبرها معادلة لمهنة المومس . ثم هي في الجانب الآخخر 
من العالم» في هوليوود » هذا المكان المضيّع ! ويبتسم مورني داخلياً : «فماذا إن هو أخذ الأم مع 
البنت لتراقبها ؟ ... سلطانة مكتهلة be‏ هوليود . إن الضربة ستكون عبقرية ... ولكن لاندع 
لنفسنا أن تحلم : فإن الصغية هي التي يجب إقناعها وإغراؤهاء AAT SLL‏ إلى الدرجة التي تكون 
معها قادرة على تجاوز الاستعذان من أمها. فهي في عمر الرشد» أخياً ! وهاهو الخطر يمد يده 
bel‏ . إن حياتها كلها هنا في الميزان» . 

وهذا ما حمل ريشار Gay‏ على العمل لاقناع سلمى . فهو يسكن OW‏ ضيفاً عند عائلة 
طراد » وسيدعوها هنا كل يوم إلى حفلة شاي . ولا ينبغي أن يترك ها الفرصة لتعود فتتاسك وهو 
يعرف التكتيك الذي يجب استخدامه مع هؤلاء الفتيات الطموحات والساذجات . وهو لم يعرف 
الخيبة قط . 


وها هي السلطانة منتصبة على كرسيباء وحاجباها متقطبان » وهي تنظر إلى Gaul‏ لو نا 
تحاول الإمساك بالشخص الغريب الذي يكلمها . 
وللمرة CAD!‏ تعود سلمى فتقدم شرحها للموضوع . 
— أيندجم » أرجوك > حاولي أن تفهمي 4 E MEM ON‏ ركة للسينا في العالم . 
ويريدون أن أعمل معهم . . wet]‏ يعقدون معي عقداً ذهبياً : خمسة أفلام في العام » وفي كل مہا أنا 


البطلة Les. SS‏ إذن . سنستطيع أن نشتري 
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— إنك طفلة . أفلا تتخيلين فساد الجو المفعم بالممثلين » ومافيه من اللا أخلاقية؟ 
col —‏ ولكني أعرف كيف أفرض احترامي . وأصلاً فإني أنهمت أصحاب العلاقة أني لن 
[eal‏ أدواراً جريئة ) وقد قبلوا . 


س أدوارا جريقة ! . .. وقد قبلوا ! . .. نه نه sgt‏ حسن من of Gb le, . male‏ الآن أني 
أنا التي ات جنونة . ولن id th‏ واحدة بعد الآن في هذا المشروع اللا معقول . 


ونفرت الدموع إلى عيني سلمى » وهي لا تحاول حتى إيقافها . فنبضت واجتازت الغرفة 


بدأت أفقد الصبر من الحياة التي أعيشها ! من حفلات الشاي الراقصة » والدعوات إلى 
العشاء» والبالات ثم البالات ... وهاإني قد قضيت أربع سنوات بعد أن غادرت المدرسة . وعمري 
واحد وعشرون «ile‏ والزمن يمضي» ول أفعل شيئاً بعد BA‏ 

وشعرت السلطانة أن ف هذا الانفجار العاطفي الشاب » اثار مرارة » ا يرهقانها , 
وكانت تفكّر أيضاً Yeu! ob‏ لاتستطيع أن تكتفي wie‏ الحفلات » كشاغل لحياتها . 

فقالت بصوت حنوك : 

che —‏ ياسلماي. لاتأحذي الأمور بصورة مأساو والحقيقة أن لك من الشخصية 
أكثر مما ترضين معه بحياتك هذه. يجب أن نروجك . 

ووقفت سلمى . وقالت بصوت ساخر : 

لقد فكرت أنه ينبغي لك ملك . 

فنظرت سلمى إلى أمها مذهولة : إذ ليس من عادة أمها أن تمرح! وقالت : 

ومن غير أن يبدو على السلطانة أا لاحظت دهشة teu!‏ نابعت كلامها بنفس اللهجة : 
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شكراً لله » فما يزال هناك بعض الملوك على هذا الكوكب . والملك الذي فكرت فيه لك » 
هو :زوفو 206 ملك diay UL‏ يعض Cy‏ قمك LY ny‏ السرّية ab‏ وأنت 
تعرفين أن أخته تزوجت منذ مدة قريبة » عمك الأمير عابد » أصغر أبناء السلطان عبد الحميد . وهذا 
ما ييسسّر المفاوضات . وأنا لاأخفي عنك أن الملك أحمد زوغو ليس بملك كبيرء ذلك أنه لايحكم 
إلا ماهو قريب من الليون نسمة . ولكنه ما يزال شاباً» وهو جميل » ويبدو أنه يملك صور التعامل 
الحلوة » ولا يُعرف له عيب شائن . . ثم إنه يتكلم التركية بطلاقة لأنه أتم دراسته في استامبول» وهو 
يكن أكبر الاحترام لأسرتنا . 

ومن الناس من يدعي أن الملك زوغوء أو أحمد زوغو؛ على الأصح» هو ملك حديث 
Hn‏ وأن أسرته هي من صغار النبلاء» وأنه وج ملكا بنوع من ن الانقلاب . وعلى كل حال » 
فإنه أعاد الأمن إلى نصابه في هذه البلاد الفقية التي تمزقت بين مختلف الأحزاب » منذ استقلالها عام 
٢‏ وعلى كل حال فهو رجل شجاع . ويقال إنه ليس شديد الذكاء اوح اس ا 
الحساب : Sf‏ لن يكون ذلك إلا Lew‏ لزيادة نفوذك عليه . 


فما رأيك في هذا؟ أفيرضيك أن تكوني ملكة؟ 


«أي دور » Eas‏ سلمى ليلها بالتقلب في سريرهاء مرة لطرف» ومرة لطرف آخرء 
ذلك ااا کار حيجاناً نما اح ممه yuh‏ وجا تظهر خا أنوار ربو Sly‏ وتافهة : وستكون 
ملكة؛ ولكن لا ملكة من السيلولوئيد ! ومنذ الغد ستخبر مخرج مترو غولدوين ماير آنا لم تعد 
مستعدة لتوقيع العقد. وأن lool‏ ما هو أفضل كعمل ! وتتخيل دهشته : سيفتح فاه ليصبيح أكبر من 
فم الأسد الذي جعلته الشركة شعاراً لهاء وسيطرح عليها ألف سؤال . وبديبي أنها لن تستطيع أن 
تجيب بشيء. 

Ps ee Sey 
عن‎ Yale ألبانيا . واتفقت مع أمل على القيام بغزو على جميع مكتبات المدينة » لأا الوحيدة التي‎ 
0 هذا الموضوع . ستقران » وتناقشان » وتُشغفان بالاطلاع . غير أن‎ 
لاشك أن المملكة الصغيرة الجبلية رائعة الجمال : وقد غرف أبناؤها « وهم فلاحون جفاة وشرفاء‎ 
كيف يحتفظون بعادات أجدادهم , واحتفظوا بقانون رائع لقضايا الشرف . ولكن إذا كان الهدوء‎ 
يسود هذه البلاد التي تتنازعها خمصومات عنيفة بين أسر | إقطاعية كبيرة » فذلك » على ما تقول بعض‎ 
الذين يعرقلون عمله . وهنالك صحف‎ Liss} الملك زوغو لا يتردّد في القضاء على‎ BY الصحف»‎ 
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تُعجب بكرم الملك» وتوضتّح أن الهدايا التي يقدّمها لأصدقائه وأسرته » تنشأ إلى حد كبير عن 

ولكن سلمى لن تصدق من هذا شيئاً . أولا تقول الصحف عن العظماء أسوأ الأشياء؟ أولم 
يقل في السنوات الالحيرة لحكم أستباء أن السلطان حمل معه جزم من أموال الدولة» وكذلك 
مخلفات النبي (MEE)‏ وهكذا فقد تعلّمت أن الصحف كثيراً ماتتحدّث عن أمور موثوقة 
تماما » وهي 3 الحقيقة لاتعدو أن تكون جرد تلفيقات . 

وبالمقابل فإنها تسبل » بانتباه شديد» جملة اللرقام والتفاصيل التي تتحدّث عن فقر 
المملكة » وعما فما من تخلف . إذ يجب أن تبنى المشافي والمدارس . ومنذ OY‏ تتخيل البسمة المطمكنة 
التي ترتسم على وجوه النساء والاطفال » الذين قرّرت أن تكرّس نفسها لهم . وهي تعرف أن مهمتها 
لت سهلة › وأنه يجب تغيير العادات » والاصطدام با مواقع المكتسبة» ولکنہا ستناضل » وتشعر 
فجأة أنها قوية بالحب الذي يحمله لها شعب كامل . 

وبنوع من الاندفاع العفوي » أحاطت بذراعها pla‏ صديقتهاء لتقول ها : 

— لن تنسيني . وستأتين هرات كثيرة لزيارقي » أليس كذلك ؟ 

فتعانقها أمل cole‏ وتقول ساني لرؤيتك طبعاً » أعدك بذلك . 

ذلك Yel‏ تقاسم سلمى سعادتهاء وكذلك تقاسمها مخاوفها من هذا المستقبل الذي لاتصلان 
إلى تخيّله على الرغم هما قرأتاه » والمعلومات التي حاولتا التقاطها من هنا وهناك . 

ولا كانت من بنات جبل الدروز» فإنبا تعرف الجبليين» وتعرف كذلك el‏ امنيا 
بأشخاص. لينيّ العريكة . أما سلمى فإنها من بنات المدينة » وقد اعتادت على حلاوة المدن التي 
يحيط بها البحر» وعلى بطء الشرق» وطرق تعامله المهذبة . فكيف سترردٌ على الخشونة التي لم 
تختبرها قط ؟ وبدأت » وهي غارقة في تأملاتها هذه» بمداعبة الخصل الحمراء والكتفين ASM‏ نعومة 
من الساتان. وهي تتساءل OM‏ عما إذا كانت السلطانة» قد أحسنت الاختيار» وإذا كان هذا 
المستقبل اللامع سيحمل السعادة إلى تلك التي تحبّها أكثر من أحت . ولكنها لن تقول شيئاً . فلن 
كان قدر سلمى أن تصبح ملكة» فعليه أن يتحقق. 

ومنذ ذلك الحين » ومنذ أن تعود سلمى إلى البيت » نراها تختلي بزينيل . وخلال ساعات » 
يتكلمان «على (LAS‏ ومافيها من غابات واسعة » وشلالات » وقرى جميلة من الحجارة البيضاء»› 
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جائمة على طرف الجبل » وعلى SLU)‏ الطويلة في الزاوية التي فبا النارء حيث يتسامر الناس حول 
حكايات فرسان شجعان تحميهم الجن » وعن المعيزة الرائعة التي نروجها ابن LUN‏ ذلك أنها كانت 
نخفي تحت صوفها وقرنيهبا ١‏ حساء han‏ وحكاية «الدب النادم ) وحكاية (الصوص 
الساحر ) 25 


وكان زينيل في الثالئة عشرة من عمره » عندما أخذه جنود السلطان من قريته في ألبانيا » إلى 
Ll‏ الأمراطورية. cole GE say‏ وح فى “ذلك جرا : Sy‏ الببوم She‏ كل 
التفاصيل » کا لو أنبا حدثت البارحة . 


dy‏ رأي الخصيّ أن هذا الزواج هه إشارة من السماءء تؤكد له قناعته لمجنونة » بأن تلك 
الليلة ¢ ف استامبول » وي قصر أورطاكوي . ستکون السلطانة ... وهو .. 


وهكذا فإن بنته الصغيرة تعود إلى أصول دمها. وهي تجهل ذلك ولكن كيانها cals‏ 
Ly,‏ إلى هذه البلاد المجهولة التي جاءت منها. أما هوء الفلاح الصغير» الذي كان يعدو بأرجل 
حافية في الجبل» والذي كان كثيرا مايشعر بالبرد » ودائما باجو ع » والذي لم بجرؤ قط على رفع 
رأسه أمام LAI‏ » سيصبح ) هو نفسه زينيل › عم الملك . 

وهكذا فإن الفرح والزهو يخنقانه . وتستيقظ فيه الرغبة في الغناء . فتستيقظ » من أعماق 
ذاكرته بقايا أغان قديمة » يغنيها لابنته التي ستصبح ملكته . Ld‏ بصوته الرخحم » ترديد الكلمات 
التي كانت أمه تغنيها في الماضي . 


أريد أن GT‏ لعندك » أيتها الغنمة ذات العينين الكحيلتين 
أريد أن اني لعندك يا( كربوجة) 

وأجلس على كرسي » bal‏ الغنمة الصغية› 

لاشرب الخمر» يا( كربوجة) 

في كأس زهرية » ياغنمتي الصغيرة 

لكي تسعدي مرة» ولكل مرة» يا غنمتي الصغيرة 

مرة ولكل مرة» يا كربوجة 


— تابع يا اغا تابع ! 





وعندما يرى أن سلمى معلقة بشفتيه » فإنه يدهش of‏ تجد هذه القطع المتنائرة من أغنية 
aa‏ ها شيعا cad‏ وتريد متا وقول فى تله cle}‏ فق أعماق فبا تفع tal‏ أغانينا.. 

ومضى شهران . ولايصل من ألبانيا حبر . وبعد أن أعطت السلطانة موافقتها المبدثية» فإنها 
ترفض الآن متابعة الاتصالات . وهذه المفاوضات حرجة بطبيعتها» وتحتاج إلى وقت . وقد يكون أثر 
الاستعجال فیا Leger‏ جدا. 

وأخيراً وصلت الرسالة المنتظرة من زمن طويل » مختومة PIG‏ الأسرة الملكية . وكانت صادرة 
عن أمين السر الشخصي للملك . وهو شخص في غاية الفيّز عرفته السلطانة منذ أن كانت وظيفته 
في استامبول . وبعد التبائي المعتادة والقنيات المتصلة بالصحة والسعادة للأسرة الأمبراطورية» يقول 
فيها : 

«إنك لا تجهلين » يا سيدتي السلطانة أن الرئيس مصطفى كال قرّر قطع العلاقات مع ألبانيا 
بعد زواج الأمير عابد بأحت جلالته . غير أن الملك مضطر لأسباب تفهمينما » لإعادة العلاقات مع 
تركيا . وهكذا فإن الزواج بأميرة عفانية يفسد lle‏ ذلك التفاهم الضروري بين بلدينا. 

ولهذا فإن جلالته » الشديد الأسف » مضطر إلى العدول عن هذا المشروع الذي كان يتمناه 
من كل جوارحه . إلا أن الأماني الشخصية يجب أن تمّحي أمام مصالح الدولة . 


وتفضلي » ياسيدتي السلطانة » بقبول ....» . 


وبطبيعة الحال فقد أطلعت السلطانة ابنتبا سلمى على هذه الرسالة » وهي شاحبة الوجه 
جداً. فقرأتها سلمى » وانفجرت ضاحكة » ومزقتها ببدوء . 


Converted by Tiff Combine 











لاجس 


إنه الغسق . وكتائب من سحب النور والرماد تصعد | eee‏ ا 
| والعصافير المستهامة تدور وتدور 3 السماء» للحاق بالشمس . oar‏ | التي تخقلصت 
حيرا | من دهس الإنسان؛ فتدع لأعماقها أن تبث النسغء وتعطّر الجو. 


ca el i aa a‏ لد ecb‏ بدقات أجراس ( كنيسة سان 
لويس » التابعة للفرنسيين ) القريبة من المسجد » والتي تقرع | إيذاناً بقداس المساء . وعليها أن تلبس 
ثيابها لتدخرج . ففي هذا المساء دعت أسرة ثابت » وهي واحدة من أغنى الأسر المارونية » في لبنان » إلى 
عشاء على شرف المفوض السامي » الكونت داميان دومارتيل . ويقال إن هذا الرجل ديبلوماسي 
othe‏ ويبدو أنهم يعتمدون عليه » لكي يعيد حكم الدستور الذي علّقه سلفه» تمهيداً لقيام 
الانتخابات الرئاسية . 


وستحضرها زبدة المجتمع البيروتي » السياسية والاقتصادية معا وهي واحدة على كل حال . 
وسيحضر إميل دة وندّه وصديقه بشارة الخوري» وكذلك الأمير فاد أرسلان » النائب الدرزي» 
ورياض الصلح » النائب السني » وكلاهما يوجه Sal‏ النقد للانتداب » فضلاً عن أمبماء هما الاثنين » 
متيمان بحب الجميلة يمنى الخوري » أخحت المرشح للرئاسة . وسيحضر أيضا كميل شمعون» وهو 
ذثب شاب في السياسة . ويدعي الناس أنه ليس هنالك رجل أجمل منه في كل الشرق الأدنى» ail‏ 
عندما تزوج من بنت نيقولا b> cal‏ الكثير من قلوب الفاتنات . 


rey 





وتزييناً للحفلة » دعا أهل المنزل fat‏ زهرات المدينة : مثل ايفون بوستروس ومود فرج الله 
ونلا مدان ۽ وهي درزية -حارة ذات عينين شديدني السواد» وإيزابيليتا » الصديقة أو الخليلة القديمة 
للك إسبانياء ألفونس الثالث عشر» ولتي أصبحت الزوجة النزقة لروبير صباغء وكثيرات 
غيرهن ... وعندما تريد بيروت الإغراء» فإنه ليس لكرمها حدود» فهي تقدم لمن اختارته» أحلى 
جواهرها » بكرم » وتببره بمرحها » وتسحره بذكائها البرّاق والمرهف غالباً» وتستلب عقله بشبكة من 
Call‏ صداقة مفاجئة » بقدر ما هي als‏ أو عابرة » ما يعني الشيء نفسه » ذلك أن اللبنانيين» 
باعتبارهم شرقيين le‏ وصدقاً » يعرفون جيداً أن الخلود يقوم في اللحظة الحاضرة وعليها . 


والرجل الختار » هذا المساءء والذي تريد بيروت أن تنسج حوله شبكتها اللامعة» هو سيدها 
الجديد» وقد دعيت سلمى لتكون واحدة من عناصر هذا البناء العنكبوتي Lah)‏ للإحاطة به » وأسره 
إذا أمكن . | 

وهي تتسلى بذلك» على حين أنها منذ سنتين » رما كانت تتمرّد رافضة أن تلعبٌ دور 
الأدوات » لأا تريد أن دعى Ml CA‏ «هي ذاتها) ... ولكنها لم تعد تعرف اليوم ماذا 
يعني ذلك ؛ فما أكثر المرايا التي تحطمت ... مرآة أنوار هوليود المتلألثة » التي كانت تنعكس فما 
صورة ملكة هوليود اللامعة » والمراة ذات الذهب الشاحب اللون التي كانت تعكس ها صورة الوجه 
الجميل والرصين » لملكة ألبانيا الشابة » وحتى مرايا قصر أورطاكوي» حيث كانت سلطانة صغيرة 
تسوّي pat‏ شعرهاء قبل أن تنطلق إلى غزو العام . 


وحركة مفاجئة » رمت سلمى بشعرها إلى الوراء : فهي الآن في الثانية والعشرين من عمرهاء 
ولم تعد تلك المراهقة التي تمن من YE‏ عن الحقيقة » والتي كانت تظن » من وراء الاميرة العهانية » 
أنبا كشفت الغطاء عن سلمى ... التي بدأت تتساءل ماذا يوجد وراء هذه السلمى ! إن ذلك 
كاللعبة الروسية : إذا فتحتباء اكتشفت فيا لعبة أخرى » وهكذا : ولايجد الإنسان إلا أغلفة» أما 
اللعبة الحقيقية فإنه لن يجدها . ولكن هل هنالك من لعبة حقيقية ؟ ومن يستطيع أن يقول : إن 
هنالك سلمى حقيقية خار ج الأدوار التي اختارت أن تقوم بها؟ أما هي » فإها غير قادرة على ذلك ؛ 
وتأبى أن تتابع إرهاق نفسها بالتفكير في هذا البحث اللا معقول . 

Gey‏ لشابة » ely‏ لواحدة من النساء التي يحتفل بها في بيروت » أكبر الاحتفال » وهي لا تريد 
التفكير س وأصلاً » OB‏ نوفين هام » تقول إن هذا ينشىء تجاعيد في الوجه.» إنها تريد أن chet‏ 
وهذا كل شيء. 





س يا إهي » يا سلمى » أمازلت غير جاهزة ؟ إنها الساعة التاسعة ! كان ذلك كلام أمل التي 
دخلت الغرفة » وهي رائعة بثوبها المحكم التفصيل على قدّهاء وهو من أحر موضة أطلقها الخياط 
الباريسي الكبير لوسيان لولونغ Lelong‏ , 


لقد قرعت GU‏ عليك» ولا كنت لاتردّين» فقد دخلت . ماذا يجري؟ هل أنت 
مريضة ؟ إنك تعرفين أن علينا أن نكون جميعاً في بيت ثابت في الساعة التاسعة والنصف» قبل 
وصول المفوض السامي ! 


وردت سلمى قائلة : 
dy —‏ حالة fall‏ العسكري للسلام » على ما أتخيل . كلاء ياأمل » لست مريضة . ولكني 


راغبة هذا المساء في أن أتأحر. 


وتجد سلمى 6 أمام لوم صديقتهاء أن تسخر » فتقول : 


س أتأخر نجرد الإلحلاص» لاحظي جيداً . إن هلام الناس الطيبين ليس لديهم ما يقولونه 
بعضهم لبعض › وأنا | بتانحري ل أقدم هم مناسبة للهذر . أوتظنين أثني لن أدعى ثانية ؟ 


وكان في نظرتها من الوقاحة » dy‏ صوتها من التحدي ما اثرت معه أمل عدم الرد . فهي الآن 
م تعد تعرف صديقتها في هذه الغربية التشدقة . ذلك أن هذه الفتاة التي كانت من الحساسية على 
درجة عنيفة» وسريعة العطب ل a‏ ا 
الزواج بملك ttl‏ ونحيبة العمل في هوليوود. . فهي م تعد تكلم على هذين المشروعين › إلا 
بسخرية » لأنها أكار زهواً بنفسها من أن تظهر للناس خيبة أملهاء > کا لو أنها تلوم نفسها على Wal‏ 
حلمت . وتلوم أمل على E‏ 
تدع نفسها تؤخحذ بالجرم المكشوف » جرم سلامة النيّة » واثرت أن تثير وترفض» حتى لاتدع Vee‏ 
لأحد أن يرفضها. 
ولقد أصبحت » ببحكم ذلك » على درجة عالية من الشعبية » في هذا العام حيث كل شيء 
الحب » والمال » والنجاح كل شيء يرهق » لفرط السهولة . فحول سلمي ٠‏ يراقب الناس بعضهم 
بعضاً : xsd‏ سيحصل عل مردة هذه الفتاة العنيفة ؟ ذلك أن برودمبا حيالية , ومامن إنساث 
استطاع الادعاء why‏ سرق منها قبلة » حتى ولا أنه أمسلك يدها . والحقيقة › أنهم متنون لها في ذلك . 


۳.0 





pad Ob مارا تنه لوحال‎ co ce Y of تدرف‎ Pa 
. سيكون أجمل وأجمل‎ 

وتحسب pl‏ » وهي تتفحص الوجه Gal‏ ع عه مخطئون جميعاً . فقد أصبحت لا مبالية 
حقا . وحتى عندما تتسلى وتستمتع» فإنها إنما تفعل ذلك بحكم الواجب . 


ويقرع الباب . وها هما حيري ومروان ان يأتيان لتقصي الأحبار . وتلاحظ سلمى 6 بسخرية » أن 
خيري تأنق على أفضل صورة : : إذ لبس ابن اودع من قماش الشانتونغ السكري ا على 
المزررة — وذلك حتى يثير اهتام اا ذلك أله peel‏ لأحبه منذ عدة أيام » Swe‏ 


«إني عاشق ! فهل تظنين أنه يروقها أن تكون أميرة ؟) وتردٌ سلمى بقوطا: 


أظن أن هذا ol‏ مايشغل UL‏ وهذا ماحمله خيري على محمل الخبث من جانب 


وعلى ذلك فإنه قرّر أن يبدأ حديث المغازلة . فمنذ أسبوع تراه يرسل كل يوم إلى شارع 
مار الياس BL‏ من الورد الأحمر؛ وهو يتوقع في هذا المساء أن يكافاً ببسمة» وسينتهز الفرصة 
ليطلب Yee‏ أن تحتفظ له بكل رقصات الفالس» ذلك أنه متى انتبى العشاء ابتدأ الرقص . 


لكن أمل لم تبتسم » وهذا ماوضعه على حساب الخجل الساحر . وعندما جاء مروان » فيما 
بعد» وأخذه جانباً لیشر ح له أن أخته تكره الورد ل رائحتها تسبّب ها AT‏ رأس عنيفة » فإنه 
سيتأئر أكبر التأثر من هذه النعومة » وسيشعر أنه ازداد هياماً بها . 


وبالانتظار » يستنكر ماتفعله أخته سلمى» إذ هو يعتقد أنها تفعل ماتفعل رغبة في أن 


— ولكن امضوا أنتم » وسالحق بكم . وسيرافقني زينيل.في العربة . 


ويتردد مروان » فهو لايحب هذا Gul‏ في عيني سلمى , ويحب أقل من ذلك ضحكتها 
الجديدة » المركزة بإفراط » أو السريعة جداً . فقد كان في عزمه هذا المساء أن ALS,‏ ولكنه رأى 
أنه Uy‏ كان من الأفضل أن يرسل إليها Wy‏ سفيراً؛ كنائب عه . وأخرج من جيبه حزمة رقيقة . 


۳۰٦ 





لقد جفتك بكتاب لفريد الدين عطارء أكبر شاعر صوفي درزي. فإذا قررت أن 
لاتاتي» فسيكون نعم الصاحب . 

ويروي الكتاب Oty‏ كل طيور العالم اجتمعت لتبحث عن ملكهاء السيمورغ» الذي 
اختفى منذ زمن طويل. ومامن إنسان يعرف أين يقيم» باستثناء عصفور pet‏ جداً. ولكنه 
لا يستطيع أن يجده وحده » ذلك أن الطريق إليه ملوء بالمهالك . وعلييم أن يذهبوا جميعاً . والحقيقة 
أن السيمورغ يقم في القاف » وهو سلسلة من الجبال تحيط بالأرض . ولكي نصيل إليه» يجب أن 
نجتاز حواجز ناربة» ونسبح في شلالات عنيفة » ونحارب جيوشا من التنانين الشرسة . 


9 وقد مضوا بالآلاف » ولكن أكثرهم هلك , خلال الرحلة التي ستدوم سنوات . dy‏ يصل 
إلى بلاط السيمورغ في جبل القاف إلا حوالي ثلاثين عصفوراً هم الأكبر حكمة» وذلك بعد 
مصاعب لا تحصى . وهناك اكتشفوا مبهورين » آلاف الشموس والأقمار والنجوم . وكانوا في ضرء 
2 من هذه الكواكب يتراؤون ( يرى بعضهم (Lian‏ ويرون السيمورغ . وظلوا كذلك حتى عرفوا 
yal‏ أنهم هم السيمورغ» وأن السيمورغ هم ا ن نفسه» وأن ملكهم » أي الاله الذي 

مضوا ليبحثوا عنه » بعيداً cle‏ كان فيهم ... 


ففي إحدى التكايا في ضواحي استامبول » كانت بدت صغية تقبل تقبل راحة يد الشيخ 
العجوز المفتوحة ... وفجأة صار النور AS‏ وتشعر هي أا إذا أبقت عينيها مفتوحتين » فسوف 
تنحل فيه. وهي لاتريد» وتخاف .. فتغلق عينيهاء وترى الأشياء قد عادت إلى نظامها المألوف 
والمطمئن » وحلّت محل تلك الأنوار . 


ولقد احتفظت سلمى في قلبها بالأسف على ذلك الانبهار» وبالخجل من خوفها . وهو 
خحجل هي فخورة به رغم المفارقة البادية في ذلك» وهي تغذيه وتداعبه . ذلك أن oe‏ الخجل هو 
البرهان على عظمة النفس التي تحاول أن تتجاوز نفسها بلا انقطاع . 


فمنذ مدة طويلة ترى نفسها مشغولة بالبحث عن الوحدة» ولكنها وقفت دوماً على العتبة . 
فهي تخشى أن تضع فما |صبعهاء فتؤخذ كلهاء وتشعر بأن البحث عن المطلق لايمكن أن يضع 
حدوداً: وأن الانسان يغامر بالضياع فيه » كهذه الآلاف من عصافير السيمورغ التي مانت قبل أن 
تبلغ النور . 


وان 





ولكن ألا نغامر» إن نحن yuh‏ الممارسات الدينية البحتة » Ob‏ نسى ما لفقدان الأمن من 
خخصوبة ؟ ومروان الذي هو واحد من cote [Ey‏ أنه أحد المتفقهين في العقيدة الدرزية» صرّح 
ها ذات يوم ob‏ الدين والأحلاق هما fail‏ الوسائل لكي لانصل إلى الله أبدا . «فالوصايا 
ely aly‏ على ما كان يقول » Le]‏ هي جدران عالية » نقيمها من أجل الوصول إلى السماء؛ ولكن 
كلما ارتفعت أكثر ‏ ضاقت السماء أكثر » وما هي إلا لحظات » حتى لانرى إلا مربعاً أزرق Late‏ 
ليس له من “مات السماء شيء؛ وهو محرد مريّع أزرق . فهم يحدثوننا عن سلالم من الرخام » وعرش 
من الذهب » أي عن ple‏ ميت كأخلاقهم . وهم لايفهمون أن السماء هي الحياة فيما لما من 
كارة لا متناهية ؛ وكيف يمكن أن يسور طريق اللا gle‏ بجدران؟). 


وتشعر سلمى بالدوار الذي يصيببها . فلم حمل إليها مروان هذا الكتاب ؟ لقد كانت ole‏ 
مستريحة » وكانت سكرى بان الكثيرين يحيطون بباء ويعبدونها فلم يفسد عليها مروان كل شيء 
في حياتها؟ أولا يمكنه أن يتركها تعيش » ككل الناس» oly‏ تكون سعيدة؟ 

de‏ قد مودت a‏ الكلنة ald‏ + سبحت cae‏ قد Lis)‏ فا 
ستندهش باستمرار . وهي قادرة على أن تقص على نفسهاء أي شيء ! dy‏ تسقط بعد إلى هذا الدرك 
الذي تستطيع فيه أن تكتفي ببذه السعادة» تلك ! 

ولقد رأت » في pad‏ أورطاكوي كثيراً من النساء ذوات النظرة الخالية من كل قلق ؛ وهن 
LE‏ هؤلاء الأنيقات في صالونات بيروت . Lait‏ الذي توشك أن تغرق فيه ؟ .. فترتجف . وتعود 
Ua‏ كلمات الصوني الكبير» جلال الدين الرومي : « لاأفقدني الله وجودك » أيها الألم السعيد» 
الأمن من الماءء والذي هو حرقة النفس التي بدونهاء لن نكون إلا من الخشب الميت 21 . 


ونزلت سلمى إلى الحديقة الصغية . فوجدت الليل شديد الانتباه » والنجومٌ لم AAS‏ غريبة 
عنهاء وتشعر بأنها تعود إلى ذاتهاء بعد غيبة طويلة . 


وتهبط العربة الشارع ) Fae)‏ ويبرب السائق بكرباجه 6 وبثير الحصان ¢ بطرف السوط . 
وماهو بالقليل الزهو بنقفسه) مادام في عربته سیدتان dy:‏ القدر من الجمال . والمارة كلهم ينظرون 
إليه . 


وأمل هي التي فكرت بذلك . فمنذ بضعة أسابيع سمعت مايقال عن هذه المرأة» ذات 


ان 





القوى المدهشة . إنها دلفية أو نبية جديدة» على مايتمتمون» أو مرسلة من عند الله » أو لعلها 
شيطان Lads of Gab.‏ إلا دزن Vyas of‏ شيعا روان الذي قن .يسنا من هذا العمل :+ 


وعندما وصلتا إلى البيت ذي العوارض المغلقة » جاءهما مراهق نحيف » وأدخلهما دون أن 
يقول أي كلمة» إلى غرفة مظلمة توجد فيا مجامر عطور تحاول » «Le‏ القضاء على روائح كريية 
تختلط فيها GUT‏ العرق » والأنفاس . 


lil‏ عريض » ومرتاح LUE‏ على السرير العالي الذي تجمّع حوله الأشياع » والمرأة العجوز 
جالسة . وهي تقطر نقطة فنقطة شراب انحبة امحيي والمميت » شراب كلماتهاء ولحظات صمتها . 
وتسقط بعض كلماتهاء وفيا الحامض » يتلوه الحلو ( العسل ) من شفتهها الرقيقتين » على حين أن 
عينيها الملتهبتين تنفذ إلى النظرات » وتثقب الصدور » لكي تصل إلى القلوب . 


ses « hall dy‏ مقربة من الباب » وقفت الفتاتان . ولكن العجوز رأتهما . وبالغريزة فهمت 
أنهما فريستان من نوع عال . فأشارت إليهما بيدها الربلة أن تقترباء وتدخلا في الحلقة» حلقة 
الختارين الذين يحيطون بالسرير . ولكنهما تأبيان » هاتان المتمردتان ! 


فابتسمت العجوز . وهي تحبهما هكذا: سفيبتين ومغرورتين » كأطفال Be‏ ينتصبون في 
النور. وهما النوع الذي تحبهء أي نوع الأطفال اللا واعين الذين يعتقدون أنهم محبوبون س الله . 
وهؤلاء هم الذين يمنحونها الحياة . وليس ها من نظرة تلقى على شعب العبيد الخاشعين امحيطين بها : 
إذ لقد افترست Mpa‏ حتى الأحشاء؛ وأصبحوا عناصر شبكتها. وهم يذهبون إلى المديئة لينشروا 
كلامهاء وينقلوا إليها فرائس جديدة متعطشة لسماعهاء هيء الملهمة . 


ولكن بعض الناس الحيطين بالسرير» والجالسين على جوانبه يترددون : فهذه العجوز 
المسيطرة » الرهيبة والرائعة wh cle‏ ما هي الأرواح التي تعحكم فما؟ أهي إلهية» أم شيطانية؟ 
وقليلاً فقليلاً تفرض الفكرة نفسهاء Ob‏ هذه الأرواح أخيراً هي نفسهاء وأن الله هو النور. الذي 
تخلّص من كل تحبّثء ذلك الحبّث الذي يُنشىء تفسخه الحار أرواح الشياطين .. والأكثر 
شجاعة » أو الأقل وعياً » هم الذين يركبون للقيام بالرحلة التي لاعودة منهاء والتي ليس لهم فيها إلا 
قناعتهم الوحيدة؛ بأمهم سيتبخرون إلى مالاهاية ‏ في لحب النارء أو في لعبة الحب الإلهي . 


وهؤلاء الذين لا يزالون يماطلون » لن يتخلصوا أبداً من القلق الواخز» قلق من يعرف أنه غير 
قادر على بلوغ السعادة النهائية » أو الشقاء النهائي وماذا يهم أن يكون AN‏ هذا أو ذاك . ولكن 


۳۰۹ 





العجوز» تقدّم ولاه الذين اجتازوا الباب الأول » من أبواب BEI‏ أو لم be‏ على اجتيازه » 
تقدّم نفس الجائزة الملكية : القلق » إلى الأبد . 

وعل عتبة الغرفة » همست الفتاة الحمراء الشعر لرفيقتها » بعد أن أدارث ظهرهاء قائلة : 

هيا نذهب » فالنور هنا أسود . 

ترى هل معت العجوز ؟ وعلى كل حال فقد Ee Sl‏ على سريرهاء وأطلقت من فمها 
القاتم تلك الببلة gly‏ اللعنة) قائلة : 

ستخفضين رأسك » أنت المزهوة بنفسك ! وخلال ليلتين  »‏ وتذكري ذلك # خلال 
ليلتين » ساتي لعندك !. 


oy‏ کان قد اء EE rap one,‏ 000 كانت ا 
سف ا تاها جودبور Jodbpurs‏ من الساتان الأبيض» ووضعت على رأسها عمامة بقنرعة . 


Ce بال‎ e يفي‎ cae ليان ارقي عام يح‎ ae lec 
ن ونين اغاء فلم يعرفها أحد من خلال قناع الذئب الأسود . ولكن‎ ae الناعم » الذي‎ 
. عندما رفع الناس الأقنعة» في آخر السهرة » فإنها مرة أخرى » أدهشت الحاضرين جميعاً‎ 

ومع ذلك » فقد كانت على وشك أن تعتذر حتى آخر لحظة . ذلك أن #بديدات الساحرة » 
كانت تؤرقها» وحاولت جهدها أن تستبعد مخاوفها» ولکنہا كانت تعود إليها باستمرار . وقضت أمل 
النبار كله محاولة إقناعها بأن هذه العجوز لم تكن تملك قوتها إلا من خحضوع المحيطين بها: ولا 
شعرت ob‏ سلمى متمردة » قالت الكلمات التي خخطرت بباهاء Ya‏ 

— فكري ! لم تكن هذه العجوز لتقبل التحدي أمام قطيعها الثاغي ! ولكن كيف يمكن أن 
تاتي لعندك؟ fey‏ كل حال ub‏ أسمن ما ينبغي لكي تتحرّك . 

¢ كن يملكن قوی شيطانية‎ LS بعض النساء في تر‎ Ob ا‎ a 
غضبت أمل الرقيقة وقا‎ 

رح 0900 
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ولكن مروان » الذي أخبر بما جرى » وصل إلى إقناع سلمى » أن من الأفضل ها ألا تبقى في‎ 
بيتبا» وأن عليباء بشكا خاص» ألا تنسى تحذير زينيل والكالفات من فتح الباب» مهما يكن‎ 

at 


وعزفت الموسيقى » أخر ماعزفت » نا من نوع التانغو . وكانت الساعة قد بلغت الرابعة» 
وغادر أكثر المدعوين المنزل » وكانت الشموع في الشمعدانات الفضية على وشك الانتباء» وتلقي 
بظلال راقصة على سجادات الزينة المعلقة على الجدران التي بدت YS‏ تتحرك . وكانت سلمى بين 
ذراعي الجميل ابراهم سرسق تترك جسدها ينقاد . وهذه أفضل clad‏ إذ لم يبق إلا حفنة صغيرة 
من الأصدقاء» لكي تبدأ سهرة ee‏ اكل صميمية: 

وأخرج ox‏ دو فر چ قيثارته لكي يرافق هنري فرعون في اانه ؛ وكان هذا يملك bye‏ جميلاً 
ويغني أغاني الحب الدارجة . وكان غابربيل ثابت يروي قصصاً مضحكة . وكانت إيزابيليتا قد جاءت 


بنقاراتها « gly‏ الأحمر المكشكش » لكي ترقص الفلامنكو . 


وعندما بدأ النهار بالطلوع» وقدّم الخدم فناجين قهوة حارة » قرّر الحضورء آسفين أن 
يفترقواء ومامن مرة تأخرت سلمى في الرجوع كهذه المرة . إذ لقد جرت العادة أن يقرّر حيري 
العودة حول الساعة الثانية . ولكن في هذه الليلة» قبلت أمل بالتواطو مع سلمى» بأن wink‏ 
ببعض رقصات الفالس . فنسبي بذلك كل مبادئه . 


وكانت تقف أمام سور البيت سيارة سوداء من نوع الأحصنة الخمسة» وكان باب البيت 
مفتوحاً» وبقفزة» اجتازت سلمى البهو وكانت كل الأنوار مفتوحة» ولكن ليس هنالك أحد . 
فتصعد على السلم بأقصى سرعة » وتتجمّد أمام غرفة أمها: فقد حدثت مصيبة » وكانت تعرف 
ذلك ... إنها الساحرة .. 


وتدفع الباب » وهي ترتجف . وكانت الغرفة مغمورة بنور قات . ولم تر سلمى أول الامر إلا ظهرا 
عريضاً يلبس الريد نجوت الرمادي . ثم قليلاً فقليلاً بدأت ترى زينيل والكالفاتين » الذين أشاروا لها 
بحركة إصبع على الشفتين ob‏ تسكت . فتتقدم ببطء وتبحث عن Gal‏ بعينيباء daly‏ استدار 
الريد نجوت الرمادي وحرك النظارة الوحيدة التي على عينيه » Fad‏ هذا الفتى المعمّم . ولكن سلمى 
cals‏ فتقترب » وفجأة تلمح شكلاً متمدداً على اللأض متصلباً ... ميتاً ! 
ry)‏ 





فصرحت «أيندجم ) واندفعت نحو أمها . ولكن قبل أن تصل إليباء كانت هنالك يد قوية 
بات ا 
— المدوء! ليس هذا الوقت وقت التصنع ! 


وعد أن دفعتها بقسوة إلى ذراعي زينيل » جلس الطبيب القرفصاء وعاد إلى فحصه . وبعد 
عدة ساعات أو عدة دقائق » نما تعجز هي عن تحديده» نمض وطلب أن تغطى المريضة بأغطية 
إضافية . وقال : 

من المستحيل الآن نقلها من مكانهاء ولكن يجب أن تدفا... أن تدفاً؟ ولكن ماذا؟ 

: خيري برصانة » اول مرة في حیاته » أعجبت به سلمى عندما قال بصوت هادىء‎ Lis, 

— إنني chal‏ دكتور» فقل لي الحقيقة . 

فنظر إليه الطبيب » وهز رأسه ‏ وقال : 

— إن أمك أصيبت بنوبة قلبية » حطية جد » ed‏ الشاب » وحسن الحظ فإن القلب قاوم . 

Sivas 


أحشى أن تبقى مشلولة . 


وأمام البيانوء كانت سلمى جالسة» لاتتحرك . فقد عزفت منذ قليل بضع مقطوعات 
«لشوبير»)؛ هي المرتجلات الثانية والخامسة» أي تلك التي تؤثرها أيندجم » وكذلك تنويعات 
ليسبت Lisept‏ على نغمة ل «هايدن» . أما السلطانة الجالسة باستمرار على مقعد متحرك› 
لاتتحرك منه إلا لكي تنقل على ذراعي زينيل» إلى سريرهاء فقد أصغت cal)‏ والعينان نصف 
مغلقتين » في وضع من يشعر بكامل الغبطة . 

ومنذ ستة أشهر وهي مشلولة الرجلين » ومامن مرة سمعتها سلمى تتام » ومامن مرة شعرت 
بأنبا فقدت الصبر » أو هبطت معنوياً. بل على العكس . فلأول مرة منذ المنفى ‏ منذ أحد عشر 
عاماً بدت هذه الأ فرحة تقریباً» م لو أنها COLA‏ ببعض الحبوب . 

ومع ذلك ... فأمام هذه المرأة آلتي اكتهلت» والمعتمدة على غيرها في حركتها » تذكر سلمى 
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بألم تلك السلطانة ) . إنها تعود فتراها أمرة باهرة » في ثوبها ذي الذي المطرّز cabal‏ والصدر 
يزبنه الشريط الامبراطوري » ملكة باردة ورائعة » تأهى على الشرطة دخول قصرهاء وتخاطر بحياتها من 
أجل رجل مجهول ؛ [لهة رحيمة » ذات ضعف إنساني » ولاتفهم إلا الشرف » cal‏ إنها لم تكن رقيقة » 
ولكن 5 كانت تستحق الإعجاب ! 

ومنذ ستة أشهر » وسلمى لا تخرج» ولم تعد لها أية رغبة في الخروج . وظنت في البداية أن 
ذلك كان للبقاء مع أمهاء ثم حطر ly‏ أنها تعض بذلك عما جنته على أمها : وهي تعلم أن 
مرضاً في القلب » يعرض الانسان للأزمات القلبية » ولكنها تبقى في الأعماق » مقتنعة أن الساحرة 


هي التي انلتثقمث . 


وهي قلقة » بصورة خاصة . فقد أنذرهم الطبيب أن أزمة ثانية (يمكن أن تكون مشؤومة ) . 
وببطء شقت الفكرة اللا معقولة » المثيرة» طريقهاء وانتبت الفتاة» مدهوشة » إلى فهم الحقيقة› 
وهي أن أمها يمكن أن تموت » وأن هذه الصخرة التي حملتباء وكانت العنصر الذي لايتغير في 
حياتها » يمكن أن يتداعى » ويدعها مترجحة على حافة الهوة . ومامن مرة حطرت ببالها هذه الفكرة 
من قبل . وحتى الآن » كان الموت بالنسبة إلمباء هو موت الآخرين . أما موت أمها ؟ ... وكان ذلك 
ما لو أن أفضل مافيها يجب أن يموت . 


oll » بعض صديقاتها‎ Lal بعدما شاع خبر مرض السلطانة » كتبت‎ » in الأيام‎ bs 
لزيارتها . وبعد شهر » وهو فترة راحة تمنح لبؤسها» عدن فدعونها من جديد» ولكن لما كانت‎ te 

وكان Oly‏ وأمل» وحدههماء يتابعان زيارة شارع رستم Lay‏ ¢ بانتظام . وكانا قلقين من 
ملاحظة أن سلمى تنكمش على نفسهاء وتقضي كل ما بعد الظهر في تأليف sonatives UT‏ 
وبالات حزيئة . وذات يوم حلت السلطانة بمروان وقالت له: 

لابد هذه البنيّة من أن تخرج! أرجوك» جذ وسيلة لذلك» وإلا فإنبا ستصاب 
بمرض . ومريضان في هذا البيت أكثر ما يجب قالت ذلك وهي تضحك ل أنا أحرص عل 
الاحتفاظ بتميزي ! 

لكن فصل الحفلات الراقصة في المواء الطلق يكاد أن يبدأء فنحن في الربيع » وبدأت جيوش 
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من عمال الحدائق » تعمل في ملكيات حي سرسق » للعناية باهورتانسيا المستوردة من أوروبا » وقص 
أسيجة الدفلى والزعرور . 

لكن البال الأكثر clogs‏ على الأرجح ء والأمتع » أيضاً هو بال الأميرالية الذي يحتفل به كل 
عام على ظهر السفينة جان Ayla‏ السفينة المدرسة» الفرنسية . ويختار المدعوون اختياراً دقيقاً . 
وأمل ومروان موجودان علي قائمة الختارين : والحرب الفرنسية . الدرزية » أصبحت ذكرى بعيدة ؛ إذ 
منذ عام rays‏ حصل الجبل على دستور مستقل . والانتداب الفرنسي حريص في سورية ولبنان على 
عدم ceil‏ سادة الجبل . 

وقد عمل مروان ما چې لكي تدعى سلمى إلى هذه الحفلة, على السفينة ‏ المدرسة. 

أنت لا تستطيعين أن تفعلي معي هذا ! إنه عشاء على المائدة » والأمكنة كلها محجوزة › 

وأضافت أمل ملحة : 

س إن حفلة بال على الماء» هي جو آخر مختلف hae‏ إنه كرحلة في البحر » ثم إني أريد أن 
تري ابن عمي وحيد الذي وافق» للمرة الاولى » على النزول من جبله . ثم إنه كذلك قريب بعيد 
للست نظيرة » وسترين » إنه شديد التفرد » ولكنه ساحر ! 


وأخيراً أمكن إقناع سلمى بحضور هذه WLI‏ 
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كانت جان دارك » في BI‏ المظلم » المضاء ببعض المصابيح تنفصل عما حوها كشجرة عيد 
الميلاد المزينة بأطواق من النور . وكان الأميرال واقفاً على الجسر» محاطا بضباطه في الثياب الخاصة 
بالحفلات ... وبعد هؤلاء بقليل نجد الأوركسترا التي سمّوها « بحرية الشرق » وكانت تعزف فاتحة» 
الحياة الباريسية ١‏ لاوفنباخ COffenbach‏ . 


أما السيدات على أحذيتهن العالية » dy‏ أنوابهن الطويلة » فإنبن يطلقن صرخات خخائفة وفرحة 
معأ . ذلك أنهن يغامرن بالسير على الممشى الضيق » متبوعات برفاقهن اليقظين . ركان الأميرال » وهو 
على أفضل مايكون» كرجل استقبالات » يستقبل ضيوفه » ويقول لكل منهم كلمة AGE‏ وهو 
سعيد . إذ إن الحفلة ستكون ناجحة: ولقد جمع في ٠.١‏ متر مربع» كل من هو ذو شأن في 
ببروت » وكان هنالك ضباط شباب يأخذون على عاتقهم أن ALG‏ الضيوف على أمكتتهم . 


وكانت طاولة: الداروزي موجودة على بعد كاف من الأوركسترا . وكانوا قد تأخروا في الحضور . 
وهاإن كل الناس قد جلسوا حول أغطية دمشقية » تختفي تحت كمية ضخمة من الورود» 
والفضيات » وبورسلينات عوج » فاستقبلتهم عبارات التعجب . 


كنا قد قطعنا الأمل من حضورة ! 
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هذه من العزيزة أمل ! أساعة من التأخر فقط ؟ إنك تحققين تقدماً في هذه الطريق ! هذا 
ماقاله شاب يتخلع في مشيته . 
— وحيد» إني واثقة بأنك تعفو عني عندما ترى من أحمل إليك : سلمى » هاإني أقدّم 
إليك ابن عمي » واطمئني فهو أقل إزعاجاً نما يبدو عليه . 
وينطلق الرجل الطويل» بنو ع من اللا مبالاة الجاملة » ويبدي عجبه بلهجة مسرحية ترغم 
المدعوين الآخخرين على الطاولات المجاورة على الالتفات : 
cel —‏ ياأميية ! لو أن أجدادي استطاعوا أن يحلموا بك » إذن لوفرنا على عائلتينا عدة 
قرون من الحروب » ولكان محاربونا العتاة قد استسلموا مباشرة . 
وكانت نظرة العينين الزرقاوين » المسحورتين نصفياً » والساخرتين نصفياً » تحيط بسلمى . 
وهاهو وحيد يغيّر ترتيب الطاولة بسلطته لتكون سلمى على بمينه . إنه يبمل المدعوين الآخرين» 
ee ‘ 3‏ 5 م 4ه 
ولا ينظر إلا إليباء ويكثر عليها من الاسكلة فيما يتعلق بحياتهاء ونشاطاتها» وتذوقاتها . ويبدو أنه أغوي 
إغوامٌ SUS‏ فلم يعد يلاحظ ضيق ضيفته التي لم تعد هي أيضأ تملك أن تعدّل من هذا الغزل 
المفضوح . 
ولكن عذاب سلمى لم يطل أكثر من ربع ساعة» وكأن فضول الرجل قد أشبع فجأة» 
واهټامه قد استنفد » فادار وحيد ظهره فجاة ob‏ ودخل في نقاش سياسي عنيف مع أصدقائه . 
أما جار سلمى الذي على العين » وهو رجل قصيرء رقيق» متميز جداء فإنه يسرع إلى 
انتهاز الفرصة التي أتاحوها له . ويبدو أنه لم يحفظ أو لم يسمع جيداً اسم هذه الفتاة الرائعة ؛ ولكن 
س اسمحي لي أن أقدّم نفسي» فأنا شارل القرم » الشاعر . فهل تحبين الشعر يا آنسة ؟ 
وتجيب سلمى التي استراحت بعد تلك العاصفة الدرزية» للرقة» وحسن الأسلوب» 
البيروتيين . 
يسمونني ١‏ شاعراً فينيقياً) ... فهل قرأت آخر مجموعة لي » تلك التي سميتها : «الجبل 
الملهّم؟). فقد حصلت على جائزة ادغار آلان بو. 
وأجابت سلمى مجاملة : 
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معت الناس يتحدثون عنما . 
— أفيرضيك أن أنشدك منها بعض المقاطع ؟ 
وتجيب سلمى » مندهشة من غرور المؤلفين الذي يتجاوز الحدود . 
س بالتأ كيد . 
فيسعل الشاعر سعلة خفيفة ليجلو صوته » ثم clay‏ وعيناه ضائعتان في أفق الأغطية 
البيضاء» بالاتشاد : 
اف قل لي كيف 
استطاع فلاحونا » خلال ألفي عام 
أن يحتفظوا بالصليب وسط العمامة 


با من بحر الصين » وحتى المتوسط 
ف Lol‏ وحكه . 


ياأحي المسلم» إفهم صراحتي . 

فأنا GLU‏ الحقيقى » النزيه والمتدين 

فأنا أكثر لبنائية بمقدار ماترمز عقيدتي 

لقلب البجع ... 
وترتجف سلمى. ترى أهذا السيد الشديد التبذيب يمكن أن يكون مثرا؟ ولكنها تكم 

ضحكتها أمام نظرة الحسير البصرء الخجلى . فالأمر كلهء أنه لم يفهم من هي . 

: رأسه» وازداد صوته سعة‎ m pear » الرجل بغنائية أشعاره‎ del, 

يالغة الفينيقيين » لغتي اللبنانية 

التي لاصوت lid‏ تحت الأقبية المرصّصة 

إنك لغة العهد الذهبي » أنت التي كانت 

أصلاً لكل ألفباء . 

يالغة بلادي ؛ هبينا الثقة 
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Fes bees را‎ bors Vig ضا‎ eva CO P| 
احفظي الثقة بنا‎ 


على مائدة الآلهة . 


وتتذكر سلمى أنها في صفها كانت ترى بعض الاروئيات يرفضن أن SEL‏ بينبن وبين 
العرب . وكن يقلن إنبن فينيقيات » منحدرات من هذا الشغب الذي هيمن على المتوسط » والذي 
انقضت حضارته منذ ألفي سنة . فتشعر فجأة Yel‏ ترغب في أن تتسلى » وأن تنتقم «للعمامات » . 

س ولكن tel‏ السيد» إن الفينيقيين » لم يكونوا لامسيحيين ولاعرباً فيما أعلم ! 

واحمرٌ وجه الرجل» وأحذ يشرح هذه الفتاة الجاهلة أن «المسيحيين ظلوا أوفياء 
لأصوهم ؛ ومن كان لبنان قد تعرّب » مع الأسف» فإن اللبنانيين الحقيقيين هم ...)2 فأدارت 
سلمى وجههاء فتصالبت نظراتها بنظرات وحيد الذي يرمقها بنظرة متواطئة . وهكذا فقد كان 
يصغي إليه » وكانت لامبالاته» قد ذهبت ! وشعرت الصبية بقلبها يخفق » بصورة مستغربة . فهذا 
الرجل يتصرّف كنذل » وهي مستعدة لأن تساحه لدى أول بسمة . فما هو الشيء الذي يستهويها 
في هذا الرجل الواضح النزوات ؟ أسماته التي تستعصي على الفهم ؟ أم هيئته التي تدل على أنه يسخر 
من كل شيء؟ 

وانتبى العشاء » فينزلق الخدم بين الطاولات » سائلين كل مدعو » عما يشتبيه من قهوة أو 
مشروبات روحية . وتنطلق أوركسترا ( بحرية الشرق ) التي كانت تعزف حتى تلك الساعة » بهدوء» 
تنطلق فرحة لتعزف بقوة» لحن من التانغو الإغريقي . 

واندفعت الأزواج LM‏ إلى الحلبة » وسلمى تلاحظهم بفضول » وتودٌ لو أنها جرّبت» إلا 
Yl‏ وعدت أمها بألا تعرض نفسها في حفلات ( تخلع المتوحشين » . والسلطانة لاتسمح ها إلا 
برقصات الفالس » وهذا هو الذي يصبح موضوع مزاح بالنسبة لأصدقاء الفتاة» الذين يلاحظون 
أنه ليس لما الحق إلا في الرقصات «التي تدوخ الرأس). 

والآن تعزف الموسيقى فالساً لشتراوس . وترافق سلمى هذه الموسيقى بضربات موازية هاء 
بقدمها» دون أن تذهل عن إلقاء بعض النظرات على جارها . ترى هل يدعوها ؟ لكنه لا يفكر حتى 
بالنظر oll]‏ وقد عاد إلى النقاش مع أصدقائه . 
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— هل تشرفينني » يا أميرة ؟ 
وتنظر أمامهاء فإذا هو ضابط فرنسي ينحني ها . ويبدو عظم اليبة في لباسه المي » وهو 
رقيق » برونزي اللون . له بسمة مجاملة . 


س ولكن ألا تذكرينني ؟ لقد تقابلنا في منزل بيت بستروس : وأنا جور ج بوي وا8 » نقيب في 
سلاح AYLI‏ 


وليس من المألوف أن تقبل الفتاة دعوة من شخص غريب عن المجموعة التي هي فيباء ولكن 
لابأس + فالرجل مسر وشديطك الرغية في pa‏ وهي تحب ذلك + لكي تبون ne‏ آنا 
لاتيم بتقابات مزاجه . 


ومتعة كبيرة » تنساق سلمى مع اللحن الموسيقي البطيء. ولكن الأوركسترا تعزف ثلاث 
فالسات متتابعة . وهي تعلم أن الناس سيقولون Ud‏ الأقاويل» ولكنها سترقص مع هذا الضابط 


وماإن ole‏ إلى طاولتباء طائشة بعض ce tll‏ حتى استدار وحيدء کا لو أن نابضا 
رکه , 

س من الغريب أن يرى الانسان فتاة مسلمةء وأكثر من ذلك » أميرة عثانية » تقبل مراقصة 
ضابط فرنسبي . وأنا أحب سعة العقل code‏ وهذا النوع من النبل في النسيان. 

وتعمرٌ سلمى نجلا . أما الضيوف الآخرون Wyld‏ ينظرون إلى وحيد . وأما مروان الحائر » 
فإنه Sales‏ أن يقد الموقف . 

س آه» وحيد tb‏ داعية الأحلاق ! إن هذه انحر مكتشفاتك . وكنت أعرف حبك 
للمزاح ٠‏ أما إلى هدا الت ؟ فلا. 

ویرد ويك ٠١‏ كل برودة قائلا : 

س لين هذا بزاح . 


فيعض مروان على أسنانه. ولكنه لن يشم صديقه» ذلك أن التضامن القلي يمنعه من 


ذلك. ومن حهة sel‏ لايسعه أن تؤدى ضيفته . 
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— سلمى » ياعزيزتي » أتحبين أن تسعديني أكبر السعادة» بالرقص معي هذه المرة؟ 
LAL,‏ يبتعدان . 

وعلى الطاولة » عادت Bold‏ فاستؤنفت » فتدفقت الكلمات كالفيضان AY‏ الضيق. 
LT‏ وحيد فظل صامتاً » وبدأ يشرب . ويجب أن يكون في كأسه الرابع أو الخامس من الكونياك » حين 
أسقط كأسه على الطاولة » بدرجة من العنف ادت إلى كسره. 

— يانادل» of‏ هذا الكونياك كريه » فاحمل إلى غيره ! 

فذهل النادل » واقترب . 

نیشن ولکن› يا بيك › إن هذا كونياك معشق لدة طويلة › ولیس لدينا غير . 

— أي إنه الوحيد الذي يتفضلون علينا به . 

لاشك of‏ أسيادنا يرون أننا قليلو المدنية » نحن اللبنانيين الآخرين » فلا نلاحظ الفرق 
بين الجيد والرديء . 

ورفع صوته . واتجهت الانظار كلها إليه . 


كونياك سيءء وحكومة كراكوز » ودستور محرد الخداع » وهذا كاف جداً لأشخاص 
بدائيين 6 ولكن أرجو ألا Yeh‏ مع ذلك أنهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم . حسناً » أنا أقول لكم أيها 
السادة» بأننا تحمّلنا منكم مايكفي » ونريد أن تتركونا وشأنناء وبسرعة » ذلك أننا لن نطالبكم 
بذلك Lys‏ بهذا اللطف ! 


وحيّم الصمت على القاعة » وا لو أن الأمر متعمّد » توقفت الموسيقى عن العزف . ولا يجرؤ 
أحد على الحركة » فانقلب الزعم الدرزي الشاب على كرسيّه» بضحكة كبية» ورفع كأسه. 

Poked واسعقلال:‎ cold Am كاس‎ at ست إل‎ 

وقالت سلمى لروان : 

ا قل ا 
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5 كلا إنه لايكون Su‏ أبداً, ual,‏ إنساناً يقاوم الكحول 3 يقاومه وحيك . وكلما 
ازداد شربا » ازداد وضو حح فكر . وهذا الذي قاله CO‏ نقوله نحن جميعاً » ما عدا بعض الأُسر المدينة 
بصعودها إلى الانتداب . وقبل الحرب » وعدتنا فرنسا بالاستقلال . ولكن ماذا تفعل؟ إا تفرض 
حدوداً مصطنعة بين سورية ولبنان » على حين أن هاتين المنطفتين » كانتا منذ قرون تشكلان وحدة 
سياسية » واقتصادية ومالية › ثم تضعنا تحت الوصاية ! وبديبي al‏ وصاية ساذجة كالطفل» ولكن 
فقط نحن اللبنانيين الآخرين» مسالمون ونفضل الحصول على مانريد بالنقاش » لا بالحرب . ولكن 
هاقد مضت حمس عشرة سنة » ونحن نناقش دون أن نحصل على شيء. وحتى لدى الموارنة » فإن 
الناس بدأوا يضيقون ذرعاً . 

— ومع ذلك ... أيقال مثل هذا الكلام على ظهر باحرة فرنسية ؟ 

نت إن هذا هدا هن واد خالا . فهو ر يعشق BUY‏ . وهو يتمتع أكثر فأكار» لأنه 
يعرف Perit‏ يظنون أنه سکران » فيتجنبون إبعاده . وما دام الأمر ply‏ بتظاهرات كلامية» فإن 
الفرنسيين يحترسون من مس رئيس درزي بأذى» فهم غير مستعدين لنسيان الحرب الدموية في 
الجبل. ومع ذلك فقد كنت أظن أن وحيداء هذا المساء سيحافظ على هدوئه. وأظن كل 
الظن  »‏ وابتسم وهو ينظر إلى سلمى بخبث ‏ أننا مدينون لك بهذا الانفجار الصغير. 
tl =‏ 
— لاأمزح مطلقاً . إذ عندما رقصت مع هذا الضابط الفرنسي أثرتٍ ( وحيد ) إثارة كبيرة . 


وعلى الرغم من امظاهره Op + Ate‏ يبعي | إقطاعياً clas‏ وأكثر حرصاً ما يظن على تقاليده» وعلى 
قانون الشرف التقليدي Ll,‏ تربيته ah ce‏ الانتقائية cas‏ فإنها لم تغيّر فيه شيئاً . 


by‏ صباح اليوم العالي « يقرع الجرس على باب بيت رأس بيروت » OB‏ عل اباب رجل ذو 
(a‏ يتقلد بندقية 6 sty‏ نصفياً وراء طاقة ضحمة من سيف الغراب ( الغلايول ) الأحمر. 

أمرني الرئيس بأن أحمل هذا إلى الأمية » متوبجهاً بكلامه هذا إلى زينيل المببوت أمام هذا 
المشهد اللا مألوف . 

أي رئيس ؟ 


ويرد الرجل وعليه سيماء الغضب : 





— إنه الرئيس وحيد بك . 


3 تخلص من هله » ووضعه بين يدي ا خصي » وأصلح وضع بارودته » وضرب رجليه 
بالارض » وابتعد » برصانة ووقار . 


وبعد أن أنہت كل من سلمى وأمل مشترياتهما من خرن بيرانجيه الكبير » الذي هو واجهة 
باریس » دحلتا تستريحان بشرب مشروب ف الباتيسري السويسرية › امحل الوحيد dd‏ برروث 6 الذي 
وكانت سلمى wus‏ أذان الظهر تتحرّق شوقاً bet‏ الحديث يدور حول وحيك »› فقالت 


لأمل: 
T‏ هو غريب الأطوار» ابن عمك هذا!! 
فائسمت أمل» وقالت : 


— إن لدينا شيعاً من كل شيء» فمن الناس من يقول : إن وحيد مجنون » وأنا أظن أنه خفي 
لعبته » وأنه أذكى أفراد الأسرة . وهو ينتسب إلى فرع يدعي أنه الفرع الشرعي » الذي غيب عن 
المسرح » منذ Od‏ ونصف القرن بعد مؤامرات واغتيالات » بممارسات يومية بين قبائلنا. وله Lago‏ 
أنصاره» القلائل ولاريب» ولكنهم أوفياء له أشد الوفاء وكانوا يُجلّون أباه حمرة بك» أكبر 
الإجلال» فهو بطل من أبطال القضية العربية » وقد قتل عندما كان وحيد دون العاشرة . وكانوا 
بأملون» عندما JF‏ فواد بك» زوج الست نظية» بدوره» أن اللقب سيعود إليه» ولكن الست 
نظيرة وابنها ال» الذي كان طفلاً صغيراً في ذلك الحين » كانا يملكان قلوب أكثرية أبناء القبيلة . 
وعدا ذلك » فإنهم كانواء وهم مازالوا» مدعومين بحزم من فرنسا . 

«ولكن هل يدري أحد؟ إن المواقف تتغير أحياناً بسرعة » فلو حدث شيء لكمال» فإن 
وحيد يمكن أن يصبح الزعم . وهكذا OB‏ الناس جميعاً» وعلى رأسهم الفرنسيون » يعاملونه معاملة 
(Ayala‏ 

وني الأسابيع التالية» ستخرج سلمى كثياً. ومن دون أن تعترف لنفسها بشيء» فإنها في 
الحقيقة كانت تريد أن ترق by elie lay‏ الواقع » فإنه لن يكون هنالك عشاء ولا استقبال 
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لاتلتقي فيه بالبيك الغني . dy‏ كل مرةء سيحيهها هو بأدب جمء تَحيةٌ Elle‏ شيئاً ما» ولكنه 
لايحاول أبداً أن يعيد صورة الحادثة الشخصية التي تمت له في اللقاء الأول . 

وني الأصل » فإنه ble‏ حيئا كان» بالسيدات» اللواتي تُغريين لامبالاته أشد الإغراء . 
ولكن رآه بعضهن أميل إلى القماءة » بجببته التي أخلاها الشعر بصورة مبكرة » وبأنفه الشبيه بأنف 
النسر » وعينيه الزرقاوين الجامدتين بشكل غريب » فإنهن جميعاً يتفقن على الاعتراف بأن له سحراً 
كامسا 4 وف Othe‏ له اكه a Lenny N‏ ريده التغارة اعرف Lofts‏ 
والشديدة السعادة GAN‏ كلمة ate‏ تقال له كا لو أنه لايجرؤ على الاعتقاد ob‏ الناس يمكن أن 
يشعروا بشيء من المودة تجاه . ولكن إذا استطاعت إحداهن » بعد أن تكون أغريت به » أن تبدو 
أليفة له بعض الشيء» فإن البسمة تصبح ساخرة » ثم تأتي ملاحظة جارحة » فتعيد المرأة المتطفلة إلى 
کا 

وتشعر سلمى أحياناً ob‏ نظرته ترهقها . وككل امرأة تريد الإغراء » فإنها تزيد في التظرف تجاه 
الفتيان امحيطين cle‏ الذين لا جرؤون على تصديق سعادتهم. 


وذات Saisie ist gles‏ وحيد منہا» وبصوت حاول جا آنه ale‏ ی UL oe‏ 

— يا أميرة » لماذا تبربين مني ؟ أوما زلت تلومينني أيضاً؟ أو تحزري أن ماظهر مني من 
colin‏ ليلة بال الأميرالية» لم يكن صادراً إلا عن غية مخيفة؟ 

Leet cs eel apg‏ كانت اليسمة Re GIS BLT‏ الأقوال.. بيد أن النظرة كانت 
قلقة » وبدهشة أدركت سلمى أن هذا الصبي الكبير الوقح » شخص خجول » وأنه بحكم خحجله 
هذا يبدو وكأنه يسخر عندما يكون سلم النية . 

ولكنها لم تكن تستطيع مقاومة رغبتها في الانتقام . 

أألومك ؟ وعلى ماذا؟ على ليلة الأميرالية ؟ Ue]‏ مضت من زمن طويل . وكنت قد نسيتها 


— وإذن فلن تأبي le‏ هذا الفالس ؟ 
أثراه يسخر ؟ وينظر كل مما إلى الآعر» وينفجران ضحكاً فيأخذها إلى الحلبة... 
Fe All‏ هو لايحسن الرقص ! 
۲ 
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جاء الصيف » ودعا TI‏ الناس إلى اهرب » بجماعات كثيفة » بعيداً عن مدينة أصبحت 
حانقة . وكان كل من استطاع » أو يستطيع » يمضي فيستقر في الجبل» في الفنادق الضخمة في كل 
من صرفر وعاليه وبكفيا» أو في بيوتهم الفخمة امحاطة بالحدائق المتدرجة المصاطب . حتى إن 
الحكومة نفسها تنتقل . 


ودعت أمل سلمى إلى رأس المتن» في البيت العائلي القدبم الذي يشرف على الوادي . وهذا 
القصر المتقشف الذي أهمل في القرن الماضي» عندما اختار جذ الفتاة» وهو الوحيد الذي تابع 
الآن إلا جرد مسكن لقضاء الصيف . 


وهنا يعيش الإنسان حياة اجتاعية ريفية » AST‏ حيوية منها في العاصمة . إذ ليس لدى الناس 
هنا مشاغل كثية» فتراهم ينشطون ليتذوقوا الحياة بلذة أكبر . فيزور الجيران بعضهم بعضاً ١‏ بكل 
بساطة ) dy.‏ النهار يتنزهون في العربة » على الطرق Stl‏ الضيقة » ويقيمون « سيارين ) عظيمة على 
مقربة من ماء نبع صاف» أو في واحد من الفنادق القروية التي تستأجر كاملة» حتى لاينزعج 
Oy pr Leal‏ » أو أن الانسان يركب حصانه » ويمضي به طول النہار » إن كان يتمتع بروح رياضية » أو 
يبوى المغامرة . 
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6 OKs في كل مساء _ وهذه هي العادة  يتلاف الناس . وهنالك حفلات في كل‎ os 
ولا كان الناس يحرصون على أن لايسيئوا إلى أحد» فإنهم لا يتردّدون في قلع عشرات الكيلو مترات‎ 
. من الطرق لزيارة فلان ثم فلان . أما الرقص فإنه يستمر حتى الفجر‎ 

وعندما FL‏ الصباح» فإن الخدم يضعون في كل غرفة فرشاً من القعلن . ذلك أن الشكليات 
يغض النظر Ye‏ في الريف : وفي البيوت من الكبر مايتسع لكل المدعوين؛ بهؤلاء لن يغادروا إلا 
بعد طلوع النبار» ثم بعد أن يرتاحوا نماما » بعد تناول فطور غني يتالف من العصافير المشوية › 
والفول » والخشقص . 


وقصر وحيد قريب من رأس ll‏ لكن قلة من اللبنانيين أتيحت لمم فرصة الدخول إليه » 
ad ul‏ التي تسكن هناك طول السنة فإنها تعيش حياة بعيدة عن الناس» ويقال إن هذا البيت 
لايستقبل إلا الفلاحين الدروز المقيمين على مقربة منه وبعض المشاج الذين احتفظوا بولائهم 
للأسرة . 


وعلى أكبر دهشة من سلمى » فقد تبين ها أن البيك الشاب الذي يقضي أكثر أوقاته لدى 
أمل ومروان » لم يدغهما قط . 


0 5 
وتعلق امل على ذلاث بقوها ساخمرة : 


a] —‏ لا يدعونا WY‏ لانضع الحجاب» وهو يفشى أن برح شعور جماعته . 


والظاهر أنبا تمرح. ولكن سلمى تشعر YL‏ تقول الحقيقة. وعلى كل حال فإننا لم نلق 
وحيداً في راس المتن. کا رأيناه في هذه الأيام فهل هو ye Sh‏ أجل سلمى» کا يؤكد مروان؟ 
ولكن إذا ص ذلك ؛ فما أغرببا من طريقة للتقرب منها! ذلك أنه LLG‏ يوه إليبا الكلام. ولا 
كان مشغولاً أغلب الوقت بتدريبات النصويب . أو منبمكاأ في مناقشات سياسية لانباية لهاء فإنه 
يبدو وكأنه يُفضل جماعة الذكور . ولكن يكفي أن يتقرّب رحل ما من سلمىء ويبقى معها أكثر 
من الوقت الذي تقتضيه المجاملة » لكي يظهر هو . ومن دون أن يلاحظ النظرات الحائقة التي يرمى 
ole‏ فإنه fey‏ في الحديث ويشارك فيه . بل إنه بمضبي أحيانا إلى حد قطع الحديث» بقوله : 

— اعذرفي ياعزيزتي» فأنا Ul‏ أن أكلّمك ياسلمى. ويأخذ بيدهاء بما يشبه القوة» 
Ls sty‏ 
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أما المرة الأولى التي «اختطفها » Gad‏ بهذه الطريقة » فإنها اغتاظت وقالت له: 

س ولكن يا وحيد» ماذا يحدث لك ؟ إنك تتصرّف وكأني ملك لك! 

ونظر إليها . 

— أيكون هذا مزعجاً لك إلى هذه الدرجة . 

ولا ظلّت صامتة ‏ فإنه أذ يدها بعنان وقبّلها في جوف راحتها . فاعتراها من ذلك 
رعشةء إذ لم تشعر قط بشيء من هذا النوع من قبل . فأغمضت عينيها وفكّرت» وقالت له: بى 
log‏ 

فأضاف هو بصوت حافت قوله ؛ 

ele‏ عن أناسرن © الك ی الشية ال قله ولعي متم مزلم اا 

ومضى مباشرة [las‏ أصدقاءه . 

وحدّرت أمل التي كانت ترى سلمى شاردة أكثر فأكتر كل يوم بقوها : 

س سلمى ٠‏ انتبهي ٠‏ إن وحيد لم يعرف قط ماذا يريد . وأنا لاأريد أن تتعذي . 

لكن المرأة العاشقة تحسب دوماً Yel‏ استثناء» وسلمى تعب لأول مرة» وهذا الدرع الذي 
صنعته لنفسها في السنوات الأخيرة وهي تنظر حوها بشيء من الشفقة المتعالية إلى ذلك الأذى الذي 


Gall ob”‏ يسبّبه» تمرّق دفعة واحدة. وبدا ها أمبا في حالة عري . وأدهشها أن تكون سعيدة 
57 الدرجة. 

وكذلاك وسحيدء فإنه. من جهته » يبدو وقد دجن ٠‏ ومنذ الآن » عندما يراها؛ ينسى بسمته 
الساححرة ١‏ 4 بعاد في عينيه إلا Okt!‏ . وكثيرا ما ترافقه ob) Jd‏ طويلة « غير مبالية يما سيشاع 
عنباء فيتحدّث هو إلا عن طفولته . وعن أيه الذي منعه حتى وهر ميت . من أن يعيش » حياة 
طبيعية ۽ لمدة طويلة . 

أنا لاأتمنى لأحد أن يكون ابن بطلء فمامن يوم يمرء إلا lily‏ شخص عترم » سلم 
a dell‏ ليقول ل متعجباً : cola‏ أبوك أي رجل كان !» وعندما يزنني ويقيمني 6 يقول لنفسه : «إن 
هذا لايصل حتى إلى حزام أبيه ٠!‏ . 
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وإعركة أليفة يدخل أصابعه الرقيقة في شعرها . 

لقد أضعت مدة طويلة للتخلص من شبحه» وأحياناً أرالي غير متأكد من أني وصلت 
إلى ذلك . 

» ينبض » فاحل يده‎ gabe هذه ا للحظات » يبدو على درجة من الضياع » تجعل قلب‎ dy 
. في عينيه‎ Lane وتغرق‎ 

س وحيد » إني أعرف HUI‏ ستنجز مهام كبيرة . والمهم » هو أن تكون Lally‏ من نفسك . 

فيبتسم لا معترفاً لها بالجميل» ويقول : 

إنك جد مختلفة عن النساء الأحريات . ويبدو أنك سريعة العطب» وأنت في مثل هذه 


: أن تحتج 2 ولكنه لايفسح ها الحال» ويقول‎ gale Ay ty 

أعرف أنك قوية» وأنا أحبك oie‏ الصورة . 

إنه يريدها دفعة واحدةء بلا تردّد ولا عخاوف » على حين bel‏ ترغب في أن تبدو کا هي » رامية 
عرض الحائط بشخصها Bul‏ وقحذء واثقة من نفسها. وكلما بدأت تفضي إليه با هو الشيء 
الأكثر رقة فيباء والأشد نزاهةء Gale‏ أمامهاء کا لو أنه خحائف ... وكا لو أنه يريد أن يكون 
صخرة » بلا شقوق » لكي يحكم بأن مثل هذه الصخرة موجودة ¢ وأنه يستطيع 6 هو lant‏ أن 


وعندئذ تصمت » وتصغي إليه » مندهشة من Yel‏ تشعر بهذا النوع من المرأة الصابرة » 
داخلهاء أفيكون ذلك cays‏ أم ضعفاً؟ 


ولكن هل حتثك» على الأقل » عن الزواج ؟ 
All‏ هي مزعجة أمل» في أسئلتها هذه ! 


إن كنت تحرصين على أن تعرفي » فإنه لم يقل الكلمة » ولكن كل أحاديئه » ووضعه › 
يمعضيان في هذا vols YI‏ 
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= ولكنك تعرفين أن الدروز لايتزاوجون إلا فيما بینم 6 sll‏ بعض الحالات الشاذة ) 
وأم وحيد محافظة جداً» ولن تقبل بأجنبية » لا سيما وأنها تحرص على تعزيز شرعية ابنها وذريتها في 
الخال التي تسمح › ld‏ يوم» باستعادة السلطة . 

— انظري » ياأمل» إن وحيد هو الشخص الأكثر استقلالية بين من لقيتهم» حتى هذا 
اليوم . أفتعتقدين أنه يدع لأمه أن تتحكم في قراره؟ 

وتہز أمل رأسهاء بعد أن ثبطت عريتما . 

— إما أن الحب يعميك» وإماء حقاً» أنك لاتفهمين شيئاً من طباع رجالنا ! ... 

وقد ترك هذا الحديث في نفس سلمى انطباعاً سيثاً . فلم تظل أفضل صديقة لها تحذّرها 
بدلا من أن تفرح بسعادتها ؟ Ly‏ تشك في أن وحيد يستطيع حبها ؟ أفنكون غيرى ؟ وأمل تعرف 


البيك الشاب منذ الطفولة ‏ إذ ليس هو بأكبر منها إلا بنحو أربع سنوات . وكان مع أخيها مروان 
يتقاسمان نفس اللعب . لا بد إذن أنها تحس تجاهه بعاطفة لا شعورية من الفلك . 


ولاتستطيع أن تمنع نفسها عن نقل هذا الحديث إلى وحيد . فتقول له بلهجة المزاح مادار 
بينها وبين أمل وتنبئه بشكوكها. ويستعذب هذا كلهء ويجيب بلهجته الواخزة . 

— أغيرى هي ؟ إنها بالتأكيد كذلك . ولكني أظن أنك تخطئين حول موضوع Bl‏ فهي 
لاتحبني أناء ياعزيزتي » ولكن تحبّك Lot‏ 

ولو أنه ضرا بكفه على حدها deel‏ إذن لما أحسّت باللطمة . 

فتنظر إليه » مذهولة» ويصعد الدم إلى وجهها: ترى كيف يستطيع أن يلمّح بمثل هذه 
القذارات ؟ إنها تحب أمل» bh‏ تحبّها le‏ صافياً pA‏ له أن ba‏ 

— رما قال الانسان إنك تتسلى بتهديم كل شيء! 

ويستنكر وحيد » فيجيب : 


A‏ آه» لا. لن تذهبي إلى حد لومي على صراحتي ! وما أحبه فيك» هو أنك قادرة على 
مجاببة الحقيقة» وأنك ... 
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— أنني قوية ؟ بى » إني أعرف . ولقد ضقت cles‏ من أني قوية ! وأنا بحاجة » أنا أيضاء إلى 
الرقة» لا إلى دعس كل ماهو ye‏ علي » بحجة الصراحة . 

وأدارت له ظهرهاء فهي لن تبقى لحظة أخرى» مع هذا الرجل . وتريد أن تعود » ولكن إلى 
أين تذهب ؟ إنها غير راغبة في أن ترى أمل » وغير راغبة في أن ترى أحداء إنها بحاجة إلى أن تبقى 
وحدها. 


وتترك سلمى رأس المتن في اليوم التالي » دون أن ترى وحيدهاء وهي مدينة بهذا إلى أمل » 
التي أوشكت للحظة واحدةء أن تخونها. وهي تريد أن تسى الأحاديث المخية » التي BES‏ فيها 
الدرزي عن نفسه, أكثر بكثير مما لوت أمل . وكانت تعرفه أنانياً» ولكنها لم تكن تتخيل أنه قادر 
على القيام بؤائم تافهة . ونامت ليلتها كلها وهي تبكي غضباًء ومن خيبة الأمل. والآن» فقد 
قرّرت. فهي لن تراه أبداً . 

بيد أن سلمى شعرت وهي تقبّل fal‏ ساعة الرحيل . بشيء من الحرج . فلقد ضمتها بين 
ذراعيها مع الانطباع اللا fact‏ بأما تكذب عليها. وعندما رفعت أمل نحوها وجهاً قلقاً» عضت 
على شفتيها لكي لاتصراخ قائلة : «ولكن انقطعي عن حبي !» . 

ترى أمن أجل alae‏ ¢ كان ينبغي ألا تقال laut‏ ستضيعهما les‏ ؟ 

وكانت سلمى لم تعد إلى بيروت إلا منذ BU‏ أيام» عندما جاءها الرجل الذي يتأبط 
البندقية lay ane Sale‏ 

« لاأستطيع of‏ أحتمل الانفصال عنك» ولقد قلت ماقلت كيفما اتفق» فهل تستطيعين 
مسامحتي . سأنتظرك في صالة الشاي في فندق سان جورج» بعد ظهرنا هذا في الساعة الرابعة . 
أتوسل إليك ol‏ تأني . 


وحيدك ( 


يكفي أن يقول «عفراً) لكي تجري إليه؟ إن هذا LLY‏ في السهولة ! فهي لن تذهب إليه 
بالتأكيد ! وما بينهما هو قصة انتبت الآن. إن ات تهت . أضف إلى ذلك أنها لاتشعر بأي 
شيء نحوهء بل هي لاتفهم مطلقاً كيف رأت أنه مغر . 
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وهاإنها ستمضي اليوم كله في أعمال الببت ؛ وتغني » برؤوس شفتيها» ومنذ مدة طويلة لم 
يرها أحد فرحة کا هي الآن» وتتخمّل وحید » وهو يترقهها» وبسمتها على شفتيها : وسيكون بائساً » 
ويائسا . ولسوف يرهقها برسائله وأزهاره ؛ ولن تجيبه . فهي الآن تعرفه » ولن تدعه يتجاوز الحدود ! 
dy‏ الساعة الرابعة» ومس دقائق, وكانت قد لبست طقماً من الشانتونج الأحضرء ييرز 


لقد ظن كل منهما أنه أضاع الآخر . ولكن مامن مرة شعرا أنهما أكثر قربًء فرحيد لم يعد 
يغرق في أحاديثه الفردية › ولاول oy‏ يستمع إلى ما تقوله سلمى » فتستسام إليه » سعيدة , 

وأصبحا يتقابلان كل يوم : وتقول WA‏ إنها ذاهبة إلى بيت أمل . وخلال ساعات » يمشيان 
على الشاطىء» شاطىء الرمل eM‏ ثم يستريحان في أحد هذه المطاعم الصغية التي تقف على 
الا pel assy‏ حيث تقدم المازة والفليفلة المشوية » أو أنبما يصعدان على هضبة السراي 
الكبيرة ٠‏ حيث يطلان على بيروت كلها. ومن هناك » يتركان العربة» وينزلان بالحافلة الشديدة 
الاهتزاز « وتببط حتى تصل إلى ساحة المدفع . OLA Ly‏ الدسكع في الطرق الضيقة؛ في المدينة 
aca‏ , حيث لايريان» بالتأكيد» أي وجه معروف . ويتساران ll,‏ شيء» وينشكئان ألف 
مشروع . 

Gy‏ ذات يوم ؛ عندما کنا يعودان من طريق ويغائد ¢ صادفا عددا من البرانس السوداء» 
يجرون رملا فيجيرونهما على إفساح الطريق هما . وهؤلاء هم السباهي الخاصون بالمندوب السامي » 
الذين يركبون ظهور جيادهم الصغية العربية » وهم في حدود الثلاثين ¢ يواكبون السيارة الرسمية » في 
كل رحلاتها. dy‏ يستطع وحيد إلا أن يشتمهم . وأضاف » بصوت خافت : 

سرت ely‏ الاغبياءء tl‏ لا يقدّرون tsi‏ عما قربب سنتخلص عنهم . 

أما للمجة كلامه» YB‏ تشير إلى التأكيد الكامل» واستغربت سلمى » فسألته بنظراتها . 
فيتأملها طويلاً وهو يرف بعينيهء ويقول أخبيرا : 


shy‏ الطيران ‏ ذو المقاعد الجلدية » والخشبية القاتمة ‏ هو المكان المفضل لكل المتامرين في 
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المديئة , وهؤلاء يبربون من السان جور ج منذ أن شاع الخبر Ol‏ بير 6 وهو أفضل من يشرف على بار 
في العاصمة» كان أحد عناصر الخابرات في الشق الأوسط » والمركز الرئيس ها يقوم في بيروت . 


لكن وصول وحيد مع سلمى يلفت الأنظار. ذلك أن الاجتاع في ذلك glee! «shal‏ 
استثنائي : وكان ممثلو الاتجاهات امختلفة» المعارضة للانتداب» يفكرون بمناقشة القيام بعمل 
مشترك . وكان الناس ينظر بعضهم إلى بعض » دون أن يعرفوا ماذا يفعلون : فهل من الحكمة أن 
يستقبلوا فيما بينهم » غريبة ؟ ثم كيف يتخلوب عن شخص في مثل هذا الإغراء؟ وني لبنان » ترى 
الجاملة مغروسة في القلوب : وأخيراً, إذا كان وحيد بك قد رأى أن يأتي بباء فسيكون من باب 
الشتيمة له » أن يحذروا منها! وهكذا يقرّبون بعضهم من بعض » ليضعوها في المكان اللائق بها . 
وجاؤوا بشمبانيا عظيمة » وأنحذوا يتناقشون . 


وبصوت حافت » omy dist‏ يعرف سلمى بالشخصيات الحاضة . 


— فهذا الرجل ذو الشعر الأجعد» هو ماسونيء أرسله محفلهء الذي اتد أخيراً قراراً 
بالوقوف ضد الانتداب . وإلى جانبه » صحفي cle‏ كمراقب » وهو جبران التويني » مدير جريدة 
النبار؛ أول صحيفة لبنانية تقف ضد الاتداب » وهو يعرف جيداً عناصر العام السياسي الفرنسي » 
ويمكن أن يكون رأيه LaF‏ بالنسبة إلينا. وأمامناء هذا الرجل ذو الوجه الشديد العزم» هو أنطون 
سعادة المشهور » مؤسس الحزب القومي السوري المطالب بسورية الكبرى التي يدخل فيها لبنان 
وفلسطين » ومن الغريب أن نظريته القائلة بوجود سورية طبيعية تعود في أصوها إلى أقدم الأزمنة » زمن 
الكنعانيين » تستند إلى كتابات أحد الجزويت البلجيك» الأب لامانس . وعلى بمينه اثنان من 
الداعين إلى الوحدة العربية الكبرى » وعندهما أن وحدة سورية ولبنان ليست إلا مرحلة على طريق 


الوحدة الكبرى . 


وبدأت سلمى سلمى التي cae‏ هؤلاء الحاضرين » تتأمل وجوه Nga‏ الأبطال الذين رما وهبوا 
حیاتہم hae‏ من أجل « تحرير بلادهم من الحيمنة الأجنبية ) . وكانت el bet‏ أقل رمي على 
الظهور بمثل هذه الأناقة» فقمصانہم ‏ ذات BY!‏ البيضاء المنشاة القادمة مباشرة من عند 
(السلكا) في باريس » وطقومهم ذات الثلاث قطع » العظيمة الأناقة » تدهشها . وكانت تفضل أن 
تراهم في هيئة أكثر ثورية . لكن هذه فكرة صبيانية . ولكن بعد كل حساب» نلاحظ أنه SUN‏ 
للمتامریں من أن لا يظهروا كمتامرين . ولابمنع هذا من أن ترى هي أن أناقة المككان » والجو الحملي » 
والسيكار ر الفخم بيد كل منهم » أشياء لا تتناسب مع المواقف الجذرية التي يتخذونها بعد قليل . وتجل 
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أن أنطون سعادة وحده يبدو مستعدا للتضصحية بكل شىء حدمة لأفكاره . Ad‏ يمكن أن تق » 
وبوحيد بطبيعة الحال . وهاهو يتحدث باسم الدروز : 


— إننا على صلة دائمة مع إخواننا في سورية » ولدينا أسلحة» بيد أن الكثير من فلاحينا 
يترددون » فهم يخشون إذا ما ظهرت المملكة العربية السورية للوجود , أن يصبحوا أقلية لاصوت لهم 
ولا حقوق » غارقين في الاوقيانوس الاسلامي السني . فهم لم ييسواء بعد كل شيء» أن الانتداب 
الفرنسبي هو الذي منح الديانة الدرزية وضعاً سمياً. وتقوم الست نظية بتذكيرهم بذلك | 


ومع ذلك فإنبم يريدون الاستقلال. فالمهم إذن هو أن تُوحد قوانا كلهاء ضد الوجود 
الفرنسي » فالشعب قد أرهق » والموقف أصبح ase‏ 

وحقاً Ob‏ إضرابات ربيع ١١۹٠ء‏ كانت قاسية جداً . فالتدهور الاقتصادي والتضخمء 
اللذان جاءا من أوروياء أفرغا ايوب › وقدّما مبررات eer‏ لرجال السياسة , ففي ale;‏ ¢ انتبى 
إضراب اللمحامين صك فرض ضريبة سجديدة ع gol‏ إلى حوادث شغب كثيرة , وقد هاجم 
المتظاهرون مكاتب الحكومة فتدخلت الشرطة » واطلق الرصاص » فاوقع كثيرا من الجرحى . وفي 
بيروت تطاول إضراب التاكسيات عدة أسابيع » بدفع ودعم » على ما يقال » من الشيوعيين . ثم جاء 
فحل ale‏ إضراب «الحامين ca‏ الحتجين على فتح الحا اللبنانية أمام الحامين الفرنسيين . 


ولكن قضية إدارة pam‏ التبغ هي التي أثارت استياء البورجوازية أكبر الاستياء» سواء أكانت 
مسلمة » أم مسيحية . فترخيص إدارة الحصر الذي صادرته فرنسا عام 2157١‏ والذي انتبى أجله 
هذا العام » fost‏ الأوساط اللبنائبة تلح لكي يعاد إليباء بل لقد نظم الإضراب عن التدخين .. غير 
أن المندوب السامي الفرنسي » عاد من جديد فمنح هذا الامتياز لحموعة فرنسية » ولدة خمس 
رر et‏ 


ويفرك المتامرون أيديبم في البار ذي الأنوار الخافتة : إذ لقد بلغ الاستياء من الانتداب قمتهء 
ويكفي أن ننظمه . 


فإن سلمى لم تصغ إليه إلا بعض الإصغاء . “ونظرت » معجبة » إلى وحيد» الذي أذ على عاتقه» 
fom‏ أنعلون سعادة ¢ إدارة العمليات . وهي تفم الآن اذا تحبه . 
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وعندما صحبته في السيارة » قال لها بصوته الخفيض : (إن المعركة ستكون قاسية » فهل أنت 
مستعدة للقتال معي ؟) فتضعٌ ) محماسة » يدها في cok‏ تأكيداً لصدق العزم . 

وكانت الساعة تشير تقريباً إلى منتصف الليل » عندما عادت سلمى إلى البيت » ودخلت 
على رؤوس أصابع قدميهاء وكانت أمها تنتظرها في الصالون . وبكل برودة تسأها عن صحة أمل » 
ولكن قبل أن يتاح الوقت SU‏ قاطعتها أمها : 

— وفري علي كذبك . فهذه هي المرة الثائية التي يقولون لي فيا wr‏ رؤوك مع هذا 
الدرزي . فماذا بينكما؟ 

وعندئذ لامجال لسلمى أن las‏ أمهاء ولكنبا في GLA‏ تخفف عن نفسهاء فقد 
أصبحت لا تطيق الإلحفاء . 

هنالك» يا أيندجم » أننا متحابان , 

فترفع السلطانة حاجبيبا» بفقدان صبر. 

ليس هذا سؤالي . فهل يريد الزواج مسك ؟ 

بالا کید . 

وبدت لحظة ماء مترددة . فوحيد لم يتقدم قط بطلب رمي » ولكن من البديبي أنه يريد 
الزواج ما ! 

وإذن فلماذا لم تأت أمه لعحدثني بهذا الشأن ! 

— إنها تسكن بعيداً جداً» في عين الزلفاء وهي قرية في الجبل» وأظن أن صحتها لاتسمح 
ها بالسفر . 

جيد جداً . فغداً تأتينى بهذا الشاب» في ساعة الشاي . 


ليس هناك من «ولكن» . فإما أن تطيعي » وإما أن لا تخرجي من البيت بعد الآنء إلا 
مصحوبة بزينيل أو بإحدى "كالفاتين . واعتبري أنك سعيدة إذا أنا استقبلت هذا الشاب . وهذا 
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حسن 6 لأنك وصمت نفسك.ء والله شاهد عليّ بأني كنت حلمت بزواج آخر لابنتي الوحيدة » 
وعندما أفكر ... أنه درزي ! حتى ولاهو مسلم . 


— ولكن ياأيندجم » إن الدروز مسلمون . 


— إن هذا مايدّعونه. ولكنهم لايرعون أركان الإسلام الخمسة . ثم eel‏ يۇمنون بالتقمص » 
مثل المنود . هيا . غيبي عن وجهي » أو أرفع راية الغضب . 


وكانت المقابلة من أسوأ ما يمكن . فوحيد نزيه في مشرو ع زواجه بسلمى » ولکنه لا يقبل أن 
يفرض عليه شيء» وعندما تساله السلطانة عن حياته » ومشاريعه » فإنه يجيب إجابة من يريد امروب 
من الجواب . بكلمات مفردة؛ أو مقاطع من كلمة » حتى ليبدو من خلال ذلك عامياً . ومامن 
مرة ذكر اسم سلمى . وبصورة آلية يداعب الشاة التي جاءت تبرٌ على فخذه . وتعض السلطانة 
شفتيباء وتجد أكبر العناء في احتواء انفعاها. 

ولقد حكمت عليه » من أول نظرة : إنه رجل لايشعر بالمسؤولية» حالم ! وهو يكره هؤلاء 
النسوة اللواتي يتسلطن على أزواجهن » ويسأل عما إذا كان مايبدو لدى سلمى من طبعها COT‏ 
هو علامة دالة على ماوراءها ... ثم إن هذا البيت لا يشعره بالراحة» بل يرهقه . وهو لم يكن يتوقع 
الفخامة ... لأنه يعرف أن الأسرة فقدت كل شيء » ولكن أن ad‏ على الأقل بعض الأشياء الشمينة» 
تشير إلى عظمته السابقة : كرسوم قديمة ؛ أو فضيات جميلة » تكون بمعنى ماء عنواناً على هويّة . وم 
يتخيل هذا الأثاث البورجوازي التافه » dy‏ يحلم بأن يرى أميرته في مثل هذا الجو ... وعندما أسقط 
تفاهة المكان على سكانه » فقد شعر بصورة غامضة, أنه تمدع . وعندما أتاحت له اللياقة الفرصة 
طلب الانصراف» مسروراً ما يفعل . 

pity‏ سلمى التي صحبته إلى الباب ؛ أنه مسافر غداً إلى الجبلى» of‏ هنالك قرارات 
هامة ... وأن حضوره ضروري . فتندهش » إذ لم ينبرها بذلك من قبل؟ وجيب : 

إنني علمت ببذا قبل قليل . إنه رسالة تلقيتها هذا الصباح ... أرجوك » لا تكوني حزينة . 
فالشوف ليست في انحر العالم ! 

س ومتى تعود ؟ 
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وتشعر سلمى بأنه يكذب . 
ل 

فيضحك» ويبدو من جديد جذاباً» مع ب بعض السخرية . 

إن لديك فرط خيال » ياعزيزتي . ألا تعرفين AT‏ غالية على ؟ 
وتناول يدهاء وحركة أصبحت مألوفة يودع قبلة داخل راحة اليد . 

— إلى اللقاء القريب | 

ووقفت على العتبة » لتراه يمضي » وتتبعه بعينيما » حتى آخخر الشارع . 
dy‏ يلتفت . 


ومضى شهر» ولم تتلق goles‏ أي خبر. وهي تعلم أن وحيد يكره الكتابة » ولكنها بدأت 
تقلق : فلعله مريض» أو جرج . ففي هذه الجبال. يسهل على الناس إطلاق الرصاص » ووحيد 
يضايق الكثيرين من الناس . 

إلا... إلا أن تكون أمه قد استولت عليه ثانية » وأقنعته أنه بالدرجة GA‏ لقبيلته» وأا 
وجدت له خطيبة درزية .. 

وذات مساء » وخلال عشاء عادت » فلقيت فيه مروان وأمل اللذين كانت قد أهملتهما بعض 
الشيء 3 الأيام ool‏ وكانت سلمى تستمع ee‏ إلى اخر حكايات العاصمة وإشاعامما . 
فإذا باسم وحيد يذكر » ويجعلها ذلك تنتفض . إنها امرأة 5 شقراء لم تكن قد رأتها قط » تتكلم بصوت 
عال هاہط . 

gael —‏ بالخير؟ إنه يتزوج . 

وتسكت SUG‏ لتتذوق أثر ماقالت » GS‏ الناس عن محادثاتهم . 

Sey —‏ أن تحزروا مع من : مع صبية أمريكية تملك المليارات » وهي ابئة مدير اير آم 
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Air AM‏ , لي ر شركة طيران كبرة . وما أنه كان بحاجة إلى JW‏ لكي ينطاق في السياية 4 فلقد 

وحيد ؟... أمريكية . وشعرت سلمى بان قلبها حرج منها. 

وك عراف Magen’. srk Gall‏ )لحا 

lye gratin, امابوا‎ gad مو‎ peel gh «Soll Online ا ت‎ c tye ly شيك‎ GLY 
) هذا کله » مستحيل » ويجب أن تكون هذه المرأة قد أخطلأت الرواية . وهذه أيضاً واحدة من « مزحات‎ Ob وأصلاً‎ 
» وحيد . فهو مغرم بإطلاق الأحبار الكاذبة » لوغم الناس على الهذر ... ولكن ... تقول إنها رأته . فهو في بيروت‎ 
! وحيد » يا وحيدي‎ ... ball يتفض‎ dy 

وتغمض سلمى heise‏ » ويصاب رأسها بالدوار . فلا تملك تجميع أفكارها . وفجأة اقتنعت أن 
ماروته هذه af‏ صحيح . 

ورافقها مروان وأمل في العودة» رهما صامتان . وماذا يمكن أن يقولا؟ lim‏ إنه لا مجال لأي 


وفي اليوم التالي » انتظرت سلمى » طول النبارء وهي جالسة على مقربة من الهاتف . فهو 
oo ball Gee‏ ومن المستحيل ألا يطلبباء وعلى الأقل ليشرح ماجرى ... فلم يكن هناك إلا 
هاتف واحد من أمل . إذ أكدت» مصعرقة » أن الخبر صحيح » وأجابت سلمى : شكراً دون أن 
تعرف على ماذا تشكر صديقتهاء ونخطوات تائهة اجتازت الممرّء ودخلت إلى غرفتها . 

coy‏ على سريرهاء وعيناها مفتوحتان جداً» وتشعر بأنها تعوم فوق AN‏ ولا شيء 
يؤلها» ولكنها تتساءل لم فعل هذا؟ ركان يمكن أن تفهم الأمر» لو أنه تروج من درزية » Lead‏ 
عليه اعتبارات سياسية . ولكن هذه CASA‏ ما شأنها... هذه المليارديرة ... فهل يكون رجلا 
عامياً يبري وراء مال الرأة؟ وفي هذه الحال ماذا ينتظر منها؟ وتتذكر كل كلمة من كلماته؛ ا 
Sis‏ لحظات صمته » خحاصة» ومختلف تفاصيل هذه الأشهر التي قضياها معا یوما بعد يوم . 
أويمكن أن يكون قد نسيّهاء وهو لم يكد يبتعد عنبا؟ أم أنه ene‏ بعبيماء > a‏ كان dele‏ إلى 
المال» لمتابعة نضاله . 

ولو أنه جاء يشر ح هذا اء فقد كانت على الأغلب ستصدقه » ولقبلت . .. ورما كانت قد 
فهمت كل شيف إلا هذا الت هاا الم و أن يفخن عا درق أن يترل de‏ 
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» جرح كنا نعرف أنه سينفتح ذات يوم‎ ed يبدو ها أنه أليف» كألم جرح‎ dsl, 
فننتظره بفضول مرضي 6 وخحضوع هادىء.‎ 

وامفحى وجه وحيد ... لكن خيري بك ينظر إلى سلمى بلا مبالاة عابثة . 

| فالأبجح أن ذلك تم پسېب منك‎ » dhe الآخرين دوماً؟ فلفن تخلوا‎ re fa 

الأرجح ... ولكنها عبثاً بحت » وهي لاتفهم ما الخطأ الذي ارتكبته » ولاذا تخل عنها وحيد» 
کا تخى Ys‏ قبله أبوها . 

رم هي مذنبة ؟ وأي قانون تجاوزت ؟ وبقبضة يدها تضرب جبينها : إن هنالك سبباً ولا بد . 
هنالك دائماً سبب . أو أن العام هو امجنون » بلا حدود » ولا قوانين . وهذا لا تستطيع » بل لا تريد 
أن تتصوره » وتفضل أن تستسلم لهذه البداهة» الغامضة » على أنها مطمئنة : فهي التي كانت على 


ومن على كرسيباء كانت السلطانة تراقب ابننها بقلق » فمنذ أيام كثيرة» كانت هذه تألى 
الطعام . وتبقى حبيسة غرفتها » أو تمشي في الممرات . ولا بد من أن تتدحل » قبل أن يداهمها المرض 

وتصارحها ذات صباح عندما بدا لها أن الفتاة أقل Vyas‏ فتقول : 

ألا تظنين أن هذا الشاب قد كذب عليك : وكان عاشقاً» وهذا موكد . وهذا أنا معجبة 
به من حيث أنه ملك الحكمة المناسبة ليقطعك عنه. 

ويعلو وجة سلمى سيماء اللوم » فترفع عينيها نحو أمها. 

شت ند جم › ليبس لدي استعداد للمزاح . 

— إني أكرر عليك القول : إنه كان يحبك . ولكنه لم يكن واثقاً من نفسه بدرجة تسمح له 
بإرهاق نفسه بامرأة من طينتك . فهو بحاجة إلى امرأة مطيعة » لاتطرح أي سؤال عليه » إذا هو 
غاب Yr‏ ثمانية أيام في مهمة سريّةء أو في رحلة صيد مع الأصدقاء» أو لمعاشة خليلة» فإذا عاد 
استقبلته مبتسمة . وأنت لم تكوني تتحملين القيام بدور الزوجة ALLE‏ هذاء مدة شهر واحد . إن 
ots‏ أسرثنا كن las‏ أفراشا Be‏ 

وكانت خحديجة تنظر إلى ابنتها» وهي تتكلم : أما هذه» فكان وجهها lie‏ وتنظر إلى 
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أطراف أصابعها . ولكن حتى إذا كان في الكلام بعض الكذب » فإنه ضروري لانقاذ ابنتها وجعلها 
تعود إلى الثقة بنفسهاء فتقول : 

إن هذا الشاب قد OLE‏ ولئن تخلى عنك » م تحبين أن تقولي » فذلك لأنه كان يحبك 
بإفراط ¢ oY‏ لم يعد يحبك . 
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وف aw‏ العام ٠۹۳٠‏ ريحت dtl‏ الشعبية الانعخابات في فرنسا. راك حكومة 
برئاسة ليون بلوم . أما في بيروت » حيث تتابع الأحداث باهتام» فإن الناس يتساءلون عما إذا كانوا 
سيحصلون من هذه المجموعة «الاشتراكية » الجديدة» على الاستقلال . 

ولقد zal‏ حطوة أول : dud‏ ۱۹۳۷/۱/۲۰ حصلت البلاد عل رئيس جديد» هو 
إميل إدّة وهو الأول الذي انتخب بعد عشر سدواث. ذلك أن opal‏ السامي» داميان 
دو مارتيل» الذي أعاد العمل بالدستور » على طريقته » مسمياً هو نفسه رئيس الدولة» وجاعلاً من 
البيلان مجرد مكتب للتسجيل» أرغم » بحكم الاستياء العام » على السماح بالانتخابات . 

ولكن هذا لم يعد يكفي اللبئانيين . فمنذ الأن تراهم يشعرون أنبم مستعدون لادارة شؤونهم 
بانفسهم 6 وهم لا يتحملون بسهولة تلك التضييقات والحدود المفروضة عليهم . bs‏ شباط من عام 
٠١‏ قرّر البطريرك الماروني» المونسينيور عريضة » أن يجمع Lie‏ يضم المطارنة » فوضع هؤلاء 
bly‏ موبجهاً إلى المفوّض السامي » يطالبون فيه بالاستقلال الفعلي للبنان » وبوضع دستور جديد» 
حلال المدة الفاصلة » يضمن حرية الصحافة ‏ والاجتهاعات » وتاليف الاحزاب السياسية . 


ولكن حتى الرئيس إميل إِدّة» على كونه Lite‏ للانتداب ‏ إذ كان يرى أن البلادء 
المقسّمة بين وطنيين لبنانيين» ووطنيين عرب يطالبون بالوحدة مع سورية» ليست بعد من 
الاستقرار بحيث تستغني عن الحضور الفرنسبي كان يصطدم بسلطوية الكونت دو مارتيل . 
Fay‏ 





وتسخر أمل منهما فتقول : 

لمن كان كل Lye‏ يكره الآخر؛ فذلك بسبب رئيسكا . 

ورئيسكا دو كرشوف» زوجة قنصل بلجيكاء روسية بيضاء » رائعة الجمال» وقع الكونت 
في clam‏ وهام بها هياماً كبيراً . لكن الوسط السيابي ‏ الاجتاعي » الصغير الذي كان على علم 
بهذا CO‏ كان يتابع بتعطش كبير أطوار تقلباته» ذلك أن رئيسكا امرأة متقلبة» وكثيراً ما تغلق 
الباب في وجه الكونت الذي يصاب باليأس . ولايجهل هدا كله إلا الزوج اللطيف ١‏ روبير تينو) 
والبشعة جداً » الكونتيس دو مارتيل . 

ولكن إميل )03 أساء إلى رئيسكا إساءة بالغة. ويقال إن هذه عملت المستحيل لتعزيز 
ترشيحه » ولا سيما لدى الكونت دو مارتيل . وحدثت المشكلة . فهذا الناكر للجميل» لم يدعها 
إلى الغداء الذي أقامه في اليوم التالي » لانتخابه) لكل عظماء بيروت . وهذه أشياء لاتغتفر » 
ويتعبامس الناس في أن المندوب السامي شعر بأنه شم وأهين أهينت حبيبته الحميلة . 

وسلمى تعرف aah)‏ جيداً» بل إنبا عادت فرأت وحيد IM‏ مرة » في حفلة عشاء عندها . 
إذ لم تحبس نفسهاء بسبب حزنها : بل على العكس » وبدافع التحدي» كانت تحضر كل البالات . 
وكانت الصديقات الطيبات اللواتي يتبيأن ليقلن ها بعض كلمات المواساة» كن يفعلن ذلك 
لحسابين. فما بدت الفتاة في يوم » متفتحة » منتعشة كا كات في مثل ذلك اليوم . 

Gy‏ ذلك المساء» في الحين الذي كانت SE‏ فيه متأخرة كالعادة» وتدخل صالون 
الكرشوف » كانت قد رأت ذلك الشخص الطويل المامة » الأليف » مستنداً إلى المدخنة : فشعرت 
بان قلبها توقف عن الحفقان » فرئيسكا التي كانت تتحدث مع وحيد» استقبلتها بالقول » وربما 

أما حوهماء فقد توقف الناس عن COIS‏ وجهد كبير ابتسمت سلمى» ومدّت يدها 
لوحيد 4 وقالت له بعد أن تحکمت في رجفان صوتبها : 

وامتقع لون الرجل » وقال كيفما اتفق كلمة شكر دون أن يجرؤ على النظر إليها . وفجأة 
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وجدتنه عبان وبلا أفق , وعندئل التفعت » ضاحكة 6 إلى ذاك الذي كان يقدم لها ذراعهء ليرافقها 
إلى غرفة الطعام » وشعرت بسعادة جديدة» وبدت لنفسها نحفيفة كزغب البط» وقالت لنفسها : 
إن الحياة جميلة . 


ووصلت Jol‏ بعد هذا الظهر حاملة خبراً ضخماً » فهي ستخطب لواحد من أبناء عمها 
آل الأطرشء أحد أعضاء الأسرة الدرزية القوية » المعروفة في سورية . وكانا لم ير أحدهما الآخر إلا 
مرتين » منذ سنوات ؛ وهي تتذكر فتى طويلاً » أكتافه عريضة » وله ضحكة طيبة » وأكبر منها Ble‏ 
عشرة سنة . وعبرت خالتها عن رأيبا cad‏ فقالت : «إنه شجاع كاسد» وواضح كالذهب). 
ركانت هي التي تحرص على السعي لتحقيق هذا الزواج « قبل أن تموت » VV‏ مريضة « ولكن في 
مثل عمري » يهب أن يكون الانسان مستعداً ) . وهم يسكنون في دمشق شق » جوهرة الشرق الأوسط» 
وقلب العالم gall‏ وشاهد حي على ألق الخلفاء الأموبين . 

— وعلى كل حال » فإنه يجب على الفتاة أل تتزو ج » قالت ذلك أمل » مع ضحكة خفيفة . 

س وأنت ياسلمى ؟ 

أنا؟ مالك ياأمل ؟ إن العام مفتو ح أمامي . وأقول أحياناً لنفسبي إنه يمكن أن أكون من 
يدخلن سباق السيارات » أو قد أذهب فأعنى بالجذومين . والمشكلة هي أي أحاف من السرعة » 
وأن المرض يصيبني باطلع . .. أما ملكة ؟ فقد جرّبت » ولكن ذلك لم يجح » أو نجمة سيهاء فلم 
pil‏ أيضاً... أو عاشقة» فقد كان النجاح أقل ! ... فإذا كان لديك فكرة ماء فأنا مستعدة 
لتجريبها . 

وسلمى تقول أي st‏ شيء کان » لتغطية اضطرابهاء وتلوم أمل على bel‏ تركتها . غير أن هذا 
الزواج » Fe‏ الأعماق » يرغمها عل ale‏ وضع كانت ېرب منه» فقد أصبحث في اس1امسة 
eae‏ وه ال و ر الي wy Os‏ ترغب في الزواج» فقد at‏ بها 
بالدرجة الكافبة . بلأنبا مزهوة بنفسهاء أو هي gts‏ أن Yb «dls‏ لا ترغب مطلقاً في تكرار 
الخببة . أما أن os‏ تعجر حربتباء فقط لوضع حد LL‏ العزوبة» فهذا مما هي غير مستعدة 
لقبوله . 

بيد أنبا لاتسنطيع أن تتابع الحياة على هذه الصورة . وعندما Jobs‏ في السنوات الأحية ء 
yeti‏ نشعر Yel‏ “كانت تدور ي ال at‏ وأا شغلت نفسها بالاستقبالات ولف تفاهة أخرى » لعدم 
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وجود ماهو أفضل. وهي راغبة أكثر فأكثر بترك بيروت : وعلى الرغم من مظاهرها كعاصمة» فإنها 
قرية استنفدت هي مافيها من وعود. 


وليتباء على الأقلء تملك المال... كانت إذن ستقوم برحلات » وتمضبي فتزور باريس » 
ونيويورك © وهوليود ! لاوحدها lab‏ ¢ لان زينيل سيكون معها. ومع الاسف› فإن وضعهم الاي 
ليس قلقاً فقط» بل على وشك أن يصبح مأسوياً, فالحياة تصبح أغلى فأغلى . وعلى الرغم من 
توظيفات سورين اغاء Ob‏ عوائدها تتضاءل من شهر إلى شهر. 


وقد حطر ببال سلمى أحياناً أا تستطيع أن تعمل ! فهناك بعض السيدات البورجوازيات » 
على مايقال» يعملن. وهي لا تغرف منهن أحداً» ولكنها “معت الناس يقولون ذلك . فلو نا 
اقترحت ذلك على السلطانة ... حقاً إنها لاتجرؤ على تخيّل رد فعلها . ثم » وعلى كل حال» ماذا 
تعرف أن تفعل ؟ 

وسألت بلهجة مثية : 


— هل تعتقدين بأمهم يقبلونني كخادمة؟ فأنا أعرف كيف أطرّز» وأنشىء باقات زهر 


فيضت أمل» وأحذت سلمى بين ذراعيها . 


— ياعزيزتي » لا تكوني شديدة المرارة» إن هنا على الأقل عشرة رجال لا يطلبون إلا أن تقبلي 
بأي مهم زوجاء أوليس بينهم واحد يرضيك ؟ 


— ولا واحد . 

وتخفيفاً ما قد يبدو في جوابها من ادعاء وغرور» أضافت تقول : 

— الحقيقة أني أختنق في بيروت . ولي رغبة في أن أمضي إلى الطرف الآخر. من العالم» أي 
أمريكا Mee‏ إذ لاأستطيع العودة إلى استامبول . 

وتدظر بعينين لامعتين » إلى صديقتباء وتقول : 

أحب أن tel‏ نسق حياتي » ياأمل . فال حياة هنا مفرطة الحلاوة . أتذكرين كم كنت 
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مثالية » وم كان لدي من الطموح؟ أما OW‏ فلم أعد إلا « امرأة تغشى بيوت الناس» في الحفلات 
والاستقبالات وبدأت الآن أكره نفسي ) . 

وتظاهرت أمل ely‏ مُهتمة بسير حذائها وغامرت بالسؤال : 

أيكون هذا كله بسبب وحيد؟ 

س ولكن لا... أي خاطر خخطر ببالك ! إن وحيد قد سقط من عيني كثوب اهترأء إلى 
الدرجة التي أتساءل معهاء أهو ذاك الذي كنت أحبّه أم هو النضال الذي كنت أتخيّل أن أقوم 
به إلى جانبه. كلا ... أترين؟ .. إني لست عاطفية ... ولكن pity Jory GI‏ لي لأشاركه حياته 
في مشروع ضخمء ساتبعه » بلا رهب » إلى آخر العالم... يعني BT‏ سأتبع المشروع» لا الرجل ! 

إني أعبدك . إنك الشخص الأكثر رومانتيكية بين كل من صادفتهم ! 

ومن غير أن تترك لسلمى الوقت الكاني لكي تغضب » قامت فقبلت سلمى على نخدهاء 


ومضصك . 


وجاء اليوم مروان في سيارته الخمراء» ليصحب سلمى إلى المدينة » في قضاء حاجاتها . فمنذ 
عدة أسابيع» لم تعد ترى سائقها المي : فأورهان أبحر ... إلى ألبانيا . والحقيقة أن غضب مصطفى 
كال دام طويلاً» ثم Gale‏ العلاقات فاستؤنفت : وهكذا فإن الأمير عابدء صهر الملك هناك » 
SG‏ بأن ابن أخته هذا يصلح YL‏ يكون ضابط مرافقة لجلالته؛ زوغو الأول» بدلاً من أن 
يكون سائق تاكسي في بيروت . 

وبشوق وحنين رأت سلمى ابن عمها Jail‏ يسافر إلى هذه الألبانيا التي طالما حلمت 
بها . وقد ذهبت لتأتي بالكتب والمجلات التي كانت قد اطّلعت عليها يحماسة المستجد» منذ أربع 
سنوات » والتي لم يطاوعها قلبها قط في رميها . 

إن هذا يخفف بعض ماأثقلت به جرار مكتبي على ماكانت قد قالته وهي تجهد 
لتبدو لامبالية» على حين أن زينيل الذي لم ينس الأسف على هذا الزواج الذي لم يتحقق» كان 
يستنزل غضب السماوات والله» على هذا الطاغية الذي حال بين ابنته الصغيرة؛ وبين أن Ging‏ 
مشروعها ذاك , 
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ولكنها في هذه اللحظة من بعد هذا الظهر الخريفي » رأت أن ألبانيا بعيدة جداً . وماكادا 
ينعطفان في زاوية الشار ع» حتى نخلعت قبعتباء وألقت رأسها على المسند ال جلدي . col‏ كم تحب 
أن يعبث الهواء بشعرها ! Sy‏ هي على مايرام مع هذا المروان. فهذاء على الأقل» غير متمسك 
بالمبادىء . أما خيري » فلو أنه رآها ببذه الحال » إذن لأّاها من آياته عجباً » ولطى ينقل AY‏ خبر 


ا 
— لقد طالما ob Ce‏ يكون لي اځ celle‏ وأخي لايقوم بي شيء من أجلي ... 
قالت ذلك وهي تتنهد . 
فاجات let Oly‏ 


أنت Ab‏ أفتقدّرين أنت» إلى أي حد ترهقينه ؟ 


واستنكرت سلمى : 

أأناء أرهقه . أو هي خخطيئتي أنا إذا كان by,‏ كالرحويات ؟ 

ويبتسم مروان . فهو لن يناقش » لأنه يعرف أن من المستحيل » أن يفهّم الانسان العاصف 
الحيوية » أن للأصداف مزاياها أيضاً . وفيما يتصل به هوء فإنه لا يتعاطف مع خيري » لكنه ذلك 
اليوم » وعندما مع ps‏ خطبة أمل » راه Byres‏ برباطة جاشه pokey‏ بکرامته › بصورة لا ih‏ 
معها بوسه. وقد أشفق عليه . 

ély‏ الاثنان cles‏ حاجاتهما في باب ادريس » في مركز المدينة » ثم إن مروان اقترح أن يذهبا 
إلى بيت أمل» حيث يتذوقان أطيب مشروبات بيروت . وعندما وصلا إلى ساحة المدفع» توقفا 
تسبي Spall‏ سير ها کن كا مسرن ابا تقر يا الورك امان ارقا 
ويمشون مشية عسكرية . 

فقالت سلمى » على سبيل الاقتراح : 

كت تعال gp‏ 

وعندما نزلا من السيارة » اختلطا بالصبية الذين Cg plays‏ إلى ما هناك » Lamy‏ يتبادلان التعليقات 
الساخرة . 





— أومرة أخرى » ميلشيات الجميّل؟ فمنذ أن ذهب هذا الرجل» إلى برلين» بمناسبة 
الألعاب الألبية» لم يد هنالك Le‏ لغروره . 


— أتعرفين كيف يسمي رجاله هؤلاء؟ إنه يسميهم الكتائب ! والفوهرر بطله . ويدّعي أن 
منظمته رياضية بحنة » وغاياتها اجتاعية . أما في الواقع فإنه يريد تنظم الشباب اللبنانيين على طريقة 
الشبيبة المحتلرية » الشبيبة التقية والقاسية» والمغالية في التعلق بوطنها . 

— وماذا يعني ذلك » فنحن Lye‏ متعلقون بأوطاننا؟ 

سنت لا ‘tat‏ ¢ قبالنسبة طؤلاء الفتيان » ob‏ الذين gel ys‏ الوحدة مم سورية 6 أي لصف 
الشعب 4 0 add giles‏ . وهذا el‏ لايقبلون عناصرهم إلا من الوسط الماروني » 0 ‘ عل 
الرغم من ا اجتدبوا ٻپ بعض المسلمين . 


هذا مضحك . والأفضل أن يساعد أباه في الصيدلية . 
— الصيدلية ؟ أية صيدلية هذه؟ 
تلك التي ترينها أمامك» في مدل الحي» والخاصة بالموارنة بل إن مكان هذه 

الصيدلية.. . المتمير » هر الذي جعل الناس يلقبوك صاحببا الأب ميل 0 ملك القميص 
الإنكليزي » ! 

فيضحك کل الناس . 

. وهذا هو السوال الذي تطرحه سلمى عل مرواك‎ bee وماذا يقولون‎ an 

ن لاشيء) تعالي . 


Lely‏ بيدها إلى السيارة » وعليه سمة الغم. 


وفي شارع رستم باشا كانت السلطانة ننتظرهما je‏ ح. ولكن سلمى. على أكبر دهشة 
GY ote‏ ترى أن حسن الضيافة لدى أمها يصل أحيانا إلى حد اهوس» cole‏ هذه المرةء 
تلاحظ أن أمها لاتدعو مروان إلى البقاء لتناول الشاي , وبعد عدة دقائق من الحديث المهذب , 
استأذن مروان بالانصراف . 
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وما كاد الباب ينغلق وراءه. حتى دعت السلطانة ابنتباء وأخببتها بصوت مرح جداً» ما هو 
غير مألوف لديباء بأنها تريد أن تمدّثها بأشياء جدّية . وهذا النوع من المقدمات » يجعل سلمى 
bale‏ ¢ تقب حذرة . ولكن أيند جيم اليوم تبدو على أحسن حال els‏ 

س Clank‏ تفكري » يا بنيتي بأن أمك + عبتم أسوأ الاههام بمستقبلك .. له + لا تقاطعيني ! 
فكل صديقاتك قد تزوجن . وأمل نفسها على وشك الزواج . والحقيقة أني تلقيت في هذه الأيام 
E be sl‏ باي ا ا كنت 1 لك أن a‏ ارجل لاعل 
5007 رما .. 

وهنا تقطع جملتباء كالممثل الذي يريد أن يلاحظ آثار مايقول . ولكن لما رأت سلمى تظل 

س ورا وجاك اليوم ما أبخي . 

وكانت تنتظر أن تتلقى من ابنتها سؤالاً ماء أو على الأقل علامة تدل على الاههام . ولكن 
ماس ظلت صامتة . لاريب أن ابنتبا تعرّدت إدهاشها دوماً» فمرة بالئار» ومرة بالجليدء ما 
لايمكن التو به ! فتصاب بببعشس الثيبة » وتعود فتلح : 

س فماذا ترين في ذلك؟ 

ودد سلمى » وتقول : أيندجم » هل يب حقا ان اترو ج ؟ 

أي سؤال . ولكن بالتأكيد يجب أن تتزوجي » إلا أن تفضلي البقاء عانساً ؟ ولاتقولي لي 
إنك مازلت تبكين على ذلك الدرزي ! هياء سلمى » بعض الحد ! إنك لم تعودي في ذلك العمر 
هذاء بالنسبة إلى المرأق» يمر بالزواج 

وتفرج من حقيبة يدها غلافاً أزرق طويلا . 

هاك الرسالة. وأظن أنه سيبمك . إنه من صاحب السعادة مولانا. شوكت علي › 
مؤسس اللحركة الهندية لدعم الخلافة . وهو » على ماتتذكرين» الذي كان الوسيط في زواج بنات 
عمك»ء pple‏ » ودورو شييفار » مع أبناء نظام ( المهراجا الكبير ) من حيدر اباد » أكبر دول اند , 
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ومولانا رجل صموت » وهو مخلص WN‏ . وهكذا فقد اتصلت به وقد مضي عل ذلك itt le‏ 
من سنة » بل لقد أرسلت إليه صورتك . ولكن لما لم أتلق خبراً منه » فقد نسيته تقريباً. وهاإني هذا 
الصباح أتلقى جوابه . فهل تحبين أن تعرفي محتواه؟ 


وأجابت سلمى » بلهجة اللا مقتنعة» إلى LI‏ الذي جعل أمها تلفها بنظرة مستنكرة : 


ولكن السلطانة تمتنع عن القيام بأي تعليق قد يثييها ضدها : ذلك أن المهم هو أن تصغي . 
ثم يجب بعد ذلك أن تقنعها بلقاء الشاب » على الرغم من أن ذلك لن يكون مهمة سهلة في ال حالة 

س إن سعادته يكلمني عن راجا في الثلاثين من عمره » غني بطبيعة الخال» ولكنه كذلك 
مقف وعصري . ولقد قضى نصف حياته في إنكلتراء في إيتون 8٥۸‏ » ثم في الجامعة في كمبريدج » 
ويسمى ( أمير ) وهو يكم دولة بادالبور» غير يد عن الحدود النيبالية : ولكنه يقضي أكثر الوقت 
في قصره في لوكنوف Lucknov‏ ¢ إحدی هم المدن في wal‏ وبوضح سعادته أنه م اة مشهورة 6 
تنحدر خط مستقم من حظرة حسين (أي حضرة الحسين ) » حفيد النبي . أما أجداده» فهم من 
أوائل الفاتمين العرب الذي وصلوا إلى المند في القرن الحادي عشر . 

وماذا أقول لك أكثر من أنه رأى صورتك . وأنها أغرته ؛ وقد أرسل طلا بالزواج بالشكل 
«gl‏ وبطبيعة الحال فقد أجبت بأن أن تتلاقيا . لكنهء Ue‏ مشغول بمعركته 
الاندخابية» إذ سمح UN‏ مرة منذ أن صارت الهند تحت سيطرة الإنكليز» سُمح بالانتخابات . 
وجب أن نجري في انحر السئة ¢ وسياني إلى بيروت » مباشرة › بعد ذلك . 

وتقول سلمى بلهجة حازمة : 

— ليس عليه أن يلقى هذا العناء. 

أرجوك » كوني عاقلة » اقبلي على الأقل» أن تريه. ولن نتحدث لأحد حول هذا 

الموضوع» جحيث أنه إذا cole‏ وم يعجيك » رد على أعقابه بكل حرية . ولكن رما حلا لك؟ إذ 


ليس من المألوف أن غبد كل هذا الرصيد في شخص واحد . فاذكثر الأمراء الحنودء عقليات متخلفة 
عدا على حين أن هذا قد ري في أورويا .. 
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أيندجم » لقد أسأت فهمي . ولقد قلت : ليس عليه أن يأني . إذ أنني مستعدة للزواج 


ولا شيء يعيد سلمى عن عزمهاء لاتحذيرات السلطانة القلقة من هذا العزم المفاجىء» 
ولا رجاءات زينيل » ولا بكاء الكالفات . إذ تبقى صامدة كالحجر » وتندهش من قلق الذين حوها» 
لاسيما وأن أكار « الزيجات ) التي تمت لأفراد الغافلة + كانت حصا زات مسبقة وزغم أن 
الحالات النادرة CPM‏ لم تكن WS‏ بالنجاح العظم » أليس كذلك؟ 

ولاتقف السلطانة على هذه السفاهة الأحيرة لأنها تشعر أنها تكاد تفقد أعصابها . ولكي 
نحصل على تعديل ما في موقفهاء رما كان من الأفضل أن لا نصدمها . والسلطانة التي لم تطلب قط 
في حياتهاء الشيء نفسه مرتين » ها هي الآن تبذل قناطير من الصبرء لكي تحاول إقناعها . 


فكري يا سلمى » فأنا لم أكلمك عن الراجا إلا لأحرجك من بؤسك» وأبرهن لك على 
أن هناك رجالاً يستحقون الاهتام ... لالكي تندفعي إلى زواج في الطرف الآخر من العالم» في بلد 
لاتعرفين عنه حتى الان شيا . 

لقد فكّرت» أيندجم . فإذا أنا بقيت في بيروت » فسأصاب بالجنون » إفي بحاجة لتغيير 
صورة حياتي . وا كنت تقولين لي عند الحديث عن وحيد : يجب ألا نخلط بين الحب والزواج . 
وها إن كل ماقلته لي عن هذا الراجاء يبدو مقنعاً» فلم المماطلة؟ 


وتصغي السلطانة حديجة إلى حديث ابنتها » مسحوقة . فهي تعرف طبيعة أبنتها الهسوية › 
وحساسيتها المفرطة » وميلها المزعج إلى الانتقال من جانب إلى آخرء دون الاهتام بالنتائج . وهي 
تخشى أن تفسد حياتهاء بهذه التقلبات المزاجية . ولكنها وهي تستمع إلى المنطق البارد في محامات 
ابنتباء والتي تتناول الحجج التي قدمتها هي نقطة فنقطة » ماذا عساها أن تجاببها به ؟ 

إذن فليكن ما تشائين » مادمت قد اخخترت» ومادمت قد بلغت الخامسة والعشرين» 
فإن من واجبك أن تعرفي ماذا تفعلين . ولكن» على الأقل » وخلال هذه الأشهر التي يكون فيها 
الراجا مشغولاً في اند » تكاتباء وحاولا أن يعرف كل منكما الآخر» فنحن لن نذيع الخبر» ولكن 
تذكري ياسلمى » شيئا واحدا: فعندما تتزوجين فإنه لا يسعك العودة إلى الوراء» ومادمت قد 
وَعََدْتِ بكامل حريتك» فلابدٌ من الوفاء بالوعد» حتى ولو رأيت أنك أخخطأت . 

ركان الراجا يكتب مرة كل أسبوعين » بائتظام رأت سلمى أنه غير طبيعي » على الرغم من أن 
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Al‏ السلطانة هده من دواعي التفاؤل . وما يككتبه هو نوغ من المذكرات التي يمن فيبا ا حديث عن 
الحوادث السياسية التي تيز ز بلدا کاهند Vago Le‏ لحمي الاستقلال. ويشعر الإنسان لدی قراءته أن 
الرجل مهتم قبل كل ce sh‏ بإطلاع الفتاة على المشاكل الكبيرة القائمة في بلده» وعلى المصاعب 
hS ES‏ جا Sepia dec‏ 
أصدقائه » المثقفين مثله في الخار ج » بقمع الظلامية بالتدريع » وانتزاع الأفكار RAN‏ والوصول 
ذات يوم إلى بناء وطن حديث . 

Ll‏ اقيق cules‏ ورعن yd cadet athe‏ لأ دت إلا قليلا ‏ الو أن اديت عا 
est‏ ثانوي أمام المشاكل التي تخبط bd‏ بلده . وسلمى التي كانت» في البداية » تقراً رسائله » 
بفضول » أميل إلى الشك بدأت تتم بهذا العالم الغريب الذي يصفه اء بكل هذا الموى» کا 
أحذت تعلم بالدور الذي يمكن أن تلعبه إلى جانبه» فيه . 

وإنها لممتنة منه على أنه لا يبدو عاطفياً. ففي مثل هذا الزواج» المرب سلفاً لاعتبارات 
خارجية » لا جال للحديث عن العواطف طف . وهي لاتلقي في روعها أنه أحبها حباً عاصفاً» من أول 
نظرة منه إلى صورتها . أما الث يء الذي أغراه» فهو » عل الأرجح» وقبل كل شيء» فكرة الزواج ot‏ 
أميرة عئانية . ذلك أن مسلمي اند ينظرون إلى ا الأمبراطورية › وكأنها Jes‏ الله عل «eu‏ 
Ul‏ بالنسبة لمن يعمل أو يريد الانطلاق في السياسة . فإِن الزواج من هذه الأسرقء ليس بالرصيد 
اليسير . وأما من ناحيتها هي » هعايه أن يعرف أن وضعه وثروته » كانا بالنسبة إليها كفتاة» عوامل 
حاسمة . 

وبشجيء من السخربة » الحلوطة ببعض الغضب» تتذكر سلمى تلك المبادىء التي ربيت 
ole‏ سواء أكان ذلك في أسرتباء أم لدى راهبات بيزانسون : «فأن يفقد الإنسان ثروته أو موقعه» 
WW‏ لا eg‏ مادام يحتف بالشرف » . وحتى هذه الاشهر الاخيرة. كانت تريد الإيمان بذلك .. 
ولي مدينة به إلى وحيد : من حيث أنه جعلها تمتك بالواقع ‏ ولو بقسوة . 


وانقضى فصل الشتاء ج پاد وء )6 وكانت سلمى یی ء سقرها 5 وعل الرغم من نصائح أمهاء 
فإنبا قد أطلعت بعض Yale‏ على أنبا مخطوبة لراجا . وأسرعت الصديقات Lb‏ ذلك لغيرهن . 
فالمند » بثروتها الأسطورية . وأمرائها » تحمل الانسان على أن يحلم كثيراً . وهكذا فإنه لم يعد لأحد أن 
يتام عليبا» بل صارت النساء تغار مباء حتى Le]‏ تلقت رسالة من وحيد يبنشها فيها على خطبتها» 


Yo) 





جاء فيا قوله : «آمل أن تكوني قد ساعتني . وأنت لاتعخيلين ك أن هذا القرارء الذي أملته 
الضرورةء كان صعباً عليّ » فأنت المرأة الوحيدة التي أحببتها في حياتي » ولن أشفى من الشقاء 
الذي أصابني من جراء فقدك ) . 


إنه م يتغير: ومرة gel‏ لايتحدث إلا عن نفسهء وببطء أحرقت الرسالة مع بعض 
الأسى » والكثير من الاحتقار . 


hey‏ الرغم من أنه كان على الزواج أن يتم في الهندء بسبب المنصب الرسمي الذي يتبوؤه 
الراجا » فإن السلطانة قدّرت أنه على الأقل» Sle‏ إلى بيروت ليأخذ خطيبته . ولكنه شرح في 
رسائل طويلة » محزونة » كيف أن وضعه السياسي » الدقيق بشكل خاص »؛ يحول دون ترك بلاده 
لعدة أشهر Lat‏ وكان على الزواج أن يتم في نيسان /ابريل / فهل كان يجب تأخير موعده؟ 

ولكن سلمى رفضت التأخير بوضوح ‏ رغم إلحاح أمها التي تخاف أن تتركها ترمي بنفسها 
في مثل هذه المغامرة» حتى من غير أن ترى الرجل الذي سيصبح شريك حياتها . وما دام الراجا 
لايستطيع أن Sb‏ » فلتسافر هي إليه مع زينيل » ومع السيدة غراوي التي تقدّمت لتکون السيدة 
المرافقة . وتشعر السلطانة » خلال ذلك » أن ابنتها الصغيرة خائفة مثلها» من هذا العالم البعيد الذي 
قرّرت اللحياة فيه » ولكن منذ OV)‏ لاشيء ولا إنسان بقادر على أن يغيّر رأيها. 

وستمضي الام الأخيرة في حمى التحضيرات النهائية» التي بفضلها ينشغل الناس عن 
عواطفهم . بيد أن سلمى» لحظة السفرء تدخل إلى الصالون» لكي تودّع أمها. dy‏ تستطع 
السلطانة حبس دموعها : إنها مسنة » ومريضة . رى هل يقدّر لها Ley‏ ما أن تعود فترى ابنتها ؟ 

وتضم سلمى بين ذراعيهاء بأكبر قوة لهاء وتقول : 

س ياغاليتي » هل caf‏ متأكدة تماماً؟ 

اوه » أيندجم ! 

geod سلمى رأسها في كتف أمهاء فتشعر أنها ترتعد» ولكنها تبقى حيث هي‎ Gey 
. رائحة الترجس التي رافقت طفولتها‎ 

— أيندجم » إنك تعرفين جيداً أنه يجب أن نرحل» وأنه ليس هنالك من حل آخر. 
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اصبحتا» من جديد. كا في الازسة الاولى » مختلطتين إحداهما casey‏ في اكتال دافىء. 


ك ياي peal‏ 

وتغمض سلمى عينيباء ولاسيّما أنها قرّرت ألا تدع Ve‏ لتأثير الحنان » ووهجه . 
وبنعومة ترحي قمضتها ومعائقتها. ونحب لا مزيد عليه قبل يدي أمها الجميلتين. 
es‏ ا ندحم » لا خاي , انتظريني . 


aay‏ معت سرطة LIE Vel dE‏ شرس 


Yor 


Converted by Tiff Combine 





ied by registered version 





القسم الشالث 





املد 


عو 
ر 
لق 


Converted by Tiff Combine 











— ولكن أين هو إذن قطار المهراجا؟ 


ويبدو لسلمى أنها ما تزال تمشي منذ ساعات في هذا العفن المشمس » وني هذا الصخب من 
الألوان والأصوات وفي هذه الفوضى الغريبة التي #بدّد في كل dad‏ أن تودي بهاء لولا هذا الحاجز 
القوي » من حوهاء والمؤلف من حوالي عشرة حراس في غاية الضخامة » ومن ذوي الشوارب أيضا . 
ونحن في شهر آذار /مارس /» والجو حار» ومحطة بومباي تشبه مركز ألعاب فروسية» في حالة 
الجنون » أكثر dee Yr‏ أولى في شبكة السكك الحديدية التابعة للأمبراطورية البريطانية الفائقة 
العظمة ؛ فهناك تحت القباب القوطية بين تيجان الصلصال الرملي » والأعمدة الفيكتورية المنحونة 
Lathe be‏ بالأزهار» جمهور صاب يزدحمء صاماً أذنيه عن النداءات الختاء للباعة الصغار» 
باعة الحمص» وغير مبال بالرائحة الكريبة لأطواق الياسمين الخلوطة ببقايا العرق والبول . 


وتشعر سلمى بالاحتناق » Sy‏ لاتريد أن تكون في أي مكان اخر» مهما كان الثمن: 
هاهو إذن وطنها الجديد» وبعيداً ee‏ تقوم أبهاء الرحام الأبيض ونوافير الماء في فندق تاج محل» 
حيث أحذت منذ نزوها من الباخرة » لتستريح . وهي تشعر الآن أنها وضعت حقاً رجليما على أرض 
Lab!‏ . فتحاول » وعيناها جاحظتان » أن تسجّمل شريط الصور التي تتصادم» تحت الشمس » في 
خليط عنيف من الألوان : فيها القرمزي في العمائم العريضة A‏ الحمالين الدين يختفون نحت 
أهرامات قلقة من الأمتعة: وفيها الأصفر الفخم في ثياب «الزهاد». وفيها الأحمر والذهبي في 
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« ساريات » الزوجات الحديثات العهد بالزواج » وكثرة من «المتسولين » الذين يتزاحمون حول البقع 
البيضاء التي تنشئها الكرتاه (أو القمصان البيضاء المصنوعة من الموسلين ) > كرتاه المسافرين في 
AAD eel‏ 

وبذا Ub‏ أنها على رشك الانفجاز من شدة الجمال ؛ والبشاعة ... وم تعذ تمر شيعا أمام هذا 
الشقاء امحمول بأشد الروعة » وهذه الكثرة الساذجة والممرطة القسوة OL‏ واحد : أولم تر مند قليل 
شيخاً عجوزاً يقع ع والجمهور |الجريء يتابع تقدمه » کا لو أنه يتحرك ف حلم أحد العمبان © 

ترى ماذا وراء هذه oli}‏ القاتمة » وهذه العيون الحادة, التي تتفحصها؟ لقد شعرت 
بالاضطراب » فالتفعت إلى رشيد حان» الرجل الثقة لدى الراجا » والذي جاء لاستقباها لدى 
وصوطا من بيروت › كأنها هي تسأله» ولكنه أبتسم مطمئناً: أمام سواها الصامت (المضمر) ‏ ثم 
كيف لها أن تصوغ Whew‏ مطلقا كهذا؟ 

وقال : 

lye GY —‏ ياصاحبة السموٌ ؛ فالهند صدمة لكل قادم جديد » ستتعودين . 


ثم Lal‏ لو أنه يقول لنفسه : 


بمقدار مايستطيع الإنسان التعوّد على مالايقبل التفسير... وفي أخر الرصيف» 
هنالك حرس مدججون بالسلاح يلبسون لباسهم الرسمي الازرق» الذي يحمل شعار دولة 
بادالبور » وهم يقومون على حراسة عربة قطار خاصة جاءت من أجلهم » وكان حوها عناقيد بشرية 
تحاول the‏ أن تأخذها عنوة . 


واستولت على سلمى دهشة» GLE‏ فقد كانت تنتظر قطاراً كاملاً» كقطار بنتي عمها 
نيلوفر ودورو شمبفار» زوجتي أميري حيدر اباد dy‏ تعد تندهش من أن يخبرها رشيد خان بان 
أمامها ثلاثة أيام وليلتين من السفر » ضرورية لاجتياز ثلاثة آلاف oF‏ هي التي تفصل ؛ بومباي عن 
لوكنوف : فهذا القطار البطيء الزحف» والمسمى بشيء من التفخم » اكسبريس » يجب أن يتوقف 
في كل قرية ! 


وبصورة غامضة بعض ce gill‏ شعرت بإهانة وجُهت إليباء ا حدت البارحة» عندما 
لاحت لدى وصوها أن الراجا 2 يكن 000 
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وتنظر إلى مرافقها الذي يبتسم؛ ملاطفاً » وهو أبعد مايكون عن ملاحظة العاصفة التي 
تختمر » فتقلقها بلادتة أكثر وأكثر : ومن المؤكد أن أمين سر الراجاء يرى أن كل شيء على ما يرام . 


مثل مساحة لبنان؟ ثم إن مندوبه Up‏ شوكت علي إلى بيروت حَدّئها مطيلاً عن الثروة الغرافية 
للأمراء الحنود » وعن القصور الكثية » وعن الصناديق المفعمة بالأحجار الكرية ... وقد جعلها هذا 
الوصف الذي أعاد إليها ذكرى الفخفخة التي عاشتها في طفولتهاء جعلها تحلم » وعرّز قرارها . 
وها إن كل شيء يتبخر في غبار هذه المحطة » على قدم هذه العربة المهايلة » وهي العربة التافهة 
المقدّر أنبا ستحملها إلى امحد... 
Ll‏ داخل العربة » etd‏ يتايلون» ويترجحون . وهاإن الخدم المعمّمين يندفعون من مرقاة 
العربة » متطلعين بفقدان صبر إلى رؤية رانيتبه”2 الجديدة. ومن خلفهم تعكاثر الأصوات الحادة 


ك اة الو Sie‏ عام :شيف oe ay‏ الاجا عن أن cel‏ لمكن في 
مرافقتك . ولكن ليس لمن الحق بالخروج» فلنصعد» أرجوك» إن السفر بادىء عما قريب . 

وتتنفس سلمى في ظل العربة» على حين أن القطار يبتز . أما المكان فمريح : ومغطى بخشب 
الأكاجو الذي رصع بنحاس متألق ومصابيح من الكريستال . أما المقاعد المحملية والستائر الحريرية 
الكثيفة فتبدو AS}‏ مصنوعة لانكلترا القائمة أكثر ما روعي فيها هذا الطقس الشديد الحرارة . ولكن 
هناء كل التجهيزات SU‏ من المتروبول الذي يشحن بسخاء إلى مستعمراته كل ما یری أنه أصبح 
قديم الدّرجة. 

وأمام الفتاة» هنالك نصف دزينة من النسوة اللواتي افترشن غطاءاً أبيض » مُدَّ على ظاهر 
الأأض » وأخذن يتفحصن الراني » ويتبادلن التعليقات بصوت أجش بعض الشيء . أما وقد تخلصن 
من برك eye‏ أي من هذه الخيمة السوداء التي كانت تجعلهن شبيهات بالغربان » فقد ظهرن 
في فساتين متعددة الألوان» وبدت حناجرهن » واذانهن » والسواعد مغطاة بالذهب . وكن ينظرن 
بدهشة غير راضية إلى يدي سيدتهن العاريتين » وإلى عنقها انحل بعقد من دور واحد من اللاليء . 


)١(‏ الرالي» أو رإني : هي زوجة الراحا في لغتهم. 
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وتبتسم سلمى » المندهشة بعض الشيء: فكيف تشرح طؤلاء أن مثل هذا التراع» cred‏ 
ولكنبن لا يدعن لا المجال . وبدورة وأحدة» خلعن عليها » هذه أساورها؛ وهذه حلق أذنيباء وها هي 
الآن مزينة كوئن معبود . ومن سعادتهن › أحذن يصفقن ادي ويقلن : 


— رويسورات » باوت روبسورات , . أي هي جميلة وجد جميلة . 


وهذه هي الكلمة الوحيدة من اللغة الأدية التي تفهما لأنها سمعتها عاد مفة مرة» على 
طريقها» منذ وصوطا . لكن هذا الثناء لايخفف من استيائها opt‏ كتهو دان وقد lee‏ © يلعو 
بدمية . إلا أن الحشم يفعلن lad‏ ذللق داج tele‏ أس | Haas‏ فى الاك معهن من ahem‏ 
ذلك . 


ليت أمها كانت تراها ! وكالفاتها ! ما أكبر الفرق بينهن وبين LST‏ النسوة اللواتي عرفتين في 
البلاط العهاني » كحشم ونساء مرافقات . ولك ما GS‏ يجرون » ولو كن يعرفنك منذ الطفولة » على 
العبث بك بمثل هذه الحرية ! ومع ذلك فإن مرافقاتها LAN‏ لسن بمسرورات : ذلك أن الطقم 
ا حريري eu‏ تلب ای وهو صناعة باريسية » من أرق ee‏ نوعهاء يبدو هن» وكأنه 
oa erie petal She‏ لون الأزامل ؟ زايد نمضت أصغرهن سنا » وهي مراهقة ذات حدّين 
مدورين » واستلت من إحدى الحقائب فستاناً طويلاً» من لون الفوشيا الموشى بالفضة . وعلت تمعمة 
استحسان » تحية لمبادرتها » وكأما قالت : هذا هو الثوب الذي يليق يمن ستكون زوجة عما قريب ! 
وعلى الرغم من احتجاجات سلمى » التي يعتبرنها ley‏ من ا جل » يتهيأن لخلع الطقم الذي عليها . 
ولكن وجد Atl‏ من يقرع الباب . وبلمحة عين » طارت خلية الأزهار العديدة الألوان» إلى هذه 
( البركات » وحولتها إلى غربان . 

وعلى عتبة العربة» كان رشيد خان واقفاً: وكان في عينيه لوائح إعجاب» سرعان 
اھجب وکل ار دال : 


— هل ترغبين بشيء» يا صاحبة السمو . فمرافقتك السيدة غزاوي » وزينيل اغا يستريحان 
في العربة امجاورة . وما يريدان أن يعرفا ماإذا كنت بحاجة إلى شيء ماء منهما.. 

وتلاحظ أن هيغة سكرتير الراجا تدل على أصله الأيستقراطي » وسلمى ¢ المتعودة منذ طفولتها 
على عادات القصر » لاتحذر من معاملته کمجرد مستیخد 
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الي لا أغب » إن كان هذا مكنا إلا 2 tot‏ من الهدوع . 


ذلك أن غرائب هوّلاء السيدات قد أرهقتها » وهي تطمح إلى أن تبقى وحدها . ولكن أنى لها 
أن تقول لحن ذلك بدون أن تجرحهن؟ فيبتسم رشيد خان . 
سأقول لحن إنك بحاجة إلى أن تنامي . 


وعلى الرغم من رفض الحشم » انفلك opal‏ إذ ope‏ العف Of‏ ی اراق Lang‏ كاي 
بائسة ؛ فإذا هي نامت» فعليبن أن يكن هنا للسهر على نومها» فإنه يخرجهن من العربة › 

وتتمدّد سلمى بكل طوها » وتتمطى » وبعد أن تخلصت من شنوف آذنيما الثقيلة » ومن العقد 
الذي كان يثني رقبتباء هاهي تز حصل شعرها الحمراء» وتعرض جبينها CA‏ إلى المروحة 
الضعيفة . 
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ومن خلال النافذة » كانت تمر الحقول المحروقة بالشمس » وفيها فلاحون نصف عراة وراء ثور 
مهزول » يدفعون سكة محراث بسيط يعود إلى ما قبل التاريخ . أما في القرى التي تسقف فيها البيوت 
بالقش » فتلاحظ نسوة سوداً » مهزولات » جالسات القرفصاء» منبمكات بصنع لبنات يلصقنها 
بالجدران لجعلها تجف » ثم ينقلنها في سلال عميقة يضعنها بشكل متوازن على رؤوسهن. وسلمى 
تنظر إلهن وهن ملتفات بسّوار (ج: ساري ‏ لباس اطنديات) من ألوان لامعة» فتراهن 
رقيقات » منتصبات القامة » يتقدمن ببيئة ABLE‏ وتفكر بأن عددا لا بأس به من الملكات يمكنهن 
أن يشتبين صورة مشيبن. وأبعد من ذلك»› وإلى جانب بقرات بيضاءء ذات قرون مصبوغة 
بالحناءء نجد جواميس سوداء تمشي متعارة داخل مستنقع : حتى ليظن الإنسان أبن خصيان قصر 
ضولمة باهتشه» يقومون بالحراسة حول أزهار الحريم البيضاء . 

«استامبول » يا جميلتي » أأراك يوماً ما؟ في بيروت كنت قريبة منك . وفي الليل أحلم بأني أعود إليك » أما 
اليوم فإني أبتعد» فأنا ذاهبة لأعيش في dle‏ غريب» كا لو أنني يعست من أن ألقاك). 

ومن وراء النافذة» تصبح الحقول» ومزارع الأرز غامضة. وبدأت مناظر أخرى» وقرى 
جديدة تمر لتراها Cy‏ صغيرة» حمراء الشعر «لطيانة ) في زاوية قطار احر كان منذ ثلاثة عشر 
cle‏ يجتاز LG‏ ليحملها إلى المنفى .. 


وفجأة انتصبت سلمى . فهي لن تمن باستمرار » كالأميرات العجائز » خالاتها وعماتها ! إنها 
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CLs‏ أتماذة» ولديها من القوة ماهو أكتر من كل أبناء أخواها ممتمعين. هؤلاء الذين يمضون 
أوقاتهم في الشراب » والتأمل في إمكانية ثورة غير محتملة الوقوع » وهي ستربح ! ولكن ماذا؟ ليس 
ذلك بواضح . ولكنها تغرف LB‏ أنه يجب أن تعود فتحد مكانهاء وما من إنسان أحرها على ترك 
عذوبة لبنان » ولطفه » بل إنها هي التي قرّرت أنها dole‏ إلى غرس بعض الجذور » وإنشاء وطن لماء 
وملكة تكون فيا ملكة» يحبا الحميع . 


وم تعد تؤدن بحب برجل ها فما من Abd‏ شفيت من اثار cll Ble‏ وما cle‏ تخلي وحيد 
عنها إلا ليفتح جرحاً قدا إنها تريد أن CAS‏ س شعب بكامله . إن هذا معنى أن تكون 
ملكة» > لاما يتخيل السذج» أي أن تحاط بالثروة والتعظم : بل أن تحاط بالحب . 


وكانت السلطانة تقول » ليست الفخفخة بمفيدة » إلا من حيث أنها تحمل الجمال والأحلام 
إلى البائسين » كا لو أن جنية طيبة تحنو على عذابهم » لا كهدا الموظف الكثيب » أو كامرأة تعمل في 
دور الاحسان » وعلى وجهها من الكابة مايحلو معه لمن تُساعده أن يقوم هو بمواساتما ! ولكن 
المساكين لا يعون الدية التي LY‏ تلك التي يقدمونها هم للأمراء : فهم بحاجة إلينا ! ويجعلوننا 
نشعر باننا ضروريون elt‏ 


وعلى الرغم من شدة الحر» فإن سلمى ترتعد : ترى كيف سيستقبلها شعب بادالبور؟ 


ويحاذي القطار OV!‏ الغات «Ghats‏ أي هذه السلسلة من الهضاب التي تقطع الهند من 
الغرب إلى الشرق . وهنا يصبح العشب أكثر خضرة؛ وتقع العين على قطعان من الأغنام والماعز 
ترعى » ر en‏ له عمامة أرجوانية . وبعيداً عن ذلك» في مكان ضائع في وسط «Spat!‏ 
جد تعدا صغيرا من الحجر الأبيض » (ble‏ بأعلام تتموج على هوى الريم ) وهو يتموج 
كالسراب . 


وهذه OM‏ تلك الساعة التي تسبق الغسق ساعة الهدوءء والعذوبة» والانطواء على 
النفس » فقرّبت سلمى وجهها من عوارض الحديد التي تحرس النافذة. وبشراهة تتنفس أوائل 
نسمات المواء الرطبة . فهي تتذوق كل Had‏ كل انطباع جديد » وتمتنع عن التفكير بالوجه الذي 
ينتظرها في احر الرحلة . 

لكن خيبة الأمل التي أحسّت بباء منذ وصوها» عندما لاحظت غياب أمير» لم تتبدد . 
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أوليس هو أيصا على عجل » للقائهاء أو أنه يكفيه أن تكون سلطانة ؟ أوليس هذا الزواج بوعا cot‏ 
والشراء ؟ 


A 5 we ot 1 sl 15h Taha foal 
حصل شعرها.‎ tan wee ) الومه ؟ اسي اتروج ماله آنأ‎ oy مادا اسنطيع‎ Maley 
ale oe aa قط وعل‎ Jeb 0 هدا لامر سحيف ۰ بحن‎ oto البكاء‎ eres وبراود ها‎ 


مله امن 


we pls al شقا‎ ole لا نستطيع أن تكبح‎ ust » pew لت أب‎ Jala Luce 
ا‎ ull لاسا عل 5 0 ماه‎ wd, وماذا تكد أن‎ bse دسعر أا وده ‘ وحبدة‎ 


Chad‏ والحقيقه أا روماسكية لا clas‏ ها 


ولمد حلمت ا الراجا» اللامع ع والشحاع sere‏ وو کا EN:‏ يرغي کی یا که 


مالديه من مشاريع Clary‏ وإصلاحات يريدها لبلده . ثم 4 تف ذلك لقد غرها جماله . 


ومن علبة من احمل » أخرجت رصيعة ) 7 تتفحصها برصانة . وتلاحظ أن العينين 
القاتمتي اللون لا تنتبيان من الانشداد إلى الصدغين ؛ وأن الأنف الناعم » de‏ بعض الشيء» وأن 
الشفتين البضتين تبدوان ناعمتين فوق حفرة الفم الغريبة بعض الشيء . ومنذ شهرين أي منذ جاءها 
دن عند أمير سول Go‏ باد الور lel‏ هده اشر شرت بان شنا مق عات ال 
يغشى جسمها. وعلى الرغم من أنها كانت تريد أن تكون باردة وحيسوبة » فإنها تعرف ee‏ أن 
السحر الغريب الذي ينساب من هذا الوجه » الشبيه بوجه إله شرق » قد استولى عليها Aly‏ إقنا 

ولكن GS‏ اكتفى Ob‏ يرسل سكرتيره؟ 

ک هو مسكين رشيد خان » لقد كان لطيفاً؛ وغريباً إلى حد كبير . وعندما وصلت جاءها 
هو We‏ بباقة ضخمة من الزهر» ثم أسمعها دفعة واحدة جملاً من المنيات » والمباركة بالوصول 
بالسلامة » GUY‏ التركية » وكان واضحاً أنه حفظها عن ظهر قلب » هذه المناسبة . ولكن بدلاً من 
« التحيات والاحترامات ) Ob‏ الذي وضعه على قدمي سلمى هو قلبه الملتبب » وعندما لالحظ تعابير 
الدهشة على الفتاة» أدرك فوراً أن أصدقاءه لعبوا معه هذه اللعبة . فاحمرت ailing‏ بقوة جعلتها 
هي تضحك » وذاب الثلج بينهماء ومنذ تلك اللحظة أصبحا صديقين . 


وردت هذه الذكرى إلى سلمى مزاجها الحسن . فهذا الزواج سيكون ناجحاً جداً : أوليس 
لدمهم كل شيء لكي يجعلوني سعيدة؟ 
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واستمرت الرحلة ستين ساعة ... وكانت أيامها خانقة » ولياليها شديدة البرد» وكان على 
الطريق عشرات من القرى » كلها شبيبة بجماهيها المتعددة الألوان » وباعتها الصغار » باعة الشاي 
والفطائر » وبفقرائها » بشكل خاص» أي بالمتسولين » الذين يتعلقون من خلال العوارض» بكم 
سلمى » ويلقون ale‏ نظراتهم الحادة . أما هي » فتسأل» والحنجرة منها مخنوقة » تسأل هذه العيون 
المهووسة الاتية من عالم تجهله » أتراها تنظر نظرات cull‏ أو نظرات الحكماء ؟ ومن يستطع أن 
tay Sanat‏ يعاق تلص Ma on‏ الاغراء الذي يأخذ بتلابيبها » تضع في الايدي الممدودة إليها 
بعض قطع النقود, أما هم ايم يستمرون في تأمل هذه الإلهة البيضاء المذهبة» النبثقة من 

نيرافانا cle‏ ثم Ree‏ مسمرين هناك » مدة طويلة › بعد أن تغيب هي عن الأنظار . 


سنصل إلى لوكنوف » خلال ساعتين . 

غير أن القامة العالية» قامة رشيد خان» التي ظهرت من كوة الباب» جعلت سلمى 
ترتعد . فلقد كانت الرحلة من الطول بحيث أا فقدت Ue‏ كل معنى للزمن . 9 أوصلنا إلى 
لوكنوف إذن ؟ ) وبدأ قلبها يخفق بقوة . فتتوسل إلى سكرتير الراجا بنظراتها» فشعر هو بالتاثر من 
نظرات هذا الوجه القلق . ومرة أخرى » يطمكنا . 

— كل شيء سيجري على مايرام » سترين . 

ما أطيبه من رجل ! وتمنحه أعذب بسماتهاء لا لتشكره فقط » بل لترى في عينيه تلك الشعلة 
الصغيرة التي تقول ها : إنها رائعة وتعرف كيف تسحر. 

— لعلك تتلطّف بدعوة السيدة غزاوي إلى بسرعة . 

وفي الخارج» كانت أولى شعاعات الشمس ترعش حقول ليجع dy‏ يعد SA!‏ يتسع 
لاأحلام » إذ ليس أمامها إلا ساعتين حتى تتهيا : : وهي ترید أن تہر أميرها الساحر . وقلما بقيت 
سلمى كل هذه المدة لتصفف شعرها» وتضع زنتبا . ولكنها على الرغم من جهود السيدة المرافقة , 
تجد أا مخيفة ! وقلّما تردّدت أمام الفساتين المنشورة بمقدار ماتردّدت هذه المرة » وكل ذلك لكي 
تتعجب أخيراً وتقول : 

ولكن أين هو عقلي » إن الساري هو ما يجب أن ألبسه! 

والساري » بطبيعة الحال » هو الرداء الوطني لبلدها الجديد: وهي تلبسه LESS‏ للخطيب 
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الذي ينتظرها في الحطة» مع كل حاشيته» وبياناً للصحفيين ولجمهور الفضوليين المجتسعين 
لاستقباهاء Ul‏ منذ OV‏ غدت هندية ... 


ودحل القطار إلى الحطة » أما في الخارج فهناك الضجيج والصراخ المعهودان . ومن قلة الصبر 
أصاحت بأذها : وهي تجد fle‏ في البقاء جالسة في هذه العربة التي حطر Shy‏ رشيد خان أن 
يسدل كل سعائرها . وفجأة ثارت ضجة في العربة» أهو أمير ؟ وشعرت Ob‏ قلبها يتوقف . لكنه لم 
يكن إلا الرشيد . 

لحظات أخرى أيضاً» ياصاحبة السموء ريما مبيئون Os a‏ : 


ال: ماذا؟ 


ولا يجيب الرجل » وكأنه مزعوج . والسيدة غزاوي تتمع بجانبها أن هذا كله غير طبيعي » 

ومنذ أن وصلت هذه اللبنانية إلى الهند» لم تنقطع عن التأفف » لأنها مستاءة » على الأنجح » 
من أعهم لايبتمون بها الاهتام الكافي . 

ولكن abe‏ النساء الهنديات المرافقات » يظهرن من جديد : أما هنا فإغبن يستعدن كل 
حقوقهن التي مورين فيها بشكل مخجل » خلال هذه الرحلة » وكوجه الراهبات القديمات اللواتي 
يستقبلن » بكثير من الطيب » راهبة جديدة» بمددن لسلمى جبة سوداء طويلة ( كاغول ) شبية 
بتلك التي تغطي اجا oye‏ الاس ال قد اند gale‏ ها بقعا وا ن 
بنظراتها . ولکنہن يحطن Clee‏ ولا يتركنها . 

وتصرخ هي : لاء لا!!! 

Li‏ كانت صرختها BL‏ فقد انطلقت بقوة . فاندفع رشيد خان إليها مسرعاً . وكانت 
سلمى في زاوية من العربة » ترتجف » من شدة الاستنكار » وتحاول أن GEE‏ هذا الحجاب إرباً إرباً . 
وكانت النسوة اللواتي يُحطن بها يتشاورن في نوع السلوك الذي يجب أن يلجأن إليه . أما السكرتير » 
فقد وجد أكبر العناء في الاحتفاظ ببرودة دمه أمامهن . لقد تمت الرحلة على مايرام» إلا أن Nya‏ 
الغبيات على وشك أن يفسدن كل شيء! فماذا سيظن القصر إن وصلت الخطيبة باكية ! 


(؟) البدة: وهي ستارة تفصل النساء عن الرجال . لكنها أصبحت تعني كون الانسان Lagat‏ أو سجيناً . 
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تا أن الرجل re‏ العادة co ble‏ فقد امُرهن»› مع ذلك » بصوت قاطع بالخروح . 
٥د te‏ من اسرد الشكلي « عدن فحرجن » وني ذواتہن oe!‏ جرحن » أو جرحت كرامتين » oe‏ 
2 2 الالحتجاح بصسوت le‏ نهن يمنعن ص الفيام بواجبين مرة اخرى » وعندما بقي وحيدا 
به ابتاك SRA waked) alu‏ 

oe‏ ياصاحة السمو» فأتوسل إليك أن عبدثي نفسك» ولن تكوني بحاجة إلى 
دصع هده الركة ( spl‏ . أفتشعرين بانك على مايرام للنزول ؟ فكل شيء جاهز لاستقبالك . 

eid‏ سلمى » من باب العربه » أن بساطيئ طويلين » ملوّنين» قد ILE‏ وفي aT‏ هذا 
سس . كانت هنالك سيارة تنتظر . وهكذا فإن الأمرة نستطيع مغادرة القطار دون أن تُرى. 
ونا كايت سدهشة » فبصعوبه ele Le‏ رشيد حان ينحني mvs‏ 

a 

وعندما النفنت . كان هو فد عاب عن ale elle, «les‏ سيدة تصيرة مينة 6 

“ ع‎ avd tow is i 
. نفسها بالقول : بيجوم نصرة . وملا يديا بالقبل‎ ب٠‎ 
هوزور » يا صاحبة الشرف» إن هذا أجمل يوم في حياتي . وقالت ذلك بلغة إنكليزية‎ 
. دولة بادالبور‎ Te ..ة- وكأن سلمى فهمت أن هذه الشخصية المزعجة هي زوجة‎ 
غير أن سؤالاً كان يتردّد على شفتيما » وهي تعلم أن عليها أن تل صامتة . ولكنها لم تستطيع‎ 
. ادم‎ 

— آين هو الراجا ؟ 

ماذا؟ هوزور  !‏ وبدث الرأة القصيرةء WIG‏ منزعجة ‏ سيدتي » لن تستطيعي رؤيته 
٠‏ الزءاح . ولكن اطمئني ‏ ذلك أا لاحظت على الفتاة سيماء خيبة الامل _ فحفلات الزواج 
عد سرعة كيف خلال eel‏ 2 واد Mase WUE‏ :ذلك سيين في pall‏ لد الات 


حرص لسيدناء» GU‏ عزيزة . 


.في Gary‏ زوايا السيارة الضخمة (إيزوتا فراشيني ) شعرت سلمىء المجرّدة من كل قوة» 
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tal,‏ لم تعد تسيطر على خيبة آمالها . ومن كل السيارة الفخمة البيضاء» حتى العادمات والأضواء 
المذهبة, لم تلاحظ » بصورة خاصة » إلا الستائر التي تغطي النوافذ» تماما کا كانت الحال في 
عربات استامبول المغلقة » أيام طفولتها . وقليلا فقليلاً كانت تشعر Ob‏ الغضب يشتد : وهذا الذي 
كانت تأباه في الثانية عشرة من عمرها » يجب عليبا أن تقبله الآن » بعد كل سنوات الحرية هذه» 
ولا le‏ للبحث فيه » ولكن هذا كله ليس سوى إنذار كاذب : إذ لقد رأت بئات أعمامها ؛ نيلوفر 
ودورو شيبفارء في صورهماء كل يوم في الصحف» وهما OLS LF‏ المعارض» أو ترأسان بعض 
حفلات العشاء» ولم تحلم بهذا حلماً . فتحاول أن تطمئن نفسهاء وسدّ المنافذ على الرعب الذي 
بدأ يستولي عليها . إلا أنها تجد صعوبة في التنفس . لاتملك أن gat‏ عن تذكر نظرة الإشفاق التي 
كانت ere‏ عبني رظي عا Rae) Hee)‏ > تجاه بعض أسئلتها . فلأول مرة» منذ 
celia,‏ إل اهنع تقس بان امراك Aes tee‏ 


وتباطأت السيارة قليلاً . فرفعت الستائر بعض الشيء رغم احعجاجات مرافقاتبا» لترى 
قيصر باغ «حديقة الملك » . إنها مربع كبير من المساحات المعشبة »> والمرتفعات المزهرة 
أكبر » فيما يقال من اللوفر والتوياري معا وحوهما تقوم القصور الأمرية . 


وقيصر باغ ... الحديقة التي نشأت من حلم «واجد علي شاه»» آخر ملك لمنطقة أود 
۴ » وهو موسيقي وشاعر » أرغمه الإنكليز على التنازل عن cade‏ عام ١855‏ » دون أن يفهم 
لماذا . ولا كان ميالاً إلى Opal‏ أكثر منه إلى السياسة » فقد شاء أن يجعل من عاصمته الأعجوبة 
الثامنة في العام » وأن يجعل من قيصر باغ فرساي أخرى له . ولقد أنشأ» من أجله » ومن أجل نسائه. 
الاربعمئة › هذه السلسلة من التريانويات › من الجر الاصفر» وزادها dey‏ بشرفات وقناطر 
مكشكشة ) ومزينة بكارة برسوم من عجين المرمر الابيض أو الاصفر الفاتح « أو تراب سيين 
Sienne‏ » على طريقة الروكوكو > الأصفى مايكون . 

وكان ينبغي أن يكون هذا كله قليل الذوق ؛ على ماتفكر سلمى » ولكنه بالعكس» رائع 
حقا . إنه لطيف ومرهف » على صوة الجتمع » الذي شاء بدلا من أن fils‏ أن يسترخي » ويترك 
نفسه لحكم أولئك الناسء من لابسبي الجاكيتة الحمراء» والبرابرة الذين جاؤوا من الغرب . 

أما قصر بادالبور الذي تسكنه سلمى » فهو واحد من هذه التريانويات الباروقية [( أي على 
طريقة فن الباروق (baroque‏ أي ذلك الفن الذي يتميّز بالإكثار من التزبينات OSV,‏ 
والمنحنيات غير المتناظرة ] . 
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وتشر ح البيجوم Sead‏ لسلمى أن هذا القصر هو المسكن المدني » للراجاء وموطىء قدمه في 
لوكنوف » وهي اليوم مركز إداري بريطاني » تتعلق به نحو من خمسين دولة . وعلى مقربة منا يسكن 
النواب دالبور » الذي يملك أجمل اسطبل في المدينة . وأبعد منه بقليل راجا ديلواني » المشهور في 
تنظيم معارك السماني » العجيبة . وأمامنا مهراجا ماهداباد» وهو من عشاق الشعر الكلاسيكي . 


وعددما تذكر البيجوم نُصرة أسماء هده الشخصيات الحامة» eB‏ تسر جداء م لو أن جرد 

تنشق اطواء نفسه معهم » ومعرفة عاداتهم تجعلها كفرد من أفراد أسرهم . 

ومن حسن الحظ» أن السيارة توقفت » وكانت سلمى قد أضجرت بهذا الحذر الذي 
لا ينتبي س — وهي على عتبة حياتبا الجديدة . فتشعر بالحاجة إلى الخلوة مع نفسها . وأمامها عادت 
البسط الملونة فانبسطت » dy es weal chy‏ ثقب من السور, أمام باب عظم وقف خحصیان 
أسودان كثيبان جاثيان» يكنسان الأض بعمامتبما. 


هاهم إذن خصيان طفولتها ... وشعرت سلمى فجأة Yel‏ عادت خمس عشة سنة إلى 
الوراء . ولو لم تكن أمامها هذه السراويل الواسعة ( الشالفاز) والكرتاه الزرقاء اللون التي ped‏ عن 
الاستامبولينيات القاسية » إذن لظت أا في قصر ضولة باهتشه . ولكن ماإن صعدت على pled‏ 
الحجري المائل » حتى تبدّد هذا الاحساس . إذ تعود Lil‏ » فتفرض نفسها ode‏ الشرفات المنحوتة » 
كالدانتيل » وهذه الشرفات المنفتحة على الفناء الداخلي » حيث تجري المياه من النوافير جرياناً غنائياً» 
وبصورة خاصة» بهذه المجموعات من النساء اللواتي يتلاصقن ليقبّان يدي الرافي الجديدة» أو 
بسكن بطرف سارها » بأشد المسكنة والتواضع» في حين أن أطفالاً نصف عراة يحدّقن فيها 
بعيونهم الواسعة السوداء المكحلة . لكن البيجوم » تدفعهم لأنه لابد من السرعة» ذلك أن الراني 
عزيزة تنتظرهها. 

وراني عزيزة ... هي ابنة Yelm‏ المقبلة » وتريد سلمى أن تعرف المزيد من المعلومات حرطا . 
وأصة لاتطلب إلا هذاء فتقول : 

س إن Qh‏ هي أححت غير شقيقة للراجا. وهما من أميّن مختلفتين . وهي أكبر من Lad‏ 
سان عاب Aes‏ سلة . وعندما فقد أبويه» وهو صغير» في حادث يكتنفه الغمود » كانت له ale‏ 
Ue . a‏ سيدة كبيرة » ولديها من الذكاء مثل ما للرجل ! وني عمر الرابعة عشرة » عندما أشرف أميرنا 
على اموت مسموماً » على يد عمه على الأرجح » عمه الذي كان له حق SH‏ كرئيس للدولة » حتى 
بلوغ ابن أخحيه سن الرشد » قررت Qh‏ عزيزة أن ترسله إلى إنكلترا للدراسة » وأحذت على عاتقها 
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تسيير شؤون القصر . وكان القيّمون على الشؤون المالية يخافونها أكثر بكثير مما كانوا يخافون من 
الراجا العجوز الذي لم يكن يطالب قط بأي حساب » معتبراً أن هذا يحط من شأنه . 

وتخفض البيجوم نُصرة صوتهاء فتقول : 

— وهم يأملون أن يكون سيدنا الشاب أقل محاسبة لهم . فهذا المسكين إنما عاد حديئاً» بعد 
غياب اثنتي عشرة سنة . وهؤلاء الأوغاد يخططون لاحتلاس أمواله . ومن حسن الحظ أن أحته الراني 
هنا . 

«وأناء لن يحسب حسالي أبدأء إذن» ومن دون أن تعرف سلمى هذه الراني» Ob‏ حدسها 
يقول : إنها لن تحب Dh‏ عزيزة . 

وكانتا قد مشيتا أكثر من ربع ساعة » عندما دخلتا إلى غرفة ذات سقف عال : ووحدتا هناك 
نصف دزيئة من النساء» جالسات على الارض » يثرثرن » وهن يكسرن جوز التنبول (١ betel‏ من 
فصيلة الفلفليات ) بكسارات من الفضة . فلما وصلت سلمى أثارت موجة من الاستغراب 
والعجب : إذ أنبن يحطن بباء ويضممنها بين أذرعهنٌّ» OLS‏ بجمالها. ولا كانت مذهولةء 
ومطمئنة بحكم حرارة الاستقبال » فقد سمحت لنفسها بالانطلاق مع هذه المجموعة الضاحكة : ثم 
يفتح لها ستارة أخيرة من الحرير وتُدخل إلى قاعة واسعة مزخرفة بموزابيك من الصدف » ويرايا على 
صورة العصافير wl,‏ وهناك وجدت سلمى مجموعة نساءِ جالسات على سرر من ابال » ذات 
أرجل من الفضة » وهن يتسامرن » ويمضغن البان مقط » أي الحلوى الوطنية التي تُصنع من جوز 
التنبول ومن بعض أوراق مسرة» أو أنهن ينتشين بشرب نوع من التبغ المعطر » من أنابيب النرجيلة » 
الطويلة « المصنوعة من الكريستال . وفي آخر القاعة » وعلى سرير مرتفع » تلمع أرجله الذهبية » في 
الظل؛ كانت هنالك امرأة تستريح بين وسائدهاء على حين أن عبدين يران فوقها مراوح عريضة 
من ريش الطاووس . 

وعرفت سلمى مباشرة » من خلال تعابير الوجه » أنها أمام الراني عزيزة » وهي ما تزال جميلة : 
فقسماتها حادّة» وعيناها عميقتان » وفمها متعاظم» لاتبلغ بسمتها أن تخفيه . 


jw —‏ واجلسي بجانبي » پا بنيتي . 
Ul‏ الصوت Gad‏ » وأما الضمة فباردة . وبلغة إنكليزية ذات لهجة غريبة » تسأل الفتاة عن 
رحلتها » وهي تتفحصها من الرأس حتى الاقدام , 
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وانتبت من ذلك إلى القول : 


س إنك جميلة جداً ‏ لكن الصوت يرتفع» کا لو أنها تريد أن تسمع الجميع ماتقول 
وعليك أن تتعلمي لبس الغارارا ( تنورة طويلة تلبسها المسلمات ). أما الساري فهو لباس أتباع 
الديانة الهندية . ونحن » هنا» مسلمون . 


Lal‏ وجه سلمى حتى لكأنه كله دم : ST‏ هي بأنها مسلمة؟ وهي حفيدة خليفة 
الملسلفين الى أن عنقا عل ها الما TAT‏ كار مامعلت: 

وتلاقت نظرات الامرأتين : فمنذ هذه اللحظة تعرف كل Lage‏ آنا عدوة الأحرى . 

ثم حمل إليبما بعض الحلوى التي صنعت من اللوز والعسل» وشاي مشرب بالسكر . 
( لتحلية حموضة الاستقبال على الأرجح » على مافكرت به سلمى » وهي تبلل به شفتيها. وبدأت 
الراني تسأل عن صحة السلطانة أمهاء وحياتها في بيروت » فأجابت دون انتباه كبير . وعندما رأت 
أن الحديث يطول » غامرت ذا السؤال : 

عفوك يا سيدتي » لكني متعبة من السفر . أفيمكن أن أنسحب إلى غرفتي ؟ 

فارتفع حاجبا الراني » كجواب على هذا الطلب . 


ولكن غرفتك هناء يا بنيتي ؛ فخلال هذا الأسبوع » ستسكنين معي . ولكن ماذا بك » 
أليست الغرفة واسعة بشكل مناسب . 


وحملت الخادمات «غارارا ) أخضر ) زمردياً» فأعفاها ذلك عن الجواب . 


حذي هذاء وغيّري به ثيابك » فهذا اللون يناسبك إلى أعلى الدرجات . وأكثر من ذلك أنه 
لون الاسلام ... 

dey ele Gale, 

إني el‏ ذلك . 

— وإذن فأنت تعرفين كذلك أن أسرتنا تنحدر من النبي مباشرة» عن طريق حفيده 
الحسين . ونحن شيعة . أما أنت فسئيّة بطبيعة الحال ‏ وتتصنّع is)‏ التنبد؛ بصورة مدروسة 
ولكنناء على كل حال » مسلموكث جميعاً ! 
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« هذه الأفعى » على ماذا تريد أن تبرهن ؟ على أني لست إلا عريبة » وأنها هنا تظل ذات الكلمة العليا؟» . 
غير أن مزاج سلمى لن يقاوم طويلاً رغبتما في الحمام . فتتذكر أباريق الفضة » والماء الساخحن 
«lal‏ والرغوة ذات الألوان الناعمة؛ وزيت العنبر في زجاجات الكريستال: أي كل مراسم 
الحمام » أيام طفولتها . فما أحلاها لذة بعد قاعة الحمام العادية في بيتهاء في بيروت . فأغمضت 
عينيها ونسيت حتى المكان الذي هي فيه › واستسلّمت san‏ الاماء الخبيرة » فانتز ع الشعر 
الفائض من على جسمها » ودلكت » وصفف شعرها» وينت . ولم تكن مزعوجة من الصورة التي 
تراها لنفسها في المراة» ماعدا أن... هده الخصل ! ولكن أين هي إذن السيدة غزاوي ؟ 
وأجابت الراني » مطمئنة : 


لاتقلقي عليها. لقد أحذت تستريح. وهي تسكن في الجهة الأحرى من الببو» بعد 
الفناء التاني من جناح النساء . 

كيف؟ إن هذه مرافقتي ! ويحب أن تبقى دائماً معي ! 

— أوليس لديك ما يكفي من الخادمات ؟ يمكنك أن تحصلي على عشرة ؛ أو عشرين » وبقدر 
ماتريدين. وإن لم يعجبدك » فسنبعدهن » ونأتيك بغيرهن . 

وشعرت سلمى بأنها على وشك أن تبكي . فالسيدة غزاوي وزينيل هما صلتاها الوحيدتان 
مع gall‏ . وبدونهما تشعر بالضياع . ولكنها تفضل أن تموت في مكانها؛ على أن تعترف بضعفها . 
وهنا تظهر بسمة صغيرة على شفتي الراني» فتسال : 

أولستٍ على ما ينبغي معنا هنا؟ نحن أسرتك منذ الآن : ويجب أن نسى الباق . 

ونسكت سلمى . وقد سل الخصم نقطة . فهل في وسعها أن تقضي ثمانية أيام مع هذه 
المرأة» وتحت بصرها الثاقب » السيىء النية ؟ تصبين إذن ثمابية أيام» وأمبر يكون هناء وستشرح له 
ما يعنيبا » وتساعدها . وبانتظار ذلك» لعل رشيد خان ... بطبيعة الحال . هذا هو الحل ! فكيف لم 
تفكر به من قبل ؟ 

وت + وتسال نيوت ريك أن يكن اتا Hata) aye‏ 

أفكق at af‏ سين cole‏ باس of of‏ كله 
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تُكلمين من ... ؟ اعرني» ياأمية ء أنه إذا كان سكرتير أخي قد ذهب لاستقبالك في 
بومباي » فذلك لأنه كان LY‏ من رجل لواكبتك. ولكن SEY‏ لك بعد OV‏ لرؤيته ثانية . 
فالرجال لا يستطيعون الدخول إلى الزنانا ( جناح النساء) . 

وكجة الإرهاق « نزلت سلمى إلى الحديقة » وسحبت الوشاح » الذي كان يجب عنقها» 
بعض الشيء . إنها تختنق . سجينة ؛ إنها سجينة . وكعمياء رمت نفسها في الفخ . ولكن الوقت ما زال 
يسمح بالخروج منه . وستعود عن عزمها. إذ ليس في وسعهم» على كل حال» أن يحتفظوا بها 
عندهم » بالقوة! وجلست على العشب » وحاولت أن تسترد أنفاسها. فإذا بيد توضع بيدها. 

لاتخشي شيئاً» هوزور . فالراني ليست بهذا السوء . إنها تريد فقط الحفاظ على التقاليد . 

وكانت هذه امرأة الحا التي حقت bes che‏ وجهها المستدير نظرة حلوة . 


— اصبري » أسبوعاً فقط . إن زوجك المقبل رجل عصري » كإنكليزي تقريباً! ومتى كنت 
معه » صرت حرة » ستكونين السيدة الأولى . ولن يكون للراني عزيزة ما تقوله . وهي تعرف ذلك جيداً 
وهذا فإنها تبدي المرارة» أسبوع واحد» هوزور. لاشك أنك تستطيعين بذل هذا الجهد. 

وتفكر سلمى : انها على حق . وإذن فلن أدع نفسي Cre‏ بسبب هذه المرأة. وبقلب 
طيّب تبتسم . إلا أن توترات هذا اليوم كانت عنيفة . وعلى شفتيباء كانت البسمة ترتعش . 
ونسيت مقامها كأميرة أمبراطورية » واستسلمت للبكاء . 
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وخلال الأسبوع السابق للزواج» كانت سلمى على وشك أن تدع كل شيء» مرات 
عديدة . ركان الذي ete‏ في موقفها ولعله أعظم Lb‏ من فكرة الأمبر ‏ هو أن الراني تلعب 
بباء وتحاول أن تدفع بها إلى النباية» فقط لتحملها على الرحيل . 

وهي بالتأكيد تكرهها . فقررت أن تفاتح بذلك البيجوم تُصرة » وباستشاء الراني » فإن هذه 
هي الوحيدة التي تتكلم الانكليزية . وعلى الرغم من مظاهرها المغرورة والتافهة » فإن سلمى 
اش ton‏ حا نيليا و 

وتردّدت امرأة الحا . فإذا هي تكلمت» فقد اختارت معسكرها. ولا كانت أول من 
استقبلت الفتاة » فإنها تعتبر نفسها حاميتها. لكن الراني قوية» ولا تساح على شيء. bey‏ هذا 
فبالقرار الذي ستتخذه البيجوم تُصرة في هذه اللحظة » سيتعلق وضعها في المستقبل » هي وزوجها . 
فهل تكون BAN‏ من المهارة بحيث تجتث الراني ؟ أوليست الزوجة بأكثر تأثيرأ من الأحت؟ ولكن 
البييجوم تكره أن تغامر بشيء. ومع ذلك » فإن عليها أمام إلحاح سلمى» أن تتخذ هذا الموقف » 
وتتوكل على الله . 


س لا ریب أن هذا كله بسبب من بارفان Parvin‏ . قالت ذلك وهي تتابك . 
Fok —‏ 
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— إن بارفان هذه هي ابدة أخمت الراني عزيزة . وقد ريّتها الراني في القصرء كأنها ابنتها هي . 
وکیا | ماتساءلت عما إذا كانت spas‏ تجاهها ؛ ere‏ الأمُومة dey‏ كل حال فقد 
حدلت ع الزواج لكي تك رس نفسها لأما وهم بحسن سير الأمور في القصر- أو قولي إن بارفان 
م تكن إلا أداة طبّعة Ups‏ لكي تستخدمها ذات يوم . 


ولكما إذ ترى وضع سلمى الحائر» مضطرة إلى الإيضاح » فتقول : 


سابلا إن كن الفا PE cba‏ يعرفون أن بارفان كانت مهيأة لكي تتزوج الراجا . وكان 
هذاء برأي ال جميع› انيار موفقاً . فالبنت cae‏ مطققة فاد عن Gal‏ ن العائلة الامبية .ولا 
كانت قد ريت في القصر › > فهي تعرف التراتب والأعراف . dy‏ تكن Lad‏ هذه المشاكل التي 
تطرح بصورة لا خيص lac‏ > مع زوجة آتية من بيت آخرء وأسوأ من ذلك » من مدينة أخرى . 
وبصورة خحاصة » فإن الراني كانت تعرف bel‏ من خلال بنت أختها المدينة ها بكل شيء» ستظل 
محتفظة بسلطانبا كله... ولكن هانحن.. 
95,54 البيجوم » فهي تخشى أن تجرح سلمى . ولكن لما كانت هذه تحرص على أن تعرف .. 
عارك عاض ادم تدحل مولانا شوكة علي cal,‏ أنا لا أقول » إن مؤسس الحركة الداعمة 
للخلافة رجل perc)‏ ولكن تدخخحله قلب كل المشاريع . ولأنه يحلم بتعزيز علاقات الطائفة اهندية 
الإسلامية بالخلفاء العهانيين » فإنه يضع في رأسه» أن يزوجك براجاناء الذي يعتبره كواحد من 
الآمال السياسية لجيله . ولا ريب أن هذا شرف كبير لبيت بادالبور . أما بالنسبة GLU‏ عزيزة » فهذه 
مصيبة . إذ ليست القضية كلها أن ابنة Goel‏ أزضحت » ولكن رالي بادالبور الجديدة ستكون غريبة » 
فلاتستطيع التحكم فيباء ولا محقهاء کا كان يمكن أن تفعل لو أن الراجا أحبٌ أية امرأة 
إنكليزية . ولكنك بحكم لقبك » وشأن أسرتك و ... طبعك السلطوي » الذي لا تستطيعين إخفاءه 
رغم عظم لطفك ومجاملتك » فإنها تعرف أنك سرعان ما تختطفين منها مكانها . 
وأحسّت سلمى Ob‏ حدجرتها تنقبض . فهي التي كانت تظن أنها منتظرة بلهفة » ومرحب 
الصغير الذي يحلم ويحيا تبعا لقوانين لم تتغير منذ قرون. ومن جديدء يلاحقها الإحساس Web‏ 
مستبعدة » مكروهة . أستكون إذن دوماً» By‏ كل مكان» تلك الغريبة ؟ 
ومن حسن الحظ أن زيسيل والسيدة غزاوي هما هناء ليسلياها. فلقد عادا وظهرا في اليوم 
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الاق tly peg!‏ من ted‏ ان عل Kyo lle‏ كيف عرفت هذا pe‏ أن سلمئ 
طلبتهما؟ وكيف يعرف كل شيء في هذا القصر الكبير؟ 

ومنذ OW‏ يمضي الثلاثة أكثر أوقاتهم في زاوية من هذه القاعة الكبيرة» ويتناقشون باللغة 
التركية والضحك » مما يثير الراني عزيزة بعنف» YY‏ تشعر cl‏ يجاكرونها» أو يستفزونها . وقد 
حاول رشيد حان » بواسطة زينيل أن يُهدىء الفتاة ويجعل سلوكها معقولا . 

كل شيء في الهندء يقوم على الصبرء والتساح . أما الثورة والقردء فلايجديان شيا . 
فأظهري أنك أوسع حيلة من الخصم . 


ما فعله الأتراك دوماً ! 


— إنك تريدين القول : )ا فعله الأقوياء» وككل أولفك الذين يستطيعون AN‏ لأنهم 
الأقوى» على حين أن على الضعفاء» أن يظهروا المرونة » والحكمة» وقلة الشرف أحيانا» من أجل 
سلامتهم . وليس هذا بمشرّف . ولكن ليس هم الخيار. ولست واثقاً أك أنت » ياأميرة» تملكين 
الآن هذا الخيار ! 


وتحسب سلمى أا تدرك في لهجة هذا الخادم العجوز » Legs‏ من التشفي . ولكن لا ! وماذا 
عساها أن تتخيّل في كلامه ؟ إن هذا الزينيل يشعر بأنه يتحمل أكار ما يطيق » هو أيضاً» بحكم 
هذا الحو المعادي الذي ترعاه الراني . 

بيد أن هذه الأحية تحسن تدبير أمورها. وتسبى سلمى حقدها عليباء UY‏ مشغولة 
بالاختيار الصعب بين مختلف الحلي » التي حملها Ul]‏ كبار باعة الحلي في البلد . وفي Obes‏ كانت 
تشهد اختفاء الجوهرات التي كانت تعجب بهاء على أمهاء وهي في الايام الجميلة من حياة 
الأبراطورية » واحدة بعد أخرى» وكانت تحسب Ye‏ لن تملك في حياتها مايقاربها ler‏ وها هي 
قصة OULU‏ تتكرر من جديد » وتنفتح لها العلب التي تكمن في داخلها أخبار من الماس الأزرق » 
واللالىء» والزمرد » من النوع الصاني جداًء وكلها تنتطر أن تعجبها. 

وهكذا تنتقل بينها» من الواحدة إلى الأحرى» AGA‏ مرة العقود » ومرة أخرى » تلك 
المعلقات الذهبية» دون أن تقف على أي منها. ومن حسن الحظ أن السيدة غزاوي موجودة 
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لتنصحها . فهذه TM‏ ذات روح عملية » وستعرف كيف تقف على الحليّ الأغلى قيمة » والحجارة 
الكرعة الأكثر جمالاً» متجتبة تلك القطع البسيطة التي كانت سلمى » بحكم ذوقهاء ونفيا 
للطمع» تود أن تأخذها . 

وتبمس في أذنها بقسوة» قوطا : 

E 'Y‏ كالطفلة » يا أميية . فا حلي بالنسبة إلى المرأة هي ضمانها الوحيد . وكان يجب 
أن تعرفي هذا من قبل . 

وترصى Gale‏ وهي تتنهد» أن تجرّب على عنقها ورسغيبا مايشبه أن يكون حسابها في 
المصرف» بدلا من هذه الروائع الصغية الناعمة التي كانت تناسبها أكثر من غيرها . 

وتهمس الرالي : 


ألاتريدين cle‏ شيئاً آخرء في الحين الذي كانت فيه العلب يتكدس بعضها فوق 


وتجاه هذه اللهجة الساخرة » تتردّد السيدة غزاوي . لكن الفتاة اهتاجت » وقالت : 

لست بحاجة إلى أي قطعة من هذه الحليّ » وفي وسعك أن تستعيديها جميعاً . 

Jue —‏ روعك » يا صغيرتي . وسواء أرأيت أنك بحاجة إلى هذه الجوهرات » أو لاء فإنك 
ستحملينها . وأنا لاأريد لزوجة أحي » أن تظهر وكأنها فقية مسكينة . 

وعندئذ خرجت سلمى عن طورها . 


في هذه الحال» قولي لأحيك of‏ يبحث له عن زوجة أخرى. فأنا لم أعد أتحمل 
ملاحظاتك المفعمة بالكراهية . 


واستدارت نحو زينيل لتقول له : 


yal —‏ رشيد خان» فورا أن prt‏ لي ts‏ اول Bh‏ تمضي إلى بيروت » وبانتظار 
وعرفت من المسرة التي لا تكاد أن تخفى » على وجه الراني » أنه لايمكن لأحد أن يسعدها 
سعادة كين وفي حرب الاعصاب هذه» رأت أنها تنفجر . ولكن صار يستوي عندها الماء 
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والحطب . إذ لم يعد لها من رغبة أخرى غير العودة إلى بيروت » My‏ بساطة العيش وكرامته في دار 
أمها . ففي هذه اللعبة » لعبة النفوذ والمال» لا حظ لا في الوقوف على رجليها . 


dy‏ اليوم التالي عرف أن الراني عزيزة مريضة » ely‏ وضعوها في الطرف الآخر من الزيناناء 
أنه لا تريد أن ly ela‏ وف vei (SUF lah ales‏ الما تعاس lel NOY‏ قبي 
ولان أنحته اضطرت لمسايرته لول مرة , 


وقد أفاد تمرّد سلمى » في رفع نفوذها ومقامهاء أكثر من كل ما كانت قدّمته من MALE‏ 
كثيرة . فالنساء اللواتي لم يكن Gian‏ إلا على الراني » ويتبنّين بصورة عمياء عواطفها الطيبة والسيعة 
بنفس القوة» صرن ‏ خلافاً للعادة والتقاليد » التي تقضي ألا يكون للشابة الزوجة أي صوت في 
الميدان ‏ صرن ينظرن YS bal]‏ هي سيدتين الجديدة . 


وجاء بعد الصاغة باعة البروكار» والحرير » والدانتيل» يعرضون ماعندهم . by‏ الهو كان 
كل هذا العالم الصغير يشتغل في التفصيل ؛ والخياطة » والتطريز . إذ يجب أن bags‏ جهاز العروس » 
خلال خمسة أيام » وهو عادة Lie‏ خلال سنين كثيرة» بصورة مسبقة » وأن Ligh‏ الغرارات ( الملاءات 
الخاصة بمسلمي الهند ) والشيكان رت Chekan Kurtah‏ « أي هذه القمصان المصنوعة من اللينون 
الناعم » الناعم » والتي يمكن لفرط النعومة أن تدحل في حاتم » وأن تكون جاهزة تلك الروبوتراه 
—Ruputra‏ أي فرو الكتفين LA‏ بالذهب واللالىء التي تخفي الأشكال التي تكون وراءها . 


ومامن مرة بذلت هؤلاء النسوة» الكسولات في العادة» مثل هذا المجهود. ولقد طلبن 
مساعدة القريبات وال جارات » وتحولت الزينانا كلها إلى معمل » إذ لايكفي أقل من مئة مجموعة من 
الثياب » كجهاز أسامبي . أما بالنسبة إلى أمرة الأحلام هذهء التي لا يكل أحد من الحديث عن 
جمالهاء فهل تعتبر ثلانمعة منها مجموعة كافية؟ ولكن النساء الأكبر سنا يروين» مع تكشيرة 
استصغار » أن جدة الراجا الحالي » لم تلبس مرتين نفس اللباس » وأنها عندما مانت بعد عشرين سنة 
من الزواج » كانت هنالك عشرات من الحقائب من جهازها لم تفتح بعد : أما ثلائمئة غاراراةء 


فهذا بس كبير! 
واشتدت المناقشات: ترى هل كان يجب تأخير الزواج لكي تعامل الراني المقبلة» کا 
تستحق ؟ فهذه سلطانة » حفيدة خليفة » ت؛ تشرفنا بالانضمام إلى أسرتناء play‏ ها جهاز واحد ؟ 


مسكينة . ترى BL‏ نعمل؟ والراجا يألى أن ينتظر يوماً واحدا إضافياً . فلقد أصبح قليل الصبر . 


YY 





« كواحد من الانكليز ) . وتشكو العاملات GA BND hs‏ برو PLE‏ . ذلك أن هذا 
الزواج يضع بيت بادالبور على نفس المستوى الذي استقرت عليه أسرة نظام“ أي الملك الأغنى 
والأقوى في البلاد . ومامن al.‏ لا تعرف بالتفصيل » حياة الکن نيلوفر ودورو شيبيفار ؛ وعما 
قريب سيعرفن كل شيء عن حياة سلمى . 


والواقع » أن الأسرة المغولية طردت من دفي ) > على يد الجيش البيطاني » منذ قرنين » وأن 
مسلمي bl‏ يعتبرون الأسرة ee‏ ۴ لر آم il‏ المالكة . ثم إن عظمة الأمبراطورية التركية » 
كعظمة سلطنة المغول 6 oly‏ مدة طويلة وعزتهم عن الاذلال الذي يلقونه عندهم . . وعندما 
هددت الخلافة في تركيا عام ١۹۲٠ء ob‏ الجماهير المسلمة في المند» ثارت على المحتل البريطاني » 
في حركة من العنف لا سابقة ها . ولقد دعمها غاندي» وتبعه اهنود في الدعم » وكان ذلك بداية 
للمظاهرات الكبرى التي قامت من أجل الاستقلال . 


وهنالك فتاة واحدة تبقى بعيدة عن كل هذا الصخب . إنها متائة » والبشرة من لون الحليب » 
والشعر الأسود المريّت cle‏ ينزل على ظهرها حتى منخفض الكليتين. ولهذا فهي تعتبر هناء 
ما اصطلح على تسميته » باسم « الفتاة الجميلة » » على الرغم من أنفها المدوّر بعض الثبيء» وذقنها 
الثقيلة » ولقد بقيت سلمى مدة طويلة » قبل أن تفهم أن أهم معيار جمالي » هو بياض البشرة » وأن 
الرأة التي تملك أنعم القسمات » تعتبر بشعة » | إذا كان لون بشرتها UG‏ . وهلا انتباه كبير ينح اللون 
الذي يكشف _ على ما شرحوه لها نبالة الأصل أو عاميته » بأكثر من أي شجرة ET‏ ذلك 
أنه إذا كان غزاة الهند» من ارين » وعرب » ومغوليين ‏ كلهم بيض البشرة؛ فإن السكان Cdl‏ 
2 سمرها. ومن هنا cle‏ التعادل » الراسخ بقوة في الوعي العام » وهو أبيض ( عرق السادة ) . 
وأسود « عرق العبيد) . 


وعل ly‏ من سلمى 6 أدارت الفتاة وجههاء بشكل بیسن › بارز. 


«ترى ؟... بلى حتماً » ويجب أن تكون هذه ارفان . وفي هذه الأيام الأحية» دهشت من أنها الوحيدة » 
خلافاً لغيرها » التي لم توّجه إليّ الكلام . مسكيئة هذه الصغية ! .. لقد ربيّت على فكرة الزواج بالراجا الحلوء 
وعلى الأرجح فإنها كانت تبواه . وها إن قادمة جديدة » ليس ها س مسّرة . إلا أنبا من أصل محترم » هي التي تحرمها 
من تحقيق أحلامها ! ) . 


)١(‏ نظام: ملك . dy‏ يكن بي المند إلا نظام واحد» هو نظام حيدر أباد. 
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وماذا سيكون من أمرها؟ كانت ey‏ رجور ١‏ ثم اطرحها بعيداً» فمن يريد أن يترو ج بها iy OW‏ 
أسرة مناسبة pee‏ يطلا لازواج « على حين أنها > کا يقولون ULSD‏ بحكم رغبة إنسان ٠ gsi‏ وف ذههم 
الضيق > انها ليست عذراء LL‏ 

وعبثاً ستحاول سلمى أن تتقرب من الفتاة» وأن تبتسم هاء وبدء حديث معها . فلم تحظ 
منها بنظرة . والشفقة أمر لايناسب ذوق بارفان . وتنتبي سلمى بالعدول عما تريد» مع وعي من 
أغدقت عليهم النعم» وأن الئاس لا يقدرون طيبهم 6 حق التقدير . 

ومشاغل سلمى كثية في هذه الأيام eps‏ الك تتجول في الممرات » لاحظت pel el‏ 
كانوا مبيئون غرفة عرسهاء في وسط الزيناناء تماماً إلى جانب غرفة الراني . وهكذا فإن هذه الأتحيرة» 
يمكن أن تراقب على راحتها كل حركات العروسين . 

— ترى هل الراني التي أتزوجهاء أو هو الراجا ؟ 

وهكذا انفجرت ذات: صباح » عندما اتجهت إلى امرأة الحا . 

— أوليس في هذه البلاد مكان للحياة الخاصة . ففي تركيا عندما كانت إحدى السلطانات 
تتزو ج » كان لا قصرهاء وتحدمهاء وكانت مستقلة , 

— أرجوك » هوزور . إن هذه تفاصيل . وكل شيء سيم على ما يرام . وبفضل من الله » ليس 
عندك إلا بنت حماة» واحدة . ولو أنه كان عندك Of calm‏ أعظم الأزواج حباً لم يكن ليستطيع 
عمل شيء» ضد إرادتها . .. ولكن لم تريدين أن تكوني وحدك ؟ وهل في الحياة شيء أنعس من 


ذلك ؟ فهناء عندما Las‏ لنا مشكلة فإن الأسرة تنضم إلينا في تقديم المساعدةء وحل المشكلة 
بالنيابة عنا . 


وصرحت سلمى مزعوجة : 
أما هذا فلاء وعلى الأقل اتركوا لي مشكلاتي . 
ورأت البيجوم أن من الأفضل أن تغيب عن وجهها' 


ولتدليك شيء لا مثيل له لأمراض الروح» ا هو كذلك بالنسبة لأمراض الجسم . رققتع 
سلمى بهذا مرة ق أخرى . فهمومهاء تحت الأيدي المرنة والناعمة تتطاير iy‏ وتصبح تفاهات . وبلذة 
كبيرة تترك { ماءها يدهنن جسمها بمعجون أصفر » ق تالت من حبوب الخردل الممروث 
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بالحليب » والتوميريك Tumeric‏ وستة أنواع أخرى من البهارات المطحونة ees‏ وبنشارة خحشب 
الصندل وبأنواع نادرة من العطور . yey‏ المعجون يطلى جسمها من القدمين حتى, جذور الشعر . 
ثم يُفرك جسمها به فكأ قوباً » حتى يصبح كل ميليمتر من جسدها كالساتان النقي » وحتى تفوح 
مسامها كلها برائحة علوية . ولايسمح لها خلال خمسة أيام بعد ذلك أن تغتسل . . وقد ذهبت 
احتجاجاتها على ذلك » أدراج الرياح . ذلك أمهم قالوا لها يجب ترك المرهم العجيب » الذي يحتفظ به 
للزوجات الجُدد» حصراًء حتى يدخل في اللحم» ويصفي الدم . وني صباح يوم الزواج » وعندما 
يسمح ها بالإغتسال في الحمام» ستخرج منه رائعة » كالفراشة التي تولد في الشرنقة بعد نضج 
طويل . 


وجلست في طقم لها على السرير ذي الأرجل الذهبية ؛ إلى جانب الراني عزيزة » التي عادت 
هذا الصباح بامة » لتقول ها : ما أشدني فرحاً برؤية أميرتي الجميلة ! » ولكن سلمى عادت تتقوقع 
في أحلامها . وكيف يكن أن تتحمل الأام الطويلة التي تفصلها عن عرسهاء أو تتحمل» بصورة 
خاصة » تلك النظرات الفضولية والتعليقات امختلفة» من النساء اللواتي يأتين لزيارتها؟ وعندئذ جاء 
كل من قوعي بن a‏ و اليططانة ا التي ی 
alg‏ جا aes ae‏ أجل هذا الاستعراض » وعيناها لا تنظران إلا إلى الأرض . وفكرت 
في البداية آنا سجن ثم ثم تذكرت الاحتفالات الطويلة في ضولة باهتشه» وبدأت تروي لنفسها 
قصصاًء على نحو ماكانت تفعل CUD‏ من قبل» أو على الأصح» تروي لنفسها قصتها هي ) 
ذلك أن كل ماعدا الذي ير بها OW‏ يبدو لها تافها . وهي لا تعب من توقع اللحظة التي ستلتقي 
فيا بأمير IY‏ مرة : سيأخذها بين ذراعيه ويقبلها طويلاً حتى تشعر بالدوار . وستكون عیناه 
كمحيطات AC‏ وصوته أجش ب بعض الشيء عندما يقول ها : إنه vee leh‏ 

«راني PL‏ قد وصلت ). 

وعندئذ تنطلق صرخحات فرحة في جوانب البهو . ولكن ماذا يحدث أيضاً . ها هي غائبة في 
حلمهاء مستندة إلى كتف أمير الذي يداعب شعرها. فتغمض سلمى عينيهاء وتتعلق بعناد 
بالصورة اللامعة » فلا تكاد تشعر إلا بيد خفيفة » تأحذها من ذراعهاء وبصوت يقول » بلغة إن 
صافية : 


9؟) بيتيا أو Bitia‏ هي فتاة المنزل . 
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انظري إلى » أبا Apa‏ أنا زهراء» أختك الصغيرة وجثت على ركبتيبا» فتاة ALA‏ تبتسم . 
فترتجف سلمى . وصحيح أنهم ahs‏ عن cal‏ للراجا » أصغر منه بعشر سنين » موجودة OV‏ 
في بادالبور لدى جدبها لأمهاء المريضة . فتفحصت وجهها العريق » وعينيها الحالتين . يالله» 
ما أجملها من فتاة . وم هي شبيبة بصورة أمير . لكن زهراء» من جهتهاء لا تخفي إعجابهاء وتقول : 

lala إنك‎ 


ومن فرط الحماسة » تقبل على يدي سلمى وملوُها بالقبل . فتصيب سلمى الدهشة . ولكن 
قليلاً فقليلاً؛ وني جو الحر الذي يفيض cele‏ وني عاطفة الراحة التي تحل محل ما كانت فيه من 
توترات » في الأيام الأحية » تشعر بأنها في هذا العالم الغريب وجدت أخيراً» صديقة ها . 

وف الأيام التالية ستقوم cel aj‏ با لها من جادبية» ومرح» بتمهيد صعوبات كثيرة أمام 
سلمى . لقد ريت على يد معلمة إنكليزية وهذا ماقضى به أميرء رغم التقاليد التي ترى أن 
الدراسة المعمقة » Gb‏ بالبلاء إلى الفتاة » وهي مولعة بالأدب الأجنبي . إذ لقد قرأت كيتس Keats‏ 
وبيرون » وستاندال » وبلزاك كله » وعلى الرغم من أنها لم تخرج قط من الزيناناء إلا في عربة مغلقة 
تأخذها إلى bly‏ أخرى » فإنه يبدو أنها تعرف الدنيا . 

وفوراً أدركت انفعال سلمى » المحصورة بين هؤلاء النسوة » وبذلت أقصى مجهود لكي تذهب 
معها لتتنزها في الحديقة الداخلية» من دون أولعك المرافقات الكثيرات الهذر . وكان حصي واحد 
اعا عل shay‏ امب قارات calor‏ القطاء اوسن اللي cats sod Iya ne paw‏ 
حتى في مثل هذا المكان المعزول» وعادت تشعر أنها LA‏ وتشم رائحة الدنيا . 

وفكرت سلمى » في غمرة اضطرابها » أن FoF‏ لهذه المراهقة العجيبة النضج » بما يشغل بالها 
من أمير» ومخاوفهاء واماها . ولكن سرعان ماأدركت أن تجربة زهراء» الناشئة عن قراءة الكتب » 
تضمر تحتها في الواقع براءة كاملة . فالفتاة تحب أخاها حباً يشبه العبادة» وهي مقتنعة أن سلمى 
يجب أن تكون أسعد امرأة في الدنيا من حيث أنها ستكون زوجته . وهي لا تفهم أن يكون هنالك 
أي تحفظ « بل يجرحها هذا إن جد من يعرب عنه . ولن تكون سلمى أنانية إلى الدرجة التي تدحل 
معها الاضطراب إلى قلب هذه الطفلة . فتحتفظ لنفسها بمخايفها . 


وني هذا الصباح أوقظت سلمى على شعاعات الفجر بضحك بعض الفتيات . وكان الجو 
لايزال رطباء واليامين » على طول الشرفة» يعطر الجو. ولكن لِم هي تعيسة؟ والنبار جميل ! 
۳۸۱ 





. استيقظي » وهاتي يديك ورجليك لكي نرسم عليها بالحناء كل بشائر السعادة‎ ob! 
! وافتحي عينيك على أجمل يوم في حياتك‎ 


وكنّ فرحات » وبدأن عملهن حول السرير» وهن يغسّين أغاني الحب بصوت خفيض» 
وهي أغان ينبغي » تقليدياً» أن ترافق تجميل الزوجة قبل زواجها . وني الحين الذي SS‏ فيه يقمن 
بعملهن بدقة » ويرسمن على راحتمها رسوم الآرابسك الحمراء. كانت سلمى تنظر إلہن کا لو أنها 
تحضر مشهداً لايعنيها ولايتعلق بها... وكلما حاولت أن ae‏ بالحفلة التي هي بطلتباء كانت 
تستولي عليما أكثر فأكثر مشاعر اللا واقعية . 


وما لو أنها في الحلم » ترى SU‏ عزيزة تقترب » وتربط في رسغها سوارة ناعمة من القماش 
وتنطق ببطء تلك العبارات التي كرستها القرون : 

— أعطيك هذه السوارة . وهي تحتوي على أرز حمل إليك الهناء والسعادة» وعلى عشب 
يؤمن اللنصب 6 fle,‏ من الحديد ¢ هو ضمان الوفاء . 


وتحركت أوتار قلوب النساءء فسكتن : إنهن يتذكرن . 


وفجأة دوت ضربات ضخمة قرعت على الباب البرونزي الذي يفصل الزينانا عن أجدحة 
الرجال . وتندفع الفتيات بصرحات الفرح » وفي يدهن وردة : إنه الخطيب » وهو يحاول أن يدخل 
ليخطف الجميلة » وهن مكلفات بدفعه عنها بضربه بعنف بالأزهار . وبعد محاولة أو محاولتين غير 
ناجحتين » يتراجع الخطيب SUS‏ بالسخرية » ويعود إلى أقربائه ومعارفه » امجتمعين في ( الايمامبارا ) 
العائلية » وهو معبد من الرحام والموزاييك » مجاور للقصر » حيث يحتفل احتفالا دينيا بالزواج . 


ولقد ركت سلمى وحدها في غرفة تقع فوق بهو النساء . وهناك تستعرض الخطيبة عادة» 
وهي محاطة jel‏ صديقاتهبا» تستعرض ذكرياتما كمراهقة » وتذرف بعض الدموع على الحياة التي 
ستتركها . ولكن صديقات سلمى بعيدات و ... هي لم تعد تحب البكاء . By‏ الطابق الأدنى » يصل 
المدعوون تباعاً . ومن الغرفة » يسمعونهم يعجبون أمام روعة المدايا المعروضة في كل واحدة من 
الصالات الدمس . ذلك أن العادة تقضي بأن ta‏ كل ادم EF‏ أمرة الزوج» تجاه a‏ 
الصبية Bu.‏ والفضيات » والآنية الكريستال» Fla AA‏ كأنها أوابد غرور . أما النساء فإ 
Oy coh‏ ؛ ذلك أن حفلات الزواج ما يعلق عليه خلال سنين » وأجيال اف رم 


عة الاسر 
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ترى ك يجب على سلمى أن تنتظر . إا لاتعرف شيعا عن ذلك . والسيدة غزاوي » الجالسة 
إلى جانبها تضيق ذرعاً» لاسيما وأن ضجة غسل أدوات المطبخ المشية إلى بدء حفلة الطعام » تصل 
إلمها . وتعبّر عن ذلك بقوطا : 

— إن هذا خجل . فكل الناس يستمتعون» ويحتفلون » ويتركونك وحدك ! إنهم برابرة . 

فاعدلي يا أميرة عن هذا الزواج اللا معقول . فمايزال أمامك متسع من الوقت . 

— اسكتي ! 

الراك ee‏ ؛ على الرغم من أن أعراف البلد 
gas‏ ها هي أيضاً غريبة جداً . وتتساءل » داحل نفسها : راذا GLY‏ لخ لمساعدي على tty‏ 
نفسي . إذ يجب أن يتم النكاح مباشرة . ومتى سيحممونني » ويزينونني . وكل هؤلاء النساء مسرورات بالالتقاء؛ 
والكلام مع بعضهن : أمن الممكن إذن أن ينسوا العروس؟).. 


— استيقظي UTE‏ فالولوي“) يصل عما قريب . وزهراء هي التي تقول هذا بصوتها 
الشفاف . 


وتقوم النساء حول سلمى بإسدال ستائر واسعة» حتى لايراها الشيخ. ولكن أين هو 
الخطيب ؟ وبدأت زهراء تضحك من قلق الفتاة. 
PUT ot‏ اغدا سترينه:, 


غداً؟ إن سلمى لم تعد تفهم» ولكن لم يعد هنالك وقت لطرح الأمعلة . وتنظر فترى في 
الجانب الآخر مل المتعارة) Lege Lease‏ “رفسا chal . Yang‏ ومن داحل الصمت» يرتفع 


صوت أجش » يتلو آيات من القرآن . ثم يتوقف . وفجأة تسمعه يناديها ويقطّع كل كلمة من 
کلامه » ويقول : 


یا سلمي بنت خيري رؤوف » وحديجة مراد السلطانة . هل hai‏ بأمير » بن أمير علي 
من بادالبور» وعائشة سلم coll‏ زوجاً لك؟ هل تقبلين ؟ 
وكلا ... لا أريده ) . 


)1( أبا 4۴۸ هي الأحت الكبوة . 
)٤(‏ المولوي : رجل يشرف على عقد الزواج , والمولوي من يعقد القران . 
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وتظن سلمى أا أعلت صيتها فيما قالت . ولكن النسوة بقين | هن» حولها. وضاقت 
صدراً» وبدأت تبح بعينيبا عن زهراء : فلا تجد أمامها إلا الراني عزيزة بوجهها القاسي . وعلمما أن 
تجيب . وفجأة تلاحظ أنها حتى الآن كانت LEE‏ تممّل دور الخطيبة » ولكنها في الحقيقة » كانت 
تحتفظ بقرارها لآخر لحظة » عندما تستطيع أمام الشيخ (المولوي ) أن ترى أمير» وتقرأ ما في نفسه 

فهل خدعوها! ... أو انا خدعت نفسها وأخحطأت ؟ فعادت إلى ذاكرتها » ونبشت فيهاء 
إلا بعد الدكاح : وكل منهما يتعهد للشيخ» قبل أن يكون قد رأى الإنسان الذي سيكون زوجهء 
بأنه يقبله » ويحفظ له الوفاء» ويعامله بالحسنى . أما في البلاط العئاني » فالأمر مختلف » ولهذا فقد 
كانت تفكر .. 

gale —‏ هل تريليق of‏ تقب ۰.... «كزوج). 

وعاد الصوت يتكلم » oe LW‏ ها لحظة لكي تفكر ؟ وتشعر بأن النسوة حوها يضحكن 
ملء آفواھھں › ويسخرن بنظرات عيونهن . «لعلهن GI ab‏ خعائفة ؟) . 

من ای 

أتراها» هي سلمى » التي تكلمت ؟ ولقد أعاد الشيخ جملته ثلاث مرات . وثلاث مرات 
معت نفسها تقول : نعم » بصوت المصمم » حتى إن النساء بدأن ينظرن بعضهن إلى بعض وكأنہن 
يقلن : أي اسلوب غریب يستخدم › لدی فتاة تتزو ج ! 

ولكن الحفلة كلها لم تدم AT‏ من خمس دقائق . والآن يسرع الشيخ ليذهب إلى 
«الإيمامبارا »“ جيث ينتظره الخطيب» وأهله » وأصدقاؤه » وهم يلبسون « شرواني ) الاحتفال . 
وتبعته النسؤة» بحكم الفضول . ذلك أنبن من خلال سلالم خفية » يستطعن الوصول إلى الهو 
الدائري » DIA‏ بمشربيات » تطل على المعبد. ومن هناك يستطعن أن يرين دون أن يرين . 

ولم ge‏ إلى جانب سلمى إلا زهراء. فأخذت يدهاء بصمت» کا لو أنها كانت تفهم . 
وبقيتا هكذا ساعات تحلمان : وعندما بدأت الأشباح » بعد تأخر طويل» تعود إلى USE‏ قامت 


, أو الايمامبرا : مسجد شيعي ) ویکوں أحياناً جرم من القصر أو لاحقاً له‎ ohh الامام‎ (o) 
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زهراء فأشعلت مصباحاً من النحاس » وبدأت تنشد » بنعومة » بعض قصائد جلال الدين الرومي » 
الصوفي » وهي قصائد لم تعد سلمى تسمعها منذ تركت استامبول » ولو أنها تعرف كل بيت من 
أبياتها : 

إن حبك يجعاني أغني INS‏ 

وأسراري كلها BEST‏ جرد لمسة من يدك 

ذلك هو المعنى العميق لعلاقتي بك 

ووجودي المتعب كله يشبه قيثارة 

إذ لا وجود بيني وبينك لاأنا ولاأنت 

وأي عرق لمست مني » يجعاني أتألم 

ومن العدم مضت قافلتناء تحمل الحب . 

وخمرة الوصل تضيء ظلمتناء إلى الأبد . 

تلك خمرة لايحرّمها دين الحب . 

وستظل شفاهنا مبتلة حتى فجر العدم . 

والحق أننا روح واحدة» أنا وأنت . 

ونحن نظهر ونختبىء أنت في» وأنا فيك . 

وهاهو نور مصباح الزيت Ea‏ والجو صامت بشكل, غريب» ونامت سلمى بعد أن 
هدأت نفسا. 
١‏ وهذا هو الماء أخمياً !) dy‏ تعد سلمى تستطيع انتزاع نفسها من هذه الرطوبة التي تدساب 

فوق جسمها كله . ذلك أنها منذ أيام كانت تحلم بها؛ فتشعر بأنها تحيا من جديد » وترتعش من 
اللذة . أتراه الماء فعلاً أم هو انتظار أمير الذي يوقعها في الاضطراب على هذه الصورة ؟ 


ومن جديد» عادوا فدهنوا جسمها بالعطور » وألبسوها الغارارا | عمراء والمذهبة > غارارا 
المتزوجات . وعلقوا بعنقها وأذنيها» عددا كبيرأ من الحلي الماسية » ووضعوا في زنديها عشرات من 
gel‏ الذهبية » نملؤها من الرسغ حتى المرفقين . بل إن رجليها أثقلت بسلاسل ذهبية » وكذلك 
باعماها فقد جعلا يلمعان بالاحجار الكرية . dy‏ يعد ينقصها إلا الماسة الوحيدة التي توضع في 
الأنف الأيمن » والتي لاتكون العروس جميلة إلا بها . ولكنها قبل ذلك ببضعة أيام» عندما جاءت 
النساء ليثقبن أنفهاء صرحت صرخات احتجاج » كانت من القوة بحيث أبن تركنباء وتخلين عن 
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ولكن الشمس قد علت في الأفق» وهاإن سلمى » مزينة كوثن معبود» وغارقة في غرارتها 
القاسية من كثرة التطريز» تنتظر . فهي جاهزة . فهل يتفضل راجاها الجميل» بان Ppl BL‏ 


ولكن سلمى ليست مستعدة Le‏ تماماً . ذلك أن امرأة تقترب منهاء ماسكة بيدهاء مسكة 
دينية ؛ وشاحاً من الموسلين الأحمر » مغطى بستارة من الورد والياسمين » فوقها أشرطة مذهّبة. وهذا 
هو وشاح الزوجة » الذي سيغطي وجههاء طيلة حفلة الزواج . وتشعر سلمى أنها تكاد أن cS‏ 
تحت هذا الحجاب المثلث » ولكنها تعرف اليوم أنها لا تستطيع أن ترفض هذا الشيء الذي يرمز إلى 
اليف ال 


وبدأت الفتيات تغني . ثم GE‏ يدان قويتان فترفعاتها وتنقلانها بنعومة» WEIS‏ صرة صغيرة من 
اللون القرمزي والمذهب » إلى ما تحزر أنه سيكون الفناء المركزي للزينانا. ومن خلال حجبها ترى 
كرسي العرض يتبوأ منصة . وبألف عناية يضعونها فيه . وبدءاً من هذه اللحظة» لم يعد يجوز لها 
أن case Ub‏ ولاأن تتنبد أبسط التہد . إذ يعتبر أمها ليست شيعا آخر غير الرقة» والضعف» 
والاستسلام والانتظار . 


ثم يزدحم حوها النساء والأطفال . وما كانت الراني عزيرة راعية الاحتفال العظمى » فإنها ترفع 
من حين لآخرء قسماً من الحجاب لتسمح للمتفرجات» أن يرين جمال سلمى » ويعجبن به . 
فيقبلن علا » ويصطدم بعضهن ببعض » ويقيمن . لكن سلمى التي اشتد احمرارها من الخجل ؛ 
تشعر أنها في معرض» بين نخّاسين» يقدرون قيمتهاء لاسيما وأن كل امرأة تقوم بعد أن 
تتفحصّها بوضع بعض القطع الذهبية تحت قدميهاء تبعاً للعادة » على أن يكون عددها chop‏ 
GAS‏ انان 


وتبتسم سلمى ابتسامة مسكينة » نحاولة أن تدفع الدوار عن نفسها» فتسمع من يقول ها : 

— احفضي عينيك » فالعروس المتواضعة لا ينبغي لما أن تضحك ! 

bly‏ عزيزة » في قمة الاستنكار : «إن هذه الحمقاء الصغية على وشك أن تفضحنا. 
Yl‏ تفهم أن من قلة الحياء أن تعرب عن سعادتها» لدى انتقالها من حياة العزوبة إلى BLA‏ الزوجية . 


ركذلك فإن من المعيب أن يظهر عليما شيء من ابوس » لما في ذلك من إساءة لأستها الجديدة؟) 
ومع ذلك فإن هذه أشياء بسيطة يسهل فهمها. 


FAN 





ويزداد الحرٌ أكثر فأكثر « فتتنفس سلمى بعناء : وهذا الصراخ » وهذا التزاحم » وهذه الروائح 
القوية امختلطة برائحة العرق » كل ذلك مما لم تعد تحتمله ... وتشعر بأما على وشك الإغماء . 

il Sir tay Galen Lie LS اضرف‎ tea eb Til 
رأسها ينفجر من الأصوات الحادة » والضربات الصماء. وأن النبار حوها يشتد ظلاماً. كانت‎ 
تناضل ضد الغثيان » بأكبر العناء . ففتحت عينيها : ورأت على بعد عدةٍ أمتار كتلة ضخمة تتألق‎ 
ساحة الزينانا. وفي جو الصمت الكامل » كانت الكتلة الرمادية نميل‎ forte في قمتها نقطة » وتغلق‎ 
Galil ليهات دت‎ Le Gal) بهدوء وبطء . وانتهزت فرصة انشغال الناس عتهاء‎ 
أطرافه تثاقلت الأساور الذهبية . ثم‎ fey » وبالبروكار‎ co الفيل الملكي « المغطى برسوم متعددة الألوا‎ 
» ركع بتثاقل» في حين أن شكلاً طويل القامة يظهر من الودج » ووجه مغطى بحجاب من التول‎ 
. والياسمين والورود‎ 


. أمير ! 


وكانت النساء ترش على قدمي الراجا , ذلك الماء الذي تحممت به الخطيبة » ثم انسحبن 
باحترام . فتقدم بخطوات ححفيفة | إلى الكرسي العرائسي » حيث تنتظره سلمى :رجاس حجانيها مع 
الحذر من أن يمسّها . أما هي فإنها لا تراه » ولكنها تح بأنفاسه» القصية نسبياً E‏ 
حاها من الهيجان؟ 


ولقد غطوهما بشال واسع » يخفيهما عن أنظار الناس : وفوق رأسيبما كانت تقف امرأة تحمل 
القران » وبين أرجلهما وضعت مرأة. وفي هذه المرآة سيرى كل منهما الآخر لأول مرة . 

«أترفع حجابها ؛ إنه ينتظر هو أيضاً رفع حجابه . وأخيراً سأراه» فم أخاف؟). 

وتتابعت على أنظار سلمى صور مخيفة : فتحت حجاب زوجها » يختفي وجه كوجه القرد : 
تظهر عليه حبات الجدري ... 6 لو أنه خلوق عجيب . وهي تحسّه » وتعرف أنها A‏ فكيف 
لم تحزره من قبل؟ ولهذا رفض أن يقابلها قبل الزواج ! أما الصورة . فهي مزيّفة وقد أرسلت Sk‏ 
الإقناع . 

وما من مرةٍ ظهرت ها يدها ثقيلة إلى هذه الدرجة » عندما جمعت كل قواها » لتحملها إلى 
حجابها . ولا لم يكن أمير ينه ينتظر إلا هذه الإشارة» فإنه أسرع » بحركة حفيفة » فكشف هو حجايه . 
أما في المراة Of‏ وجهه الحار كان ينظر إلى عينين زمرديتين مبللتين بالدموع . 
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ولم تنتظر سلمى نباية الصلاة. فما إن شعرت أن الحفلة اتهبت حتى وجدت نفسها بين 
أيدي نساء يمسكنهاء ويضعنها على الودج إلى جانب زوجها . 

ومن حلال الستائر التي كانت تحجبها عن الأنظارء rs‏ الآن ترى هسيرة المدعوين : 
فهناك «ely‏ وراجاهات متألقون با ple‏ من حجارة كريمة» فوق فِيّلتهم hel‏ على ظهورها 
يما ينبغي لما في الحفلات الرسميةء يتبعهم حملة أعلامهم » وأصحاب الرماح» وخدمهم pbs‏ 
الرسمية . ay‏ الخيول العربية بعدهم حاملة البورجوازية الصغيرة AsV‏ من المنطقة كلها E‏ 
أوركسترا» بلباسها الأحمر وبناطيلها البيضاء؛ على طريقة الصيادين الذين يلاحقون الفرائس 
بکلاہم » وکل مہم وضع شعراً مستعاراً» درت عليه مساحيق ناعمة بيضاء. OG‏ فيبا ضاربو 
الطبول » والصنو ج » والأبواق الطويلة الفضية » وأصحاب القيثارات . وبإشارة من المايسترو بدأ Nye‏ 
يعزفون سمفونية عجيبة » يخلطون فيما بين الموسيقى الحلية وبين الألحان RAV‏ من أعماق إيقوسيا. 
وبعد أن توقف الموكب قليلاً» SF‏ مصحوباً ببتاف الجماهير التي جاءت لتستمتع بالمشهد . 
وبصورة عامة فإن اللحظات الأعظم تأثيراً هي تلك التي تترك فيبا العروس بيت أهلها لتلتحق نبائياً 
بالبيت العائلي الجديد» أي بيت زوجها. ولكن سلمى لاتملك هنا بيتاً عائلياً» ولذلك تكتفي 
المسيرة بالدوران حول الحديقة خمس مرات» لتعوّض رمزياً عن هذا الذي فات . 

ورفعت سلمى الحجاب عن وجههاء وهي على الفيل» بعيدة عن الأنظار الطفيلية وعن 
النقاد . ونظرت إلى زوجهاء مندهشة » سعيدة . وهو أيضاً لم يدس أن ينتهز الفرصة » فتخلص ما 
وضعوه على رأسه من المزعجات » وابتسم ها كالمتواطىء معها. فغمر الفرح قلب المرأة الشابة : 
يبدو إذن أنه يفهسهاء ويعرف 5م هو صعب أن تتحمل هذا كله. 

وتوقف الفيل . ثم ركع ببطءء في الحين الذي وضعوا على جنبه السلم الذهبي . أما الخدم 
والحشم فإغهم (أو إنبن ) ينتظرون سلمى » في الطابق الأرضي » لكي يحملوها إلى الأجنحة الخصصة 
ها . وتحاول هي أن تعخلص منم » وتريد أن تمشي . ولكن أمير » الذي كان وراءهاء يتدحل» قائلاً : 

— إن عليك أن تحترمي التقاليد ! 


وكانت هذه أول جملة تبودلت بينهما . ولن تنساها. 


(1) النواب : كان الملوك المسلمون في المند يسمون في العادة نواباً. ولكنهم هي مقاطعة الأرد » كانوا كثيراً ماايسمونهم 
«راحا) كالملوك امنود , 
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أما الغرفة الزوجية فإنها اجتفت تحت كوم الأزهار » وهناك صوان من الفضة » وضعت فيه 
لوقه GE abil Sula Cake shy‏ و poll‏ أن عياف aM‏ 
الأبع » then‏ المسك والصندل . وفي الوسط» ينبسط السرير » هائل السعة» مزيّناً بالساتان 
افر OLS ay‏ م ل ا Sealy‏ ملس" تائلة لا نه ر ale‏ جد ALE‏ )+ 
متذكرة عند ذلك أعظم المنتجات اطوليودية . 


كانت ol‏ دوه Slay ela a‏ نل ارين اغد ب مره الجر 
الذي لا يتوقفن عن الاعجاب به . ويرددن قوهن : ( الشمس الغاربة التي تحيط بالقمر» وتكون d‏ 
موكبه ) » مشيرات بذلك إلى لون بشرتما الأبيض» « الساطع البياض كهذا الكوكب في الليل» . 

وكانت العروس جاهزة منذ مدة طويلة . فاستندت إلى وسائدها وأحذت تنتظر . ترى ماذا 
يفعل أمير ؟ 

وكانت النساء جالسات » على الأرض » حول السرير » يتحادثن ويمضغن البان الذي يبصقئه 
بدفقات كبية حمراء في الانية الموضوعة هنا وهناك . وني كل مرة» كانت سلمى ترتعش من هذا 
البصق . إذ لن تستطيع أبدأ الاعتياد عليه ! والنساء يضحكن « ترى هل يسخرن منها؟). 

إن الوقت يمضي ‏ فماذا يعني أن تبقى وحدها في هذا السرير الكبير؟ وفي غمرة هذا 
الإذلال » كانت سلمى تعض شفتيها: إذ يجب ألا تكشف عن اضطرابها ! 

وبعد ساعة كاملة » يظهر أمير أخياً . لقد كان عند أخته» الراني عزيزة » التي كان Le‏ 
خلقت من لاشيء على الأرجح » لكي تستبقي أخاهاء وتبرز سلطتما » cle‏ تجاه الزوجة الجديدة ! 
وعلى حي أن النساء كن يخرجن من الغرفة » وهن يتازحن بسرور » حول الليلة التي ستائي » كانت 
هي تبكي وترسل العبرات والزفرات : 

ووقف أمير على جانب السرير» ونظر إلى امرأته الشابة » بقلق» وتساءل : 

ماذا هناك ياعزيزق ؟ هل أنت مريضة ؟ 

وكانت سلمى تفوق » ورأسها مختف بين الوسائد . 

— ]53 سأستدعي طبيباً . 
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سسس لا لا تستدع أحداً. 
وا مر وجهها كثيراً . ثم انتصبت . وإذن فهو لايفهم شيقاً ! 


ويتردّد أمير . فماذا يفعل؟ يبدو أا غاضبة . ترى هل قال شيئاً أزعجها؟ لقد كانت تبدو 


سعيدة جدا مبل قليل . وهو يشتبي أن يضمها بين ذراعيه » ويواسيهاء ولكنه BAY‏ : فمن المؤكد 


« لم هو هنا واقف ينطر إلى ؟! OY‏ أشعر ببرد . فلو أنه أحذلي إلى صدره » وقبلني » وأدفأني ... 
وی فک هو ف 5 : 
ينه م أبدو غبياً ! إن المسكينة مرعوبة » فقط). 


إا تعتقد » على الأرجح » أنني سأنقض علماء وأقتع يحقوقي . .. وهي لاتفهم اني أحترمها . 
فسأنتظر إذن حتى تتعود علي . ولدي كل الوقت ., 


وجلس على حافة السرير 
س كان هذا اليوم مرهقاً. وبك حاجة إلى النوم . ولن أزعجك . 


ود صشست سلمى » ونظرت | ليه : ( أيسخر ؟ وهل هي إلى هذه الدرجة قليلة الإغراء ؟ وهي 
التي طالما حلمت بهذه اللحظلة , .. ماأغباني ! بيد انا كانت تعرف أن هذا الزواج » ليس بزواج 
غ ينا . إنه يفهمها بكل بساطة أا لاتعجبه !) . 

وبشجاعة ترفع كتفيباء وكأنها لامبالية» وتقول : 

ت قا ot‏ مبكة سان الخين: 

والتشت بالأغطية في الجانب الآخر من السرير . فيتنهد أمير. كان يتمنى » على الأقل» أن 
يرى بسمة » أن يسمع كلمة فيها عاطفة . تشير إلى أنها تقدّر رقته . وبدوره يتمدّد » بلطف » حتى 
لايزعجها . فمنذ أشهر وهو يتأمل صورتها » وينتظر أن يكون بقربها ... وم يتصور قط أن ليلة عرسه 
ستكون ody.‏ الصورة . 


۳۹۰ 
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سلمی وهي ما بين النوم واليقظة : 

Tele ليل‎ Feral — 

وتجيبها وشوشات وضحكات مخنوقة » وتدريجيا تتذكر : فهي ليست في بيروت في غرفتها 
الزهرية . بل هي في الحند » ومنذ البارحة هي امرأة متزوجة . ولكن ماذا تفعل هنا هؤلاء الخادمات ؟ 

ود ذراعها بوهن » وتتلمس الأغطية . 

.)! gad 

ولا استيقظت LE‏ انتصبت واقفة . 

اريت السا وهن ادن قات AL belly yell‏ وشعر gol‏ أا 
a res‏ استطاعت أن تترك نفسها تتصرف بهذاا لشكا ؟في استامہول » كانت الكالفات › 
يونخونها على أا مفرطة الاندفاعات : «ففي السعادة» | في الشقاءء تبقى الروح النبيلة رصينة ) 
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على ما كن يقلن . IS‏ يقدّمن خديجة السلطانة» كمثل . ولكن CALI‏ رغم إعجابها بأمهاء لم 
ا عن التفكير بأن الروح النبيلة كان فيها من النبل» أكثر مما فيها من الروح . 

ولقد أقلقها غياب الأمير : : فهل هو غاضب ؟ بيك أن البارحة مسا وبعد أن أطفعت 
cl‏ اقترب منها وداعب شعرها . وببذه الحركة وحدها تبدّد كل التوتر TAM‏ . فتنهدت تنهداً 
ne‏ ب ووت رأسها عل GS‏ رها . وبقيا مدة طويلة يستمعان» في السكون والصمت» 
لقرقعة المروحة . م لابد آنا نامت . 

ولكن ماذا فعل هو ؟ ... أظل يداعبها ؟ أو ... ؟ وفجأة تشعر أن أنفاسها تنقطع : ترى بيغا 
كانت نائمة» اکان يمكنه ؟ وخلسة مدت يدها تحت الأغطية » ومست بطنهاء ومرّت على 
عضوها . ومن شدة قلقها» سألت جسمها . فلا تشعر بأي شيء غريب . ومع ذلك ... «يارډ» ؟ 
يزعجني 6 هؤلاء النسوة » إذ يدرن حول » ولا أستطيع حتى .. « 

» فليس لديبن مثل هذه الصور من الحياء . فشددن من جهة ومن أخرى‎ » all هؤلاء‎ Ll 
. الغطاء العرائسبي : فإذا به ناصع البياض‎ Oil, 

فار cla‏ رقيات اتقات ae ge fo‏ اقل Ladle Lb cad)‏ 
واشتدت حمرة سلمى » فلجأت إلى منضدة زينتها » وتظاهرت بتجاهلهن . لكنبن ابتعدن عنبا» وهن 
يصرحن » وحملن معهن Oley‏ العفة» إلى جناح BIN‏ عزيزة . 

ولا كانت العروس مقسمة النفس بين الخجل والغضب» فقد أخحذت تنقل» بصورة 
محمومة » جملة الفراشي وزجاجات العطور » وعلب البودرة من مكانها. ترى ماذا سيفكرون؟ أنها لم 
تعجب زوجها؟ أو أنها ليست عذراء؟ وهذا أسوأ. فحملها ماهي فيه من الاضطراب على صب 
غضبها على الدانتيلات التي تغطي طاولة زينتها . وأحذت» بصورة آلية» تمزقها Ay‏ 

اباء ماذا تفعلين ؟ 

وظهرت زهراء على العتبة» وأسرعت الخطى باتجاه سلمى . 


ل ماذا حدث؟ 
وسالتها سلمى : 





ولا اطمأنت إلى أن هذه هي المشكلة كلهاء بدت وكأتها تخفي بسمة . «ليس في الأمر إذن 
إلا هذا. كم cat‏ ولا يمض إلا ليلة واحدة بينهما) فتجيب : 


— إنه مضى لرياضته في الركوب على الحصان» کا هي حاله كل يوم بين الساعة * 
والساعة cA‏ قبل أن يصبح الجو حاراً . 

— ككل صباح ! 

وأصاب سلمى الامتعاض . 

وأحذت عيناها تلتهبان . فيستولي على زهراء الاستغراب من جراء ذلك . وتقول : 

— إن للرجل ملء الحق » إذا كان يريد ... 

ولكن الأكثر من الاستغراب» كان الإعجاب الذي يجعلها مندهشة: «ماأجملهاء 
sol al‏ ,3 أوذيت !) . 

tah‏ تأتين معي لزيارة الزينانا قالت ذلك لكي تحوّل مجرى العاصفة فأنت لم 
تري tm‏ نصفها. 


إلا بهذا الغطاء الملعون ... لاء فحقاً هي لاتشعر Ob‏ لديها من الشجاعة ما يكفي نجاببة الوجوه 
الساحرة » أو المشفقة» أو المتّهمة.. 


وتلح زهراء فتقول : 

— إن مدعواتنا SS‏ سعيدات جداً بلقائك » وهن يسكس في الجناح المقابل لأجنحة 
الراني عزيزة وأشارت إلى هذه بخبث ‏ هياء تعالي ! 

وأخذت بيد سلمى » ومضت بها من خلال ممرات لانهاية ها إلى جزء من القصرء لم تكن 
تعرفه . إنه متاهة من القاعات المفصولة بأفنية داخلية » ومصاطب » يصل إليها الإنسان بسلالم 
ملتفة . وأخيراً تصيلان إلى بهو دائري ذي أقواس تتفتح على الغرف . 
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وفي كل غرفة تقم أسرة. فمنذ متى يعشن هنا؟ ومن هن هؤلاء الجدّات ذوات الشعر 
المحمرٌ بالحتاء» وهؤلاء النساء الحاطات بأطفال؟ 


ij ae‏ سلس طن Logi‏ من اهذية ASU‏ خط cle‏ وسناضبا SWAT UT‏ الذين 
lees‏ يدور ام pst‏ ال هام » فقد أطلقوا سيقانهم لار » » ليبثوا bl‏ . وتوافدت نساء أخريات اة 
اخدءرة. في فوضى فرحة . وأخذن يتنازعن على شرف أذ الراني إلى مكان إقامتين» لكي يقدمن ها 
الشاي . ولو أن زهراء غير موجودة ‏ وهي الديبلوماسية مجسسّدة ‏ لقطع الطريق على هذه الضيافة 
المستبدة لكان على سلمى » المرهقة » أن تقبل مايقرب من مئة فطور صباح . 

ولكن الفتاة تمضي با . لتقف على كل غرفة مدة تطول أو تقصر ء تبعاً GAY‏ صاحبتهاء 
المقيمة بها . فلا تد حل الغرفة إلا إذا كانت المرأة الساكنة » الجالسة على السرير» قريبة » أو ممثلة 
لأسرة نبيلة . 


ومن هؤلاء من وصل منذ أيام كثية أو قليلة لحضور حفلة الزواج » ولكن كثيرات يقمن هنا 
فد «gad‏ اعانا شات وك 8 ن eke‏ عي cle‏ رقي » Oey yl‏ أن AIS‏ 
مناسب هن » MY‏ القيام هنا بزيارة» کا هي الخال في الشرق كله » يتضمن معنى التكريم والتشريف . 
وكلما طالت الزيارة » كان الاحترام أو التكريم أكبر . ومن هولاء النسوة» من يستقر بهن المقام طول 
الحياة » لأعبن عجائز » أو أرامل . وي بداية الأمرء وعندما يقابلن سيدة البيت » وهذا مايحدث كل 
يوم » ينبئن عن سفرهن القريب . وعندئذ تستنكر الراني هذا القول » Gili‏ لماذا؟ هل هن غير 
سعيدات ؟ أو ل يُهتم بهن الاهتهام الكافي ؟ ولهذا يبقين أكثر بقليل » إرضاءٌ ها . ومتى مضت بضعة 
أشهر » يصبحن Br‏ من البيت : وسيكون غريباً » ونوعاً من الشتيمة » أن يرحلن . 


وهناك أيضاً قريبات الأسرة الفقيرات » مع أطفاهن jay‏ يقمن بكامل الحق . . ففي مثل 
هذه الأمر الأميرية › حيث الملكية تعجزاً» وحيث الابن الأكبر يرث كل veg‏ كثيراً ما يكون 
أبناء الأعمام البعيدون » في حالة الفقر المدقع » ويكون من واجب الراجا أن يقوم بالانفاق ple‏ 
إما لتأمين دراسة الأبناء» أو لتجهيز البنات . فإذا رغبواء في الاقامة الكاملة » فإن على الراجا أن 


يضمن هم الاقامة في هذا القصرء الذي كان يمكن أن يكون قصرهم » لو أراد الله . 


وسلمى » بالنسبة لكل هؤلاءِ النسوة» تصبح مباشة ley‏ من cel‏ بحكم بساطتها ؛ 
ولطفهاء أكثر ما هي Bl‏ جديدة. فيضممنها | إل صدورهن» ويضعن أيديين على صدغيباء 
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ويلححن في جعلها تقبل الجلوس في غرفتين . ولكن زهراء تظل متصلبة . فلا ينبغي أن نسيء إلى 
التراتب » أو نفسد حكم التسلسل . 


أما الشاي » فلا تقبل إلا لدى الراني العجوز » راني كريمبور . التي يحكم ابنها واحدة من أكبر 
دول ) المناطق المتحدة ) ولدى مرضعة «gal‏ وهي امرأة ) درويشة ( بشكل واضح . فأعجبت مها 
سلمى مباشرة 

ولقد دامت هذه النزهة مايقرب من أربع ساعات . وبفضل زهراء» لم ترتكب سلمى كثياً 


من الأخطاءء لأ زهراء ء كانت تعينها على فهم ما يجب أن تفعله في كل منها . وأنّى لها أن تعرف » 
أمام هذا الفيضان من الأسماء» والألقاب» وعلاقات ‘Lyall‏ أو الصداقات القديمة » كيف نقدم 


التحية باحترام » ولن نبتسم بعاطفة » ولن نحني الرأس» بمودة ؟ 
وعندما عادت أخيراً إلى جناحهاء سقطت منبكة. إذ لقد لقيت الكثير من الحبةء 
والتعاطف والعفوية . فشعرت بالدفء النفسي» وم تحب هي أن تحب ! إنها لم تر مثل هذا مذ 
ولكن أمير لم يعد بعد . 
فهو يصرّف شؤون الدولة . وكا تقول زهراء : لديه بعض الصعوبات الآن . 
كان ينبغي أن تخفف من خحيبة أمل سلمى . وبصورة خاصة أن لاتثير خاوفها . وأن لا تقول 
لما إن الفلاحين › ف شوالي المند كله بدأواء بتشجيع من حزب ofl ee‏ ضد كبار 
الملاكين » الذين يقفون في أكثيتهم ضد سياسة غاندي الذي يعتبرونه شيوعياً . 
ولكن شؤون الدولة» في هذا اليوم » قليلة الأهمية » في نظر سلمى . ذلك أن الفرح الذي 
كان يعمر قلبهاء قد تبدّد: ففي اليوم الثاني لعرسهاء ترى زوجها يتركهاء ويبملها . 
وستبقى » طول بعد الظهر » وهي تنتظره . ولا كانت مقتنعة Gh‏ سيعود في ساعة القيلولة) 
فإنها contd‏ وتعطرت كأحسن ما ينبغي : ولكن cbr‏ مود الشاي »فم stl‏ بعد . ومن شدة 
الأ > تظاهرت Lat Yel‏ . ولن قبل » بأي نمن» أن تسأل : أين هو ؟ 
وهبث ريخ ناعمة . فقالت سلمى لرهراء. 
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لنخرج Lah‏ إن بي رغبة في الدهاب إلى المساجد والإمام بارا . 


وسرت زهراء بہذه التقوى التي ُ تكن تقر وجودها لدى زوجة أنحيها » فاستعجلت › 


وقالت للخصي : 


an‏ يا سلم » اذهب واطلب من as‏ عزيزة 6 أن تعطينا أية ape‏ تريدها... دون أن تفهم 
loll‏ تنظر إليها سلمى نظرة سوداء . 


وبطبيعة الحال» لابد من ساعة تقريباً لكي تكون العربة جاهزة . ورأت الراني » أن رغبة 
الأميرة «غريبة » Sy‏ أوضحت بصوت عال» أنها لاتريد أن ترفض طاباً من أي نوع للعروس 
الجديدة . إلا أما تتصرف كا لو أن العثور على عربة بين الدزينة التي يملكها القصرء مسألة شبه 
مستحيلة . أما السيارات فإن استعمالها لايمكن إلا بعد الاستغذان من الراجا . 


وعندما خرجتا» كان النبار قد بدأ بيبط . فاتخذت القصور والمساجد لوناً ذهبياً» 6 أن 
الأعشاب + المسقية عبد مدة قليلة» كانت تعطّر الجو. وكانت الأقسام الرهرة» والأحجار 
القصوصة على صورة حيوانات عجيبة » والبحيرات الرخامية» والأكشاك المضاءة بثقوب في 
الأعمدة الناعمة » تبدو وكأنها تنتظر زواراً هن غير المحتمل أن يجيكوا . 


وتتقدم العربة ببطء» متجاوزة قبري نواب» تقي COLE‏ وزوجته » ولال باراديري» القصر 
الصنوع من الحجر الرملي الأحمر» حيث كان ملوك الأود Oudh‏ يستقبلون الأمراء والسفراءء والإمام 
بارا الصغيرة ذات القباب الأنيقة » وكل هذه القصور الناعمة تبدو كأنها تتفتت كأنغام معزوفة 
رومانتيكية » من خلال الحدائق الساكنة . 


أما ومسجد الجمعة» فيبدو وكأنه يطل من مكان عال على المدينة . ولقد بني على هضبة› 
وسط حقول السلجم أو اللفت . وأغريت سلمى بهدوء المكان وجماله » فطلبت من زهراء أن تقفا 
هناك للصلاة . 

وتجيبها زهراء : 

إن هذا مستحيل» يا اباء إذ ليس لنا الحق . 
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ليس لنا الحق في الصلاة؟ 

ليس لنا الحق في الدحول . فالرجال وحدهم يذهبون إلى المسجد . أما النساء فيصلين في 
بموتون . 

ماهذا اطراء؟ وقفرت سلمى من العربة » ونسئقت حجايهاء وكإنسان Be pre‏ 
الشهادة دفاعاً عن عقيدته ضد تأويلات علماء الدين » استبعدت الحشم ein‏ ردن الوقوف في 
وجههاء وقالت في نفسها: إن من الجميل أن تمنع حفيدة خليفة» من الدخول إلى مسجد ! 

وكانت الساحة الخارجية خالية . فقد غابت الشمس وأصبحت السماء الشفافة تحيط 
بسلمى » بالرقة والعذوبة » والعصافير تزقزق » محتفلة بقدوم الجو الرطب . وهناك نجمة في السماء 
تتألق . 

— لاإله إلا الله » aly‏ لأنك cof‏ اللامتناهي , والخالد . ولا شيء يوجد بغير إذنك . 
الجمال » وهذا السكون » وتغمرها بضيائها . فهدأت » ولم تطلب Les‏ وانفتحت للحظة الحاضرة . 

وم تر وم تسمع الشبح الذي كان يصخب قريبا منها . وفجأة تشعر أنها تشد من كمّها. 
فإذا بها » أمام ذبابة ضخمة سوداء تكثر من الحركات . Glad‏ عينيها. ويعود الهدوء. ولكن المولوي 
\ مستدكر» بدأ يصرخ . 

فانتصبت سلمى » إذ كيف تجرأ هذا الحمار على قطع صلاتها وخشوعها؟ 

أتكون أنت شيطاناً. ففي كل البلاد OLY‏ تفتح المساجد للنساء. أو تجهل أن 
فاطمة بنت نبينا» كانت تصلي في الكعبة» إلى جانب الرجال؟ أفما كان محمد » نبينا الكريم » 
يسمح به؟ ثم تجرؤ أنت» bel‏ التعيس على معارضته ؟ 

ونظر المولوي » المندهش » إلى هذه الشيطانة البيضاءء هذه الكافرة التي تلوّث بمجرد 
حضورها ذلك المكان المقدّس . فماذا تقول » وتصرخ؟ 

ترجمي cal‏ يا زهراء» ترجمي كل كلمة! 

وز سلمى وهي في منتى الغضب ‏ ذراع الفتاة . 
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قولي له انهم بمسكتتهم ؛ ¢ 1a Say‏ وطيعهنو» هو oh om SG‏ من pts emir‏ إل 
ديننا . وعدا ذلك» أي حق هم في أن يوجدوا؟ ففي الاسلام لا يوجد وسطاء بين الله » وحلقه» 
ولارجال دين. . واطهداة الوحيدوث العترف بهم » هم كتابنا المقدّس» وحديث الي . فالمولوية › 
والملايات , والأئمة كلهم منافقون » دجالون » يستغلون جهل الشعب› » ليفرضوا أنفسهم عليه . 

ومنذ أسبوع وهي 7 تكظم غيظها . وأخيراً وجدت قضية لاجدال فيا لتفريغ هذا الغضب . 


راكتأب المولوي» وتراجع » في الحين الذي كانت فيه تتذوق حلاوة غضهها . 


وعندما عادت إلى القصر » صعدت مباشة إلى جناحهاء من غير أن FE‏ بالراني لتحيتهاء مما 
كان مناسبة للمربيات ليستعجلن في إشاعة الخبر » والتعجب من هذه الفعلة النكراء . فوجدت 
سلمى أمير يروح ety‏ داخل الغرفة . 

. بلهجة لم يستطع جهده أن يخفي مافيها من غيظ‎ UL, 

أين كنت ؟ كنت أنتظرك ! 

وأنا اننظرتك يوماً كاملاً . ولقد حرجت ساعة واحدة فقط . 

وسكت أمير » Whe‏ من أن سلمى » أمام الآخرين» لم تنتظره بصبر» ا ينبغي لزوجة شابة 
أن تفعل. وهو لايقول إن لديه مشكلات خطية . فما هذه بالتي يُتحدّث عنها GLA‏ وليس 
متعوداً أن spa‏ صورة استعماله لوقته . لکن فقدان الصبر لدی سلمى يسوؤه» کا لو أنه نوع من 
عدم الثقة . 

«... ترى لماذا قالت له ذلك ؟ إنه سرعان ما بدا كطفل HT‏ على فعل قبيح». «لقد قضيت النہار كله 
وأنا أحلم به . وعندما يكون أمامي » لاأزيد على أن أشتمه. آه. يجب أن أطلب منه الصفحء وأن أقول له كم 
قاسيت ct... faba‏ وبانتباه » تثبت نظرها على رأس حذائها... ( كيف أفهمه ؟ أوليست ali‏ صبري Ue,‏ 
على الحب؟). 

ويفكر أميرء ويقول في نفسه: Ty‏ كانت جميلة ليلة البارحة وهي نائمة . إن جمالها جمال 
طفلي » مختلف عن ذاك الذي نلقاه هنا لدى نسائنا». وكان قد بقي يقظاً aby‏ هذه البراءة» 
وهه الرقة . والان يراها غاضبة وهو لا یعرف لماذا ؟ ولقد وجد من حدّره» وقال له : إن للذتراك 


۳۹۸ 





مزاجاً غضوباً» على النقيض مما لدى الهنديات من مطاوعة ... ولكن عم يبمحث هناك ؟ إنبا عصبية 
فقط . وكل شيء هو جديد عليما . ويجب أن نترك ها الوقت GIS‏ لكي تتعود .. 

لقد صرف الأمور بسرعة » ليعود فيرى امرأته الشابة 6 سعيداً بما ينتظره من ليلة طويلة 
معهاء ليلة » يقترب فيها كل منبما من الأحر» ويتضامان . 


وعلى الرغم منه ينض » ويقول : 
LL)‏ متعبة . وأتركك Fred‏ . أفتريدين of‏ يُقدّمٍ لك طعام العشاء هناء أم تفضلين 
تناوله لدی أختي » التي تدعوك إليه ؟ 
وهنا كانت سلمى على وشلك الصراخ : « ولكن إلى أين تريد أن تذهب الآن أيضاً ؟ » إلا أنبا 
عادت فتاسكت » وتعض شفتيها وتقول : 
سأتعشى هنا. ASS‏ 
ومضى . أما هي فظلت جامدة » تنظر إلى الجدار الأيض أمامهاء أي الجدار الكثيف الذي 


يفصلها عن أمير. فيصيبها إحساس بوجود ورطة» وعذاب لاجدوى فيه. ترى لِم كان من 
الصعب علينا أن نلتقي ؟ 


— ياأميرتي المسكينة » يا بلبلي المعبود» ك يبملونك هناء Aja‏ البرايرة ! 


هكذا dls‏ وتتوجع السيدة غزاوي . وكانت قد تنبأت بأن هذا ola a‏ على عكس 
ما ينتظر منه ! ولقد عرفت ذلك منذ اليوم الأول . وماذا عساه أن يكون مشتر رکا بين حفيدة سلطان » 
وبين أناس لايملكون مايدفعون به أجور قطار؟ وتعرف سلمى أن السيدة غزاوي تبالغ» وتكره 
اهنود » وخاصة أولئك المنود الذي لا يبدون تجاهها الاحترام » الذي كان لها الحق فيه » باعتبارها 
بيضاء . والعادة » أنها تسكتها. ولكنها اليوم تريد أن يُوجد من يرثي WL‏ 

وكان زينيل واقفاً في زاوية الغرفة » ويداه متصالبتان باحترام » على بطنه . وكان يراقبهما . «أي 
خطأ oh SG!‏ عندما Lae‏ بهذه المجنونة . فهي تسم كل ماتمسك به . ورما جعلت الشمس 
تتخاصم مع القمر. وكنت قد Cyd‏ السلطانة. ولكن سلمى ألحت . ولقد أحبت هذه المأة 
الداهية » التي حزرت مباشرة نقطة الضعف في هذه الصغية : فهي تريد أن تُمدحء وأن تُعبدء کا 
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لو tel‏ ما تزال gel‏ أمبراطورة في البلاط العئاني . فإذا لم نوقفها عند حدّهاء فإن هذه الغزاوي 
ستصل إلى غاياتها : أي تهديم هذا الزواج » والعودة بسلمى إلى بيروت . ولكني لن أسمح بذلك . إذ 
أن سلطانتي ستتحطم من جراء ذلك » . فقالت سلمى : 

ل لنتعشَ نحن الثلاثة » في ببوي الخاص . 

وقرّرت سلمى أن تسى أمير وأن تتمتع بما يتاح لها. وهذه أول مرة يكون فيبا هؤلاء الثلاثة 
وحدهم » بعيدين عن الانظار » وعن اله لتعليقات الضاغنة » وأول مرة منذ وصوطا إلى الهند » تشعر فيبا 
Wl‏ حرة . 

— هذا المساء» لنحاول هذا المساء أن نحتفل . ومنو ع أن يكون الواحد منا حزيناً أو جدياً ! 

وتصفق السيدة غزاوي » وتقول : 

— برافو ! ها هي أميرتي الشجاعة . « من المؤسف أن هذه المسكينة ليست إلا سديّة» على 
حين أننا شيعة ... 1 وتقول هذا مقلّدة صوت الراني عزيزة . 

ويضحك الثلاثة : إن اللبنانية هي مقلّدة عظيمة_ بالفطرة . 

أما العشاء فقد كان مرحاً جداً. وكانوا يتذكرون فيه الذكريات الحسنة . ويضعون Ela‏ 
رحلات : Coe Ws‏ لرؤية السلطانة » ثم بباريس . والآنء وما دام المال ليس بعقبة › فإن Whe‏ من 
اللذائذ» ينفتح أمام سلمى . أما أمير ؟ Yb‏ ستقنعه . فهي عندما تريد أن تسحر إنساناً» فما من 
إنسان يستطيع أن يقاومها . 

ومن جديد تشعر بأنها شابة » غير مبالية . بل لم تعد تفهم لماذا كانت » منذ قليل تعيسة ... 
والآن لاتريد إلا أن تغني وترقص . 

س سأضع هنا (ila) Gwe‏ وسننظم حفلات موسيقية» وبانتظار ذلك » هياء زپنیل › 
جتني بقيثارني ! 

وهذه آلة ناعمة وعريقة » قدّمها لحا عازف قيثارة » أندلسي» ذات ليلة في الكريستال 
Christal‏ » علبة الليل الأنيقة في بيروت . وتعود سلمى إلى عالم أحلامها » وتتذكر الزمان الذي كان 
فيه الرجال يستطيعون أن ينحنوا احتراماً جماها. ج يبدو هذا بعيداً ... 
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— لنغن» ولتذهب الكابة إلى جهنم ! 

وها هي سلمى واقفة » ورجلها مستندة إلى كرسي . فتعزاف بعص الانغام . con‏ صوتها 
الحارء الارن جيدا: ولي حبّان: حب بلادي » وحب باریس ... ) جوزفين بيكر وتينو روسي لم 
تراهما إلا على شاشة السيا » ولكن مرات عديدة » بحيث انہا تحفظ عن ظهر قلب كل أغانيهما » وکل 
لحن من Lt‏ « آه كاتارينيتا UML‏ تشي تشي ) وهنا أصبح صوتها مداعباً «اصغ إلى الحب 
يناديك » تشي » تشي » dy‏ الرفض coll COM‏ آها اه ... آه يا جميلتي » كاتارينيتا !) . وكان رفيقاها 
سعيدين » يصفقان بالأيدي على النغم . 

س صمتاً . 

وهاإن وجهين منذهلين » يظهران وراء الستارة » وهما أمتان من إماء الراني . وعندما رأنا 
Spall‏ تغني » OB‏ عيونهما تجحظ » غير مصدقتين ماتريان . فأشارتا ها بالتوقف . 

لكن سلمى » المازئة » تعود وتغني » بأقوى مما كانت تفعل : ١‏ لو أنني كنت عرفت » في ذلك 
الزمن» Lal col ol‏ آه» يا جميلتي كاتارينيتا ) . 

bing’‏ . وجاءت اثنتان DLA Lage‏ إسكات سلمى» ثم اثنتان أخريان دون أية نتيجة 
أخرى غير تمادي سلمى في عزفها » وعلى صورة أقوى فأقوى . ففي هذا المساء تريد سلمى أن تغني » 
slag ol,‏ الارض كلها! 

lal —‏ يمري ؟ 

ورن الصوت » وجمدت سلمى في مكانها . ذلك أن الراني عزيزة قد دحلت » وحملقت فيها . 


— إني أتسلى » يا أخحتي . وقد تعودت أن أعزف بالقيثارة وأن أغني . وليس لديك اعتراض» 
على ما افترض . 

— أما أنا فليس لدي أي اعتراض . ولكن يجب أن تحسبي حساب الجهلة المحيطين بنا. 
فعندهم أن الموسيقى والغناء علامات على الحياة المنحلّة . أما of‏ يتعاطاهما أشخاص Ogee‏ 
ونساء كيفما اتفق» فهذا مسموح به فلوكنوف مدينة مفتوحة للفنون . أما أن تفعل رانيتهم هذاء 
فإنه يعتبر فضيحة ! 
)١(‏ كاتارنيتا : تصغير لكاترين» وبيلا» الحميلة» باللغة الإيطالية . 
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يتيب 


ليأخذهم العجب ء وليفعلوا مايروق همء فأنا لا آتي أمراً إدّ 

:إن ماتسمينه 9 مرا إا مسألة نسبية » يتغير مع تغير خطوط الطول والعرض . فأنا أعيد 
عليك القول : إن العزف على الموسيقى هو أمر غير مقبول : فإذا فعلته » فإنك تجرحين الأعراف . 
ولن يحترمك الناس بعد ذلك . سينعكس عدم الاحترام هذا على أمير نفسه . وهذا مما لا أسمح به . 

— وهذا الإنذار واضح : فاختاري : فإما القيثارة» وإما الزواج . 

هيا. كولي عاقلة ‏ وعندئذ تصنعت BIN‏ عزيزة بعض اللطف ‏ » فحياتك في طريقها 
إلى التغيّر . فاعرني كيف تستفيدين من مزاياها» الكبية حتماً » وكيف تقبلين بعض مافيها من 
محاذير . 

caps‏ قبل أن تستطيع سلمى الرد. 

ومن ناحية أخرى » ماذا كان یکا أن تقول ؟ 

وعلى الرغم من أنها تكره الراني عزيزة » فإن عليها الاعتراف بأنباء في هذه النقطة بالذات» 
يمكن أن تكون على حمق . ولكن ماذا كانت تعني عندما أشارت إلى «المزايا الكبيرة) هذا الزواج ؟ 
وهل كانت تشير إلى JUL‏ ؟ وهل هذا هو السلاح الذي سيشهرونه lee‏ مرة» ثم مرّة أخرى ؟ 
أصحابها أن يتركوها وحدها. فهي راغبة في النوم . 

وتحلم ... أن زوجها الجميل قد تسلل إلى السرير » إلى جانيهاء وأنه خلسة قبّلها على 
الصدغ » وأنباء باندفاع ذاتي » فتحت له ذراعيها واحتمت به... فما أنعم جسده» وما أجمل 
رائحته ! وهاهو يداعببهاء ويقبلها على خديباء وعنقهاء وكتفيهاء هامساً ها أنه يحبها. إنه سريع 
الاندفاع » ومؤثر عاطفيا» كجرو صغير . فتشتبي أن تضحك . وهل يضحك OL!‏ وهو نام ؟ 

وفحت عينيها . فإذا أمير أمامهاء منحن عليما» والوجه متوتر» يضيعه ثقبان لامعان . إنه 

(eal بد‎ 

Lig‏ يدها. فهل يراها. وعيناه غريبتان» غامضتان» كمراتين . فلماذا يظل جامداً؟ 
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ومست مس الشاكي : 
وهي لا تعرف جيداً ماذا تريد أن تقول بهذا الكلام . ولكنها تعرف أنها بحاجة إلى الاطمئنان » 
وأن تدفع عن نفسها بالكلمات ذلك الشر الذي تُحس أنه يحوم في الجو. 


فأمسك بيديه الطويلتين » الماعمتين رقبتها. وبدأت أصابعه تلهو على العنق المشيق» ثم 
plas‏ › بہطء» ayy‏ » وتستبعد الدائتيلات » وتحيط Cyl‏ 6 وتداعبهما » eed‏ 


کلا! 

وبقفرة واحدة ¢ اتتصبت » فرأت على صدرها خمسة خحطوط حمراء . وتنظر إلى زوجها : إنه 
Ope‏ ! لقد تروجت مجنوناً ! 

لكن gl‏ حفط ie‏ وعندما عاد فرفعهماء كانت عيناه قد فقدتا مالهما من بريق 
معدني » وكانت هنالك بسمة حارة تضيئهما . فيتمم تحجلا: 


— عفوك» ياحبيبتي. إن جمالك أفقدني رشدي» ولقد انقضى زمن طويل وأنا أحلم 


وأخذها بين يديه » وهزهزها . وبنعومة» بل وخجل تقريباً » Ste‏ الخدوش بالقبل . 


لا تلوميني » فهذه العلامات هي علامات اهوى . وقليلات هن النساء اللواني يستطعن 
التفاخر بإثارة مثل هذه العواطف ! إنني by «fot‏ الوقت نفسه أنا سعيد . فما من يوم شعرت فيه 
ما أشعر الآن . 


وكانت سلمى تلاحظه» من خلال جفونا الط لة. ويبدو حقاًء Ul‏ داحله 
الاضطراب ... 


وقليلا فقليلاً « ولشدة ما دوعبت» ارتخت منها المفاصل » وهو ينظر إليبا بكثير من الحب» 
حتى لقد أحجلها أنبا ملأت نفسها بالشك فيه . 


س احبك. 
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فيضمها بقوة إليه » کا لو أنه يخشى أن يفقدها. وهي بحاجة إلى الحنان. وعندما كانت 
طفلة » كانت كلفاتها تؤنبها عندما كانت تندفع » نحوهن» لتفعمهن قبلاً. ذلك أن مثل هذه 
الصور من القرب » لم تكن مألوفة في البلاط العثاني . وكان أبوهاء في أحسن حالاته» يكتفي 
بضربات خفيفة على خدها : أما أمهاء فقد كان تقبيل أطفاطا على الجبين » غاية الغايات في إظهار 
عواطفها . 


وتنزلق سلمى » بنعومة » إلى النبر» لتحملها العاصفة البطيئة . وهبت ريح دافئة » أفسدت 
ترتيب خصل شعرها» ورفعت قميصهاء وداعبت بطنها. وكان الظلام دامساً . لكن بعض النجوم 
تتراقص أمام عينيها . 

لكن ألما حاداً جاءهاء فأخرجها من حلمها. فإذا فوقها أمير » والوجه متشنج» والعينان 
مغلقتان . فهل يتألم هو أيضاً. وتحاول أن تتملص . ترى ماذا يفعل؟ ولاذا يستمر؟ إنها تتألم . 

وصرخحت + 

han 

ولكنه لا يسمعها» فيغشاها اهلع . فتكثر عليه من ضربات يدهاء وخمشات أظافرها » طمعاً 
بإزاحته عنهاء ولا يبدو أنه لاحظ من ذلك شيئاً . فلما أصابها الإرهاق عادت BG‏ على وسائدها 
والدموع تعميهاء انذهالاً» أكثر منه ألا : ولأول مرة في حياتهاء» كان عليها أن تعنو للقوة . 

وبدرت شكوى » وتوجع : وارتخى أمير . أما سلمى » فبدأت تحاول » بعصبية » أن تتخلص من 
هذا الجسم الضخم الذي يسحقها. وليس لديا إلا فكرة واحدة: هي اطروب » والاغتسال» 
الإغتسال من الدم والعرق » ومن هذا التلوث . 

فدفعته عن نفسهاء وهرعت إلى الحمام» وفتحت صنابير الماء» وغسلت نفسها بغضب» 
ا لو أنها تريد أن تنتزع نفسها من هذا العار . أفيمككها يوماً ماء أن تتطهر منه ؟ أوهذا هو الحب؟ 
كلا . إن هذا مستحيل . فالرجل الذي يحب امرأة» ينظر إليبا» ويكلمها برقة » ويسأل عما تشعر 
به» ويظل قريباً منبا في كل لحظة . وكانت سلمى قد قرات الروايات الفرنسية الممنوعة . وفاجأت 
مسارّات النساء المتزوجات ¢ فيما بينين » وهي تعرف . 

ركان إحساسها إحساساً بالغئيان . ولكنها لاتشتبي البكاء . 
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وا النام 9 aa‏ ا . ويل إلها أنها لن تقف عن غسل هذا الجسمء الذي 
أصبح « اف مقرفاً Ub‏ » وأن بها رغبة مجنونة› لمعاقبته » واجتثاث ما فيه من أسباب هذه الشناعة . 


أتراها ماضية إلى الموت ؟ إن كان هذا الدم tig‏ أو إن كان أمير قد قتلها؟ ولحظة » وتدع 
نفسها تعلل بالفكرة اللذيذة . فأي انتقام ! وأي هال slay lel:‏ في as”‏ ايض 
وأمها الغارقة في 6g pl‏ وسلمى منقبضة القلب برؤيتها تبكي . « اعفي عني 6 أيند جم » فإلي 0 
fail‏ ذلك عامدة ..:» ج سيتألمون ... هؤلاء المساكين .. 


وحلف الستارة ¢ كان Wha‏ صوت قلق : 
allel —‏ » هل تشعرين بأل ؟ 
س كلاء كلاء انا أتية . 


وبسرعة جاءت بالقطن » وبقميص نوم جديد » وبخاصة elit‏ الجرح . فهي لن تمضي » | 


وهاهو متمدّد على عرض السرير» وبلذة شهوانية» يبتسم لحاء غير واع للمأساة التي 
أثارها . 


هل أنت سعيدة ؟ 

فتهز رأسهاء وتبعد عينيها» مما يعزوه هو إلى خحجل رائع 

— تعالي إلي » واجلسي بقري . 

po برقة » وتطاوعه » ساكنة» ملبيّة » کا لو أن عضلاتها وأعصابها قد هجرتباء‎ Lets 
يده على بطنها . فترتعش . ويضحك مسروراً. ويظن أنه عاد فجدّد رغبتها.‎ 

لحظة » واتركني pel‏ قليلاً ! 

فتحمر وتتمتم : ( ولكني لم ...) 

فيضحك بقوة أكبر بر. وم تكره هذا النوع من الاكتفاء . 

of —‏ هذا البطن plage‏ لنا صبية جميلين» أليس كذلك ؟ 
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وتشعر بالتعب اللا متناهي . إنها عاجزة عن الاحساس حتى بالألم . ولاتملك إلا مايكفي 
للإحساس Le‏ هي عليه منذ الان : إنها بطن لإنجاب thy‏ لدولة بادالبور ... وهي لا تثور؛ بل Wel‏ 
لاتفهم » كيف أنباء وهي سلمى » قد وصل بها الأمر إلى هذا. وفيما يشبه الضباب» تسمع 
«أناها) القديمة, تجيب » کا لو أنها تريد الانتقام : 


— أصبية جميلون ... أم oly‏ حلوات . 

وكان الرجل المتمدّد بجانبها يضحك من جديد. 

بنات» إن كان هذا يعجبك » ولكن بعد ذلك ؟ 

وتحس إحساساً واضحاً أن هذا ليس مزاحاًء بل أمراً. 

وتتأمل » وهي مفتونة » هذه العيون التي تتمطى » بصورة بطيئة ae‏ ولاتقف عن cal‏ 


وهذا الوجه الذي يرق » حتى ليكاد يصبح مثلثي الشكل ... وفجأة تصرخ صرخة : وتجد أمامها 
JY‏ كوبراء مهدّدا. 

ولا كانت غير قادرة على القيام Gol‏ حركة » EB‏ تشعر بالنظرة التي تشدها أو تسحبهاء 
سحباً بطيقاً لايكاد يحس به. فماذا تفعل؟ أتقاوم » أو تختبىء في أعماق ذاتها. فتجمع قواها 
كلها » وتضغط قبضتيبا » وتنجح » وهي ترتجف من شدة الجهد» في خفض جفنيبا . وهاهي قد 
أنقذت . 

ومن بعيد بعيد يصل إليها صوت هازىء. 

ويحني رأسه إحناءة لطيفة . وغاب عن الأنظار . 


re ۲‏ 4 5 
CML Sy‏ هل اختفت ؟ أوستصبح مجنونة ؟ ... 


(۲) الكوبراء حية dete‏ تسمى الصل بالعربية , 
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وخلال أسبوعين » ستتلقى سلمى » الجالسة على السرير» ذي الأنجل الذهبية» زيارات 
القريبات » والصديقات » والجارات » والنساء الطيبات اللا متناهيات العدد » والقادمات ليلاحظن 
عياناً سعادتها. أما اللواقي كنّ قد رأينها قبل الزواج» ce‏ لا يحرمن أنفسهن من الإشارة إلى أنها 
wala‏ خالا | te‏ کین ade‏ كانت شاه الارن جد فاط ON‏ سحي cay‏ 
etary‏ اللامعتين » وانتفاخ شفتها . وحتى مختلف أجزاء جسمهاء فإنها أصبحت أكثر امتلاء ! حقاً 
إن الحب يصنع المعجزات » وراجاهنا الجميل هو في الحقيقة» ساحرء في هذا المجال!). 

ويضحكن » ويةازحن » ويغبطنهاء Gray‏ يمضغن البان المغطى بقشرة فضية ناعمة . ويعلقن 
على cll aye‏ واحدة» واحدة. وعلى ماحولا . وحقاً فإن من واجب العروس الجديدة أن تعرض 
أجمل قطع جهازهاء وأن تعرض نفسهاء بتواضع » للأنظار . وعلى سلمى أن تغيّر ثيابها عدة مرات 
في اليوم» لارضاء فضول النساء المفرط . 

أما الراني عزيزة » المتألقة» كا لو أن الناس يحتفلون بانتصار شخصي هاء فتأمر وتطلب : 
وها إن أكواماً من ١‏ البالايكي جيلوريان  »‏ وهي مخاريط من الكريمة الطرية » Sta‏ با جوز والمعطرة 
با حال والحلوى » والموتانجان ‏ وهو مربى مصنوع من لحم الجدي  Sy‏ أنواع الحلوى الخصصة 
لطعام العرس » «La‏ مرصوفة بشكل فني» على صوان من الفضة المطلية بالذهب . 


وبعد أن توجه الدعوة إلى النساء سبع مرات ‏ ولوكنوف تفخر Yel)‏ تطبق التقاليد المعروفة في 


¥ 





الهند» أفضل تطبيق ‏ يقمن ويتناولن الطعام . ويمكن أن يغرف اسان من خلال صان 
الفرحة » أن bb‏ القصر لم يسيئوا إلى "ععتهم . 


وتنظر سلمى » بشهية» ولكن دون أي وهمء إلى مايقدٌّم من هذه الأشياء الرائعة: Wy‏ 
كانت مفعمة القلب بالسعادة» كزوجة جديدة » فإنها تعتبر أنبا فقدت الشهية . 


ومن حسن الحظ بالنسبة إليباء أن هذه الاحتفالات ستختصر بعض الشيءء لأ فترة 
الحزن» في شهر محرّم » ستبداً قريباً » والحزن هنا هو الحزن على مقتل الحسين » حفيد النبي » عام 
CAs‏ مع أسرته كلهاء على يد جيش الطاغية يزيد . وسيبكي المسلمون الشيعة سبعة وستين يوما 
على ذاك الذي يعتبرونه الوريث الروحي للنبي محمد ذلك أن الخلفاء الثلاثة الأوائل » المبجلين جدا 
لدى السنة» هم مجرّد مغتصبين في نظرهم . 

وخلال سبعة وستين يوم لاتشهد العين احتفالاً» ولاحلياً» ولاثياباً ملونة» بل تشهد 
مسيرات جنائزية » ومجالس» أي اجتاعات للصلاة» يقوم خلالها مرتلون» موهوبون للألم » بانتزاع 
| طوفانات من الدمو ع » يذرفها الحضور » وهم يتذكرون مأساة كربلاء » وفضائل الشهداء . وتشتهر 
' لوكنوف » في المند كلهاء بالجمال الواخز» هذه الاحتفالات . 


وفي هذه السنة » يبدو السير هاري ويغ » -حآك ( امحافظات المتحدة ) كثير القلق . ذلك أن الفترة 
الممتدة بين يوم ٩‏ و ٠١‏ محرّم » التي تصل فيه الالحتفالات إلى قمتهاء تقع في موعد الهولي » أي العيد 
المندي الكبير » عيد الربيع » أو مهرجان الألوان . وهو يخشى أن تقع الاصطدامات بين الطائفتين . 

غير أن سكان لوكنوف أناس مسالون . فهم يعلنون حبهم للذة» وشكهم في كل ما يوؤخذ 
مأحذ الجد ‏ ولا سيما في السياسة والاضطرابات التي ما زالت تعصف باهند منذ بضع سنين » لم 
تصل بعد إلى هنا . والواقع أن عدداً كبيراً من الناس المسلمين يأسفون على وقوع هذا التزامن الذي 
يحول بينهم وبين المشاركة المعتادة» في المهرجان المندي» الذي يرشون فيه بعضهم باللون الأحمر 
والوردي » وهما من الألوان المثيرة للتفاؤل . ثم إن الكثير من اهنود يأسفون هذا التزامن» لأنه يحرمهم 
من متابعة مسيرات شهر حرم » كمشهد في جزء» وكتقديس » في جزء آخر » لشهيد من شهداء 
العقيدة . أما أن هذه العقيدة ليست عقيدتهم » فأمر غير مهم : فهم مقتنعون أن مختلف الأديان 
ليست إلا «طرقا عديدة توصل إلى الحق ذاته ) . 
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ولكن الانتخابات الأول التي ستم لاقامة حكومات محلية » كانت قد هرّت البلاد كلّهاء 
في هذا الربيع من عام ٠۹۳۷‏ على حين أن مؤتمر جواهر لال نهرو » والرابطة الإسلامية التي يتزعمها 
محمد علي جناح » يتجابهان حول تأليف هذه الحكومات . ويمكن GY‏ حادث» أن يثير الانفجار . 


وهكذا فقد قرر هاري ويغ تطبيق القرار رقم ١44‏ القاضي بتحريم حمل السلاح والعصي » 
وتعزيز الشرطة » ومنع الالحتجاجات والمسيرات . ولا كان منع الالحتفالات الدينية » غير وارد» فقد 
عمد هذا الرجل لشراء بضعة أطنان من الأسلاك الشائكة » من الجيش » ليستطيع بواسطتها تحديد 
مناطق المظاهرات » لكلا الطائفتين . وهذه فكرة عبقرية » کا أكد له مساعدوه امنود الذين لم ينس 
استشارتهم . 

ويعرف السير هاري المند معرفة جيدة» لأنه يمارس Lad‏ وظيفته منذ عشرين سنة . وخلافاً 
لأكثر مواطنيه الذين يجعلهم ا لحر » والرطوبة » ونخاصة هذه المجموعات من الأجساد الهزيلة» ذات 
العيون الشديدة اللمعان ¢ لا يطيقون الحياة ويوقعهم في المرض » فإنه هو بالذات » يحب هذه الارض 
الغريبة التي وصفها ذات coy‏ عندما جاءه شيطان الشعر «بانها ماسة سوداء في قلب 
الأمبراطورية ) . 


ولئن كان تعيينه حاكماً على لوكنوف ومنطقتباء شرفاً ودليلاً على الثقة ذلك أن المناطق 
المتحدة» مع الله coll‏ مدينة نهرو » واليغارء ا لجامعة الإسلامية الكبرى» تقع في قلب الحياة 
السياسية الهندية ‏ فإنه من الناحية الاجتاعية نوع من القبر. وكان السير هاري » ولا سيما زوجته» 
الليدي فيوليت يفضلان بومباي» أو دهي » أو كالكوتا. ذلك أن الإنكليز استطاعوا في هذه 
لمناطق » أن ينشئوا لجماعتهم » مركزاً حاصاً بهم » فيه ما يكفي من الغرائب » وحتى النود أي 
الذين يترددون عليهم » وهم أبناء الجامعات البريطانية في أكاريتهم ‏ هم أكثر ... أو أقل ... ولنقل 
أقل هندية ! 

وبالمقابل فإن لوكنوف ظلت هندية بشكل مخيف . والغريب أنها تفخر بذلك . ويأسف السير 
هاري على ذلك» لاسيما Ob‏ هذه المنطقة » كانت في الماضي مركز الإشعاع الثقافي» في شمالي 
المندء وحلّت بذلك محل دهي التي al‏ ملكها «المغولي الكبير» عن عرشه» على يد الجيش 
البريطاني . وقد اشتهرت باحتفالاتها المهيبة التي يظهر bed‏ الفنانون ATV‏ شهرة› واعتبرت BIS‏ 
الحضارة (غانغا| جامني (Ganga-jamni‏ المسماة كذلك Leg‏ لاسم نرين يجتازائباء هما الغائج 
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والجامناء أي نهر الذهب ey‏ الفضة . وهكذا كانت لوكنوف ترمز إلى انصهار التقاليد الهندية 
والإسلامية › وشجعت على ذلك من قبل الطبقة المهيمنة الشيعية . 


أما اليوم » فإنها ليست AST‏ من عاصمة نحافظة » حتى ولو كان راجاتها ونواببا» وهم من 
كبار هواة المباريات الشعرية » والموسيقية » يحتفظون ها بألق ثمين ومتخلف . 


ولايحضر السيد SUL)‏ هذه الاجتاعات التي تطول فيا الموسيقى إلى ما لا tule‏ والتي eit‏ 
فيبا yan‏ القصائد المرتجلة ء بصوت وحيد النغمة, فتسكر الحضور » الذكور ical Ol yam‏ 
عاطفياً عظيما . 

ولقد أراد السيد هاري » بي بداية إقامته في الحند ‏ بدافع الفصول » > وكذلك بحكم حسن النية 
Jam (call‏ فواظنيه Oy Peng‏ منهء أن يتدرب أو يتثقف ثقافة هندية . وعلى الرغم من أنه يملك 
معلومات sents‏ اردق ؟ فإن هذا الشعر يظل مغلقاً عليه ؛ إما لأن التعابير المستخدمة» 
أعلى من مستواه » أو لان مافيه من صور› لايذكره بشيء» أو يبدو له مضحكا . أما الموسيقى 
فإنبا كانت تجعله شديد الرغبة في النوم . 


وسرعان ماتبين أنه لايكني أن يريد التعرف على الأذراق والاهتامات › وطرق الحياة 
المندية » لكي يكسب مودة اهنود » وأقل من ذلك » احترامهم » » فهل هذا نتيجة teh‏ وخمسين عاماً 
من الاستعمار » علّمتهم الإعجاب بالقم الغربية » وصور حياتها حتى ولو كانوا أحياناً وبصورة 
لا تتوقع » يثورون على العبودية العقلية ؟ أو نتيجة لنوع من الاعتداد بالنفس » يجعلهم ey‏ على حق » 
يعتقدون أن الأجانب لا يستطيعون أن يفهموا مايتفتح في أعماق نفوسهم » التي غذيت خلال 
الاف من السنين بالتقاليد وصور التفكير امختلفة . 

١‏ وكل واحد في مكانه » : ذلك هو المبدأ الذي كان ينظم المجتمع المندي في كل الأزمنة 
والعهود . 

وأوضح مثال عل ذلك » هو نظام الطبقات ¢ الذي لامهرب لأي هندي منه» مهما 
يفعل ad,‏ عاال امير اهاري عر قوم ob . CRE Ae th‏ يولد الإنسان من طبقة نبيلة » أو 


أن يكون by‏ دين أو ble‏ أو أن لقاب ee Ch An‏ إنما هو نتيجة» led‏ 
للفيدا » أو الكتابات المقدسة ¢ نتيجة لأعمال قام بها الانسان في حياة سابقة : وإذن فهذا عدل . 


وليس القرد على هدك cite‏ الأ نوغ مرن الک Se Wy‏ أن يكذ الا إلى مصير سرا کان 
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يعود الإنسان فيولد دودة أرض » أو حشرة . وبالمقابل» فإنه إذا عاش الإنسان حياته كعضو من 
أعضاء dade‏ اللا مساس ) بصورة وجدانية » وقبول العار والبوّس » برزانة » ضمن لنفسه في حياة 


وهذا الوضع راسخ في العقلية الطندية » بحيث أن المسلمين » الذين القوم ديانتهم » كالديانة 
المسيحية › > على المساواة ody iy ft‏ العقلية › وحن واجدون لدم ey‏ من تقسم الطبقات : 
فالإنسان إنما يكون من الأشراف » أو الأأجلاف » تبعاً لكون أجداده من الفاتحين أو من المهتدين من 
الطبقة المنحطة . 


ul‏ مثالية الشاب هاري ويغ وأفكاره الديمقراطية > فليس Ub‏ سوق في LAL‏ ولقد انتبى ويغ 
هذا إلى الاعتقاد بأنه من الأفضل أن تكرن: الأمور عل هده (Blane ¢Byyuall‏ لاستقرار الجتمع » 
وإلا فإنه سينفجر . 


لكل مكانه : ومن العبث أن يحاول أحد رجال جلالته » أن يفهم هندياً ماء م كان من 
العبث في الماضيي » أن يحاول السيد ههم العبد ولس Ue Wa‏ تی بل هر arn ‘as‏ 
لايمنع أن تكون العلاقات «ودية » بمقدار مايعرف كل واحد , إمكانات اللعبة Bayley‏ . ومن 
فضل الله أمهم عديدون أولفك اهنود المنتسبون إلى الطبقة العليا» والذين فهموا جيداً هذا النوع من 
( معرفة كيف يكون العيش» . 


ولئن کان ليق هاري » في لوكنوف » يفخر Lisl al‏ لنفسه شبكة هامة من العلاقات 
الشخصية» خلافاً cys‏ من زملائه الذين لايتصلون بالسكان امحليين › > حارج علاقات 
العمل » والاستقبالات oe‏ ويتجنبون الاتصال بهم . ولا كان 0 
النزعة العرقية » لاسيما وأن بعض انود » إذا وضعت لون بشرتهم جانباً؛ يمكنك أن تسى أنهم 
هنود ! وأكثر Mgr‏ ارستقراطيون ربوا في نکاترا مثل راجا جهراباد » رئيس الحزب الوطني الزراعي 
الذي يجمع كبار ملا كي TT‏ وحن et‏ يجحت See‏ 
الغور ؛ ومثل oly‏ ساربور الذي لا يقدم لك في عشاءاته إلا الشمبانيا الفرنسية» أو مثل راجا 
بادالبور » ذي الذكاء اللامع » الذي نجح بأن يكون عضراً في الجمعية التشريعية » Oh‏ يتزوج في 
الوقت نفسه أميرة alee‏ ! 


ويطيل السيد SUL‏ سحبته من الغليون ويقول في نفسه : ( إن هذا anol gal‏ ف ل ! 
يجب أن أدعوهء فأنا شديد الحرص على معرفة سلطانته) . 
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ودخل الودج في الطرق القانمة » وهو ble‏ بخفة » تبعاً لسرعة Yar‏ الحاملين » ومرونتها . 
وسلمى تلاحظ : هذه الليلة هي الليلة التاسعة من شهر محرّمء ليلة موت الحسين » والمحاربين 
is‏ في معركة كربلاء . ومضبى نصف سكان المدينة باتجاه الإمام بارا الكبير » لكي يتذكرواء 

اه OV «Iga‏ من الأقياء من القع اختاورة فد yee‏ إليه ١ Laat‏ ذلك انت cya be‏ مكان 
08 دل يواهم يدن هدم se‏ والحماسة» کا يحتفل في لوكنوف » مركز الاسلام 
الشيعي : منذ أن جعل منها ملوك الأود عام 54/ا١1»‏ الذين هم من أصل Syl‏ » عاصمة لهم . 


وعلى بعد مايقرب من مئة متر من الامام بارا الكبير كانت الجماهير امحتشدة كثيرة العدد» 
إلى الدرجة التي اضطر معها حملة المودج إلى التوقف . وكانوا قد حاولوا أن يجدوا لأنفسهم طريقاً 
بالصراخ ع وضربات الارجل› والاكواع , ولكن حق المرور اليوم لایعمل به ؛ فالامير» Glu,‏ الماء 
سواء : وكل منهم واحد من المؤمنين . وعلى الراني والبيجوم النبيلة التي ترافقها أن تمشيا على الأقدام . 


وسرت سلمى بهذه المناسبة » واستعدت للقفز على الأأض عندما وجدت من يذكرها بواقع 
الخال : 


بركتك » يا أميرة . 

واستطاعت البيجوم ياسمين أن توقفها في الوقت المناسب . فأية فضيحة» لو ... أنها وسط 
كل هؤلاء الرجال » كشفت وجهها | فدمدمت » وهي في الوقت نفسه مزعوجة ونحجلة » دمدمت 
تشول : 

a) —‏ لست GU‏ غير معقادة . 

سب ساك دين على هذا بسرعة » ولا سيما عندما تكتشفين أن بركتنا هذه » هي في الواقع من 
أدوات اسحرية . 


آأداة للحرية» يكون هذا السجن من الحرير الأسود » المفتوح على الخارج بهذا المستطيل 
المشبك الذي يصل إلى مستوى العيون ؟ فماذا تريد أن تقول هذه الرأة المدهشة؟ 


فأخحذت البيجوم بيد سلمى » وقالت ها : 
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— كوني واثقة . bb‏ أعرف ك تصعب عليك هذه الحياة» ولكن أنا هنا لأساعدك عليها . 
فهل نكون صديقتين ؟ 

فتحملق فيها بعنف . والعينان الزرقاوان الرماديتان تدهشان عندما تکونان في وجه قاتم . 
فهل هي جميلة ؟ إنها تلفت النظر على كل حال . وهي في الخامسة والثلاثين تقريبا » طويلة » نحيفة » 
خلافاً للنساء هناء اللواتي ماإن يتزوجن» حتى يتضاعف وزنهن . وهي تققدّم للراني صورة امرأة 
قوية » لا تستطيع سلمى أن تعرف ماإذا كانت تغريها أو تقلقها. أما أمير نفسه» فيبدو أنه يضعها 
في مقام Sle‏ من الاحترام ؛ وهي زوجة أفضل صديق له . 


iy‏ الحمالون بإحاطتهما بسور » بأجسادهم» حتى وصلتا إلى الفناء الواسع» وهو مكان 
مقدّس»ء بده منه ينفصل النساء والرجال » كموجتين سوداوين» لمضوا إلى الصلاة . 


وفي الداخبل » ينتصب الإمام بارا بكل أضوائه . وله واجهة تزينها معات الأقواس » وهي تتألق 
بغرياتها المذهبة » وتععداناتها الكريستال . وفي كل عام مرة» ينتزع القبر من غيبوبته » وينفض الغبار 
عنه» ويُرْيِّنء LO Ay‏ كملك يوم تتويجه . وذلك للاحتفال بانتصار التضحية والموت . 

«إمام han‏ 6 إمام حسين !) . 

ويشتد الانفعال لدی الجمهور perl › oe!‏ كشهقة البكاء» ies‏ كصرخة حرب , 
ويضرب الجمهور كله بقبضتيه الصدور في نسق بطيء يتسار ع شيئا فشيئا » ويتمدّد » ويتحرر : 
فالأجسام لاهئة والوجوه منتشية » وهوى ينطلق فجأة : 

«إمام حسين 6 إمام حسين !). 

وهكذا يتضخم الصخب » ویتسا ر ع ) وتتقطع أجزاؤه » ويدور حتى aly‏ حرجات المأذن» 
وحتى النجوم » ويدخل إلى Goel‏ أعماق القلوب . وترى نادمين يمشون ببطء في طريق تلتبب 
نيرانها» ا لو Opts eel‏ على بسط من الحرير . إنها إحدى معجزات الايمان؛ ويحبس الجمهور 
أنفاسه ع وهو مأخوذ ا یری . 

ويقوم مولاناء من أعلى cone‏ بفرض الصمت»› ويجمع الحضور كلهم في راحة MS‏ 
وبصوت قوي SOY‏ باهنيمات. الأحية لحفيد النبي » وبالمعركة الأخيرة» والبطولة » والدم المنبجس من 
ألف جرح . ثم بضربة الرم » الاعظم إساءة للدين » والابعث على الارتياع ... ولا كان الجمهور معلقا 
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بشفتيه » فإنه يتنهد » ويتوجع »› وينفجر lsh‏ ويكاد تلق . فيبدهده ) ویدب غ يصلبه من 
جديد» ويمضي به إلى أقصى درجات الألم. 


وبعد ذلك تظهر جمال مسرّجة بالسواد . فأي بوس ! إنها جمال القافلة الشهيدة» إذ أن كل 
الرجال ماتواء حتى إنهم لم يوفروا طفلاً في الشهر السادس من عمره» والنساء» نساء أسرة النبي » 
أصبحن سجينات ... 

با خسن 41 وهاقد ale‏ الاتقعال» أصبء وجشياً . GAM Shy‏ ضرا fe‏ الصدور» 
وتدحل الأظافر في اللحم » وتصل المأساة إلى أعلى درجاتها فما من عذاب يوازي Ll‏ مثل هذا 
العذات : 

ولقد ناضلت سلمى بكل قواها. وكانت في البداية تتطلع باحتقار : «ذلك هو الحذيان 
الشيعي » اللا معقول » المستري . ومن حسن الحظ أنه لامتيل لهذا عندناء نحن أهل السئة) . ثم 
تصيح ساخرة : «فلو أن صديقاتي الفرنسيات يرينني CL‏ وتستدعي عون كل الذكريات البيروتية 
الحلوة» لتقاوم بها الرجفة المتسللة حفية إلى جسمهاء لتضغطه » وتستنفد موارد عقلها النقاد » 
وتدفع اللا احترام إلى حد الكفر . ولكن عبتا » فهي لم تعد تطيق دفع الدموع التي تسيل من 
عينيها» وتعميها. ولكن CISL‏ لماذا ؟ وماذا يبمها من أمر الحسين ! فهي لم تفكر بتقديسه بشكل 
حاص » في أي يوم . ولو أن المسيح أو بوذا هما اللذان كان الجمهور يحتفل بهماء بهذه الحماسة ؛ 
إذن لبكت» على الأجح» مثلهم ... لكنها لم تعد تحاول أن تراقب نفسهاء وعدلت عن كل 
تفكير » فيغمرها الهيجان » ويذهب بعقلهاء كطرفان يقذف كل شيء أمامه . وكذلك لم تعد تشعر 
بأنها أجنبية . فهي جزء من هذا الجمهورء منصهرة في هذا الجسم الكبير الذي بخفق » محمولة إلى 
بعيد جدا عن نفسهاء بسلام . 


ويطلع الفجر » ليضيء الوجوه الكامدة؛ المرهقة. وانتبى العيد» ويجب أن يعود الإنسان 
ليستريم» خلال بعض ساعات فقط» قبل أن يعود من جديد . 


— ياعزيزتي » لا جال لأن تخرجي . فالليلة الماضية كانت شيعا ختلفاً . ذلك أنه مامن أحد 
كان يستطيع أن يراك في الظلام » ليعرفك . ثم لنعترف بأنني قبلت» لأن البيجوم ياسمين كانت 
ترافقك . فهده امرأة ذات عقل . وعندما تكون معك أعرف أنه مامن شيء مزعج يمكن أن يحدث . 
Ll‏ اليومء فلا هي ولا سيدة أخرى من المجتمع تغامر بالسير في الطريق . 
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— ولكن المسيرة على ما يبدوء عظيمة . 

ب" للق أن “مركي الول Gaels Nel oye aN‏ رالعلة كين أن معدي sandy‏ 
الجماعات المتوحشةء والخلوقات البدائية » التي تعرض نفسهاء CLUE‏ وراءها. وأخياً أقول : إذا 
كنت حريصة على الحضور » حقاًء فاجلسي بشكل مرج في الشرفة الرئيسية : فمن وراء المشربية » 
يمكنك أن تلاحظي المشهد على راحتك . وستأتي أحتي الكبية لتنضم إليك » بالتأكيد . Aly‏ 
لاأقيمة cle‏ يدول أن السناء بين pl Raby‏ 


وقبل أن يتاح لسلمى أن تجيب » ترك الراجا المجلس . فتبز كتفيها. لاريب أنه لو رأها 
تبكي » في الليلة الماضية » فإنه كان سيظنها محنونة ! فأي كائن غريب هو . أفحقاً هو غريب عما 
يثير شعبه » وقليل الحساسية gamle‏ بمقدار مايدع الناس يظنون ؟ 


لكن الشرفة قد امتلأت بحشم الراني عزيزة . ومنذ الساعات الأولى للصباح » hil‏ عليها 
بسرعة » حتى لا يفوتين شيء من الاحتفال . وها هن ينتظرن » وعيونس تلمع » والشفة شرهة . وكانت 
سلمى تود أن تُعفى من ذلك » ولكن مقام الشرف » انحاذي SIM‏ عزيزة » يعود إلا » كواجب » 
وعندما تظهر الراني » بحلتها السوداء» فإنها لاتستطيع إلا القبول بدعوتها الخرساء . 


ومن بعيد » كأن pe aga‏ ا وها هي الفيلة تتقدم able‏ بالسواد › ومعها 
سححابة ur‏ الغبار . وعلى ظهورها جنر خملة الاعلام» ألوان الدول الاميرية › وكذلك هرون الاعلام 
التي غثمت في حقول المعارك» لتنقل بورع من جيل إلى جيل . 


ثم SE‏ مجموعة الجمال» بمخطواتها البطيئة » وعليها الفرسان » وهم يحملون الأعلام المقدّسة 
المطرّزة بايات من القرآن » وفوقها يد برونزية كبيرة مفتوحة . أفتراها يد العباس » أخي الحسين غير 
الشقيق» الذي ذهب ليأتي بالماء للمحاصرين الذين أجهدهم العطش› فإذا به تقطع يداه 
الاثنتان ؟ أم تراها الأصابع الخمس لليد نفسهاء من حيث هي رمز للخماسي الشيعي : محمد» 
وفاطمة ابنته » وصهره علي » وولداه الحسن والحسين ؟ ترى من يستطيع الحواب ؟ وماذا يهم ذلك 
كله بالنسبة لحماسة الجمهور الذي يزدحم ... ؟ 


ويلاحظ الانسان بين مايراه» شيعا له علاقة باللون . فأفراد الجوقة يلبس كل منهم جاكيتة 
حمراء» أما العمامة فهي من الموسلين الأسود . ونراهم يمرون ويبسطون شكواهم المأمية وهي 
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شكوى رتيبة > ملحة ‏ ليفسحوا امجال للزولزيناخ حصان الحسين » الرائع » والوحيد» والمصطبغ 
سرجه بالدم . وتراه يمشي » والرأس هابط » وهو منبك» وبائس . 

وينفعل الجمهور هذا المشهد» فيندفع ليلمسه» باعتباره آخخر رفيق للإمام. ثم يزدحم 
الجمهور مرة أخرى » لمس «التازيات » العليا... وهي تماذج لقبر الحسين في كربلاء مصنوعة من 
الشمع الملون » أو من الورق المذهب والفضيء ولس المهد المحمرٌ الذي كان فيه ذلك الطفل 
المقتول » والأعلام المصبوغة بدم الشهداء . فهو بحاجة إلى أن ينفعل Le‏ عانوه أثناء النزاع » ويتصوّر 
تضصحيتهم . . وعل حين أن بعض الحفظة يقلدون ويغنون موت الأبطال فإن الجمهور يكن ويتأم Lyle‏ 
صدره بالأيدي أو بالسياط . 


ولكن ماهم oN‏ ا ¢ وفميم الرجال الناضجوك » JW 3 ey‏ م عراة 
الجذع » يمسكون ا ا من السلاسل تنتهي fees‏ أمواين رهف Wh‏ حديثاً. 

ووقف هؤلاء » أمام الشرفة . 

وتف الجمهور 


— إمام حسين !. 


وباندفاع واحد » تقع السلاسل على الظهور العارية» فتقص اللحم قصاًء وينبجس الدم . 
يا حسين ! ثم يضربون أنفسهم أكثر فأكثر بالسياط على نسق الحتاف . فتصبح الجروح 
أعمق › ويسيل الدم» وينزل الدم على السيقان » ويشكل بقعا سوداء عل الرفت ; 
حمالات مرتجلة er Ass ol wall ee‏ أنفسهم بعصبية » oot‏ ا ا عن 
كل ماهو غير عذابهم » وتحاولتهم اليائسة » في إعدام الجسد » والوصول إلى ( الحال » الذي ينشعون 
فيه وحدة مع الواحد. 
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ترى هل سيتوقفون عن فعلهم هذا bay‏ ما؟ إن سلمى تاتف على نفسهاء وأعصابها متوترة» 
ولاتستطيع أن تزيح بصرها Lee‏ تشهد» وفي فمها طعم الدم» وإحساس بالتقزز . ترى هل هي 
مقبلة على الاغماء ؟ وإلى جانبها الراني عزيزة» لا يتحرك فيها شيءء وتغمس شفتهها في كأس من 
الشاي؛ على حين أن تبعهاء يشرح المشهدء lay‏ عليه» actly‏ كمية من السكاكرء 
ومعاجين الفواكه . وتنهض سلمى » تريد أن تخرج . وبيد قوية وحتى من دون أن تدير رأسهاء 
ترغمها الراني على الجلوس . 

— لم ينته المشهد بعد» ويجب أن نرى كل شيء» حتى الأخير . 


وقالت ذلك | لو أنها تصدر eal‏ والعينان نصف مغلقتين » وابتسامة غريبة ترتسم على 

ul‏ في الخاررج » فإن الجماهير سكتت » وابتعد أولفك الذين كانوا يعذّبون أنفسهمء رها 
يستعيدوك geil‏ ويمسحون جروحهم ١‏ قبل of‏ يعودوا إلى احتفالهم المشؤوم » حك شرفة أخرى ») 
حيث توجد نساء أخريات ليشاهدنهم بفضول » وهن يقضمن بعض قطع الحلوى . 

— إمام حسين . 

› ولا حرب » بل نحن أمام همس » وارتجاف طويل‎ ose هذه المرة » لم نعد تجاه هتافات‎ 3s 
فيسكت‎ BM مشوب بالاحترام والخوف . وظهرت مجموعة صغية من الرجال» وسيوفها‎ 
. الجمهور» بيها كانوا هم يستغرقون في التأمل‎ 

« قيصر » أولئك الذين سيموتون ... » . فتهز سلمى رأسها . وعلى وجهها علامات الغضب . 
ترى لاذا تضايقها هذه الجملة؟ 

وحركة دقيقة » تضرب السيوف اجاج فتجرح فروة الشعر » ويسيل الدم على العيون » 
HN‏ فيعمي ويتق . . وبصمت ترتفع الأذرع » وتضرب من جديد ¢ فتزداد كمية الدم السائل . 
فلا يكاد الانسان يتبيّن من الوجوه شيا » غير العينين» اللتين Les‏ قد خرجتا من مكانهما أو 
جحظتا . وانزلق سيف » فذهب بأذن » وأصبحت ثقباً أسود يخرج منه الدم . أما الجماهير المذهولة» 
فإنها تحبس أنفاسها . 

وفي الضربة الثالئة للسيف» انهار رَجُل» ككتلة لاحياة فيهاء والوجه على الأأض» 
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ويدوي صفير حاد . فإذا بجماعة من spl‏ تشق الصفوف بضربات سياطها . واندفعت » 
فجرّدت من السلاح أوليك الناس امحبّلين » ووضعت القيود في أيديهم » ودفعتهم إلى عرباتها 
العسكرية وتحركت هذه قبل أن يفسح امجال للجمهور المندهش » للقيام باي رد فعل . 

play‏ الراني قائلة : كان من الواح أن يتوقع هؤلاء ما حدث . فقد منعت الحكومة هذه 
المشاهد ؛ فهنالك موق أكثر مما يجب في كل عام . ولكن ماذا نستطيع أن نمنع» على أولئك الذين 
يريدون أن يموتوا . 

إن هذه فلسفة لامعنى ها أبداً بالنسبة إلى سلمى التي كبا high‏ واستبدت بها رغبة 
fais‏ » فمضث إلى المبصقة المرصعة . 


أية فكرة غريبة » أن يختار هذا المساء لكي يدعونا ! أولا يعرف السير هاري بأن هذا اليوم 
يوم حزن كبير؟ 

وجلست سلمى أمام منضدة زينتهاء فائقت clay‏ وعطرت ثوبها. وكان مزاجها مزاج 
العصفور : فهذه أولى طلعاتها منذ زواجها ! 

— ربما كان هذا نوعاً من المزاح الانكليزي ... قال هذا وهو يعقد ربطة عنقه للمرة * . 

ففي هذا المساءء احتار أن يلبس لباسه الأوروني . ذلك أن الدعوة ليست استقبالاً رمياً » بل 
هي عشاء بين أصدقاء . وهو يشعر بالراحة أكثر » مع هذا اللباس . وبالمقابل » فإن سلمى تضع 
سارها » وهو نوع من الحرير الثقيل الأزرق من بيناريس Benares‏ أما الغاراراء مهما تكن فخمة› 
فتكون في غير محلها , لامها تقليدية أكثر مما يجب » ولعلها حرجت من دائرة الاستعمال . وني المدن 
الكبرى » أصبح المسلمون المتطورون يهملونباء لصالح اللباس الهندي» كاشفين بذلك » عن أفق 
واسع » يقدّره امير » من حيث هو رجل حديث » وعلماني. 

ويظهر مسكن BSL‏ آخر حديقة كبيرة » Whe‏ بأنواره . OG‏ على مدخل الدرج حرس 
معممون » ووجه كل منهم AB LES‏ من مرمر قاتم » إنهم يؤلفون سياجا . وهؤلاء هم السباهي من جيش 
* في الرياضبيات : الحرف © يدل على عدد كبير. 
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لهند » المنحدرون من QUT‏ الذين ثاروا عام ١819‏ . في هذا المكان نفسهء في لوكنوف» وذبحوا 
رجال المعسكر الإنكليزي » مشوين بذلك إلى بدء المعارك التي ألهبت Sl‏ البلاد ALS‏ 


وتساءلت سلمى ؛ وهي تتأمل النظرات WLI‏ من التعبير بم يفكر هؤّلاء ؟ ولن يمحضون 
الولاء؟ وكيف يستطيعون عام ٠۹۳۷‏ أن يخدموا تحت إمرة البريطانيين » والبلاد كلها ملتببة » تطالب 
بالاستقلال ؟ 


لكن السير هاري ويغ لايثير أي شك حول هذه النقطة . ويوضح فكرته وعلى فمه ¢ ابتسامة 
ماكرة : 


إن هؤلاء الرجال مخلصون لنا. وأصلاًء Ob‏ امنود رجال مسالون» وعندما يتقاتلون › 


وتندهش سلمى » لأنه مامن رجل بين Me‏ الحاضرين احتج . بل اكتفوا بالضحك : وهي 
تشعر rth‏ نيابة عنهم . 


وبدأت السهرة بداية حسنة : إذ pla‏ الكبد المعجون وخمرة 7 وطير التدرج المسقي 
بخمر البورغواني المسكر . ذلك أن السيد الحم بحسن الاستقبال» ثم | حسن التصرف مع النساء . 
إلى أبعد مدى . وكانت سلمى قد etd‏ رتا د أن مصاحبة a‏ شيء سار جد وخاصة 
عندما تشتعل في العيون تلك الشرارة الصغيرة» فتشعر من جديد أنها امرأة . 


ولكن لماذا بدأ الحضور يتحدثون في السياسة ؟ إن السير هاري الذي وجدته مئذ قليل رجلاً 
uss‏ بل ورائعاً يبدو ها الآن كثير التفاحم» مفرط الثقة بکفاءته . أو لا نراه يتحدث الآن حول 
شهر محرّم » ويتجرا أمام هؤلاء الأمراء | لمسلمين » بنعت الإسلام كله بالتعصب » لا الشيعة وحدها؟ 

ul‏ الراجا جهراباد الذي يتباهى بأنه یعرف بصورة ارق من أي إيقوسي › المصدر الصحيح 
لأي نوع من أنواع الويسكي › فإنه لم يكذبه ولكن ما خطب راجا ( ديلواني ) ونواب « شاربور ) ؟ 
إن هذين (الجنتلمانين ) اللذين عمقلا كل العرات البريطانية مازالا مع ذلك يلبسان زوجتہما 
البرداه التقليدية تماماً . وقد لزما الصمت » ممتعضين » أمام ملاحظة الحا السير هاري ويغ . 

س وأنت يا أميرء of‏ الذي أعتبرك tf‏ فكراً عقلانياً» مارأيك في Sp pall‏ 
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س إن شعبنا ما زال bel Shale‏ السير » Lady‏ فإنه يغالي في التعلق بدينه ؛ إذ لا مرحع له غين 
ليستند إليه ... وأخيراً» أقول إنه لم يكن له من مرجع آخر» حتى هذه السنوات BW‏ 

وسكت . af‏ حاجة هناك » لأن يزيد في الإيضاح ؟ 

ويتتجابه الرجلان بالنظرات . فيتردد ML‏ ثم ينحاز إلى الضحك . 
مطمعنين إلى أن بلدينا يبقيان صديقين » يشتركان في الصاح نفسهاء وني JH‏ الأعلى نفسه . أما مع 
المتطرفين الذين يقودون OY‏ مايسمى بالحركة الوطنية » فإن علينا واحب حماية شعبك من نفسه . 


وحنى a‏ رأسه» حنية خفيفة . 

— إن هذا لأفراط في الطيب من جانبك » يا سيدي الحام . 

ولكن شاباً يجلس في آخر الطاولة كانت سلمى قد لاحظته؛ لأنه الوحيد الذي يلبس 
الشرواني . بدأ يتدعل في الحديث . 

أيها السير . لقد أعجبنا بوجوه الحيطة التي اتخذتهاء لمنع المجاببات الإسلامية اهندية . 
ولكن هل فكرت Le ob‏ الفصح سيأتينا خلال يومين ؟ فهل OLS‏ مسيراته بأسلاك شائكة ؟ 


ولقد تكلم الرجل بأكبر الأدب والتهذيب » وبأشد صور البراءة. لكن TY‏ الذي احمر 
وجهه» أجاب بجفاف : 


— ليس لهذا أي دحل في الموضوع . 


وتعض سلمى شفتيها. وتنظر إلى الشاب الذي يجلس في أخر الطاولة » وتبتسم له » وتنطلق 
إل النقاش « بصوت عذب . 


س Gobel‏ السعادة . أصحيح أن النادمين في إسبانياء ينزلون إلى الشارع» ويضربون 
أنفسهم حتى يسيل «el‏ احتفالا بذكرى موت المسيح » بحيوك هنا ذكرى موت الحسين ؟ 


المسألة كلها هي في اللوينات » ياأمية . وأحشى lel‏ تخفى عليك» في هذه النقطة . 
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وكانت تلك طريقة رائعة في إغلاق باب المناقشة . ذلك هو مصدر الدم البريطاني البارد : 
فلديهم قناعة هائلة بتفوقهم » بحيث لا يشعر أحدهم أنه بحاجة إلى المناقشة . فلو أن الحاضر هناء 
أمام الحا » فرنسي ..  .‏ وتفكر سلمى بولك الذين عرفتهم 3 بيروت ‏ إذن لتفجر . ولا كان 
أقل ثقة من cob‏ بنفسه » فلربما قاتل من أجل الإقناع » وربما كان مضحكاً» ولكن fT‏ قربا 
إلى النفس ؟ 

— البولو lie‏ لم نكن نفكر به» من حيث انشغاطم بمناقشة التوافه . وفجأة» أخذ 
الجمع يشارك في الحديث» حتى لقد نسي TI‏ غضبته المزاجية الأحية . 

وكان العشاء يوشك أن ينتبي . وكالعادة انسحب الرجال إلى قاعة التدخين» وانسحبت 
النساء إلى البو الصغير » حيث قدمت الليدي فيوليت البابونج . 

وفيما عدا سيدة البيت » ما كانت هنالك امرأة بين هؤلاء النسوة » تعرف من هي هذه الشابة 
الرائعة » ذات اللهجة الفرنسية » الذي أبدى تجاهها الحآم أرق صور الاحترام . وعلى كل حال فقد 


دعاها (أمية) وهذا يكفي ليَرّوها « ساحرة) . ويجب أن ندعوها . فليس لدينا هنا إلا القليل من 
التسليات . 


0 


وكانت Wha‏ سيدة صغيرة شقراء» أكثر جرأة أو أكثر فضولاً من غيرهاء فغامرت بهذا 
السؤال : 


— أمن زمن بعيد يا أميرة وم هي حلوة هذه الكلمة إذا لفظت  !‏ تركب فرنسا؟ 

ودهشت سلمى » ونظرت إليما» وأجابت : 

ولكني لم أذهب قط إلى فرنسا . 

وعندما لالحظت دهشتهن جميعاً » أضافت قائلة : 

س أعتقد أن هجتي هي التي تحمل على هذا الظن . والحقيقة أني ربّبت في بيروت . 

وتنبدت امرأة وقالت : 

col‏ بيروت» إنها باريس الشرق الصغية. وحقاً فلقد نجح الفرنسيون بتمدين هذه 
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المدينة . فلعل أباك , على الأنجمء هو أحد كبار الموظفين » أو هو ديبلوماسي» أو لعله ضابط ؟ 
وأجابت سلمى » دون أن تفهم ماذا يعني هذا الحديث. . 
أظن أن أبي لم يفعل قط في حياته شيعا آخر غير الاهتام بأحصنته . 
فذقت Shell‏ دعل olde Wyo‏ وقلن : لبها + فهو امرب 
س إنه ليس إلا دامادأء ولكن أمي سلطانة . 
داماد » سلطانة » هنالك شيء غير منسجم في هذا الكلام » فلعلها تسخر منا! ... 
— وإذن فلسة Fayed‏ 
طعا لك Ul‏ كن 
تركية ! وتتجعد الأفواه » محتقرة : تركية ! لقد ضحكت علينا تماماً . ولكن أين مضت 


لتحصل على هذا اللون القيشاني » فالأتراك أقرب إلى السواد . وهذا معروف . لاريب إذن أن أمها 
اقترفت الاثم مع واسحد من Gog‏ » عندما كنا نحتل استامبول ... 


وتصدت امرأة أكثر طيباً من الأحريات » لانقاذ هذه الصغية المسكينة من هذا الوضع 
الحرج . 

— تريدين أن تقول إنك تركية من أصل إغريقي » ومسيحية ؟ 

لاء auf‏ فأنا تركية dy ae‏ وقالت سلمى مستدكرة . 

س وجدي هو السلطان مراد . 

ولكن هذا لايؤثر أبدأ في الحاضرات . إذ لايصل أي مسلم» في رأي Mya‏ البريطانيات 
البورجوازيات الإنكليزيات » إلى كعب حذاء أي بريطاني » حتى ولو كان سلطاناً . 

وترق ULL‏ السيدة الطيبة» فتقول هما : 

لست هنا وحدي . أنا متزوجة . 
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— وإذن فيمكن أن تكون ممن يزار . لا بد أن زوجها فرنسي . 
— إلي متزوجة من راجا بادالبور . 


أمتروجة من واحد من السكان الحليي ! طبيعي » إذن ... هي تركية ... ومسلمة فوق ذلك . 
نماذا كان يمكن أن تأمل كار من هذا © فيدرن lal)‏ ظهورهن . وفجأة ظهرت أشياء شخصية جداً 
ينبن فهن يتحدثن عنها. أما السيدة اللطيفة؛ فإنها لم تعد تجرؤ على توجيه الخطاب ol)‏ خوفا 
من استنكار صديقاتهاء فتعود إلى تطريزها 


وحتى في بيروت » وف المدرسة الفرنسية» لم يحدث قط أن كانت ضحية عرقية صريحة إلى 
هذه الدرجة » فكظمت بسمة عندما فكرت Ob‏ نساء الموظفين من نوع CME‏ ما كن ليحلمن» 
وهي في استامبول » بالاقتراب منها. إن هذا حقاً لغريب .. 


غریب ؟ 


وفجأة لم تعد واثقة من ذلك إلى هذه الدرجة . وكان من حظها أنها ريت في المستوى اللائق 
بمكانتها « وبعرقها . ولكن ماذا سیکون من شأن هؤلاء الذين أدخل في روعهم» جيلاً بعد جيل ؛ 
el‏ ر هؤلاء الذين ob lyn‏ لون بشرتهم ) وعقيدتهم » وصورة حياتهم الختلفة » كانت 
تجعل منهم أناساً دون مستوى البشر ؟ 


انعد بسلمى رغبة في الضحك . فحتى الآن كان الأوروي » ذلك الخصم الذي نحاربه 
بأسلحة ashe‏ أو متكافقة تقريباً . أما أننا غلبنا على أمرناء فذلك أمر يتعلق بأمور مشخصة» 
قابلة للقياس كأن تكون ULE‏ (أو عِدّتنا) أقل» وتجهيزاتنا أدنى » واقتصادنا خرباًء أو أن 
نكون قد ارتكبنا أحطاء استراتيجية » أو سياسية . أما خلال هذه السهرة» فقد اكتشفت العارء 
والفضيحة الكبرى : فهنالك شعب يخضع» لأنه؛ في أعماق نفسه» مقتنع بأنه أدنى » حتى ولو 
أعلن العكس » شعب يقول إنه يريد الاستقلال » ولكنه أضاع روحه؛ dy‏ يعد يطمح لشيء آخر غير 
التشبه بالسادة الذي يدعي أنه يريد التخلص منهم 


إما تحتقرهم جميعاً: (أمير ؛ وزملاءه » الذين نشههوا بالبيطانيين» والسير هاري الذي 
يشرفهم بودته » والليدي فيوليت التي تريد » في هذه اللحظة » أن تكلمهاء ays‏ اوا . وما من 
مرة شعرت bs‏ هذه الكراهية . 
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ويقول Ub‏ أمير » في السيارة التي Lalit‏ إلى القصر . 


س انتبهي » يا عزيزتي » لقد ابتسمت لهذا الشاب اندي » وبكل براءة . وأنا أعرف ذلك . 
ولكنك لا تعرفين هؤلاء الناس » فقد يقدرون وراء ذلك أشياء . 


ses gill Mpa 


ولم تحدث مشاجرات في لوكنوف » لدی قيام مهرجان هولي Holi‏ وبالمقابل فإنها کارت في 
المدن والقرى المجاورة : ففي « باتنا» و «باريلي » و «راتنا غاري)» وفي كل مكان اخر» تجاببت 
الطائفتان ؛ هنا لأن عازفاً هندياً عزف بقيثارته وطنبوره أمام ا جامع » في اللحظة التي كان فيها المؤمنون 
يُصلون » وهناك » لأن شباناً متحمسين في عيد الربيع » رشوا التازيات بالألوان . أما الحادث الأخطر 
فقد aly‏ قرب أورانغاباد, عندما قام deel‏ هندي مسلحون بالعصي والمداري » بمحاصرة قرية 
مسلمة» حيث ضححى القوم بشور على شرف أعياد محرّم. وقد أنقذت القرية في أحر ied‏ 
على يد الشرطة . ولكن عشرين رجلاً جرحوا أو قتلوا . ويدين الرأي gs ae ol pla‏ لأنه 
صرح أنه ( لا يستطيع احتال المرور أمام مسلخ ¢ وهو يدعم جميع الذين وجدوا ذلك أمراً aves‏ 
وهو كذلك يتهم غاندي نفسه لأنه لم يقل lee‏ لو أنه لايدعو إلى ترك العنف» إلا أمام 
الانكليز . 


فمن الطرفين تزداد الضغائن » والتعصب ينمو ويزداد . 


eve 








ها هو النبار قد أدبر إلا قليلاً» والشمس الموشكة على المغيب تذهّب cle‏ البحيرات . هذه 
سلمى متمددة على الرخام الأبيض» لتسعد بلحظات الجو اللطيفة . ولم تعد الخادمات بعد OW‏ 
لترعجها في هذه الحديقة الداخلية» الأخيرة بعد أفنية النساء . فجعلت لنفسها Gee‏ معبداً . فهنا 
تحلم » وهنا تبكي » وأحياناً تكتب الرسائل إلى أمهاء تتحدث ها فيها عن سعادتها . 

واليوم » هو الذكرى الشهرية لزواجها: فلقد مضى شهران » شهران فقط!... وعندما 
أحذت الكابة Laat‏ بهاء انتصبت واقفة . لتتساءل فجأة عما تعمله هناء وماتعمل بحياتها ... 
هنالك شاي ... é‏ شاي . وعشرات من النساء اللطيفات » ممن لاترغب في أن تحدثهن بسيء » 
وهناك بسمة زهراء» ولعبة الورق مع الراني » ثم ... أمير » أمير في النهار » وأمير في الليل» هذا الراجا 
المغري » الجنتلمان الكامل» المنشغل بالسياسة ¢ وبإدارة شؤون دولته» وهذا الجسم القاتم « 
الصامت » الشره» اللا مبالي ... فمنذ صدمة الليلة الاولى تعودت » تلك الكلمة الفظيعة ... ولكن 
ماذا تستطيع أن تفعل › إذا كان زوجها أصماً» وأخرساً » وأعمى . 

ol —‏ زينيل » يا زيديل الطيب » لم هذه السحنة الحرينة ؟ 

— الهم» ياأميرة . فالسلطانة وحدها في بيروت ... وصحعا .. 
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مسكين هذا الزينيل. 5 هو قلق ! إن لدى الأيندجم » كالفاتين تحيطانها IS‏ حب » ولكن 
منذ بدأ مرضهاء أصبحت وكأنبا ولده. لكن المرأة الشابة لاتملك أن تكبت رغبتها في مناكاته . 


— أتريد أن تتخلى عني ؟ ألم تعد تحب سلماك ؟ 

— ولكن لم cal‏ هكذاء كنت أمزح. فأنا أيضاً أريد أن تعود إلى بيروت . وأكون أكثر 
اطمقناناً إذا عرفت أنك بقرب أمي . 

فينظر إليباء ويبدو وكانه يائس . 

— ولكن أنت » يا أميرة ؟ 

كيف أناء Gel‏ العجوز المغرور ؟ أتظن إذن أنه لا يستغنى عنك ؟ 

وضحكت ضحكة EIS‏ خارجة من حنجرتا . 

س أفلا ترى 5 أنا cable‏ ومدللة . فقل pat‏ أني زوجة تغمرها السعادة . 

فتدمع عينا زينيل . 

— عديني إذنء أنه إذا حدث ما لايرضيك» أن تعلميني به» عندئذ سأعود مباشة . 

— أعدك . ولكن توقف عن تعذيب نفسك » وإلا فإنني اھا وعد اعا ور cost‏ 
زهنيل » إنك تتذكر غضباتي عندما كنت صغية . كنت تقول : إن أنفي يتطاول » وإنني أوشك أن 
أشبه السلطان عبد الحميد ... كان ذلك جذرياً » وكنت أهداً ... تعال » واجلس بجانبي » وقل لي : 
هل تظن أننا سنعود فيرى كل منا الآخر في استامبول ؟ 


فيسكت . وهو يعرف أنها لاتنتظر جواباً» ely‏ بحاجة فقط إلى من يشاطرها ذكرياتها . وهو 
هنا الشخص الوحيد الذي يربطها بالماضي. وهذا فإنه سيكون عسي عليها ألا تفتقده. وهذاء 
أيضاً» فإن من الأفضل أن يسافر. 

س كنت على وشك أن أنسى . إن السيدة غزاوي تريد أن تكلمك . 

هل تريد هي أيضاً» أن تسافر .. لها الحق » فليس لديها هنا ماتعمله . 


A 





ذلك أن اللبسانية أتعبت سلمى بنقدهاء وشكاواها المتتابعة. ومنذ of‏ أنبتها زهرا تأنيباً 
lps‏ غلل bel‏ تزر ع الشقاق » ole‏ إلى الحرد . والحق أن سلمى تريد أن تبقى وحدها . فحياتها 
هي هنا منذ الآن . وهي تدع الحنين للضعفاء والأغبياء. وهي تريد أن تناضل؛ فهناك الكثير مما 
يجب عمله في هذا البلد؛ والكثير ما يجب عمله للشعب . وماذا يهم أن تكون هنالك الراني عزيزة . 
فالراني» الآنء هي هي . 


وكادا أن يفوتهما القطار . فهناك حقيبة ضاعت » ثم وجدت » في ol‏ لحظة» فلم تنح لمجال 
الخانق على الرصيف » وقفة مستقيمة »› وتبتسم هما . dy‏ يفهم أمير لماذا شعرت زوجته بالحاجة إلى 
مرافقة « حدمها) إلى الحطة . مسكين مدنا 

— الل" اللقاوعيا ر 


ومن النافذة » كان زينيل وعيناه منتفختان من كثرة البكاء؛ يبز منديله . وينطلق القطارء 
ويزداد سرعة . «إلى اللقاءء إلى اللقاء! ) وكانت حنجرة سلمى منقبضة » فهل القبضت Lag‏ 
سافراء أو لأنها لم تسافر...؟ 

لاتكوني cage‏ فلديك هنا أصدقاء. 

وأحذت البيجوم ياسمين يدهاء وضغطت عليها برقة . فالتفتت سلمى » وكانت قد نسيتها» 
مع أا استطاعت الذهاب » إلى الحطة » بواسطتها . وهي التي حملت زوجها على إقناع الراجا . 


Qh‏ أفهم ماتعانيه من الاضطراب . فكل شيء هنا هو حديد جداً بالنسبة إليك . وأمير 
طيب جدأًء ولكن طبعه ليس بليّن . تعالي لعندي كلما شعرت بالوحدة» فأسعد أنا بزيارتك . 
وتفكر سلمى : « م هي مخلصة. والغريب أنهاء في البداية» لم تكن توحي بأدلى ثقة) . 


وفي الأيام التالية » ستكثر سلمى من زياراتها للبيجوم ياسمين» لقلة مالديها من الأعمال » في 
البداية » ثم cary GY‏ المسرّة في هذه الزيارات . فالجو لديبا لايشكو من توترات القصرء 
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والبيجوم » ذكية» tabby‏ . وقد عرفت كيف تجمع حوها» دون أن ag‏ بالمرتبة الاجماعية » 
عددا من السيدات المثقفات . وهي نفسها لاتنتسب إلى الطبقة الأستقراطية » ولكن إلى أسرة من 
ا جامعيين والكتاب المشاهير » وزوحها هو الحامي الأول في لوكنوف» بلا مناز ع . وقد حصّل ثروته 
بجهده الشخصي . واليوم تتمتع هذه SA‏ بثروة ضخمة . وكل مافي بيتهم الأنيق من أشياء كبية أو 
صغيرة يبرهن على ذلك . ولكن على الطريقة الحديئة » الموفرة لشروط الراحة » لبورجوازية لا يعنيها أن 
تتقيد بقيود الماضي . ولولا أن البيجوم تضع البرداه على جسمها Lab) a‏ إلا النساء» ol‏ 3 وسع 
سلمى أن تظن وهي عندهاء أمبا في بيروت . 

ولقد سعد أمير بهذه الصداقة الجديدة . فامرأته الشابة بدأت تتلاءم » وتدسجم مع الناس» 
وتتلاءم مع العادات . وقد أصبح هو نفسه » في هذه الأيام ر عن زوجته » N‏ شؤون الدولة » 
تستغرق القسم الا كبر من وقته . 

ورغبة من حزب BU‏ بكسب أصوات الفلاحين » فإنه بالفعل قد قام بإثارتهم على الأمراء» 
الذين صوّرهم كأعداء للإستقلال. وقد ككف الور دعايته في المحافظات التي تقف طبقتها 
الحاكمة» المسلمة في أكثريتهاء ضد السياسة التي تعتبرها خخطرة » لقيامها على الديانة الهندية » أو 
النزعة الهندية» وتؤيد بنوع من Sy‏ الفعل» سياسة الرابطة الإسلامية بزعامة محمد علي جناح . 

ولقد تمرّد فلاحون كثيرون على حكامهم » Waly‏ دفع الضرائب . بل لقد نهبوا في المقاطعة 
المجاورة لبادالبور 6 احتياطي القمح . أما بادالبور» نفسهاء فتبدو» في الوقت الحاضر » على الأقل 
هادئة . لكن الشرطة السرية التي تعمل لحساب الراجاء أخبرته» أن مجهولين قامواء في القرى » 

لماذا لاتذهب أنت نفسك لتحكم على الموقف» وتتحدث مع الفلاحين ؟ 

وكان )05 الضحك من مثل هذه السذاجة أو البراءة. وعلق قائلاً : 

أتكلم مع الفلاحين؟ ولكن لأقول ماذا؟ بأنهم يلعبون بهم ؟ إنهم لن يصدقوني . وقد 
يقضبي هذا على التوازن الذي لايزال kes Last‏ أبرهن لهم على Jil‏ قلق . وف SI‏ سيستفيدون 


من ذلك : فالناس الأكثر انقياداً ولتضوغ ا يصبحوث وحوشاً إذا كشف السيد عن بعض 
الضعف . ركنت أظن أن تاريخ الأمبراطورية العئانية» قد علّمك ذلك . 


8 





VI بشكل حاص » أنه لو كان السلطان أقرب إلى الشعب » فإن هذا‎ » ele aif 
ص كر © 0 £ حدر‎ 7 
عليه » وسلب عرشه منه ... وأنا أحشى أن تكرر هنا‎ BL مصطفى كال‎ SEY يكن ليسمح‎ 
! نفس الخطاً‎ 
: وحركة رقيقة » غير منتظرة » انحنى أمير على سلمى وقال‎ 
إنك ترين أني طاغية» أليس كذلك؟ ومع هذاء هقد كنت أكثر متالية منك» من‎ — 
قبل..‎ 


وقد يكون مما LY‏ منه أن تقع حوادث أكبر خطورة من بعض الاضطرابات المهنية» أو 
بعض القردات الفلاحية ... أي حوادث لاممكن أن نتخيلها سلفاً» حتى تعدل لركنوف عن حياة 
المرح . وهذا الظرف » COM‏ هو موسم معارك الطائرات الورقية . فمنذ أسبوعين تجري معركة عنيفة 
تستبوي المدينة كلها . فما من أسرة أميرية » ولا بيت أرستقراطي » لا يشاركان فيا . ولوكنوف معروفة 
بهذه المبارزات التي تدوم أحياناً عدة أشهر ؛ والناس يأتونها من بعيد لمشاهدتها . 

وني شرفة البيجوم ياسمين المغطاة بسجاد من خراسان» يدور نقاش حاد ہیں نساء» يراقبن 
السماء. ومامن مرة رأتهن سلمى في مثل هذه الحماسة . فيري بعضهن البعض الآخر ١‏ طيارة ) 
راجاه مهرار المطرزة ببدب من الذهب الخالص» ومزينة بقطع نقدية من ذات العشر روبيات : 
والانسان الذي يصل lal]‏ » يحفظها عنده ؛ وهذه هي القاعدة . ولقد أضاع عدة مئات من نوعها في 
هذا الموسم . ولا كانت مزيّنة بهذه الصورة» فلا ريب أنها تكون JT‏ من غيرها . وليست طياراته 
لكي تربح » بل لكي تكون الأجمل أمام عيون yall‏ التي تفهم من ذلك درجة (ALE‏ ومستوى 
کرمه . 

وقالت إحدى النساء : « يقال إن الرجل قد أشرف على الافلاس تقريباً » وأنه سينتهي ‏ انتهى 
النواب يوسف علي حان ) . 

يوسف علي خان ! لقد دخل هذا الرجل في الأسطورة منذ أن قام » قبل خمس عشرة سنة» 
ببيع تمان وأربعين قرية » ليتابع الانفاق على اصطبله : وكان يملك مئة ألف ١‏ طيارة) وكان في كل عام 
يتحدّى لوكنوف كلها ليأتي منها من يحاربه هو وحده. ولقد استمرت أعظم مباراة له ستة أشهر . 
وكان قد حطر بباله أن یربط بذنب Cabby‏ مصابيح صغيرة كيلا يكون عليها أن تتوقف في 
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الليل. ولقد أورث ant‏ ديوناً كثيرة کا أورئه هوايته ذاتها : فهو يشارك في كل الماريات › ویحتل فيها 
مكانا spline! Sly. High‏ السو تفرلرة إن لاقم ميته لعل ميل التعرام ليده 
حتى لا يقال بانه يتدكر له . ولقد تزو ج واحدة من بنات عمه . وهي عنية جداء لكنه في سبيله إلى 
أن يبدّد ثروتها . 

وکنیرون اولك الدي بدّدوا أموالهم في هده اللعبة . ذلك أن إنشاء « طيارة ) عظيمة إلى هده 
الدرجة يكلف أموالاً طائلة . وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي يمرّم الرهان » فإن الناس يراهون 
على أموال طائلة . أما هؤلاء الذين يفلسون في هذه المراهنات فإنهم يقبلون ذلك بصورة فلسفية › 
ذلك أنهم متى كسبوا الشعبية والاحترام » فسيظلون مكرّمين مبججلين طيلة حياتهم» في أرفع 
LLM‏ مقاماً في المدينة . 
الذي يداحلها بمنظر هذه الطيور \ eee E go ad‏ ياه الكومة + البقم 
فجأة على الخصم » وشمركة ماهرة تقطع الحبال التي تصله بالأرض . وتجد من يشرح ها أن فن إنشاء 
الطائرات قد تطوّر : فلم تعد الطائرات أمتن tly‏ فقط » عاماً بعد عام > بل إن الحبل أصبح أخطر 
بكتير ما كان » وأقتل لمن يريد قطعه . إذ يغمسونه في بياض البيض . وتوضع فيه قطع صغيرة من 
الزجاج » ذات أطراف حادة» كشفرات الحلاقة » مؤذية بشكل محيف . 


ا كان الناس يكتفون بتطيير طائراتهم » کا تقول البيجوع » وكانت غايتهم الوحيدة 
هي الجمال. Oy‏ ما مايحمل صورة بعض المشاهير . وكان امنود » بصورة Opt Rel‏ أن 
يُصوّروا ale‏ امتهم . ثم جاءت موضة ( درجة ) المعاركة » من دهي » وتبنيناها نحن . وأرجح الظن 
أن ذلك حدث » لان هذه المعارك هي الوحيدة التي يمكننا القيام بها . 

وكانت المجموعة الموجودة من النساء اليوم مختلفة عن تلك التي تعوّدت أن تراها عندها . 
وهي تتألف من بئات ونساء الطبقة النبيلة من الأود . وتعجب سلمى من أن تكون للبيجوم كل هذه 
الشعبية في أوساط مختلفة جداً . ويقول أمير إنها ديبلوماسية متازة » وعون رائع لزوجهاء ويقول .. 
ولكن كيف يعرف ذلك؟ وعندما طرحت سلمى هذا السؤال عليه » ضحك . 

— إن «ull‏ ياعزيزقي + UT‏ شيطانية بدا .مولويونا رقا التساء المتدينات clam‏ 
استخدامها. وهنّ على حق» على الازجح . وقد يدل الصوت أحياناً على أكثر ما يشير إليه الوجه » 
وربما جعل الإنسان يحلم ... فلا تغضبي » ولا تستالي » ذلك أن علاقاتي مع صوت البيجوم ليست 
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إلا علاقات مهنية ... وا تعرفين» فإنني على اتصال دام بزوجهاء لا لأنه أفضل أصدقاي 


وطبيعي أن سلمى تعرف هذا. ومع ذلك فإنها تشعر بشيء من الغيرة. فمن بين Nye‏ 
النساء اللواتي يضعن البرداه» من لها من القوة والتأثير مايحسدتها عليه الكثيرات من الأوروبيات . 
وأزواج هؤلاء من يشاركون في الحياة العامة بنشاط» وتألق » ويتخذون قرارات هامة» والحقيقة أن 
نساءهم هن اللواتي يناورن » ويحركن . ولا كن حصوما مجهولات مختبئات وراء الحجاب » OW‏ ذلك 
يزيدهن bt‏ وتأثياً . أ. إن تعطشهن للسلطة هائل» وذلك لأخبن يعشن في حلم » مامن حقيقة 
تعترضه . وأزواجهن ليسوا إلا الأدوات الطيّعة التي تسمح yh‏ بالسيطرة على العالم. 

وقد جاء من يحمل إلى البيجوم علبة فضية » مطعمة بالذهب . وهذه هي علبة البان Pan‏ » 
أي الأداة التي لايستغني Ue‏ أي بيت هندي . وهي مقسسمة إلى عليبات عديدة توضع فیا كل 
المواد الضرورية لتحضير هذه الحلوى الوطنية . والهنود لا يستغنون عنها . ويوجد من يدعي أنه إذا أراد 
الانكليز حقاً شل الحركة المطالبة بالاستقلال » فليس عليهم إلا أن يقضوا على حقول التنبول bétel‏ : 
وخلال أربع وعشرين ساعة بعد ذلك سيستسلم الشعب كله. 


وم تفهم سلمى قط ماني هذا النبات الليفي والمر » من إغراء. وهي تنظر إلى الراني عندما 
تختار بعناية أوراق هذا النبات الأأكثر حضو » وتدهنها بشيء من الکلس » ثم بالكتها Katha‏ وهي 
معجون Led Sle‏ من قشرةٍ تعطي لبان لونه الأحمر » ومرارته العغلمئ + cially‏ بعض: قطع 
نويات البيتل ( التنبول ) ء وقبضة من التبغ» وحبتين من الهال» وشيكاً من الأفيون » فيما يرى 
بعضهن » وأخيراً تطوي ورقة التنبول » على صورة مخروط كامل» تقدمه بأصابعها المرهفةء 
للمدعوات » التي تود تكريمهن بشكل خاص. 

إن مضغ البان عادة ترجع في أصوها إلى الهند القديمة » ولكن لم تعرف شهرتها الكبرى إلا في 
بلاط ملوك المغول » على الأرجح . وعندما كان يريد السلطان أن يعرب عن تقديره للخدمات المؤداة 
له» كان يقدّم وريقات التنبول » بالإضافة إلى هدايا أخرى فخمة. 


لکن سلمى تفضل Hookah oh!‏ فتستند إلى أرائكها » وتتمتع بلحظات غريبة ولذيذة . 
وما من مكان غير لوكنوف » Cato‏ فيه مستحضرا في مثل هذه العظمة . إذ ليس التبغ مخلوطا بتفل 
قصب السكر فحسبء هما يعطيه طعماً قريباً بعض الشيء من طعم العسل» بل إنه يخلط بعد 
ذلك بببارات وعطورات مختلفة » يحتفظ معلمو (الكار) بأسرارها . 
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as‏ سي ر IME‏ قرا لقتعي تسيا :إل السات المتشددات' Lyd‏ منها + وقد 
أرغمهن الحر على حلع أكثر مهن any‏ رائعات . فيمشطن شعورهن الطويلة المرينة› 
وتدلّك كل مبن الأحرى» سيقاناً» وأذرعاً وأكتافاً» بالحرية التي يبيحها غياب أنظار الرجال. 
ويټازحن » ويتادلن مسارات سعيدة . 

وهنالك امرأة شابة» تجلس لوحدها بعيدة قليلاً عنهن » فتراقبين » مستمتعة . وها لون بشرة 
أبيض » وعيناها فاتحتان . ويقال لسلمى » إن هذه هي الزوجة الجديدة لراجاه خامبور الذي اختارها 
لجماها » على الرغم من Let‏ ليست من أسر الأمراء . ويضفن إلى ذلك » مع تكشيرة خاصة ‏ أن أمها 
إنكليزية . وعندما التقت نظراتها بنظرات سلمى نمضت وجلست جانا . وقالت ها : 

كنت أشتبي أن ألقاك . فكيف تشعرين بحالك هنا؟ ألست شديدة الضيق بغربتك ؟ 


وفوراً تتعاطف سلمى مع هذه الرائي الصببّة > لأن ها وجهاً محبباً » tab‏ وكذلك» لأن 
oo‏ يتجاهلنها > على aad onl‏ شي سين أن تسأها عما إذا كانت تلقى بعض العناء من 
ads Der ial e‏ اننا decade‏ ين امنا :ولك اة عله OF‏ 
الحساسيات العرقية في المند» عنيفة . وهي تخشى أن تجرحها . 

يجب أن تأتي لعندنا. سترين حماتي وهي امرأة Le‏ للعادة» هاوية سياسة » وإحدى 
كبريات المعجبات بمحمد علي جناح » والرابطة الإسلامية . وهي لا تضيع وقتها في اجتاعات من 
هذا cg gill‏ وتقول» إن لناء نحن معاشر النساء دوراً يجب أن نلعبه في مستقبل هذه البلاد . 

شال ملا 2 

ألا تحتفظ بالبرداه ؟ 

ب بلى» بطبيعة الحال. وما هي أهمية ذلك ؟ 

وسلمى لاتفهم . إن البيجوم قد قالت ها الشيء نفسه» في آخر مرة. وهاهي قادمة . 

أهكذا» يا صديقتي السيئة » تستولين على ضيفة الشرف عندي ! تعالي إذن واجلسي 
مجانبي » يا أميرة ! 

ويبرز شيء من الاستياء» من وراء اللهجة Atel‏ ترى هل هي غيرى؟ 
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وبدأ الليل بهبط . وتحمل الخادمات مصباح الزيت » وِيَضَعْن الصواني الكبية من أجل 
العشاء . وتبدو «الطائرات » في السماءء» كأنها كرات من النار . 


انظري  »‏ هو جميل هذا المنظر ! 
وتلف يدا البيجوم خصر سلمى » من فرط الميجان : 


انظري إلى هذه الطائرة الصغية» ك هي سريعة . Lol gh‏ ستقضي حتماً على هذه 
الكبيرة . هاقد حصل . ولقد سبق أن قلته لك ! 


تشدّد قبضتها عليباء وهي لا تريد أن تسيء إلا . وهي تلوم نفسهاء في أعماقهاء على هذا الضيق : 
فيل ارت days‏ الراشات Clary‏ هذه Lange pb Cl poll‏ بال lll‏ ار TGA opty Cangas‏ 
الأخرى » فهي ترى of‏ هذه الحرية طبيعية جداًء وكذلك AGL!‏ الناعمة المتبادلة بين النساءء 
بلا خلفيات مقلقة » بل إن هذا هو الأسلم نفسياً! لقد أفسدت المسيحية حقاً كل شيء. By‏ 
الإسلام لااحجل من الجسم . إذ إن معنى الخجل يضمر الإساءة للخالق ... 

ونبضت البيجوم » بخفتها المعهودة » لكي تم بضيفاتها الأخريات . وحجلت سلمى من أنها 
شکت » ولو للحظة » في نقاء صداقتهما. 


اركضي يا أحصنتي الجميلة » أسرعي » وأسرعي أكثر ! 

وكانت العربة الأنيقة تجري في ممرات pad‏ باغ » خلال الحدائق المزهرة » والقصور النائمة في 
خدر ساعات القيلولة . أسرعي » فمامن شيء نقوم به » غير تنفس المواء» من خلال النوافذ . 
والساعة ليست فوق الرابعة » وما بعد الظهر سيطول . وسلمى ذاهبة إلى أميناباد» لتختار فيه باقات 
الورد . لأا هنا هي (pall‏ عوداً . 

ودخلت العربة من الباب الغربي » إلى أزقة المدينة القديمة وكانت الخيل تمشي مشية بطيغة › 
متجنبة الباعة الصغار الجالسين القرفصاء بين سلال فواكههم » UM,‏ النائمة بكل عظمتها على 
قارعة الطريق . وإلى جانب هذا كله » هنالك أطفال نصف عراة يلعبون » جارين بين الدواليب . 

وسوق أميناباد » ساحة واسعة » محاطة ببيوت ذات لون أصفر » (dit‏ تحملها أقواس » 
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تحتمي بها مئات من الدكاكين . وهدا هو المركز التجاري الأول للمدينة » والأحفل بالزبائن » والأكثر 
بضائع » إذا حن استثنينا » بطبيعة JULI‏ » سوق هازير غاج » حيث توجد الخازں الانيقة › التي تبيع 
البضائع المستوردة » ولا يزورها إلا الانكليز . وتحب سلمى التجوّل في أرجائهاء والاتقال من دكان 
إلى ذكان » والنظر فيما ثراه» وقد تطلب أن ترى بعض الحاجات » Gh‏ ہا صاحبها» ويضعها 
أمامها . ويحدث Liat‏ ألا تشتري منها شيعا . وما من أحد ينزعج من ذلك . تلك هي العادة هما . 
فالزبائن من النساء» هن طبع متقلب . وهذا حق معترف به . ويسعد التجار الكبار أن يبرزوا 
مواهبهم » أمام وجه بهذا البياض . 


ذلك أنه إذا كانت سلمى قد قبلت أخيرً بالبركاه (البرقع في الأصل) فإنها متى دارت في 
زاوية القصر» تراها وقد حلت الاأشرطة » ورفعت الحجاب » فتحولت الخيمة الخيمة السوداء إلى 
ثوب طويل » الحقيقة أنه أنيق . أما الخادمة التي ترافقها.في نزهاتها» فإمبا شديدة الحذر من أن تقول 
كلمة واحدة حول ذلك » YAY‏ تعرف أنها ستسرّح هورا . ولقد اخختارتبا سلمى خدمتها الشخصية ؛ 
لأنها كانت جديدة» وغير واقعة تحت تأثير الراني عزيزة . ومامن شيء قيل بينهما . ولكى الأمرة 
تغدق عليها الكثير من الهدايا الصغيرة . 


ولايوجد في السوق اليوم زوار كثيرون . ونصف الدكاكين مغلق . وكانت سلمى لا تعرف أن 
هذا اليوم يوم عيد . فشهر محرّم لاينتبي إلا غداً . وكان هنالك » في حديقة غير بعيدة عن الجامع» 
رجل يخطب » ble‏ بمجموعة كثيفة من الناس » مشدودة الانتباه إليه . 


وفجأة » by‏ الطرف الآخر من الساحة» دوت بعض الصرحات . وظهر بعدها حوال dl‏ 
من المسلحين بالعصي وأطراوات . وعلت أصواتهم » وقلبوا معروضات SM‏ کین › وبدأوا يربوك 
بصورة عمياء من يلقونه من كهول »› ونساء» وأطفال . uj‏ ف الحديقة الصغيرة فقد وقف أفراد 
المجموعة . وانتظموا cade‏ وانتظروا اهجوم . 


— هوزور » أسرعي وتعالي . 


. السائق ا مرعوب سيدته من الكم . ونظرت سلمى حوها» فوجدت ہم وحيدوك‎ jit, 
وأرخى أصحاب الدكاكين ستائر دكاكينهم. وبسرعة›‎ led ففي بضع ثوان لت الساحة ممن‎ 
دخلت الأميرة في العربة . وكان ذلك في الوقت المناسب . لأن الحجارة بدأت تتطاير » وسمع الناس‎ 
بعض الطلقات . فخافت الأحصنة وعلا صراخ السائق » وبدأ يضرب أحصنته بالسوط . ومن حلال‎ 
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النافذة الصغية المشبكة رأت سلمى بعض البيوت تحترق » وأناضاً يركضون في كل الاتجاهات » کا 
لو أنهم أصيبوا با جنون . وما هي إلا ثوان » حتى تحولت السوق » إلى ساحة قتال. 

واندفعت الأحصنة » وعلى أفواهها الزبد » PLAT dy‏ وسع السائق أن يضبط حركتها . أما في 
الطرق » فإن المارة الخائفين » يرتدون إلى جدرادن البيوت ويحتمون بها. وأما سلمى فإنها GUT‏ عينيها» 
وتنتظر الا ر ف العربة › وظهر من النافذة وجه السائق » ولكنه شاحب اللون » يتصبب 
منه العرق . ومن الزاوية الأحرى » كانت الخادمة تشهق من البكاء . فإذا كنا نريد تجنب الأسثلة 
واللوم ‏ .فسيكون من الأفضل ألا نعود إلى القصر في هذه الحال. 

— نمض إلى بيت البيجوم . فبيتها ليس بعيداً . ولكن قل لي يا أحمد علي من ذا الذي 
هجمء الإسلام أو اهنود ؟ 


— إنهم المسلمون هوزور »2 كلهم مسلمون . ds‏ يكن همالك هنود . 


فاستاءت سلمى » وأعادت سوّالها . وعندها أن هذا الرجل اشتد حوفاً» فلم يعد يعرف ماذا 
يقول . 


— إنهم مسلمون » وأؤكد لك» هوزور» ولكنهم ليسوا بمؤمنين حقا . وهاإنهم يتقاتلون منذ 
يومين في حارات تشوك القدية » ولكني لم أقدر قط أنهم سيصلون حتى إلى أميناباد» القريبة جداً 
من القصور . 


— ولكن لِم يقتتلون ؟ 


— إنهم السنة الذين بدأواء فقد هاجموا مظاهرة ديشة شيعية» مدّعين أنها تشتم حظرة 
عمر » الخليفة الثاني . ووقع على ما يظهر » حوالي عشرين قتبلا» ومئات من الجرحى . فهم لم يوفروا 
لا النساءء ولا الأطففال . وقد أحرق قسم من تشوك ... وبطبيعة الحال» فإن الشيعة لم يسكتوا ! 
وفي الوقت الحاضر » فإن حي تشوك لا يسمح فيه بالدخول والخروج . ولكن مامن أحد يعرف لماذا 
تأخر تدخل الشرطة إلى هذه الدرجة ... 





. التشوك: حي من أحياء لوكنوف الشعبية‎ )١( 
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وحزنت سلمى حزناً عميقاً » والنفت على نفسها في زاوية العربة» كا لو أن امجاببات بين 
اهنود والانكليز » وبين اهنود والمسلمين » لم تكن كافية . فلتقم الحرب إذن بين المسلمين والمسلمين . 
ولم يكن ينقصنا إلا هذا. 


وني هذه الفترة الأحية من العصرء كان صالون بيجوم ياسمين على درجة متميزة من 
النشاط . ذلك أن الصحف أشارت إلى النتيجة التي اقترنت بها رواية حب » كانت منذ أشهر » من 
شرق الأمبراطورية إلى غربهاء تغذي كل الحادثات » وتوقع الخلاف بين الأصدقاء» وتقسم أفراد كل 
أسرةء وتحمل على البكاءء والحلم » والحماسة » والاستنكار حول ما يتصل بهذه الشجاعة » أو ذلك 
الجبن » أو ذلك الاحترام لما هو أنبل شيء في الإنسان » Uy‏ هو إساءة لله وللواجب : وهي تنازل إدوار 
الثامن » الملك ‏ الأمبراطور عن عرشه» LIS]‏ لعيني امرأة أمريكية طلقت مرتين » وقراره bal‏ 
بالزواج منہا « في جو خالص الصميمية) يوم ۳ حزيران في قصر كاندي 06هة0 » في فرنسا . 

وعندما دحلت سلمى » كانت هنالك امرأة بطْنّة تشرح أن الحب ... الحب ! «وماذا تعلم 
عن الحب ؟» وجلست من هذا الجمع » على طرف بعيد بعض الشيء؛ مهتاجة » ويدهشها أن ترى 
هؤلاء | منديات ببدين Legal‏ وتعاطفاً مع الحياة الخاصة» لأسرة» مازالت منذ مئة وخمسين سنة» 
لاتملك زمام GLAM‏ بلدهم فقط » بل تقم جيشاً » يوقف » ويسجن» وأحياناً يقتل من يتصدى 
لسيطرته . 


Gy‏ هذه الأيام الأخيرة» وعلى حين أن مجاببات دامية تقوم بين المندوس والمسلمين» فإن 
ا موضوع الرئيسي للمناقشات » كان يظل يدور حول ee) coli le‏ الإنكليزية » وکانت سلمى 


— وماذا يَهُمنا من هذه التفاهات ! فانظرن إلى ماحولكم» وني مدينتكمء وتحت 
نوافلم : فالناس يقتتلون فيما بينهم › وأنا عائدة من أميناباد » حيث كنت أكاد أشنق . 


وتخونها أعصابها فجأة. وهي تكاد تختنق » فتحيطها النسوة من كل جانب » SS‏ بالماء 
البارد » والأملاح ... وتندهش النسوة » ويستنكرن . إذ إن مثل هذا الأمر لم يحدث منذ ثلاثين سنة» 
أو منذ منعت في عام ٠۹٠۸‏ القراءة العامة تاريخ الصحابة» وهي نصوص سنية» SA‏ فضائل 
ومزايا الخلفاء الأول » « ما oneal‏ الطائفة الشيعية إساءة لشهدائها » وترد عليه بقراءة التبارة Tabarrah‏ 
التي توضح أن Mga‏ الخلفاء كانوا مغتصبين ) ولكن ماذا يجري الآن؟ GS‏ هذه الاضطرابات من 
جديد؟ 
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غير أن البيجوم ياسمين تنظر إلى راني خامبور الجديدة نظرة قاسية» وتقول : 

— وهذه لعبة أحرى للإنكليز » على ما أفترض : وهي أن يثيروا الانقسامات بين اهنود لكي 
يقولوا لنا» عندما نطالب بالاستقلال » إنهم يريدون أن يقدموه لناء ولكن شريطة أن نتفق أولاً فيما 
بيئنا . 


وترد الراني » بهدوءء فتقول : 

إن هذاء فيما أرى» هو حيلة أو خدعة يقوم بها حزب المومر» الذي له مصلحة في أن 
يختلف المسلمون » ويعجزوا عن تنظم أنفسهم لكي يدافعوا عن مصالحهم» Lie‏ الهيمنة الهندية . 

ولنلاحظ oY‏ أن زوج الراني شاهيناء هو أحد مسؤولي الرابطة LLY‏ 
أن الشيء الهم هو التحرر من الانكليز» وأن امنود » Lad‏ بعد» سيسووك المشكلات الطائفية . 


bey‏ بإزالة التوتر » من ال جو » تسأل إحدى السيدات عمن سيذهب من الأمراء إلى لندن 
لحضور حفلة تويج الملك الجديد. وفجأة تنسى النسوة السياسة» ويذكرن » وعيونبن لامعات› 
أسماء المهراجات غوالبور » وباتيالاء وجيبور» وإيندور» وكاربوتالا ونظام حيدر آباد طبعاًء وهؤلاء 
كلهم سيشكلون وفداً » برئاسة المهراجا العجوز بارودا . وتفكر سلمى بأن نيلوفر ودورو شيبفار 
ستحضران Leal‏ وهي تتمنى أن يدعوها الإنكليز» لكي تبينهم عن طريق رفض الدعوة . ولكنها 
تعرف أنها لن تحظى ببذه المسرة . فتلوم أمير بسبب ذلك من حيث أنه ليس أمياً إلا على دويلة 


وفي ٠۲‏ مايس (مايو ) » وهو يوم تنو الملك جورج السادس الذي يحل محل أخيه إدوار 
السابع » تزدهي لوكنوف بأنوارها وباقات أزهارها . وفي ذلك المساء سيكون استقبال SUL‏ حافلاً» 
وسيجتمع لديه الارستقراطيون » والوجهاء, ليقدموا له Shall‏ » ويتمنوا السعادة والازدهار للملك 
الامبراطور . 


وقرع أمير الباب على سلمى » وهو في شرواني الغالا ليسأها : 
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! زلت غير جاهزة . أسرعي . إذ سنتأخر‎ ut 

وتجيب سلمى : 

اذهب وحدك . فأنا لن أرافقك . 

فصعق الرجل من هذا الجواب . فأية حشرة قرصت زوجته ؟ إذ لايمكن أن نوجه هذه 
الاهانة SU‏ 

س ألا تفهم؟ أما أنا فإني لاأفهم كيف يكنكم أن تحضروا هذا الاستقبال. فكل 
خحطاباتكم ضد الاستعمار الإنكليزي » والنضال من أجل الاستقلال » ليس إلا LIT‏ ومتى صفق 
الحام بيديه » انطلقع أنتم إليه ساجدين» وهاإنكم تحتفلون بتتويح السيد الأجنبي 6 الذي تدّعون 
بالكلام أنكم تريدون التخلص منه . بنفس الحماسة التي كنع ستحتفلون بها لو أنه من دمكم» أو 
لو أنكم اخترتموه أنتم ! 

فاحمرٌ وجه أمير . وتقدم جخطوة نحو هذه المرأة التي تشتمه . فهل سيضربها؟ ولكنه thing‏ 
عن ذلك » ويضغط قبضتيه . 

س إنك تخلطين » ياأميرة . فاهند ليست تركيا الحتلة . وقد عمل الانكليز الكثير لتدمية هذا 
البلد . غير أننا نعتبر» ببساطة » أننا كبرنا بدرجة كافية لأ نحكم أنفسنا بأنفسنا. ولسنا في حرب 
ضدهم . بل نحن نتفاوض على نقل السلطات » في أفضل الشروط ESM‏ 

— اتسين باسم المفاوضات هذا الواقع الذي يتجلى فيه أن الانكليز يحبسون » ويقتلون کا 
يشاؤون ؟ 
على زج الشعب في المعركة» على حين أن كل شيء يمكن أن يُسوى بهدوء بين أناس محترمين . 

وبعد أن يتوقف عن الكلام قليلاً يسأها : 


. غاضبا » وبصورة غامضة » نسبيا» غير مرتاح‎ ee) 
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في الماضي » كانت الرحلة من لوكنوف إلى بادالبور تستغرق ثلاثة أيام . BW‏ أيام لاجتياز 
مسافة مئة ميل على النسق البطيء للفيلة التي ترفع علم الدولة » والمتبوعة ببوادج يحملها ثمانية عبيد 
أقوياء » وجمال ey‏ بأحمالها 5 


وكانت القافلة تبدأ رحلتها عند الصبح . ثم تتوقف في منتصف النهار متى اشتد ال حر» 
وصعب allen!‏ . وكان الخدم ينصبون في أرض البيّة خياما واسعة » ويغطون العشب ببسط مزهرة . 
وكانوا ينامون حتى غياب الشمس ؛ ولايمضون في رحلتهم إلا مع غياب الشمس» ورقة الجو. أما 
الحرس المسلحون فكانوا يؤلفون سياجاً على طول الموكب الذي يتقدم تحت النجوم . 

Ul‏ اليوم فإن المسافة تقطع في أربع ساعات بسيارة إيزوتا فراشيني البيضاء» الفسيحة كبو 
صغير مع col‏ وطويلاته المصنوعة من الاكاجو» ومايحتاج إليه لتقديم الشاي» وزجاجات 
الكريستال الملأى cle‏ الورد . وتأسف سلمى على ماكان لرحلات الماضي من شاعرية عظيمة» ما 
لايزال بعض الأمراء المسنين يحنون إليها . ولكن الراجا رجل عصري . فهو يحب التنقل بسرعة» 
وبصورة مريحة . 

ومع ذلك فإنهم يتساحون الآن مع التقاليد ومع متعة الشعب . فتقف السيارة على مسافة 
ميل من حدود الدولة لكي يتاح للفيلة الملكية» التي رحلت منذ الفجرء من قصر بادالبور» أن 
تصل إلى السيارة» وأن تواكبها . 
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ويشرح أمير لزوجته » بكل فخرء أن بادالبور التي لم يعد bad‏ مع عاصمتها ذات الثلاثين 
all‏ ساكن » إلا حوالي مثتي قرية » كانت في الماضي إحدى أكبر دول اند . 


لکن الحروب التي لا at‏ التي قام بها أجدادي ضد ماهرات ديكان Mahrattes‏ 
Dekkan‏ » ثم ضد الإنكليز » قد أنمكتنا. ومامن مرة خنعنا للقوة. وفي عام ۱۸١۷‏ فقد جد أي 
٠‏ قرية ومساحة تعادل مساحة سويسرا . وقد أشار الجنرال الانكليزي في ذلك العهد» ضمن 
مذكراته » إليناء فقال : يجب ألا نطمعن مطلقاً » وبأي حال من الأحوال» إلى راجاهات بادالبور : 
« فسيظهرون eel‏ يقبلون سلطتنا» ولكنهم سیتمردون bys‏ 


ويضحك أمير » وهو يشعر إلى حد ما بال حنين . 


إن كلامه هذا هو شهادة على cbatel‏ بل أجمل شهادة ... ولكننا بعد عدة سنوات » 
كنا ننتقل لنصبح في حماية العرش27 . 

وكانت السيارة تنزلق تحت الأقواس المجدولة بالأزهار» مسبوقة بستة فيلة محلاة الظهور 
بالذهب » بيها كانت أوركسترا الراجا» تعزف نشيد الدولة . أما الجمهور» المتجمع على طرفي 
الطريق » من هندوسيين ومسلمين مختلطين › فكان ينحني » بلا صراخ ولا هتافات : وفي مثل هذه 
البلاد التي تعج بالضجيج والسكان » يكون الصمت أفضل احترام نقدمه للاخرين . 


وكان الراجا جالساً في مقدّم السيارة » فلا يتحرك . ونظراته تتجه إلى الفضاء البعيد . وماذا 
يهم » إن كان الانكليز منذ قرن تقريباً » قد أصبحوا سادة البلد الحقيقيين » ومادام يظل هوء بالنسبة 
لرعاياه » السيد الشديد القوة الذي يبب كل اخيرات » ويطبق مختلف العقوبات . وكانت سلمى في 
المقعد الخلفي » محجوبة بستائر البروكار الثقيلة والتي لا يستطيع المواء تحريكها. تراقب هذا الشعب 
الذي هي ملكته » والذي لايمتلك الحق في رقيتها . 


ويصل الركب إلى أطراف العاصمة» فأصبح الجمهور أكثر كثافة . وكان تحت القوس 
المصنو ع من الحجر الأحمر » والذي يتحكم في مدخل المدينة » رجل عجوز يرفع يده عدة مرات إلى 


)1( إن الذي حدث مابين عام ۷٠۱۸ء‏ تارج أول تمرد ضد الإبكليز » وتاريخ ١٤۱۹ء‏ سنة الاستقلال » هو أن أكثر 
الدول الهندية انتقلت إلى الإدارة البريطائية . وكان عليها أن تدفع الضرائب . ولم يعد ها الحق بأي جيش ها . ولعن كان 
الراحاهات قد استمرواء فذلك لكي يضسوا مسيرة دولتهم أمام SELL‏ الانكليزي . 


oan 





جبينه » كإشارة احترام ثم يفتح كيساً » ويرمي بملء قبضتيه روبيات من الفضة » مثياً بذلك تجمهراً 
Liss”‏ : وأمير ذو الوجه الشبية pa hy‏ انهل + يبدو وكانة ابرق «Lead‏ ولكن سا تسمعه يتمع : 


— أي عطف يرجوه هذا المجنون العجوز حميد الله » لكي ode BAS,‏ القوة عن كرمه؟ 


واتجه الموكب إلى الشار ع الرئيسي » الممتلىء الجانبين بمخازن مزسّنة بأشرطة هي أعلام الدولة . 
وف كل مكان ثُرى صورة الراجا . ومن الشرفات» ترش النساء السيارة بوابل من حب الأرز» رمز 
الازدهار والخصوبة » وهن يصرخن : « راجاه صاحب زينداباد ! أطال الله حياة راجانا ! ) » وتفيض 
الحماسة ببعضهن فيبتفن «راني صاحبة زينداباد أطال الله حياة رانيتنا) . وبسرعة يشار إلمن 
بالصمت : فأي عار ! وكيف يستطيع هؤلاء الفاقدات of all‏ يقلن من الاحترام » إلى الدرجة التي 
يشرن Ud‏ علانية إلى زوجة ملكنا ؟ أولا يستاء هذا منا ويحقد علينا لهذا السبب؟ 


وخرجت السيارة من المدينة» واتجهت نحو القصر الواقع على مسافة عشرة أميال. وحتى 
القرن الماضي» كان راجاهات بادالبور» يسكنون القلعة القديمة الموجودة وسط المدينة . ولكن 
حدث ذات ليلة صيفية ‏ إما كعمل إجرامي ».وإما نتيجة قلة الحذر حدث حريق . قضى على 
الحصن» وعلى جزء من الحارة القدية التي كانت تحيط به. وحرصاً على الأمن؛ من جهة» وحباً 
eth‏ من جهة أخرى » أمر راجاه تلك الأيام أن يبنى له قصر في الريف أمام البحية التي BSE‏ 
حوها النيلوفر . 


وهناك جدران عالية تحمي القصر » وتحجبه عن الأنظار . وني وسط الحديقة المغولية تنتتصب 
أقواس بيضاء» وشرفات مشقبة الجدران متوجة بإفريز من السيراميك الأحضر والذهبي يصوّر سهاما 
موجهة إلى السماء » وقرون حصوبة » وطائفة من الحيوانات الفخمة أو المفيدة » كالطواويس » والمور › 
والأسماك . والقصر ble‏ من جهاته aN‏ بشرفات ومصاطب تطل على الحقول والقرى . ومن بعيد» 
يلاحظ الظل الأزرق UN‏ سلاسل جبال الهملايا. وعلى شيء من البعد عن القصر الرئيسي» نجد 
ثلاثة قصور أخرى» تبدو OW‏ مهملة . وكان الراجاه العجوز قد Gast‏ بها زوجاته وزوجات وريثيه . 
أما الآن فهي تستخدم لاستقبال المدعوين . 


i,‏ بت سا مباشرة » جوها الحديد» وهذا البياض الحادىء » وهذه المساحات المرروعة 
بالازهار والتي تجتازها أقنية ضيقة من الموزابيك » يجري فيها ماء شفاف » وهذه الممرات المظللة 
وا مزروعة بنباتات عطرية » وهذه الأشجار » أشجار القر العالية التي تمتد نحو السماء كطيور شعثاء . 
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وأمام القصرء اصطف الحرس بثيابهم الرسمية وأدّوا التحية. وهم حوالي خمسين جندياً 
بجاكيتات وعمائم زرقاء» وشوارب ملمّعة جدأً يمسكون بأيديهم بنادق من نوع موزير» تعود إلى 
القرن الماضي . وكان ينحني احتراماً في أول الدرج جيش الخدم # بثيابهم البيضاء التي ازدادت جمالاً 
بالحزام الأزرق وبالعمامة. فمن جهة نجد السواس ورجال الفيلة» والطباخين ومساعديهم» 
والحلاقين ومديري الخدم العاديين » بل لقد اصطف معهم » ولكن في صف متأخر قليلاً» الكناسون 
ونافضو الغبار » والمساحون . ومن الجهة الأحرى من الدرج» تقف النساءء ووجوههن مكشوفة» 
على أكبر دهشة من سلمى . ولكنبن لايزدن على العشرين» مابين وصيفة» وخادمة CBP‏ 
وقسالاك > لكو bayer‏ قدأ عجرن Rath‏ الراق الديدة. 


— هوزور» أي سعادة ¢ أي شرف ! 

وانقضت كتلة من الحرير الأحمر على سلمى» وملأت يديها بالقبل» إنها البيجوم نُصرةء 
زوجة حآم بادالبور » تلك التي كانت قد استقبلت الأميرة يوم وصوها . أما زوجها الديوان فيجب 
أن يكون هذا السيد الرزين » الذي يلبس الشرواني الأسود » والذي يتحادث مع أمير . ولكن لِم م 
يحيني ؟ على ماتساءلت عنه سلمى ؟ . وقام في خاطرها أنبا شفافة ؛ إذ مامن رجل من الحاضرين » 
أصحاب المقامات أو الخدم » بدا عليه أنه يراها . وهذا موقف تكريم واحترام » بلا شلك » ولكن AM‏ 
لايمكن أن تدفع عن نفسهاء ذلك الشعور المزعج » الذي هو شعورها el‏ غير موجودة بالنسبة إلى 
هؤلاء. وجب of‏ تتعوّد على ذلك . وكيفما كان الأمر فإنها تفضل هذا كله» على لبس البراكاه ! 
ففي بادالبور» ليس لبس السجن الأسود» بالأمر الضروري » ا هي الحال في المدن حيث على 
الآباء والأزواج أن يحموا نساءهم من النظرات الغريبة . أما هناء فما من شخص » يجرؤ على التفكير 
بأقل صلة معها. فهناء ليست سلمى امرأة» بل هي الراني 


وتأني البيجوم Bas‏ فتستعجلها. 


— تعالي » هوزور » فالراني سعيدة شديدة الحرص عل معرفتك . Ul ley‏ واجب تقديمك . 
ولن يكون مناسباً أن تذهبي إليها مع الراحا. وعلى الزوج وامرأته ألا يظهرا معاً . فهذا معيب . 
وعندما تكون المرأة موجودة مع حماتهاء ثم يُعلّن عن قدوم زوجهاء فإن عليها أن تحجب وجهها 
وتخرج » قبل أن يدخل . 


والراني سعيدة » هي جدة أمير. ولقد بقيت خمسة عشر عاما أثناء غيابه في إنكلترا» وهي 
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تصرف alantl hy oo Ayal Ope‏ رز ارده ) عل cam‏ أن الرافي عزيزة كانت تبتم بقصر لوكنوف . 
إنها امرأة سيدة» کا يقال . ولكن سلمى» »> هي أيضاً» تحب أن تعرفها . 


وصعدت سلمى على الدرج الرخامي » ومعها البيجوم تُصرة . من هنا هوزور » وتجتاز بهو 

الاستقبال الصغير » المفعم بالمقاعد» والقنصليات المصنوعة من الخشب المذهبء ثم قاعة ا مجلس 
ذات الأثاث الشرني الذي يتألف من دواوين واطئة ) وسجاد عجمي » وطاولات من كشمير» 
وأخيراً تصل إلى قاعة العرش القدية . . وكانت البيجوم » تفخر بأن تلفت نظرها إلى المقعد الضخم» 
المصنو ع من العاج الذي حتت عليه مشاهد من رحلات الصيد والحرب » والحاط pve Lack‏ 
مجدولة تسند قبة من احمل الأزرق . وتسكت سلمى» فقلّما رأت شيئاً في مثل هذه البشاعة» 
وتمضي بانتباهها إلى صور الأجداد التي تملا الجدران» وكان كل راجاهات بادالبور هناء منذ عهد 
أقدمهم الذي وصل إلى العرش عام ١١.‏ حتى والد مير » الذي مات عام ٠١۱۲‏ . وإنه لغريب أن 
يتشابهوا إلى هذا الحد. وتنحني سلمى لترى هذه الصور من قرب » وفجأة تعض شفتما» حتى 
لاتنفجر ضاحكة : فكل هؤْلاء الملوك » خلال سبعة قرون من التاريخ» قد رموا بيد الرسام نفسه» 
ويسمى عزيز خان . فإما أن هذا الرجل قد عاش مدة طويلة » بصورة استثنائية » وإما أن والد الأمير 
حي ذات يوم » لسبب مجهول » بالحاجة إلى إنشاء هذه المجموعة من الأجداد» ولكنه نسي أن 
يمحو اسم الرسام أو توقيعه . إنه كبرياء من جهة» وسذاجة عجيبة من جهة أخرى ... فهل إن 
أمير ... وتكبت سلمى هنا شعوراً بعدم CLI‏ كلا . فما من مرة فكرت «بأمير» في مثل هذا 
الاطارء أو في مثل هذه الحدود . 


oe gr بيضاء)‎ asl نظرة » كان | إغراء العجوز لسلمى كبيراً؛ وكانت تلبس‎ Jay 
5 cel) gl للأرامل » وبدون أي حلية . والتأنق الوحيد المطل على المرأة فما هو أن في شعرها المردود إلى‎ 
لدى‎ peal اللون‎ py باسكا الكريمة من الفيروز اررق‎ Lape كعيكة خلف الرأس» مشطأ‎ 
. الشيعة‎ 


— تعالي » تعالي قبليني ! 
وكانت عيناها تتألق els‏ الوجه الصافي الملطّف بأاف تجعيدة تزينه كوشاح ناعم . ويجب 
أن يكون. اصلها من pats”‏ عل Cum Le‏ سی قمامق'مكان اخ fad ab dd‏ دا 
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البياض . فَلِمٍ ذهب الراجاه الراحل يبحث عن امرأة في مثل هذا البعد» على حين أن العرف في 
أيامه » وأمن الحدود » كانت ترجح الزيجات بين دول متجاورة ؟ 

Cady‏ باحترام . فتّهضها الجدة» وتضمها لصدرها الواسع. وتشم سلمى رائحة زهرة 
الحلوة . فتحس بأرجها اللطيف . وتشعر lel‏ عادت إلى البيت . 

سے کت yi gel‏ تكوني إلا جميلة... ‏ وأخوذت الراني chs‏ وبدأت تتفحصها 
yb‏ ولكني of‏ أنك أكثر بكثير من هذا. وأمير محظوظ . وهو بحاجة إلى امرأة مثلك . 
ستساعدينه 6 لبس كذلك ؟ وستطمعنينه عندما لا أكون موجودة لأقوم بذلك؟ 

أأطمعن أمير ؟ لابد أنه بدا على وجه سلمى شيء من الدهشة . 
سنوات » لدی موت أبويه» كان محاطاً بندامى كانوا يتملقونه في حضوره » ويسخرون منه في غيابه . 
وكان يشعر بذلك بوضوح » دون أن اة ا كان ا اننا د الذكاء . وكنت 
الوحيدة التي لاتطمع بشيء منه . وحتى aol‏ عزيزة كانت تبذل جهدهاء في أن لا تعارضه أو 
تناقضه » لخوفها أن يتذكر ذلك في المستقبل ... 

ولكن الصدمة الرهيبة وقعت يوم كان في الخامسة عشة » إذ قام عمه» الذي كان أمير يحبه 
عن OU ladle Gana Bylo Le‏ يسيك خد بالحكم. وخلال أسابيع كان يبكي ويعيد 
بلا انقطاع : ul»‏ لاأريد أن أ كرا جاه وشا ساق lay eer‏ أي إلى حيث لا يعرفني أحد» 
وحيث رعا وجد من يحبني لذالي ). 

وترتجف سلمى : فكم من مرة تمت » هي أيضأ أن تكون يتيمة » بلا اسم » ولا أصل » لكي 
ob gt‏ الناس يحبونها لذاتها . 

وتابعت الراني كلامهاء فقالت : « وفي ذلك الحين » قرّرنا أن نرسله إلى إنكلترا: من أجل 
أمنه الشخصي » ألا ومن أجل توازنه العقلي : ذلك أن موت أبويه الذي كان يشعر به وكأنه يعني 
bull‏ عله » بصورة لا شعورية » وازدواجية الخلان » وخيانة عمه » وفوق ذلك كله حب بائس » 
تعيس لابنة عمه التي كانت « تتخنج » له » وتعطي مواعيد لشخص آخر cone‏ إن هذا كله انی 
إلى أن يفقد ثقته بنفسه » وقدرته على النضال » على حسن تقبله للخيبة » وبالجملة فقد كاد أن يفقد 
ثقته بنفسه كرجل ) . 





«وعندما تركناء كان مراهقاً حذراً» أعصابه سريعة العطب . فعاد إلينا راشداً» نشيطاًء 
متحمساً» وني الوقت نفسه كان متزناًء عقلانياً ... وربما AST‏ مما يجب . Gay‏ انطباع flo‏ بأنه 
يلجم نفسه » وأخاف أن يتأثر بفرط حساسيته . أفيكون الصدع ما زال باقياً؟ أو أنه تعلّم أن يخفيه 
فقط؟ ياأميري المسكين» 5 أتمنى أن يسمح لنفسه Ob‏ يكون سعيداً!». 


وكانت الدموع تلل من عيونباء وسلمى تنظر إليها . 


ولقد أصبحت الحرارة cable‏ في آخر شهرنا هذا حزيران / يونيو/. وكانت الحيوانات 
والناس تتفحص السماءء التي تبقى زرقاء» تبعث على اليأس . وستبقى زرقاء خلال عدة أسابيع 
Leal‏ » ولايمكن أن نأمل « بصورة معقولة » هبوب الرياح الموسمية ببذه السرعة . مالم ينظر الله بعين 
الرحمة إلى هذه الحقول الحروقة » وهذه الأرض التي تتشقق » وهذه الخلوقات المرهقة التي تجر نفسها 
شرا “هذا Spread‏ 


وعشرين مرة في اليوم تغمر سلمى نفسها بالماء» في هذا الحوض النحاسي الكبير» المملوء 
بالماء البارد . وهذه فترة حلوة تشعر فيا بالراحة » وبأمبا عادت إلى إنسانيتها من جديد . ولكن ما إن 
تخر ج حتى تتبخر حبيبات الماء الباقية على جسمهاء وتجد نفسها مرة أخرى في هذا اجو الجهدمي . 

وتتمدّد على السرير » وتظل حريصة على أن تنحرك أقل ما يمكن » وقد وجههاء بشراهة ‏ إلى 
هذا اطواء القليل الذي يصدر عن البانكاء أو المروحة القديمة » التي تتحرك باليد» بواسطة 
الحبيلات » عن طريق صبي » بجلس القرفصاء؛ خار ج الغرفة . ومع ذلك فإن الكهرباء موجودة في 
القصر . إذ منذ أن عاد أمير من إنكلترا جهزه كله بمراوح ضخمة من الفولاذ؛ من آخر وأحدث 
الفاذج . ولكن الكهرباء لم تعمل إلا يوم واحداً بعد وصوهم » وفقدت سلمى كل أمل في أن ترى 
مراوح السقف تتحرّك . أما OV‏ فإنها هناك لكي تنكد عليها العيش . 

ومع ذلك » ورغم شدة الحر» فإن سلمى تحب بادالبور » أكثر بكثير ما تحب لوكنوف . 
فالحياة هنا بسيطة » بعيدة عن « مسكنات » الراني عزيزة » والهذر والمؤامرات . وعلى رغم المشاكل 
الحكومية » يبدو أمير AST‏ ارتياحاً . وفي الصباح الباكر » وعندما يكون الجو لايزال لطيفاً » يمضيان 
معأ لنزهة على ظهر الحصان في الحقول والغابات . وقد تصحبهما زهراء أحياناً» وترى ضحكتها 
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الشفافة VWs‏ نوراً . وهكذا تأحذهم نشوة الحرية » ويعدون بأحصتتهم » ويراهم الفلاحون يرون » 
وهم مندهشول . 

وهذه هي المرة الأولى التي is‏ فما الراجاه في بادالبور أثناء الصيف . والعادة أن هؤلاء الذين 
يستطيعون المرب » يرون من الحرارة الخائقة الموجودة في السهل المندي ‏ الغانجي » ويلجؤون إلى 
مصايف هملايا الأنيقة . بل إن نائب الملك وحكومته كلها ؛ ينتقلان » ليستقرًا في مقراءهم الصيفية 
في سريناغار «SRINAGAR‏ عاصمة دولة كشمير . 


Ul‏ هذه السنة» وبتأثير حزب المتمر » فإن GUM!‏ كلها تتحرّك . ولقد رأى أمير أن من 
الأفضل أن يبقى بين cobley‏ ويبحث مطالیہم» لالا لدى فلاحي بادالمور ما يشكونه» بشكل 
حاص » ذلك أن حاكمهم رجل عادل وأكرم من أكثر ملوك الدول الجاورة : فإن كانت المواسم سيغة 
فإنه لايطلب الضريبة كاملة» وإذا استدان بعضهم ليزوج ابنته » أو لأن المرض أصابه ومنعه من 
العمل فكثياً م يقوم هو بتسديد الدين» للمدين في القرية» الذي يتقاضى الفوائد على ما يدينه . 
ولكن حدث أن جاء بعض الناس منذ عدة أشهر » من المدينة » ومن يعرفون القراءة والكتابة » وادّعوا 
أنه لم يعد يجوز أن يدفعوا الضريبة » وأن للفلاحين الحق بالاحتفاظ بمحاصيلهم حتى آخر سنبلة من 
الذرة الصفراء» وحتى آخر حبة من القمح . وبديبي أنه مامن أحد يصدق مدعياتهم » وما من 
إنسان يجرؤ على مفاتحة السيد بكلامهم هذا. ومع ذلك فإن هذا الكلام نفسه يدعو للتأمل . 

وبانتظار ذلك» يكتفي الناس بالادعاء أن المطر والرد» والحر» والجفاف هي السبب في 
امتناعهم هذا العام عن دفع الضرائب . وهكذاء فإن الراجاء يقوم كل صباح» بعد أن يكون قد 
جمع مجلسه. وناقش مع الديوان» ومين المال» ورئيس الشرطة» ماتجب مناقشته» بفتح بابه 
للجميع . فلا يكون أحد بحاجة إلى طلب المقابلة : وكل من يرغبون في المقابلة » من ملاك » ورؤساء 
قرى » وفلاحين بسطاء» يمكنهم أن يأتوا لشرح مشكلتهم » وطلب مساعدة الراجاء أو تحكيمه في 
تسوية النزاع . 


وتحب سلمى أن تنظر إلى nal‏ » وهو يستقبل رعاياه . وبصمت تنزلق » وتتسلل إلى الشرفة » 
وتراقبه . فهو يجلس تحت الشرفة الرئيسية » ١ LAM‏ كرتاه » بسيطة من الموسلين المطرز بلالىء 
ناعمة . ولديه حادمان معممان يحركان له الهواء . على حين أن هنالك ستة حراس مسلحين » يظلون 
واقفين وراءه . وهذا أمر يتصل بالديكور » أكثر نما هو حاجة ضرورية » على مايرى أمير إذ يجب 
ألا يخيّب امال الشعب . فهو على كل حال» BL‏ ليرى راجاهه . 
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وفي هذا الصباح » دهشت سلمى EY‏ رأت امرأة بين الشاكين . فماذا جاءت تفعل هنا؟ 
إذ أن القضايا sped‏ دوماً بين الرجال . وهاإن القسم GAM‏ من وجهها مغطى بقماش أسود. 
ينزل مستقيماً » بصورة غريبة . وهذا أمر كريه » لا سيما وأن الفلاحات لا يضعن حجاباً» رذلك لأ 
عليهن » أن يفرغن » مع الرجال » لأعمال الحقل . ثم إن الحجاب والبقاء في البيت» أو البعد عن 
الناس » رموز تدل على الوضع الاجئاعي » وتبرهن أن المرأة ليست بحاجة للعمل. 

وهنالك حول هذه المرأة ذات الحجاب» رجال يقومون بحركات » وإشارات » ويبدو meh‏ 
يتشاتمون . ثم يأتي رجال آخرون فينضمون إلمهم» وكل منهم يروي قصته » ويقول رأيه . أما TA‏ فإنها 
تتصاغر جداً. وبكل رزانة» يطرح الراجا بعض MEAN‏ ويصغي . وأخيراً يصدر حكمه : pall‏ 
ثلاث روبيات . وهكذا يبدأون » وينسحبون » وتتبعهم هذه المرأة التي تجري وراءهم » خحرساء لا تقول 
شيكاً . 


— ماذا حدث إذن ؟ وذلك عندما يعود أمير أخيراً فيصعد إلى الغرفة . 

col —‏ لاشيء عظم RA‏ إذ يتمم الرجل زوجته بأنها كانت تخونه » وعقاباً لهاء قطع 
أرنبة أنفها بضربة سيف . وهي تقسم أغلظ الايمان أنها بريئة . وجاءت أستها تنظلّم . 

وتنظر سلمى إلى أمير» the‏ 

كيف ؟ أتغرّمهم ثلاث روبيات كمقابل لأنفها المقطوع؟ 

— إنها تتخلص من ورطتها تخلصاً حسناً. إذ لو صدق عليها cole‏ لكان قتلها دون أن 
يكون لي الحق» في إدانته . وهذا هو العرف . 

— ولكن إذا كانت gy‏ 
بذلك إلى شرف زوجها. 

فنظرت سلمى زوجها وحملقت فيه » وقالت في نفسها: إن هذا غير ممكن! إنه رجل 
ذو فكر حديث » متطور » درس في إنكلتراء في أحسن المؤسسات » ثم يصادق ويوافق على أنواع من 
السلوك من مخلفات القرون الوسطى . ويلاحظ هو اضطرابها . 
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لم يكن في وسعي أن أصدر حكماً آخر. ولو أنني كنت أشد قسوة مع الرجل» فإنه 
مامن إنسان» حتى المرأة وأستباء كان يمككن أن يفهم ذلك . 

— ولككن يجب أن تفهمهم ذلك . فأنت وحدك في الوضع المناسب للتصرف بهذا الشكل ! 

أأغيّر تكوين عقليتهم ؟ إنك تمزحين ولاشك . إذ لابد من قرون ليم ذلك . وأصلاً » 
فمن أنا لكي أستطيع الحكم على قيمهم » وقانون الشرف لديبم» أو أتصدى لتغييرها؟ وكل 
ماأستطيع فعله» هو أن أحاول أن يحترموها . 

— ولكنك لاتستطيع of‏ توافقهم على ذلك؟ وهنا أصبح صوت سلمى مضطرباً . 

وأحاب الراجاه» وهو ينظر إليها من طرف عينه : 

— اطمئني ياعزيزتي . إني أفضل أن أراك ميتة على أن أراك بدون أنف . وهؤلاء الناس 


لايفهمون أي شيء من مفهوم الجمال ! أما حول الكثير من النقاط الأخرى وهنا يلهو بمسبحته 
العنبرية الحبات » وعليه هيئة الحالم فأنا غير متأكد pil;‏ مخطيون ... 


وتقع قرية أوجبال على مسافة ميل واحد تقريباً من القصر . ومن الشرفات » تستطيع سلمى 
أن ترى البيوت المصنوعة من CU‏ وسقوفها المصنوعة من القش والطين » والأفنية الداحلية التي 
تجلس فيا النساء القرفصاءء أمام النارء ويحضرن الشابتيس » أي فطائر من القمح ]13 أكل Lge‏ 
البصل» شكلت القسم الأسامبي من الطعام اليومي . 

ومنذ أسبوع » وهي في بادالبور . وباستثناء النزهات على ظهر الحصان» مع أمير» فإن 
سلمى لم تخرج عن حدود القصر . ولذلك فهي تشعر YAS‏ منفية عن LAL‏ الحقيقية » تلك التي 
تدور هناك » في هذه القرية التي يقوم بها النساء بعملهن بين الاطفال » الذين يلعبون وحيث يجتمع 
الرجال حول كأس من الشاي ويتناقشون إلى مالا نباية» في حين أن فتيات ناعمات» وعلى 
رؤوسهن إناء من النحاس يتوازن LUE‏ مع حركاتين » يذهبن ليأتين بالماء» ويتبعهن من بعيد شباب 
وكأهم غير مبالين . 


وني الأيام الأولى » كانت الجدّة» وسحر الريف » وهذا القصر الأيض » واللذة في أن تكون 
سلمى هي الراني » بلا مناز ع » وليست تلك الغريبة التي تقبل بعض نزواتها على مضض . ولقد 
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تمتعت بهذا كله متعة كاملة . أما الآن فإن الزمن يطول عليباء لا سيما وأن زهراء عادت من جديد 
إلى لوكنوف لتابعة دراستها ! 


وتريد سلمى أن تعمل . 
ولکں كيم ؟ 


ونصحتها الراني سعيدة التي أصغت إلى حديثها حول هذا الموضوع» بأن تبدأ باستقبال 
clout!‏ بعد الظهرء: et‏ يك حشرت قبل ذلك اعمال ceed‏ أو sel‏ اظقول:, 


— أخبري الناس » أن كل أولئك اللواني يرغبن بانجيء لعندك فإنك مستعدة CLAN‏ 
ومساعدتهن ... وتضحك وتضيف » قائلة : إنه سيكون لديك جمهور كبير» فلا تعرفين أين تديرين 
رأسك ! ولكنك على حق » لأن هذا هو واجبك كراني . وأنا نفسي عملت هذا في الماضي . أما OW‏ 


وكأن الحزن be‏ لحظة تلك الزرقة العنيفة التي في عينيها . 


— إنهم أبناؤنا » على ما ترين » وهم ينتظرون كل شيء منا. وكنت أتمنى أن أعمل أكثر . أما 
في زمن الراجا زوجي » فلم يكن هذا موضوع بحث . وفيما بعد تضاءلت حماستي . وأما أنت» 
فإنك شابة » وقد رأيت العالم. وني وسعك أن تغيّري الكثير من الأشياء. وهكذا أستطيع أن 
أموت هادئة » مطمئنة » وأنا عارفة ob‏ النساء والأطفال في بادالبور» لن يُهملوا أبدا . 


وجا تنبأت الراني سعيدة » فإن الهو الذي طلبت إعداهه في الطابق الأرضي» لم يكن يفرغ 
أبداً . إذ تصل القرويات في af‏ ساعة من النبار يشأنهاء وم كل واحدة مجموعة أولاد » فيجلسن 
على مقربة من الراني ويحدثنها بقصص لاتنتبي » ولا تفهم منها شيئاً. وهكذا فقد طلبت مساعدة 
الببت الكبرى للبيجوم تُصرة» التي تعلّمت الانكليزية في مدرسة الراهبات » أفضل موؤسسة في 
لوكنوف . ثم عيّنت خادمتين لتقديم الشاي» مما أثار الكثير من الاحتجاجات والحركات المزاجية . 
ذلك Lael‏ إن كانتا فخورتين بخدمة الراني الشخصية» فإن من المجط بكرامتهما هي أن تشغل 
نفسها بهؤلاء القرويات القذرات والبدائيات . ولكن سلمى بدت عنيدة . ذلك of‏ قائون الضيافة 
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يقضي أن يقدّم MGs‏ النسوة الآنيات لرؤيتها كأس الشاي على الأقل» هذا الشاي المشرّب 
بالسكر » والمغلي مع كميات من الحليب » والذي يرشفنه بكثير من المتعة واللذة . 

ومنبن من يأتين من قرى بعيدة . ومن أجلهن فرشت أرض غرفة كبية » يستطعن فيا قضاء 
ليلتهن قبل العودة . فيجدن أبن هناك في راحة» لايشتبين معها الرحيل » ولا سيما Lda‏ العجائز 
سلمى تنظر بعين القلق إلى القصر الذي يمتلىء بالناس . وكذلك أمير فإنه أخيراً سيرى ذلك . 
ويغضب » ويطردهن . فما العمل ؟ فأسرّت إلى الراني سعيدة Le‏ في نفسهاء فبدأت هذه تضحك . 
علبأ من الورق المقوى bad‏ بعض الكباب والبورني”'' » وأضيفي مس روبيات » وأفهميين أن هذه 
هدية الوداع . 

ولكن» ألن ينزعجن من ذلك ؟ 

س ينزعجن ؟ أية فكرة ؟ بل بالعكس » سيشرفن » وأنا واثقة أبن سيحتفظن بالعلبة ليرينها 
لجاراتين . فاجعلي عليها شريطاً أحمر يكون عقدة حلوة» فهذا هو لون السعادة... 

السعادة ... أويملكن » Spe‏ النساء اللواني يأتين طول النهار إلى القصر ء أبسط فكرة أن هذه 
جردا آي للسعادة ؟ 

وكلهن يقلن » بعضهن بعد البعض الآخر » مالديبن من ماسي الفقر . فهذا الطفل الوحيد 
تأثر بالبرد وأصبح على وشك الموت» رغم صلوات البراهمين . وهذه بنت طلقت لأنها لم تحمل . 
ويقال إن في المدينة سيدات طبيبات . ولكن أين نجد المال لمن ؟ وهذا الذي يقرض USL‏ والذي 
هنّ مدينات له بخمسين روبية » od ye‏ بالاستيلاء على البيت . وينظرن إلى الراني » مفعمات بالأمل : 
إذ يبدو أنبا طيبة جداًء ولا ب st‏ ستساعدهن . 

وفي الأيام الأول » لبت سلمى الطلب» فدفعت هنا ۲١‏ روبية » وهناك ۲۰ . وهذا قليل من 
أجل تخفيف شقائهن . ثم إنها فهمت أن موكب البائسات يكبر » وأن هذا شقاء لاحر لهء وهاوية 
لاقرار لهاء وحتى لو فتحت صناديق الدولة » على فرض أن لديها صناديق فإنها لايمكن أن تكفي . 


١9‏ حلوى مصنوعة من السكر والقشدة. 
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وإذن فهي عاجزة . وتفهم lel‏ عاجزة عن حل المشكلات التي لا تحصى والتي تغمرها . فكيف يمكن 
إفهامهن أنبا لا تستطيع مساعدتين جميعا ؟ إنبن لن يصدقنها » ولن يقلن شيعا » ولكن سيحسبن أن 
الرالي ککل الاغنياء» وان Mas!‏ عندما وضعن امالهن فا » وسيحملقن فيا بنظرة حزينة» 
مستسلمة ... Ye]‏ نظرة الفقراء» الذين تعودوا ذلك . 


لكنك ستتعودين » مثلنا جميعاً. وهذا هو الأكثر مأسوية : فأفضانا ينتهون Ob‏ تقسو 
قلوبهم . وماذا عسى OLY‏ أن يفعل غير هذا؟ أينفي نفسه؟ أم ينتحر » أم يسكر من الصباح 
حتى المساء» حتى لايرى lacs‏ ¢ إن هو نظر إليه مواجهة» جعله حمونا. ومامن محاكمة» 
ولا شيء U‏ تعلمناه » وفيما نؤمن به » وفيما SG‏ من حيث أننا كائنات إنسانية» مامن شبيء 
يمكنه أن يبرّر هذا العذاب » وهذا النزع اللا متناهي لشعب كامل . 

( وعندما كدت طالباً في AAS!‏ كنت أظن أن الاشتراكية هي الحل. وكان أصدقالي 
يسخرول مني » ويسمونني « الراجاه الأحمر ) وعندما عدت » أيقدت أنه مامن أحد يريد التورة › وأن 
الفلاحين أقل رغبة فيما من الآخرين . فقرون من العبودية والعجز أقنعتهم gl‏ مهما يعملوا» فمامن 
شيء سيتغير ). 

— إن هذا cles‏ لأمهم ينقادون للمهاتماه . 

فعلاً . وهم على the‏ إن غاندي» في نظريته ضد العنف . هو حتماً أفضل حصن 
استطاعت بورجوازية والأعمال) أن تجده » لمقاومة الثورة الاجتماعية by.‏ فإنها تموهم بهذا السحاء» 
هو وحزبه » من أجل هذاء وبطبيعة الخال من أجل طرد الانكليز الذين يبيمنون على اقتصاد البلاد 
ويمنعون هؤلاء البانياس ( كبار التجار المنود) من أن Wyble‏ جيوبهم. بقدر مايريدون. ولكن 
لاتتوهمي : إذ متى رحل الانكليز» فإن الشعب سيجد نفسه في مثل الشقاء الذي كان فيه» مع 
إضافة واحدة» هي أن الذين يستغلونه هم أناس من نفس اللون .. 
والامراء ... 
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واجاب امیر وهو يملس عينيه بخبث : 
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فعلاء هم ui‏ وأنت , وإذن؟ فماذا تنتظرين حتى تتركي القصر › وترتدي le‏ من 
« القطن » وتذهبي فتنادي بالمسباواة والثورة » 2 أوساط الفلاحين ؟ el‏ سيظنون انك مجنونة » 
وينتبون» على الأنجح» إلى قتلك ! ... فصدقيني » ليس الأمر ببذه البساطة التي نتمناها... 
فالتضحية الشخصية يمكنها أن US‏ ولكنها لاتنفع في شيء» إن لم يكن في زيادة الشر شرا . 


ا وز کتفیه ‏ حسنا» ee‏ وسترين ! 


ولاحظت سلمى أنه كان بين النساء اللواتي يزرنها بانتظام » فتاتان » رائعتان . ولعل أكبرهما في 
السادسة عشرة من عمرها» وتلمع التيكا الحمراء" الخاصة بالنساء المتزوجات » فوق جبينها . أما 
الثانية » فهي لا تكاد أن تكون إلا مراهقة في بداية المراهقة . وهي تضع « سارياً» أبيض » من دون 
زينة . حتى LMI‏ الزجاجية التقليدية التي تشعر المرأة clef all‏ تكون عارية » إذا لم تكن في 
يديبا . وتستمر الاثنتان » ساعات » وهما تتاملان Lal)‏ فحارت سلمى في الامرء وانتبت بان 
تاهما Lal Lee‏ كاتا يدان دة ما 


چ عومد 


ية 


وتجيبان 0 


كلاء كلا يا هوزور ‏ إننا نرغب في رؤيتك فقط . فهذا يفرحناء لأنك على درجة عظيمة 
ا 


ثم تشرحان ها أن الكبرى» واس مها بارفاتي » متزوجة من رجل أكبر منها بأربعين سنة» 
وهو طيب النفس معها ولا يدعها تعمل في الحقول  By‏ كل سنة » وبمناسبة الديوالي » عيد الأنوار» 
يقدّم لها سارياً من الحرير . أما الصغرى » أي سيتاء فهي أرملة ؛ وقد تزوجت في عمر الحادية عشرة › 
وفقدت زوجها بعد ستة أشهر تقريباً. وهي تسكن OW‏ لدى أسرة زوجهاء وتتفرغ للأعمال 
النزلية » ولكن لا لأعمال المطبخ » بطبيعة الحال... مسكينة هذه الصغية . وسلمى تنظر إليها 
بإشفاق . وهي لم تأت إلى الهند إلا Lee‏ مدة قريبة » ولكنها تعرف المصير الذي يخص به اهنود ء 
جماعة الأزامل. فإذا هن رزقن الحظ بالنجاة من السوتيه 6ن8 التي تقضي Ob‏ يحرقن في 
امحرقة إلى جانب أزواجهن ‏ وهي عادة أبطلها الإنكليز منذ عام ٠۸٠۹‏ بالقوة» ولكنها لا تزال 





)1( التيكا: إشارة تضعها المنديات على الجبين» وهي تعني » بان واحد» السعادة» وعين الحكمة. ولايضعنها إلا 
المتزوجات . 
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مهيمنة حتى بعد مرور قرن كاملس» فإنهن يعشن بقية أيامهن عيشة الباريا (المنبوذين) . ذلك أن 
الناس يعتقدون أنبن مسؤولات شخصياً عن موت أزواجهن » نتيجة خياداتهن الزوجية » التي ارتكبنها 
في حياة سابقة . ولا كن غير طاهرات» فإنه ليس لمن الحق في الاقتراب من المطبخ » وأقل من 
ذلك» في المشاركة في الطعام ‏ فيعطين البقايا بل إنه ليس من حقهن أن يربين أطفاهن . 


وتبتسم سيتااء وتقول : من حسن الحظ أني لم أرزق ولداً Slam ld.‏ ليست سيئة جداً ؛ إذ 


إنها م سي ولا حلقت لي e 6S pe‏ يفعل bale‏ بالأرامل . ولكن Al‏ الذي ينقصني هو 
المشاركة في الأعياد . وکت أحب الموسيقى ody cal SV,‏ يقدّر لي أن أحضمها » ويقولون إفي نذير 
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عو 

وتقول سلمى 6 مستاءة ¢ مسشنكرة : 

کت اة حماقة . تعالي واجلسي بجانبي . 

فتتردد سيتا وتلقي نظرة date‏ على النساء الأحريات . وود لو وجدت ا ولکں 
“pl‏ ها أن لاتطيع رانيتها ؟ فتقترب » مرتجفة . 

وتقول امرأة تلبس الغارارا» بصوت عال : 

— مسكينة هذه الطفلة ! فعندنا لاتعامل الأرامل معاملة سيئة . بل بالعكس» فنحن نرم 
أن من واجبها أن تتزروج من جديد . بل إن نبيّنا قدَّم JES‏ فامرأته GAN‏ خديجة كانت أرملة . 

ويعلو اهمس بين الخاضرات . ومامن واحدة تجرؤ على التعليق » أوليست SSI‏ بمسلمة ؟ 

وتقدمت وراء سيتا رفيقتها بارفاني . 

س هوزور» لاذا لاتاتين cal‏ إلى القرية . فهناك عدد كبير من النساء اللوائي يردن أن 
يرينك » ولكنهن لا OFA‏ على الاقتراب من القصر . ثم هنالك الأحريات » جماعة اللا مساسء Syl‏ 
منعهن رئيس القرية من النمجيء لازعاجك . 

جماعة اللا مساس؟ 

Leh —‏ نن اللواتي لا يجوز الاقتراب منهن ؛ بل إن ظلهن نفسه LE‏ وبدمبي أنك لن 
تستطيعي الذهاب لزيارتين › ولکنہن على الأقل سيرونك عن بعد » وهذا وحده يسعدهن !| 

tor 





ولكن» كيف تقول هذه الطفلةء وهي رانيتباء أنها لاتملك الحق في الخروج من دائرة 
القصر ؟ 
س ساتي » يابارفاتي . أعدك بذلك . 


ite‏ وهل تعتقدين أنك ستحملين شيعا إلى هؤلاء الناس » بالاتحتلاط بهن . إنك 
ستجرحينهن » وتؤذين مشاعرهن » وهذا كل شيء. 
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ب ساذهب. 

فامتلاً أمير غضباً . ولكن سلمى قرّرت ألا ool‏ فهنالك نساء» من أكثر النساء شقا 
يننظرنها . فهل يمكنها أن تخب آمالهن؟ أو أن تحملهن على الظن أنها غير مبالية ؟ 

— نيلوفر ودورو شيبفار يذهبن لزيارة المستشفيات والمياتم . 

— ولكن لا القرى . 

س بلع ولدي صور ! 


ولقد كدبت » ولكن ماذا يهم ذلك . فقد سجُلت نقطة . فكنائن نظام » موضع إعجاب 
لهند كلها؛ أما مايعملنه » فمامن أحد يجد فيه مايلام . 

حسنا ¢ لسأل الراني سعيدة » عن رأيها في هدا ا موضوع . وهو aly‏ تماما من حسن 
OE‏ السيدة العجوز dif.‏ تصرّف شؤون الدولة » خلال خمسة عشر Lule‏ وهي أفضل من 
يعرف ردود fab‏ الريفيات اللواتي يبقين » في رأي أمير المسّم بين ثقافته الانكليزية » وحساسيته 
الحندية » يبقين ألغازا لا تكشف . 

وتجيب الراني : 

لتذهب . فقد تغيّرت الدنيا هذه الأيام . وحتى أناء كنت على الأبجح » سأرتكب عدداً 
أقل من الأحطاء, لو ذهبت فتحققت هما يقال لي . 


tof 





ewe‏ التي لم تخرج قط من 
odd‏ الحرية في الرأي od‏ - 
er‏ 
فقال لسلمى meg‏ 


حارسان 

ر 

{ ستذهبين » ولكن سيصحبك 
حسنا . ستذهب 
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وتكتب سلمى GA‏ فتقول : إنك لاتستطيعين أن تعخيّلي ماهي القرية الهندية . فمن 
شرفات القصر » تبدو جدران الطين المدكوك » وسقوف القش والتراب » ذات شاعرية خاصة بها . 
ولكن إذا نحن اقتربنا منها ... فأية رائحة حريفة تصدر Me‏ فتمسك بخناقك » إنها رائحة الفضلات 
الإنسانية التي ستغوصين فيا » إن لم تحسني الانتباه . فالفلاحون يتخففون س فضلاتهم» em‏ 
كان » dy‏ أقرب مكان من القرية» إذا أمكن. وهم لا يتحرجون من ذلك» لأن هذا الأعمال 
طبيعية جداً» أليس كذلك؟ وهكذا فإنك عندما تمرين في هودجك» فسترين geil‏ جلسوا 
لحاجتهم هذه » على طول الطريق » وعلى وجوههم سيماء التأمل العميق . ومع ذلك فإني لم أر بينهم 
امرأة . 

وليس للبيوت من نوافذ . ولكن هما باباً صغياً يطل على الفناء الداخلي » حيت يعيش كل 
الساكنين . Lay‏ الفناء يسعخدم كمطيخ » BAS‏ طعام» Hey‏ استقبال» وكغرفة عادية أثناء 
الصيف . بل إنه ليس في البيت إلا غرفة واحدة » أو اثنتان » إذا كان أصحابه أغنياء » وفيهما أو فيها 
يعيش الرجال والدساء بعضهم إلى جانب بعض » ومتزاحمين عندما يأتي الفصل البارد . ولكن الغرفة 
كبيرة بدرجة كافية» إذ ليس هنالك من أثاث؛ غير السرير الواحد أو السريرين من الحبال» 
وصندوق لحفظ ثياب الاعياد . 


(ومن بعيد» كنت أستغرب أن أرى نساءُ يقضين ساعات وساعات في عجن نوع من 
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الطين » ويجعلن منه مكعبات مبسّطة؛ كن يلصقنها على جدران بيوتهن. وعندما تيبس هذه 
Col aS‏ في الشمس» كن يكدستها في الفناء: عل صورة أهرانات» فنبة نماما > على ما أعفقد : 
حسناً » وهل تعرفين ماذا يعجننّ بأيديبن» بكثير من العناية ؟ فضلات البقر ! ويبدو أن هذا من 
أحسن ما يستعمل كمحروقات . فيدفىء الانسان نفسه » ويطبخ به . أفتضحكين ؟ ولكن ey‏ كنا 
نحن المضحكين » بتقززنا من كل مايخرج من الجسد . 


«ويجب أن تقرأي في الصحف أخبار الاضطرابات القائمة بين المسلمين والهندوس. 
فاطميني . إن القرى ها هي نماذج للتساع بين الطوائف . ففي مدينة أوجبال 1٠‏ من الهندوس 
و Lee‏ من المسلمين » وهؤّلاء الناس يتعايشون بصورة سلمية . لاشك أن المساكن والآبار مفترقة › 
فبعضها يقوم حول المسجدء والآخر حول المعبد . ولكن الناس يتزاورون ؛ لامن أجل الغداء أو 
العشاء بطبيعة الحال» من حيث أن امنود يعتبرون المسلمين غير طاهرين» Uy‏ منم » ولو كنت 
رانيتهم . وعلى كل حال فإنهم مقسّمون في عدة طبقات » وكل منها يعتبر الأخرى غير طاهرة 
باستثناء البراهمان المنحدرين من الطبقة العليا» والذين يشتركون في الجو الال مي » ويسمون أنفسهم 
بانديت » أو «العلامة)» حتى ولو كانوا أميين . 


«وفي أسفل السلم الاجتّاعي توجد مخلوقات محتقرة من الئاس جميعاً. وهم ASI‏ 
كائنات إنسانية . وهؤلاء هم كل من كان خارجا عن الطبقات hors Castes‏ ولا مكان هم في امجتمع . 
وهكذا كان يطلق عليهم اسم « اللامساس »۰ وکل من أصيب بالاتصال بهم » عليه أن يقوم بشعائر 
تطهيرية . ونراهم يقيمون حوالي القرية » في أكواخ بائسة » ويكلفون بالأعمال الموصوفة Yel,‏ مفجلة 
كتنظيف المراحيض وتصليح الاحذية . وليس لهم الحق في الصلاة في المعبد» ولااستقاء الماء من 
نفس البثر » كالآحرين . فإذا جفت آبارهم » وهذا ما كانت عليه الحال » في الأيام الأحيرة » فإن على 
النساء aka of‏ أميالاً وأميالاً ليجدرا هرا يتقو ye‏ 

«وعندما ذهبت للمرة LMI‏ إلى القرية » أثرت ثورة حقيقية عندما طلبت الذهاب إلمم 
الاخرون » بسبب هذه الخالفة للقواعد . أما الان فقد تعودوا. ليتك تعرفين 7 هم ممتنون ¢ لاثما 
أحمله إليهم » ولكن من وجودي بينهم ! وم هم ناعمون لطفاء! فمامن مرة قدّموا إلى فيها كأسا 
من الشاي ( مخافة أن أتلوث بهم ) . 

« ولكي لاألوث بيوت الآخرين » تعودت ألا أزورهم إلا كاخر من أزور . وأظن أن هذا حل 
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المشكلة . Jay‏ مرة» منل وصولي إلى ul‏ أشعر أني Gs‏ سعيدة » pol ub (erly‏ أي نافعة 
ومحبوبة ) . 


ومنذ الآن تذهب سلمى عدة مرات في الأسبوع إلى القرية ؛ وتحمل معها أدوية وثياباً وكذلك 
دفاتر وأقلاماً للأطفال . ولقد SpA ELE‏ بحيث يتركها الحرس» بدءاً من باب الدخول » ويذهبون 
ليشربوا الشاي مع القدماء . 

وهكذا تتحزر هي » وتذهب فتجالس النساء ساعات وساعات . وتتنازع البيوت شرف 
استقبالها » وعليها أن تكون شديدة الانتباه حتى لا تثير الحساسيات . ومع ذلك فإن ها من تفضلهن 
على غيرهن : كالفتاتين الهنديتين اللتين كانتا أول من أوحى ما بزيارة القرية» ولا سيما سيتاء الأأملة 
الصغيرة » التي وضعتها تحت حمايتها» ثم كانيز فطمة » وهي مسلمة شديدة العزم» حادة الذهن, 
لاتتردّد في إبداء رأيما حتى ولو كان ذلك يثير عليه ثائرة الآخرين. وهذه المرأة» ذات الجسم 
الضخم » على وجه لايزال ناعماً» رزقت أحد phe‏ ولداً وبنتها التي عمرها أربعة عشر lke‏ رزقت 
من جديد طفلاً. ولا كانت سلمى فضولية » فإنها لم تتردّد في سوّاها عن عمرها. ففكرت كانيز 
فطمة» وقالت : 


(ml cus” Qf sah‏ عندما تركنا أي » في بداية الحرب العالمية » ليقاتل مع مفرزة 
إنكليزية . وجب أن أكون يومكذ في الثالثة من العمر . 


ثلاث سنوات في عام ١5١14‏ . تنظر إليها سلمى مذهولة فإن كلا منهما في السابعة والعشرين 
من عمرها. 


وذات يوم igh»‏ كانيز فطمة وإحدى عشرة امرأة أخرى » عليين هة التواطوٌ » أحذن 
سلمى عل حدة . 


Qh —‏ «صاحبة»» إنك تعرفين الكثير من الأشياءء وحن فلاحات مسكيسات» 
جاهلات . 
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وضحكت سلمى من هذه المقدّمة. ولقد أدركت منذ مدة طويلة أن هؤلاء النسوة يتفوقن 
على الكثيرات من المتقفات » فيما يتصل بالحكمة » ووضوح الرؤية . ولكن إذا نحن قلنا هن ذلك » 
he‏ ا peed‏ و عط باكر الاعجاب , GY‏ إنسان يقرأ ويكتب . وتابعن 
حديثئهن» فقان : 

ان بريد أن تعيش ly‏ حياة أفضل من Lie‏ .ولك كيف Sly‏ ل ذلك إذا كن 
لايعرفن غير عزق الارض » وطبخ الشاباتيس . وكان الراجاه العجوز قد أمر ببناء مدرسة 
للصبيان . والنتيجة الآن » هي أن رجالنا يحتقرونناء حتى ولو كانوا لا يعرفون إلا التوقيع باسمهم . 
فياراني ( صاحبة ٠٠‏ نريد نحن مدرسة لبناتنا . 

وينظرن إلى سلمى» وعيونهم تلمع بالأمل. فالمدرسة بالنسبة إليين» هي الحل لكل 
المشكلات » أي الدخول إلى الجنة . 


بدا اذا ری أزواجكن .لي هذا الأمرم 

— إننا لم نقل شيقاً . ولو فعلناء Uppal‏ فنرجوء بصورة خحاصة » أن لايعرفوا أننا كلمناك 
في هذا ا موضوع . 

وهل النساء الأحريات متفقات معكن في هذا الرأي ؟ 

— تقريباً كلهن » ولكنبن يدّعين أن رجالهن لن يسمحوا هن بذلك أبداً. ولكن إذا قرر 
الراجاه ذلك » فما عساهم أن يفعّلوا؟ 

وعد سلمى بأنبا ستكلمه في هذا الأمر . فأقبلت النساء يقبلن يديما» من فرط ماستهن وفي 
al‏ أن المشكلة محلولة . فبدأن يماقشن في التفاصيل . فأين تبنى المدرسة ؟ وم من الطالبات ؟ وأين 
ستجد pedal‏ لحد سلمى باللعبة : LIS‏ فكرت في AN‏ أكارء ازدادت Ob ols‏ المدرسةء 


وسلمى مستبامة الفؤاد بنشاطاتها الجديدة» حتى Lil‏ مساء ذلك اليوم» عندما التفت 
بزوجها wl‏ . وأحاطها علماً بالأحداث التي Ww‏ العام » وقلقه من جراء ذلك « bis,‏ الكثير من 
العناء في الاهتام بجا قال . ويتابعته في كلامه . فنجاحات هتلر العسكرية» والتبديد الذي يقل 


ليف 





كاهل أوروباء والحرب المدنية 0 إسبانيا » وا مشروع الإنكليزي في تقسم فلسطين بين العرب 
والمبود» كل ذلك يبدو ها وكانه يجري في dle‏ آخحرء عالم ليس بينها وبينه أية علاقة . ثم bel‏ 
ا ا ا ل ا لاا 
أمير » ببعض الشفقة » ويقول هو لنفسه » بشيء من الغضب » إن النساء هنّ im‏ حيوانات صغيرة 
معنيات فقط بجحورهن . 


لكن جحر سلمى CO‏ هو بادالبور كلهاء وهو اند أيضاً. وهكذا فقد تلت عن 
لامبالاتها عندما حدّثها أمير عن المواقف التي اتخذها حزب امور . 


— إن رجال الرابطة الإسلامية » غاضبون » وذلك لأن BU‏ قرّر تشكيل حكومات محلية 
مؤلفة حصراً من عناصن هو . ولكن الحزبين كانا قد اتفقاء في هذا الشتاء ؛ على توحيد قواهما ضد 
الحركات الرجعية التي Lake‏ البيطانيون . وكان من المفهوم ضمنياً أن يشارك منتخون من الرانطة في 
تشكيل الحكومة . وفيما يتعلق بلوكوف وحدهاء على سبيل المتال » OB‏ من حق الرابطة أن تعيّّن 
اثنين من الوزراء» من أصل سبعة . 

ولكن رئيس «EM‏ نهرو » يدعي اليوم أن هذا AY‏ مستحيل oly.‏ هذا لا يتفق مع قواعد 
حزبه » وأنه إذا كان يجب أن يوجد مسلمون في الحكم ؛ فإن على هؤلاء أن يتركوا الرابطة » ويصبحوا 
أعضاء في EM‏ . بل لقد كان من الوقاحة بحيث كرر جملته المشهورة تإنه ل بود إلا ا 
الحند هما المؤمر والحكومة (أي الإنكليز ) 0 bey‏ الباقين أن يكونوا bag‏ ) . وهو al‏ أن يفهم أن ذلك 
يسبب قلق للأقلية المسلمة . 

ترى ماذا سيكون وضع هذه الأقلية في هند يقودها اهندوس؟ إن محمد علي جناح يطلب أن 
يحدّد هذا الوضع بصورة مسبقة . ويجيبه نهرو بشيء من الاحتقار : إنه ليس همالك أية مشكلة 
بين الطوائف » وإن الرابطة الإسلامية ليست أكثر من منظمة من مخلفات القرون الوسطى » وليس لها 
أي مبرّر في الوجود . 

وماذا يقول غاندي ؟ 

إن غائدي لا يدخل في مثل هذه التفاصيل . وهو يبحث عن الحقيقة dy:‏ كل che‏ يقرأ 
الباغافاد س جيتا ¢ والتوراة والقران . وعنده أن كل الناس إخوة . وشحل كل المشاكل » إذا هم اتبعوا 
وصاياه » وبذلوا جهدهم في الوصول إلى النقاء الأحلاقي . 
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لکن ) جناح ( وعدداً متزایداً من المسلمين 3 يدّعون أن المهاغا هر رجل كذاب 2 يستخدم 
الدين لغايات سياسية . وأنا لاأظن ذلك فنا . وعندي أن غاندي Ope‏ » يتابع es‏ طوبياء 
غير واقعية . ولكن هذا النوع من الطوبياء مغر موده هو عظم في الجماهير. إن غاندي هو 
الشرارة التي تشعل النار . أما المؤتمر cube sled ab‏ نوع الطريق الذي يجب أن تسلكه هذه 
النار . والواقع ان غاندي لايعي الصورة التي يستخدم بها . 


ر هذا gli‏ ا ع كهول المدينة » ودعوا إل الاجماع و a Le ras‏ 


led عنه‎ ey البلد‎ 


وكان الرجال حالسين » يفكرون » على أكياس من القنب . وكانت الموكاه تنتقل من فم إلى فم . 
ay‏ سان يتكلم كينها افو ربملت لأن القضية جديّة » ويمكن أن تكون لا نتائج خطيرة 
— إن الزمان قد تغيّر . إذ لم أفكر قط أن (pi‏ كهذا قد يحدث» في حياتي أنا. 

يحدث ماداء ياعم؟ إنه مامن شيء قد تقرر . 
وقال آخر : 
de‏ التذاية cae‏ أن هذا A‏ بكرن ال عراف eae ies‏ 0 
القرية ؛ شِيءْ جديدڈ» مامن Oh‏ قد فعلته ف في الماضي des‏ . ولو lel‏ اكتفت' بزيارة الأسر امحترمة» لما 
ساءنا ذلك ¢ ولکہا تذهب وتجلس مع ١‏ اللا مساسيين » لقد رمتنا بالعار » وأصبحنا أضحوكة في 
القرى الاحرى . 


وقبل الرجال وجهة النظر هذه» وعليهم سمة الغضب . 


ويعود أحد الحاضرين › فيقول : 


— إنها ليست بسيئة . إذ لم يحدث قط أن راني قبلها اهتمت کا اهتمت هي بنسائنا 
Wubi,‏ ... 





— نعم » إمها ae‏ بنسائناء وتزر ع في عقوهم أفكارا جديدة ! hel‏ فمن يرجو الخير من 
واحدة إنكليزية ؟ 

be] —‏ ليست إنكليزية » بل هي مسلمة . 

LG —‏ ولكنها في الأعماق إنكليزية مع ذلك . 

وغبض رئيس القرية وقال : 

— أقترح أن نرسل وفداً من أكثر الناس حكمة » ليذهبوا معي ويكلموا الراجاه . رأوصي 
بالسرعة » قبل أن يتخد القرار . إذ متى تأخرناء فلن يكون أمامنا إلا أن نطيع. 

ويوافق الحاضرون جميعا على اقتراحه : فشيخ القرية رحل يقظ . وهو يعرف كيف يجد الحلول 
حتى لاكار المشكلات تعقيدا . فيختار بعض الرجال . ولا يناقش أحد في ذلك . إذ يعرف كل 
إنسان من هم الأكثر حكمة . وأخذوا يتبيؤون » وقلوبهم مطمعنة : إذ إن الراجاه لا يمكن إلا أن يكون 
من رأمهم . وبالرغم من ثقافته الإنكليزية فإنه على كل حال» واحد منا . 


— كان عليك أن تخبريني lil‏ فماذا يكون وضعي » عندما يأنونني فيكلمونني عن 
«المشروع) وأنا لاأعرف شيعا عن الموضوع؟ 

وخرج أمير عن طوره» إذ إن سلطته عيبت» أمام فلاحيه» وبسبب من امرأة! . 

a‏ يلقت AY Bee GUI‏ زك عل وة LIST of‏ به 

ولكن الراجاه يمتنع عن السؤال ع رأي جدّته في الموضوع؛ إذ إن السيدة العجوز واقعة 
لايد مله 

— وبديبي » أني OST‏ للفلاحين أن ذلك لم يكن إلا فكرة عابرة » ele ly‏ أن يطمقنواء 
بأنها لن توضع موضع التطبيق . 

sly fost ope ee Spt opel فانتصبت‎ 

و إذن؟ 

لاك مجتمعنا ليس الجتمع الغربي ؛ فهنا لاتذهب البنات إلى المدارس . 


eur 





ولكني لم أكن ul‏ الذي أثرت هذه الفكرة . بل إن الفلاحات هن اللواتي قلنها لي . 
الراجاه حاجبيه » aa‏ 
ويتنهد . 


س كىت ff‏ أن أسمح بهذه المدرسة . ولكن على الرغم من أنني الراجاه» فإن ذلك لم يكن 
من سلطتي . ولقد شعرت مس حديث الوفد» أن الرفض كامل . فهم يظنون أن تعليم النساء يؤدي 
إلى تمرده » وفساد الأحلاق » وانعلال الأسرة » وشقاء الأطفال» وبكلمة واحدة» يؤدي إلى خراب 
لمجتمع. ولن أستطيع أبداً إقناعهم بالعكس ! 

« هيا الآن» واكتفي بعمل الإحسان» فهذا JAY‏ شيا . إني أعرف ذلك » ولكني كنت 
حذرتك : إنه لايمكن أن نفعل شيعاً ضد إرادتهم . وعندي من القضايا الآن» ما لا أحتاج معه إلى 


ويشرح أمير لسلمى أن حكومة الموؤّتمر صوتت على قانون ينع الأمراء» وكبار الملاكين من 
طرد mie‏ الذين لا يدفعون اجور بيوتهم . 
وهذا ي يعني أنه لن يكون لنا أية وسيلة للضغط عليهم؛ arly‏ إذا قرّروا ألا يدفعواء فبين 
يوم tly‏ ستفر غ حزائن ع الدولة 6 ay‏ أرفض أن أستخدم العنف . 
وأحذ يُفمّل شاربيه . 
— إنه لأمر غريب tie‏ فلقد كنت Lys‏ من القائلين Oo‏ رر بغية توزيع أفضل 
للثروات . لكني لاأحتمل أن يفرض ذلك علي فضا لاسيما وأن اولك الذين يقسررونه › أي 
الرجال الشرفاء من أعضاء الثقر والضناعيين وريجال SA‏ هم غالباً أغنى بكثير من أغنياء 


ملا کي الأراضي » ومن ملوك الدول الصغيرة . ولكن بطبيعة JU‏ نحن الذين ish res‏ المستغلون 
التقيرون od‏ 


Gy‏ الأسابيع التالية » بدأت قرى بادالبور تستقبل زيارات غريبة . وكان هذا يحدث مع هبوط 
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الليل . فيأتي رجلان أو ثلاثة » ويطلبون مقابلة رئيس القرية » وهم يعرفون اسمه . ويعرّفون بأنفسهم 
على انهم موفدو حزب امغر » حزب الحرية الذي سيطرد الإنكلير من الهند. تم يخرجون من 
قائبهم الجلدية أوراقا مسودّة بإشارات صغيرة » تحمل أختاماً فخمة . ويقولون إن هذه هي القوانين 

الحديدة التي صوت عليها الشعب . ويطلبون دعوة رجال القرية › ويشرحوك هم أن ساعة العدالة ند 
أزفت » وأن ple‏ أن يتمرّدوا على راجاتهم الذين يستغلونهم بصورة مخجلة » وأن يأبوا دفع الضرائب . 
الراجاه أن يخيفهم » فإن حزب المؤقمر القوي» يبب لمساعدتهم . 

ويصغي إليهم الفلاحون مذهولين» وبعضهم يغريه الكلام ولكنهم يظلون كثيري 
الشكوك ‏ إذ كيف يطمئن الإنسان إلى قوم جاؤوا dy‏ يعرفهم أحد مس قبل؟ ويطل البعض 
الآخر معادين : فكل هذه القصص لن تحمل peal]‏ إلا المزيد من المشاكل . والراجاه أقوى من حرب 
القن هذ فضلا عن أنه Gad‏ لديم le‏ رموه Lye pg ald sale‏ أله bey‏ ادلم وج 
الفهم . 

وجيب هؤلاء الغرباء : 

— أيكون إذن راحاهكم عادلاً ؟ ولكن العدل يقتضي أن تكون الأاضي ملكا لكم . وهذا 
مايعدم به حزب الموتمر . وهذا يكرهنا «Sole‏ ويدعم الإنكليز . وهو لايريد للهند الاستقلال» 
لأنه يعرف أنه سيفقد كل ممتلكاته » وأنكم أنتم سترثونها منه . فقولوا لنا: ألا يغريكم أن تسكنوا 

وأمام مثل هذه الفرضية » يبدأ الفلاحون بالضحك . ولكن الحجج بدأت تؤثر في العقول . 

— إن البرهان على أن الراجاه ضد الحركة الاستقلالية» هو أنه تزوج من إنكليزية . فكيف 
يمكن أن يطلب طرد الانكليز من اهند؟ 

فيتبامس القوم : وبعضهم يوافق بصوت عال . 

ويتابع el al‏ القول: 

— إن الذين يقبلون بدفع الضريبة » ليسوا بأناس وطنيين. بل هم خونة للقضية. وهم 
يقضوت لاعل مستقبلهم وحده» بل عل مستقبل أولادهم , وأحفادهم . هيًا. كونوا رجالا ! 
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وحزب المتمر سيساعدكم . وعليكم أن تتبعوا تعليماته بكل إخلاضء لأنه لاهم له إلا مصالحكم . 
بعد مصالحه Heb‏ 


dy‏ الحقيقة > فاك هذا الاستغراب أو التساؤل قد ذاع» Le‏ يرافقه من النقد cut!‏ . وهو 
بالف من تلات کلمات . ولكنبا كانت كافية » قيفحم oh ich‏ كم ارمس أن 
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الفلاحين عادوا إلى الشك فيه ) والحذر مله ) dnd ont‏ صوه . 
— وبطبيعة الحال » ob‏ أحرار . ففكروا في الأمرء وسأعود إليكم . 


وهكذاء فإن الفلاحين ظلوا عدة أسابيع » يتناقشون فيما بينهم » ويصغي بعضهم إلى عض » 
وترتفع أحياناً حدة النقاش . ثم ترسل وفود إل القرى الأحرى لسوالها Las‏ تراه في هذا و 
ولكنهم لا يصلون إلى قرار . ولا ىقى إلا القليل > حتى يذهوا ويسألوا الراجاه كه افو مت 


النصح . 


وأمير يعرف كل ما يجري » في كل قرية » إد إن له جواسيس » يسمرنهم «أهل الثقة» . ولكن 
هل يقلون له الحقيقة كلها؟ رما كانوا يخفون عنه pad‏ لكي يحسن الظن rd‏ ورماء على 
المكس » يضخمونه » لكي يعطوا لأنفسهم أهبية يحبونها ؟ ولقد اعتاد أن يلقمس النصح ج من سلمى 
التي تصلها الأخبار» عن طريق النساءء بصورة أوثق وأكثر إخخلاصاً . وأكثرية هؤلاء تدیں تردد 
الأزواج . إذ ليس هن أدنى علاقة بحزب Bl‏ الذي لم يسمعن عده شيعا قط SN ASU‏ 
م یریم قط » Ny‏ سلطتهم › ؛ شيءَ جرد بالنسبة Lal . cr‏ الشيء الحقيقي » بالمقابل » والشيء الذي 
BB‏ لى حياغين كل بوم فهو قوة الراجاء وطيث Say «lh‏ غازنات عل البقاء وفيات للنماء ج 
كان عليه الخال لدى أمهاتهن وجداتهن » والاجداد جملة » منذ قرون عديدة . وكيف ينسى هؤلاء 
الحمقى ؛ من أزواجهن هذا كله ويَدّعون للآخرين أن يقلبوا عقوهم » بالأحاديت المنمقة » هؤلاء 
الغرباء الزائرين ؟ وسيعرفن كيف يرغمنهم على العودة إلى العقل ! 


وأخيراً جاءت الرياح الموسمية » وبدأت السماء تتحلص من هذه الحرارة الثقيلة التي كانت 
gay‏ الناس والحيوانات منذ شهرين . وامبالت الأمطار على القرى » وثقبت سقوف القش » وأغرقت 
ما كان داحل البيوت . وقامت النساء بوضع الصناديق وأكياس الحب على سقائف صنعنها كيفما 
اتفق . ولكن على الرغم من كل هده التدابير؛ فإن الثياب وما ادّخر من مواد الفوين» قد أصابها 
العفن» وأفسدها Le‏ لا إصلاح معه. 





وأصبح الريف bye coped‏ وأحياناً » وبين عاصفتين , كانت السماء تضاء بقوس كبير 
يختلط فيه لون الببفسج. والذهب » والورد » وكان الأطفال يصفقون بالأيدي من فرط الفرح . ثم إد 
الشمس تعود فتظهر مذاعبة» محسنة . فتدمّع الأوراق المغسولة س الغبا ر المترآم عليما» وتسترد 
الطبيعة ألوائها «le‏ ويخرج الرجال لكي يتنفسوا اطواء الصافي « ورائحة pal‏ الطيبة . فيبدو العالم وكأنه 
حلق من جديد. 


وتستفيد سلمى من هذه الفترات اطادئة» فتعود لزيارة القرى » ar‏ الأغطية والتياب 
شفة » المرب بها أكثر من أي يوم آخر . ولك لا تحال لاستخدام العربات في الطرق التي 

paren ae‏ . وإذن فلا بد من التنقل على الداندي وهو نوع من الكراسي يحملة أربعة 
Reimer en ee eee ne‏ 
عندما ترى كائنات إنسانية تقوم مقام الحيوانات . وحيوانات الحمل خاصة . ولكن الناس Lage‏ 
والحمالين على رأسهم يرون أن هذا عمل كغيره؛ وكان أمير قد أوضح ها أن الافراط في التحسّس 
لايفيد إلا في جعل هؤلاء يفقدون ما یکسبون منه عيشهم . واقتنعت نصف قناعة » وقبلت ذلك » 
محاولة بالكثير من البسمات » والداياء أن تتستر على اثامها . 

ومع موسم الشتاء بدأت تظهر الزواحف والجرذان السوداء» في القرى. وكان الفلاحون 
يطردونها برميما باحجارة . ولكن لا يمضي يوم إلا وطفل قد Gat‏ وعلى الرغم من اللزقات » والمراهم 
التي يستعخدمونها هذه المناسبة والدواء الذي يصفه «الحكم ( أي الطبيب البلدي الذي the‏ 
بالىہاتات › فان الطفل لايكتب له Jad)‏ دوماً في البقاء عل AS‏ الحياة . 

وذات يوم » وعندما كانت سلمى تستريح» رأت كائيز فطمة تصل»› ووجهها مضطرب . 

س Qh‏ «(صاحبة » » إن امرأتين قد ماتتا في القرية . ومنذ يومين كانتا تتقيان ks‏ أسود , 
فليحمنا الله . وأظن أن هذا هو المرض . 

— أي مرض ؟ 

المرض» هو داك الذي LY‏ منه , 

فنبضت سلمى » قلقة. إذ يجب أن تكلم أمير بأتضى مرعة فيطل (yg ts‏ ینان 
الفلاحة » ويطلب التفاصيل وكان وجهه يظلم أكثر فأكثر كلما أمعنت في وصفها لما يحدث . 
وقال : 





يجب علينا فوراً أن نأتي بطبيب من المديئة » وأنا tol‏ أن يكون المرض هو الطاعون . 


الطاعون ... ؟ 


وتفاجاً سلمى بهذا الخبر» وتتجمد فرقاً منه. gal‏ الطاعون ؟... ولكنها كانت تظن أن هذا 
مرض Cat‏ به الأرمنة الغابرة ! وتعود إليبا قصص العدوى الخيفة » والمدن المصابة » والحفث الملقاة 
على الأرص بالآلاف . وأخذت تنظر إلى كانيز فطمة » هلعة : يجب المرب ء وارب بأقصى سرعة ! 
وعندما رأى أمير ما حل بها من الاضطراب» أخذ يطمئنها . ش 


— إن المرض خحطير » ولكننا لسنا في القرون الوسطى . والطاعون وباء مهلك » ولكننا تعلمنا 
طريقة مكافحته : وحن بحاجة إلى أدوية » وتدابير صحية عنيفة . فهل تريدين العودة إلى لوكنوف ؟ 


Gel, — 


H‏ يجب علي » أولاً» أن أهتم بوضع الأمور في نصابها» ولا أستطيع أن LAT‏ عن فلاحيّ 
بلا عون مني » ذلك أنني إذا تخليت 6 فلن يكون لهم أدنى حظ في النجاة منه . 


اهرب . 
قلق lal cbt polo‏ خجلة: ولكن BB‏ أكين. 


بن reer‏ ا ا A‏ 


ولكن ما الذي دفعها إلى التلفظ ببذه الكلمات ؟ ذلك أن العكس هو ماأرادت قوله . وهذه 
صورة أخرى لزهوها الملعون ! أفيكون ذلك من جراء التعطف الذي برز في لهجة أمير» أم من جراء 
نظرة كانيز فطمة ؟ ... 


وستتذكر سلمى تلك الأيام التي تبعت هذا النبأًء جا لو Ua‏ ليلة طويلة قضتها مع 
الكوانيس , ركان الطبيب الذي جاء من المدينة شاباً : ذلك أن زملاؤه الأكبر «Lae‏ والذين أصبحوا 
من ذوي الخبرة » لم يعد يعنيهم أن بمضوا إلى الريف » لا سيما إن كان ذلك من أجل مكافحة وباء في 
مثل هذه المخطورة . وهم لايرون أي مبرر للمغامرة بحياتهم . ولكن الدكتور رضا (رزا) طبيب 
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متفرّد . فهو يغلق عيادته مرتیں في الأسبوع » ويدهب إلى القرى . وكان الراجاه قد مع به » ورجاه 
الآن أن ياي 


cles‏ أن زرف سلمى بمصل — ١‏ موثوق سسبة 40/ )- طلب he‏ كا لو أن الأمر طبيعي 
late‏ ماإذا كاست تريد أن تساعده . 

› الكثير مس العناء في الدخول على الفلاحات : فأكاريتس ترضى بالموت‎ nea ee 
... ترافقي‎ OL أجد زميلة من الزميلات ترضى‎ dy وتفضله على أن يقوم رجل بفحصها.‎ 

ويبغي أن يكون الذهول فد fe gb‏ سلمى . فابتسمء وقال بصوت عذب : 

— وعل کل حال » cil‏ رانيتين › 3 يقول المسييحيوك عندما يتروجوك : وللخير ”ا 
للشر ٠...‏ . 

وقالت سلمى » على الرغم من أن جسدها يتأنى على هذه الفكرة: بى . 

وحلال أيام وأيام» كانت تتبع الطبيب » كالة أوتوماتيكية» ويداها مغطاتان بالقفازات . 
Sal,‏ اله لمشو sad‏ وكانا Sy‏ اليرت ولس ا حط كان" Viglen ae‏ مز 
الأطفال والنساء» قد أصيبوا . وكانت وجوههم مصبوغة بلون قريب من البنفسجي . ويكادون 
Obst‏ » ويتبرزون برازاً سائلاً أسود . أما الرائحة فهي لاتحتمل . وتقف سلمى عن التنفس» مس 
شدة الع . hls‏ يتلمس الطبيب النبض › ویفحصس الحنجرة » والإابطين › والأعين » ويشق الغدد 
التي يتفجر مہا القيح « ويطهر oa!‏ ويجفف العرق › ويشجع » ويطمئن . وعرضت كانيز 
فطمة وامرأتان أخريان أن تساعداها. فتنظر سلمى إلهماء يمسكن بالاحواض ٠‏ ويغلين الماء» 
ويغسلن الصديد والبراز . أما هي فإنها تعجر عن القيام Gal‏ حركة » فتتذكر استامبول » ومستشفى 
هاسيكي i‏ حيث كانت أمها تأحذها معها لزيارة انود الجرحى . وتتذكر حوفها وغثيانها . 

ولكن الدكتور رضا لا يراعيها . 

س Gl‏ بحاجة إلى مساعدتك » فأعطينى الضمادات . 


وينتظر . فتقترب من السرير شبه مرغمة) وتقدم القطن ولفائف التضميد . 
- تفضلي بالبقاء إلى جانبي . وإعطالي الأدوية . 
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فتنقاد لما يطلبه منهاء وكأنبا مسحورة . ولال دقائق تبدو وكأنها لاتنتبي » تراه يقبل على 
عمله برقة ونعومة . ثم إنه ينتصب » Sy‏ مرة تبتسم عيناه عندما یری سلمى » ويقول : 

صن ارا 

ت كلا إن على of Ul‏ أشكرك , 

وني الأيام التالية » يراها تبقى إلى جانبه . ومامن مرة طلب منها أن تمس المرضى » بل اكتفى 
منها بان تكون هنا» حيث هوء للحديث معهم » والابتسام لهم . 

وعندما مضى أسبوعان » كان الوباء قد أوقف . ومن ألفي قرية مات خمسون : إنها أعجوبة . 
فيقرّر أمير عندئيذ أن يعود إلى لوكنوف . أما الدكتور رضا فيبقى بضعة أيام أخرى في القرية لزيد 
من الاطمئنان . 

— أيمكن أن تصدقني . إني dye‏ تقريباً أني أسافر. 

وأنا إذن ! إنني أفقد أفضل ممرضة عندي ! 

وكا ضاف LS‏ و a‏ كنا وين جد pais‏ ر Ol‏ ا 
ولكن كل واحد OW‏ مضطر للعودة إلى العام الذي Sade‏ وعلى الأنجح Leg‏ لن يلتقيا أبداً . 
وهو الأفضل إذ ماذا عسى الراني والطبيب الصغير » أن يقول أحدهما لاخر ؟ 


5ن لطر يسفظ bie‏ عا ر السا الق وبح كتاذل HN‏ سنن امي 
والقلب منها منقبض » إلى الزول الساكن الواقف تحت هذه الأمطار . 








— إنك لمصفرّة جدأًء يا بنيتي . 

وتتفحص الراني» بعينها CAS‏ وجه سلمى التي جاءت تقدم احتراماتها بعد تحودتها همباشرة 
من بادالبور . 

— أرجو ألا تكوني قد عُديت بالمرض ! أو أنك بالمصادفة ‏ وكانت نظرتها تدقق في الزول 
الرقيق ‏ في وضع ... Sat‏ 

. الراني» عندما لاحظت الرأة الشابة مالدى المرأة من دهشة وذهول‎ agit 

أعتقد أن الأمر ليس هذا. إنه مضجر , فمئل ستة أشهر cal‏ متزوجة! وأنا أخبرك 
وأحذرك . فالناس قد بدؤوا مبذرون ... 

ولكن لاذا تتدخل ؟ dy‏ أي شيء تتدخل » وما ها ولهذا ! وعادت سلمى إلى غرفتها مستاءة . 
ذلك أا لم تعد تتحمل هذا الجو الثقيل» جو قصر لوكنوف وسوء نيّة بنت حماتبا» بعد نصف 
الحرية › الذي تمتعت به في بادالبور . وهذه الشقة التي لا باب فیا › والمفصولة بالستائر عن شقة 
الراني عزيزة ! لقد حان الحين » لكي يقف هذا عند حده ! فتدعو Gadd‏ الذي يتناعس على 
مدخل الغرفة . 
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— امض وجكني بنجار» فورا ! 

BEN اقفر ريسن له‎ cle slay ليقول :إن اجار‎ gal اعات عاذ‎ ae. ni 
الدخول إلى الزينانا . وكانت سلمى» في ثورة أعصاماء قد نسيت هذا الأمر التفصيلي» فمن‎ 
هذا‎ Cle يستطيع أن يساعدها؟ أما أمير فإنه مشغول مع مستشاريه » فهي لاترى إلا رشيد‎ 
الرشيد الطيس » الداثم الاستعداد لتقديم خدماته : ولا ينبغي أن تُعلم الرالي نشيء قبل أن يكون‎ 

— امض واحمل هذه الورقة إلى رشيد خان . 

وينحني الخصي » ودوك أف ان ومامن لحظة يكشف وجهه ع الدهشة من هده 
الجريمة التي لا توصف . أتكتب الراني لرجل ! فمامن مرة في عهد السيد المرحوم › کان Ke‏ أن 
تحصل هذه الفضيحة Mil.‏ لأنهم في ذلك العهد» الذي كانوا فيه يريدون منع هذه العلاقات 
الحصوصية » كانوا لا يعلّمون AAA‏ القراءة والكتابة » وببذا قضت حكمتبم. 

: قال ها‎ celine بزوجته‎ Mey المساء» عندما جاء أمير»‎ by 

— يا عزيزتي » لقد أحدتت ثورة حقيقية . فمامن مرة وضع هنا باب في القصر . وأكثر من 
من يريد أن يسمعها أنها لن تسمح tN‏ بأن Jat‏ القصر على مثال البيت الإنكليزي . 

— ولكن هل أحصل على بابي Gide‏ 

— إن كنت تحرصين على ذلك حقاً» فإنك ستحصلين عليه . ولكن هل ترين أن هذا الأمر 
التافه جدير بان تثيري عليك غضب الجميع ؟ 

أوتقول : إن هذا شيء تفصيلي؟ أولاتفهم أن هذا يمس حياتنا الشخصية في الصميم؟ 

ويبدو امیر متاثرا» ولكنه عير مقتنع . 

س رما ... ولكنك تعرفين UT‏ هنا لا نعرف معنى للحياة الخاصة . فنحن أسرة كبيرة . وأخيراً 
سنری ... 

وبعد عدة أيام حصلت سلمى على بايا . ولكنها ستعرف عن طريق البيجوم ياس مين » التي 
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حاءت tel lay!‏ مدينة لرشيد حان بدلك : فلقد أقنع الراجاه أن س الأفضل أن يقبل ode‏ 
التوافه » حتى لا يصطر في المستقبل إلى القبول » بأشياء أحطر كتير . 

وهكذا els. Las‏ ی ہوا الصعير»› تتدوق متعة الهدوم الذي عاد إليها . ولکہا ستحتاج 
إلى عدة أسابيع لكي ا , الخدم » ألا يدحلوا إلا بعد استغدان . وكتيراً ما يمدت أنهم يقرعون 
WLI‏ بشمير toby‏ ونفس مليئة بسلامة (AL)‏ ولكن بعد الدحول لاقله. أما الرالي عريزة التي 
تعتير ال هذا الباب le}‏ د شخصية هاء فإنها pica‏ عدة أسابيع دون أن توجه الكلام إلى سلم 3 
السعيدة بدلك حدا. 


وعادت السيدة الشابة إلى زياراتها المألوفة لليجوم . وبدأت تدرك أنها مفرطة بعض الشيء في 
بزوعها إلى الغلك » وربما اترت أن تخرج مع زهراء. ولكن هده تدرس طول النهار : وحلال عدة 
أسابيع. يحب أن La‏ فحوصها . ولقد تابعت رهراء البرياج ale‏ من ols‏ القصرء مع 
أساتدة حصوصيين » وستذهب إلى الكلية ء لتقديم الامتحان . ولكن شريطة أن تلبس البركاه » وأن 
يكود معها مربيتاها . هالراحاه حريص عل أن تتلقى أحته ثقافة قوية . ول كان هذا ما يعات عليه 
في الأوساط التقليدية » فإنه في الأوساط الأرستقراطية المتطورة » علامة على علو المستوى الاحتهاعي . 
غير أنه لايخطر في بال أحد أن تفيد هذه المعلومات المتراكمة أية فائدة؛ بل إن مفهوم الفائدة 
نفسه» هو أعلى درجات العامية . 


وأمير الآن مشغول إلى أبعد حد بتبيقة اجةاع د والنواب » وكبار الملاکیں 
تماولتهم القوانين الحديدة حول حقوق الفلاحة والفلاحين فق إلى ذلك أنه كعصو 5 ae‏ 
التشريعية » عليه أن als‏ طائفة من المتككللات الحديدة . 


وكانت حكومة المؤتمرء قد اتخذت في غمرة الانتصار بعض التدابير اللا مقبولة مس جانب 
الشعب ولقد فرضت على المدارس الذي يدرس فيها أطفال كل الأديان والمذاهب» أن ترفع غلم 
المؤتمر . 5 فرضت (Bandé Mataram ellie sll)‏ نشيدا (ha‏ . وهذا ما يتير غضب 
المسلمين الذين يعتبرون هذا النشيد شتيمة للإسلام » ولطائفتهم كلها. والحق أن كلماته كانت ق قد 
استمدت من رواية بنغالية من القرن الئاس عشر » حيث كان الزامندار المسلمون يوصفون كطغاة, 
يستغلون امنود . هدا وإن الأغنية نفسها نوع من الصلاة للأرض الهندية » الألهة الأم . pany‏ هذا 
للف ی قينا شه ON Male GSW‏ 

وهكذا فقد سارت المظاهرات » في أنحاء الهند كلهاء احتجاحاً على هذه التجاوزات . أما في 
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المدارس والجامعات » فإن الطلاب يتضاربون . وفي مدراس » اضطر النواب المسلمون لمغادرة قاعة 
مجلس النواب . 

— فهل علينا أن نفعل مثلهم ؟ 

لقد جمع أمير في ببوه ببعض أصدقائه من النواب . وكانت المناقشة حامية . أما على الموقف 
الصلب » فإن بعض الناس يعترضون بالقول : إن نواب الموتمر سيكونون سعداء جداً أن يجتمعوا فيما 
بينهم » وسيصدرون القوانين التي يريدونها دون مجاببة أي اعتراض » ويحيب الآخرون بالقول إن نواب 
المؤمرء باعتبارهم الأكنية» سيفعلون على كل حال مايريدون» ولاضغط عليهم إلا الضغط 
المعنوي : أا إذا ألى نواب الأحزاب الأحرى » حضور الجلسات » وقالوا علناً لماذا لا يحضرونهاء فإن 
نواب المؤتمر الذين يريدون الاحتفاظ بصورتهم كممثلين لحرب كبير يمل كل الطوائف » سيكون 
علييم أن يبادئوا . 


وكانت سلمى » الجالسة في بهو محاذ صغير » تصغي بانتباه فتبارك المشربيات التي تتيح ها أن 
تسمع كل شيء أو تلاحظ كل شيء من غير أن تُرى . ولكن كانت موجودة بين Mga‏ الرجال» 
فسيظنون أن عليهم أن يتحدّثوا حديثاً سطحياً . ملائماً للاذان النسوية. وهكذا بدأت تفهم 
ملاحظة البيجوم حول فوائد البرداه bi.‏ تكن قوة النساء » نساء السلطان » اللواني لم يكن يخرجن 
من دار الحرم » 6 هي التي تؤثر 2 ا تضع سياسة الأمبراظورية الخارجية ؛ Ue‏ على الأقل ؟ oy‏ 
كانت تربيتها لدی راهبات بيروت » قد جعلت منها امرأة أوروبية تقريباً » فإنباء هناء في الهندء وفي 
هذا المجدمع التقليدي النسوي » تفاجأً بالعثور على ردود الفعل الموروئة عن الأجداد . 


وفجأة سمعت أصواتاً عالية» جعلتها ترتعش . فاندهشت . ذلك أن Cael‏ المناقشات 
السياسية في لوكنوف » لم تكن تخلو من امجاملات التي كانت بورجوازية بومباي » أو دهي » تصفها 
بكونها تراخياً أو لامبالاة. فتقترب سلمى لكي تسمع بصورة أوضح . فتدرك أجزاء من بعض 
الجمل : 

— «أعظم سرعة » ولكن مع صبر أقل ... أحتج . إنه أكتر مقاومة . إنه حيوان أصيل رائع . 
ففي العام الماضي حصل على جائزة الحمال ... إنك لاتعرف من clad AN‏ ياعزيزي» فالأقدر 
على المقاومة هي الكلاب السلوقية الأفغانية ذات الشعر الطويل» ولكن الأسرع هي الكلاب 
الروسية ! ) . 
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الو الروسية ولسياسة امور ؟ وتقترب سلمى أكتر أيضاًء فترى ثلاثة وجوه 
جديدة : راجاه حيها نراباد ونوابين من أصدقائه . أما راجاه جيما نراباد » فإنه أحد LMI‏ ء الواسعي 
oe‏ في المنطقة » وهو هاو من هواة الكلاب الأصيلة » وأحد منظمي المسابقة التامنة والثلاثين 
كلاس الي ملام فيا و ايكرت . ولقد كفى أن haw‏ هو عن الكلاب الأصيلة» لكي 

نسبى القضايا السياسية وأن تتطلق الأهواء» بين من متحمس لهذا البوع من الكلاب» أو لذاك 
النوع الآحر : : نوع الكلاب الإنكليزية » أو الكلاب اللبرادورية . 

وقالت سلمى : وهي تلتف على نفسها في مقعدها: (إنهم بجانين » wed‏ من اللا وعي 
Aa‏ كان في امجتمع العتاني قبيل سقوطه . وقد يمكنهم » © كان يمكنناء Bale]‏ توجيه (BAN‏ 
وتجنب الكارثة » ولكن هل هم فاعلون؟ وهل يفهمون شيعاً س القوى التي تبز اهند» بغض النظر 
عن الأحزاب السياسية . . ولن كانوا يفهمون » فهل هم أصحاب كفاءة؟ أو هل بهم من رغبة؛ في 
تغيير صورة حياتهم » يجاببتها؟) . 


وتكاد سلمى أن تبكي من الغضب . 

Sy‏ أمير في المساء» عندما التقيا ثانية ؛ 

— «مهما يقل cod‏ فإن هذا لايجدي. وهم لايصغون). 

ولقد بدا Sey‏ حريصاً على الواقعية حرصاً Lele‏ أمام ضعف المنطق الذي لوحظ لدى 
أضرابه . لكنه شاب » وقليل التأثير فيمن هم أكبر منه. 

وبدت لسلمى مشاهد الفرد »> أو الثورة . 

— سيفقدون كل شيء» کا فقدنا نحن كل شيء قبلهم .. 


› أغسطس | ۷ کان جواهر لال هرو » زعم الموتمر‎ / ol adel الأيام‎ ads 
. على الفلاحين‎ gail غاية حزبه هي القضاء على الملكية الكبيرة وتوزيع‎ ol Ue aoe 

وبعد ثلاثة أسابيع » اجتمع ثلاثة ONT‏ مندوب في القصر الأحمر JY) d‏ بارادري )» وفمهم 
مهراجات كبار » وفيهم أشباه نبلاء» وهم بمثلون أرستقراطية الأزض في المنطقة كلها . والواقع أنهم 
يُمثلون المنطقة » وليس هناك من فدان» يملكه أحد غيرهم . 
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وتفكر سلمى التي كانت تشهد جلسات الموتمرء من الشرفات العالية المطلة عليه» 
وتفكر ... لو أن النار اندلعت في هذه القاعة» فإن مشاكل الفلاحين ستحل تلقائياً : فملاين 
الفدادين الموجودة بين أيدي المجتمعين في هذه القاعة» ستنتقل إلى أيديهم؛ هذا إن كان حرب 
المؤتمر يفي بوعوده . 

وبصفته المضيف ‏ وهو رئيس النادي امندي البريطاني — يمتح راجاه lam‏ نراباد جلسته 
الأول . وهو رجل عظم المامة » له بشرة بيضاء وأنف ينحني انحناءة حلوة على الذقن» فيقول : 

أصدقاني » مامن مرة في هذا الببو التذكاري» كان عليا أن نحل مشكلة في حطورة 
مشكلتنا الحالية . ولم نكن نفهم أن طبقتنا ماضية إلى الاحتناق » مع تفتح الديمقراطية . واستقلال 
المناطق , وکنا ا e‏ من e‏ لکن" هذا الآن al) le oe‏ 0 
الحطر» 0 ترك جانباً تلك المنازعات التي تضعفنا. وعلينا أن نقوم إذا شنا استرداد ثقة 
الفلاحين ووفائهم › وهم العمود الفقري pam cody Oe‏ قوم بإصلاحات يرضوكث عا 5 


vers‏ زول بلا الا كاه الأسوفةة في الجمعية ليقول كلمته . إنه bk ) Bh»‏ زوجها»› وهي 
الآن هناء بكامل الحق» لكي تمثل clays‏ فتقول : 


— إن الاشتراكية » والشيوعية والثورة تقر ع أبوابنا ودد وجودنا . والوسيلة الوحيدة لصيانة 
هويتنا » هي أن ننظم أنفسنا ALLS‏ 


ويصادق الجميع على هذا الكلام. ويقوم شخص آخر فيقترح إنشاء ميليشيا من الملاكين 
الشباب » للدفاع عن البلاد» في هذه الفترة المتأزمة . فيقبل الاقتراح بالإجماع . ووجد كذلك من 
يوحي بإنشاء علم » كرمز للاتحاد الجديد : وسيكون ذلك محراثاً يجرّه جاموسان . فيصفق الجميع : 
العلم» هو تماماً ما نحتاج إليه ! 


مشكلاتنا ae‏ ا علينا iV ine et Pega i‏ دولة ؟ 


وكيف ؟ ail col‏ راجاه بادالبور » هذه الدويلة الشمالية ؟ وماذا يقول؟ أيقول إن علينا إذا شعنا ألا 
نفقد كل ممتلكاتناء أن نقوم منذ الآن بتوزيع قطع من الأرض على فلاحينا؟ إن هذا الرجل مجنون 
حطر ! إنه شيوعي ! لاء إنه تعلم وتثقف في إنكلترا ... يبدو أن الاشتراكية هناك » على الموضة› 
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ob ow‏ مرك لسن هنذا عدر الأدكان ار .قوق کا ون تن calm‏ أن ون 


وما كاد pal‏ أن ينبي كلامه حتى علت صيحات الاستكار » لتخرسه . فعاد إلى الجلوس» 
وقد ثبطت همته . ففي هذا الجو من الفوضى » واختلاط الآراء؛ والمسخرة » حاول الرجل أن يسمع 
الناس صوت العقل . ولكن هذاء على ما كان يخشاه» لم يُفد إلا ales‏ هدفاً لاستنكار الجميع. 
فياللأسف ! إنه كان عليه أن يحاول رغم كل شيء. 


. بين قومه‎ lye الأعلى » كانت سلمى تشعر بصيق . وفهمت فجأة أن أمير أصبح‎ ds 
فإحلاصه وحماسته» واندفاعه إلى فرض أفكار أحدت وأكثر حصوبة اجتاعية » وهي الأفكار التي‎ 
كانت تعرض رتشر ح أمام أصدقائه الأرستقراطيين » الانكليز في ايتون وكامبيدج . إن هذه الأفكار‎ 
. غير مقبولة في المجتمع الدي ينحدر منه» والذي هو رغم كل شيء» جزء منه‎ 


وني المساء» عندما عاد مرهقاً » قالت له بنوع من الخجل » إنه يجب ألا يعدل عن أفكاره . 
فهو الرجل الذي يقول الحق. وهي معه. فينظر إليماء ساخراً. ويقول لها : 


— وإدن فسنغير العالم» نحن الاثنين . يا للأسف » ياعزيزتي » إذا كان الإنسان وحده» هو 
العاقل » الصائب الرأي » فهذا يعني أنه على tbe‏ إن هذه هي إحدى القواعد المرة في الحياة 
الاجتاعية . ولقد حاولت إقناعهم » فأخفقت . إن هذا مؤسف لي » ومؤسف لنا جميعاً... ولكن 
الشيء الذي أرجوك أن توفريه علي » _ وينظر خلال ذلك » إلى سلمى فائر الدم هو شفقتك . 


وخر ج . (لِمَ أنا حرقاء إلى هذا الحد معه؟ إنه مبقور حي صلس» وسريع العطب» كطفل تعيس . 
ومامن HAS‏ يدع نفسه على سجيتهاء كا لو أنه GRY‏ لي 6. 


وفي اليوم التالي » جاءت الراني شاهينا لتأخذ سلمى إلى السيها. وهذه إحدى تسليات 
لوكنوف القليلة » النادرة. والعادة of‏ الأفلام الإنكليزية والأمريكية تصل إلى سينا اكشيون 
هارزاتغا ج » مع شيء من التأخر . وكانت bye‏ غاربو ومارلين ديتيريش في قمة ABN‏ وكان تيرون بوور 
وكلارك odbc «ple‏ أحلام النساء؛ كل النساء . وقد يحدت أن تفكر سلمى بالأيام التي قدمت 
ها هوليود» فيباء عقداً . فهل هي اسفة عليها؟ إنها لاتريد أن تطرح المشكلة . 
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ولقد اقترحت على زهراء أن تصحبهماء لكي تستريح من العمل . فلم تعد الفتاة تق على 
قدميها من شدة الفرح : مهذه هي الرة الأول التي تذهب فيها إلى السيغا . ويركب Mn‏ القلاث في 
me‏ التي تقف أمام forte‏ القاعة » امحجوزة للنساء وحدهن . وهناك , منت ا ا 

حتى الشرفة AAI‏ ويجلسن في cH)‏ ؛ ble‏ بستائر » لاتكشف إلا ساعة يعم الظلام في 
القاعة » ويبدأ عرض الفيلم . فإنه مامن أحد يراهن . 

ويعرض فيلم الملكة كريستين » وزهراء ممتائة فرحا وإعجاباً ولايقف لسائها عن مدي غريتا 
غاربو التي تراها في مثل جمال سلمى . 

وعندما عدن إلى القصر » كان الجو مشحوناً بالتوتر . فقد أخبرت الراني عزيزة أن زهرا قد 
رافقت سلمى » واندفعت بسرعة إلى أمير لتشكو له أن زوجته تفسد الفتاة . 

ورت سلمى بقوها: إننا كنا في «لوج» me lay dy‏ 

— رجالا» ولكن أين ؟ 

د كين این . على الشاشة ! وكانت الرالي مرهقة بكل هذا القدر من سوء النية . 

وين OS const Mt‏ أمير ا )ريا . فمنذ أسابيع وأخته تعيد عليه القول : إنه لا يجوز 
أن يترك لزوجته كل هذه cy A‏ وان الناس بدؤوا بيزؤون به » وانه لا سلطة له على زوجته ء که من 
سلطة الزوج الإنكليزي . 

lem opt le] —‏ کان » والوجه مكشوف . ولم يسبق قط أن وجد مثل هذا لوعفم 

والسفاهة في أسرتنا . إا أجنبية . Ad)‏ . ولكن عليها أن deb‏ بعاداتنا . فافعل clas‏ ياأخي , 
ذلك أن القضية قضية شرفنا جميعاً . 


لكن عندما عرض هذه الفكرة» وهو صف مقتنع مما » وطلب منها أن تضع البركة » تأبت 
عليه ؟ aly‏ الحصان الأصيل على اللجام الذي يريدوك وضعه له , 

eae pee Gna neh ence‏ لا أخرج إلا في عربة مغلقة ؛ 
ee wali Wha‏ علخ ا Ah‏ 
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والوجه مكشوف » كأن ذلك علامة على التربية الحديثة . ولكن الناس في لوكنوف كثيرو المحافظة 
على التقاليد وجهلة . 

ياصاحب pe‏ أظن أن الراني عزيزة مضطربة » على غير حق . فكل إنسان هنا يعرف 
إلى أية أسرة عظيمة تنتسب روجتك . وسات عمهاء أميرات حيدر اباد » سافرات يراهن الساس في 
كل مكان » ومامن إبسان يفكر بنقدهن . فإذا كنت سترعم الراني على لبس الراكاه» Ula‏ شديد 
byl‏ مه Ol‏ 

ويقف عن 0 فلقد صعقه ا رك الاثنان يعرفان iat‏ : فإذا بدا 0 
الزوجة زوجها 0 لك ا al‏ هو أن يتصور ذلك ee‏ الرغم م من احتحاجات a‏ 
عزيزة » فإنه سيتساهل . 


ثم إن لديه هموما أحرى في رأسه . ففي المناطق التي يحكمها حزب BM‏ تدهور الوضع 
في ثلاثة أشهر » وخاصة في المحافظات المتحدة . حيث لا تزيد نسبة المسلمين عن //١4‏ من مجموع 
الشعب » ولكنهم يعتبروث مثابة العقل والقلب »2 من الإسلام اهندي . 


ولكن القرار الذي صدّر بفرض الكتابة الهندية في المدارس والإدارة» إلى جانب الأوردو 
المستخدم منذ قرنين » هو الذي يثير الناس . ومن جهة أخرى » فإن كثيرا من الإدارات المدبية» 
قد وضعت حداً لاستخدام العناصر المسلمة ‏ ولاسيما في الشرطة» حيث سرح الكتيرون» 
مبررات تافهة . وتعتبر الحكومة الجديدة أا على حق في إقامة توازن يقابل نسبة المسلمي إلى اهنود 
أو نسبة Mga‏ الأحيرين إلى المسلمين » دون النظر إلى التقاليد والحقوق المكتسبة » منذ قرون عديدة . 


لكن الذي أشعل النار في البارود » وخاصة في القرى » هو حرص المنظمات المدية ذات 
الاتجاه العيني المتطرف على رد الاسلام إلى الدين امندي . وعندها أن inl‏ والعشرين Ud‏ من 
المسلمين 6 »هم في الحقيقة هنود اعتنقوا الإسلام» بالا کراه ؛ وعلييم أن يعودوا إلى male‏ الأصلية . 
ويتضح رأيهم فيما قالته جريدة Wall‏ صباح : ) إن مسلمي اليوم ليسوا إلا معترضة . أما مستقبل 
الهند فهو في إقامة دولة وطنية هندية» قائمة عل pill‏ المؤسسات اهندية ). 
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ولا تعكس هده المنظمات وجهات نطر حرب SM‏ الذي يعتبر نفسه علمانياً؛ ولكنه 
لايدينها . أما عاندي » مإنه في حماسته إلى الدعوة للرجوع إلى القم الهندية الأصيلة » يصف بعض 
العناصر المتعصبة . من الزعماءء Lib‏ عناصر وطنية ( مثل مالافيا) . وهذا يكفي لريادة محاوف 
ا 

ولقد برهدت الأحدات الأحيرة لهم عل pe‏ أطالوا الانتطار : ولقد ان الأزان لكي ينظموا 
أنفسهم . 


by‏ هدا اليوم » يوم الجمعة ¥\[ ٠١‏ تعح المديية الطادئة» لوكنوف » بالحركة : ذ 
أن عمد علي cle‏ سيفتتسح الحلسة الاستثنائية للرابطة الاسلامية . ولقد وصل a‏ 


006 مندوب Be‏ هذا egal‏ . وستسكن العناصر الباررة في قصور اراي أما الآخرون 
فستعد لهم خيامٌ منعدّدة wees OY‏ حدائق ثق قيصر باع . 


أما الذي ei‏ کل Cag‏ ودفع کل النفقات فهو الراحاه مهداباد وکیا ما رأته 
سلمى من بعيد ؛ إنه صديق افير de‏ الرعم مق لذ Y‏ شارك LAN edi‏ والراحاه رجل تقي » 
ومثالي . وهو يعيش عيشة التقشف » في غرفة واحدة من قصره الواسع . والأْض عنده مغطاة بأكوام 
وأكوام من الكتب : وبينها القران» والعوراة » والكتب المقدسة الهندية. لكن بينها أيضاً كتب 
دیکز التي تجعله ييكي » على مايعترف هوء عندما تصف py‏ الشعب » الإنكليزي في القرن 
التاسع عشر » وكتب تولستوي » وهو مؤلف يشعر أنه قريب منه » ذلك أنه يثور» مثله » على الطبقة 
ي aie‏ منها . ويتغذى الراجاه جخبز الشعير الذي تخبزه ت 3 
رأيه› ما كان النبي (SR)‏ يأكله فا GS‏ میا ی در کر نادت ن 
يساعد الفلاحين على فلاحة الأرض . بل ad‏ أقام مزرعة لتربية الأغنام » ويريد أن يتفرغ لها . ومتله 
الأعلى هو العودة إلى الحياة الريفية . ولكن جناح الذي كان Moly‏ "مرق السا ale‏ » لدى موت 
أبيه مهراجاه oblige‏ » امحترم chin‏ حمله عا ye OEY‏ هله الفكرة . وقال له : «إنك ستعمل 
معي . . وواجبك هو النضال من أجل ne‏ الجماهير الإسلامية » » وهكذا فقد أصبح الشاب الذي 
كان يحلم بالطبيعة » والفنون » والفلسفة » أحد الركائر الأساسية في الرابطة . 


وفي هذا ايوم » ذهب يستقبل جناح 3 الخغطة . وعندما ظهر الزعم » فإ حرس 
الشرف ‏ وهو متطوعون ‏ يلبسون القمصان الخضراء لم يعد قادراً على ضبط الأمور» من درة 
:۸ 





الجماهير التي جاءت coll‏ مردّدة المتافات التي تقول : «ليعش جناح! لتعش الرابطة 
الإسلامية ! »» بل لقد حملت السيارة التي كانت تقله على الأيدي » حتى أوصلته إلى الباندال0" . 


وكانت الباندال ملأى » تغص بمن فيها : وهر ع المندوبون إليبا من كل أطراف اهند . ويلاحظ 
بشكل حاص » وجود رئيسي وزراء البنغال والبنجاب  Ly‏ مقاطعتان تسكنهما أكثرية إسلامية ‏ 
وقد جاءا ؛ على ما يقال » لدعم الرابطة . أما حول المنبر وفي الرواق oa Al‏ للشخصيات البارزة » 
فإن النساء يترا هن وراء المشربيات » من سشدة حہن as)‏ هذا امي القادم من بومباي » الذي 
أصبح في عضون سنتين بطل القضية الإسلامية . 

وحمد علي جناح رجل طويل » نحيف » شعره أبيض » ونظرته ثاقبة . وبالتالي فإنه عظم التأثير 
فيمن يراه . ونراه يتقدم ستصب القامة إلى المنبر» ويظل واقفاً وراءه » وبدوك (AS > ul‏ يبدأ الكلام 
بصوته القوي » المؤثر . فيسحر الجماهير. وبغير مقدمات يضيع بها الوقت «Le‏ براه iat‏ مباشرة 
إلى الهدف . 

Belk =‏ : عندما اتبع pl‏ سياسة هندية بحتة » استبعد عنه الجماهير المسلمة» وخالف 
وعوده الانتخابية ) ورفض الاعتراف بوجود طائفتنا» والتعاون معنا. والولاة الذين يعينهم لايحمون 
الأقليات . وأعمالهم تثير المجاببات بين الطوائف » وهي بالتالي تعرز سلطة الأمبياليين . وعلى 
المسلمين أن يثقوا بأنفسهم » وأن لايبحثوا عن سلامهم» في التعاون مع الانكليز أو مع EM‏ 
ols‏ اولك الذين ينضصمون ذا الحزب هم خحولة . 

وهكذا Ob‏ القطيعة التي كانت تتخمّر منذ عدة أشهر » قد أصبحت واقعاً تقاماً . 

أما في الخارج . فإن الجمهور يعبر عن معارضته بشعارات مناقضة مثل : 

س جالي هند ! لتحيا الهند. 


— تقسم اطئد. 


. والأعراس‎ OEM الاندال: حيمة واسعة متعددة الألوان» تنصب بناسبة‎ )١( 


لليف 





وهذه هي الرة الأولى التي تسمع فيبا سلمى هذا المتاف » الذي سيصبح في السنوات 
القادمة ( هتافاً شائعاً) عدا 

وكانت فكرة الشاعر الفيلسوف محمد إقبال » حول تجميع المسلمين في الحند» في كيان 
جغرافي مستقل » لم تشق طريقها بعد . بل إن جناح نفسه يعتبر أن هذه الفكرة غير جدية . ولكنها 
وسيلة حسئة لممارسة الضغط) ضد she‏ حزب الور . 


ويتقدّم الآن إلى المنبر فضل الحق » رئيس وزراء البنغال . وهي دولة تضم ثلث مسلمي 
المند . فيعلن أن حزبه» أمام الخطرء قرّر أن يندم بالرابطة الاسلامية . وانفجر الهذيان . فيقرر 
الحاضرون أن شعار الرابطة سيكون علماً أخضر يتوسطه هلال أبيض» Lely‏ النشيد الذي ألف 
هذا «SUN‏ فسيكون نشيد الحزب » وصرحة الائتلاف بين كل المسلمين . 


ثم صوت الؤتمر بالاجماع على القرار المنتظر منذ مدة طويلة» وهو القرار القائل: إن رغبة 
الرابطة لم تعد الحصول على حكومة مسؤولة تماماً. حرة LE‏ بل هي الاستقلال. ولهذا فإن 
جناح يعلن عن صهر الحزب على أساس أكثر ديمقراطية : وعلى حين أنه كان يضم » بصورة حاصة 
تلك النخبة التي تعيش في المدن » فإنه منذ الآن » سيكون في كل قرية فرع للرابطة مفتوح الابواب 
للناس ele‏ ويستطيع كل إنسان أن ينضم إليه مقابل دفع مبلغ يساوي of‏ الروبية . وعيّن 
راجاه مهداباد» Vo jane‏ عن هذا التنظم الشعبي الحديد . ثم إن للنساء دورا olla‏ يجب أن 
يقمن به : وهكذا فإنه Lect‏ فرع نسوي تحت رئاسة راني نامبور العجوز . 

وعندما انتبى امقر » بعد يومين » كان كل إنسان يعي بأنه شهد ولادة حادث تاريخي : هو 
تحول الرابطة إلى حزب جماهيري » في وسعه منذ اليوم أن يستجيب لمطا المسلمين في الهند. 
وفعل البرنائج الجديد في الشعب» مايفعله السحر : فخلال ثلاثة أشهر» dy‏ المناطق المتحدة 
وحدهاء افتتح تسعون فرعا » وانتسب إليها أكثر من معة ألف عضو . بيد أن نهرو يستمر في 
القول : إن الرابطة الإسلامية تدافع عن مصالح رجعية » ويصفها YL‏ هسترية . 

وعد الحمى التي أثارها انعقاد الموّمر» عادت لوكنوف فاستأنفت حياتها الطبيعية . ومع ذلك 
فإن المجاببات والحوادث » تتكائر في المدن والقرى . ولكن أخطر ماوقع هو المذبحة التي ارتكبها الهنود 
عندما قتلوا أربعين LL‏ مسلماً كانوا مجتمعين في المعرض السنوي لباعة المواشي» في باليا . 

وقد أثار هذا الحادث البربري» في عاصمة الولايات المعحدة» أكبر الاستنكار. وكانت 
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الصحف تبرزه في عناوينها الكبيرة . ولكنه سرعان ما سي لصاح دورة البولو التي تبدو لامعة» هذه 
السنة . ثم إن الأرستقراطية كلها تنصرف إليها. وتنتهز الحكومة هذه الفرصة لتقرّر إعفاء 
الفلاحين نما هو متأخر من ديونهم . ولم يصغ أحد LY‏ النفر من الملاكين الذين طالبوا برد فعل 
فوري : إذ لا جال للإهتام بقضايا مالية قذرة» عندما يتعلق AN‏ بممارسة رياضة في هذا المستوى 
من fal‏ ! 

أما في السينا فإن فيلم رماة البنغال وهو فيلم يقوم على حوادث وقعت منذ قرن ‏ يجعل 
الناس يبكون . وتعود القضية فتصبح القضية UNI‏ فيما تعالجه امجلات . والمشكلة عندئذ هي أن 
نعرف ماإذا كانت نجمة السيناء الجديدة» شيرلي تامبل» هي حقا بنت صغية» أو قزمة في 
الخامسة والاربعين ... 


AY 


Converted by Tiff Combine 











إن الشرف العظم الذي توليا إياه سعادتكم» وصاحبة السمو.. 

كانت قاعة الطعام في قصر جما نراباد » تتألق بكل أضوائها . وكانت المشاعل » التي يحملها 
حدم معممون بالبروكار › تتنافس مع مئات ا الموضوعة فوق شمعدانات فخمة من 
الفضة > تجعل الزمرد وا ماس يتوهجان لعاناً Aa‏ 

أما زهزة الأود الناعمة » فهي هنا . فالراجاهات والنواب » حكام الدول الصغية أو الكبيرق» 
كلهم جاؤرا تكرياً للحآم الإنكليزي السر هاري ويغ » وزوجته . وها يقفان منتصبين على أفضل 
وجه » والذقن مرتفعة لفوق » وعليبم جميعا سيماء التفاخر اللا مبالي الذي تببه قرون من السلطة 
والضجر . ولكن السلطة لم تعد قائمة ؛ فلقد قصت أظافر هذه المور الملكية ؛ وبقي الضجر وزهو 
لا حدود Ja‏ 

س إن أسرتنا قد حدمت العرش دوماً بإخلاص .. 

لکن راجاه Yar‏ نراباد بدأ بعد ما أزنجى التهاني وأشار إلى علامات الوفاء» بدأ يتحدث عن 
تاريخ أجداده العظماء . وكان السر هاري يمسك نفسه عن التثاؤقب بصعوية ة كبرى : ١‏ تری إلى أي 
شيع يبدف من وراء ذلك ؟ )| هم لا يستطيعون jaf‏ أن يطلبوا شيعاً بصورة مباشرة ¢ وهذا مزعج 
ot Are‏ الأمر!). و[ SC Oa TE an‏ دس SOR‏ 
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bal‏ جاؤوا لاستقباله على ظهور فيلتهم» وكان هنالك أربع أوركسترات» وعرض للرماة فإن 
الراجاه يريد أن يطلب خدمة هامة . «فلنأمل أن نستطيع تلبيتها له : إذ أني لا أريد أن أفقد واحدا 
من ale‏ حلفائتا ) . 


وشعرت الليدي فيوليت أن زوجها عيل ضير «فهاري لا يبدو أنه يستمتع . أما أنا wb‏ 
هذا ost of Gal Tae Ute sled‏ السيلاة cy tay!‏ علا جال ck pol chy‏ 
نظراءهم الملأى بالاحترام » ا يشبه الارتعاش ... وهو يدعي أنه ليس لي أن أعرّي كتفي إلا 
أنني لن أمضي إلى حد التبهر ج » كا كانت تفعل المرحومة الملكة فيكتورياء بحجة أن امنود يبقون 
زوجاتهم سجينات » محجوبات ! Gay‏ فستان مرلّط جميل » وأحب of‏ يروه ! .. فأنا غزالة بين 
هؤلاء الوحوش المدجننين . ولكن هل استطعنا تدجينهم» أم أبقيناهم مربوطين بالرسن؟» . 


... وهذا فإننا نطلب من إرادتكم الطيبة» العالية » الترخيص اللازم » والتسهيلات 
المناسبة لإنشاء هذه الطريق الخاصة التي تمضبي من القصر إلى الطريق الكبيرة » طريق لوكنوف_ 
دهي . وسيكون هذا خدمة كبيرة لفلاحينا . 


ولكن السر هاري يظل بكامل برودته ! cae Dally‏ ظهر جيد ! والسكة الحديدية تكفهم 
بدرجة مناسبة » مع عرباتهم الصغيرة. ولئرّ معأء واعترف معي : هل الطريق الذي تريده » تريده 
لفلاحيك أم لعرباتك الجميلة» الرولز LAY‏ غشرة» واللينكولن والبنتلي » حتى لا يوسخها الغبار 
والطين ؟ ... إنك تعرف ذلك » وتعرف أنني أعرف . ولكن المشكلة ليست هنا: فإذا أنا لم أقبل 
بإنشاء هذه الطريق › فإن هذا الشيطان سيذهب ويتقرب من حزب EM‏ ؟ ). 


وتحملق الليدي فيوليت في وجوه ( الوحوش ) : «فلهذا الراجاه الشاب» راجاه بادالبور» 
عينان رائعتان : ومن الموؤسف أنه ترو ج هذه الحمقاء الصغيرة التي تملك الجرأة على التعالي عليناء کا 
لو أننا كنا 9 وحوشاً ). إن هذا هو العام مقلوباً» حقاً. ومناسبة الوحوش يجب أن أذهب بعد 
العشاء» فأزور Me‏ النساء المسكينات . إنبن يتن من الضجر وراء برداهاتهم . وستشعر الراني 
بأنتي أكرّمهاء وأنني لم أنسها» . وتنحني باتجاه راجاه جيها نراباد . وپتقطب الحاجبان: غير أنها 
أصلحت ذلك مباشرة ببسمة عريضة . 


— ولكن كيف حدث ذلك ! وأي انتباه لطيف ! سأقول للراني » مباشة . 
Gangs‏ السر ويغ » الرشيق القوام بطقمه الأسود» الذي [ET‏ أعلى درجات الأناقة» بين 
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كل هذه البروكارات. وكان كأس الشمبانيا في يده على استعداد ليشربه بسكون على تخب ... 
ناظراً إلى الحضور تلك النظرة الأليفة» مع شيء قليل من التعالي » المميّز لكل موظف بريطاني 
مقم في الهند . وهو برهان واضح على الشعور بالتفوق » نماما كهذا DAI‏ الذي BAS,‏ أين يوجد 
الذهب الحق» لألئك التوافه العاجزين عن التعرّف علينا . 


صاحب السعادة» أيها الأمراء ... بفرح كبير . إن هذا شرف عظم ... الأمبراطورية ... 


والليدي فيوليت تصغي cal)‏ بلاانتباه . «هاري «aly‏ ويلقي دوماً نفس المخنطاب ... لو 
كانوا ينتببون ؟ إن هؤلاء الناس الملونين على درجة كبيرة من الحساسية بحيث ... على الرغم من أن 
oleh‏ نيا وبا تمدن انين لان Sly OF SN call Moly.‏ ونه كابر زد تع اللا 
هذه النخبة الصغية التي ثقّفت في إيتون واكسفوردء Leb OB‏ ما يبدو نشازاً» فاللهجة 
مفرطة في إنكليزيتها؛ والحماسة مفرطة للعبة الكريكي » ولاسيما في علاقاتهم بناء فإما أنبا خخاضعة 
كل الخضوع لناء وإما Uf‏ متعالية جداً علينا. إن هذا لأمر مدهش » حتى لكأنهم لا يستطيعون 
أن يكونوا طبيعيين !) . 


TUL‏ ينهي » Leal‏ بتصفيق مهذب » حتى نبض» مشيرا إلى انتهاء حفلة الغداء... وينتقل 
Ngo‏ السادة إلى قاعة التدخين . 


هل يمكن لسماحتك » أن تنتطر قليلاً؟ إن الراني لسعيدة بزيارتكم » سعادة جعلتها 
تطلب منكم بضع دقائق لكي bys‏ لاستقبالكم بشكل BY‏ .... 


وفي الطرف الآحر من القصر » وف القاعة ذات الأقواس » كانت Gh‏ جما نراباد» متمددة 
على ديوائباء وهي تتحدث مع رفيقاتها. وحلافاً للمراسم القاسية التي اتبعت في حفلة الغداءء 
كان كل شيءَ هنا يتم في أبسط صورة . ولا كان المدعوون كلهم من أصل أميري » أو صديقات» 
وأكثر الأحيان من ذوات القرابة » Ob‏ الشكليات ( الاتيكيت ) هي أن يُستغنى عنها. فقد أنشأت 
قرون من الزواج داحل هذه الأُستقراطية» شبكة من العلاقات المعقدة والكتيفة» تغطي كل 
«hile‏ كشبكة من UT cay Saal‏ أن OS‏ تعض الاسر cet‏ أو Uae ast‏ من UAB Mage‏ 
أمر يعرفه كل إنسان» ومن غير المناسب أن يشار إليه » أو أن بعل حسوساً . إلا أن الباتياس أي 
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هؤلاء التجار الذين يجرؤون على التنافس في الثروة مع الأمراء» هم وحدهم الذين يستيطعون التصرف 
بمثل هذه العامية ... ثم كذلك الانكلير.. 

wf Shy‏ اللنسيان glad‏ عن وصول الراجاه ‏ 'فيتقرق pila coll‏ الفرغة» في 
ud all‏ المجاورة . ولاييقى إلا الراني وبنتاها . فيصل الراجاه» والعرق تصبب من نت عمتهع 

— ماذا أسمع يا Sh‏ صاحبة ؟ أتعانين من متاعب صحية » ثم لا يمنعك هذا أن تستقبلي الليدي 
فيوليت ؟ 

— إنني على أفضل حال يا راجاه صاحب » ولكن منظر هذه... الليدي ... وهنا pala‏ 
الكمات dy,‏ المصاب بالغثيان let‏ أمرض . 

ولقد اعتاد الراجاه على نزوات زوجته . ولا كانت جميلة جداء فإنها تستفيد من فرق العمر 
لتسلك سلوك الطفل المدثّل. وهو لايملك of‏ يرفض لما طلباً» في bh ast‏ أما في هذا 
المساء» فإنها تتجاوز الحدود . 

— أيمكنك أن تبيني زوجة PFI‏ وإذن فلن يغفر ذلك لنا أبداً . 

jdm —‏ ؟ 

وكأن استخدام هذه الكلمة قد وخز الراني في جرحها. فمنذ أشهر وهي تجتر غضبهاء 
وتكظم غيظهاء وتتتاسك حتى لاتنفجر ؛ أما هذه المرة» فقد تجووزت الحدود أيضاً ! 

al ass‏ حاجة بنا إلى مغفرتهم ! ؟ هؤلاء الأشقياء الذين جردونا من السلطة » ووضعوا دولنا 
تحت الوصاية » eee ee ante‏ 

ولقد أمسكت ف cag‏ اناس عن القول + ١‏ تفروك + cal‏ يا راجا تيبا calls‏ 
الك عدا بأ يكون » بين كل أمراء ء الأردء أفضل صديق لهم) . اف م تكره Mpa‏ الإنكليز ! 
ولكن ليس Lu‏ ليم يحتلون ہلدھاے ذلك أن الحركات الاستقلالية التي تتنامى wes‏ تبدو لما 
agli‏ س — وعلى كل حال فإن اند قلّما كانت مستقلة » وم يكن حكم المغول بألطف » من حكم 
الانكلير ‏ بل oe‏ غيّروا لها زوجها. فأمرهاء الفخور جداً بأصوله » وبالأعمال العظيمة 
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التي قام بها أجداده » واخحاط باحترام أفراد رعيته » لم يعد » تجاه هؤلاء البيض الشديدي التعاظم » إلا 
عا عدا شديد الاحترام » كبير الانقياد . 


ولكن لماذا؟ ly]‏ لاتستطيع أن تفهم » لاهي ولاصديقاتباء ولازوجات الأمراء المسلمين أو 
copa‏ الذي يرون » بأ كبر الاستغراب والمرارة «سيّدهم» يجامل الغريب . وكذلك هو حال 
هؤلاء الأزواج الذين تعلموا إكبارهم ؛ من حيث هم رجال وملوك حتى قبل أن يعرفوهم» Nye‏ 
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الذين شَرّفهم يضمن شرفهن وشف أسرهن. ال امجح أن تكون لدمهم rele‏ 
ولايردن أن (SAS‏ فيهم » إذ لا يستطعن أن يسمحن لأنفسهن بذلك . من المؤكد ! إذن أن هذا 

نا لخ fumed‏ اللبدي رليك 

أرجوك » Ghl‏ صاحبة . GS‏ عاقلة ! فالطريق .. 

ol‏ ياراجاه صاحب» مالك لم تقل هذا من قبل؟ إن كان هذا مجرّد خداعهاء 
فالشرف يظل سليماً ! إذ كنت أظن of‏ لاغاية أخرى غير es‏ هي .. 

والآن فإن الراجاه المذهول GL‏ زوجته» يحذر من مناقضتهاء وهو جد سعيد بأنه ربح 
المعركة ... فلو أنه شرح ها أنه ليس في نيته أن يخدع الحا » Oly‏ علاقاتهما مبنية على مصالح متبادلة 
وكذلك على صداقة حقيقية » وتقدير يُظن أنه متبادل » فإنها ستكون قادرة على العدول عن قرارها . 


وعندما دخلت الليدي فيوليت على الراني» دهشت من أن تراها able‏ بنساء معمّرات 
فقط . فتعلّل هذا الحادث » بكونه علامة احترام : ody‏ اختيرت الجدّات للقائهاء فلاريب أنهم 
أرادوا تكريمها . وكيف يسعها أن تفهم أن الراني قضت على الصبايا أن ينسحبن ؟ ذلك أن ظل هذه 
الخلوقة اللا أخلاقية نصف العارية» إن aby‏ علمن » كرثهن بمصيبة . 

والاستثناء الوحيد » هو حضور Bh‏ بادالبور» إذ أا « تعرف الدنيا » وكذلك فإنه TY‏ من 
مترجم . وكانت سلمى قد بدأت تتكلم الأوردو بشكل مناسب» ولن تدع فرصة جميلة للتسلية 
كهذه تفوتها . وتبمس الراني قائلة : 
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ماألطفه من انتباهء من ناحية سعادتك » أن تتفضلي بزيارة خادمتك في منزها المتواضع . 
فأرجو أن تعذري ساق المسكينة التي تمنعني من القيام لاستقبالك... 


وتتساءل الليدي فيوليت داخل نفسها: «أكلهن يتألمن من سوقهن؟4 وذلك بعد أن 
كفت دا اعم ن حا ن جا الات عل ال الان وتبشسم 
GU‏ محزونة » وتنحني حرم الحا لتقبيلها . وتلاحظ Yel‏ تتراجع » فلم تمس شفتاها إلا الوشاح . 
«فكم هن حجولات » Ngo‏ النساء المسكينات . إذ أنبن لم يعتدن أن نبدي لهمء نحن MSY‏ 
تعابير المودة. ولقد وجدث أن من واجبات الشرف بالنسبة لي» أن أجعل نفسبي » قريبة منهن ؛ Ny‏ 
ين هن أني أعتبرهن مثل في القيمة . ويرى هاري أنني أبالغ » وأن على الإنسان أن يرغم الآخرين 
على احترامه . ولكنبن يثرن في الشفقة » لأمبن سجينات » مقطوعات عن كل شيء في العام » وإماء 
في عالم الرجال !» . 


الذي سيكون » وحول مال ثياب bol‏ وحول صحة الأطفال . وتبتحث الليدي فيوليت في 
رأسها: فأي المواضيع يمكن البحث فما مع Mga‏ النساء غير المثقفات؟ 

وعندئذ تقول الراني : 

س إني Seles Gol‏ محبة كبيرة» ولا سيما اللورد بيرون بصورة خخاصة . 

وتعجب الليدي فيوليت » فتقول : 


كيف ؟ أتعرفين الإنكليزية ؟ 


أقرؤهاء ولاأتكلمها. ولكن اشرحي لي ماذا يريد أن يقول اللورد ميلتون في الفردوس 
المفقود .. 


عد or oe E a‏ دا حول الحياة والموت » وتقول الليدي هذا وهي تتمنى 
أن تُفَرّم في مكانها» بدلاً من أن تعترف بأها لم تقراً قط ميلتون . وعلى كل حال فإن هذا الشاعر 
قد تجاوزه العصر ؟ . 

أحقاً؟ 
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وتنظر إليبا الراني وعليبا ”مات الدهشة› La Ys‏ في دهشتبا هذه بعض السخرية . «فأية 
متحذلقة هي هذه الراني الصغيرة؟ وعلىٌ أن أضعها في مكانها! ». 


— إن زوجك الراجا رجل رائع» فنحن نقضي الساعات في الناقشة معا لاسيما وأن 
زوجي ae Y‏ أبدأ بالأدب » ويدعنا وشأنناء مضي فيلعب الجولف 


— أعرف ذلك » فالراجا يقضي من الوقت عندك » أكثر مما يقضيه معي » بل إلي لغيورة من 
جراء ذلك . فهو لايفتأ يحدثني عن الجميلة .. 


: الليدي » متواضعة‎ wey 
ولككن بلى ... الجميلة سارة ! إن هذا هو اسم ابنة أحتك» أليس كذلك ؟‎ — 


و لون امرأة (SL‏ وعفلت سلمى شفتيبا . ولكن الراني تتابع الحديث» بصورة 
oe‏ اا کا لو أنها لاتتكلم عن أشياء لها ما وراءها . 


— إن الراجا يفكر في الزواج» ألم LULA‏ بذلك ؟ 

ماذا... عن زواج ؟ 

وبتأثير الصدمة» بدأت الليدي تتأنيء. ثم عادت فتهاسكت» وقالت : 

أتوافقين على ذلك ؟ 

— أوهء أنت تعرفين . إن عقلي واسع ! وأظن أن هذا سيكون أمراً جيداً . 

AN py‏ من السخف» بالنسبة للسيدة زوجة الحام » على درجة كبية » جعلتها تطلق 


ضحكة 0 كت ee‏ إن Nha‏ اهنود لايشكون في شيء» حقا . 


— إني le‏ لمسرورة أن الراجاه قد SG‏ بابنة أحتي . ولكنها ليست إلا في العشرين من 
عمرها. والفارق في العمر كبيرء وأكبر مما يجب . 


— كيف » إن ابني لايزيد على الخامسة والعشرين عمراً. 
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... ولكن‎ 6 thal — 

د ف أذهلت إلى Ob tla y cand Y col lab Mall ode‏ قر (eed‏ 
دون معرفته اسمعيني. انظري أي يوم» بعد الظهرء أنت حرة فيه » وننظم لقاء. وأنا واثقة أنه 
سيعجبك . بل أي زوجين جميلين سيكونان » وأية نتيجة حلوة للصداقة التي تربط بين أسرتينا. إن 
هذا olay‏ عل أن البشر المتميّرين يعرفون كيف يتتجاوزون المستبقات السخيفة السائدة لدى 
الجمهور العادي . rend‏ 

وتقف هنا عن الكلام ؛ ولكن سلمى أخبربا» بنظراتهاء أنها تسرف فيما تقول . وأن الليدي 
ستنتبى حتماً إلى ملاحظة ماينطوي عليه الحديث من سخرية . 

ولكن هذه في حالة من الاضطراب يصعب معها أن تلاحظ أي سيء. ولم يعد لديا إلا 
فكرة واحدة: هي المرب ! فاحذت ففازها وحقيبة يدهاء وأوسعت الراني ومن لديما» شكراًء 
ووعدت بأن تعود قريباً anes‏ لكي تلقى ا ولي العهد» وتقښل BI‏ ثلاث cole‏ 
Say‏ سلمى أيضاً ) بسائق الاضطراب » وقضي آيية . 

أما في الببوء فقد تبع ذلك ضحك كثير . 

وقالت الراني : 

— لقد أصبحناء على الأقل » واثقين بأننا لن نرى وجهها ثانية . ثم أضافت » وعليها لوائح 
التفزز. 

هياء أحضروا لي قطعة قماش » وماء الورد ! فأي هوس يتملك USI Mga‏ 

وعندما Yel‏ سلمى تفرك بقوة جلدها لمحو عنه آثار التلوث» كانت Sat‏ بخالة أمهاء 
زوجة السلطان عبد العزيز » التي كانت جرحت خحدها جرح lay‏ بصي سكين » لتتطبهر من 
قبلة إحدى ١‏ الكافرات ) . وهذه الكافرة » بالمناسبة » كانت تزور استامبول زيارة رمية . وكان اسمها 
الامبراطورة أوجيني » زوجة نابليون الثالث . 

وكانت الإيزوتا فراشيني تمضي على الطريق الأغبر » دائرة مرتين بعنف- إذ من يتنازل 
فيبطىء_ حول قطعان الجواميس والجمال الضخمة» والمسيرات الجنائزية : UM‏ المقدسة» 
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ومركب الخطيب الرح» الذي يمضي على حصانه Gal‏ إلى بيت الصبية الموعودة . إنها معجزة 
دائمة هذه السيارة الفائقة السرعة التي تتسلل بسرعة ٠.‏ ميل في الساعة » من خلال العوائق اللطيفة 
التي تدشأ عن الرحلات التي تم على الطريق الهندية الكبية » وتجعل مسية السيارة شبه مباراة بي 
تجاوز العقبات . 


ولکں ler‏ نراباد مضطر إلى تنطيم رحلة صيد للدمور على شرف الحآم . فإذا كان يريد 
طريقه » فهذا اسا اااي على حسب تعليق أمير الدي يقول هذا ضاحكاً . إن Nia‏ يظون 
ہم جميعاً صبادون ماهرون aly)‏ ماهرون ) . فليتهم يعرفون 5 نفعل لاصناء هذه الور المسكينة ! 
ففي اليوم السابق ليوم الرحلة» تترك وا من ماري الماع التي يردها الغور ) جواميس تير 
عُلفت علفها مع كميات Dy opt Aelia‏ . وفي الحالة التي لايكفي فيها هذاء نضع دوماً 
حارساً» يختفي في غويبة » ويطلق النار في نفس الوقت هو Ly‏ العظم . وهكذا فإن كل الناس 
يكونون مسرورين. أي الصياد الذي يصيد الوحوش» والذي يطلب تصريره» وهو يضع قدمه 
المنتصرة على جثة الوحش ‏ والذي يحشو رأسه ما بعد بالبس » ويمعل قلوب النساء تمتلىء بالهلع , 
من رؤيته ثم ضيفه الذي لا يستطيع في فرحه هداء أن al‏ تقديم خدمة صغية له . 
هل محتقرهم ؟ 
فيرتجف أمير» ويحملق في وجه زوجته . 
ب We ISI‏ لاأحبهم؛ ولكني معجب ہم» > فلو أننا ملكنا نصف طاتقتهم» أو 
صبرهم » أو انضباطهم ووفاءهم ... 
— وفاءهم؟ 
بو Lay sola old‏ فمن أجلها تراهم مستعدين لكل النذالات. والخدمات التي 


a ee ee‏ ذلك a‏ يكونا فال 


. مثيرة‎ ٠ ا‎ ob del, 


وتتساءل سلمى : 
«عندما يلعب القط مع الفارة» فأين هو الميجان المفرح لدى الفأرة ؟ أولا يلاحظون إلى أي 


۹ 





حد مزا الانكليز منهم» ويستخدمونهم ؟ أما نساؤهم» فوراء الحجاب » GALS‏ واضحات الرؤية 


أكثر منهم ). 


س وتكره راني جهبائراباد هلام الإنكليز الذين يقدرهم زوجها تقديراً عظيماً. إذ 
eu‏ هي وصديقاتها Lol, 87 gl‏ ا غب tad CUE SI‏ وه عدن أن 
أشجاراً ضخمة تحمل بيوضاً» تنمو في جزيرتمم » وأنهم يولدون هم من هذه البيوض . 

ويرفع الراجا عينيه إلى السماء قائلاً : 

س إن حماقة Wha‏ النساء ليست مما يقبل القياس ! 


ب وبالمناسبة كنت أريد » يا عزيزتي » أن أحبك GL‏ تلقيت رسالة من واحد من أصدقاني 
القدامى من كامبريدج » هو اللورد ستيلتلتون . فقد تزوج حديثاً من فيكونته هي الليدي غريس» 
ويحبان أن يقضيا شهر العسل في الهند. وسيصلان إلى لوكنوف » خلال بضعة أيام » وينزلان في 
قرا ونضيتك gaol as Lele‏ ألا حول bles‏ الوطنية Oyo‏ سن ابعقباطنا. 


اما أجملهما من زوجين» وم يبدوان عاشقين ل 1). فقد راقبتهما سلمى » طيلة السهرة» 
بحنين » كطفل وجد نفسه أمام حانوت مفعم بأشياء رائعة وتمنوعة fs bes‏ هذه الشقرة العابئة» 
وهذا التفاهم الضمني القائم بينهماء وهذه الضحكات تدخل في قلبها اليأس. 

ومع ذلك فقد كان العشاء ا جداٌ جاء فيه حديث لندن وباريس » والمسرحيات 
الحديدة التي أصبيحت مهری الأقدة . وحفلات البال ا موسمية » وأشير كذلك إلى إلى آخر الفضائح . 
ويسأل أمير عن hel‏ كل واحد, ويدهش » ويضحك . ومامن مرة ail,‏ سلمى 0 كهذه 
المرة » بلا توتر» وقد أذهلها أنه يعرف كل الناس . 

وينبئها اللورد ستياة 


أن زوجها كان عنوان ey ee rer et‏ 
الشباب المرحين . ولكن أمير يتميّز بطريقة شعرية خاصة به في قلب أية سهرة مضجرة إلى 
مغأمرة . وكان الناس جميعا يتسخاطفوته» هذا إن لم نتحدث عن النساء اللواتي حجنن به ! 
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أمير والمرح ؟ إن سلمى لاتصدّق أذنهها. وأحذت تحلم : فلو أنهما تعارفا في لندن» Leb‏ 
تحابا . لربما؟ ... فما هي إذن الآن تلك العاطفة التي تصل بينهما . cel‏ لو أنه وافق على التخلص 
من هذا الدرع الذي وضعه على نفسه . ولكنه يدعي أن الحب مرض في العقل . وني المرة الوحيدة 
التي تجرأت ld‏ على سؤاله عن عاطفته تجاهها» أجابها بأنه يعجب بها ويحترمها. ولم تعد بعد ذلك 
إلى مثل هذا السؤال 


وها هي الآثتفحة ية إل الات Gallic‏ المبارك الذي تستطيع أن تعزل نفسها فيه دون أن 
يظهر أا تهرب . وهذا البيانو » إنما هي مدينة به إلى تدخل رشيد خحان» على الرغم من ثورة الراني 
عزيزة . 


أيها العزيز رشيد خان ! لقد حظيّت هذا المساء بمفاجأة سعيدة» هي أا رأنه للمرة الأولى 
منذ وصوها إلى لوكنوف . وعلى الرغم من أنه أكبر Lae‏ فإنه هو الآخر صديق لضيفها اللورد» 
الذي لم يكن يرى من مبرّر لغيابه عن العشاء . وكذلك فإن أمير لم يشعر بالشجاعة الكافية لكي 
يشرح لرفيقه القديم أنه هو ذو الفكر القوي» العقلاني المتحرر من المستبقات » كان يحتفظ بامرأته 
في البرداه7؟ , 

وبدأت تداعب بأصابعها» أصابع البيانو العاجية وأحذت تعزف الضربات ANI‏ من إحد 
ليليات ( مر ) شوبان . فمن اكتثاب إلى أمل» إلى هوى يتحطم ويعود فيولد من جديد» مرتجفا» 
عاصفاً ثم من جديد يتجلى في شهقة بكاء» في شكوى مرهفة» كخد وردة» أو كنقطة ندى 
موت . 

وكانت تحس على يديباء وعنقهاء نظرة رشيد» الحارة الرقيقة إلى مالانباية. وكانا خلال 
تلك السهرة يتجافيان » والآن فقط » ON‏ إذ يظنها ضائعة في أحلامها المنسجمة) يجرؤ أن jay‏ 


إلا . وهي نقطع أنفاسهاء » لكي تتلقى كل جزيء من هذا الهيجان » وهذه dala‏ التي تجعلها 
تتفتح » حطر وتيا مزة leas” cept‏ الشمس غل هة BL‏ 


غير أنها مع ذلك » لا تبه » وهي تعرف ذلك » وهو بعيد عن أن يملك ما لزوجها من إغراء . 
ولكنها في هذه اللحظة لاترغب إلا في شيء واحد : هو أن (تتلفلف ) بين ذراعيه؛ وأن تهدهد . 


. كثيرا ما كان امنود المتقفون يحرصون على أن لا تظهر زوجاتهم بلا برداه أمام امنود مع التساع بذلك أمام الأجانب‎ )١( 
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ولقد كان كافياً أن ينظر إليها بعينيه المتفهمتين » الحبتين » لكي يعود فجأة فيجد السلمى التي 
عهدها منذ ثمانية أشهر تقريباً » أي تلك AL‏ السعيدة التي كان يستقبلها في مرفاً بومباي . 
لكن صوت اللورد عاد فاقتلعها من أحلامها . 
س أمير» ماذا ترى» إن ذهبنا فأعبينا سهرتنا في نادي شاتر منزيل ؟ لقد قيل لي إنه مكان 
فخمء لعله هو قصر من قصور ملوك COM‏ أليس كذلك ؟ 


واصفرٌ أميرء وقال : 
لست عضواً في هذا النادي . 
لاأهمية لذلك» فأنا أدعوك . sb‏ الذي زرته هذا الصباح ob rons‏ أعطى اسي 
للاستقبال . 
إنك جديد على هذه البلاد يا إدوار . ولكنك مررت بكلكوتاء على ما أظن» فهل ذهبت 
إلى ee‏ كلوب؟ 
بالتأكيد» وهو ممتع جداً. 
هل تعرف الفرق بين يخت ‏ كلوب » والشاتر منزيل ؟ 
وكان أمير يتكلم ببطء» وهو يدير كأس البراندي في يده» كا لو أنه غاب في لونه العنبري . 
س che‏ هاهو الفرق : إن اليخت ‏ كلوب في كلكوتا حرم على امنود والكلاب . 
أما في لوكنوف فإنهم أكثر تسامحا : لأمهم يقبلون الكلاب . 
ركان الصمت عندئذ عظيماً . ذلك أن العيون كلها اتجهت إلى اللورد الذي انفتح فمه 
تلقائيا من شدة الاستغراب . ومامن مرة وجد اللورد نفسه في مثل هذا الحرج . 
إنك تمرح . لابد أن هذا النظام لسكان البلد» أريد أن أقول ... هوء للشعب» وليس 
وماذا تريد أن تقول؟ وهل أنا في رأيك غير هندي . 
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— عفواًء ياأميرء إنك من Bel‏ من أقدم الأسر المندية. dy‏ لندن كانوا يسسونك 
«الأمير) . وكانت الدوقات تتنازع على لقائك واستقبالك .. 

هذا في oad‏ أما هنا فكما ترى . 

وحار الرجل 3 أمره » AS dy‏ ما يفعله غير أن يضع رأسه بين يديه . 

س ويستغربوك ) مع ذلك » أن اهنود يطالبون باستقلالهم ! .. إن كل هؤلاء الموظفين LY‏ 
هم من جماعة السمانين ! وعندما أفكر أمبم يجرؤون على احتقارك » والتصغير من شأنك ... إن هذا 
مالا يتصور أي إنسان أنه يقع . تعال معي » وسندخل قسراء ولن يجرؤوا على قول شيء» أو أنبم 
سيجدون من يتصدى م ! 

وينظر أمير إلى صديته . ويتردّد . إذ ليس له أية رغبة في المغامرة بإثارة هذه الفضيحة . ولكنه 
عندما فكر بالامر cle‏ وجد tal‏ رما كانت الفرصة التي يحلم بها حراج السلطات . فاللورد 
معروف ؛ ورغم صغر سنه» فإنه عضو بارز في مجلس اللوردات . فلماذا لايحرّب ؟ ؟ bes‏ كل 
حال » حرج 3 الجا tal,‏ . فإما أن صديقه برعم Bal‏ عل aly‏ ردني نيالك يسابقة 
تبز كيان الرأي السائد حول تفوق «sila‏ وإما اہم سيجبرونهم على الرحيل» وعندئذ تحدث 
الفضيحة . وني مثل هذه المرحلة من النضال من أجل الاستقلال » فإن هذا النوع مى الفضائح 
of Xe‏ یکرت را 


Gy‏ هذه الليلة المقمرة » كانت الرولز تنزلق في الممر الرئيسي بين أشجار النخيل ذات 
الجذوع الفضية » وبين البانيا" "“ التي يزيا. عمرها عن ثلاث معة عام . وكانت الواجهة الطويلة 
لقصر ple‏ منزيل مضاءه» کا أن القباب البروئزية المذهبة الثلاث » ls‏ وتعجب الليدي أشد 
الاعجاب » وتقول : 

— هذا جميل ! 

وامتنع أمير عن أن يوضح لها أن هذه القباب في الماضي كانت من الذهب الخالص » ol‏ 
راطا فك weg ٠‏ كيف ول i cade EAS‏ واخ ها 


(۲( أشجار كبيرة تسمى « نين البنغال » . 





ووقفت السيارة عند مدخحل النادي الفخم » حيث تقف حوالي عشرين سيارة . وهناك ستارة 
من الخضرة والأزهار هبط حتى الارض» وتشكل كنّة gly‏ طنفا) لطيفة» معطرة. 

وأحذ اللورد بيد صديقه واتجه بعزم نحو المدخل» فإذا بالبواب يعترضهما . 

عد bel dee‏ السو ولك أت امو cee‏ 

وبكل تعال» نظر إليه اللورد » حتى بدون أن يتوقف . 

هل تعرف مع من تتكلم؟ إنه لااشيء منوع علي ! 

AS xy‏ واحدة من يده» كنس اللورد القوانين» وهذا الحرثوم الذي يدعي أنه يريد ضمان 
احترامها . 

وتفكر سلمى »› وتقول 3 نفسها: : olay‏ بدأية (dub‏ وهذه أول مرة Ad‏ فیا إنكليزياً 
ميا وما من شيء يروقها بقدر هذا النوع من التحدّي . ٠‏ وتشعر أن الليدي غريس » بجانبها 
wees‏ : ويقترب الجمع من Cll‏ وهناك مجموعة من خدم المطاعم والمقاهي › أقوى 
وأدعى إلى لى الخوف» من مرد بواب » لوحده. 

وكانت قاعة الاستقبال الكبرى لشاتر منزيل › مزدانة ¢ هذا. المساء بالورود . وكان على 
المصطبة الصغية أوركسترا تعزف بنعومة . وهناك plod‏ معمّمون يتسللون » حاملين صواني ثقيلة 
من الفضة » ماأى بزجاحات مختلفة الألوان . والطاولات في أكثرها مشغولة » oles‏ للعادة » كان 
slut ode‏ ا أما من الأحاديث » فلا تسمع إلا ضحخة aa 6 ployer‏ بالسجاد 
السميك » وبالرينة الخشبية التي تغطي الجدران . 


وتفكر سلمى : « يجب أن يكون هنالك عيد أو احتفال ماء ولافرصة مناسبة أكثر من هذه 
أو أفضل . وغداً سيذاع الخبر في المدينة كلها». وهاهي رعشة صغيرة تجتاز عنقهاء ويدحل في 
روعها bel‏ تدحل حلبة . 

وتوقف الناس عن الكلام» عند وصوهم. Diy‏ الموسيقى أقوى في إطار هذا 
الصمت . وتركزت الأنظار كلها عليبم . أما اللورد » فإنه يسأل عن الطاولة التي حجزهاء وهو في 
أحسن أحواله . غير أن رئيس الخدم هناك » وهو إنكليزي من المدرسة القديمة» تقدّم نحوهم. 
ومرات عديدة فتح فاه دون أن يجرؤ على التلفظ بكلمة واحدة. فجاءه زميلان لمساعدته . 
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— إن طاولتك هي هناء ياسرء بعيدة قليلاً عن الأوركسترا ولكن... 

ویرد اللورد » بكل تعال, : | 

س ولكن ماذا؟ إن لكم هنا أساليب غريبة ! 

سرء إن هذا مستحيل ... هذا الرجل الذي يرافقك ... فقواعد النادي لاتسمح 
بذلك .. 

— إنك بدأت تزعجني » ياغلام . فراجاه بادالبور هو ضيفي . فإذا لم تحترموه» فكأنكم لم 
تحترموني ..فهل في نيتكمء مثلاء أن تشتموني ؟ 

وبدا رئيس الخدم Yea‏ ومن دون أن يطيل النقاش» يذهب فيختفي . 

ويجيل اللورد نظراته في الحاضرين» Dele‏ فلا يلقى نظرة: وكل واحد شغل نفسه 
بمحادثته , 

. ياأمير» تعال نجلس . فالسيدتان ينبغي أن تكونا قد تعبتا‎ Loe 

وبعد لحظات » جاء حادم هندي لسوّالهم عما يطلبون . ذلك أنهم بعد التشاور فيما بينهم » 
قرروا إرسال الاصغر بينهم : وكان قلمه يرتجف بين أصابعه . وهو يتجنب أن ينظر إلى الراجاه . 
يعرب عن استنكاره. ولكن أحدا GAY‏ على أن alt‏ هذا الشاب السليط الذي يبدو 
وماأعظم العار وكأنه يستمتع متعة كبيرة» على حين أن زوجته التي Fal‏ خداهاء بقرة» 
تخفض Chane‏ وتلتزم بهذا الوضع . 

dy‏ يكن قد استقر بهم المقام خمس دقائق حتى اقترب رجل في غاية اتميزء وهو في 
السموكينغ السكري اللون . 

أظن أنني أمام اللورد ستيلتلتون» على ماأعتقد. مرحبا بكم في الشاتر منزيل. أنا 
جيمس بلي » رئيس النادي . 


شرفنا ياسيد ييل . دعني أقدّم لك زوجتي الليدي غريس » وصديقي راجاه بادالبور 
Shy‏ بادالبور . 
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3 cor ¢ الرجل باحترام » أمام السيدات » وتجاهل الراجاه‎ tli 

إنه لشرف لنا أن نستقبلكم » ميلور » ونستقبل السيدتين . ولكن من المستحيل علينا أن 
نقبل هذا السيد في نادينا. ذلك أن هذا النادي لايستقبل أبدأء UE‏ من السكان انحليين . 

السكان الحليين . ولكني أنا أيضاً من Ma‏ بحكم زواجي من الراجاه . فهل يحب أن 

فيعض المدير شفتيه : 

eis البقاء إذا‎ thaws إن فى‎ chef CV 

وقاطعه اللورد إدوار» وهو أهدأ مايكون . قائلاً : 

— ياعزيزنا السيد بيلي . إعلم أننا باقون هنا . مالم ترغمونا بالقوة على مغادرة المكان . ولكن 
yee‏ الفضيحة الي Cabot‏ من جراء ذلك . 

إلي JN‏ جداء ميلور 6 oN,‏ علي أن أضمن احترام القواعد المرعية هنا. 

ويتجابه الرجلان بالنظرات » ومامن واحد منبما مسعه'. للتنازل . لقد أصبحت القضية 
قضية شف . أما الراجاه » فإنه ينو ا الى اله ليع شيعا هنا النقاش » وهو يتجر ع البراندي 
حدم ينتظرون . 

وهذه هي اللحظة التي تختارها الليدي غريس لكي تتدخخل . 

— إدوار » إنني أشعر بالدوار ... فالجه هنا حار جداً... فأرجوك» دعنا نخرج من هناء 
وإلا ul‏ أكاد أصاب بالإغماء . ويلقي اللورد plas‏ 3 عل زوجته الشابة 6 وهو يكظم مالديه من 
فقدان الصبر. 

فتبدو فعلاً وكأنبا على حافة الإغماء. وراودته لحظة فكرة رجاء سلمى أن تصحيها إلى 
استراحة النساء» ولكنه يعدل عن ذلك : «أي نذل أناء فعزيزتي الغالية غبر متعودة على مثل هذه 
الجابمات . وليس لي الحق أن آتي ہا إلى هنا في شهر العسل . وأجعلها تتحمل كل هذه الرزايا ) . 
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ply‏ ع السيد بيلي » فقال: 
هل يمكنني أن أساعدك ؟ 
كلاء بل بلى» اطلب لي السيارة . وبهذا 3 اللورد عليه» حتى دون أن ينظر إليه . 


أي جبان ! 


والآن وقد عادواء فإن سلمى تطلق العنان لغضبها. وهي لاتدري ماهو الثبيء الغالب 
عليباء أهو المرارة» أم الغثيان . ذلك أن مسيرة العودة تمت في جو من الصمت اللا مرج . وأقسم 
اللورد أنه سيثير المشكلة في لندن. ولكن أحداً لم يجبه عن هذا فهم جميعاً يعرفون أن هذه 
الشكوى في غير مكانما » إذا هو لم ينس منذ زمن طويل » مالم يكن بالنسبة إليه » إلا شبه حادث . 
وافترق الجمع على كلمة : طابت ليلتكم» على كونهم يعرفون أا لن تطيب . 


ويدور أمير في الغرفة » وأسنانه يصطك بعضها ببعض . فمنذ أن دخلا النادي؛ لم يبس هو 
ببنت شفة . وتشعر سلمى أنه يكرههم جميعاً: أي صديقه الذي جرّه إلى هذه المغامرة وخانه لدى 
أول مبرر » وامرأته هو التي خانته أيضاًء دون أن تريد » بحكم هذه البشرة البيضاء التي جعلت لها 
le‏ في أن توجد في الناحية الأحرى من الحاجز . 


وهي تتمنى أن تكلمه » وتقول له : إنه لايمكن الرد على الاحتقار إلا باحتقار أشد. وهي 
لاتفهم » بعد كل هذه الإساءات أن يظل هو وأصدقاؤه من الارستقراطية الهندية» يترددون على 
bo‏ الإنكليز » وعقد عرى المودة بينهم . فمن أين جاء هذا التواضع الغريب » لدى رجال في مثل 
هذا الزهو بالنفس؟ أولايرون peel‏ لن يعودوا فيجدوا قوتهم إلا إذا هم اطرحواء لا الببيطانيين 
وحدهم » بل كل منظومة lll‏ التي يدعي هولاء أنهم يريدون فرضها على الناس» جا لو أا منظومة 
عالية . 


فتسكت . وهي تعرف أنه في هذه اللحظة » لايحتملها إلا ساكتة . ولكن رما حسهها غير 
مبالية ؟ بحكم الإساءة التي تلقاها ... فتقترب » وتلمس ذراعه » فيتخلص منها بعنف . 


. لا دعيني هادئاً‎ col 





هاتان العينان مفعمتان بالكراهية . | لو أنها هي العدوة أو الند في مباراة سخيفة » يريد فما 
كل واحد أن ay‏ على تمزه » Bes‏ من أن يسحق . فهي hae‏ هي أيضاء ومسؤولة عن هذه 
المهزلة التي بدءا يلعبائها منذ بداية زواجهما» 6 كل ae Nie‏ فهي تفدّم عراقة المنشا» وهو 
ela‏ الثروة بسبب فقدان الثقة» إذ أنهماء لاهوء Cy‏ بقادرين على الاعتقاد» ail‏ 
يحب لنفسه» لذاته . فهل طمح هو » مثلها مثلهاء إلى شيء آخر؟ أو أن تسقط عنهما قشتهما 
الخارجية » ويعود كل منہما إلى براءته الذاتية ؟ فلقد حبسها في دورها كأمية وامرأة جميلة» وأم 
مقبلة لألاده . وهو لايريد منباء شيئاً آخرء وبصورة خاصة لايريد منها تفهماً قد يكسر الدرع 
الذي صنعه لنفسه ns‏ عي واه والحادث الذي aby‏ هذا المساءء 
يرهن ها على ذلك » إذ إن اعتقاده الساذج بوجود الصداقة» هو الذي جعل هذا الاذلال Se‏ 


وها هي سلمى الآن في سريرها الكبير» تبحث عن اللو . وكانت قد أوشكت of‏ تنام » 
SS ees alga Es‏ 


وكان هذا أكثر ما يجب لكي يتفجر غضبه . أُوَهي تردّه عن نفسها؟ سترى إذن ! 
وأحاط Ge‏ بيديه القاسيتين » ومدّدها على ظهرهاء واخترقها بعنف» کا لو أنه يريد 
الانتقام منها . ثم استدار » وبلحظة نام . 


وتندهش سلمى » وعيناها مفتوحتان Se VGN Bae‏ . فمن أشهر» كانت بكت 
طيلة الليل في مغل هذه المناسبة . أفتكون قد يبست إلى هله ادرا وساب رها اول 
ذلك؟ bel of‏ فهمت هذه الليلة غضب أمير» واستوعبته ؟ 

هذا الناء. Spe cy lad se‏ من ل كان pte‏ هذه العدواتية .. وما تن رة Laake bf‏ أن 
eee‏ ل ا ا ل 
Je‏ وتيأس. Oly.‏ ن رغبتبا من القوة يث شملت كل أجزاء 22 
والبطن . 
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واشت 


وكانت الشمس عالية في السماء» عندما استيقظت سلمى . ولاشك أن أمير كان قد حرج 
منذ مدة طويلة . ولكنها غير راغبة في النبوض » فهي تشعر lel‏ متألمة جدا. 

ويقرع الباب قرعا خفيفاً . 

— هل أزعجك ؟ 

إنها زهراء التي SU‏ كل صباح » لتكون معها على الفطور . ولقد تعاطفت سلمى مع هذه 
البديّة التي تبزها براءتباء وتسليها . ولقد أصبح فطور الصباح » بينبماء كواحد من الطقوس التي 
لا تتخيلان بدء النهار بدونه . 

وحينا كانت إحدى الخادمات تحمل صينية كبيرة» مترعة بآنية الفضة والبورسلين الناعم» 
كانت زهراء» على مألوف عادتهاء تستقر على السرير . 

وبدأت بقوها : 

لو تعرفين أي حلم غریب حلمت . كنا نتنزه cles‏ ويدي في يدك . وفجأة تغيرتٍ . 
فاكتسبى ثوبك بالأحجار الكرية » وتألقت وأصبحت في درجة من الجمال بهرتني » وم أعد أستطيع 
أن أراك . وكنت أتعلق بيدك ؛ ولكنها صارت كقطعة من الجليد. وشعرت بأنك كنت تدفعينني 
عدك » فانفجرت باكية . وعندئذ استيقظت . وتصوري أنني كنت أبكي . 
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وتبتسم سلمى » وتتسطى . 

ws‏ ا ا اد 

فأمسكت زدراء بيديها وأحذت تقبّلها قبلات صغية . وقالت : 

أقل هما أنت في الحقيقة . أما الثانية» فكانت تلمع ككوكب ميت . أما أنت» فأنت 
النور» الحار » المذهُب . ( وقالت وهي تعض على قطعة خبز مغطاة yf‏ البرتقال ) » وأنت تعرفين . 
ولقد قلته مئة مرة» فقد كنت الأجمل . 

وأحذت الاثنتان تضحكان . OG‏ هذا الإعجاب اللا مشروط » قد أصبح موضوعاً للمزاح . 
حتى إن أمير نفسه قال : إنه عندما يريد led‏ من أنحته » فيجب أن يتوسل إليها عن طريق زوجته . 

وتنهدت زهراء» وقالت : 

س إنني جد سعيدة . ولقد تغّرت Sle‏ تماماً مدل جعت أنت . وقبل ذلك كنت أشعر 
بالوحدة » dy‏ يكن لي من أفضي إليه بسريرة نفسبي . وكان أنحي قليل الحضور في البيت » أو أنه مرهق 
بالعمل فلا أريد أن أزيد عليه مشاكله . 

وخلعت صندطا ؛ وَتَدّدت على السرير بالعرض» وأسندت رأسهاء اللطيف » إلى القسم 
الأعلى من bay‏ سلمى . وبصورة الية بدأت هذه تداعب الخصل السوداء؛ والجبين المحدّب الشبيه 
one‏ أمير . وأغمضت زهراء عينيباء وأخذت مهم همهمة خفيفة» تعبيراً عن اللذة» ورفعت 
نفسها قليلاً ووضعت رأسها في القسم el‏ نالروف الحار . فارتعشت سلمى 6 وعرتها 
رجفة edd‏ واستبدت بها رغبة بمسك هذا الرأس الحريري » والضغط عليه بقوة فوق بطتها . 

وفجأة» تركت هذا كلهء لتقول : 

تكفينا OW‏ هذه ١‏ الطفوليات » . فدعيني cowl‏ لا على Sef of‏ لكي Gast‏ إلى 


فانتصبت زهرا مضطربة . فما من مرة كلمتها سلمى بلهجة قاسية كهذه . أفتكون قد قالت 
لما شيعا أثارها ؟ 


ووقفت سلمى أمام المرآة . وكانت وحيدة . dels‏ رأسها بيديها » وكانت تتنفس بصعوبة » 
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YY‏ ما تزال طائشة من هذه الدوخة التي كادت منذ قليل تغمرها . وكان عليبا أن تجمع كل مصادر 
القوة في إرادتها كيلا تستسلم إليها . أما الآن فإن الجسد ينتقم : وجاءها مص فيبّس لا بطنها» 
وصلبه. ركان من العنف بحيث جعلها تبكي » وحاولت أن تسترد أنفاسها شيعا فشيناء وأن 
تتحكم في NI‏ وقليلاً فقليلاً تزاح قبضة المغص» وتتركها بلا دم . وعندما رفعت رأسهاء عكست 
ها المراة صورة واحدة مجهولة » ذات وجه استولت عليه دوائر زرقاء » حول العيون وعلى الفم ثنيات 
م 


fey‏ مدل قصر نامبور . كان هنالك ران يستقبلان سلمى : عيوهما زجاجية » وسوفهما 
مقروض بالعث بعض الشبيء. ومع ذلك OB‏ عليهما سيماء الزهو. وجاءت السيدة المرافقة › 
فقدمت اعتذارها : ذلك أن الراني صاحبة » ليست مستعدة أتم الاستعداد . فهل تستطيع صاحبة 
السموٌ أن تنتظر بضع دقائق في الببو. وهم سيق دمون ها بعض المرطبات . فتقبل سلمى » وهي 
سعيدة بان تبقى وحدهاء بعض اللحظات . 

لكن الصمت في هذه القاعة الكبيرة » ذات النوافذ المغطاة بستائر ثقيلة» مرج للأعصاب 
بالقياس إلى مايشبه جلبة قفص الدجاج » السائدة في قصر بادالبور . وتلاحظ سلمى فيه بض 
الحزن الهادىء الذي يعيد إليها الاطمعنان . وتأني خخادمتان ومعهما فطور يكفي لاثني عشر إنساناً» 
يكادون بموتون من اجو ع» ثم تغيبان بصورة لطيفة . وتندهش سلمى : فهذه أول مرة » في أهند» 
تقدّم لها هدية : هي الفرصة التي تترك فيا لوحدها. LY‏ أن ذلك تم بحكم أن سيدة البيت 
نصف إنكليزية » وعرفت كيف تفرض احترام الحياة الخاصة» ما لا مجال لتخيّله في بيت هندي . 

وعندما كانت تتذوق الشاي المعطّر » بجرعات صغية» بدا لها أنها تسمع شيئاً من الحركة 
وراء الستار الخشبي في احر القاعة . فتصيحٌ السمع : ولكن لا شيء. LY‏ أا أحطات السمع . 
ومع ذلك ... إنها تحسّ حضوراًء ويمكن أن تقسم أنهم يتجسّسون عليها. ولكن لندع هذاء 
وسخرت من نفسها. رما كان لهذا الهو سمة إنكليزية » ولكن نحن» رغم ذلك في الهند. 

وقد يكفيها أن تقول : من هناك » لكي تهرب المتجسسة . ولكن هذا سيكون غير لائق في 
بيت صديق . وأصلاً ما الفرق في أن تراقب من وراء ستار » أو أن تراقب والرقيبة قائمة بين قدميها؟ 
يجب التسلم بذلك : ففي هذا البلد لا محال للهرب من الفضول . 

لكن ذلك الضجيج أصبح أقوى من قبل» ‏ لو أن أصحاب العلاقة» لم يعد يعنههم أن 
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يتخفوا |. ومن المؤكد أنه يصدر عن حفيف الحرير » من غاراراة ما . وقماشته ثقيلة تشير إلى أن 
صاحبته من نوع متميز» لامن التفتا الخفيفة التي تلبسها الخادمات. . وسلمى تنتظرء علارة . 
وفجأة تظهر يد نحيلة جداً» فتتعلق بالستارة » وهي بيضاء وراء الحلك الأسود Bd cere‏ 0 
تعد سلمى تنزع عينيها عن هذه الراحة الساكنة» التي لايبدو أن وراءها يدا تدعمها. 

اذهبي ! 

وذ IS LSS ¢ Capea‏ صرت ااه عجوز . فترتعد سلمى . وهي لا تومن بالأشباح . 
ولكن هذا الحضور اللامربي والمعادي » وجو هذا الصالون الغريب ... فالتصقت بمقعدها أكثر 
وأكثر » وثبتت نظرها على الزاوية المظلمة التي جاء منها الصوت » وهذه اليد التي تبدو لها UES‏ يد 

— اهرلي » اهرلي بسرعة ! 

وكانت هذه a‏ 0 بصعوبة ا لو أن الثوب المصنوع من البروكار الثقيل كان أ 
يتحمله هذا الجسد ا مرهق وكانت العينان ذات اللون الشبيه بزهر الدفلى » ie‏ 
وكانت الشفاه ترتجف . 

اهربي يا بديّتي ... فإذا تأخرت فسيكون ذلك بعد فوات الأوان . 

واضطربت النظرة » کا لو أنها CELE‏ بالسحاب . وببطء بدأت تر جح رأسها من طرف 
إلى اخر . 

وأعادت قولا : 


ا أرى أن الماما جاوت تزورك ! 


المرضي الذي تركت نفسها تنجر إليه . ومن جديد تلوح الشمس من النوافذ . 
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وأمسككت الراني » بحب » يك السيدة العجوز . 


eit تعية ,وت أن‎ caf Ul cla 


وترن الجرس . فتحضر امرأة . 

— اصحبي البيجوم صاحبة إلى جناحها ؛ ولا تتركما وحدها» ولقد قلت لك ذلك مئة مرة . 

ثم عادت إلى سلمى » وقالت لا : 

— إنني آسفة . فأنت شاحبة اللون . فماذا قالت لك أمي لكي تخيفك oye‏ الصورة؟ إا م 

تعد تملك عقلهاء کا تعرفين . 

و#بمس سلمى › وهي تفكرء بالقول : 

— أتعتقدين ذلك ؟ lal‏ أوصتني باهروب من هذا البلد قبل أن يفوت الوقت . 
مسكينة أمي . فلقد ESS‏ بشبابباء عندما وصلت إلى الهند» كغريبة . ولقد أرادت 


أن تحذرك حتى لاتقعي فيما وقعت هي فيه . ولكن الوضع مختلف جداً . فقد کان ذلك due‏ 
أربعين سنة . . وتغيّرت العادات بعد ذلك » لا سيما وأنك نصف ASD‏ وتفهمين ثقافتنا , 


ويبدو أن الراني شاهينئا تقوم بجهد لتابعة حديثها . 
الماما كانت شابة إنكليزية » بسيطة جداً » ومن البورجوازية اللندية . وكانت قد وقعت في 
غرام أي الذي كان يتابع دراسته في الجامعة . کان جميلاً» غنياً» ساحراً . فتزوجا. وبعد سنة من 
ذلك » عاد + بها إلى لوكنوف » وإلى أسرة لم تقبلها قط » من حيث أنها رأت أن من واجب الابن الأكبر 
أن يتزو ج هندية . 


وأحال أنها في البداية » ظنت ef‏ بشدة اللطف » والطاعة » يمكنها أن تقضي على عواطفهم 
العدائية . ولكن سرعان ما أدركت أن ذلك مستحيل . Uy‏ ستعتير دوماً تلك الدخيلة . فلم بقيت ؟ 
ولم قبلت حياة السجن» التي كانت أقسى منہا الآن؟ LST‏ كانت تحب Pah‏ كان هذا 
مي ارد . أما بعد ذلك » فسرعان ما زهد oye‏ > لقد بقيت بسببنا نحن » أولادها al.‏ 
الذي كان قلما يراهاء كان يثقلها بالحمل كل JK cele‏ أنه كان يدرك أن هذه هي الوسيلة 
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الوحيدة لبفائها واستبقائها. ولقد ولدت سبع عشة مرة. ولسنا OM‏ غير ستة» استطاعوا أن 
يعيشوا . 

وبدا صوت الراني شاهينا کا لو أنه يتحطم . 

= الأسوأ من ذلك» أنهم كانوا يأحذون منا oY‏ ساعة لادم . وكانت جدني al‏ أن 
ترلي eee‏ إنكليزية » أحفادها . وكانوا يضعوننا لدى نساء يخدمن في البيت » ويرضعننا dy.‏ يكن 
لدينا الحق في أن نراهاء إلا مرة واحدة في الشهر . وأنا أتذكر م كنت أبكي the‏ طفلة » عندما 
كانوا يفصلونني عنها بعد زيارة تدوم عدة ساعات . كنت أتخبط » وأعوي » وأشهق بكاء ... وكانت 
هي » ترجولي › وعيونها ok‏ بالدمع» أن أبقى عاقلة . 

وكانك hs Ob!‏ كل سما إلى We‏ يضمك ى BE De‏ كنيد ولك هل 
تطورت الدنيا عن ذي فبل؟ إن سلمى لا تعتقد ذلك . ولكنها لن تدع نفسها تنقاد بهذه الصورة . 
وستعرف كيف ترغم الاخخرين على احترامها . 

واقترحت er)‏ شاهينا نزهة تقومان بها على سبيل التسلية » وتغيير الحديث» إلى هازراطانغ 
المركز os!‏ في لوكنوف » لكي تستعرضا واجهات اي أيام عيد الميلاد . 


عد إن oli le‏ جميل جداً. فالانكليز يبذلون الكثير من الجهد» لكي يخلقوا الجو الذي 
يعرفونه في بلادهم . ولا ينقص إلا الثلج . 


ولقد أضيء عار رطاخ بأكاليل من el‏ فمن رصيف [ إلى pl‏ تتصالب هذه الأكاليل 
وتنشىء قبة ملونة وهناك أشجار نخيل قصيرة Gils‏ كأشجار عيد الميلاد في أحواض من الخشب . 


Boy pls‏ لزيارة هذا bl‏ » إلا نادراً على مثال النساء الهنديات. وهو حي يقصده 
البريطانيون حصراً» في أغلب الأحيان . وأكثر المتاجر « والمطاعم » ودور السينا تعود إليهم . والخدم » 
إن لم يكونوا من الإنكليز فهم إنكليز هنود» أو هنود إنكليز. 

وفي هذه المدينة الختلفة بأعيادهاء يلاحظ الإنسان حركة شديدة . إذ تقف السيارات 
الطويلة أمام الخازن » وبعض العربات Lad‏ . ولكن أحداً لا يرى هودجاً» ولا دولي » أي هذا الودج 
eee‏ الذي له حاملان » ولا طنابر ملونة يجرها حصان » تسمى هنا باسم التونكا . فوسائل النقل 
هذه أي التقليدية والشعبية » تبدو ها في غبر مکانہا. 
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وتقترح Gl‏ شاهينا زيارة أخرى » فتقول : 

مارأيك في أن نذهب إلى محل الطريق ابيضاء White Way‏ . أريد أن أشتري شرائط 
ودانتيلات إذ سنجد كل البضائع المستوردة » بد من القبعات التي تملا هذا العام إلى المواد الضرورية 

وتقف ببما العربة تماما أمام المدخل الرئيسي . وتخلصت سلمى من برقعها » ذاك البرقع الذي 
م تضعه قط إلا أثناء الخرو ج من قصر نأمبور . فهنا أوروبا » بالنسبة إليباء وتشعر أنها في جو الحرية . 
Lf‏ رفيقتها فقد أسدلت حجابها على وجهها بكل عناية . 

وعندما دخلا امول » اتجهت الأنظار كلها إلمهما . ذلك أنه إذا كان الرجال يأتين lek‏ إلى 
معبد الأناقة ha‏ ¢ لكي يشتروا «Uy sla dae aa Ula‏ وطقوماً من عند بوب وبرادلي » أو أحذية 
من عند لوب Loeb‏ » فإن من النادر أن تغامر النساء بمثل ذلك . 

والواقع أن العين لاترى هناك إلا هنديتين أو ثلاناً» في ثيابين الوطنية «الساري؛. وهن 
المسلمات الوحيدات . Od,‏ سلمى أن تتأحر في جولتها هذه ؛ لترى التايورات » وفساتين السهرة ؛ 
وحتى فرو الأعناق ( الذي لا يوضع هنا) في ely‏ ولو أن هذا ليس رأي كل السيدات اللوي 
لا يتوانين عن عرض دثار الثعالب » أو مانطو الزيبلين . لكن الراني لاتشعر بالراحة فيما يبدو . 
pole ay dels‏ وها إل cle‏ البياضات » الموجود في آخر الخزد . 

وتلاحظ وراء الكونتوار ثلاث بائعات ؛ اناك + colle‏ ل ety‏ اوي htt aA‏ 
بأربطة عنق بيصساء. وعندما يلاحظ الإنسان Oy)‏ بشن الشاحب » لا سيما إذا أضاءه التزين 
الخارجي » وشجتېن 3 الكلام » ا ol‏ إنكليزيات › ولكن عيوك الظبية › والشعر الأسودء 
يكشفان عن اختلاط الدماء . 

ون هؤلاء قد أنبين خدمة الزبائن؛ فبدأن يتحادئن» «تصنعات أنبن لا يرين هاتين 
السيدنين اللتين تنتظرات . 

واعترضتين الراي شاهينا Dalle‏ 

— يا أوانس 

فتتقدم أصغرهن Ape‏ متململة ¢ وتقول : 
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ماذا عندكن؟ ولكن بلهجة متعالية» شادة على لمجتها لتكون في أصفى أسلوب 
أوكسوني . 

وتنظر سلمى إليها مذهولة . ترى ماذا تظن نفسها؟ ولكنها تمسك عن التدخل : فعلى الراني 
أن تردها إلى حقيقتها . ولكن يبدو أن هذه الأحيرة لم تلاحظ شيئا . 

س كنت أريد أن أرى احر Sele be‏ من الشرائط والدانتيلات . 

Pols cot يفن‎ 

من اللون الزهري والسكري . فهل يمكنك أن ترينا ماعندك . 

فترفع البائعة عينيها إلى السماء وتقول : 

— إن كنتا تظنان أنه ليس لدي ماأعمله غير هذاء ف ... فقولا لي اللون الدقيق . ولا خطر 
ببالكما أنه لا وجود في المتجر GS‏ 

وقفزت سلمى . 

— إن هذا يكفي » فاعتذري فوراً من الراني ! 

کا 

. مباشة إلى مديرك» وأتعهد لك بأنك ستسرّحين فوراً‎ atl af fh 

فتئمتم الفتاة كلماتها وتقول : 

— إنني أسفة. 

وتتابع سلمى حديثها وهي تتوهج غضباً» فتقول : 

والآن Lyf‏ كل ما لديك من دانتيلات » وكل الأشرطة » من كل الألوان ! ومع البسمة » إن 


أردت . فمن تظنين أنك هو حتى تتصرفي ببذه الصورة مع نساء بلدك ؟ فأنت إنكليزية ‏ هندية › 
اليس كذلك ؟ 


وبدت البائعة مكعبة . فملاحظة سلمى ليست بريئة . ففي اند يعتبر الدم الخليط» 
علامة شبهة . ذلك أن الذين يولدون من هذا النوع » يولدون من زواج عابر بين العاهرات والجنود 


O\., 





الإنكليز. ولهذا فهم محتقرون في البلد» وأذلاء تجاه الإسكليز الشديدي التعاظم على المنود» 
فيستخدمهم الأولون» ويكرههم اهنود 4 نهم يتعالون عليهم » aor‏ ( بأشباه السود i‏ 


ولامت الراني ise‏ سلمى على قسوتها » عندما خحرجتا من COI‏ وقالت : 


جا Se Se‏ 
«الإنكليز ‏ المنود) يعيشون في وضع صعب » ويقولون عن أنفسهم : إنهم إنكليز من اند . 
وعندما يتكلمن عن أصلهن » ويقان « عندنا» Gogh‏ يردن أن يقلن ل 
يوم» لأن يدهبن إلا . وهنّ لايفهمن أن لن يقبلن أبداً من قبل الإنكليز الدين يعخرون 
« ببياض ) ألوامم . |: نهن أجدر بالرثاء منهن باللوم . 
وتبر سلمى رأسها. لاشك أنها «athe‏ ولكنها لا تشعر بي عطف على أولعك الذين 
يتدكرون لأصرطهم . هي تتساءل عما ذا كان فهم الراني شاهينا لاينشاً عن أا هي نفسها نصف 
إنكليزية » لا «إنكليزية هندية) بطبيعة الحال» ذلك أن هذا call‏ مقصور على th‏ فة محتقرة . 
ذلك أن بعض الزيجات التي تمت بين فة من الأرستقراطيين اهنود وبين بعض الإنكليزيات » 
المنتسبات ! إلى أسر طيية + ريجات ينظر ينظر LS]‏ نظرة حسنة » على العكس من تلك . وهذه المرأة الشابة 


هي البرهان على ذلك : فقد نشأت من متل هذا النوع من الزواج . واختيرت لكي تكون زوجة 
لراجاه نامبور . ولكن 3 الحقيقة »> كيف تتحمله ؟ 


— أرجو أن تساعيني » إذا كنت متطفلة بعض الشيء» ولكنك تقولين درماً: «هؤلام 
الإنكليز هم كذا... وهؤلاء الانكليز هم كذاك ... ولكن ألا تشعرين أنت نفسك بأنك إنكليزية 
إلى حد ما؟ 1 ش 


ووقفت الراني . ونظرت إلى سلمى ببسمة حزينة » وقالت : 
لانت ولا أنا سنشعر بأننا نتسب حقاً إلى شيء ما . إن هذا عذاب دام لانستطيع إلا 
أن نحاول أن نجعل منه ثروة وإغناءٌ . إذا كنا نملك القوة على ذلك ! 
ركان سائق العربة ينتظرهما على bale‏ فتتهياً الراني للصعود . 
وتتوسل Leal)‏ سلمى » قائلة : 
لمش قليلاً» Ub‏ بحاجة إلى التنفس . 
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أتمشين في الطريق ؟ أولا تفضلين أن نمضي إلى مجديقة (الريزيدانس PC‏ سيكون ذلك 
أهداً بالنسبة لنا. 


ولكن كيف تشرح أن ماهي راغبة فيه هو الجمهور. ذو الوجوه الختلفة » والغبار » 
والبشاعة ؛ حتى ولو كان عليها أن تزاحم على طريقها_ وماذا بهم ؟ فهي تختنق في الجو امحمي الدي 
تحبس فيه » وهي بحاجة إلى أن تعود فتغوص في الحقيقة . وهي بشيء من الانقباض في القلب » تتدكر 
بيروت » والحرية التي كانت تتمتع بها. وفي ذلك الحين » لم تكن تتخيّل قط أن pe‏ النزهة في 
الشارع ) يصبح بالنسبة إليها مغامرة . 


وعلى الرغم من احتجاجات المربيتين اللتين كانتا تصحبهماء واللتين كانتا تصلحان وضع 
الحجاب على شعر سلمى» ذلك الحجاب الذي يأبى إلا أن ينزلق» فهما ستمشيان بعض 
الخطوات . وفي كل cad‏ كانتا عرضة لنداء الباعة الصغار الذين يملؤون الرصيف» ويعرضون 
السكاكر » ودقيق البخور » وأكاليل الياسمين المعطر » غير Lage‏ كانتا تتعرضان LUIS‏ لجماعات من 
المتسولين المتضورين جوعاً أكثرهم من النساء اللواتي يصحبن أطفالهن. وتعجب سلمى من أا 
aly‏ على درجة حترمة من النظافة » مع شيء من الشعور بالكرامة» غير مألوف » لدى هؤلاء الذين 
يعيشون من الصدقات العامة . 


وتشرح لها الراني شاهينا الأمر فتقول : | 

إن هؤلاء فلاحات من القرى المجاورة . وكانت نجاعة فظيعة هذا العام : وبعد جفااف 
طويل طويل» جاءت أمطار غزيرة سيّبت فيضانات رهيبة . وتلك المزروعات التي لم تكس قد 
احترقت » تلفت وهي واقفة . وهؤلاء الناس هم فقراء أكثر ما يجب » لادخار بعض القوت » من سنة 
إلى أخرى . وعندما تكون السنة حصبة » فإنهم يعيشون عيشة الكفاف . «عندما تكون السنة جافة » 
فإن أملهم الوحيد بالحياة» هو أن يأتوا إلى المدينة يطلبوا الصدقات . 


وعمدئذ تشير إلى مربيتهاء بان توزّع المال الذي بقي «ن المشتريات على هؤلاء المتسولين . 
(۱) كانت الريريداس هده الحص القديم للحيش الانكليزي . وفد هدم عام /861م١‏ عندما شبت ثورة Gli‏ (أي 
ثورة بعض pole‏ الجيش الانكليزي في (Ad!‏ وهم همود طبعا . 
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فتسر ع سلمى إلى تقليدها» وهي خحجلة من ثيابها الفخمة المطرزة بالذهب . ولا شعرت النسوة بجا 
Ya‏ من الشفقة » تراحمن حول هذه السيدة البيضاي ودفعن نحوها أولادهن ٠‏ بل إن واحدة on‏ 
أبت الدراهم» وهي شابة . ولا بد Ul‏ كانك حسئاعء) ولكن الإرهاق » والحرمان West‏ في وجهها 


أخاديد عميقة , 

ونظرت إلى سلمى » نظرة بائسة؛ ووضعت في يدها يد طفلتها. وسألت سلمى : 

— ولكن لماذا لا تأحذ الدراهم ؟ وماذا تريد مني ؟ 

إنها تريد أن تأحذي ابنتباء لكي تتغذى . ويعتنى بباء ون يكون فوقها سقف . وفي 

ieee‏ عندما كانت تحدث glee!‏ كانت الأر الغنية at‏ على أطفال cela‏ مقابل مبلغ 
صعير يدفع | إلى لوي ثم Opals‏ القيام alas‏ الحاجات المنزلية . وكانوا بصورة ة عامة» يعاملون 
معاملة حسنة؛ ولكنهم hed‏ ترك انول لبي هم ف . وفيما عدا بعض الاستثناءات » OB‏ 
هؤلاء LLG‏ يفكرون بمغادرتباء لأنهم أصبحوا جزءاً منها. 

«ولكن الإنكليز» مئل بم عكرات السنين » منعوا هذه العادة» التي يقولون Lal‏ عبودية 
متدكرة؛ ورا كان ذلك صحيحاً . وعلى كل حال فإن هؤلاء النساء لا يفهمن لاذا GAL‏ ما أصبح 
دا “Ges Legg‏ من وجهة نظرهن ) . 
في الجزء W‏ 2 ولقد معت سلمى هذه المرأة تلفظ كلمة الإنجريزي (الإنكليزي) عدة مرات . 
ورأت أن الوجوه حوها Glad‏ عليها . 

— نمض Wy hyd‏ فإننا لن نستطيع ذلك أبداء فسيتعلقن بنا ويشعرن بأنك الحلقة 
الضعيفة . 

فتصعدان إلى العرية» في الحين الذي تقوم فيه المربيتان GEL‏ الأبُواب . وصارت هلام 
ae‏ تنظر ie‏ لى رحيل هاتين السيدتين » بعد أن اعتقدن للحظة ماء أنهما قادرتان على انتزاع 


وعندما عادت سلمى إلى بيتباء حبست نفسها في غرفتها. فهي بحاجة إلى أن تبقى 
وحدها. إذ Up‏ لاتستطيع احتال وأوأة نساء القصر اللوائي يقضين وقتهن » في تذوق الحلوى . إنها 
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تكرههن . وتكره نفسها . وماذا تفعل ATT‏ منهن ؟ إنها بائسة ‏ وأية مشكلة ! فعلى بابهاء نساء 
وأطفال يموتون من الجوع .. 


— إن الانسان يتعود ... 


أبداً ! . وليجعلها الله لاتسى حزنها على هذا الشقاءء وأن لاتسى نظرات هؤلاء 
الفلاحات » وهي نظرات ماذى LG‏ أولاً» ثم باللوم عندما أغلقت أبواب العربة . وحتى اللوم لم 
يكن قائماًء بل كان البديل هو الاستسلام ‏ أي الاعهام الأقسى والأعنف من الشتيمة أو الفرد . 
وهو تمرد ليس هن عليه القدرة » ولا تخطر ببالهن فکرته . ترى هل يعرفن أن لمن كغيرهن- GEN‏ 
في الحياة؟ 


وفي استامبول » رأت سلمى » خلال طفولتهاء الشقاء» وفي درجة من القسوة» مثل التي 
تراها في الهند . ولكن هذا الشقاء كان بسبب الحرب التي كانت منذ سئين تعصف بالبلاد . كان 
ذلك » mer‏ استثنائياً ) يناضلون Colne‏ ويعرفون el‏ سيتغلبون عليه . 

أما هناء ففي كل يوم » يموت YT‏ الأطفال من الجوع » وهذا واقع مقبول » متوقع » داخل 
في عادات ae‏ . والعكس هو الذي يستغربه الناس . وتعساءل سلمى : من يعرف ؟ ربما أن الأغنياء 
تقوى شهيتهم لانم يعلمون أن الطعام امتیاز » وفرط السيمن علامة عل الوضع الالجتاعي ؟ 
أو يكون هنالك BU‏ للأُغنياء بالغنى » لو لم يكن هنالك فقراء يذكرونك في كل لحظة» بأنك من 
المحظوظين ؟ 

ويقرع الباب . 

س رافي صاحبة » لدينا متسولة مع ثلاثة أطفال . وهي تلح علينا لكي تقابليها . وأجبناها بأن 
هذا مستحيل . ولکنہا تقول : إنها تعرفك aly‏ أن تتركنا . 

ب أدخليها. 

فإذا بها أمام الفلاحة التي رأتها منذ قليل» تلك التي رمت بابنتها بين ذراعي سلمى . ولا 
كانت خخائفة » فقد وقفت على عتبة الغرفة . فتبعسم ها سلمى » كأنها سعيدة بمقدمها . وسترقم 
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ما کان قد بدا (aL odd‏ وكأنه اللا مبالاةء أو فسوة القلب . وستأحذ هذه البنت الرائعة » 
وستعلمها ضور أداء الحاجاث الخاصة بباء وستكون ها وتحدها. ولن يألى أمير ذلك غليها : 


وفهمت الفلاحة . وبدأت تبكي من الفرح . فقد أنقذت ابنتها . 
وأعلم الراجاه ge‏ فجاء 000 وبكلمة شرحت له سلمى ا موضوع . وقالت : 


— إني أعرف bol‏ أمام مثل هذه المصيبة لا نستطيع أن نفعل الكثير . ولكن لنأخذ هذه 
الطفلة على الأقل . فواحدة بزيادة» لايشعر بها أحد في هذا القصر . 


. أمير رأسه » وعليه سيماء الضجر‎ ay 


— إني Geel‏ فهذا مستحيل . لأن القانون الإنكليزي يحرّمه وسينقل الخبر إلى الإنكليز : 
Ub‏ غير واثق من جماعة القصر كلهم . وليس الذي يبمني هو القانون» بل النتائج السياسية التي 
ستترتب عليه في اللحظة التي يحاول فيبا كل واحد تسقط سيئات الأمراء . LEE,‏ ما يمكن أن يفعله 
حزب )8 إذا علم بأني أستخدم أطفال الناس كعبيد . إن الإسكليز سيرغمون على العسف بناء 
حتى لا يتهموا بالتحيز للأرستقراطية على حساب الشعب . وسيرى قسم من الرأي العام البيطاني 
أن هذا وحده يكفي للبرهان على Lil‏ لسنا أهلاً للاستقلال . لاء لاء حقاًء فأنا أريد أن Fol‏ قابك 
بالاستجابة لطلبك » ولكن الموقف » حالياً» حرج جدا. 


ويشير إلى الفلاحة» ويأحذ من جيبه قطعة ذهبية من النقد. Lal‏ سلمى التي غشيها 
الاضطراب » فإنها لن تنظر إليبما وهما تغادران المكان . 


وبعد عدة أسابيع» وعندما كانت سلمى » ومعها المربية» تشتري حاجاتها من سوق 
أمينا آباد» جاءتها متسولة عجوز تدفع أمامها بنيّة تلبس كيساً من القنب» تخرج منه يدان 
مقطوعتان . وترتجف سلمى وتقول : « هذه الطفلة المسكينة ) » وتشير إلى المربية Ob‏ تكون أكرم من 
العادة . ولكن البنية لاتترك ها الال » وتنقض على سلمى » صارخة صرخات صغيرة غير مفهومة ؛ 
أما فمها المفتوح فمّلاحظ فيه لسان مقطوع . فتتراجع سلمى قليلاً . وقد أخافها AY‏ والكره 
اللذان يصدران عن العينين القاتمتيى » ولكنها تهاسك مباشرة وتقول : ١‏ 5 أنا جبانة . إد يبدو أن هده 
الطفلة تقول لي شيعا . وتبذل بعض الجهد » وتنظر إلى الوجه الصغير . فبذا ها أنبا قد رأته سابقاً . 
ولكن این ؟ 
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وفجأة ترى أنبا مرغمة على إخفاء استغرابها. فتستبعد بيديما الاثنتين» ذلك الشعر 
الأشعث » وترفعه عن الجبين » وتقف يلؤها الرعب : إنها هي » هذه البئيّة الصغية التي م تستطع 
في ذلك اليوم أن تؤويبا عندها . 

س ترى ماذا جرى ؟ وأين PA‏ هذا ما حاولت أن تستوضحه من الطفلة التي كانت تحملق 

والتفتت إلى المرأة العجوز» وأخخذتها من كتفهاء وهزتها قائلة : | 

وفجأة دفعتها المتسولة » وأحذت منها البنت التي كانت تتخبط » واختفتا معاً بين الجمهور . 
ولا جدوى هنا من CLE‏ فإنها لن تستطيع العثور عليها ثانية . وليس من أمل ممكن إلا عن طريق 
الشرطة . 

ركان مركز الشرطة يجاور السوق . وكان العريف اندي الذي يؤمن المناوبة » يتأمل بفضول 
هذه ai‏ البيضاء التي تلبس لباس الهنديات» ولكنه لايفهم سبب اضطراب المرأة التي كانت 
تكلمه . 

Gabi أفزاد‎ ye الطفل:‎ Ob ٠ صاب‎ pel جا‎ cag لفن‎ — 


ee ee 


وإذن فلماذا أنت في هذه الحال؟ وأين هي المشكلة . لفن كنت تبتمين بكل بائسي هده 
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البلاد » فلا يمكنك العيش أبداً . 


وتقاطعه سلمى المنزعجة » وتقول : 

انا لاأطلب رأيك . ولكني أطلب أن تقوم بواجيك › أي أن تأخذ بعضص رجالك . 
وتفتش السوق . 
)"2 مم صاحب . تسمية تطلق على clad‏ البيض . وهو ays‏ لكلمة مدام صاحب» مدام السيد . 
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ويبز الشرطي رأسه ويقول : 
— خا سنحاول . 


ولكن البنيّة لم يعثر لها على أثر. 
ويعلق أمير على ما حدث » بعد أن أطلعته عليه زوجته . 
كان ذلك هما يجب أن يتوقعه الانسان . فهؤلاء المتسولون هم أشخاص محترفون . وهم 


ينشكون شبكة حسنة التنظم . والشرطة تتلقى إناوة منتظمة لكي تتركهم وشأهم » وليس ها أية رغبة 
في أن تجلب لنفسها المشاكل . 


س ولكن .. 

وحشيت سلمى أن تطرح السؤال... ولكن كان يجب أن تعرف . 

— ماذا يمكن أن يكون قد حدث ذه البنيّة؟ yal‏ حادث مثلاً؟ 

وينظر الراجاه بشفقة إلى امرأته الشابة . 

— لماذا تسألينني عن ذلك ؟ لقد حزرت ... فهنالك الكثير الكثير من المتسولين في الهند . 
بلک ا واحدة ممدودة لاتضمن مايكفي من الموارد. وهكذا فإن بعضهم يشتري أطفالاً من 
أهلهم » ليحتفظوا هم بهم. ومن اجل أن يستثيروا الشفقة» يشوهونهم ( فيقطعون ایدم او 
أرجلهم» أو يعمونهم . الح ....) إن هذه حادثة AT‏ أمثاها منذ منع الانكليز العبودية . 

واصفرٌ لون سلمى اصفرارا كبيراء وأمسكت بذراع زوجها. 

ب فان به أن تفل le‏ 

وأظلمت عيناه السوداوان أكثر فأكثر. إذ إن أمير كان مرهقاً حتى الأعماق . 

— ولكن ماذا نفعل» opel‏ فنسمح بالعبودية؟ إنك تتخيلين الفضيحة التي سنكون 
ضحاياها « في العالم المتمدن» . فالناس يعيشون على أفكار محنطة » مصنوعة سلفاً . ولايريدون أن 
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يروا الحقيقة . والشيء المهم بالنسبة للدولة» هو أن اند تبدو للعالم الخارجي بوجه مناسب . 


( وصدقيني › إن اللعبة مزورة 6 ولا جال لعمل شيء ) . 
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دقل Ui NT Gal‏ الس م 

هكذا طرحت السيدة الوصيفة السؤال على سلمى » وعليها سيماء القلق : فنظرت إليها 
سلمى مذهولة وقالت لنفسها : « وماذا تريد مني هذه امجنونة ؟ وكيف أعرف أناء أن الانكليز أصيبوا 
بالحمّى ؟ إن هذاء رغم كل شيء» مبالغة » ولعل من الأفضل أن تسألني عن أخبار صحتي !2 . 

وكانت سلمى » منذ البارحة » مريضة . ذلك أن هيجانات الأسابيع الأخبرة قد نالت من 
صحتها. فهي تسبح في العرق» وكأن رأسهاء على وشك الانفجار . 


وعادت الوصيفة إلى الكلام » فقالت : 

— إن للإنكليز دوماً خدوداً حمراً. فلقد سمعتهم يسعلون . 

وانفجرت سلمى » تقول : 

col —‏ ولكن دعيني مرتاحة من هؤلاء الانكليز ! وماذا يبمني من هذا BAN‏ 

فانفجرت زهراء الجالسة بجانبباء» ضاحكة . 

هلي نفسك يا أبا. فهذه المرأة تتبع التقاليد : فهم يظنون أن الجمع بين الشر وبين اسم 
الأشخاص الذين نحبهم» يجلب لهم الشر . وهذا فإنهم لايقولون : «هل أنت مريضة ؟» ولكن 
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يقولون : «هل أعداؤك مرضى ؟» والنساء اللواتي يكرهن الانكليز في لوكنوف » اعتدن على وضع 
كلمة الانكليز» مكان كلمة ١‏ العدو ». ولذاء فبدلاً من القول : هل أصابتك الحمّى ؟ يقولون : 
je)‏ أصابت الحمى الإنكليز ...». 

ويقرع الباب : ذلك أن الحكمم صاحب» قد وصل . وهدا الرجل هو طبيب الأسرة . وفيما 
ترى OB‏ له من العمر مالايقل عن ثمانين سنة . وكانوا البارحة قد حاولوا الاتصال cay‏ إلا أنه كاد 
cole Uae‏ الشخصية , فأرسل Lely‏ عن مساعدية »حمل ثلا يات 4ق فة من ورق 
الصحف » وأعلم أنه سيزور البيت في الغد. 

وكانت الخادمات يصخبن » حول سلمى . وكانت Obes]‏ منبما قد أمسكتا بغطاء تقباه » 
بعناية » ثقبين مختلفي القطر . وبسطتاه بصورة عمودية على السرير » فاخفيتا سلمى 6 وزهراءء ا 

اك شلمن saad‏ 

ماذا تفعل هاتان؟ 

— أرجوك ياأبا . ولکن جب أن تستبقي البرداه , 

— أبرداه» من أجل رجل بهذا العمر؟ 

وأجابت زهراء مذهولة من دهشة زوجة أخيها . 

— إنه رجل على كل حال ! 

س وكيف يستطيع إذن أن يفحصني . 

نك إن الأو فيط ey aglaw 3) Lae‏ فن Qual‏ الك old)‏ م اى م 

وعندئذ تدع سلمى نفسها تسترجج على وسائدها . 

— حسناً » أرجو مع مثل هذا الفحص ألا يكون لدي شيء حطر .. 

ومن خلال الغطاء» تلاحظ سلمى وصول الحكم . ويبدو أنه يجد شيئاً من العناء ي المتي 
على رجليه ؛ فقد كان هناك صبيان يسندانه » ويحملان سلتين مملوءتين بزجاجات كبيرة» بألوان 
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. ذلك الحكم صاحب لا يداوي إلا بالطريقة الفيدية » أي بهذا الفن الطبي المنحدر من Jl‏ 
aera‏ درم مشروبات هي نتيجة غلي ب بعض أنواع الأعشاب » وبعض قشور 
جذوع الشجر ... وأوراقها . 

ore‏ اجر باه ا ويطلب منها تحريك كل اصبع من أصابعهاء ويضع 
باهمه على شريان مفصل المرفق . وكان متى انتبى من عملية ماء قطعها عن غيرها بكلمة «هم» . 
وبأوامر موجزة لمساعديه اللذين يخطان على الورق » ملاحظات «العلم).. وفي آخر الفحص 
ce‏ من إحدى جيوبه « مكشطاً فضياً). 

— هل توافق الرائي صاحب على فتح فمها؟ 

وحركة سريعة » Ass,‏ شيعاً من المادة البيضاء التي تغطي لسان المريضة البقم رائحتها » 
وحاجباه مقطّبان . . ويبقى بعد ذلك لحظة. وعيناه نصف مغمضتين 00 وبصوت 


أجش » يدلي ب بتشخيصه : 
— إن الكبد مسدودة تبعاً لتبيج في الأعصاب » وهو انسداد يودي إلى تباطو في جريان 

ال رح غير بام cpa‏ وا إلى > وأوجاع في الرأس . وعلى GIs‏ صاحب أن 
iat‏ نجاجة من هذا السائل الأصفر في كل ساعة بين ساعتين feel Waid aa leh.‏ الزهري 
في الساعات الفاصلة . ولكن عليها ألا تخطىء ! أما ف المساء» يجب أن تبلع شيا من هذا 
الدقيق الأزرق » مخلوطاً بضعفه من هذا الدقيق الأبيض . وكذلك الأمر في الصباح . وهذا علاج 

وتستنکر سلمى هذا كلهء منذ أن أدار الحكم ظهره . 

حت ماهي هذه الوصفات السحرية التي يصفوتها لي . 

— صححي حطاك ياأبا. فلقد قدَّم الطب الفيدي براهينه . وهي في أغلب الأحيان أكثر 
أن آخرين عولجوا من قبل أطباء إنكليز» ماكانوا يستطيعون النبوض إلا بصعوبة بعد شهرين . 

— عندما يبدأ البدر بالتناقص » lag‏ الأمرجة أو الأحلاط . وهذا pl‏ معروف » على ما تقول 
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زشراء أكبر الجد. هيا أب af‏ نفسك من هذا التوتر . فحن محظوظون » أنعرفين ؟ ففي أيام أمي » 
لم يكن للحكم احق في أن برى » لا الذرع ولا اللسان» وأقل من ذلك أن لمم «bay NN pace‏ 
كانوا spe’?‏ من قبضة الريضة خيطاً كان هو يُمسك بطرفه » وهو جالس على الطرف الآخر 
من الباب . وكان عليه أن يحزر من اهتزازات هذا الخيط ؛ درجة الحسّىء ويحدّد تشخيصه. 


chests =‏ أن عدداً Sula‏ من النساء» كان يشفى من امرض ... 


— وفعلا » فإنه کان هنالك موق كثيرون» ا ترى زهراء» دون أن تلاحظ السخرية . ومن 
حسن الحظ أننا حققنا تقدما كبيرا منذئذ ! 


واستغلت سيدات القصر مرض رانيتهم لكي يباجموا غرفتها. والباب الذي كانت سلمى 
تبقيه مغلقأء على أكبر استتکار منبنء لم یعد» وهو يضطرب تبعاً لتيارات المواءء إلا زينة 
لا جدوی منباء وهن يقن منباء بضربات أقدامهن . وكنّ يسعن بعطف كبير » إلى التجمع 
حول سرير المريضة . ذلك أن أبسط مرض تصاب به الراني» كان بالنسبة Mb‏ النساء اللواقي 
لاعمل لمن فرصة سعيدة» ومناسبة للبرهان ا على إخلاصهن ») GAS,‏ عن أهميتهن . OS‏ 
يتنازعن حول من ينبخغي ها أن تحمل لما الدواء أول من يحمل» ومن تصلح وضع الوسادة » ومن 
تغسل Ub‏ الصدغين بماء الورد » أو تدلك لها رجليها» وهي تنشدها القصائد . ركن كالنحلات التي 
«Sas‏ وتشغل نفسها أمام ملكتها العاجزة عن المقاومة . 


لكن وصول البيجوم ياسمين أنقذ سلمى من هذا الافراط في الحرص . ركان قد مضى شهراك 
عل lal eT‏ بينبماء مفضلة عليها زهراء أو راي نامبور . وكانت تقدر أا متألمة من صمتباء ولكن 
البيعجوم صف وكأنمما كانتا معأ البارحة . 

وبسرعة coals‏ هذه السيدة القوية بطرد كل من كان d‏ الغرفة ¢ وقالت : 

إن المريضة بحاجة إلى الهدوء . أفتردن قتل رانيتكن ببذركن الذي لا ينقطع؟ 

وهكذا وز امعد سن cated UL ules yc‏ كل ين كردي Mall‏ من سدم Spreng‏ 
وردّت إلى الباب اعتباره . 

اة يا بديتي . لابد أنك مرهقة ! هيا. فاستريي ... 


o۲ 





وجلست على حافة السرير» حضوراً صامتاء Boge‏ وتغلق سلمى عينيباء وكأن هناك 
ملزمة ( كاشة ) تضعط bed)‏ والجبهة . 

— دعيني est‏ يقولون إن لي يد الساحرة . 

يد الساحرة؟ كان ذلك cle‏ فهي قرية وحفيفة » رطبة وساخنة معاً. وقليلاً فقليلاًء 
تضاءلت أوجاع الرأس ليحل محلها إحساس بالراحة . وبدأت سلمى تشعر بذلك » فكتفاهاء بل 
جسمها كله قد استراح وكان منذ قليل يلها UF‏ شديداً . 

وتوقفت اليدان الشفيقتان» بسرعة مع الأسف ! 

ومضصت الساحرة بعد قبلة صغيرة على الصدغ . 

— والآن ستنامين . وأنركك » لأعود غداً. 

وقد عادت في اليوم التالي . وكانت AVY‏ تغيب» تحت يديا الخبيرتين وكانت الحمى نفسها 
تتضاءل وتتضاءل حتى لم يبق ما إلا بقية ضعيفة . وكانت سلمى » وعيناها مغلقتان » تستسلم هذه 
العذوبة القاسرة» التي تستولي على جسدها كله» وكانت تأخذ العضو بعد العضوء وتعجنه» 
وتكهربه » ثم #بدئه» ڳا لو أنك تصب عسلاً في عروقها . فهي لاتعرف الآن اين هي » لا من إلى 
جانبهاء بل تشعر بأنها على أحسن حال . 

وكانت اليدان » الخبيرتان » تنزلقان على طول العمود الفقري » وتطيلان البقاء فوق الردفين » 
بجانب الخاصرة » كا لو byl‏ تريدان الاستيلاء عليهماء ثم تأحذان JS‏ ساق على حده» فترفعائه » 
وتوقظانه بضربات صغيرة جافة . وأخيراً فإنهما تتركزان على الضفية » والمركز العصبي الذي يقع فوق 
الصرة . 

وتشرح البيجوم الموضوع» فتقول : 

س هنا Sy‏ الاكتعاب » وأنت تحسّينه عندما تثارين من هيجان ما فتنعقد معدتك»› 
و يصبح التنفس عسيرا عليك 5 

والآن » رحركة منتظمة» تمس اليدان البطن » بدوران خفيف» ثم بصورة غير محسوسة» 
تصبح أبطأء وأشد تركيزاً . وتشعر سلمى بأن رعشة اعترتها . فاضطربت » cally‏ نظرة على البيجوم . 


اه 





وقد جلت سلمى بعض الشيء. فما الذي يحدث لها حتى ترد ببذه الصورة على جرد 
التدليك » وتأحذ بأهداب الحلمء وتتخيّل أن أمير هو الذي يداعبهاء وأن يديه هما يدا رجل 
حبيب ... يدان حساستان » قويتان تنزلان من بطنها » إلى الحرج العميق حيث يجري نهر المسلك . 

— أعطني عينيك » ياروحي . 

وبقفزة » انتصبت سلمى » وقد زال عنها السكر بسبب هذه الكلمات التي جعلت حلمها 
يتطاير كالشرر . وماذا تعمل» وهي نصف عارية بين يدي هذه المرأة التي تترع جسدها قبلا؟ 

فتتملص Gur‏ فجأة . 

توقفي ! توقفي ! هل أنت مجنونة ؟ 

. وبدأت تتأمل بدهشة ذلك الوجه الأشعث الذي يتوسل إليها‎ aan 

وفي هذه الخلوقة cold! ay‏ لاتستطيع سلمى 
إلا بكثير من العناء أن تتعرف على البيجوم المزهوة بنفسهاء والتي اعتادت أن تراها قادرة على 
التحكم في نفسها. 

— أتعرفين » يا سلمى » أتعرفين فقط ماهو الموى؟ 

وكانت يداها ترتجفان » ولكها لاتعترف YL‏ حسرت الرهان . إذ لقد طال الصمت علها 
وطال . أما اليوم فإنها تتكلم » وهذه الطفلة الحمراء التي تنظر إليها باثمفزاز» على وشاك أن تصغي 
Lal‏ هذه المرة . 


لقد قضيت ليالي وليالي » وأنا أحلم th‏ ثم قضيت أياماً uf, Lif,‏ ا ن بطلان 
امال . أفتفهمين الآن اذا كنت أسرع إليك » كلما ناديتني ؟ ومع ذلك eT‏ الذين 
تروقهم خدمة الآخرين ! ! وأنت. .. ياإهي » « sh‏ لا مبالاة كنت تستقبليني ! .. 


١ 7‏ أوتتذكرين عيد «الطيارات ) ؟ فعندما كنت ألعب » ضممتك من خحصك » فتراجعت 
عني » وكان ذلك Sad‏ من صفعة . ومنذ ذلك ألحين » قزرت أن أنساك » كا لو أن الإنسان يسى 
بفعل إرادته ... وأولغاث الذين يظنون ذلك لم يحبوا قط ... » 
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رم إني من جديد » في هذه الأيام See‏ أحذت أأمل کت ei igen as‏ 
وكأن جسمك يقول لي ما كانت | روحك تأباه علي . .. أرجوك , لاتنفي ذلك » وا تنحطي إلى 
مستوى الكذب ! ولك احق في إطراح حبي » ولكن ليس لك الحق» في المبوط بالرأة التي أحب» 
J!‏ مستوی البورجوازية الصغيرة المرائية ! أوتظنين Gf‏ لم أحس تحت أصابعي » بثدييك» وبطنك › 
بز نم تعود فتبدأ سعومة ؟ ويسرعة هتف لي جسمك » وطلب مداعجي » ركان ينجه إلي » He‏ 
أنه يتضور Be‏ 

Gyn‏ سلمى داخل نفسها «بأن هذا صحيح». Sy‏ اقتضى AM‏ أن تتكلم 
البيجوم » وأن تنتزعها من هذا الغسق دي الألران اللا محدودة . حيث كانك تدع لنفسها ie‏ 
الانزلاق ؟ أهو الزهو بالنفس » والحاجة إلى امتلاك ماهو أكثر من جسد؟ أو هر اوی الذي يالى 
أن LE!‏ ولكن اليس كل هوى say‏ بالنفس لايقبل القياس » بحكم اقتضائه كلية الآخر؟ وشن 
كانت قد سكتت . .. وبطبيعة الال فإن كل شيء في غموض الحلم» يختلط » وينصهر دون 
ما اصطدام . rhea SS.‏ لم ننس بلي . وكانت » بلا ريب » تنتظرها منذ زمن طوبل . ترى 
هل رضت عليبا أو كان ذلك es‏ الفضول » أو التحدي » أو الحاجة إل جاوز الحدود» أو 
اكتشاف مناطق جديدة؟ أو أن A‏ ببساطة | أكبر» کان آنا تعرف © ستكونان طيبتين ... 

أما منذ الآن فقد ذهب السحرء وتكوّرت سلمى على نفسهاء وقالت بصوت جاف: 

إنك تبذين » فأنا East‏ زوجي . 

حقاً؟ وهو ء أيحبك ؟ 

رانتقل صوت البيجوم من صورة التوسل إلى البرودة ‘BS‏ 


إذن فانظري إلى نفسك في المراة , فأنت تشين الزهرة العطشى . وعلى شفتيك آثار 
الذبول . أهذا هو الوجه» والجسد المتفتتح للمرأة التي تعرف ہا غبوبة ؟ Uh‏ حيث ينبغي لكي 
أعرف أن (uly‏ يبملك » وأنه تزوجك لكي يضمن لنفسه الذربة . . أما حبه » فيمطي Nay‏ عنك . 


«إنبا تكذب لكي تنتقمء ولن أطرح أي سؤال). 
لست بذات فضول ! 
وضاقت Lye‏ البيجوم » ALT‏ التي تستعد للد فريستها . رهي تنظر إلى AM‏ الشابة» 
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وتحملق فيا . وهي تعرف كيف تنتقم من هذه المزهوة بنفسها. ستزرع في عقلها شكاء لن 
تستطيع أبداً أن galas‏ منه. 

ألم تفكري قط بأن الصداقة الحميمة القائمة بين زوجك وزوجي » يمكن أن تكون أكثر 
من محرد الصداقة . لا ترتعشي» فهذه الميول Bu‏ الانتشار في مجتمعاتنا التي لاتعرف شيعا سارأء 
كالملتبس » والذي لاجدوى فيه » والغريب؟ أما نحن النساءء فإننا اللواقي يلدن الذرية . Lal‏ 
كحبيبات » فإننا OSS‏ مزعجات ... 


وهل لنا من خيار حر غير السكوت ؟ إننا ممتلكات لأزواجنا» ولكننا لا نملك من الجنون 
القدر الكافي للاعتقاد Lil,‏ نملكهم. وهم يحمونناء وبهبوننا أطفالاً » ويقبلون بناتنا. وعندما كنت 
لاأزال Liye‏ انتظرت ليالي لا تنتهي عدداً. وكنت أعبد زوجي » بل كنت مستعدة لسم الرجل 
الذي كان يفضله le‏ » بلا Gol‏ حرج» لو لم يكن هنالك إلا رجل واحد . ولكنهم كانوا كثيرين › 
متغيرين . فتعودت . والآن فقط » أراني أتابع» بشيء من المتعة مغامراته » ولقد للحظت ‏ وتنظر 
الآن إلى سلمى » وتشعر بلذة أن هذه توقفت عن التنفس ‏ أقول لاحظت أنه أصبح وفيا» منذ 
بعض الوقت . 


! تكذبين‎ Lb} 
وم تستطع سلمى أن تمنع نفسها عن الصراخ : أمير بين ذراعي رجل ! إن هذه الفكرة تثير‎ 


bad‏ الاضطراب . وهذه المرأة إنما تخترع أقاويل وأقاويل لكي تنتقم مني » GY‏ رفضتها . إن ذلك مرد 
غيظ من جانب الحب الذي لا يقابل على حبه إلا بالرفض «التأبي . 


تكلمي بصوت أخفض من هذاء يا عريزتي » إذ قد يسمع الخدم ما تقولين . وهنا تطبّق 
القاعدة الذهبية : فكل شيء مسموح به شريطة أن يبقى سراً. وهذا ما حاولت أن أشرحه لك ذات 
يوم عندما قلت لك إن البرقع الذي يخفينا هو اداة حريتنا . ولعلك بعد أن رفضته ستتعلمين أن 
تحسني تقديره . 

وعاد صوتها فصار اجش . 

س سلمى » أنت تعيسة » وأنا أتعذب BY‏ أراك هكذاء ولأني أعرف T‏ نستطيع أن نكون 
سعيدثين Ree‏ وهذه day) Se)‏ من ناحيتي : ub‏ أحبك . فكري في الأمر. 
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ونبضت » ومن جديد نراها فلك UME tpn‏ وللحظة واحدة التقطت عيناها نظرات 


ويقترب وجه زهراء أكتر فأكثر. وفي الحدقتين المشذرتين بالذهب » واللتين تتسعان إلى 
ما لانباية » كانت سلمى تنظر إلى نفسها» شعلة متراقصة حول الشجيرة » فتمد يدهاء والوجه 
يفن دياك Ube, Glial‏ ساف E clad Salty a‏ 
المنتصبة » الصعيفة › الوقحة . ولكن زهراء تتملص › حفيفة » sty‏ فتتکور على ركبتي امير » 

— تعالي » زهراء . 

ترى لم تسدمتع هذه الطفلة بتعذيما؟ 


تعالي » فأنت التي أحبها وها هذا أمير ينظر Ll]‏ بعين ساخرة» وماذا يهمها . إنها لم تعد 
تخاف . فلقد تجاوزت المرحلة التي يمكن فيا أن تناما السخريات » والتبديدات . وما من مرة شعرت 
بمتل هذه الرغبة » التي تجعلها غير قابلة للتجرج . فضم هذه الطفلة بين ذراعيهاء للحظة واحدة 
فقطء والانصهار فيباء والموت بسعادة» بعد ذلك» هو مالاتطلب ATT‏ منه. 

وتتردد زهراء : فمن تختار بين هذين الكائنين التي تحبّهما. فتتأملهماء هذا مرة» وتلك 
أخرى » مدطة . وينفصل ذراعها ببطء عن الصدر الواسع » aly‏ يدها إلى صدر المرأة الشابة » ولكن 
السيقان تتقلص» بعزم من لا يريد التساهل . ويصبح التوتر غير محتمل . أما الهواء فقد تضاءل» 
وسلمى تحتنق . وهي تضطرب في هذه الرطوبة الكثيفة » وتتخبط » وحنجرتها تحرقها ... 

واستيقظت » مبللة بالعرق. شكراً لله . لم يكن هذا إلا حلماً! إنها الحمى ولاريب» 
والمشهد المرهق الذي كانت فيه البارحة مع البيجوم . إن عقلها المتعب» قد حلط كل شيء. ومن 
جديد Tad‏ على شفتيها نعومة ثدبي زهراء ويعود إلها» كهبة ريم ساخنة » اضطرابها ذلك الصباح 
عندما وضعت المراهقة رأسها الحريري في جوف وركها . 


« زهراء» إنني أحبك » Uh‏ أعرف ذلك الآن» . 


ويدوي الاعتراف الذي تم في الحلم في أذنيباء کا لو أنها تلفظت به بصوت عال » مند قليل . 
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« كل هذا مضحك بسخفه . وهذ الطفلة هي مثل أحتي ! ) ... أخمت بالتأكيد ... ولكن 
هل كانت تستطيع مقاومة يدي زهراء وفمها؟ 

وهزت سلمى حبل الجرس » بغضب» وأتبت الخادمات SUI‏ تدافعن » مذعورات . 

— هيئن لي حمامي بسرعة » وأخبرن الراجا أني أريد رؤيته قبل أن يخرج . 

— اني ياعزيرن » إن ألوان وجهك على أحسن ما يرام اليوم . وأرى أنه كان لأدوية حكم 
وزيارات صديقاتك أثر طيب نا 


ترى هل لاحظت تلك اللمعة الساخرة لعينيه عندما GAA‏ عن «صديقاتها»؟ ولكن 


ماأهمية ذلك . AG‏ الذي تريد أن a‏ له aa‏ بكثير. وقد حطرت بباها فكرته في الحمام» 


بح wily tle Deda ele dale‏ أن cells‏ درن رتال 
wr‏ وب رر و هي 
قضية زهراء . 


س قضية زهراء ؟ ولكن بماذا حلمت Od]‏ ؟ 
وتبز سلمى رأسهاء ‏ لو أا تريد أن تبقى غامضة . 


— إنه لا ينبغي أن نروي الأحلام السيئة » وإلا YE‏ يمكن أن تتحقق » هكذا كانوا يقولون 
لناء أثناء الطفولة . فليكفك أن تعرف أنها كانت في خطر . ومن حسن الحظ أنه كان هناك رجل 
مستعد لانقاذها . 


س رجل ؟ أم أنا؟ 
- لاء بل رجل أكبر منك che‏ لم أستطع أن أتبيّن معالم وجهه . 


وبدا أمير يزداد نرفزة . وهو يكره هذه a‏ المنبئة عن المستقبل > لأا عب نسوي . وقد 
أدهشه ذلك من سلمى سلمى » التي ظن أا أقل سخفا 


— مازلت ياعزيزتي متعبة » صدقيني . فليس هناك أي خطر دد زهراء . 
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— رما كنت على حق » ولكنك تعلم 5 أحب هذه الطفلة رلو كنت تعلم ...) وأنا قلقة من 
شدة E‏ وسرعة lake‏ ؛ ووحدتها . وعل 8 من الحب الذي نخيطها به » فنحن 
لا نستطيع أن تُعوض عن الأملء أو عن زوج مثلاً .. 

وارتعش أمير . 

زوج! أية فكرة ا Hee Spine Uhl‏ 

— أصغيرة ؟ إنها في السادسة عشرة . وني هذا العمرء في المند» تكون AST‏ البنات » قد 
تزوجت . 

ونمض الراجا » واجتاز الهو بخطوات عصبية » وهو يعلم أنه Se‏ يوم ينفصل فيه عن أخته 
الرائعة . ولكنه يكره هذه الفكرة . فهي الكائن الوحيد الذي يُعره حقا . والموصول به بعواطف الدم 
ذلك . ثم إن في صلته el ay‏ وهو يعترف بذلك جانباً من الأنانية : فالمراهقة هي الشخص 
الوحيد في العالم الذي يبه بلا تحفظ . وهو في نظرها إله يجمع بين الجمال» والذكاء» والطيب 
الهائل وعندما يشعر بشيء من النقص في شجاعته » فإنه يتغذى من هذه العبادة . 

وما هي الحال مع زوجته ؟ إنه يحبها بطبيعة الحال» ولكن ليس له بها هذه الصلة الحميمة» 
وهذا التواطؤ العميق الذي يمكن أن يكونا للإنسان مع امرأة لها نفس الأصل » ونفس الدم . 

أَوَأزوجها؟ ومع من» فأنا أعرف كل أبناء الراجات » وأبناء أصدقائي : فهم تافهرن» 
وأطفال مدللون ومغرورون . لم يخرجوا قط من منطقتهم . وهم يتخيلون أمهم مركز العام . وما منهم 
واحد يصل إلى كعب زهراء ! 

من يكلمك حول الشباب ؟ إن زهراء بحاجة إلى أن HF‏ . وستكون أغنى سعادة إن 
هي تزوجت برجل ناضج . 

س ولكن الراجاهات كلهم تقريباً متزوجون . وليس من المعقول أن تكون أحتي الزوجة الثانية 
أو الثالثة ! 

ويقطب حاجبيه . 

— هنالك » ولا شك » راجاه لاراباد Larabad‏ . ولكنه fot‏ إلى السكر ؛ وراجاه كوترا رائع › 
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ولكنه تقريباً عجوز ؛ ونواب داليور Dalior‏ له عقل كعقل العصفور » كأبيه . ومَنْ غير ENS‏ آه» 
نعم » نعم » هناك راجاه بیلینیر Bilinir‏ » ولكنه عاش بصورة غريبة » حتى إنه اليوم شبه مفلس . لاء 
حقاً ليس هنالك من شخص مناسب . ثم ويبز رأسه بشيء من الغضب- لاأرى حقاً من 
ضرورة لننفصل عن زهراء . 

yeas Gal ht of ب‎ deg Wd cable gat cal aly hel — 

وينظر الراجاه » بانتباه» إلى زوجته : ترى هل ذهبت الحمى بتوازتها العقلي ؟ 
بيبال » إحدى أكبر دول المند . وفيما يتعلق بنقاء الدم » فإن أحداً لايجد ما يلومه عليه . ولكن هذا 
رجل ذكي » حديث » طيب إلى أبعد الحدود» وشرفه غال عليه . وأنت تعرف ذلك جيداً » إذ لقد 
اخترته ليكون اول مستشار لك . وسيكون لهذا الزواج مزايا كثيرة : إذ لن تفقد زهراء» ولا تغامر بأن 
تفقد رشي 

وهذه الفكرة الأخية» هي آخر حجة بين يديها. فسلمى تعرف أن رشيد خان قد تلقى 
عروضاً من دول أقوى من دولة بادالبور ؛ ثم إن رجلاً لا مجال للفساد عنده» وناجعاً إلى هذه 
الدرجة » في الأوضاع المضطربة التي تمر بها الهدد» بضاعة نادرة . وحتى COM‏ فإنه رفض» بحكم 
الصداقة » لأمير » ولكن إلى متى أيضاً ؟ والراجاه الذي يعتمد كل الاعتاد عليه » يرتجف هلعاً من 
فقدانه . 

هاهي إذن قد CLA‏ نقطة . فعاد أمير وجلسء ليفكر . وبطبيعة الحال فإن سلمى 
تحرص على أن تذكر اسم رشيد» وتحرص هي Lal‏ عليه . ذلك أنه Gide‏ الوحيد في هذا 
القصر . وكثيرا مادافع عنها أمام أمير . وهي قلّما تراه » ولكنها تعرف أنه يسهر على راحتها . 

والواقع أن المرة الوحيدة التي تلاقيا فيباء منذ زواجهاء كانت يوم تلك الليلة المأسوية على 
شرف اللورد ( ستيلتلتون Stiltelton‏ ) ولقد أحسّت بعاطفته » ودُهشت ص tal‏ اضطربت لذلك . 
وفي تلك اللحظة SPA‏ م كانت متعطشة إلى الحب» وإلى أي حد شعرت بأنها معرّضة 
لاحطاره» کا هي حال زهراء ومالديها من شهوانية لا مبالية . 


or. 





ويومكذ خافت . أما OY‏ فقد حطر Ubly‏ أن تجمع بين هذين الإنسانين اللذين يحبائباء» أي 
أن تحتفظ ببماء وتبعدهها في أن واحد . أفتراها أنانية شيطانية أن تلعب بحياة الآخرين كي تصون 
هي راحتها. ولكن لا. فلم تبحث هنا؟ وكلما فكرت في AN‏ زادت قناعتها clay‏ متل هذا 
الزواج . أما رشيد فإنها ally‏ بأنه سيجن LE‏ بهذه الزوجة الطفلة . أما هي» سلمى» فإن في 
وسعها أن تراه على راحتهاء لأنه سيكون جروا اک وای فنا معان SA) sila‏ 
موضع سرها . 

— ولكن ماذا ترى زهراء في هذا؟ 

١ 

لقد استعاد أمير برودة دمه . وشعرت سلمى بأن اللعبة قد نجحت . 

— وكيف أكلمها في هذا الموضوع قبل أن أستشيرك ؟ وتنزعج من سؤاله» كزوحة 
نموذجية . 

chee —‏ رما لم تكن الفكرة سيئة . 

كدت OU Lamy any’ gab‏ رلا بضربة واحدة » ذينك الانسانين » اللذين تحبهما 
أكثر من كل الآخرين» أمر .... 

ويعود الراجاه فيقول : 

— بطبيعة الحال» سيوجد من يوجه إلى النقد بأنني لم أختر لأحتي أحد الأمراء. ولكن 

~ 0 ۾ ان 1 

الوضع القائم الان قلق» فمن يعرف ماذا ستكون غدا... ؟ ساكلم رشيد في هذا الموضوع. 
فهل تريدين أن تتولي أمر زهراء ؟ و  ...‏ بحركة غير متوقعة ‏ بدأ يداعب شعر سلمى ‏ شكرا . 
إني لسعيد بأن تحملي أمور أسرتنا على محمل LA‏ إنك تصبحين امرأة هندية حقيقية ! 


ولكن سلمى تأخحذ عليه أن يكون كبير الثقة إلى مثل هذه الدرجة . 


لاتريدي الكلام حول هذا الموضوع » فالأمر واضح : أتريدين أن تمخلصي مني ! 
وكانت الفتاة تقوم Ses‏ يتجاوز طاقة الإنسان pny «Lege ed SN‏ دموعها. 
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ومن الركبتير (aus‏ رجفة تعم الجحسد کله: فی فيتصلب » ويستقم . ولكن امهم عندها ألا 
تنهار أمام هذه الرأة ! 

— زهراء » بنيتي الصغيرة . 

ورفعت المراهقة رأسها. ركان يتجلى في نظراتها A‏ واللافهم: ترى ما الذي فعلته لكي 
تستحو هذه الخيانة ؟ وأية خطيئة ارتكبت حتى تُطرح من قبل من تبنتها كأخت» أو كأم؟ 

وتنظر all‏ سلمى » متأملة فيا » ومضطربة ما قوبلت به . ذلك أنها لم تتوقع مثل هذا الأمى . 
فک 

ولكن زهراء لاتصغي إليهاء وتحملق في وجه سلمى » هذا الوجه الذي كان يخفي الكثير 
الكثير من الرقة» قديا . 

— قول ... هل أحببتني ly‏ ماء أو أنك كنت تكذبين علي ؟ 

«أيتها Call‏ الصغية» لو كنت تعلمين 5 أُحبّكء ol‏ هذا dus tliat eV‏ ولكنك 

— زهراء » لا تعصرفي كطفلة » Cob‏ تعرفين الحنان الذي أشعر به تجاهك . 

وبدت الجملة ثقيلة» مستعارة . والمراهقة لم تشر cb)‏ وسكتت » وعلى شفتيها بسمة مرة. 
وسلمى في هذه اللحظة » تهب الدنيا وما فما » لكي تأخذها بين ذراعيها» وتُقبَّلهاء وتقول ها : إن 
هذا حلم سيءء وأا تحبّهاء May‏ من ذلك تسمع نفسها تقترح اقتراحاً : 

إن لدي صورة هذا الشخص . فهل تريدين أن Sher‏ 

— ولاذا؟ لقد قررت أنت وأقنعت أخي » فليس لي ما أضيفه . 

رتشعر سلمى بالغضب يجتاحها . فهذه الفتاة » تلعب دور الشهيدة » وتضعها هي » زعيمة 
الحريات؛ في الدور البغيض كزوجة الأب (أو CAM‏ 
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= مامن شيء قرّرء وأنت تعرفين ذلك ! إنك حرّة في أن تفعلي ماتريدين . 

ورفعت صوئتها » وضخّمت استنكارهاء وتعلقت بهذا الغضب الذي تعرف أنه أفضل دفاع 
ضد التعطف . 

وظلت زهراء في صمتها . لكن المرارة في نظرتهاء تحولت إلى احتقار . 

وقليلاً فقليلاً تحطم غضب سلمى بين قدمي هذا الصمت . وسبق السيف العذل . ومامن 
كلمة تستطيع أن تمحو الأثر . فطرح الاختيار كان يعني نفيه . ومهما تقل سلمى من كلام» بعد 
ob co‏ المراهقة ستشعر Yi‏ عبء زائد . وانغلق الباب وراء زهراء . 


Converted by Tiff Combine 











-١ ؟‎ 


وتم الزواج على ما ينبغي . وكان أمير يتمدّد على ديوان في الببو الصغيرء الذي هيء» على 
مقربة من غرفتهما . وكان يتنفس براحة . فبعد ذينك الأسبوعين المرهقين » اللتين تعاقبت فما الاحتفالات 

وهو سعيد , وإلى جانبه كانت زوجته الشديدة احرص عليه تبي له مضغة البان 
(قات) ؛ وكان هو يراقبها بارتياح » وعيناه نصف مغلقتين : ذلك أنها كانت على أحسن مايمكن » 
خلال كل هذه الفترة » التي بدأت مع ذلك بداية سيكة . 

ركا توقع هوء فإن إعلان خطبة أخته الصغية للرجل الموثوق عنده » جعل المدينة كلها تتير 
الاشاعات والأقاويل » على الرغم من أن الناس 'يتفقون على الاعتراف للخطيب بأنه من العظم 
الجيد) على مايقولون للدلالة على أصل نبيل. ولكن عندما رئيت الاسرة الملكية كلها في بيبال 
BIPAL‏ » تنتقل من أجل هذا الزواج ‏ ومعها المهراجاه وهذا تكريم لم يسمع به من قبل 
اللامتكافء. وكانوا يحسبون» أن الزوج هو الولد الأكبر للفرع الأصغر » وأنه ليس للراجاه إلا 
ولدان لايبدو أن صحتبما جيدةء فلرما جاءت مصيبة » ونال الزوجان الجديدان نصيبهما من 
الحلول مملهما ! 

ولايجهل أمير هذه الاشاعات » ولاماقيل عن أن هذا الزواج لم يع إلا بعد أن استشير 
العرّافون . ويضحك من ذلك» ويحذر من التكذيب . 
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لكن المعركة الأكثر صعوبة » كان يجب أن تتم داخل القصر : فقد كان يجب tay‏ الأحت 
عزيزة . ولم تجد سلمى أن من الضروري ذلك الفصل الذي شهد الراني عزيزة تتبمها صراحة » Vel‏ 
أرادت » KA‏ الغيرة » إبعاد أخته . وعندما عدّدت سلمى مزايا رشيد خان » وتحدثت عن السعادة 
التي سيعرف كيف يضمنا لزهراءء أملاً بإقناعهاء فإنها اعتقدت أن SY)‏ ستخنق نفسها. 

— ومن DLE‏ عن السعادة ؟ وهل يترو ج OLY‏ لكي يكون سعيداً ؟ إن الناس يتزوجون 
لتخليد الاسم » وإيجاد وريث للدولة ! مسكيىة زهراء» إذ ليس عليها أن تعنى بمثل هذا . 

وبعدوانية قاتلة > حملقت في سلمى . 

— وعندما أرى Ae of‏ اللواتي هنّ قادرات على تخليد الاسم لسن» بقادرات على 
ذلك ... 


وخرجت قبل أن تستطيع المرأة الشابة الجواب . وكانت سله > على كل حال» تتوقع 
صدور مثل هذه الملاحظة عنها . وهي تعرف eel‏ بدؤوا يتبامسون» ويقلقون ... فكيف لم تحمل» 
وقد تزوجت منل سنة تقريبا . 

وحتى أمير نفسه » يبدو أحياناً مشغول البال . ولقد علمت أن الراني عزيزة نصحت أخاها 
بالزواج ay‏ ثانية » وأنه ألزمها | لصمت » بصورة صريحة . وسلمي dink‏ منه » ذلك yal‏ تتخيم 
ماحول الراجاه» من غمز» ولز» وصمت مريب » ما هو أسوأ من الكلام . 


ولكن الشيء الذي رأته أفسى عليها من سائر الأشياء إنما هو برودة زهراء . ذلك أن هذه 
الفتاة لم تعد تبدي تجاهها إلا اللا مبالاة المهذبة . ودهشت سلمى من أنها تتألم من ذلك» بهذه 
القوقء كا لو أن القصرء بدون ضحكات زهراء» وثقتباء وعطفهاء قد أصبح قصراً من ال جليد» 
لا حرارة فيه . 


ولقد سافرا البارحة لقضاء شهر العسل . ويريد رشيد أن يعرف زوجته بأوروبا . وسيبقيان 
هاك ثلاثة أشهر . وقد ارتاحت سلمى لغیاہہما : فما دامت زهراء ليست هناء فإن في وسعها أن 
تتخيل el‏ ستعود إليها . 

ولكن أحلام يقظتها انقطعت بظهور أحد الخصيان الذي جاء يُعلن أن بائع العطور قد 
وصل . 





والعطور في حياة الراجاه أمر هام » وليست بمتعة تافهة » أو عابرة» بل هي هوى حقيقي . 
ولديه في ذلك حماسة الباحث » وصلابة امحترف » والعاطفة الجمالية التي يملكها الخبير . وهكذا فإن 
gales‏ استقبلت البائع بيسمة كبيرة» ركان هماعد حمل صندوقين جلديين . وهو يعرفه » من 
زمن طويل » وكان يقدّم خحدماته لابيه . 


ويشرح أمير لزوجته المندهشة ما يبدو ها أنه تذوق نسوي بعض الشيء» هذا الأمرء فيقول : 


— إن حب الروائح الذكية سمة من سمات الأسرة. وجدّي» المهراجاه » كان صياداً حشناً 
ركان لا يكاد يعرف القراءة » ولكنه كان من هواة العطور . وكان لديه منها أجمل المجموعات في اند . 
وكانوا يأتونه من كل مكان بعيد ليتذوقوا هذه النسمات الألهية» التي كان بعضئها موجودا منذ مثتي 


سنه . 


«ومن المؤسف أن هذه المجموعة قد ضاعت اليوم بفعل حريق مفتعل بالتأكيد. وذلك 
للاستفادة ما يسببه الحريق من هيجان وائشغال بال » والاستيلاء خلال ذلك على هذا الكنر 
الخيالي . وأظن أن الحزن الذي استولى على جڏي من جراء ذلك قد عجل في cals‏ على كونه قد 
بدا» لدی موت زوجته clay,‏ إلى درجة تثير الاعجاب (. 


وجاء البائع فوضع قماشة من الخمل الأسود» و عليبا عشرين زجاجة صغية ) 
بعضها صغير جدا . وكلها من روائع الأعمال الفنية . وكان بعضها من الكريستال المزيّن بالذهب » 
والآخر من الجاد (أو اليشب) أو المرجان المحفور حفراً دقيقاً . 


ويقول أمير : إن على الزجاجة أن تكون جديرة بامحتوى » لا أكثر بكثير » ولا أقل . ولابد من 
الانسجام بين الخارج والداخل . وهذا ماعلمنا إياه حكماؤنا ؛ وهم » بطبيعة الحال» يتحدثون عن 


الجسم والروح » التي هي جوهر الإنسان . وهذه الروائح هي جوهر الطبيعة . فلا يجوز أن تحفظ في 
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ويعسك البائع » بحركات تشبه حركات الكاهن الأكبر» كل زجاجة على حدة» بنعومة » 
bly‏ عصيته العاجية » فيضع من محتوى الزجاجة » كمية ضكيلة جداً على يد الراجاه . ويقوم هذا 
الأخير» والعينان مغلقتان بشم الأ . ويقول : أخ» قالباً رأسه إلى الوراءء ا لو أن لذة عنيفة 
تغشاه ١‏ أخ » . وبأصابعه » الملأى بالخولتم » تراه يداعب الزجاجات الثمينة » مضي دقائق طوهلة 
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في تذوق هذه المتعة . أما البائع فينتظر باحترام . ولعله يستطيع الانتظار النار ALS‏ لأنه يستمته 
بملاحظة التقدير الذي يحيط برجاجاته» من قبل خبير مرهف . 


bey‏ ا يعود أمير فيببط إلى الأأض . ass‏ سريعة يشير إلى نصف Auge‏ من هذه 
الزجاجات . وينحني الرجل العجوز 6 وكنحه بسمة عطوفا » ويقول : 

! وأنت تأخذ مني أجمل أولادي‎ ial لايخطىء‎ se 

ويسخر منه أمير» ويردٌ عليه قائلاً : 

أيها الفاسق العجوز» إني أحسبك تخفي عني الأعظم tle‏ وتحتفظ به لنفسك» 
وهذا أمر أفهمه » GY‏ أشاركك في هوايتك » ولكني أحدرك » فإن بعتها لغيري » فلن أغفر لك ذلك 
أبداً . 

وبفضول تلاحظ سلمى الصندوق الثاني » الأكبر من الأول » والذي لا يبدو أن أحداً يهم به. 


— ألا يمكن أن نرى روائعك الأخرى . 

— إن هذاء يا صاحبة السموٌ» ليس جديراً بأمثالك . فهذه عطورات أقل Las‏ أقدّمها 
لزبائن أقل متطلبات من الراجاه الصاحب . 

— ولكني لم أكن أعرف of‏ لقدم العطر أثراً في قيمته. 

ویرد Lake‏ الرجل ¢ وهو سعيد بأن يثقف بمادته, نصيرة جديدة إلى حد wl‏ وهنالك » 
ولاريب» تلك الأأصول التي تهب العطر » رائحته النوعية » كالمواد النباتية من سوسن أو ياسمين» 
وصبر » وباتشولي ‏ أو المواد الحيوانية » من عنبر أو مسك أو طيب الزيّاد . وقلّما تكون الرائحة 
من هذه أو تلك . بل هي RAD‏ الأغلب مقطر يتألف من مجموعة من هذه المواد . ولكن هذه 
الروائح » سرعان ما تزول » إذا لم نثبتها بصورة ماء دون أن نفسدها! 

«إنها نور Ober‏ » الزوجة المعبودة » للأُمبراطور جبهانجير» التي اخترعت طريقة الحافظة على 
هذه الروائح التي كانت تحب أن تسكر بها. فكانت تعطّنها خلال أسابيع وأسابيع في زيت نقي 
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تماماً. وللأسف » فإن الطريقة الصحيحة ضاعت » على الرغم من أن بعض الخبراء وصلوا إلى إعادة 

«والواقع أن تراث العطور قد gab‏ عليه » في القرن الثامن عشر» عندما اتبعا الطريقة 
الغربية » في إضافة الكحول إليبا. فهذا السائل العدواني الذي يزيد من شدة الرائحة في البداية » 
Lo‏ تحويلاً تاماً خلال بضعة أشهر » ويقضي عليبا خلال بضع سنين . ولكنهم يستمرون في هذه 
الطريقة » YY‏ صالحة للتجارة. إذ يمكن أن ننتج كميات كبية منها بسرعة ٠.)‏ 

ولكن إذا كانت الرائحة في البداية هي هي تقريباً » فكيف نعرف؟ 

ع eres‏ جد + فانظري . 

ويقوم البائع بوضع نقطتين على يدي سلمى » أخذهما من زجاجتين مختلفتين . ويقول لها : 

مدي هذا السائل على بشرتك» ثم شمّي . فالرائحتان أصلهما من الزينب (المسك 
الرومي ) . فلا فرق إذن في الرائحة . والآن » انفخي على الرائحة الموضوعة على يدك العنى » lel‏ 
باردة » أليس كذلك ؟ وهذا يعني أن الرائحة الأساسية ممزوجة بالكحول . ولكن انفخي على اليد 
الأحرى » وسترين أن الحرارة تبقى هي هي » ذلك أن الجوهر هنا نقي » وسيعطر جلدك خلال أيام 
وأيام » وعندما يكون في الزجاجة » فإنه يحتفظ بأرجه خلال عشرات السنين » وحتى خلال قرون . 

وأحذت سلمى تضحك : فهي لاتحتاج إلى كل هذا الشرح ! ولكن عندما رأت ما دفعه 
زوجها للبائع» فهمت ob‏ الأمر عظم الأهمية. إذ لقد دفع خمسين لية ذهبية . 

lowe pst panes 4S,‏ با cleans!‏ ورات gal‏ يفيس" ly colle‏ کی 
إلى جانب ole‏ أخرى» في صندوق حديدي GLE‏ الجدار. 

— إن لبعض هذه الروائح قيمة كقيمة الماس» وعندي أا من من الماس أيضاً . والحقيقة 
Yl‏ سحرية : فنقطة واحدة تكفي لتحويل يوم نشعر بأنه سيكون fc Lust‏ غسياً + أو ريا dats‏ 
إلى عيد . وأحسب of‏ هذه الحساسية المفرطة تأتيني من طفولتي » حيث الرائحة العطرة كانت 
تشكل أحد العناصر الاسام من ine Bese‏ 
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هد أسغيدة ؟ ومع ذلك فقد فقدت أبويك » وعمرك لايتجاوز السادسة . 


— إني لأذكرتما بصعوبة . ولقد يبت على يد جني » وأختي عزيزة » اللتين كانتا تعبداني ؛ 
هذه وتلك . ولا كانت أمي قد فقدت ولديها الأولين» فقد ظنوا أا تصيب بالعين . أما أبي فإنه كان 
مشغولاً جداً بأعمال الدولة بحيث لم يكن يتفرغ قط لتربية طفله . وأصلاً » فإن الصبيان عندنا 
لايغادرون الزينانا إلا في عمر السابعة . وبعدئذ يقوم الرجال على تربيتهم . 


og,‏ أمير على الوسائد إلى جانب سلمى . وأخذ يدخن الموكاه» وهو يتأمل آخر 

الشعاعات التي كانت تلهب قمم السرو. 
— وكانت مرضعتي » التي كنت شديد ا حب هاء تأخذني مرة كل أسبوع لزيارة بوي . وأنا 

أتذكر تلك المقابللات السريعة » والشكلية . وكان علي أن مما ut‏ هوزور » صاحب السعادة» 
أي » وأمي هوزور صاحبة السموٌ أمي . أما هما فلا يسمياني أبداً «أمير) » بل والي آهيد أي الأمير 
ولي العهد . وكان كل منهما ينادي الآحر » ساركار » أي صاحب السموٌ . وكانت كل هذه الألقاب ٠‏ 
تضايقني » وكنت أتعجل العودة إلى ألعابي في البيث . 

وفيما بعد» وعندما قضى أبواي نحبهما في حادث» تول أمري نساء القصر . . وحتى عمر 
النامسة عشرة » كنت ألعب مع بنات الخادمات . وكنا نخترع ألف قصة . وني st‏ الأحيان» 
كنت أنا الملك» وكنّ هن الراقصات . وكنت أحببن بكل براءة . 


ae‏ الذكر جداً ا ا أن 
ل 

م يكن موضوع بحث أن أدخل الحمام وحدي . بل إن أربع نساء أو خمساً كن يعنين 
بي » ويغسلنني بالصابون » ويكلكنني » ويعطرنني . وكنت أجد ذلك ساراً جداً . وقد استمر هذا 
طول طفولتي ومراهقتي » حتى سافرت إلى إنكلترا. » . 

وابتسم أمير عندما لاحظ الدهشة بادية على وجه سلمى . فقال Ab‏ 

— أرجوك ياعزيزتي ألا تبدي مثل هذه الدهشة » فأنا أؤكد لك أن ذلك كله كان يتم في 
جو كامل من العفة . 
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هم ... وإذن فقد كنت تقضي وقتك في الدلال على يد هؤلاء النسوة ؛ ودراساتك » ماذا 
كان شاا ؟ 

— في عمر السابعة » عينوا لي معلماء ليعلمني البدايات . وبطبيعة ا حال فإنه لم يكن 
يستطيع الدحول إلى الزينانا . ولهذا فقد كنت أقضي بضع ساعات كل يوم في الماردان خانة » أي في 
الكان pared‏ في القصر للرجال. غير أنه لم يكن يشغل ذهني إلا شيء واحد» هو العودة إلى 
رفيقاتي في اللعب » dy‏ أكن Sh‏ إلا معهن . 

( وعندما كبرت » كنت أشعر تجاههن بعواطف رومانتيكية . ولكني كنت أجهل ماذا تعني 
كلمة القبلة » أو ماهي القبلة نفسها . وعندما بلغت الثامنة » وجدت جتني أن Che‏ بالإضافة إلى 
اللغة الإنكليزية والرياضيات » أن أتعلّم العادات والأعراف . ولا كان هذا مفروضاً على كل 
الشباب من ذوي الأسر المتميّزة» حتى وقت قريب جدا» فقد وظفوا لي بعض نساء الحاشية 

5550 نساءً أكبر مني عمراً» G5‏ جميلات cle‏ وعلى درجة راقية من التهذيب . وكنّ 
بحديثهن » وأساليبين CL‏ يعلمنني كيف أتكلم» وكيف أجلس» وبالجملة كيف أصبح رجلاً 
Sul‏ للإختلاط بالناس . وكان بعضهن of‏ يعرفن الموسيقى » وبفضلهن تعلمت كيف أحلم على 
مستوى قصائد الغازال (الغزل؟) أي الشعر الكلاسيكي » ومستوى التومري» أي الموسيقى 
الكلاسيكية ذات الأسلوب الخفيف » أو حتى مستوى الراغا'“ . ولكن لم يكن موضوع بحث أن 
أغني أناء أو أعزف على WT‏ : إذ أن على الأمير أن يتذوق التسلية والسمرء لا أن يقوم هو تسلية 
الآخرين أو مساعدتهم . 


لوكنوف به » ويمكن للرجال المنتسبين إلى الطبقة العلياء أن يمارسوه» من دون أن يواخذوا عليه . 
Cie say‏ الما 
«وعندما بلغت عمر الثانية عشرة. رأت dle‏ أن أبدأ الدراسة الجديّة . فأرسلوني إلى 
١‏ كلية الأمراء؛. وني كل صباح كان مربيٌ » وأستاذي في اللغة الانكليزية » وأستاذي في الأوردو» 
والخادم الموظف لكتبي » والسائق بطبيعة الحال » يأخذونني إلى المدرسة . وكلما كان علي أن أعود 
)١(‏ موسيقى تتعير حسب أوقات النبار. 
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بعد الظهر » كانوا يأتون ليأخذوني إلى القصر . ولم يكن لدي أية فرصة للاتصال بصبية آخرين . 
ولكني كذلك لم أكن أحفل بهذا الأمر . لم أكن معتاداً على رفاق ذكور » dy‏ أكن أرتاح لذلك» ول 
أكن أحلم إلا بالعودة للقاء رفيقاتي ؛ وقررت جدتي أن يقوم مؤدبي بشرح «أمور الحياة » لي Bay.‏ 
من ذلك اليوم » م يعد لي الحق بلقاء صديقاني . 


وعلى كل حال » وبعد عدة أشهر ‏ قام عمي بدس السم في طعامي لكي يستولي هو على 
الدولة . Gp‏ أن من الأضمن أن أرسّل إلى إنكلترا لمتابعة دراستي فيا . 


وتنظر سلمى إلى أمير نظرة الإشفاق . 


تللك المتزمتة إنكلترا ! إيتون » وكامبريدج ! بعد الحياة التي كنت تعيشها؟ لا بد أن ذلك 
كان صدمة رهيبة ! 


س رهيبة ) لاأدري . فقد كان كل شيء جديداً » Loe‏ . ولكن الواقع هو أنني لم أكن أعرف 
من أنا: أمير هندي» أم لورد إنكليزي ؟ 


وتفكر سلمى : « يا مسكين ياغالي . ولا تعرف ذلك حتى الآن ! ) ولكنها تحذر من أن تقول 
فكرتها هذه بصوت عال . فتكتفي بتقبيل يد أمير. وهو » من غير أن يشعر أن هذه هي المرة الأول 
التي يككشف فا عن نفسه› ويثق بهاء يتأثر من هذا الحنان اللا مألوف . فتتملكه مشاعر حب 
عميق » ويشتبي أن يأخذها بين ذراعيه . ولكنه لاجر . فهو لايريد أن يفسد هذه اللحظة المائقة . 


وكان منذ زمن طويل قد فهم أن اللحب بالنسبة | إلى زوجته هو نوع من السخرة » لا تقبلها إلا 
لترضيه . وكانت dye‏ أمله حادة . ذلك أن كل شيء في امرأته كان مبعف بالمتعة : في جسمها 
الرشيق « وشفتيها البضتين » وعينيها العميقتين اللتين تضطربان أحياناً . ولكنه متى ضمها إليه » أو 
قبّلهاء أو زاد في مداعباته» شعر tel‏ تتصلّب . ولقد حاول مرات ومرات أن يوقظ شهوانيتها» 
ويقسر لذتا» ولكنه حاب مسعاه» وقي في اللعبة وحيداً . فانتبى إلى الحقيقة البديمية : وهي أن 
ail pl‏ الرائعة » Ll Le]‏ هي تمثال من الرحام ! 


ولا كان مشوقاً إلى ذلك » فقد ترك ليده أن تضيع بين خحصل شعرها الأحمر» وتفتلها حول 
أصابعه . فوضعت سلمى رأسها على كتفه وكان شفيف السماء يجعلها ترتجف » فتنتظر . 
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وانزلقت اليد إلى الثقرة » ولحت بالفص العاجي من الأذن » ومست الخد » وجوانب الشفتين : 
والتفتت إليه› مرتجفة ع ey)‏ وسط الظلام الشاحب» كانت تبحث عن نظراته . 

أتراه ظن bel‏ تتهرب منه؟ Yel‏ لا تدري ولكن يده ارتفعت عنهاء وأخذ يتمطى › وة 

— ماأجملها من ALS‏ 

وأجابب بخشونة : 

— انها ald‏ من ليالي الشتاء » وأعادت إلى كتفيها وشاحهما الحريري . وأخذت تتأمل » بشيء 
من الحقد» تلك اليد المغطاة بالخواتم التي يجعلها ضياء القمر تلمع . وفجأة عادت إلى ذهنها 
تلميحات البيجوم » Yeh‏ لاتقوى على شيء» باستثناء التعبير عن الغيظ . فإذا كان ذلك صحيحاً ؟ 
وإذا کان زوجها الجميل يفضل عليها lane‏ رجل؟ وإذا لم يكن يقاسمها المضجع إلا بحكم 
الواجب » لكي يحصل على وريث؟ | ؟ إن هذا يمكن أن Ls fly‏ بين اللا AVE‏ وبين الامتلاك 
العنيف والسريع ... لا » إن هذا مستحيل ! فتبز رأسها محاولة استبعاد هذه الصور التي تغزوها » 
وتشعر بالخجل . ولكن كلما أمعنت في استبعادهاء أمعنت هي في فرض نفسها. 

وبقفرة » نبضت . 


أكاد gual‏ هناء وسأبحث عن مكان أرطب . 


وف ذلك الليل المضيء» مشت سلمى من شفة إلى شرفة » حتى وصلت إلى الطرف الغرني 
من القصر» أي إلى جناح الشمس الغاربة . الذي يشرف على المدينة . 


واستندت إلى عمود من الرحام » وأحذت تتأمل لوكنوف الجاثية تحت قدميها» وهي تضج 
بأشباح مفضضة . ey‏ مسافة بعيدة ومن فوق الأقواس ALITY‏ وركائز المساجد» المشيقة) 
نتصب الشبح الأبيض المتوج بالذهب » شبح إمام بارا حسين آباد ؛ وإلى جائبه تلك الصورة التي 
سمها خيال مهندس كان في حالة هذيان » أي ذاك « الباب التركي ) الذي يندفع إلى السماء ما فيه 
من آلاف زهرات اللوتوس » وهي زهرات السلام » التي تبدو في الليل» كأعلام حروب وانتصارات . 
إنها مدينة باروكية > debe‏ بالألوان » كأنها حليط من الفخفخة المغولية » والفوران Sb‏ » 
والتحذلق الفرنسي » والبلادة الفيكتورية ا مذهولة كل الذهول أن توجد في مثل هذه الصحبة العابثة . 
أما في «hall‏ وتحت الشمس التي لا ترحم » فإنها تبدو كواحدة من بنات الهوى » شاحت » dy‏ تعد 
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الثياب الغنية المحيطة cle‏ تستر الانمحلال واهرم . ولكنها في الليل تعود فتجد ألقهاء وأريجها 
المرهف » وسحرهاء والبطء المسكر في حركة من تظن أنها الأجمل . 

إنها الحبيبة التي يحلم بها كل إنسان » لوكنوف المسلمة ؛ المتوحشة » السرية » الهويّة » لوكنوف 
لهددية» اللطيفة » المثيرةء لوكنوف التي تشتد شهوانيتها لتصل إلى حدود الصوفية » والتي تخفي 
hie‏ أعظمٌ المنع » لوكنوف السريّة ... الخفيّة ... 

وعندما انحنت على الدرابزين الحجري لتلك الشرفة » طار clbles‏ من وراء هذه المديئة 
الخرافية » الغريبة » إلى عذوبة مدينة يبدهدها لونا اللازورد والذهب ... اسمها استامبول . 
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— إنهم ذبحوا النساء والأطفال » ووفك الذين لم يكونوا إلا جرحى » رموهم في الآبار . ثم 
أشعلوا النار في المنازل . ونحن من القلائل الذين استطاعوا المرب . فلقد اخختبأنا في أحد الحقول . 
وعندما حل الظلام » زحفنا إلى الغابة . ثم مشينا ومشينا LAT‏ حتى وصلنا إلى هنا . 

وكان الرجل Boe‏ من التعب . وكان إلى جانبه زوجته وطفلان صغيران يبكيان في صمت . 

— هوزور » ماذا ستكون حالنا؟ إنه لم يعد لنا سلام» في أي مكان . 

فأجلسهم الراجاه ¢ وطلب أن يقدم هم الطعام » é‏ بدا يسأهم ache!‏ بكل هدو , 

lel‏ مرة أحرى » في ذلك التاريخ المولم للاضطرابات التي تقوم بين الطوائف التي كانت » حتى 
ذلك cot!‏ تتعايش دون كبير عناء . le]‏ اضطرابات تدشأ عن توافه ثم تؤدي إلى مذابح» في جو 
التوتر الذي تنشكه وتغذّيه الحركات المتطرفة . 

Gy‏ هذه القرية التي تسمى لاكهبور» كانت فرقة ماهاصباح» النشيطة Wide‏ ترهب 
الأقلية المسلمة» مدّعية أنها تريد ردّها إلى دينها القدبم » أي الهندوسية . وكان المسلمون قد شكوا 
أمرهم إلى المسؤولين الحليين عن حزب الموتمر» الذين أبوا أن يصغوا إلمهم . 

وانفجرت اللأساة لدى تشييع الجنائز في المسجد . وحدث أن AIF‏ المشاركون في عرس 
هندي » أمام مدخل المسجد» ليعبروا عن فرحهم » بالضرب على الدفوف » والمزامير » والصنوج»› 
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بأقوى ما يستطيعون . فخرج إلهم فلاحون يطلبون منهم الذهاب إلى مكان آخر ليلهوا ويلعبوا. 
وعندئذ وجهت الشتائم ؛ وأهين اسم Coal‏ . فتطايرت الحجارة » وسُحبت السكاكين » وذهب الئاس 
من الجانبين ليتسلحوا DUTY‏ » والمذاري والمناجل . ودامت المعركة ساعات » وعمّت كل القرية . ول 
تصل الشرطة إلا عندما انتبى كل شيء. 

ويتام الرجل» ويفرك بيديه » ويقول : 

— هوزور » لم نعد نحتمل » نحن فلاحون فقراء . ولا نريد إلا أن نعمل » فلم لا يتركوننا نعمل 
ببدوء؟ إن امنود يقولون إن المسلمين خونة » وأن راجاهاتنا أصدقاء للإنكليز» وأن علينا أن نطلب 
بطاقة الموتمرء وأن نحارب من أجل الاستقلال .. 

« ولكن السياسة ¢ هوزور » ليست من اخحتصاصنا. lel‏ من شان رجال المدن» والناس 
الأغنياء » المتعلمين » ونحن لسنا ضد الاستقلال » غير أننا مع الإنكليز » كنا أكثر أمناً. فما من مرة 
تجرأ المندوس على مهاجمتناء على نحو ما يفعلون بنا منذ سنة » بعد أن ريحوا الانتخابات » وظنوا أمهم 
المسيطروك ... وهم أكثر عددا منا بكثير » فماذا سيكون شاننا؟ ). 

وبكلمات AL‏ وصف هذا الفلاح الوضع القائم. بأكثر من كل خطابات رجال 
السياسة . 


وأمير لا tae‏ نفسه بالأوهام : فلو أن المسلمين كانوا هم الأكثية » إذن لتصرّفوا تجاه 
الأقلية ال هندوسية » ا يتصرّف اطنود OV‏ . ولكن القضية » بالنسبة إليه ليست من الحكم على 
الفضائل العائدة لكل دين من الأديان التي أتتبجت » حلال التاريخ » فلاسفة » وصوفيين » وطغاة » بل 
هي شيء آخر . وي هذه السنة » عام ۳۸١٠ء AS‏ الاضطرابات ول مذابح في شمالي الحند كلها . 
HY has oS‏ التي يعيش فيها هذا الرجل » لا تعود إلى دولة بادالبور dy‏ يأت هذا التعيس 
«ball‏ ليبحث عن ملجاً tad‏ إلا لأن أخاه طباخ فيها 00 تعود | ae‏ الدولة المجاورة ¢ كالاباغ . 
وتكاد هذه الأحبار المنقولة من قرية إلى قرية » والمضخمة بصور مختلفة » أن تلهب الدول ig al‏ 
كلها. 


وكان أمير من انشغال البال» بحيث لم جد بدأ من مفاتحة سلمى بهذا الموضوع . 


س إنه UY‏ من اتخاذ تدابير لمنع النار من الانتشار . ويجب إخمادها بأقصى سرعة » قبل أن 
يصبح من المستحيل أن نسيطر عليها. ولرعا استطعنا أن نناقش هذا الموضوع في حفلة الاستقبال 
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التي يقيمها راجاه مهداباد . ذلك أن أرستقراطية الإقطاع كلها في المنطقة » سواء أكانت هندية أم 
مسلمة » ستكون حاضرة هناك . أه» وأنا أعرف جيداً أن الحديث في أمور السياسة » في مثل هذه 
الموشائيراء نوع من الجريمة . ولكن ليكن مايكون. أنا سأثير الموضوع . إذ يجب أن يستيقظ 
هؤلاء الناس . 


وهذه الموشائيرات أو الكونسيرات الهندية الضخمة التي يجتمع فما نبلاء الأود كلهم» هي 
الشيء الوحيد الذي يرخص به راجاه مهداباد في حياته الفقية الجديدة» لا لأ كرم الضيافة 
واجب مقدّس فقط » بل لأن هذه المباريات الشعرية التي يدعو إليبا أرق الفنانين في البلاد » مناسبة 
للتلاقي بين انود والمسلمين » والجلوس بعضهم إلى جانب بعضهم الآخر؛ ليحلمواء ويبكواء 
ويتقاسموا العواطف نفسهاء ويكونوا أخيرا ناسا فقط يشتركون في تقديس الجمال. 


ومنذ قرنين ولوكنوف تفخر بأنها مركز هذه الحضارة الهندية الإسلامية التي تضيء اهند 
كلها في الشمال . وهي نوع من التأليف بين ثقافتين» يبدو أن كل شيء يجعلهما متعارضتين . 


وقد بدأ هذا الرهان منذ ثلاثة قرون على يد (أبكار » أكبر الأباطرة المغول . فقد كان يجمع » 
في بلاط » الفلاسفة « والعلماء » والصوفيين لكي يحاولوا Las‏ الوصول إلى الشيء الهاي : أي البحث 
في قلب المعتقدات امختلفة أي في قلب الحندوسية » والبارسيس » والاسلام » والمسيحية » عن تلك 
النواة الصافية التي تلتقي فيها جميعا » ثم تأسيس الدين ANT‏ » اعتاداً على هذه النواة . 

وكانت هذه الحاولة العظيمة جداًء قد أحفقت» بعد خمسين سنة» على يد الأمبراطور 
أورانغزيب الذي هاجم هذا النوع من المصالحة » وأعاد فأقر الإسلام في كل ماله من صلابة وقوة . 
وفي ذلك الحين هرب المثقفون والفنانون من دهي التي استقر فما حكم القناعات المطلقة » ولجؤوا 
إلى لوكنوف » عاصمة ملوك الأود . وهي Seal‏ ملوك من الذين اعتنقوا المذهب الشيعي . وكانت 
مشهورة بألقها وغرابتها وكرمها . 

ولكن لعن تميز ملوكها بتساع «أبكار » OB‏ ذلك لم يكن Lee‏ على البحث الصوفي بقدر 
ما كان leg‏ من الانتقائية المتشوقة لكل صور التجديد» وكل المسرات» المسرّات الحسيّة 
والمسرات الفكرية . وهكذا فإن لوكنوف ستصبح البوتقة التي تنصهر فيها العبقرية المندوسية › 
والعبقرية الإسلامية » حيث تنضج أكبر منجزات الموسيقى » والرقص » والشعرء وأكارها نعومة . 
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وهناك وصلت اللغة الأوردية إلى أرق أشكالهاء | بلغ الغزال ly‏ هذا النوع من الشعر SM‏ من 
باذ لفن 6با من القرن النالث عشر ) ذلك الشكل المزركش» الذي تقول العقول الحزينة ان 
وظيفته هي إخفاء مافي الفكر من نقص . 

والغزل » أي الحديث مع المحبوب » هو ملك الموشائيرات . وقد تعلمت سلمى تذوّق هذه 
القصائد « التي يكون فيها الحبوب هو الله أحيانا » أو حلم مجد» أو ony‏ أساور امرأق» أو الإطلالة 
المتقرّحة لعالم لايريد أن ينكشف . 

غير أنه يبدو ها اليوم أن من غير المعقول » وغير الطبيعي أن نطرب بالكلمات » على حين أن 
الاضطرابات الدامية تلهي القرى والمدن. وقد كافأتها راني oblige‏ التي لم تستطع الامتناع عن 
مكاشفتها بقلقهاء ببسمة متسامحة » كتلك التي يقابل بها الأطفال العاطفيون الذين يراد تبيدثتهم . 

— فما العمل ؟ ولكن» يا بنيتي الصغية » مامن شيء نفعله غير مانقوم به الآن : أي عدم 
الدخول في مناقشات عقيمة ؛ وأن نعطي » على مستوى كمستواناء مثالا على الانسجام والتساع . 
إنه يجب أن نعتقد أن هذا ناجع » لن لوكنوف هي المديئة الوحيدة في المنطقة» التي لم تقع فيا 
حوادث موسفة . 

ومن خلال المشربية الرخامية LRA‏ أشارت هذه الراني » إلى رجل طويل القامة » بحيط به 
كثيرون » وأرته لسلمی . 


— إن هذا هو راجاه كالاباغ الذي حدثت في منطقته هذه الحوادث التي تخبريئني بها . وهو 
ble‏ بأصدقائه المندوس والمسلمين . وصدقيني أن التعرف على عقلية الآخر» يودي بنا إلى احترام 
قيمه : وهذا هو السلاح الوحيد الذي نتوسل به لبلوغ السلام الحق . ولولا أن أمراءنا غير مقتنعين بما 
ختلف المعتقدات من فضائل ومزاياء ولولا أنهم » بسلوكهم » يرهنون لرعيتهم يومياً» على ذلك» 
فعندئذ لن تقع بعض الاضطرابات التي تثير أسفناء بل إن لهند كلها ستشتعل Ab‏ 

ولك سلمى غير مقتنعة بقوة [LS‏ . ولربما كان هذا المفهوم الأرستقراطي مقبولاً في عهد 
كانت فيه مراتب الناس لاتمارى » ولكن هل هو اليوم شيء al‏ غير الوهم الذي تغذِّي به نفسها 
طبقة النبلاء التي لاتملك أية رغبة ‏ ولا أدنى عزم ‏ في تغيير قناعاتما» وصورة حياتها ؟ 

وكانت تتابع بنظراتها حركات أمير > الذي كان يقترب من راجاه كالاباغ» ويحاول أن 
als‏ ولكن هذا الأخير Fre‏ رأسه» وعلى وجهه PD‏ المتضايق المزعوج . ولكن أمير يلح عليه . 
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وعندئذ isk‏ راجاه كالاباغ » وهو يضحك » بيد أمير» ويمضي إلى مضيفه » ويرحوه أن يفصل 


وتحاول سلمى » ووجهها ملتصق بالمشربية أن تقرأ مايدور من كلام على الشفاه. ولكن 
عبثا . ومع ذلك فهي تحكم من خلال وضع راجاه كالاباغ » أنه يحاول تهدئة هذا الأمير الشاب 
العائد نينا من إنكلتراء والذي يبدو أنه يأخد yal‏ ماحل AL‏ ¢ بصورة مفرطة . 


وانتبى أمير بعد بعض الاحتجاجات » إلى السكوت . فانحنى ومضى ليضيع في الجمهور . 
كشكل نحيف في الشرواني الحريري الأبيض » الشبيه بالآخرين والغريب عنهم في الوقت نفسه . 


ترتجف سلمى . وتشعر بأمها تشهد le‏ العام » وهي تلومهم على هذه العماية» وهذا 
الجبن » وهذه الرهافة المنحطة التي تقطعهم عن الحقيقة الواقعة» وتشلّهم. 


أما حوهم» فإن النضال ضد الاحتلال البريطاني » بتأثير من حزب BGM‏ » قد اتخل صورة 
الثورة الشعبية ضد كبار الملا كين والأمراء» المعتبرين كأصدقاء للإنكليز . ولا كانت الأستقراطية» 
في منطقة الأود » مسلمة في أكثبيتهاء فإن المعركة الوطنية » التي أصبحت » صراعاً اجتاعياً» تتعرّزع 
أو على وشك أن تتعرّز بحرب دينية تستقطب الجماهير . 


ويسود الصمت فجأة » ذلك أن المشايرة 7" تكاد أن fag‏ ركان الضيوف الشديدو الانتباه 
والمتكعون على أرائك متفرقة فوق البسط ال حريرية السميكة » ينظرون إلى راعي الاحتفال الذي يتقدّم 
نحو المنبر. إنه عجوز » حاد العين » تعترف به المنطقة كلهاء كالسيد الأكبر في هذا الموضوع . 


ذلك أن رئاسة مجلس المشايرة ليست بالأمر السهل. إذ يجب أن يكون الإنسان حاد 
الانتباه » خلال ليلة كاملة » Oly‏ يحمس الجمهور الذي يتألف من عارفين خبراء» متطلباتهم كبيق 
بشكل alt‏ . وبين الثلاثين شاعراً الذين سيتتابعون في الوقوف على المنبر» بد من غروب الشمس 
حتى اللحظات GMI‏ الصفراء من الصبح » يجب عليه أن يحسن الترتيب » ويقسدّم المتكلمين » على 
حسب درجاتهم » Seay‏ الأقل كفاءة بين الأكفاً متهم 6 فز الاهتام الذي قد يجفو, Oly‏ يثير 
الحساسية» لا بدرجة مفرطة» بل بدرجة كافية لتجعلها يقظة. ويجب عليه أن يكون قادراً على 


. نظن أن أصل الكلمة هو عربي» وهو المسايرة . وهنا تعني المباراة الشعرية  الغائية‎ (vy) 
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الابتسام لشعر تافه » لكي deh‏ الحضور بالوزن الشعري » ولا يلاحظوا الغثانة » ولا يذهلوا عن المتابعة . 
وأخيراً يجب أن نقطر العسل» ونجمع الحضور في راحة اليد . فإذا ما استسلمواء مأخوذين بسحر 


ويرتفع الغزل » يا 1 ملاعوماً من وراء ستار » بتأوهات القيثارة وضربات التابلا أو 
( الدربكة ) . وفي دهي يكتفى عادة بالانشاد . أما في لوكنوف » فإن الناس يفضلونه مُعّتّى » وماذا 
نحرم أنفسنا من التلذذ بالانسجام الذي يقوم بين الموسيقى والشعر؟ 


وكانت سلمى قد عزمت على الاحتفاء» بحجة المرض . ولكن النظرة اليقظة في عين GS)‏ 
استبقتها في الحلقة : 


وعادت فجلست » حجلة من أن قصدها قد زر بسهولة . وقليلاً فقليلاً بدأت تنساق مع 
جمال هذه الأشعار التي لاتفهم معناهاء والتي تبدأ بموسيقاها. وتحت قدميها أرض من 
الشيروانيات » تتماوج على أوزان القصائد كحية من الذهب والفضة. فترى الناس يتذوقون 
ما ينشد » ويأخذ بهم الحنين وتطير بهم الدهشة . وتبلغ المتعة أعلى قممها ء عندما تقوم امرأة» متنكرة 
es‏ براكاه سوداء» وتغني 6 بصوت أجش قصيدة تمرق عذوبتها شغاف القلب . إنبا شاهناز 
بيجوم » وهي واحدة من أكبر الفنانين » في صناعة الغزل . وهي لاتظهر بين الناس إلا محجبة » لأنها 
بنت أسرة محترمة » على ماقيل لسلمى . ولكن هتافها » مبزء من خلال الحجاب » بشدة أكبر لأنه 
ble‏ بالحرمات » والسرء ويحرك الخيال والحواس من أعمق الأعماق . 

وها إن الليل ينقضي أكثو » ونامت بعض البيجومات العجائز في الجناح الخصص للنساء . 
وسلمى التي cycle‏ بما ممعت » لم تعد تدرك إلا اهمس المداعب الشبيه بخرير ماء الساقية في مجراه 
الحجري » فهو خرير من خلال تكاثف أوراق الشجر ينتشر بين الطحالب في أرض لا زرع فيهاء ثم 
يقفز من جديد في شلالات بلورية . 


وفجاة Sh‏ صوت واضح »› ويوقظها من حلمها. 


«إني أنا الذات التي تقوم في قلب المخلوقات» وأنا البداية» والوسط» والنباية لكل 
الكائنات ) . 





وسكتت الموسيقى » وغاب سيد المشايرة وهاهما على المنصة مراهقان يلبسان الشرواني 
المصنوع من الكتان الأيض ودونما حلي ويتجابمان . ولكن هذه الكلمات تعرفها سلمى . Ul‏ 
كلمات صوفي كبير . ولكن من هو؟ فتسأل جارتهاء التي تحملق clad‏ مندهشة : 

ولكن » cal‏ إن هذا هو الباغافاد جيتاء الكتاب الكبير المقدس» في الديانة 
الهندوسية ! 

الندوسية ؟ إن سلمى لاتصدق ذلك ؛ فهذه الكلمات تعرفها منذ زمن طويل . وتنحني 
أكثر بقليل وراء المشربية ؛ فيتابع المراهق نار الكلمات الألهية» وعيناه زائغتان في ذاته . 

س sil‏ السيادة والقوة اللتين يملكهما كل من يحكمون » ويضبطون الأمور» وينتصرون ؛ وأنا 

أما رفيقه الجالس بصورة مستقيمة LUE‏ ويداه مفتوحتان على ركبتيه » فإنه يتابع : 

امجد لله الذي لا سابق على وحدته » إلا هو الذي هو الأول ؛ والذي مابُعد تفرده» س 


LY‏ إلا إا كان هو الال dey Y cael] dels‏ قبل ولا بعك لاعال clase Yy‏ لا فيب 
ولا بعيد » ولا كيف » ولا ماذا» ولا أين » ولا حالة » ولا تتابع لحظات » لازمان ولا مكان » ولا من وجود 
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(إنه الواحد ¢ والقاهر . 
«إنه الأول والآحر » الباطن والظاهر . 
«إنه يظهر في وحدته» ويحتجب في تفرده .) . 


وارتعدت سلمى ... إن هذا من كلام ابن عربي» وهو من أكبر النصوص الصوفية في 
الإسلام . 

وسيقول المراهقان » ببدوء تلك الكلمات المقدّسة:» التي يرتد بعضها على بعض 
كالصدى » خلال القرون والقارات » وتردد الحدوس العميقة » الصادرة عن نفس الحقيقة . 


«بعضهم يعبدونني في وحدني» وفي كل كائن متميز» وكل وجه من ملايين الوجوه 
بعضهم يعبدوني 
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الشاملة . وكل وجود للمجد أو الجمال هما تراه في العال» وكل وجود للقوة أو القدرة » ألا فاعلم أنه 
ألق » ونور» وطاقة مني » نشأت من جزيء قوي » ومن قوة عنيفة تصدر عن وجودي ). 

« وما نفكر أنه Cone‏ ليس هو» ذلك أن القول at‏ شيعا ماء يوجد بذاته » يعني الاعتقاد 
of‏ هذا الشيء قد خلق نفسه بنفسه » ونه لايدين بوجوده لله » نما هو بلامعنی (لأنه هو كل 
شيء) . فاحذر أن تومن بشريك لله » من أي نوع » لأنك عندئذ ستنحط إلى درك عباد COUN‏ 

«فبي أنا Le‏ كل هذا العام في سر وجودي الذي لايفهم . والإنسان الذي يراني أنا في كل 
الكائنات » ويرى كل الكائنات في » والذي يعتمد على وحدة كياني ويحبني في كل الأحلام » وكيفما 
کان يعيش ويعمل » فإنه يعيش ويعمل دوماً في أنا) . 

« ذلك أن ما تحسبه شيئاً غير الله ليس شيا غير الله . ولكنك لاتعلم . وأنت تراه » ولاتعلم 
أنك تراه . وعندما تحيط علماً بما هو نفسك» تتخلص من ثنائيتك » وتعلم بأنك لست بغير الله . 
ولقد قال النبي ( عه )» س عرف نفسه فقد عرف Ay‏ 

« والحكماء اليوغين الذين يحاولون معرفة مافي أنفسهم ) يرون الرب داحل نفوسهم ) . 

( ومتى انكشف السر لعينيك وعلمت أنك لست غير الله » تعرف أنك غاية في نفسك» 
صفاتك . وهذا فإن من المسموح به لهذا الذي بلغ الحقيقة » أن يقول: «إنني أنا الإله الحق» أو 
يقول : امجد لي » وم هي كبيرة قناعتي ) . 

» وعندما يصل إنسان بالتقوى إلى معرفتي » ومعرفة من أناء وك أناء ومعرفتي في الحقيقة 
كلهاء وي كل مبادىء وجودي .. فإنه متى عرفني على هذه الصورة » دحل في ( Uy‏ العليا) . وإذا 
عمل كل الأعمال» وبقي ساكناً فيّ» فإنه يصل بعفوي إلى شرط الخلود الذي لا يبلك). 

وتترقرق الدموع على وجه سلمى كله . ولا pore‏ أن يراها أحد الناس على هذه الحال؛ YE‏ 
في سلام مع نفسها لم تكن في مثله منذ مدة طويلة . 

وخلال اليوم كانت تتخبط في كابوس من العنف والبغضاء . ذلك أن منحة الفلاحين الأبرياء 
على يد مجموعة من المتعصبين » أثار فا RY‏ مرة؛ فضلاً عن مشاعر التأذي البغيض واللافهم» 
رغبة في الانتقام : ولفن كانت العدالة لاتملك الإحترام إلا إذا كان الإزهاب Lf‏ فإنه ينبغي أن 
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نكون نحن الأقوى . وأن Lat‏ » حمى bY‏ . وكانت تشعر أن هذا (الحل اليائس ) لايمكنه إلا 
أن يؤدي إلا إلى مزيد من الشقاء» ولكن ما العمل؟ 

وكانت قد جاءت إلى هذه المشايرة » آملة أن الحفلة الشعرية هذه ستؤجل» وأن بين الناس 
الحاضرين من يتصدى لوضع استراتيجية دفاعية . فخاب أملها . ذلك أن المضيف af‏ أن يجري أي 
ا 

وهاهو في آخر السهرة» يقدّم جوابه الديّر: فهذه الديانات التي يمزق أتباعها 
بعضهم ‏ بعضاً» تعبّر عن حقيقة واحدة . فوراء الطقوس التي هي شكليات مضافة إلى الأديان » 
لجعلها غامضة ولتتيح لمجال لقيام الناس بعضهم على بعض» تؤدّي كلها إلى الكائن الأعظم› 
الكائن المطلق الذي يدحدر منه كل | إنسان متكون . وهي تضغط علينا بان لانسبى» في جنوننا 
التبديمي » أن al: wl‏ موجود فينا» وأننا نحن الجمال » والمعرفة اللا محدودة » وذرة تافهة من التراب » 
ولكننا ننطوي على العالم الأكبر» لأنه جزء صغير من الله . ولكن هل نحن جزء؟ كلا! نحن الله ؛ 
فاللا متناهي لا ينقسم . 

يجب ألا ننسى ذلك : فكيف إذن نيأس من COL‏ ونرى أن الآخر هو العدو الذي يجب 
سحقه» ليس إلا أنا نفسهء کا أنني أنا هو . 


1 £ و“ td‏ £ 
— إن هذا ‘yell‏ راجاه مهداباد على وشاك أن يصبح خرفا ! هذا مايعلق به أمير ؛ على 
طريق العودة. فما أغربها فكرة أن تبي مشايرة برق دينية ! 


وانتفضت سلمى . 
ألم تفهم إذن ! 
— أفهم ؟ ماذا؟ 
oe‏ لیس ار بمهم. 


peer 
آخر المقعد . وهي لا تشعر بتعاسة » حتى ولا بالانزعاج» تجاه‎ dU وحردت سلمى في‎ 
oo 





اللا فهم الذي بدا على أمير. ولكنها شعرت بتعب كبيرء أو بملل. وجرّبت أن تتذكر مايقوله 
الباغافاد جيتا . 


ع #4 . ع 4 5 
ol‏ أرى في الكائنات كلهاء وأن أحب فيا جميعاً) . 


وتغلق عينيما » وتتساءل : أتراها تصل إلى هذا يوماً ما؟ 


همه 
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فمنذ أكثر من أسبوع لم تر سلمى تلك البديّة التي كانت تأتهها كل يوم. ببعض الزهر 
لشعرها . إنها طفلة رائعة في السابعة من عمرهاء وصلت في الشهر الماضي» مع أهلها الذين هربوا 
من الاضطرابات التي وقعت في قريتهم . ومنذ ذلك الحين » والأثسرة تعيش في القصر : فالأب يعين 
أحاه في المطابخ » Ally‏ تشتغل في أعمال الخياطة . 

ولقد سمعت سلمى خادمة تروي أن هذه المرأة المزهوة بنفسها » لا تشعر براحة» في أن تعيش 
على حساب الآخرين» ely‏ تدفع بزوجهاء إلى العودة إلى القرية التي عاد إلما المدرء. ذلك أن 
راجاه كالاباغ قد مضى هو شخصنياً ليرى المسؤولين المحليين عن حزب A‏ وحصل على 
ضمانات » وبدأ المسلمون يعودون إلى بيوتهم » ويبنون من جديد ما كان قد أحرق . إذ ليس لهم في 
الدنيا أي مكان آخر يلجؤون إليه . فمنذ أجيال وأجيال » كانت عائلاتهم تفلح هذه الاراضي التي 
يملكها الأمير . إلا أن لهم الحق في زرعها واستغارها: فهم إذن في بيوتهم . 

ef‏ أين يكونون آمنين أكثر؟ في المدينة» أم في الريف » حيث تنفجر أعمال الشغب في كل 
لحظة ؟ وكيف يكونون آمنين إن لم يكن هناك سيد يتولى الدفاع عنهم . فمامن شيء أدهى من أن 
يصبح الانسان جوالاً بلا عمل » وألا يتعلق بشخص معيّن » وألا يكون له الحق في طلب الحماية . 

وعلقت هذه السيدة على الكلام الذي ممعته بقوها : 
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إن هم الحق في ذلك . إ:بم في مثل وضعي إذا أنا فكرت بالرحيل . فلقد أكلت أسرني 
من ملح هذا البيت منذ خمسة أجيال . فكيف أستطيع أن أترككم ؟ ولكن الام قلقة على عائشة . 
فعندما يصاب الرجال بالجنون» فإنه يمكن أن تحدث أمور محزنة » بشعة . 

وكانت سلمى قد استمعت إلى هذا الحديث بأذن طائشة. فهي لاترى لاذا تحب هذه 
الأسرة أن تعود . ذلك Uf‏ تعيش هنا حياة طيبة » وربما بشيء من الضيق » WEN‏ تشارك أخا الزوج 
منزله » في الجناح احص للخدم» قريباً من المستودعات » فهل جعلتهم كنُّّهم يشعرون بان 

وكانت سلمى قد قالت في نفسها يجب أن أهتم بذلك» وعادت إلى نص الباغافاد_ جيتا 
وكتابات سري أوريبيندو التي طلبتها منذ اليوم التالي لتلك المشايرة . وحبست نفسها عدة أيام . 
وكانت تحاول » من خلال هذا الكلام الختلف جداً أن تفهم» وأن تعود إلى النبع » oly‏ تجد هي 
بنفسها ذلك الحدس الذي قلبها رأساً على عقب» عندما حضرت ذات يوم في استامبول رقص 
الدراويش . 

ولكنها اليوم » وعدت بزيارة ماهاراني كارعبور Karimpour‏ . وشهر نیسان / أبريل / هو الشهر 
الذي يسبق الحرارة الخائقة » وهو شهر الأعياد » فتتابع الاستقبالات التي يجب عليها أن تحضرها . 
في منتبى البساطة » فتدهش الناس بذلك . 

وتعيد مرة أخرى » قوها : 

إلا أن المنادمة التي تساعدها في لباسهاء ابتسمت » وبصوت الفرحة ا تسيرٌ به» أعلنت 
الخبر الجميل. 

س زوجوها؟ 

وتنظر إليبا سلمى مذهولة . فلاشك أنها أساءت الفهم. 
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ب بلى ! زؤجوها » وزوجوها زواجا جيدا جدا! لرجل أرمل في حوالي الاربعين من عمره . وهو 


— إن هذا جريمة . فهذه الصغيرة لا يزيد عمرها عن سبع سنوات ! 

: تريد طمأنتها‎ lel الخادمة » ا لو‎ Gabel, 

— لاتقلقي » هوزو. فهو سيدعها تلعب بلعبتها. إذ من النادر أن يولد ولد قبل أن تبلغ 
البنت العاشرة أو الحادية عشرة . 

ونظرت سلمى إليهاء بنوع من الرعب ... فعائشة لم تكن إلا طفلة صغيرة » نحيفة » وليست 
واحدة من هذه البنات JIU!‏ نضجن بسعة » بقوة الشمس » على نحو ما يتخيّلهم الأوروبيون في 

س هيا اذهبي » وجيثيني Ap Al‏ 

وأمام أنواع اللوم التي وجهت إلى الام» لم تحن هذه رأسها. وبكل عناد» كانت تنظر إلى 
BL‏ . وكان في عينيها شيء من الحقد» يكاد أن يكون تحديا . 

وانتبت سلمى إلى القول » وهي منزعجة » مشوشة : 

— ولكن أخيراً» لماذا لم تطلبي مني شيئاً؟ 

— إن الراني ساهيبا (صاحبة ) مشغولة جداً بأشياء هامة » فلا مجال لأناس_ من نوعنا أن 
يتجرؤا ويزعجرها . 

وكان plat‏ واضحاً : إذ لما انصرفت سلمى إلى دراساتها الصوفية نسيت واجب الحماية 
A‏ النسوة » وهؤلاء الأطفال » المتعلقين بها . وبسبب أنانيتهاء ولا مبالاتهاء تعتبر هي المسؤولة عن 
مصير عائشة . 

«فمن لا يتأثر بأي شيء» حتى ولو كان يصيبه هذا الشر أو ذاك الخير» والذي لا يكيف 
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ولايستمتع» هذا الرجل هو حكم). فما هو رأيك» أيتها الصغيرة عائشة » بحكمة البراهمين ؟ 
وماهو رأي ملايين البؤساء الذين يسكنون هذه البلاد؟ وعندئذ تلقي سلمى بنظرة حاقدة على 
الكتب المقدّسة التي تعمر مكتبها. فتتجه إلى الخادمة وتقول ها : 


— ضعي كل هذه في الخزانة . 
كانت leds‏ فق البكاء» Lae‏ كي عدا اله لاء إنها لم تصل إلى الزهد الأعظم الذي يتيح 
للانسان أن ينصهر في الذات الالمية» dy‏ تبلغ y‏ هذا الصفاء a‏ الواسع والعذب » الذي ينفي 


كل هوى وکل حزن ). ٠‏ وهي سعيدة بذلك ٠‏ أويمكن أن تجرد » lA,‏ فوق مصائب الئاس 
st er‏ عن السلام الشخصي ؟ isla‏ حق » يا رلي › باي حق ؟ 


وبعصبية ترو ح ونجبي ء داخل غرفتها : ) سيقال al‏ لاأفهم من هذه الأمور شيعا وإنني م 
fo‏ المستوى الروحي الضروري dy.‏ سح الانسان أن يفهم res‏ كل شيع 2 وأنا أعرف ذلك 
ا كل شيء» ولكن للإنسان الحق أيضاً في أن ab‏ هذا الفهم . 


— امض» سيكاندر » يا ابني » لا توفره ! 
— اذهبي » يا حلوة » يا Bie)‏ عيني » اجعليه يجرب منقارك . بقوة » وبقوة اكبر ! 


وكان المدربون Opty‏ المتبارزين بالصوت والحركة » في الحين الذي كانت تنطلق فيه 
الحماسة ؛ وترتفع المراهنات . ومامن مرة رأت سلمى سلمى اجتمع الراقي اللوكنوني » اللا مهتم Bale‏ 
ينفلت بهذه الصورة. وكان سمانيان» ريشهما منفوش › والأظافر غاضبة» يتحدّى كل منبما 
الآخر » ويعلو الصراخ . وكانت العيون تلمع » والأيدي المثقلة Fpl‏ تتشنج » والشفاه تتضاغط » في 
توقع قلق» ثم تنفتح لتطلق صرخات فرح أو أسف وغيظ . أما المبالغ المراهن عليباء فقد كانت 


ضخمة ؛ oy‏ يستطيع بعض هؤلاء أن يفوا ديونهم » هذا المساء : وعلييم أن يرهنوا حلي زوجاتهم ! 
وماذا يهم فالساعة OVI‏ ليست بالساعة المناسية للاهيام fic‏ هذه التفاصيل . 


والشيء المهم في هذه اللحظة» هو المعركة . وعندما ترى هذه الأُستقراطية هذه الطيور 
ستصبة على شوكاتها » وتحتصم بهذا العنف » وهذه الحمية الضارية , و هي التي لم تعد تحارب » بعد أن 
ضبطتها السلطة البريطانية » منذ قرن » وروضتبها » وعندما یری olay Nm‏ الذين تناعسوا في حياة 
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الترف واللذات » جيلاً بعد جيل » وفقدوا لذة الحرب » تراهم يشعرون بغليان الدم في عروقهم » ذلك 
الدم البطولي الذي مازالوا يحملونه من أجدادهم المغول. وهاهي الطيور الآن تنتصب ببسالة ؛ 
وتحمل على عدوها » وتنقض دون اهتام بالخطر » وتضرب ضربات جريئة » مميتة ... ذلك أن عليها Lal‏ 
أن تنتصر أو أن تموت . فشجاعتها بلا حدود» وأمحادها عظيمة . 

ولقد انفجر الدم عل القماشة البيضاء . وذلك الطائر الجريح » المستئزف «Spal‏ تخبط 
بدمه تحت ضربات خصمه المائجة؛ ذلك الخصم الذي أقبل بمنقاره الحاد, كالخنجر» ليقضي 
عليه . 

وتعلو صرحات AV‏ والبقع الحمراء تتسع ... عائشة » أيتها الصغيرة عائشة . 

ولقد عضت سلمى على شفتيها كيلا تصرخ . فهنا على هذا القماش ag‏ رأت الطفلة 
يسيل دمهاء det sy‏ ضد هجمات شيطانية» رأتها وهي توشك أن كوت . 

وحوهاء على المقاعد الخصّصة للنساءء كان Obed!‏ في أعلى ذراه: وهؤلاء النسوة 
الرقيقات » يتمتعن بهذه المعارك ET‏ يتمتع رجالهن على الأقل » ويترامَنٌ على أساورهن الذهبية » لعدم 
وجود النقد في جيوين . 

وتاي ماهارائي كارعبور «Karimpour‏ فتسأل سلمى : 

كيف تجدين هذه الألعاب» أيتها TRAN‏ فلوكنوف مشهورة بمعارك سمانييبا» الأندر 
بكثير من معارك الديكة . فالسمانيات حيوانات مسالة» ومن الصعب أن نجعلها عدوانية » وهذا 
يقتضي تدريباً طويلاً» کا يقتضي مرهبة كبية . إذ يجب أن نجعلها تجوع مرة» وأن نداعبها مرة 
أخرى » حتى تصبح هذه الطيور السمينة » حيوانات قوية وتحاربة . 

وتندهش سلمى » سال 

— ولكن لماذا؟ ألا يوجد مايكفي من الحيوانات التي تدفعها غرائزها. إلى التقاتل ؟ 

وقطّبت الماهارافي حاجسيما أمام هذا السؤال المستبجن . 

— عفراً» يا أمية» فالفن لايقوم على اتباع الطبيعة » بل على تغيرها! وم تكن معارك الفيلة 
التي كان أجدادنا يستمتعون بهاء إلا اختبارات للقوة الصفة . وكذلك الأمر في المعارك الدقيقة جداً» 
بين التمور والرينوسيروس . وما هي dell‏ بأن نشهد مجاببة بين أعداء طبيعيين ! إن مجتمعنا بحاجة إلى 
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مسرات ولذائذ أكثر نعومة : أي إلى دفع الأصدقاء والمتحالفين إلى التخاصم» وهذا هو الأمر 
الأصعب » والأكثر إثارة ! 


وبدت ابتسامتها عندئذ وكأنها تحمل شيئاً من السخرية . وشعرت سلمى شعوراً واضحاً بان 
مضيفتها لا تتكلم على السماني » بل على الكائنات الإنسانية . وتتساءل ماإذا كان ذلك تحذيراً أو 
جرد اعتراف بالتسليات اليومية في مجتمع يشعر بالضجر . 


وتابعت الماهاراني كلامهاء فقالت : 


— إن أهل لوكنوف لا يأخحذون أي شيء مأخذ الجد» باستثناء ألهياتهم . ذلك أننا مدينة 
قديمة جداً . ولقد عملنا كل شيء ولم نعد نؤمن بشيء هام . أفترين ذلك مدعاة لأسف ؟ إني لاأظن 
ذلك . فهذا يوفر علينا السخف والذوق الأعوج في التخاصم من أجل أفكار نأخذ بها اليوم» 
ونبملها غداً . ونحن نقدّر ما تنطوي عليه المعركة من جمال . ولكننا لانبحث ها عن مبرّر: فهذه 
لعبة مثل غيرها . أفترين أنها انحطاط أرستقراطية تتضاءل قواها؟ كلا . ذلك أن هذه العقلية ترينها 
سائدة في الشعب » وحتى بين الفقراء . ولكن لما كانوا لا يملكون الكفاية من الدراهم لمشاهدة معارك 
الديكة » فقد اخترعوا معارك البيض . 


— معارك البيض ؟ 

— بلى » إذ يضعون بيضتين » الواحدة أمام الأحرى ‏ وتتم الرهانات » ثم يلقون الواحدة على 
الأخرى : فالبيضة التي تنكسر هي المغلوبة بطبيعة الحال » والدراهم التي روهن بها عليها» تمضي إلى 
جيوب الذين راهنوا على التي ل تنكسر . 


. يأكلوا هذا البيض » بدلاً من أين يفسدوه‎ of ويرى الانكليز أنهم مجانين » وأن من الأفضل‎ ١ 
أناييب‎ St فقراء» إلى‎ el بحجة‎ Ngo إنهم لن يفهموا من شعبنا شيئاً أبداً. وأية حقارة أن نرد‎ 
.) هضمية ! فلندعهم يتمتعون ويحلمون, کا يحلو لهم‎ 

وقد جاءت بعد معارك السماني COM‏ استعراضات الحمام . ولا كانت النساء فضوليات» 
فإنين يزدحمن لكي يعجبن باخر حوادث العام. وني الشرق كله» يغرم الناس بهذه الطيور التي 
تجمع الوفاء إلى الذكاء. وتتذكر سلمى بأنواع الطيور العديدة والنادرة التي كانت تربى لمسرة 
السلطان» في قصر يلديز وضولة باهتشه . ولكنها لم تر قط Ala‏ عجيبة كهذه التي تراها اليوم : 
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فلبعضها جناح أخضر» وجناح آخر بلون زهري حار . ولبعضها الآخر » على أعناقها أشكال زهرية 
yews ere‏ هذا : 

وتشرح ها الماهاراني الامر وتقول : 

— لاتظني أن هذه ألوان مصبوغة. فذلك عمل تافه ولايدوم طويلاً. وحتى Les‏ هذه 
الروائع » كان LY‏ من احتصاصيين ينتزعون الريش » ريشة بعد ريشة من الحمام » ويضعوا مكانهاء 
ريشا ملونا من طيور أخرى » أو من ريش وضع أياماً كثيرة في حمامات صباغ نباتي . وتحتفظ هذه 
الطيور التي زيدت ok,‏ الصورة » بريشها الضخم سنوات عديدة . وتباع بثمن غال . 

lye عبدان يحملان قفصاً مذهباً . وبعد أن اتخذا احتياطات كبية » أخرجا حيواناً‎ olay 
واندفع بعضهن حول سلمى يصرخن صرحات إعجاب . فإذا بالطير يطير ويقف على كتف‎ 
يبدل لمدة طويلة . وعندئل‎ isl, سيده) الراجاه العجوز »› راجاه ويرغبور › وهناك»› بقي کاک‎ 

وتتعجب جارتهبا» وتتحمس » وتقول : 

- أليس هذا lene‏ فهل رأيت by‏ مافي البلاط العهاني مامات ها أكثر من رأس؟ 


ومن القفص نفسه » يخرج العبدان نصف دزينة من هذه العجائب الثمينة » فتنتقل من يد 
إلى يد» ويمسونها بنعومة » ويعجبون . 


— أية مهارة هذه ! فالناس لم يصلوا إلى إنتاج مثل هذه الطرائف منذ عهد الملك ناصر الدين 
حيدر. وحقا فما من بلد غير لوكنوف » يستطيع فيها الناس أن ينتجوا مثل هذا ... 


وسلمى التي ظنت أنها أمام غرائب أنتجتها الطبيعة » تفهم OW‏ بدهشةء أن هذه الحمائم 
المزدوجة الرؤوس » قد نشأت على يد الإنسان . وكانت جارتها لطيفة » فشرحت ها العملية التي تبدو 
نظرياً ؛ بسيظة دا : 

— يكفي أن Jot‏ حمامتين صغيرتين » ونقطع لأحداهما جناحها cot‏ وللأخرى جناحها 
الأيسرء ثم نخيطهما بقوة معاً. ولكن الأمر بعد ذلك يصبح صعباً » SY‏ الطيور التي تعامل بهذه 
الصورة قلما تعيش . ويجب أن تحاط بأكبر العناية . وعندما يلتعم ا جرح » وتصبح الحمامتان في عمر 
النضج ¢ تعلّمان الطيران » ما يحتاج إلى الكثير من الصبر والمهارة . 
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وتذهل سلمى مما تسمع» وتقول مستدكرة : 


ودهشت النسوة » وأخذن يحملقن فيا . وتصدّت واحدة منهن » وهي هندية » للجواب» 
وانحنت باتجاه سلمى» وقالت : 


— أهذا أكثر وحشية من قتل الحيوانات لأكلها ؟ وهل تعتقدين ذلك » ياصاحبة السمو؟ 


ولكن بم تجيب ؟ أنجيب بأن التشويه لتتلذذ العيون » شيء آخر غير القتل من أجل الطعام» 
oly‏ الفرق . .. الفرق ... إنها لم تعد تعرف كيف JAS‏ جملتهاء فتؤثر الصمت . 


زا لو أنها تحلمء “معت اللواقي حوها يتناقشن حول atl‏ الذي يدفع لمثل هذه الغرائب : 
فنواب داليور دقع ۰٠٠ر ٠‏ روبية » ولكن lee‏ .. (ياعائشة» م واحدة من نوعك يمكن | نقاذها 
بئمن واحدة من هذه ALAN‏ ؟ » وشاءت الماهاراني أن تخفف عنها كابتبا» فاقتربت منهاء وقالت : 


— هل تعرفين بأن ببادور شاه» ا سلاطين المغول في دهي » » كان يملك آلافاً من 
ltt‏ وأنه في كل مرة كان مخرج من القصر كانت هذه الحماثم تطير فوق رأسه في صفوف 
متراصة ؛ لحمايقه من ضربات الشمس ؟ أما الرجل الشاذ ماجد علي شاه آخر ملوك CoM‏ فإنه 
كان يملك ۰۰۰ كان بينها نوع نادر جداً » ريشه من الحريز . ولقد اضطر إلى التخلي عنها عندما 
أزاحه الريطانيون عن عرشه » وفقد كل ثروته . أما أحفاده فإنهم يعيشون في البؤس . وانظري OM‏ 
إلى هذا السيد العجوز » الذي يرتدي Lal!‏ من الري كدوم أي i‏ من البروكار gall‏ ؟ إنه 
حفيده ؛ paul‏ شاهاد 4 . وهو رجل لا يتراجع عن رأيه . وقد ألى أن يتعلم أولاده الانكليزية 
Liye‏ من أت يسوقهم القدر ذات يوم خدمة المغتصب . وهكذا فإنهم بدلاً من أن يُعيّنوا في وظائف 
مخترمة في الإدارة» يرهقون أنفسهم وعيونهم بتطريز أثواب الساري » بأجر BU‏ قدره ثلاث روبيات في 
اليوم الواحد . .. أي مالا يكاد يكفي إلا بالجهد لطعام أطفاهم » ولايكفي على كل حال » للعناية 
بالأمرة » أمهم» التي تقبل على الموت » من مرض السل . 


— ولكنه يستطيع على الأقل أن د يبيع الفيروزة الكبيرة التي تغطي تة Lye‏ کل ا 


اا فهذا الحجر الأزرق هو tl‏ مورد له. وهو الذي يتيح له أن يعيش . 
ony‏ 





وتتخيل سلمى لحظة» هذا الأمير» يأكل ado‏ هذا الحجر eS‏ كانوا يفعلون في 
الماضي» لتقوبة رجولتهم » عندما يفون دقيق اللالىء الناعمة» الحلول في الخل . 


وتتابع الماهاراني كلامهاء فتقول : 


— إن هذا الفيروز هو الحجر الذي يجلب السعادة » في رأي الشيعة؛ وأهل التيبت معا . 
وحمل أمراؤنا حجارة كريمة من هذا النوع» جميلة جداً . وهذه اطواية للعب » التي كنت LAN‏ 
لك عنها منذ قليل » تفسح امجال لمعارك فيروزية . فإذا اجتمع الناس في مكان ماء اعتبر من يحمل 
أجمل حجر » هو المنتصر ويتملك كل الحجارة الأخرى . ولكي يساعد الناس الأمير شاهاد (Shaad‏ 
دون أن lout‏ كرامته » يزورونه أحياناً dy‏ أصابعهم حجارة فيروز عادية » يفقدونما بطيبة خخاطر 
لكي يسدّدوا عنه أكثر الديون ALY‏ 


فأي مفهوم غريب للشرف ! إن تركه زوجته تموت من قلة العناية» وحبسه أولاده في حياة 
بائسة» وحجبہم عن كل مستقبل» عوضاً عن التلاؤم مع الشروط الجديدة .... وبين هذين 
الموقفين ‏ موقف المرونة الكبرى» والتذلل الخانع» Vb‏ الراجاهات » تجاه امحل البريطاني » 
والصلابة التي لاتنحني لدى مثل هذا الأمير العجوزء تحار سلمى في أيهما هو الأسلم. ولكن 
أليس هناك من حل وسط؟ إن Liesl‏ الذين ظنوا ذلك » وأخذوا cay‏ ضاعوا في متاهة الحلول 
الوسطى التي تؤدي إليها كل صلة مع القوة المستعمرة» وجلبوا على أنفسهم أخيراً» حذر انود 


وحذر البريطانيين . 


أوليس هذا هو الخطر الذي يترقب أمير» وهو الذي سبرء بأكبر الجهد» جوانب القوة 
والضعف لدى الخصم» والذي تملك بالصبر أسلحته» بأمل الانتصار عليه ذات يوم » أميرء 
الإنكليزي أكثر من الإنكليز في الظاهر» والمقتنع بأن عليه أن يحارب هؤلاء على الأرض التي هو 
فيباء أمير هذاء الذي سيحضر غداً مع كبار أمراء الأود» حفلة الاستقبال الكبرى ( الدوربار ) التي 
Sp‏ ع SOU bad‏ هاري ويغ » کا هي العادة في كل عام » الألقاب » والامتيازات على الخدم الأرفياء 
للعرش؟ 

وكان تحت الخيمة ذات الألوان الصارحة» المنصوبة في حديقة مسكن SL‏ مجموعة 


متميّزة ‏ باللباس المي » والشيرواني البروكار تتبادل فيما بينها أحاديث لطيفة بانتظار 
سعادته , 





وفجأة > dy‏ نوع من التبادل بين قرع الطبول» والصنوج » الذي أرغم الرؤوس كلها على 
الانتصاب » بدأت الأوركسترا ذات اللباس الأحمر المذمّب » تعزف النشيد البريطاني : ليحفظ الله 
الملك : إنها الساعة التاسعة والنصف تماما . 


es‏ الحاك» في اللحظة الدقيقة المعينة » ا ينبغي لممثل من ممثلي جلالته » وكان شاحباً في 
ثيابه الرسمية العظيمة » السوداء» التي كانت تلمع عليها أومته» وظهرت الليدي فيوليت» وعلى 
رأسها قبعتهاء وعلى يديها قفازاها » ووراءها مجموعة من الحاشية والمساعدين والموظفين الملط » ال جرد » 
في أرق وأفضل أحواهم . 

ونبض كل الناس » على حين أن السر هاري وزوجته كانا يتخذان مكانهما تحت القبة 
الذهبية » وهي القبة نفسها التي كان يجلس تحتها ملوك cag‏ منذ أقل من قرن» في العصر BEL‏ 
لشدة gayle‏ بعيداً» أي عندما كانت hl‏ لا تحكم بسلطة بيضاء. 

ثم أعلن عن افتتاح الاستقبال. 

he Ole»‏ . .. والرائي gah.‏ 6 والسردار صاحب . .( le‏ دوف lee Sap‏ عن الألقاب 
ca‏ مقابل الخدمات الطيبة واخلصة . وتقدّم المختارون فوق البساط ath‏ بعل أن انتفخوا 
شعوراً ا ٠‏ انوا باحترام أمام ye‏ حيث يتفضل ie‏ املك eel) alas pel Al‏ ‘ 
بكرم ذلك الوسام الذي يكرم ates‏ إخلاص » لأنبل قضية » أي لذلك التحالف الذي 
لاينفصم بدن أمبراطورية ا هند وبين العرش البريطاني . 

وفي هذا العام » ملح عشرون لقباً» eu‏ من أكثرها lastly‏ وهو ماحصل عليه (« خان 
صاحب  )‏ السيد (حتى أعظمها eb‏ أي لقب الفارس » صاحب ربة نجمة (bl‏ . ولقد 
كر مس الراعامات بالانعام عليهم بلقب المهراجا الذي يعني « الأمير الكبير ». وكان کل لقب 
يمنح » Leg‏ من قبل الحاضرين بتصفيق خفيف . فييتسم الناس» ويبنىء بعضهم بعضاً . 

فهل يمكننا أن نتخيّل» أنه بيغا كانت هذه الحفلة تتابع مسيرتباء أي حفلة الولاء والتبعية » 
كانت هنالك جماهير واسعة » يقودها المهاتما غاندي» تتمرد على fol‏ ¢ وكان اجنود البريطانيون 
يطلقون الرصاص على المتظاهرين » وكان عشرات الملايين من المسلمين المتجمعين حول قيادة محمد 
علي جناح » قد انضمت إلى الهندوس » مطالبة برحيل البريطانيين » وإعلان الاستقلال ؟ 

الاستقلال؟ كلمة تجمّع من أجلهاء منذ سنين» أهل البلاد جميعاً» وصارت شعااً 
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يِف له كل قلب» وتحييه الجماهير من كل صوب » ولا يستطيع الرصاص أن يقضي عليه » ا 
يعرُّزه مايسفك من الدماء ag‏ بعد يوم . . الاستقلال ! إنه كلمة سحرية لشعب مضنط هد 
يتوقع أجمل الوعود » 3 المستقبل » بعده . 


وهنا » عل هذا العشب ا مقصوص ous (lage‏ أحواض البيجونيا » تجلس النخب جلسة 
مهذبة » معترفة بالجميل » أو شديدة الاحترام ! ويظن الانسان أنه يتخيّل . فهل هذا جبن أو 
لامبالاة ؟ 


وفجأة تتملّك سلمى رغبة غاضبة في شتمهم » Ngo‏ القرود LEGA‏ جيداً» والتي لاتفكر 
إلا بتقليد سادتها . «ثُرى 5 يجب أن يحتقرنا الإنكليز ؟» ولاذا قبلت المشاركة في هذه المسخرة ؟ dy‏ 
Forel‏ أمير على -حضورها ؟ 


وتبحث بعينيها عنه » في ال جانب الآخر من المساحات المعشبة . فرأته بين جمع صغير من 
أصدقائه » والأمراء الذين» كا تعلم هي » يدعمون AIDEN ISL‏ ويُموّلوها . فلم إذن هذه 
الازدواجية . ولم يحدث قط أن قبلوا بأي تميّر للتاج البيطاني » ولكنهم مع ذلك يقيمون مع الحتل 
أفضل العلاقات . أتراهم يفعلون ذلك ليحملوه على النوم » وضربه بعد ذلك بالخنجر في الظهر ؟ إن 
هذا مايدّعيه أمير الذي Cad‏ أن يرهن على أن الانكليز أقوياء جداً» وأنه ليس من السهل 
طردهم بالقوة . 

ولكنها كانت قد الت مرة أحية قبل gall‏ في الطريق من أجل الوصول إلى 
«sly yl‏ وقالت : lint‏ هئالك حاجة ماسة ضور احتفالات تؤذي السمعة إلى هذا الحد؟ 


— إن منظر تقاعس البعض مناء وتعاظم سادتناء أمر مفيد جدأً» وصدقيني فيما أقول : إنه 
يغذي الكراهية . 

ولقد ol,‏ أن سلاميات أصابعه Jang‏ فوق القبضة الزمردية التي تعلو سيف الحفلات 
الرسمية . 


ry 


وفي هذا اا ونار يقم الحا حفلة راقصة كبيرة» دعيت إلا أكثر شخصيات 
المنطقة . وسيكون ed‏ تقريباً حوالي ألفي مدعو» من هنود وإنكليز . 


هوه 





وقضت سلمى » كل ما بعد الظهر» في تأنيق نفسهاء مهتاجة كفتاة تبدأ التعرّف على 
العالم. ومنذ وصوها إلى الهند» وهاقد مضى على ذلك أكثر من سنة» كانت هذه الحفلة الراقصة 
أول حفلة تحضرها . ولقد قزرت أن تكون أجمل واحدة بين النساء لحمل هولاء الإنكليزيات TU‏ 
يتظاهرن orl‏ لايعرفنهاء على أن تصفر ألواغهم » من الغيرة . 


وبعناية فائقة » اختارت « ساري » أزرق اللون » مطرزا بقطع صغيرة من الماس » وحقيبة يد 
قاتمة» لإبراز بياض بشينها . ثم أضافت إلى عنقهاء وقبضتي يديا » وثنايا شعرهاء بعض أحجار 
الزمرد التي تعرف كيف تتألق . 


ووقف أمير على عتبة الببو. فمامن مرة رآها جميلة إلى هذا الحد. فتراه يتأمل» بزهو 
واعتزاز . ففي هذا المساء ستغار منها المدينة كلها. ومامن أميرء ومامن Lely‏ من الإنكليز» 
يستطيع التفاخر بأنه يملك مثل هذه الجوهرة . 

ويتتصب قصر SLI‏ عظيماً» أبيض» في آخر يمر لاينتبي » ble‏ بأشجار النخيل . وعل 
المدخل ¢ الشديد الإضاءة ) يقف ارس » بوجوه لا حركة clad‏ تحت العمائم السوداء واسجمراء 
aan‏ بشعار التاج البيطانيء ليؤدوا التحية . dy‏ أعلى السلم» يستقبل المدعوين أمينا سر 
سعادته » بالفراك الأسود والياقة ة المنشاة» على الرغم من الجو الحار في هذه الليلة من 
نیسان / أبريل / . ولن يأني السيد الحم السر هاري » والليدي فيوليت » ممثلا جلاليتبما» إلا عندما 
يجتمع هؤلاء كلهم . وهناك عشرات من الخدم منتشرون بين المدعوين. وهؤلاء يوجهيونهم» من 
خلال الممر ذي الأعمدة التي تعلوها تيجان كورنثية › ذات لون زهري شاحب » إلى صالون 
الشرف . 

وهذا الببو خليط جنوني من الفيروز والذهب . يقف على أقواس ناعمة » تبرزها أكاليل من 

عجين AA‏ . وفوقه » على عشرة أمتار من الارتفاع › ؛ ينفتح بهو دائري قصير بين ألواج صغيرة تعلوها 
قباب حتت بنعومة كبيرة . 


ويبدو المكان هائل الاتساع » بالرغم من الجمهور المحتشد فيه . وهناك تجد الفراك الأسود 
يختلط بالشرواني 6 وباللباس العسكري الفخم 6 الذي يتميز به جيش المند : جاكيتات قصيرة ) 
قرمزية اللون للضباط المشاة» أو زرقاء مطرزة بالفضة » بالنسبة لضباط سلاح الفرسان . 
وكان هناك ate‏ قليل من يحمان الساري على ما كانت تتوقع سلمى ‏ ذلك أنهم قلائل فعلاً 
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أولكك المنود الذين يقبلون أن يعرضوا نساءهم على الناظرين الغرباء . وبالمقابل نجد كثيراً من لابسات 
يات السهرة SLs‏ الدهشة US‏ و فك سلس وقول + ca Gf‏ أن تستعير 
الإنكليزيات من هذا البلد » حتى ألوانه الأكثر عنفاً» كهذه الفساتين الشديدة الصفرة» أو ذات 
اللون الزهري الحاد » أو البنفسجي المعمي . أتراهن يبحثن عن إخفاء بلادتهن الطبيعية ؟ ولكن ماذا 
أتخيّل ها؟ ولیس كل ماهو إنكليزري «أعظم من كل شيء»؟ فهذا الذي يبدو لنا نحن البشر 
العاديين » تافهاً» cj Y oben,‏ > ينبغي أن يبدو لهم قمة في القيّز ae on eos‏ 
فليس لدہم حالات نفسية متميزة» ومهما يحدث mr‏ مقتنعون » فإنه لايمكنهم إلا أن يكونوا 
i‏ 

أميرة ! 

وبصورة لطيفة يدفعها أمير بالمرفق» لكن سلمى الشاردة في أفكارهاء لم تر الحاك الذي 
وصل» لاهو ولا زوجته» وهاهما الآن واقفان » في منصة الشرف» في الحين الذي تعزف فيه 
الأوركسترا الدشيد الوطني . أما حفلة التعريف» وهي القسم الأهم من الأمسية » فإنها ستبداً عما 
قريب . 

ويقوم Spall‏ بذكر الأسماء والألقاب العظيمة للشخصيات الحاضة . ويتقدم الأزواج » 
الواحد بعد الاحر» بين صفين من الفضوليين . ويُرى بعضهم وقد منح كلمة » أو ابتسامة تلاحظ 
فوراً من قبل الحاضرين » وتكون موضوع تعليقات لاتنتبي فيما بعد «تاماً ما كان يجري في البلاط 
عن SI‏ . 

— صاحبا السمو راجاه وراني بادالبور . 

وساد الصمت » حين كانا يجتازان الصالة الواسعة» ببطء. وهما يلفتان النظر بجمالهماء 
فاتجهت الأنظار كلها نحرهماء مذهولة Le‏ هما عليه من عظمة ,سمو . 

وعندما وقفا أمام المنبر » وابتسماء By‏ هادئة » للحا » شعر الجمهور أنبما هما المضيفان 
اللكيان » وأن السر هاري وزوجته » هما من رعاياهما . ويحزر أمير ماتعنيه القتمة. فلو استطاع أن 
ينتصب أكار » إذن لفعل . ذلك أنه في هذه اللحظة أمبراطور » وسلطانته ليست إلا التاج الإضافي 
المضاف إلى ألقابه وثرواته . 
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— ياعزيزي أمير » تصوّر أنني كنت أقول لليدي فيوليت إنك أنت وزوجتك لستا جميلين 
فقط ... بل od Ist‏ الجمال. 


وامتقع وجه الراجا . ذلك أن الإشارة إلى جمال الزوجة » شتيمة بالدسبة للهندي . ولا بد أن 
السر هاري يعرف ذلك. والحقيقة أنه ينتقم › بمکر بريطاني اما من وقاحتهما. 


وألقى أمير » بسرعة » نظرة على من حوله . وفيما عدا المرافق العسكري » فإنه مامن el‏ يبدو 
al‏ تح ماقيل + فيعنفس "الضعداء- LAE bat tll Sy‏ قلق ply‏ يعد OT‏ راضحاب 
الأمية لزيارة Nga‏ البرابرة ! 


ety‏ بباله عندئذ » أن كل رجل حاضر يعرّي زوجته » بعينيه بعينيه . فيشد قبضنيه : ويتهنى لو 
أن الناس جميعاً يرونها » ولكنه ee en‏ و [wold Ure‏ 
شا ull‏ ¢ ال ها المياس المتفتح الذي يبرز الساري قسماته . فأين تظن Ul‏ 
موجودة ؟ وعليه أن يوصيّها ببعض الاحتشام . وفجأًة» يفاجىء نفسه» وهو يتمنى أن تكون 


بشعة 


وانتهت حفلة التقديم . وتعزف الموسيقى فالساً لشتراوس » وينحني الحاك أمام الليدي فيوليت » 
مفتتحاً البال ؛ وعلى الحلبة » يظهر أوائل الراقصين . ومضى أمير للقاء أصدقائه؛ تارك سلمى وحدها 
بلا رفيق » جالسة بصححبة بعض النساء الثريات . وكانت قد أملت أن يدعوها للرقص » ولكن الفكرة 
لم تخطر له على بال . فمنذ أيامه الحلوة في أكسفورد » لم يمارس الرقص » وعلى كل حال» فما من رجل 
يوافق على عرض زوجته أمام الناس . أما الهندوس » فيرون أن الرقص هو أمر خخاص بالعاهرات . 


وتنظر سلمى إلى الراقصين يلفون ويدورون » وها رغبة إلى الرقص » وغيرة ممن يرقصن . وتنظر 
كذلك إلى النساء يضحكن وقد أسكرهن النغم » واستسلمن لذراعي مراقصيهم . فالسمينات » 
والهزيلات » والبشعات » Ale‏ اللواتي ليس من أدنى -حظ في أن يدعين إلى مثل هذا الاحتفال» 
يكن في wl‏ أشياء نادرة» يبحث عنها. Thay‏ لا يتنازلن عن أية رقصة . 

وتتابعهن سلمى بنظراتها . فأي ظلم | فهي هنا حكومة بالبقاء مع العجائز والعاجزات . 
فماذا يجدي عليها أن تكون الأجمل, ASM,‏ فتئة ؟ إن إن كل الناس يستمتعون » ومامن أحد يعيرها 
الانتباه » ما عدا بعض «النوريات » اللواتي يتعلقن بفارسهن» ويلقين إليها ببعض النظرات الساخرة » 
أو اللواتي يقعن مرهقات وسعيدات » على كرسي » ويتصتّعن الدهشة أمامها : 
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كيف ؟ wal‏ ترقصين ؟ ولاذا؟ 


وتحاول هي أن تتخذ وضع اللا مبالية . ولكن هذا لا يخدع أحداً . فتلوم أمير على أنه تركها 
وحدهاء فريسة لهذا السمء ولهذا السوء في النية. لقد اختفى . والأنجح أنه في بهو المدخنين . 
مشغول بالمناقشة ؛ وهو قادر على البقاء فيه الليلة كلها » ISU‏ زوجته تنتظر » وتعاني من السخرية . 

ولكن ماذا لو تركت الحفلة؟ سيكون ذلك فضيحة؟ وماذا يكون من جرّاء ذلك ؟ 
Gund of‏ لامبالاة أمير cle‏ فضيحة أيضاً؟ إن هذا الأمر سسجم» فيما تعلم» مع العادات 
الهندية . ولكن أمير لايستطيع أن يلعب باستمرار على الحبلين : فإذا هو اصطحها إلى بيوت 
الإنكليز» فليكن من الحياء بحيث يتصرف معها كرجل مهذب لطيف . وهؤلاء الأجانب يعتبرون 
أن موقفه تجاه زوجته برهان على اللا مبالاة» بل شتيمة وإساءة . 


أو منحينني الشرف » يا سيدتي ؟ 

فارتعدت سلمى . ورأت أمامها شاباً؛ شديد الشقرة » ييتسم ها . وعندما boy‏ دهشتها » 
اضطرب عليه الأمر ؟ 

am‏ أرجو أن تغفري لي جرأتي » إذ لم نكن يعرف أحدنا الآخر وأنا أدعى روي ليندوك . وقد 
وصلت he‏ مدة قريبة إلى المند . ey‏ أن Lust‏ وظيفتي غداً لدى سعادته . وأنا لاأعرف أحداً 
هنا. وتساءلت عما إذا كنت تقبلين ... 

وكانت سلمى على وشك أن تسمعه ما ينبغي له. ولكنه يبدو خجولاً جداً. فحملها ذلك 
على أن تبتسم . 

. لا أرقص » أيها السر‎ GT 

حقاً؟ 

واحمرٌ وجهه كطفل تلقى التأنيب . ولكنه لايقول ها إنه Gaile‏ منذ مدة» وراها ملاأى 
بالرغبة في الرقص . فكم كان Le‏ عندما تيل أن هذه السيدة الرائعة ... فاعتذر بنوع من 
الفتمة » وكاد يستأذدبا بالانصراف» YY‏ أنها أشارت عليه بالبقاء . 

— تفضل فاجلس لحظة . 
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وكانت السيدات حوها لا يصدقن آذانهن . في امرأة قليلة الحياء» هذه الراني » هذه الراني 
الصغيرة ! وبدأن يتبادلن النظرات ويترقبن الفضيحة . 


:ترى كيف سب أمير » إن أنا قبلت براقصة هذا الشاب ؟) بهذا كانت تفكر سلمى وهي تسرّح 
النظر في هذا الشاب . . «سيجعل من ذلك مأساة » هذا أمر بدي !) وترى نفسها من جديد في لبنان» 
في الليلة التي قضتها في البارجة جان دارك » وتذكرت جنون وحيد » عندما Lely‏ ترقص مع ضابط 
فرنسي . وعلى كل حال » فإن فكرة المأساة ليست» آخر ال ها مرها فیا بقلي يعض 
الشيء هذه الحياة المصطنعة التي بدأت ... تتعودها . 


والشيء الذي أغراها م يكن هو الرقص بالدرجة «AN‏ ؛ بل هو الخوف من أن تدع نفسها 
cabs‏ وغريزة البقاء , التي (abe‏ تنتصسب وتقول Lay:‏ نرقص !) . 


فهل روي ليندون هذا راقص فالس استثنائي » أو اللحظة المسروقة » هي الشيء الاستشناي ؟ وماذا 
مهم | فتستسلم وعيناها نصف مغلقتين « للعاصفة التي تحملها تحملها » بسرعة » ثم بسرعة أكبر » وقد طاش 
عقلها من ا موسيقى › ومن كل هذه الشموس » وهذه الزحارف الحلرونية المتألقة » التي تتراقص في 
السماء الفيروزية . 


ولكن et‏ توقفت الموسيقى ؟ إن اللا حركة جعلتها فجأة تترخ . فتقبض بيدها على ذراع 
مراقصها الذي يبدو أنه ابتعد عنهاء بدلاً من أن يسندها . label‏ الدهشة » وفتتحت عينيهاء فإذا 

بهما أمام أمير » وقد أمتقع لونه إلى aa‏ الدرجات . 

واستبعد أمير هذا الشاب بقفا يده وحتى من غير أن يلقي إليه بنظرة . فمثل هذه الأمور 
تُسوى بين الرجال» بعضهم مع بعض . 

— ستقدم لي الحساب عن هذه الإهانة » Yel‏ السيد» Ey‏ من صباح الغد . وأترك لك الخيار 
في chal‏ 

ودهش الرجل » وبدأ يحملق في الرجل الذي يواجهه . فهل هو مجنون » أو أن الأمر صار إلى 
ما صار إليه بمحض المصادفة .. .؟ واجتمع حوطهم رهط صغير من الفضوليين » ولكن مامن أحد 


سيغامر بالتدخل » al N‏ يفهمونث خحطورة الموقف » ويتعاطفون مع الراجاه . بل إن في هذه 
القضية ما يس شرفهم جيعاً . 
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س ياعزيزي الراجاه ... 


ولفت صوت MEL!‏ كل الرؤوس . ذلك أن السر هاري أنبىء بما وقع . ورأى أن من المفيد أن 
يتدخل في الأمر» هو بنفسه . إذ لا مجال لترك هذا الحادث السخيف- أي قصة امرأة» کا هي 
العادة ينقلب إلى مقتلة . وهو يجد نفسه ot‏ » في أن يشرح لوالد ليندون أن وريثه قد هلك 
في مبارزة لأنه تجرأ ودعا امرأة متزوجة إلى الرقص معه . ذلك أنه لايشك لحظة واحدة في أن الراجاه 
سينتصر فيها» وهو يعرفه كرجل يحسن التصويب » بصورة مخيفة . 


وعدا ذلك » فلو فرضنا أن الراجاه هو الذي قتل » فإن JAN‏ لايكون إلا على درجة أكبر من 
الخطورة : ففي الجو السياسي الحالي » سيكون قنبلة حقيقية . وستجعل الحركة الاستقلالية من 
الراجاه شهيدا اغتيل من قبل السلطة الاستعمارية» GY‏ أراد الدفاع عن فضيلة زوجته . وسيصبح 
الزوجان رمزاً للفضيلة » بالنسبة لكل هذه الزوجات الهنديات » ولشرف كل الأزواج ... ما يكفي 
لقيام ثورة . 


وخلال ساعة كاملة » بذل SOI‏ جهده لتبدثة الراجاه . واستخدم كنوزاً من الديبلوماسية . 
ذلك أن البرهان على حسن نية الشاب دون اتهام الراني» شيء يتطلب مواهب لا تتوفر إلا بصورة 
استثنائية . أما براءة ليندون فمؤكدة. وما شرحها هوء بشيء من الخجل» فإنه لاحظ امرأة شابة 
وحدها» وكان يبدو أنها ضجرة . ولم يخطر بباله قط ... ويتقدم بكل ما لديه من قوة بالاعتذار» وهذا 
ما أثار أمير أكار فأكثر » بدلا من أن يهدئه . ذلك أنه يجب أن يوجد في هذا الموقف واحد مذنب : 
فإذا كان هذا الشاب يقول الحقيقة » فهو مضطر إلى القول إن الراني هي المسؤولة الوحيدة» Lely‏ 
أمام الألفي مدعو امجتمعين هذا المساء» داست كرامته» بصورة متعمّدة | ليس له إذن من خيار . 
ويجب أن يقتل هذا الانكليزي . 


وبدأ السر هاري يفقد هدوء أعصابه : فلئن أصر الراجاه على غسل العار coy‏ فسيكون 
أسلم منطقاً وأكثر bed‏ إذا هو قتل زوجته ! ولكنه يكتفي بملاحظة أن حسن الحظ جعله بين أناس 
متمدنين » ولولا ذلك لانقلب هذا الحادث إلى مأساة . وطبيعي أن هذا ليس خطأ الراني » ذلك أن 
تربيتها الغربية لم تبيعها للحياة في Al‏ . ومع ذلك» فإنه إذا أمكن أن نشرح ها بعض الأشياء ... 
Lis‏ ضرب أمير على جرحه» فانتصب Sub‏ 
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يكفي هذاء ياصاحب السعادة. فهذا AI‏ لايتعلق بأحد غيري . ولن OSS‏ هناك 
وارتعد السر هاري : ( أيكون في وسعه أن يقتلها ؟ أوه » وعلى كل حال » فإن هذا ليس بالامر 
الذي يعنيني » وما دام الهدوء يسود في الخارج » فغير مهم مابعده!) . 


— اعتباراً من اليوم لن تخرجي من غرفتك . وسيحمل إليك طعامك هنا. بممنوع عليك 
الرسائل. ومنذ الآن ستضعين البواه الأكثر احتشاماً . 

وكانت الرافي عزيزة» الواقفة بجانب أخيهاء والتجسيد الحي للفضيلة » مبتبجة ULE‏ فلقد 
توقعت هذاء وكانت قد عرفت أن هذا AW‏ سينتبي He ule‏ 

ويتابع امیر كلامه» بصوت مرهق» فيقول : 

لقد كنت مفرط الطيب معك. وكنت أثق بك » وقد خنتني » وأذللتني . ولا كنت 
عاجزة عن السلوك بشكل محتشم» فإنك ترغمينني على إرغامك عليه . ولا أفكر في أن gal‏ امرأة 
هون شرفي . 

وتركا الغرفة » وأغلقا الباب . سمعتهما سلمى يديران المفتاح . 

أسجينة أنا إذن ؟ كيف يجرؤون . ستشكو AM‏ إلى العدالة » وإلى نائب الملك نفسه. وإذا 
كان هذا لايكني › فأمي في بيروت تعرفب كيف تثير الرأي العام ! 

ويعود إليبا منظر هذه al‏ العجوز » نصف امحنولة 6 التي كانت متف بها قائلة : (Qa‏ 
بسرعة» قبل أن يفوت الأوان !» فيتملكها الرعب ؛ فتندفع إلى الباب» وتقرعه . ولامن مجيب . 

ولأول مرة » تخاف سلمى ؛ فمن يستطيع أن يساعدها . إذ ما من إنسان يظن أا سجينة . 
وسيعرف أمير والراني عزيزة كيف يوجدان ألف مبرر لغيابها عن الاجتهاعات العامة . ولن يعجب من 
ذلك أحد. ذلك أن النساء في الهند قلّما يخرجن . وحتى إذا كان الناس في البداية يطرحون بعض 
الاسئلة » فمن سيفكر بالتحقيق عما يجري داخل القصر؟ وسعان ماٹسی کا سيت أم راني 
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نامبور . وارتعدت سلمى عندما حطرت ببالها هذه الفكرة . ولكن أبدأ . وربما مانت » ولكنها لن تدع 
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لا أستطيع » هوزور» فالراجاه رما قتلني . 

وتراجعت الخادمة إلى الوراء» وهي تز رأسهاء واليدان منقبضتان وراء الظهر ؛ كلاء إنها 
لن Leb‏ العقد الذهبي » ولن تحمل الرسالة . فالسيد سينتقم . وهو من القوة على جانب عظم : إنه 
يعرف كل شيء . 

... هوزور» إن هذا مستحيل‎ UT 

ومن شدة التعب » تدع سلمى العقد يسقط . وقد بدأت تفقد الأمل» لآم سحي ند 
ثلاثة أيام . ورغم الخوف » فإنها لاحظت في نظرة هذه الخادمة الصبية» التي جاءت حديئاً» شيعاً 
من التعاطف . ولكن GLI‏ كان الأقوى . فبأي عقوبة مخيفة هدّدهم أمير» حتى بدا الطعم 
عاجرا ؟ 

أأمير أم الراني عزيزة ؟ إنها الأحية حتماً» التي سّعدت بكونها استطاعت أخياً أن تنتقم» 
ون تكون السيدة من جديد . وم يكن pal‏ لبفكر مطلقاً في أن يمنع عن سلمى خادمامما » أو ليكون 
من السخف بحيث يضع أمام باب غرفتها هذا الخصيّ الطويل الأسود » المسلّح بسيف هائل » کا 
لو أنه غول مهزلة ALS‏ بإخافة الببت الصغية . 

ومنذ تلك الليلة المشؤومة» لم تر سلمى زوجهاء إذ لقد نقل حاجاته الشخصية» وعاد إلى 
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جناحه الذي كان فيه أيام العزوبة . ولو استطاعت أن تكلمه » إذن لأمكنها أن تثنيه عن هذا كله 
لأنه يحبباء رغم كل شيء » لكن اتصالاتها الوحيدة » تمر بطريق الراني عزيزة ؛ cob‏ الراجاه هي 
التي تراقب الأحبار التي تخرج من الزينانا . وهنا یکمن الخطر . ورما تركت سلمى نفسها تموت > 
وأمير لايعرف شيئاً عن ذلك . 


dy‏ اليوم الأول » صاحت صياحاً شديداً من الغضب » والدهشة : ذلك أنها لم تكن تعصوّر 
el‏ سيحبسونها كحيوان CS b+‏ فلم تزد على أن بُح صوتها؛ ومزقت يدها على الباب الخشبي 
الذي بذلت أقصى الجهد للحصول عليه » هذا الباب الذي أرادته سميكاً » ليصون « صميميتها ) » 
فإذا به اليوم يخنق نداءاتها . وفكرت بأن تهرب من نافذة ما . ولكن النوافذ عالية أولاً» ثم lel‏ محروسة 
من قبل حصي لا ينقطع ٤‏ ا ey‏ غ مراقية ما عدت 

ولكن سلمى قررت أن لاتنحني أمام أي شيء يبط العزم . وعليها في هذه امجاببة» أن 
تحتفظ بكل قواها. ومع ذلك» فكلما مرّت CAM‏ رأت أن الوضع الذي ظنته ciple‏ يفرض 
نفسه © كحياة يومية لاتغيير فيا . 


ah‏ قال أمير : «الن تخرجي أبداً من غرفتك ) . ولكن ماذا تعني هذه «الأبداً)؟ ومامن 
ee‏ 
كالليلة الأول » Laue‏ أغلق الباب علا . إن عليها... .. إنها لم تعد تعرف ماذا يجب أن 
تفعل » وماذا يجب ألا تفعل . 

ومر الأيام » فترفض سلمى أن تأكل» لالأمها تريد الابتزاز فمع الراني » سيكون هذا 
le‏ بل لأا te th DAY‏ ويكفي أن ترى الطعام Glad‏ بالغثيان . 

وعندما طلب الراجاه من cal‏ أن تزوده زوجته » أجابت هذه بأن العزلة الإرغامية 
rie‏ نج عليهاء وما تفكر « وأنها بدأت . فإذا ركناها تخرج الآن» فسيكون ذلك 

إذ لن تزداد إلا تمرّداً عندئذ» تماماً كهذه ا الوحشية التي لم تذق النظام إلا قليلاً 

a rn arent neta!‏ . وعلى سلمى أن تفهم بوضوح » مدى 
خطثها » وأن تندم عليه . وإلا OB‏ العقوبة لن تجدي led‏ 


ويجيب أمير : وماذا لو أنني كلمتهاء وقلت لها إنني أعفو عنما هذه المرّة وأنها إذا أعادت 
الكرّةء فسوف أطلقها؟ 
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وإنه لبعيد عن تخيل ضحك سلمى » إ » إذا هي سمعته يقول ذلك . فهو لايعلم أن CAN‏ 
في الأمرة العهانية » هن اللواتي ‏ يطلقن أزواجهن» | إذا سمح السلطان بذلك . ومامن مرة سمح 
لداماد بالانفصال عن زوجته ذات الدم الملكي . إذ كان ذلك يعتبر إهانة للسلطان نفسه . 


وليست سلمى من هؤلاء الزوجات الهنديات اللواتي إذا هن لن » فإن هذا يعني الوت » 
ذلك أن أسرة الزوجة لن تقبل بعودتها إليها . والبنت المطلقة » هي العار بالنسبة إلى كل الأقرباءء 
والبرهان على tel‏ حالفت القواعد التي تنظم حياة الجماعة: وإذن فلم يعد ها مكان» في أي 
مكان . وإذن فمن الأفضل للفتاة أن تقبل بشرط العبودية » ce ply‏ لالزوجها فقطء بل SM‏ 
كلها Noy‏ عن أن تكرت fae‏ 

والرائي عزيزة أكثر فطنة ؛ فلقد أدركت مدى الزهو الذي لايقدّرء لدى هذه الغريبة . وهي 
تتمنى » | من أي شيء آخرء أن ترحل Ye‏ هذه المصيبة » العاجزة حتى عن إنجاب وريث 
للتاج . والحل الوحيد هو أن تمرض سلمى » بصورة لاشفاء منها. ولكن هذا لن يكون سهل 
التدبير . 

ونظرة ogden! co‏ تذاعب وجه haath‏ ¢ المعذب. 

لا تخف . فأنا سأهمم بها على أفضل الصور . فإذا تدتملت أنت » فعلينا أن نستأنف بعد 
ذلك عملناء كأننا م نفعل من قبل شيئاً . فصر : وخلال أسبوعين ستعود فترى الزوجة الأكثر 
حباً, والأكثر إطاعة» مما حلمتٌ به طول حياتك . 


ومن يوم إلى آخرء كانت سلمى تضعف جسدياً . ولقد حاولت أن تقسر نفسها على 
الطعام » ولكن معدتها لم تعد تتحمل شيعا . . وحتى اي ا ا ٠‏ ورقبتها 
تؤلهاء وعندما تنهض » فإنها تترح » وتقع فريسة لصور مختلفة من الدوار . ولهذا فإنها تقضي أكثر 
اور وی او عن ر . وسلمى التي كانت تحب القراءة» أصبحت تعافها » » bal‏ لم تعد 
تشتېي eat‏ » وهي تنتظر » وتنتظر فقط . dy‏ البداية حاولت أن تكافح هذه المشاعر » وهذه 
الاجساسات المزعجة » التي كانت تضعها على حساب الحبس . أما الآن فإنها تدع نفسها تنهار » 
وهي سعيدة بأنها لم تعد أسيرة التقيؤات التي كانت ترهقها أشد الإرهاق . 

وراسّولان » الخادمة الصبية » التي جاءت ذات يوم » ورأت سلمى Ghat‏ أزمة مرهقة بشكل 
حاص » هي التي أوحت ها ob‏ الطعام الذي يقدّم هاء هو الذي لايناسبهاء على ماتقدر .. وم 
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oy‏ عل ذلك شا .ورات سلس آنا tpt‏ إن ھی GLEE‏ ولکھا عل مدق يوميخ اكات 
ترد الطعام کا جاء» وانقطع التقيؤٌ . 

ومنل الان “كتفي جلى شرت الماء من الصنبور › وببعض اللوز الذي تحمله راسولان إليباء 
خحفية . فتشعر أنها أفضل ما كانت . ولكن تعوزها القوة التي تساعدها على الهوض » أو حتى على 
إصلاح ley‏ وها هي ثلاثة أسابيع لم تخرج WE‏ من غرفتها . ولكن تساوى عندها الآن الماء 
bt,‏ ¢ اا E Ub ats‏ يقلقها. ولا شيء يغضبها . وهي تحلم 
بأمهاء وباستامبول » وبطفولتها . ومر أمام عينيها فيلم بألوان الباستيل» هو فيلم السعادة. فهي 
مطمئنة داحل نفسهاء «diols‏ فة اشير 


— إن هذا جرعة ! ف فمن أمر بهذا. 

dy‏ وضع متوسط , بين النوم واليقظة » تدرك سلمى أن حوها ا سمت يعض 
الأصوات التي تكاد ترهق طبلة أذنيها . ولكن لماذا لا يدعونها تنام ؟ ذ فتكن » وتتحرّك قليلاً» ثم تعود إلى 
الصمت » الذي هو الشرنقة الدافقة التي تتكوّر داخل متعها. 

وتقف زهراء الخجول أمام راني عزيزة» ميهمة ! 

س لو Lil‏ لم مختصر رحلتناء لعدنا ووجدناها ميتة ! 

وحقاًء فإن طبيباً شاباً aa ae‏ ار : فعدة أيام 
أخرى بلا طعام » والقلب عندئذ يتوقف 

ووقف الراجاه » ممتقع الوجه أمام أخحته عزيزة التي تقابل أسكلة زهراء بالصمت الذي ينطوي 
على الاحتقار تا در imaltad steal‏ را لكي سلما ع ل وال 
Yall‏ السهر عليبا» وصدّق Yall”‏ المطمئنة » دون أن يحاول التحقق منها il.‏ کان ذلك رن 
التراحي » أمام دموع سلمى ؟ أم اعتداد الزوج الذي أهين في كرامته ؟ أم بحكم الحاجة إلى 
الانتقام ؟ 

وبشيء من الضيق › ينظر إلى هذا الحسد hel‏ › وهذا الوجه الذي يشبه وجه العصفور » 
ويتخيلها ميتة » وجرب أن يتصور Ni‏ الذي كان سيسحقهء لو... ولكنه رغم جهوده هذه 
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فإنه لايشعر إلا باللا مبالاة . فهو مستاء من ذلك : وإذا هو لم يشعر قط بهذا المرض الذي يسمى 
باسم «الحب) فإنه › على الأقل› شعر بالحنان تجاه زوجته . 


وهذا الرجل الذي كان يسيطر بقوة على أفكاره » لم يعد OW‏ قادراً على السيطرة عليها : فهو 
يرى جنازة عظيمة » وخلال عدة أشهر سيبقى أرمل لاسبيل إلى مواساته . ثم إنه يقتنع بما يقول 
الاهل والاصدقاء عندما يؤكدون ضرورة الوريث ‏ فيتزوج ثانية » بهندية هذه المرة» شابة تماما » 
تعبده» AIS‏ ويكونان سعيدين» ويرزقان بأولاد كثييين . 


اام باي . 


وتنظر زهراء بشيء من العتاب إلى Yl‏ الذي يبتسم لها باغتباط . 

— يقول الطبيب إن UT‏ بحاجة إلى ممرّضة تبقى دائماً إلى جانبهاء ليلا ونباراً» وتع ل مها من 
جديد أن تتغذى . ويقول بأن العناية المناسبة تجعلها خلال أسبوعين تمض على قدميها... ولكن 
ينبغي أن تغيّر المنظر أمام عينيباء وأن يكون لها نشاط يُخرجها من اكتعابما » وين bel‏ رادت 
أن تموت » وأنه يجب أن نساعدها على العودة إلى تذوق الحياة . 

يظن ؟ ... 

ويكاد الراجاه أن at‏ من الغيظ ‏ فمن هو هذا الغرّ الذي يجرؤ. على الظن؟ 

— إن زوجتي سعيدة هنا تماماً! فإذا انتبينا من هذاء قلنا إن هواء الريف سيفيدهاء 
بلا ريب . سسسافر إذن إلى بادالبور» متى أمكن ذلك . 

فبادالبور هي الحل . وعندما يعودون إلى لوكنوف » فإن فضيحة البال رما تكون قد نُسيت 
لدى الحام . 

نعيشها فارغة لجعلها تدوم 

)١(‏ باي تعي الأخ الأكبر. 
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لكي لاحو شيعا » ولا نحطم 

الوقت الذي يبقى pews‏ 

وحاصة » أن لانقعل الحياة 

ونحن نعيش . 

ووضعت سلمى قلمها. ومن النافذة كانت تنظر إلى الصباح الذي يطلع» By‏ الأفق» 

تعدا دا Colne Sle‏ بف إا مساب اشا الأول الخبل الس :الذي بحب اليه 
ليعيش فيه أوائك الذين يبحثون عن الحقيقة » أي أولئك الذين لا يترذدون في وضع حياتهم على US‏ 
الميزان » ويغامرون بأن يفقدوا كل شيء 6 كيلا يكسبوا شيعا » ويفقدوا حتى الامل . ولکنہا لاتملك 
الشجاعة » أو لعلها كانت تكون كذلك» لو أنها واثقة.. 


ومرة ة أحرى» هذه الحاجة إلى الأمن » وعقلية المحاسب هذه القائمة فيبا» والتي تفاخر بستة 

قرون من الدم الأمبراطوري ! ومع ذلك فإنها لم تكن خائفة . بل إنها شعرت أنها هادئة إلى أبعد 
مدى » عندما اعتقدت أا على حافة الموت » وهي تحب أن تظن أن ذلك كان شجاعة» ولكنها 
تتساءل عما إذا لم يكن ذلك » هو التنعم الجبان » بالوصول » في نہاية الطريق المتعب » إلى وضع 
لايعود في وسعها أن تضعه موضع التساؤل . حافة الموت ؟ ... إن هذه الكلمة لترن في أذمها بشكل 
رائع الكمال ‏ بلا ثغرات » ونهاني» بالنسبة إليها هي » التي لم تعرف قط كيف تعرّف نفسهاء وأا 
اطول حياتها حاولت أن تجد لنفسها clan‏ أو قناعة col.‏ ماذا لاتعطيه › أو دمخي الي 
تكون مثل Mya‏ البطلات » بطلات اكه الوا يعرفن » + ماذا دن ريناضان من أجل 


at tet u 


وهذه اللا مبالاة» هل هي الحكمة » والانفصال عن العام » dle‏ الظواهر » الذي ينبعنا ase‏ 
الصوفيون ؟ إنها تريد أن تظن ذلك » ولكنها أصفى فكراً من أن تُجامل . ذلك أن ملكة الاعتقاد» 
ا Overs‏ ان وا سر الك يع اريم ال CS‏ 
وأباها مع . وهي تعيش إرواءٌ لرغبة الآخرين » ولحاجتهم إليباء فقط . وهذا فإن بادالبور تبقى بالنسبة 
bel‏ مبسرر وجود . وكل Ga‏ الفقراء الذين يتزاحمون حوها » أتراهم يعرفون أا بحاجة إلمهم » بأشد مما 
هم بحاجة إليها ؟ ذلك ef‏ إذا كانت تعطيهم شيقاً من المال فإن نظراتهم المملوءة بالثقة؛ وانتظارهم, 
تعطيبا الحياة . 
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ولقد شعرت سلمى البارحة بدفء في قلبها عندما جاءت مساءٌ ووجدت القرويات مجتمعات 
لاستقباها . وكانت سيتاء ALM‏ الصغيرة» تقف جانباً » وراء الشباك» وتبتسم هما . وقد أرادت 
النساء الأحريات طردها : ذلك أن ALAN‏ نذير شوم » وكان ينبغي ألا تقترب من رانيتها . ولكن سيتاء 
لمرة واحدة» قاومت » وتعلقت بقضبان الحديد» وهي تصرخ. فتركوها خوفا من عين السوء . 
وخلال لحظة لم تتعرّف سلمى عليما : ذلك أن وجهها تغضن» وهذه الصبية التي بلغت الرابعة 
عشرة » والغضة cle‏ في العام الماضي» هاهي الآن تصبح شبه عجوز . فاي حشد من العذاب» 
والمعاملة السيئة » أوصلاها إلى ما هي فيه ؟ وفكرت سلمى بأن تأخذها معها إلى لوكنوف : ولكنها 
تعرف أن سينا حيثا وجدت » ستظل الارملة » وستظل مستبعدة . 


وسألتما وقد حاب أملها نها لاتجد رفيقتها معها في الاستقبال : 

— ولكن أين هي بارفاتي ؟ 

وتجيب الأخرى : 

— إن Gu‏ رسالة » راني الصاحبة . GUL)‏ تتوسل إليك أن تسانحيها. فهي لاتستطيع أن 
تترك زوجها لحظة واحدة . فهو مريض جداً» ومنذ الشهر الماضي بدأ ييصق cles‏ وم تُجي عليه 
شيكاً أدوية الحكم . 

— إن ذلك محزن جداً . ولقد قالت ذلك وهي تشعر بالراحة نيابة عن بارفاتي إذا هو تركها 
ومات . 

وقررت ألا تبقيها 3 بادالبور » فريسة بين أيدي أسرة زوجها» ومن حوطهم . وستسخرجها 3 
تخرج سيتاء من هذا الكابوس . وستجد الوسيلة لذلك . ففي الرابعة عشرة من العمرء لا يمكن 
للحياة أن تتوقف . 

أما بقية الليلة » فقد قضتها سلمى في توزيع الحدايا المججمّعة في حقائب كبيرة حملتها معها 
من لوكنوف . وكان ذلك في البداية » Ve‏ لفوضى كادت أن تصل إلى حد النبب » إلى أن hey‏ 
الخدم وأكثروا من الصراخ ) وضرب العصي › حتى استقام لهم أمر هؤلاء النسوة » وضبطوا الموقف » 
وأفهموا النساء والأطفال أن هنالك من المدايا مايكفي الجميع . وأخيراً ذهبت كل امرأة إلى بيتها» 
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وكان الليل قد أقبل» عندما معت صوت حصاة أصابت ستار البامبو في غرفتها . dy‏ تنتبه في 
البداية لهذا الأمر . ثم تكرر الصوت» فخرجت سلمى إلى الشرفة . 

عد راق Cielo‏ 

واندهشت سلمى » وانحنت تبحث » في ظلام الحديقة » عن الشخص الذي يكلمها . 

gl —‏ صاحبة » أنا بارفاتي . 

ورأت سلمى ملتصقة بالعمود» تماماً تحت نافذتهاء صورة الفتاة التي تولت هي حمايتها . 

— بارفاتي . ماذا تفعلين هنا في هذه الساعة. إن هذا أمر غير سلم . فقد كان في وسع 
الحرس أن يرموك بنارهم . 

ولكن لا . Gl,‏ صاحبة » إذ ليس على إنسان أن يعرف أفي جكت . وكنت أريد أن أراك . 

. من شيءء يا بارفاتي . وأعدك بأنه إذه جرى شيء» ومات زوجك » فسأتكفل بك‎ DEY 

— ولكن لاء ياراني صاحبة» إنهم يريدون ... ( ذلك أن وصول أحد الحرس جعل بارفاتي 
ترب ) . 

ولكن سلمى لم تعرف ماذا تعني هذه (ألامهم يريدون). 

dy‏ هذا الصباح عندما أعادت التفكير في ذلك الحديث» لم تستطع سلمى أن تمنع نفسها 
من الشعور بشيء من القلق . فقد كانت بارفاتي مرعوبة . by‏ تكن طمانة الراني لتجعلها تشعر 


بالأمن. ومع ذلك فإن سلمى تتذكر امرأة شابة » متوازنة» عاقلة . وقد دهشت من أنها وجدتها 
( انفعالية ) بذه الدرجة . وجب أن تسأل سيتا إن كانت تعرف شيعا . 


وكانت الحرارة شديدة بعد الظهر . ولقد حلا لسلمى أن تقضي هذا الوقت مع BA‏ جدة 
أمير . ولكن الراني سعيدة منذ اخر زيارة» ظهرت YS‏ ضعفت كثيراً. فلم تعد تتبع ما يجري في 
الدولة . 


وقالت الحدة» هبتسمة : 
— على أمير OW‏ أن يحل le‏ وكذلك عليك أنت » يا طفلتي » وكانت عيناها الزرقاوان 
تلمع لمعة ناعمة» ذلك أن جماها الآن قد أصبح ذلك الجمال الأبيض» oA)‏ الذي تتميز به 
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العجائز اللواتي يعرفن أن النباية غدت قريبة» فينتظرنها ببدوء. وكانت سلمى جالسة على آخخر 
السرير تتأمل الجدة بحنان ais.‏ الك هالة بق الرضانة ساح من اران By‏ مثل هذا الإشعاع + 
تمّحي الأسعلة والمشاكل » كنفايات لعالم يبدو فجأة تافهاًء غير واقعي . 


وستبقى جالسة معها حتى الغسق 6 pd‏ تتنشق رائحة الغليسين الخفيفة ¢ فلا تنتصرف إلا إذا 
رأت of‏ العجوز قد نامت . فتتأخر بضع لحظات » لتغمر نفسها بهذا الصمت الذي يحدّثها أكثر 


ولقد احمرت aN‏ الريفية بشعاعات الشمس je‏ وأمام المسجدء ينادي المؤذن 
للصلاة » ومن الطرق القريبة » كانت بعض الأشباح تسرع لتسبّح بمجد الله » شكراً له على اليوم 
الذي انقضى . 

وكانت سلمى في الطرف المقابل جالسة بجانب أمير » على أعلى شرفة في القصر » مغمورة 
بالنداوة والسلام . وهذه هي أول مرة يجلسان معاء وليس معهما أحد » منذ الأمسية المعهودة أمسية 
الحام . وم يتعرّض أي منبما لذكر الأسابيع الماضية . ولن يتعرضا ها أبداً . فالشرح» والاعتذار» 


والعفوء كل ذلك هذر لايحتمل ؛ غير لائق» بأي منما. إنهما جالسان في هذه الليلة الصيفية 
الحميلة ؛ وهما يتذوقان , بصمت » هذا eg tbl‏ الذي عادا فوجداه. 


وبعيداً عنهما » وإلى جانب القرية » يلمح احمرار نار يعلوها دخان كثيف » كان الريح يحمل 
رائحتها الحامزة (الحرّيفة ) » بنفئات متتابعة . 

د افير أتظطن أنهم تحرقون الأعشاب السيئة 6 أم أن هناك (ees‏ يندلع ؟ 

— يا عزيرتي » لاهذاء ولا ذاك . إن هذه نار حرق الموق . فهناك إنسان مات . أولا تسمعين 
التراتيل . 

وحقاً فإن بعض أجزاء هذه التراتيل تصل إليها . أفيكون الميت ذلك العجوز» زوج بارفاتي ؟ 


وهل أصبحث هذه المسكينة حرة Agel‏ 


وفجأة » تسمع أصواتاً في الحديقة . إنبا أصوات إنسان بر بين الأؤراق » أصوات واخزة 
تصدر عن امراة . وينبض أمير مباشرة» ويبتف بالحرس . 
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وما هي إلا ثوان حتى ظهر أربعة أجسام ضحخمة تسوق أمامها الفريسة . وهي شكل صغير 
أبيض » يتخبط وهو يشتمهم . 

وتسأل سلمى » عندما ترى الساري الممزق » والوجه تجري فيه الدموع . 

ا اا Gee‏ 

GUL —‏ راني صاحبة . بارفاتي . وتقول ذلك وهي تحزق . وكأنما حرجت عيناها من 
رأسها. 

ماذا بها بارفاتي ؟ ماذا هنالك ؟ 

lary apy ET ال‎ Sy ANY tele Cty clas oe eke eds 


يجعلها عاجزة عن الكلام . فيجلسونهاء وتأتي خادمة فتغسل ها صدغيها بالماء البارد» في حين أن 
سلمى ظلّت تمسك بيدها بنعومة . 


— هدي نفسك ياسيتاء يجب أن تقولي لي اين هي بارفاتي . 

ون bul‏ وتحزر Mase‏ أكار ها تسمع : 

هناك » على الحرقة ... مع زوجها... تحترق ... 

فيرتعد أمير . 

— إنها السوتيه [Sutter‏ هؤلاء البرابرة . ويجرؤون أيضاً ! أيها الحرس» إلحقوا بهم مباشرة . 
وحاولوا إنقاذها ! 

ووصل الحرس متأخرين: dy‏ يجدوا على مكان الحرق إلا شكلين أسودين يشرفان على 
التفحم » وسط جمهور يصلى . 

وني الغد؛ عند الفجر » نمضت سلمى » والوجه متورم من شدة البكاء . 


= إنهم أرغموها . أنا واثقة من ذلك . ولم تنتحر قط . إنها كانت شديدة الحب للحياة . وكان 
موت هذا الرجل :ع المتذمر دوماً» حلاصا ها. 
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رلا كان أمير سلطاناً Lio‏ فإنه al‏ التدخل في شؤون رعاياه امنود . 


a —‏ جاءت إل بارفاتي لتطلب مساعدتيء وم أفهم ... إذ لم LEAT‏ مطلقاً أن شيعا 
كهذا يحدث .. 


SC 
المستقبل . فادع إليك الأسرتين. واسأهما عما حصل . فلا بد أن يعترف أحدهم أخيراً. أتوسل‎ 
إليك أن تفعل هذا!‎ 


أخحشى أنك تنشكين لنفسك أوهاماً . ولكني من أجلك سأحاول . 


وها هم الآن مجتمعون أمام السيد . وجاء كل منم فانحنى انحناءة مسسّت BM‏ أمام قدميه . 
ثم وقفواء وعيونهم في الأض ‏ ذلك أن النظر إلى الحآم مباشرة» يعني اللا احترام وانتظروا . 


وكانت الراني جالسة إلى جانب الراجاه. وكان حضورها هذا كمخالفة استثنائية 
للقواعد علامة مقلقة على أن هذه الجاببة ليست Lady‏ عادياً . 


وبكل انتباه » كانت سلمى تنظر إلى وجوه أعضاء الأسرة . وكانت بارفاتي قد ALS‏ عنهم» 
وأكثرت » بحيث آنا ليست بحاجة إلى أسمائهم لكي نتعرف عليهم . فها هي الحماة . وهي عجوز 
هزيلة تماماً» وأكثر تجاعيد » على وجههاء من امرأة بلغت tel‏ من العمر . والفم الذي فقد أسنانه » 
محمرٌ من مضغ التنبول . وها هما الأحران » الثقيلا الجثة ‏ المتضايقان من أيديهما الضخمة . وم Wh‏ 
معهما بالزوجات . وماذا عساهما أن تقولا أفضل مما يقوله الزوجان أحسن منهما ؟ وهناك أخبيراً ذلك 
الصبي الوحيد اليه ذي الوجه المشرق » والبادي البلاهة » والشاب السفيه الذي كانت BL‏ 
تشكو منه › ذلك أنه حاول عدة مرات » أثناء غياب أبيه : أن يغتصبا . 


مام هذه الأسرة» وقفت أسرة aj‏ الشابة. وهي جموعة صغيرة كثيفة من الأقرباءء 
والاتحوة » والألحوات . ولكن لِم Opts‏ وکام مرعوبون ؟ مادمنا نريد الانتقام هم؟ 
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وكان الراجاه قد طلب أن dl‏ الجميع : فهم تحت حمايته . dy‏ وسعهم دون خوف » أن 
وخلال ساعة » كان أمير Gis‏ معهم . أما العجوز » فكانت تقسم » وهي تبكي » أا فعلت 
كل شيءَ لإقناع Yes”‏ بألا تقدم على هذا الفعل لکن هذه کات من الپاس و der‏ موت Lyons‏ 
الذي كانت تعبده » بحيث التهزت أول فرصة من عدم الانتباه» لتلقي بنفسها في الحرقة . وقد 
جرب الرجال إنقاذهاء منهاء وهم يغامرون بحياتهم . ولكن عبئاً . DLS‏ التببت مباشرة كشعلة . 
وعندما تذكرت العجوز هذا المنظر » بدأت نئن وتعول » وتنترع الشعر من رأسها» مقسمة بالآهة 
ايم :وذ اطتيقة یب أذ Shine gh‏ لح sips,‏ هذه تار 
ak‏ ا ae‏ 
إنهم يكذبون . وسلمى مقتنعة بذلك . والأسوأ أنهم يكذبون» ويعرفون أنها تعرف . فلقد 
لاحظت نظرات التواطو المتبادلة بين إخحوة الميت : وهم يسخرون منها. ويسخرون من سيدهم . 
وانحنت » باكتعاب » على أمير. 
— كيف نرغمهم على الكلام؟ 
— إنهم لن يتكلموا إلا تحت السياط . وهذا ما أكرهه . ويقول زملاني إن الإنسانية وممارسة 
السلطة لايمكن أن ا ا . ولطالما رفضت هذه الأفكا ر المبسطة ؛ ولكني بدأت أتساءل عما 
إذا كانوا ليسوا على حق... ذلك أنني عندما رفضت استخدام القوة لإرغام هؤلاء على CASI‏ 
والاعتراف » فإنني فقدت هيبتي . 


aptly‏ القضية بالاعلان عن عدم وجود قضية ٠‏ وبعلك الكثير من التحيات › والاعلان عن 
الولاءء عاد الفلاحون إلى ee‏ . 


وطفح الكيل بأمير» فبدأ يمشي جيئة وذهاباً» وهو يلعب بعصاه . 
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— كنت أعرف أن هذا A‏ سينتبي ببذه الصورة . ولكنك لم تكوني لتصدقيني . ولهذا فقد 
قبلت النزول عند إرادتك . وكنت على خطأ . 

باولكن لم كيت bed‏ سی 9 

— ولكن ماذا كان يجدي اعترافها. لقد ماتت ابنتهم » فهل في وسع الكلمات أن تردّها 
إلهم حية؟ ومنذ OV‏ تصبح ذكراها مقدّسة؛ وستطهر بطولتها أقرباءتها على سبعة أجيال 
صاعدة ؛ وسبعة أجيال هابطة . فإذا هم أبوا الاعتراف Mel‏ ضحت بنفسهاء فهذا يعني خسارة 
هذا المحد» والقبول ضمنياً بأن الفتاة كانت زوجة سيئة » مما يسود سمعة CBA‏ ويحول دون زواج 
أخحواتها الأصغر منبا . وكانت الحكمة تقضي بعدم الكلام . ولو نهم تكلمواء لتم الانتقام منم بمجرد 
أن أدير ظهري . ففي قراناء لا تنهك قوانين الجماعة » بلا عقاب » حتى ولو كان الانسان صاحب 


س وإذن فأنت نت لن تستطيع منع زوجات Dll‏ من أن يصرن إلى ماصارت إليه JUL‏ ؟ 

والتفت أمير إلا غاضباً وقال : 

— إن هذه lel‏ هندية . فمن أنا حتى Mla tel‏ وهل يجب أن أعذب فلاحيّ لإرغامهم 
على التخلي عن تقاليد مألوفة منذ آلاف السنين . وأفرض ale‏ أحلاقاً أكثر وحداثة»؟ وباسم 
من؟ 

55 عفواء ای إن هذه هي البداهة .. 

في هذه البلاد مامن هو بديبي . أوتظنين أني لم أفكر بهذا؟ dy‏ البداية» كنت 
أفكر بأنه يكفي أن يكون الإنسان شريفاً » وأن لكل مشكلة حلا عادلاً ! وهذا خطأ . وإن الأمور 
لتصبح سهلة جداً لو أن الالحتيار يقوم بين أمرين » أحدهما خير» والآخر شر! 


: رأسه بين يديه وقال‎ Jf, 


- 


«أما نحن » الأمراء والملوك » المكلفين بتصريف شؤون الشعب » فهل يمكننا أن نحصل على 
هذه المعرفة ؟ .. إننا لسنا إلا مجموعة دجالين : والحقيقة أننا لانعرف شيا »). 
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وخلال الأيام التي تلت السوثيه وتلك الحاكمة المزعومة » كان أمير يعيش في كابة غاضبة . 

ولقد زاد في كابته » أنه أمر بأن يطرد من القرية » مجموعة من أصحاب الشغب المنتسبين إلى 
الماها صباح » وهذه منظمة متطرفة تدعو إلى رد المسلمين إلى اطندوسية . 

وشغل بال كبار رجال القرية . وجاؤوا لمقابلة الراجاه» الذي غضب غضباً شديداً . 

أهؤلاء مناضلون سياسيون ؟ إنهم مجرمون » فقط ¢ يريدون أن يزيدوا الحقد بين الطوائف . 
وأنا لاأسمح بحرب بين الأديان عندي ! 

وكان قد أمر الحرس » بتوقيف هؤلاء الرجال » وتكبيلهم بالقيود » وإيصالهم إلى حدود الدولة . 

ومامن مرة رأته سلمى في مثل هذه الحالة من الغضب . 

— إن حزب hl‏ الذي يعلن عن علمانیته › يدع هؤلاء يتصرفون على هواهم (أو عل 

هواه !!) . إنه يلعب بالنار » وغاندي نفسه ‏ من دون أن يشعر » وعندما يدعو إلى العودة | إلى القم 
الطهندوسية الدينية كسلاح أعظم » صك الاحتلال البريطاني ‏ يشجعهم . . وهو همل » 3 Atle‏ » 
ورغبته في dole]‏ امنود إلى حكم الراماء الذي يعتبر هو وحكم الفضيلة شيئاً واحداً» ويتجاهل 
قلق Ao‏ ملیون مسلم» يشعرون أكثر فا کار آم مهدّدون. 

ويتنهد » ويقول : 


— إن هذا جرد تخريب . i‏ ففي العشرينيات كانت أغلبية المسلمين » تعجب بالمهاتما وتتبعه . 
والآن وصل بهم الأمر إلى اعتباروء مكاراً مادعا ينادي بالوحدة» ولكنه يبيء في الواقع لبسط 
سيطرة ال هندوسيين الأكثرية , عل الأقلية المسلمة. 


وارتعدت سلمى » مستنكرة . 
— هدي نفسك ياعزيزتي . ليست قضيتنا قضية حكم أخلاقي . فقليل الأهمية أن نعرف 
a E‏ . ذلك أن النتائج » على كل حال » ستكون 


ol التساح» والحب الشامل . ولكن قولي لي‎ ١ و‎ ٠ والمشكلة هي أنه يقم عمله على «الكرم‎ . dag 
والتسامح 3 هذا البلد؟ فلكل يوم حصيلته من الشغب والاضطرابات » واغتصاب‎ eee ثرين‎ 
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النساء» والقتل . والمسلمون يخافون من امنود » ويحتقرونهم ؛ أما امنود فإنهم يحلمون بالانتقام ل 
قرون من السيطرة الإسلامية » وبالقضاء على أسيادهم القدماء. وحتى الأقلية المسيحية» تجدينها 
قلقة . وهي تشكو من إرغام المسيحيين على العودة إلى دين الهندوس. وقد قزرت على مثال 
المسلمين » أن تطالب بدائرة انتخابية على حدة» حتى لاتتبدّد أصواتها في كلية الجماهير. 

Ny)‏ نهرو وغاندي يتابعان العمل عل اشام رفض كل bb‏ مدعين أنه لا وجود 
لمشكلة طائفية في cdl‏ أفيكون ذلك عن عماية » أو عن نيّة سيئة ؟ وعندما يكون هنالك بدلا 
من مثات القتلى » معات ألوف » فماذا يهم أن يكون ذلك عن حسن نية أو سوء نية» . 

ولكن سلمى لاتريد أن تقتنع . وتقول : 

س لاذا تلوم عنادهم ؟ فجناح مثلهم عناداً . بل إن الرابطة بدأت تقول» إنها إذا لم تحصل 
على ضمانات كافية » فستطالب بدولة مستقلة للمسلمين . أوَليس في هذا شيء س المغالاة ؟ 


وبسخرية » Sy‏ أمير على هذا الاعتراض . 

إنه يجب أن نطلب الكثير» لنحصل على القليل . ولكن مامن لحظة فكر فيها جناح ؛ 
جدياً» بتقسم اند . ولقد قال ذلك حديثاً لبعض الأصدقاء . ومع ذلك فإنه يلوّح بهذا الشبح» 
حتى يقتم المؤمر ضمانات كافية للمسلمين . الذين لن يجدوا» في دولة مستقلة لحم أن هناك 
مواطنين من الدرجة الأول » واخرين من الدرجة الثانية . إن هذا هو الحرب العادلة . 

وامتدث المناقشة مدة طويلة في الليل . وعندما يتكلم أمير عن المهاتما» تدرك هي أنه يتحدث 
عن محب خاب أمله . وليس هو أول واحد تشعر Ob‏ لديه مثل هذه المرارة . وتدهش لذلك : ترى 
هل اتبعوا غاندي لأمهم يعتقدون أن الدين وسيلة لبلوغ مآربهم؛ وتحقيق غايات سياسية؟ أُوَم 
يفهموا أن المهاتما ييدف إلى ماهو أعلى » وماهو أسامي ؟ . 
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إنها البداية الأولى للصباح . وسلمى جالسة على الشرفة المستديرة التي تستطيل بها غرفتها» 
وحدها. ولقد سافر أمير أول البارحة ليقوم بجولة في القرى الأكثر بعداً عن مركز الحكم . ولقد اتخذ 
هذا القرار » على دهشة من الوجهاء» وعلى الرغم من امتناع مستشاريه من الادلاء برأيهم حول هذا 
الموضوع : فهذا غير BY‏ براجاه! إذ لن يكون محترماً بعد الآن! فمامن أحد رأى سيّده ينتقل 
من مكانه ليرى رعاياه . والصحيح أن على الفلاحين » إن كان لديهم طلب ماء أن يأتوا هم إلى 
القصر : ففي كل صباح ‏ وهم يعرفون ذلك تكون الأبواب مفتوحة أمامهم . 


غير أن الفقراء cle‏ أوائك الذين هم بحاجة إلى أكبر العون» كيف تكون معهم الروبيات 
التي لا بد منها للسفر ؟ وكيف يتسع م الوقت عندما يكون عليهم أن يعملوا النبار كله» في أرض 
الجار الذي استدانوا منه بعض الال . وأصلاً » فكيف يكون المالي » وشيخ القرية » من الغباء بحيث 
يتركونهم يغادرون القرية للشكوى عليهما . 


وهكذا فإن الراجاه» في مقابلاته العامة» يرى الشخصيات بشكل خاص: كمعلمي 

المدارس » والتجار» ومثلي البانشايات أعضاء مجالس القرى وقلما يرى فلاحا بسيطاء 

ولا یری أبدا عاملا زراعيا . ويقول الوجهاء : «إن هذا النوع من الناس لا يحبون التنقل والسفر » وهم 

يكلفوننا بعرض مشاكلهم عليكم ) . وهذا صحيح ... ولكن الراجاة قرّر ارا أن يعوم هذه 

الرحلة . وسلمى » التي ماتزال نصف نائمة تتذكر صورة سفره على الحصان مع أولى شعاعات 
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الفجر . وكانت السماء قد أمطرت » وفاحت رائحة الأرض العطرة » م هي الحال اليوم . وكان أمير 
فخوراً بنفسه» ومسروراً منها لأا هي التي دفعته إلى القيام ببذه الرحلة . وكان على أن يغيب 

إني goof‏ أن تحاول tela‏ الماها صباح sly‏ الماها ساباه) الانتقام . فضاعفت عدد 
الحرس . ولكنى أرجوك » ألا تتجاوزي حدود الحديقة . 


وكانت قد وعدته » وسافر وهو مطمئن › بعد أن أعطى توجيباته للديوان » أي للراجيف ميترا 


ركان LI‏ لطيفاً بشكل رائع. وسلمى على كرسيها الطويل تتمطى بمتعة . أما في الشرق» 
فإن السماء تتخذ ببطء لونها البنفسجي . وهذه هي اللحظة التي تؤثرهاء أي عندما تعود البراري 
فتولد من الليل » مطهرة . 


ومن بعيد » يدوي صوت المؤذن . وني الجانب الآخر من القرية تجيبه أجراس المعبد المكرّس 
لدرغاه Durgah‏ « إلهة الخصوبة » وتصعد اول سحب الدحان من الأكواخ . وتقوم النساء بتحضير 
الشاي المسكّر والشاباتيس لرجاهن الذين يذهبون إلى الحقول؛ ويضفن call‏ إذا كان الحصول 
جيدأً» قطعة بصل » وفليفلتين حمراوين» من النوع الذي يحرق البلعوم » ويصون من الأمراض . 

ball LS‏ إحدى الخادمات فنجاناً شفافاً مملومٌ بشراب مذهّب . وكانت سلمى ترشفه› 
جرعات صغيرة » وتتذوق طعمه » وتفكر بأن العمل الوحيد الذي يعطي الحق للإنكايز بأن يُسَمُوا 
باسم الانسانية» هو أنهم سرقوا من الصينيين الشاي » ذلك النبات السحري الذي يسمونه تشاي 
Tchai‏ . 


وسلمى التي لاتشتبي أن تتحرك . وهي تتنفس بنعومة » منتببة إلى عدم نسيان الصمت . 
وفجأة ندّت صرحة جعلتها ترتعش » وتبعتها أصوات تعجب حلقية. وترى أمام المسجد رجالاً 
مجتمعين وهم يقومون بحركات » يرفعون معها أيديهم إلى السماء. ومن الجهة الأخرى من القرية» 
وكنوع من الصدى » تطرق مسامعها أصوات أحرى » حادة » عصبية » وصنوج المعبد » تستمر في 


الدوي . 
ترى ماذا يجري ؟ هل مات أحد؟ هل وقعت جريمة؟ LLY‏ من إرسال أحدهم على 
جناح السرعة لتقصّي ste‏ 
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وصعدت سلمى إلى الشرفة العلياء متبوعة برئيس الديوان الذي أيقظوه . فمن هناك تستطيع 
أن ترى القرية GIS‏ والخبر وهو مأساة محيفة » وهذا مؤكد ‏ قد انتشر . وفي بضع دقائق » 
كانت المواقد النائمة قد اتخذت هيئة المعسكرات المقتطعة . أما في أفنية البيوت والساحات فإن 
الرجال يصحبون ‏ على حين أن النساء المعلقات بأذرعهم» op lS‏ يتوسلن إليهم» وأن الأطفال 
الذين أخافتهم هده الضجة اللا مألوفة» يتعلقون بتياب أمهاتهم . 

وعاد الحرس المرسلون يركضون , وعیونہم كأنها حرجت من تجاويفهاء ليقولوا : 


— إن المسجد قد اعتدي عليه : فقد وجدوا فيه خنزيرة وأربعة خنازير . والهندوس هم الذين 
قاموا ody:‏ الفعلة » مثارين عل الارجح » من قبل جماعة الماها صباح . والرجال يتسلحون » وقد طار 
صوابهيم من الغضب » وهم Doky‏ الانتقام . 


وما كاد هؤلاء يسكتون. حتى وصل حرس آخرون» وهم يلهثون : 


— إن اهنود على أهبة الحرب . فلقد وجدوا بقرة مذبوحة في المعبد وأقسموا mel‏ سيقتلون 
المسلمين جميعا ! 


وفعلاً» فإن سلمى تستطيع أن تلاحظ » في كل طريق » جماعات alls‏ وتتضخم في كل 
دقيفة . ويتجمع الرجال حول المعيد وحول المسجد : سواء أكانوا را ol‏ اا ae‏ 
قادر على استخدام عصاء أو مذراة. 


س يا صاحب الديوان » يجب أن نفعل شيا ماء فور وإلا فإنهم سيذبحون بعضهم بعضاً ! 


والتفتت سلمى إلى الوزير الأول . ذلك أنه متى غاب الراجاه » فإنه هو الذي يصمح مسؤولاً 


ويحني الرجل العجوز رأسه . 


— ماذا يمكن أن نفعل » هوزور ؟ إنهم خمس مئة على الأقل » وليس لدينا هنا إلا خمسون 
حارسا» ينبغي أن يبقوا في القصر للمحافظة عليه في حالة قيام خطر . 


وفوجئت سلمى بهذا الرد» واستنكرته» وقالت : 
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— القصر ؟ من الذي دد القصر . هيا أرسلهم إلى القرية . فليس لدينا دقيقة واحدة 


وينظر صاحب الديوان إلى نباية بابوجيه المذهبين » ويقول : 

إن حراسنا قلائل » هوزور » فإن أرسلناهم دفعنا بهم إلى موت محقق . والراجاه وحده هو 
الذي يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار. 

ff —‏ موت مئات من الفلاحين » والنساء» والأطفال يعتبر عندك كلا شيء ؟ وإذن فستقف 
لتراهم يقتل بعضهم بعضاً ؟ فكر » يا صاحب الديوان . فأنا لا أحب أن أكون مكانك » عندما Sh‏ 
الراجاه » ويعلم ا حصل ... وأمام هذا التہديد» تعيّر وجه الوزير وتغيّرت ألوانه» وعم Suu‏ 


— ساعلم قوى الشرطة في لاريمبور. وليسوا ببعيدين عنا بأكثر من خمسة وعشرين ميلاء 


= ولا تحسب الوقت اللازم لوصوم ؟ وإذن ه فسيكون وصوطهم Parr‏ ا وفات أوانه , 
امع ! 

رعلا الصخب » وصار يشتد أ كار فأ كار . وكانت تتجمع من طرفي القرية جماعات كثيفة › 
وبدأت تمضي. وخلال بضع دقائق » سيكونون بعضهم أمام بعض » وجها لوجه . 

ويتمتم الوزير ثانية . 

إن الحل الوحيد ... 

وهتفت سلمی : 

ب حسنا» سامضي انا» gle Lay‏ تبدئتهم . mel‏ بوني . ورا اصغوا إلي . 

— أرجو ألا تفكري بهذاء هوزور . فهؤلاء الناس فقدوا عقوم » By‏ وسعهم أن يقتلوك ! 

ee‏ أصحبك » ياصاحبة السمو. 


وانبرى واحد من الحموعة » طويل القامة » يوحي شارباه بالرجولة . إنه سعيد أحمد, العقيد 
قائد الرس . 





نب شكرا Je , ate)‏ أيضا أحد رجالك » مع الطبل (أو الطنبور) . 

س تحت أمرك » Yeu‏ 

ويتردد الحظة » ثم يقول : 

نحا كلت اود Sgt of‏ للك آي chal lla cane‏ ر لاسا ele‏ 
وجب أن يصل إلى هناء خلال بضع ساعات » مع قوى إضافية 

وضحكت العينان الزمرديتان . 


Sopa أرق باساب‎ Asta aaa Gly ها‎ 


وكانت الأحصنة الثلاثة i SAS‏ تَعْذ السير في E‏ . «أسرع» باغيرا  Bagherra‏ « أسرع 
ast‏ ! ) وكان المهماز بخمش الحوانب القامة للحصان mes‏ فيقف على قائمتيه الحو ذلك 
أن سيدته لم تعوده على مثل هذا العنف . 

واجتازوا الملسجد دونك أن يروا 3 طريقهم a alc tse ws‏ الطرقات › التي تعج sale‏ 


SoU em ل‎ tae بالأطفال»‎ 


— ياصاحبة السموٌ» يجب أن نمشي في الحقول » وإلا LG‏ سنحاط با جمهور » ولن يدعونا 
oa‏ 
ويصلون أخيراً» من خلال المستنقعات إلى الشارع الرئيسي» وهو شريط طويل من التراب 
الممهد يصل الطرف المسلم» بالطرف eg abl‏ من بادال ر 
ويصلون في الوقت المناسب . 
وكانت أمامهم جماعتان تتجابهان » مسلحتان بالمعاول والمناجل » واهراوات » والجراب . Lege]‏ 
جيشان يلبسان الخرق البالية» والأفراد حفاة الأرجلء خشنو egal‏ يظهر عليهم Chall‏ 





. اسم الحصات‎ )1١( 
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والبغضاء, والاحتقار . لكنهم ارتقوا إلى مرتبة الجنود العاملين في سبيل الله » والمدافعين عن الايمان » 
والقضاة » فيتقدمون للقيام ذا الواجب » وهم الذين حنوا ظهورهم طول عمرهم » وتمرغوا بالوحل » 
وكانوا كانية تمتلىء بالعرق . 

وتراهم على خطوات قليلة بعضهم من بعض . وعما قريب ستتطاير الحجارة: بى ! 
وستتكسر رؤوس : eb‏ وستدخل الجراب في الصدور : بلى ! وسيموتون ! ولكن ماذا ہم ؟ By‏ 
هده اللحظة )2 م يعودوا مساكين » بوساء» متعبين » مرهقين )2 بل هم أمراء . 

ولكن ما هو هذا الطبل الذي يدوي » ويفسد عيد الانتقام ؟ إنه شيطان أسود قفز في المكان 
الذي مايزال يفصلهم » وعليه شكل أبيض fede‏ عليه . وفاجأهم الذهول » وعرفوا Gel‏ رانيتهم . 
ومر بعض الثواني ... وهي تعلم أنه ليس لديا إلا بعض الثوائي لتثنهيم عن عزمهم » مستفيدة من 

وصرحت سلمى : 

س قفوا. لقد حدعوم . فرجال السياسة يحاولون أن يوقعوا بينكم » ودفعوا بمجرمين ليدنسوا 
ul‏ كنكم المقدسة . فلا تقعوا في الفخ ! ثم قالت بصوت حاولت فيه أن تدخحل كل ما لديها من قوة 
إقناع : 

بن القن lar ly ate‏ إلى جنب » في انسجام ومودة » على ما كان عليه SLI‏ وأجدادم 
قبلكم . فماذا يحدث لنسائكم وأطفالكم » وهم وحدهم على قيد الحياة » إن متم «il‏ وتركتموهم في 
pel‏ والشقاء» وكيف سيكون حال أولاد؟ ؟ 

وتردّد القوم ونظروا إلى هذا الشخص المنتصب فوق الحيوان القاتم. فلا يفهمون. فعمّ 
تتكلم ؟ ومن هم السياسيون ؟ وأي مجرمين ؟ أما أولادهم» فهذا شأنهم . 

bil —‏ من أجلهم نقاتل » لكي يستطيعوا أن يعيشوا بكرامة » وبلا خوف ! ولكن من الذي 
تكلم؟ أهندي هوء أم مسلم ؟ لكن الطرفين يصادقان . وبصورة تدريحجية 6 قام الحذر مقام التردد . 
وتحاول سلمى أن تعود إلى الكلام . ولكن السحر زال . و يعد Loy‏ إلا وجوه عدائية » ومهدّدة 


تقريبا . 
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وترذث هتاقات de Ce‏ وا وفجاة dL‏ صرعة تقول: 

— اخرجي يا أجنبية . ودعيما نس نسوي قضايانا . 

أحنبية ؟ 

وشعرت سلمى بضربة تصيب قلبهاء وبانببار. وكان أمامها رجل كهل أمسك بزمام 
حصانبا . 

— اذهبي من هنا ياصاحبة السموٌ . فلن تستطيعي أن تفعلي شيعا . 

— رما أساؤوا إليك . 

أساؤوا إليّ ... إا الآن تود أن تضحك» ولكن عينيها امتلأت بالدموع . 


أما فيما بعد » فإنها لم تعد تتذكر » كيف تخلصت من الجمهور » وعادت إلى القصر . ولكنها 
تتذكر أن أحدهم مزق الطبل؛ oly‏ هذا أخاف العقيد. 


ومئل ساعات » والمعركة قائمة . وسلمى» الحزينة في غرفتباء لاتدرك منبا إلا صخباً بعيداً» 

وظنت في البداية أن هناك هدنة » وأملت أن يكون الناس قد أفاقوا من جنونبم » وأنهم بعد أن 
تعبوا من إراقة الدماء» قرروا التفاوض . أما COM‏ فإنها ترى المعارك قد حمي وطيسهاء بعنف أكبر 
وأكبر. وإذن فعليبا بعد الآن أن تخاف من لحظات الصمث . وتحزر فبا توسلات النساء 
1 وحشرجات الجرحى » ally‏ الذين يحملهم Oye VI‏ با كين » والتجمعات البطيئة » العنيدة › لاناس 
سليمين » يستعدون معركة أخخرى » أعنف من الاول . وعليها هذه المرة» أن تقضي على الخصوم . 

وم تعد سلمى تشعر بمرور الزمن » وتوقفت عن عد الدقائق والأميال التي يجب على أمير أن 
يقطعها رملا . ولم تعد تنتظره مطلقاً . فقد فات الوقت . وكذلك فإنها لم تعد تقوم بأي حساب محزن 
للأمل» ولاللإحصاء المهووس» لعدد الضحاياء في كل ساعة تمرء ولعدد الأحياء الذين... 


فكل شيء قد تدم . وهي تعرف ذلك . تبدمت القرية » قريتها وت دمت الهند» هندها . ولم 
تعد إلا كونة من الجا وساو ها الوه هله Ago‏ 
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ودوت بعض طلقات الرصاص . ترى ماذا يجري أيضاً؟ ودخل صاحب الديوان » متألقاً. 

إن السيد قد وصل» هوزور. 

— أين هو؟ ومن يطلق الرصاص ؟ 

وينتصب الرجل العجوز » ويمنحها بسمة عريضة . 

— إنه الراجاه الصاحب ! ولقد مضى إلى القرية» مع مئة من الحرس. ولن يقضوا وقنا 
طويلاً ! 

ونبضت سلمى » بقفزة واحدة» GE Mel‏ . 

كيف ؟ ولكن لاذا؟ GI‏ يطلق الرصاص ؟ كان يكفي أن يكلمهم . ولرما أصغوا إليه . 

لقد حاول » هوزور . ولكن الفلاحين كانوا کامحانین . فهو يكلمهم» وهم لا يسمعون 
شيئا . وإذن فلا بد من قتل بعضهم . إن هذه هي الظريقة الوحيدة لحملهم على الإطاعة . 

وتتالت الطلقات ¢ جافة » محتومة . وسلمى متكورة في سريرهاء تسد أذنيبا. فكل طلقة 
تدحل إلى جسمهاء وتثقبه. أما أمير الذي كانت تنتظره لانقاذهم, فإنه يكمّل الملبحة . فأية 
فظاعة. ولقد كان في وسعه أن يبدثهم » وهي مقتئعة بذلك » ولكنه احتار العنف» ce‏ 
والأسرع. وأمير الذي كان ينقد زملاءه باستمرار» وعلى الرغم من خطاباته الإنسانية الجميلة» 
أصبح OV‏ مثلهم ! وهي تكرهه . لقد خان هولاء الرجال الذين كان يقول إنه الأب » بالنسبة هم . 
ولقد خان الثقة والطموح الذي كان لكليهماء إلى إخراج بادالبور من القرون الوسطى » وتكوين 
حياة جديدة لرعاياه . 


الإنسان أحياناً boty See‏ يعسلل من بيت إلى CAT‏ ليسأل عن جر » أو ليلقي على ميت ماء 
تحية الوداع . 
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ومن شفتهاء كانت سلمى » الساكة» تتأمل هدا المكان الذي طالما أحبته » والذي تعرف 
كل كوح من أكواحه» والذي تعرف أنها لن تعود إليه أبدا . 


وعليها أن تسافر هذا المساء . فلقد جاء رشيد حان من لوكنوف ليصحبها في سمرها . وكان 
وصوله دعماً غير متوقع» لهاء كا أن بسمته الطيبة » كانت نورا تعلق به في هذا الثقب الأسود» 
الذي تشعر Yel‏ تنزلق فيه . 


dy‏ تر أمير من جديد . والبارحة حبست نفسها في غرفتها. لكن غضها تبخّر OM‏ فلم 
تعد تشعر إلا بتعب كبير» وطنيں جارح في الرأس يقول باستمرار : اتركي البلد » يا أجنبية . 


وم تعد تبكي . ذلك أنها حتى في بيروت» في دير راهبات بيزانسون» كانت الطالبات 
يسعبعدها لأا كانت والتركية clay.‏ جاء dill‏ ) سارت تس في كل مكاك :. , و بالأجتبية ا 


Ul‏ هناء في بادالبور » هلم يكن الأمر شبيبأ ما كان من قبل . فلقد اعتقدت أنها ستجد بلدا 
هاء وكان الفلاحون إلى حد ما أسرتباء وظنت أن تبنيها قد تم . 


وأحسّت بيد توضع على كتفها. 

— لاتكوني حزينة » ياأمية » لأنك سترين أن كل شيء قد عاد إلى نصابه . 

cubed,‏ لس دوق أن تات 

— شكراً يارشيد بك. وعندما تكون أنت هاء فإن كل شيء يبدو وكأنه يسير إلى 
الأفضل . 

س انظري » لدينا زوار. 

وفعلا » فقد كان هناك بعض الكهول » يلبسون التدورة الناصعة البياض ( أي الدوبتس ) وكانوا 

— إنهم هنود ومسلمون معا ! ويبدو لي أنهم وقد . فماذا عساهم أن يريدوا؟ 

وأخبر أمير بأمرهم » فخر ج يستقبلهم على الدرح الخارجي . فاصوا الخناءة كبيرة له وقبلوا 
الراب بين قدمي cole‏ الذي أخدهع :بين ELS‏ يض نيم + #عندئد تكلم الا كر عمراء 

218 





مندهشة » إن أمير يبدو متأثراً . فيشكرهم » برزانة » ويقدّم لهم الشاي التي يشربوهها في صمت . 
وقالت سلمى » وهي تلتفت إلى رشيد . 
س كانهم Onlin‏ حلفا جديدا. 
AI ol —‏ كذ إلى ete‏ 
وكان هو Land‏ يبدو مضطرباً » بل مضطرباً جداً . 


ا جاؤوا لشكر الراجاه على أنه أوقف الشغب » وعمل کا كانوا ينتظرون أن يعمل . 
وهم وائقون أن لهم سيدا قادراً على حمايتهم » وحماية الطائفتين › بعدل وإنصاف . وطابوا منه الصفح 
عن شكهم فيه ؛ وأنهم فكروا بأنه حمل أفكاراً مفرطة في صفتها الإنكليزية . أما الآن oe‏ سعداء . 
فلدولة بادالبور رئيس يعرف كيف ۔ مهتم بأولادهم , وأحفادهم dy.‏ وسعهم الآن أن يموتوا بسلام . 


— ماذا؟ أجاؤوا ليشكروا على أنه أمر حرسه بإطلاق النار عليهم؟ 
ونظر رشيد إلمهاء وكأنه يلومهاء وقال : 
bal —‏ الأمية ! لاتكوني قاسية بهذه الصورة» وأنا أعلم كم كان صعباً عليه » أن يتتخذ مثل 


هذا القرار . ay‏ اراد إيقاف | ay‏ . فاتخل من القرارات ما لا ينسجم مع ميوله وقناعاته » ومع 
ما كان دوماً يدافع عنه . غير أن إنقاذ النساء والأطفال كان يتطلب قتل زعماء الشغب . ومسكين 


أمير . . فمامن شيء أقسى على النفس من القيام بعكس مايظن الانسان أنه العدل . وأنا معجب 
بشجاعته . ولاأظن أنني كنت قادراً على أن أفعل مثله . 








—\V 


إنها الآن وحدها أمام أي امول » الذي يطرح عليباء نقوة واحدة» ذلك اللغر اللاي : 
«فأيهما أفضل : أن يكون الإنسان ميتا في dle‏ حي » أم أن يكون dle GE‏ ميت ؟ ٠‏ . وليس في 
وسعها أن acd‏ عن ذلك الوجه الحجري . 00 أن تبدىء روحها کک 


معه للقول : إن مارأته كان ERE RO? he‏ 0 
١‏ كرسالة من CBN‏ 


وفجأة تتذكر آخر جملة للراني سعيدة؛ التي ذهبت bal‏ لتبها همّها ae ats‏ 
بادالبور : « إن السعادة هي أن حب » قبل أن تكون في أن CAS‏ ). 

وم تكن قد فهمت » وهي التي كانت قد عرفت» وهي فتية» عذاب حبها» من غير أن 
حب . وكان في وسعها أن تعيش ولو كان زوجها لايبالي بباء أما خيبة أملها في بادالبور... 

وكانت ترجو pe ol‏ حياة الفلاحين . فاطرحوها انبا ونبذوها. 

لكن الراي سعيدة cal‏ اا بعطف » قالت لما : 

— ولكن ماذا تظنين ؟ فأمير وأنا معه» غرباء كذلك» بالنسبة NGL‏ الناس. وسنظل 
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مساعدة أكبر . فذلك لن يكون في نظرهم إلا مهزلة » وشتيمة . وعلى فرض أننا فقدنا كل شيء» 
فمامن شيء يمكنه أن يمحو ماضينا: وسيستمرون في الحذر مناء وسيكونون على حق ! 

« فافهمي يا بنيتي : إن تغيير الإنسان ele‏ يطل فا Lie ose Ay WE‏ وجب 
ونندهش إذا هم أبوه عليناء وا لكنك كأميرة » وإن فقدت ما كىت فيه من ثراء ونعم » تظلين Bal‏ 
وكذلك الفلاح إذا اغتنى » فإنه يظل نذلاً على كل حال » وهم يعرفون ذلك » في أعماق نفوسهم» 
وبسبب هذه الحوة التي لايمكن اجتيازهاء ترينهم ينظرون إلينا نظرة الحقد . 

«إنه لايسعهم أن ينسوا هذا الحقد » إلا إذا قتلونا جميعا» وهذه هي الوسيلة الجذرية SIL‏ 
الفرق . ولقد Sal‏ الشعب الفرنسي بذلك » منذ بدأت السيدة المقصلة تعمل ليلا ونهاراً : ولم يكن 
اللأستقراطيون » ولا الأغنياء » هم الذين يريدون القضاء علييم » بل كانوا يريدون القضاء عل هذه 
النظرات التي تشعرهم بوجود هذا الفرق . ولسوء .حظهم فإنهم ارتكبوا خطأ آخرء هو أنهم لم يقضوا 
على البورجوازية . بل لقد استطاعت هذه تنويمهم بخطبها الجميلة » حول المساواة » والاحاء . وعادوا 
فاستيقظوا مع الأمبراطورية ). 

Gh —‏ صاحبة» لم أكن أعرف أنك ثورية ! 

col‏ ولكني محافظة على أحسن صورة» وأعتقد أن الله خلقنا في مكان ماء لكي نقوم 
بدور ماء وكل محاولة jab‏ هذا ll‏ موضوع ڪٺ 6 لا بد وأن تخفق . ولغن أراد الشعب أن بحل 
محلناء فعليه أن Lay‏ العدة لذلك » ويستغني عن الخطابات » والقرد . فإذا استطاع أن يكتسب المزايا 
الضرورية للإستيلاء على الحكم » والاحتفاظ به » فإن السلطة تصبح من حقه شرعا . والله القادر على 
كل شيء» والعادل كل العدل » لايملك إلا أن يسجل هذا الاهتزاز الخفيف على السلم اللا متناهي 
لتغيرات العام . 

— ولكن أنَى هم أن يصلوا إلى الحكم» بدءٌ من لاشيء؟ فانفجرت SS‏ ضاحكة . 

— أتقولين db‏ من لا شيء . تلك هي امجاملة الملى بالإحسان! كنت أحسب أنك قلت 
إنهم رجال » متلنا. فكيف وصلنا إذن نحن إلى الحكم؟ ومدذ 8 Oy‏ 6 كنا نحن أيضاً جماعة 
مسكيئة ... إن هذا قد يكلفهم بعض الوقت . فإذا هم وصلواء فهذا برهان على أن لمم الحق في 
السلطة » وبرهان على bil‏ فقدنا الفضائل التي كانت تتيح لنا الغلبة » والقيام على شؤون الحكم . 
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وأنبت الحديث متمنية ألا ترى ذلك اليوم الذي يدل على انحطاط طبقتهاء هذا الانحطاط 
AAV dyad Wc ASI‏ 


ذلك أن الله عادل» ولاتسققط عن الشجرة إلا تمارها الفاسدة . 


والعادة أن Gk‏ الباعة » في ١‏ بعد الظهر هدا» ويحملوا معهم أفضل مالديهم من الأقمشة . 
وكات سلمى قد تلقت من باريس آخر مجلات الموضة » وقررت أن تغير محتويات lhe‏ وهي 
التي كانت » مذ وصوهما » تتسلى بابس الساري والغاراراة التقليديتين » وتلاحظ بمتعة أن صديقاتها 
المنديات يحاولن أن يسبغن عليبا بسمة ١‏ باريسية » » بإضافة ثنيات » أو التوشية باحجار AGS‏ 
لكنها تشعر الآن أنها متعبة وا رغبة إلى أن تكون من جديد هي نفسها. ولي بداية أيامها هناء 
كانت تلبس ثياباً أوروبية عمدما كانت تريد التأكيد على استقلانها تجاه أمير . واستمرت على ذلك 
حتى فاجأت الراجاه يُسِيرٌ لرشيد خان أن تياب زوجته هي أفضل صورة لمزاجها في الساعة التي 
هي فيها . وشعرت بأمها سحيفة . وفي تلك الليلة نفسهاء كانت خزانتها فارغة من كل أثر من اثار 
هذا القرد الطفولي . 


وها كانت في بيروث » عندما كان أبوها يتخلى عنها نبائياً: ثم عندما نحائها وحيد» فإنها تجد 
في الخفة مايبدىء نفسها. فكل ماحاولت إنجازه » في لوكنوف » ثم في بادالبور » لقي الخيبة . وم 
تنجح إلا في إدخال بعض الاضطراب على عادات تقليدية قديمة» وأثارت امالا لم تستطع أن 
تحققها» ووصلت إلى إثارة العنف بين الطبقات » والنزاع داخل الأسر» حيث اعتقدت النساء لحظة 
ماء أنبن يستطعن رفع رؤوسهن . وحتى الشغب الذي ثار بين الهندوس والمسلمين » ليست هي 
المسؤولة عنه بصورة غير مباشرة . وهي التي حفزت الأمير على القيام ججولة في القرى البعيدة . ولو أنه 
كان هناء إذن لما حدثت المأساة. ولقد أرادت مساعدتهم» فلم تزد على أن زرعت الشقاق ثم 
رحلت عهم وتركتهم أتعس حالاً مما وجدتهم. وكان يجب أن LA‏ . وحتى النساء اللواتي كن 
بحببنها» فهمن ذلك : فمامن واحدة طلبت بقاءها ... 


sell dy‏ المجاور » معت أمير يتناقش مع صهره . وكان في وسعها أن تنضم Lage)‏ إذ لم 

يعد هالك من مانع ينع الالتقاء برشيد ولكن ليست بها رغبة في ذلك: إنهما يتحدثان في 

السياسة . ومن الغريب أن هذا النوع من النقاش الذي كانت مولعة به » بدأ الآن يضجرها. ومع 

ذلك فإنها عندما تسمع اسم غاندي» تصيخ السمع. ذلك أن هذا الرجل العجوز مازال 

يستهويها . وعلى الرغم من JA hat‏ والتكذيبات التي تحملها كل يوم تلك الحوادث الدامية» 
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فإنه يستمر في الدعوة إلى اللاعنف ؛ فيصوم ... ومتى صام » تسكن الجماهير » بشبه أعجوبة» 
وتعود إلى الهدوء . 

ويقول رشيد خان : 

س في هذه المرة فقد عاندي عقله. فهل تعرف ماذا كتب في tl‏ عدد من أعداد 
ا ماريحان » مناسبة الحديث عن اضطهاد امود في ألمانيا ؟ إنه ينصحهم بعدم اللجوء إلى العنف » 
وهو الوسيلة الوحيدة للانتصار على النازيين . 


— ماأتعس je‏ المبود ! إني آمل أن يناضلوا. وتخيّل نتائج موقف كموقف غاندي» إنها 
لن تكون إلا مجزرة . 
— والمشكلة أننا هناء نحن أيضاًء أمام نازيينا . 


ويتكلم رشيد خان » ولکں بصوت أجش » فيقول : 
— هل معت pai‏ & ماهاصباح في of}‏ في نقرور 22180680108 إنبم يقولون أن 
مسلمي اند » كالوهود في CLAUD‏ هم أقلية لاتملك أي حق dy.‏ يُدن غاندي هذا الكلام ‏ ولا نراه 
يثور على المسيرات التي ادي abl ob‏ هي للهندوس ) . ولاأعرف مايدور في رأسهم . ولكني 
أقول إن المسلمين يتزايد خوفهم كل يوم » وأندا خمسة وثمانون مليون نسمة» أي أننا كتلة لايمكن 
تجاهلها» oly‏ هذا cals‏ > مما gh‏ شره . 


(يخشى ... ؟) وتز سلمى رأسها في ببوها الصغير . إن هذا سينتهبي إلى أبشع نباية !) 
وهي غير بعيدة عن نسيان العنف» والبغضاء اللذين اكتشفتهما معاً في بادالبور» بين فلاحين 
ما يزالون يعيشون معأ ببدوء منذ قرون. OG‏ يكفي أن يدل الساحة تحريض سخيف» لكي 


أما التحريضات » فإنها ستزداد » لتعجل بقرار سياسي » أو بمنعه . وإنه لمن السهل أن نجعل 
المىزان يميل باتجاه ماء بتحريك الجماهير doe SUSI‏ ¢ بل ail‏ حفر ج 
ولكن لم تتم بهذا كله ؟ فهي لاتملك من الأمر شيئاً . ولو كانت هندية على الأقل » لكانت 
تدخلت . ولكنا ... أجنبية . ولقد أفهموها ذلك بوضوح . وعلى الاجنبية » في الإطار المتفجر القائم 
et‏ 





حالياً؛ ألا تتدخل في السياسة؛ وعليبا كذلك أن لا تتدخل لتغيير عادات متأصلة منذ القدم» 
وعليها يقوم التوازن الاجتاعي . والاحسان هو وحده الشيء المقبول . أما الباقي فهو ديناميت . 


وكانت Ub‏ أن تقبل ذلك » ولكنها منذ OV‏ تنزل على حكم الواقع . فليست القضية أن 
بعض الفلاحين اطّرحوها كأجنبية فقط » بل إنهم عبّروا بفجاجة عما يشعر به كل إنسان عادي . 
Sis oly‏ تقظيب الاين الها OS Laue Royall‏ عدت ها أن بعر ا وباية 
أناة عن بعض le‏ المجتمع الهندي . بل لقد سمعت» ذات يوم» من يقول : إذا كان هذا 
لايعجبها» فليس Yale‏ إلا أن تعود من حيث أتت . وكانت تظن أن هذا رد fad‏ شبيه برد فعل المرأة 
التي تشعر بالغية . أما COM‏ فإنها عندما تصل بين هذه الأحداث المتنائرةء وبين نصائح أمير 
بالاعتدال » ما كانت ترى أنه ضعف › تفهم أنه كان يريد حمايتها من فرط حماستها» وصراحتها . 
وهذه مزايا تعتبر في الهند أخطاءً لا تحدملء GV‏ مدد النظام القام الذي أنشأته الآهة . 


عم الاعف اندر رفي اناغ 
fie‏ 


ومضت بضع lad‏ قبل أن تعود سلمى إلى كامل وعيها . 
آهء بلى » البائعات ... فليدخلن . 


وهذاءهو Sle‏ الرأة وميدانما . لقد أوشكت أن تنساه. حسناً» فما دام كل شيء محرّماً 
عليهاء فقد oly‏ تشعر YL‏ ستبوى الانشغال ... بالزينة الفارغة . 


Gy‏ دقائق » فرشت الأرض باذج من الأورغاندي» والساتين » والمحمل الموشى ‏ أي من 
أفضل ما يُصنع في أوروبا ‏ ذلك ك أن مصانع النسيج المندية » ذات الشهرة العالمية في الماضي » قد 
أغلقت منذ زمن طويل ؛ لأن مصانع الدسيج الانكليزية لم تعد تتقبل أية مزاحمة ا 
Bh‏ نامبور » التي عادت حديثاً من السفر ؛ لتساعد صديقتها في الاختيار. وأي انختيار ؟ وهاإن 
سلمى تشير» وعيناها تلمعان » إلى القطعة بعد القطعة» حتى تألف من ذلك مايُلبس كل نساء 
القصر. ومامن مرة رأت الرافي صديقتها تسرف كل هذا الإسراف؛ بل إنها لاتتردد» وتطلب 
بحماسة ماتطلبه » حتى اجتمع من ذلك أكوام من الحرائر » وضعت على الديوان » على أكبر مسرة 
من البائعات . 





ماذا ستصنعین بهذا كله ؟ 

س سأصنع... فساتين . وهل في هذا البلد من شيء آخر أعمله . وما كادت ght‏ شاهينا 
fag‏ الجواب » حتى أعلن عن وصول باعة الحلي . وهم الباعة الثلاثة الأعظم شأناً في البلد . ذلك أن 
ys‏ ؛ أمران ذائعا الصيت » في اند كلها . بل إن المحلات العظيمة في 

Qh sass‏ بادالبور أنها لاتريد إلا قطعاً من الدرجة الأول . وكانوا يضعون بعناية » عليهم 
wee)‏ ويصفرنها تباعاً. وتسر ع البائعات » مبهورات : فمامن مرة رأين اجتاع مثل هذه JH‏ 
الفخمة . فتشير سلمى إلى بعض العلب . ولا حظت GL‏ شاهينا أنها لاتكاد أن تكون رأت 
محتويات هذه العلب . فانحنت بنعومة » نحو المرأة الشابة . 

— سلمى هل أنت مريضة؟ 

ورت عينين حزينتين تنظران إليبا» بصمت . 

فالغ باعة الحلي في تحياة تم ٠‏ واستأذنوا بالانصراف › وتبعتہن البائعات مذهولات : : فشراء 
era‏ ئق . وحتى ماهاراتي جیا نراباد» على ونا الأغنى بين جميع 
زمبلاتهاء فإنها تخصص ساعات كثية لشراء قطعة حلي جديدة . 


dy‏ هذا المساء» ستعرف البلد كلهاء ؛ بفضل الإشاعات المتناقلة » ما ارتكبته الراني الصغيرة 
من حماقات . ولكن ما لا يعرفه الناس» هو دهشة الراجاه نفسه » عندما جاء باعة الحلي يقدمون له 
احتراماتهم .. وفواتيرهم . died‏ أن صادق المؤتمر على القوانين الماضية › أصبيحت صناديق الدولة 0 


فارغة ile‏ أن الفلاحين يمتنعوث عن oi‏ أجور أ ارام ٠‏ ومن الأمراء من يرشي رجال الشرطة ¢ 
ويستخدم القوة في الإرغام على الدفع؛ أما أمير فكان يأبى ذلك دائماً . 


. كانوا قد لاحظوا اضطرابه‎ Nga باعة الحلى . ولكن‎ Ll انتباههع‎ pal ما استعاد‎ dle 
a va و‎ 8 a ry 


جام حي SS‏ مام gee‏ . وحن نعرف أن لدى سعادته» أشياء كثيرة 
تشغل باله , .. ولكن إذا كان يتنازل » ويرضى أن يعوضنا » نحن الداس العاديين »› عن هذا المبلغ 
الموقوف at!‏ 


ولكن الراجاه » أوقفهم عن الكلام وسألهم : 
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نت خ Cons‏ 
غير أننا يطلب بعض التعويض : ٠‏ .. بالشهر Rene‏ 

٠١‏ فقطء ويحسب الراجاه» فيرى أن المبلغ سيتضاعف خلال عشرة أشهر . ياهم من 
قوم قذرين) . 

OW clue —‏ أدعكم bel‏ السادة . فلدي أشياء أخرى أفكر فيها . 

وهكذا يطلق سراحهم بحركة مجاملة لا تخدع أحداً . فلأول مرة » يجد راجاه بادالبور أنه تحت 
day‏ المرابين . 

وكانت سلمى تجلس أمام المرآة تغني SLE‏ حفيفاً . وهي تشعر أنها مرتاحة» وأنها ليست 
منضدة الزينة . فمنذ أسابيع تغيّّرت صورة حياتها تغيّراً تاماً . أي منذ قام أمير... 

وكان ذلك وهو مما لاتنساه أبداً في المساء الذي تبع شراءها كل هذه الحلي . فقد 
وصل امير › ودحل غرفتها كاله نون . وعندئذ انفجرت هي » وصرحت وهي تقول : إنها تريد 
الطلاق » والعودة إلى بيروت فوراء وإذا هو حاول منعها فستقتل نفسهاء وأنها لم تعد تطيق الحياة 
التي يجعلها تعيشها . فوقف جامداً مذهولاً . 

كيف ؟ إن لديك كل ماتريدين وترغبين به . أما بالنسبة للحليّ » فأنا أرجوك أن تكوني 
عاقلة , 

. هذه اللحظة» كانت قد كرهته‎ Gy 

جم انلك لن تفهم أبداً شيعا ! فأنا لا تعنيني ال حلي » ولا الفساتين » ولا قصرك . فأنا بحاجة إلى 
أن أحياء أحيا ! ولقد قبلت بألا خر ج إلا لحضور اجتاعات الرانيات اللواتي يأكلن حتى coed‏ 
ويتناقلن الأقاويل . قبلت أن أقضي وقتي بشراء التوافه » وانتظارك . والمكان الوحيد الذي كنت أتنفس 
فيه » وأشعر oat Gh‏ خدمة نافعة» هو بادالبور. وقد امتنع هذا علي » أيضا ... 

وأحذت تبكي » ولم تعد تستطيع التوقف . وعبثا حاول تهدئتها ومواساتها . ولكنه لم يكن يجد 
مايقول. OG‏ يعلم أن هذا ليس بحزن بديّة صغيرة؛ تكفي بعض الكلمات لكي ينسى. فقد 
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كانت سلمى مرتبطة عاطفياً بادالبور؛ alte‏ تماماً. وأعجب هو بإخلاصهاء وصبرهاء ولكنها 
أرادت Gait‏ ما أرادته بأسرع مما ينبغي . ولكن أبمكن القول : اسر ع مما يبيغ لایب mel‏ 
كانوا سيطرحونبها على كل حال » ولو انتظرت مدة اطول . 


وعندما pel‏ الراجاه رشيد خان Le‏ كان من أمر سلمى » وما بلغته من اليأس » نصيحه هذا 
فالا : 

ميق يتما of‏ اما فمف ها واا ا وتويك ارجا Shey‏ مدن 

أنخرج ؟ إن هذا مستحيل . فبنات اهوى وحدهن ... 

— إلي لا أطلب منك أن تمضي بها إلى بيوت مراطنيك » وذلك لأن من المؤسف أننا لا نزال 
ننظر إلى المرأة كفريسة جنسية . فامض با إلى بيوت أصدقائك الانكليز ! فمنهم من تطيب عشتهم 
دون أن يكونوا عرقيين في الظاهر . وسيسعدون باستقبالكما» وستجد الراني » had‏ من جو 
cays‏ هدا اعدم عل اماد ASA‏ السوداء peels pr‏ 


ومنذ ذلك الحين » صارا يخرجان كل مساء تقريباً : ولکن لاإلى استقبالات كبيرة» بل إلى 
عشاءات » يلتقي فيها الناس على أساس المودة . وتغلبت سلمى على مستبقاتها » وانتبت إلى ملاحظة 
أنه يمكن للإنكليز أن IS‏ لطيفين » ممتعين » وأحياناً فكهين . وبين أصدقاء زوجها من هم مولودون 
في الند» وهم يحبون هذا البلد بقوة» ويعتبرونها بلدهم » وكثيراً مايعرفونها أكثر من اهنود . 

وهذه هي حال الميجر روستيك الذي دعاهم إلى بيته هذا المساء. ويقول أمير إن جذه 
وصل إلى كلكوتا عام ١٠۸٠ء‏ شاباً وعيّن كإداري في شركة hl‏ الضخمة. ولكن مزاياه 
الكثيرة» وقدرته على الصبر» وبرودة دمه » التي صقلت بعناية في إيتون وكامبريدج» جعلته tin‏ 
درجات السلم بسرعة » في الشركة . hy‏ عام VACA‏ تزوج من بنت العقيد » الذي تير » في العام 
الاي بقمعه ثورة السباهي (الفرسان) في لوكنوف . وكان ولدها Ope‏ المولود في بومباي » 
والذي قف في إيتون وكمبريدج » قد قرّر أن يحدذي حذو جاده AN‏ وعاد إلى بلده الأصلي 
E‏ جيش اند . وكان الوقت يومئذ وقت هدوء . وكانت السلطة الاسلامية قد استؤصلت » 
وجردت lode‏ لحساب أولئك الذين ظلوا على ولائهم تجاه البريطانيين » وانعزلت 
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انعزالاً عنيفاً » وبلا جدوى » على حين أن الهندوس الذين لم يتغيّر عليهم شيء إلا وجه السيد » كانوا 
يتلاءمون أفضل التلاؤم مع الموقف » ويتعلمون الإنكليزية» وينشكون لأنفسهم مكاناً في اجتمع 
الجديد. 

dy‏ تتح الظروف لغيدون أن يُبرز مواهبه العسكرية . وبالمقابل فقد عرفوا كيف يستخدمون 
معلوماته عن اللغة «aN‏ التي هي لغة مربيته › وخدمه) الذين رافقوا طفولته : وهكذا فقد أصبح 
ضابطا في الخابرات » مما جعله يكثر التردد على مختلف الاوساط المندية والإسلامية » ويغدو واحدا 
مس أفضل مس يعرف التيارات التي تهر البلاد . لكن الوقت لم يتسع له لنقل معلوماته إلى ابه إدوار » 
لأنه مات» وعمر هذا لم يتجاوز الثامنة » لكنه بقل إليه حبه للهند وقناعته بأن على الانكليز 
مسؤولية أخلاقية تجاه هذا البلد » الغني بإمكانياته » والمغري بتنوع أراضيه وسكانه . والبلد الذي 

ويشاك pal‏ في صديقه روستيك › أنه » هو أيضاً؛ عميل للمخابرات ولكن هذا لايزعجه 
إلى أكثر من الحدّ المناسب » ذلك أن الإنكيز جميعا هم كذلك» بل إنبم يرون أن س مصلحة 
سكان اشد » أن نتوقع ما قد يحدث لديهم من أعمال طائشة » يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل عنيفة . 

وهكذا فإن الميجر والراجاه يتفاهمان, وکل منهما يعرف آراء الآخر . ولا كان كل مہما يحتل 
موقعه » فإنهما يقبلائهما كشيء طبيعي . 

وني هذا المساء سيدور الحديث عن الخبر اللا متوقع واللا معقول : فلأُول مرة » يتقدّم فرع 
من فروع الرابطة الاسلامية » هو فرع منطقة السند» بطلب تقسيم اند , إل دولتين » وبشكل 

ne 5)‏ ا ميجر قائلاً : 

ما کان هذا الفرع أن يتقدَّم بطابه هذاء من دمن موافقة جناح . فهل تظنون أن هذا رائز 
أو تبديد؟ 

أعتقد أن هذاء بكل بساطة » نتيجة لتصاعد الاستياء الشعبي » الذي يرغم « جناح ) 
على أخذه بعين الاعتبار . إذ لقد فقد المسلمون ثقتهم بإخوتهم الهندوس . ثم إن عدد الذين يرون أن 
فكرة « الباكستان ( 3 ( بلاد الاتقياء ) التي اقترحها الشاعر إقبال » منذ عشر سنين » والتي كانت 
تبدو آنذاك غريبة » يزداد أكثر فأكثر» YAY‏ رما كانت الحل الوحيد . 
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وأنتم تطلبون الاستقلال ! ولكن يا عزيزي أمير » في اليوم الذي نرحل فيه » ستندلع الحرب 
الأهلية ! فاعترف أن مواطنيك ليسوا مهيعين بعد هدا الاستقلال. وإذن فابدؤوا بالاتفاق. ثم 
el Sy‏ لایب ob‏ هذه الانقسامات إن لم تكن من صنع الإنكليز فإسباء على CB‏ 
قد زيدت Be‏ عن طريقهم » أملاً بإضعاف الحركة الاستقلالية. ويكتفي بر كتفيه » قائلاً : 
دعونا نسوي مشاكلنا لوحدنا. أفيكون هذا إفراطاً في المطالب ؟ 


َه 


وكانت سلمى › داحل نفسها› توافق أمير : فهؤلاء Sun‏ مقتنعون دوما ee!‏ يعرفوك » 
أكثر من صاحب العلاقة » ها يحسن له » وبه . ولا يكتفون بفرض قوانينهم السياسية » والاقتصادية › 
والاجتاعية » بل إنهم يريدون فرض صورة تفكيرهم . وأخطر هول » هم الذين يحبون الهندء كهذا 
الميجر روستيك ؛ -خحلافا للواقعيين الذي يتخلون عن الحند» عندما لايكون الموقف في مصلحتبهم » 
enn‏ سيعحاربون حتى النباية ¢ بل ويضحوت بأنفسهم » لكي يفرضوا ie‏ لايريده الناس 

«وهذا LE‏ مافعلته في بادالبور . لقد كنت مقتنعة» أنا أيضاً بأنني كنت على حقء وأنه توجد قم 
عالية » شاملة . أما الآن فإنبي لم أعد أعرف ... فهل هنالك نقطة واحدة لا جدال فيها يمكن أن نعود فسني ما نريد 
بناوه ¢ بالاعتهاد عليها ... وما هي ؟ وحتى احترام الحياة» هو أمر قد تكون له نتائجه المشؤومة ». 

إن هذه المسكينة مثقلة نفسياً؛ ولعلّها SG‏ حتى بقتل نفسها. 

وارتعدت سلمى » ولاحظت النساء» اللواتي يتحادثن » أمامها . ولكن لا. فلسن يتحدّثن 
عنها. أما الانتحار ... فإنها قد فكّرت فيه في الأيام الأحية » وتخيّلت كيف تكون ساعاتها 
الأحيرة ودقائقها الأحيرة . بعنف موم ؛ ولقد عاشت هذا النزاع مرات عديدة » ولكن هل كان في 
نيتبا العزم على الانتحار ؟ الحقيقة » أن ما تحبه » هو أن تتذوق الموت » وتلتف به » وتتبدّد فيه » حتى 

— أقترح أن نترك Me‏ الرجال يتحدثون في السياسة » وننتقل نحن إلى البهو الآخر . 


وتقبل السيدات بذلك : إذ نان لبعضهن أشياء ممتعة. فسلمى تحب لوسي» سيدة 
المنزل . وهي فرنسية قصيرة القامة › ملای بالحيوية » وتحب الصراحة في القول : ولا يضجر الانسان 


في صحبتها» أبداً . 
We‏ 





وبصورة طبيعية › أحذت يد سلمى . 
— يا Cae‏ يجب أن أعترف لك 9 غیری . 


؟ 


فأنا لست الوحيدة . ذلك أن زوجك أحد الرجال الأكثر إغراء؛ بين من عرفتهم . إن 
حظك لكبير: ويجب أن يقوم بأعمال رائعة ! 

iby pee «Keeway lager elt! clay‏ ذا الجر حول السا نالك لكان 
بسخاء. وشعرت النساء بالحاجة إلى الإفضاء ما في أنفسهن» وإلى المسارّات . by‏ غير لوسي 
تستطيع الإصغاء هن ؟ ذلك أن هذه الفرنسية فن احفر » وهي نفسها لا تخفي أنه كان لها عدد غير 
قليل من العشاق . وتدّعي أن احتقار الحب» هو نوع من الشتيمة الموبجهة إلى الخالق. 

jl‏ 4 يكن المسيح نفسه يشعر بعاطفة cl‏ نحو الحدلية؟ 

وأحذت المدعوات يبتسمن » أمام ما رأينه من انزعاج سلمى : فهذه الراني الجميلة » ساحرة » 
حجول كفتاة لم تتزو ج . Say‏ أبعد مايكون الانسان من التفكير Ob‏ ما يسمينه Dene‏ إنما هو 
الجهل . أوليس الشرقيون معروفين بأنهم عشاق كبار؟ والمسلمون بشكل خاص- dif‏ يضب هم 
النبي المثل ؟ 

ceil —‏ أن كل شيء بين الأزواج مسموح به » عند » کل شيء؟ 
أن تقول ؟ 

وتدخلت المضيفة قائلة : 

— عفوك يا أرماند . دعي صديقتنا هادئة » وحدّثي. عن هذا «الابن العم) الذي يبدو أن 
له تجاهك بعض العواطف ؟ 

— عواطف ؟ ويضحكن من جديد . وتطلب لوسي من النادل أن يترك لها الشمبانيا هناك 
حتى يكون 2 وسع السيدات ان يشرين على حریتہن » ويبذرن على راحتهن . 

ويشعرن بشيء من نشوة السكر» وهذا سار جداً. وهذا الذي يظهر من جرأتهن يعطيهن 
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الانطباع بأنهن قويات » مستقلات » متواطئات فيما بينبن على أزواجهن» الذين يُحدث بعضهم 
بعضاً بمغامراتهم الناجحة, بمجرد أن يدرن لهم ظهورهن . يم لا يتخيلون of Lille.‏ زوجاتهم › 
مثلهم في ذلك , ولاذا لايقابلهم بالمثل؟ ولايخطر في of (auf ctl‏ يتركنهم » أما أن يخدعنهم » 
بالفعل» أو بالكلام» على الأقل».... كيف يقول الانسان هذا؟.. فذلك قضية مستوى» 
وكرامة . وهذا ارتواء رائع» لا سيما وأن رجالهن لن يشكّوا فيهن أبدأء وأنهن» لهذاء يخدعنهمء 
بصورة مزدوجة . 

وتتناول سلمى كأساً من الشمبانياء لتخفي اضطرابها» ولكن من غير أن تضيع كلمة 
واحدة من المسارّات المتبادلة . وهي تتذكر » يوم حفلة حمام قصر أورطاكوي؛ صور الضحك» 
والتوربات التي كانت تير خياها؛ ولكن لا شيء قيل مطلقا يومئذ . ولاشيء يشبه ماتقول هؤلاء 
السيدات اللواتي يلبسن الحزام على حصورهن » ويضعن القفازات الطويلة على أيديين... فيستولي 
عليها شيء من الحقد فجأة: فهل ستشيخ دون أن تعرف هذه اللذة التي يتحدّثن عنهاء والعيون 
مغمورة بالدموع» کا لو أنه لاشيء في الدنيا يقارن بها؟ إن هذا سيكون إجحافاً nS‏ وهي 
جميلة» وتعرف أنها ُشتهى » وهي تشتبي أميرء زوجها الجميل» الذي يحسدنها عليه جميعاً . فهل 
يجب أن تصارحه » لا » إنها لن تجرؤ على ذلك أبدا. 


ولن تكون سلمى بحاجة إلى الكلام » بعد ذلك . ففي هذه الليلة» جاءت مخلوقة مجهولة 
لتجر أمير إلى ما وراء أحلامهن الأكثر جرأة . وهي امرأة شرهة وكريمة » عبدة في المتناول » وكاهنة 
عليمة بالتضحيات الغامضة » والهذيانات المتأنية» وهي تخترع ألف مداعبة » ولاتعرف أين تضل 
يداها ؛ وشفتاها ؛ وجنسھا» ولا تعترف بہذه الشكوى الغريبة التي ترتفع من أعماق عع La,‏ 
Seale‏ امجال لنفسيهما أن تسيلا هوى» ويبتزا معأ ويغوصا في أمواج خحفية » chy‏ وجد 
بعيد عن ظاهر الأرض » Uy‏ أعماق أحشائهاء محمولين بنهر أعمى » يقتل أو يبب الحياة » beg‏ ا 
يدع الإنسان نفسه تنساق إليه . وهما الاثنين » يمضيان » مرتجفين » من خلال by‏ العاصفة التي 
تغمرهما» باتجاه الشمس التي انبئقت فجأة» وفجرتهما ألف نيزك ونيزك » by‏ مطر من النجوم . 


e‏ يا حيبي ۰ أنت حيبي oe ree‏ + وراك اسم ese‏ + ألعرّف عيك من قن ؟ يداي كانتا 
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غزرانك ولكي م أكن أجرؤ... فكل شيء كان سيصبح أكز ساطةء بدون هذا الاحترام » وهذا الالحتقار 
«Naa deed‏ 

وكان النور يدخل كطوفان إلى الغرفة . والعينان ما زالتا مغمضتين . فتمد ذراعها إليه املة 
أن تشعر بوجوده أوَليس هذا الصباح مختلفاً عما كان؟ إن هذا هو صباحهما الأول ... فلا تعار 
إلا على برودة الغطاء . فتعيد يدها إلى تحت الوسادة» وتظل تحلم . 

وتحلم بالراجاه الغامض » الذي وقعت 3 حبه هذه الليلة» بالسيد الذي استبقت رغباته ) 
وحزرت » كل حلجة» وكل توقع أو انتظار من جانبه» كأنهما صادران عنبها . وعندما تكرت بعض 
المداعبات» التي قامت هي بها » أو استقبلتبا هي منه» شعرت بحرارة تلفهاء بما يشبه الرجفة في 

واستيقظت قبيل الظهر » ونادت الخادمات : ليبيئن لما الحمام » ولينسقن شعرها ‏ وليعطرتما › 
بسرعة ! وكأن حدسها يقول ها: إن أمير قادم. واعتذرت عن دعوة تلقتها من راني جودبار 
Jodbar‏ — ذلك أمها ترغب في أن تكون وحدها» لكي تفكر به» وم » وستنتظره طيلة ما بعد 
الظهر » ولكنها للمرة الأولى» تجد في الانتظار عذوبة . إنه سلفاً شيء من حضوره هو . وتتلدّذ بهذا 
الشعور الجديد بأنها خاضعة» Ae‏ السلام نفسهاء بسعادة. إنها سعادتها Yl,‏ ملك له. 

وعندما جاء وقت العشاء» لم يحضر أمير . فبدأت سلمى تقلق : وكان دائماً يخبرها عندما 
يتغيّب في المساء. وهكذا فقد جلست أمام البيانو» لتبدىء به عصبيتها. وأحذت تعزف 
النغمات LM‏ من المرايا ؛ فيستولي عليها السحر الحزين لرافيل dy Ravi‏ تعد يداهاء وأحلامهاء 
هي التي تهب الحياة للموسيقى» بل إن جسمها كله» حيث كل نغمة OF‏ كمداعبة» وكأن 
تحليقات بلورية » جادة » تقلب ABLE‏ 

Gleb هاأنت‎ 

ويقف أمير على العتبة . وينظر إليباء Lede‏ عينيه عليه » فتحزر سلمى فيها» وهي لاتصدّق › 
نظرات الكراهية . 

كيف ؟ ألا تأتي المرأة فتقبل سيدّها؟ 
(۱) رافيل: موسيقي فرنسي ( CVA ۱۸٥۷‏ وامرایا من ألانه. 
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teal,‏ بكتفيما » وحث عن شفتيهاء وتحس هي رائحة الخمر . إنه سكران . فتخبطت بين 
يديه مزعوجة » وحاولت التخلص منه؛ ولكنه يمسك بها بقوة . 


NY alte‏ لا تتصنعي هذه الحركات ! واحتفظي بوضعك كأميرة مستاءة » لآخرين 
غيري ! 

ودهشت » ثم جمدت في مكانها. أتراه أصبح Ships‏ 

— إني لست أنا الذي سينزعج من حسن تصرفك . فأنا أحب النساء اللواتي ينطلقن» کا 
فعلت مساء البارحة . وكان يجب أن أ ن سكراناً بدرجة مناسبة » لأنني ظننت أنني دخلت مع 


واحدة أخحرى» واحدة من هؤلاء العاهرات الخبيرات في منح اللذة . وتخمّلي » يا أميرتي» تلك 
الدهشة التي اعترتني عندما اكتشفت أن هذه AM‏ هي زوجتي . 


فانحدت له» ساخرة لاذعة , 

س ويجب أن أعترف بأنك أحفيت لعبتك» flit]‏ جيداً. وعندما أفكر بأني» خلال 
coe‏ أبيت أن أجرح براءتك» يتبيّن لي BET‏ كنت Aye‏ 

وتشعر سلمى کا لو أنبا سحقت » فتنظر إليه وقد وهن منها العزم » وتعطلت لغة الكلام» 
ونضبت الينابيع . وني بضع ثوان أنت رياح الصحراء» فقضت على السهول الخضراء . 

وضلا clade ly ole‏ عدف + geld So AS of Wyle‏ ون يديه ا لو نا ققدت 
رشدها من شدة الذهول . ولن يحتاج حتى إلى إرغامها على ما يريد » YY‏ انقادت له طواعية . 
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— هوزور » هوزور › أرجوك . استيقظي ! 

» وعبثاً حاولت راسولان أن ترفع الستائر» وأن ترز السعال » وأن تتح وتغلق أبواب الخزائن‎ ٠ 
الرحامية لقاعة ا‎ pn كيدا بعد اسر تصدم الطشوت والأباريق بعضها ببعض فرق‎ 
بل لقد غنت بصوتها الهزيل » وانحنت على السرير » فوق سيدتها ؛ إذ لقد ظلت هذه تكتفي بالأنين‎ 
› تصظرب . وهاإن ساعة الظهر قد مضت‎ yl) وتخفي رأسها أكثر تحت الوسادة . وبدأت‎ 
تعد تعرف هذه الخادمة‎ dy AN يكلم‎ ob ومضت معها ساعة أخخرى أو أكثر على إ إلحاح أمير‎ 

وجشت على ركبتمها على قدم السرير » وأخذت تتأمل الخصل الحمراء» وهي موزعة ما بين 
النزق والياس» فإذا بها ترزق الإلهام » وتقول : 

هوزور» اسمعي هذا الخبر الخيف ‏ وبدأت تفصّل المقاطع واحداً بعد آخرء لتقول 
كل كلمة: 

— إن ملك تركيا قد مات ! 

فإذا بالوسادة تطير من خلال وجههاء وإذا بالعينين الخضراوين يتثبتان Yale‏ 

— ماذا تقولين ؟ وأي ملك ؟ 
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— إنه ملك تركياء هوزور . ألا تسمعين الوذ . فسذ الصباح بدأ المؤذنون» يدعون الناس 
للصلاة . 

واستيقظت سلمى يقظة كاملة . وانتصبت : لقد مات إذن الخليفة عبد المجيد ؟ وفكرت» 
وتدكرت تلك اللحية البيضاء كالتلح » وتلك النظرة البنفسجية التي كانت تخيمها عندما كانت 
صعية . ولقد مضى أربعة عشر عاما لم تره WD‏ لآنه في فرنسا» وني نيس بالذات » اختار أن يقم 
بلاطه في المنفى . وهي JAY‏ بحزن ‏ لأنها لم تكن تحبه قط بل بشبيء س الحنين فققطاء کا لو 
أن موت آخر خليفة» كان Od‏ بموت الأمبراطورية ... وكان قصر ضولة باهتشه» ببياضه 
العجيب » يتراءى في مياه البوسفور . وكانت تتقدم بنت صغية » من خلال الأبباء التي يُسمع فيها 
حفيف آلاف أوراق الكريستال» وسط هالة من الثياب الرسمية الفخمة » وال حلي المتألقة » إلى العرش 
الذهبي الذي يجلس عليه أمير المؤمنين » ظل الله على الأرض . 

Lb) —‏ تبدين غارقة في الأحلام» هذا الصباح... 


وهكذا دحل opel‏ وعليه hy‏ أسوة ضيق . 

Gl cle —‏ أرق cole Hh!‏ بار SUA Ley‏ ل dele Spit‏ ف المسد 

أي سؤال ؟ بطبيعة الحال سأحضر . فلم تبدو مندهشاً؟ 

off‏ « لاشيء... css.‏ أعرفك stu‏ وطنية » ولكني م أكن أعرف فيك هذا الالحترام 
للجنرال . 

ب الجنرال ؟ 

. الرئيس » مصطفى كال‎ cla 

أكال هو الذي مات ؟ 

ب «ملك تركيا! th ce‏ الذي كنت أظن ... إن هذا مضحك جداً» وبطبيعة الخال 
لن أشارك في الاحتفال » ولن أذهب لأصلي من أجل كال . 
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وتلقي بنظرة على الشرواني الاسود . 
— وأنت لن تذهب » على ها أتأمل! 
وبدت نظرة الراجاه ies Bayly‏ 


إنك تنسين 6 يا ام أن اجنرال مصطفى کال » بالنسبة old‏ > نحن اهنود المسلمين 2 
Say poy‏ . إذ لقد حقق لبلده ما نحلم نحن Ob‏ نحققه Gal)‏ : فلقد طرد الإنكليز من بلده dy.‏ 


كل المدن الهندية اليوم» تمتلىء المساجد با لمؤمنين الذي يبكون ويصلون على روح هذا البطل . 
وتشت سلمى عليه » نظراتها» محتقرة : 


جم نكن ا ا السيد » كيف توفق بين حماستك لمصطفى كال » وبين حبك للأسة 
العنهانية ؟ 


ولايمكن أن تكون الفكرة ة أوضح من هذا . فهي تتبمه بأنه يلعب على الحبلين ٠‏ وفي وسعه 
أن يصفعهاء > بلذة كبيرة وفرح » ولكنه يملك سلاحاً أقوى . 
كنت أعتقد أنك « كعثانية » ستكونين على الأقل معترفة بالجميل للجدرال» لأنه أنقذ 
بلدك . ولاتسي أنه لولاه» لما بقي أثر لشبيء اسمه تركيا . 
إن هذا (as‏ . فالسلطان نفسه طلب إلى الجدرال تنظم المقاومة » في الأناضول» من 
حيث أن عليه هو أن يبقى في استامبول » رهينة بيد الإنكليز» الذين هددوا بتسليم المدينة إلى 
الأغارقة » إذا هو لم JAAS‏ سلركه . وكيف تفهم أن کال jul‏ الجماهير » ف البداية » باسم السلطان » 
ولكنه عندما لالح له النصر انقلب عليه . وكانت اللعبة عندئذ سهلة عليه » في السكوت عن الاتفاق 
السري المعقود » واعهام الباديشاه بأنه استسلم للعدو . وني كل مرة كانت سلمى تحاول فيها أن 
تكشف الحقيقة حول هذه الفترة من تاريخ بلادهاء كانت لا تلقى إلا نظرات مشفقة » وبسمات 
LS,‏ وكانوا لا يصدقونهاء ويظنون أنها تريد الدفاع عن شرف عائلتها . وفهمت أخيراً » بمرارة» أن 
المنتصر وحده» هو الذي يملك أن يفرض حقيقته . 
لکن ما شأن أمين؟ cael LG ye a bed‏ وهو زرا Ke‏ أن Say‏ أن Mall‏ قد 
خان » وأنه يعتبره هو وأسرته » كمجموعة من الجبناء ... واشتدت عندئذ رغبتها إلى التقيؤ . فهي لم 
تعد تحتمل نظراته الساخرة أو هذه «الكذبة» التي يتبمها cle‏ مصحوبة بصفعات كثية من 
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بجانب هذه النظرة التي تسجنهاء وهذه القناعة الباردة التي يتحطم Wale‏ كل احتجاح أو تكذيب . 


فتسكت » مرهقة : فهذه الصورة التي يملكها عنها» وهذا العار الذي يحاول أن يجللها به... 
ماعساها أن تجد کرد عليهما؟ 


وإذا... وإذا كانت al‏ عليه حق الحكم عليها؟ وإذا كان المجرم والمجنون» في أعماق 
زنزانتههما» يطرحان القيود المطمئنة » للإتهام المقبول » وللندم » وإذا كان يجرؤان على اتام متبميهما 
الفضلاء ؟ ... إن عيون الميدوز لاتُذهل إلا ELT‏ الذين يؤمنون بقوتها . 


ورفعت سلمی راسيا «odo‏ ونظرت إلى آمير » وشعرت بأن مشاعر الانتصار تغروها 
للا Sole dang aS Spd‏ 

س kee‏ . عندما تكون في صلاتك » فإني سأدعو أصدقائي لتناول الشمبانيا للاحتفال ببذا 
الحادث السعيد : 


وتقلصت اليدان الناعمتان » واستدار أمير عنبا» دون أن يقول Ley cle‏ اعتقد lel‏ تمرح . 


وأرسلت بعض خدمها» مع رسائل منهاء إلى لوسي وزوجها الميجر وإلى Bh‏ نامبور ورشيد 
حان وزهراء . وأقامت سلمى في بهوها مائدة مزهرة » تعلوهاء في سطول الفضة » ست زجاجات من 
الرودرير ROEDERER‏ الزهري اللون» وهو الشمبانيا المفضملة في Gall)‏ البيروتية. فمن أجل 
الاحتفال بالذي مات احتفالاً GY cy‏ من علامة تدل على الاحترام» بمعنى ما ... 


على الاحترام » لذاك الذي خانهم ؟ بلى» ولكن بأية مهارة ؛ وأية برودة ! إنها تكرهه » هذا 
الروزدور الذي طالما حملها على أن تحلم . ومع ذلك فإنها لا تملك إلا أن تعجب بجرأته » وعدم وجود 
أي حاجز Ge‏ لدیه» وهذه مزايا لاابد منها لكل من يريد أن ينتصر . 

« لايمكن أن يكون للمرأة طفل» وأن تبقى عذراء» إن هذه الجملة ترن في أذني سلمى» 
وتستعيد صورة أمها في قصر أورطاكوي » يوم مات السلطان عبد الحميد : فأمام الأسرة امجتمعة» 
كانت تقدم احترامها لذاك الذي كان قد حبسهم جميعاً حوالي الثلاثين سنة . وكانت تنصح أبناء 
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أخيها أن ينسجوا على منواله» وليس على منوال جدّهمء السلطان مراد الخامس» الشديد 
الحساسية» والمغالي في الإحساس aL‏ مما لايستقم مع لعبة السلطة . 


يا أميرة ؟ 

وكان رشيد Ole‏ يقف على العتبة. ولا كانت شاردة في ذكرياتهاء فإنها لم تسمع خطوات 
دخوله . ماذا؟ أهو أيضاً يلبس الشرواني الأسود . وبنوع من الجاملة» تبتسم له. 

دع عنك» يارشيد بك» هذه الشكليات » ألسنا OW‏ أخاً وأختا؟ أين هي زهرا؟ 

حاقل tell‏ واا عاك مه ورايت أن Sl‏ باك pia oe de‏ فك 

ولاذا؟ 

. سلمى » أرجوك » انتبي من هذه اللعبة . إنها لاتناسبك‎ A 

وجلس رشيد إلى جانبها وحملق فيا بقلق . 

— إن عليك ملاح التعاسة منذ بعض الوقت» فما الذي لايستقيم لك؟ 

casa‏ ماأجمل أن أنطوي بين ذراعيه » وأدعه ببزهزني» وأصبح من جديد تلك البنيّة الصغية التي 
تواسى ...0 . ويتضاعف سحرها . 

— أي خيال يالك ؟ ألا تعلم أنني المرأة المدلّلة أكثر من كل امرأة أحرى في العالم » والمحبوبة 
أكثر منهن جميعاً . 

وأحذ رشيد يدي سلمى ؛ وبدأ يضغطهما بقوة . فتنظر إليه مندهشة ؛ فمامن مرة قبل ذلك 
14 على مثل هذاء ويبدو أنه مضطرب جداً. 

ك تغيّرت ... فالفتاة المتحمسة التي كنت أستقبلها في بومباي » dy‏ تمض بعد سنتان » 
أين هي الآن ؟ سلمى » إن عليك أن تقاومي : فأنت في الطريق إلى يديم نفسك ... 

— وما أكبرها حسارة ! 

- أتوسل إليك » إن كنت تحبينني قليلاً.. 

ثم سكت » فبقيت صامتة » تراقبه : أيظن » Lie‏ أا تحبه كأحت ؟ وبحركة واحدة تستطيع 
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أن ترده إلى رشده» وتنتقم من atl‏ ومن زهراء معا. ومن زهرا؟ OL‏ (أمير) ليس أخيرا إلا رجلا » 
ومامن رجل ي يستطيع الآن أن يخسّب أملها » على حين أن زهرا ! ... وتفهم مرة أخرى من الألم الذي 
يعتريها فجأة » ك أحبت تلك المراهقة » وحماستها » وبراءتهاء ونظرتها المستهامة » ولم تلومها OV‏ على 
هدرئهاء واستقرارها الغبي كامرأة متزوجة » وعلى هده السعادة الممتافة غبطة, والمتركزة حول بطن 

فأسندت خدهاء على الكتف العريض . 

wheel weld Gb th dey بك تخد و‎ 

ترى أقالتها له؟ أم فكرت بها تفكياً؟ وماذا بم . فهذه يد تمس شعرها مهدئة » وهي يد 
تذكرها Wy‏ اليد de cee‏ .رمن بعيد. by‏ شهقة lS‏ كدت Yoni‏ إليه ‏ وأسعاطقه 
بذراعما . 

وأحفت وجهها البلل بالدموع في عنقه» dy‏ يعد ها إلا رغبة واحدة : هي أن يحملهاء دون 
أن تسأله عن gh‏ 

وقالت له » لكي تأسف مباشة على ماقالته » في جوها المضطرب : 

فأدها من ذقنهاء وتناول منديلاً» ومسح ها دموعها كيفما اتفق ؛ واصفرٌ لونه . 

ب سلمى »ء أنا أيضاً أحبك » فمنذ رأيتك تنزلين من هذا المركب الكبيرء وأنت فيما كدت 
فيه من الضياع » والرقة . ولكن ذلك كان مستحيلاً: كنت تأتين لتتزوجي صديقي . والآن ... 

ب الآث... 

رما كنت أحبك COM AT‏ ولكن ... 

س ولكنلك لا تحبني بدرجة كافية ! 

فصدرت عنه ابتسامة ميرة . 
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yp ola a‏ ا le‏ ككل وباس gts ol ale Sb cine‏ ماين كلق 
— وأمير ؟ 

فابتعدت ملم Ses‏ وشعرت فجأة Yh‏ متعبة nies‏ 

إنك تعرف جيداً أن أمير تزو ج اسر 


ومضى Ate 6 heey‏ وهي تلوم نفسها على أنبا جعلته تعيساًء على حين أنه الوحيد الذي لم 
يقدّم ها إلا الخير . 


وتنظر في المرآة إلى نفسهاء فترى وجهاً ازداد هزلاً » وعينين محاطتين بالزرقة . وصحيح أنها 
تغيّرت- أو اكتبلت ؟ رما . أما الحدّان المدوران اللذان كانا يدخلان اليأس إلى قلا عندما كانت 
تحلم بالقثيل في السينا » فقد تجوفاء ونعمت » كا لو أنبا منحوتة نحتاً » وشفتاها اللتان كانت تراهما 
رقيقتين أكثر مما يجب » على سبيل التضاد مع الخدين» فيبدو أنهما تفتحتاء وهي تحب صوررتها 
الآن » هذه الصورة التي تشبه فيها... المرأة المشؤومة ... أو الحيوان الجميل» كا يقول أمير . 


ها هي الساعة وقد بلغت السادسة . ولم يصل بعد أي مدعرٌ . وهي تعلم OW‏ أن أحداً لن 
dt‏ . والأنجح أنهم ظنوا أنها تقم هذه الحفلة» على سبيل الاثارة» أو الانتقام الذي لا يعرف 
الخجل أو هي خمسّة من BA‏ فيتحدى ميتاً! إنهم لم يفهموا شيئاً: فهل من رجل هو أغنى 
حياة في يوم » منهء يوم موته ؟ وهل هو أعظم في يوم ماء منه عندما تسيل الدموع فترفع من شأن 
أصغر انتصاراته » وأقل حركاته الانسائية وزناً» gouty‏ سقطاته » ومسكداته » وأكاذيبه ؟ 


وبنوع من عمى أولفك الذين يبقون » نلاحظ أن الإنسان الذي يموت » يبدو WIS‏ استثنائياً 
لعدة ساعات » أو عدة أيام» أو المدة الكافية لنضوب الدموع . 

وني هذه اللحظة التي يفرض فيها مصطفى كال نفسه » ضخماً عظيماً» وجدت سلمى 
أنها تريد محابهته » وأمام بعض الشهود » ليكونوا حكاماً في هذه المبارزة » اللا متعادلة فعلاً» بشكل 
مستغرب . ولكنهم لم يأتواء وخحافوا هذا التدنيس . وهذ! الاحترام الذي يعلنونه » ينبغي أن يكون رقيقاً 
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جداً , إذا كانوا يخشون أقل الأذى . بل إن سلمى لأشد احتراماً له ؛ ولم تكن تستبعد المزيمة . ولكن 
انناو مالم كل BAO‏ شمر د 


إنها تجابه هذا الذي AG‏ حياتها بي كل أنحاء العام » أو هذا الذي قدَّر ها مصيرهاء 
كالخالق » دون أن يفكر حتى بوجودهاء وغيّر حياتباء في كل تفاصيلهاء وبالدرجة الأولى طريقة 
رقا gla‏ تفكيها :ولق خط Wy‏ أحياناً أن انكر له ھا کر tab‏ كل alo vole‏ 
هدم لها عشهاء وأرغمها على أن تطير . ولكه في الوقت نفسه» عندما استولى على الجانب الدي 
يخصّها من السماءء حطّم لا جناحيها . 


والمنفى .. . أتراه كان يخشى إلى هذه الدرجة » تلك الأسرة» حتى اضطر إلى نفيها؟ وكان» مع 
ذلك » قوياً جداً » كقرة أولئك الذين لايغامرون بخسارة أي شيء. May‏ الذين لا بملكون أي 
ماض» هم بحاجة إلى أن يشكوا لأنفسهم حاضرا. وهي تحسده على هذا التعطش إلى القوة : ذلك 
Mel‏ هي التي تتيح الغلبة » أكثر من الشجاعة والذكاء . وهذا ما كان ينقص السلاطين العهانيين» )ا 
نقص هؤلاء الأمراء اهنود الذين لا يتنازلون أن يقاتلواء وشيقاً شيئ » يرون أسهم يغلبون على أمرهم : 
ذلك أن عدداً غير قليل من القرون» كان كافياً لارواء عطشهم . 

وهكذا تتجدد المجتمعات ويتغيّر من يملك السلطة. فهي لاتؤحذ بقدر ماتدع نفسها 
تؤخذ» بنوع من الكسل من جانب الذين لم يعودوا يؤمنون بها بدرجة كافية . 

SIG‏ كان يريد التسلط على الحكم؛ أكثر من السلطان. ولكن هل مست الحاجة إلى 
طردهم » ومنعهم نهائياً من مسن أرض وطنهمء وقلع الأموات منهم » بحيث أنه لم يعد peat‏ الحق في 
الاستراحة على شواطىء البوسفور الطادئة ؟ ... 

فهذه الصباحات الشفافة في استامبول » وشوارعها الضيقة» المحاطة ببساتين مغلقة » وبيوتها 
الخشبية » ومساحدها البيضاء » وصورتها المرتجفة في مياه القرن الذهبي ... ترى بأي حق استبعدهم 
كال عن هذا كله؟ 


وكان الأمير الوارث قد تنازل عن العرش» بالنسبة له ولسلالته ؛ فحبس في قصره» وروقب » 
وأحيط بالجواسيس لتسجيل أبسط أحاديثه dy Lb‏ يعد إلا شبح خليفة . فالحكومة» والموظفون » 
وا جیش » والبلد كله » على ما كان يقال » كانت الية . وإذن فوم كان الرجل يخاف؟ وهذا الذي 
سمى نفسه أبا الأتراك » أكان» ياترى ؛ يخشى أن يرفض الشعب هذه GEN‏ 
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اليم ساو لمر eae‏ اا 
وسعها أن تنتزع منه الحقيقة . فالموق لم يعودوا بحاجة إلى الكذب . 


وهذه كأس أخرى من هذه الشمبانيا الرائعة . وفتحت سلمى الزجاجة الثانية . وأعذت» 
بشيء من OLE‏ » تنظر إلى السائل BAM‏ الذي يسيل » ذلك السائل الذي يساعدها على نسيان 
خيبة أملها ي بادالبور » ويتيح ها أن تتجاوز الغثيان الدي يتملكها أحياناً » عندما يحاول أمير .. 


a - 3 ‘‏ 5 
dy‏ يعد أحدهما يكلم الاحر تقريبا . ويبدو لا أنه يريد تحطيمهاء وسحقها. في كل CALS‏ 
عندما يعودان من هذه العشاءات الحلوة » حيث تطيش من كونها امرأة » جميلة ومشتهاة » يعاقبها هذا 
الأمير » إذ أنه يبال على جسمهاء ويستمتع به Mage‏ وبصمت . 


وبالتدريم بدأت Gis‏ هذه العبودية ؛ وبدهشة كبيرة » واستغراب كبير» وجدت انا كانت 
تحب هذا الخضو ع . وكشيء فاقد الإرادة » مطاوع» كانت تستسلم إلى متعة مجهولة كانت تدعها 
مرهقة . وقد أرعبها ذلك » من حيث أنها لا تستطيع أن تقبل أن يخونبا جسمها؛ وأحلامهاء وأنينها» 
وصراخها ... فمن أين جاءت امرأة الليل هذه التي تستمتع بالعبودية ليلا » فلا تستطيع في الصباح 
أن تتذكرها إلا وتری جسدها يرتعش منهاء وتحتقرها بکل كيانها LUE‏ ڳا كانت تحتقر نساء الحرم » 
المنصرفات إلى اللذة وحدهاء تلك اللذة التي يقدمنها للسيد. إذ مامن شيء مشترك بين هذه 
الخلوقات وبينها . فهي مزهوة بنفسهاء طموح » وليست كهؤلاء النساء. . 


وجلست سلمى أمام المراة» ورفعت كأسهاء بتفاخم» وقالت : fen‏ كأس مصيري 
الجيد od‏ ثم بدأت تضحك» وتضحك . .. آه» F‏ تتألق هذه الشمبانياء فرحة! وم تريق من 
العذوبة في الرأس ! إمها « رجل لطيف » لايثير مشكلة» وهو مز من tage ll‏ ويسخر من كل ماهو 
جي . إنه حليفها. فهي تحيطه بالمحملء وهو يحميهاء ويعلّمها شيئاً فشيئاً أن لاأهية لأي 
شيء. لاأهمية مطلقاً. حتى ولاموت أعدى أعدائها. وم كانت حمقاء منذ قليل عندما أرادت 
ci 4‏ مصطفى کال ! ومرة أخحرى بدت الحاجة إلى تبرير نفسهاء والبرهان للاخرين أن ... أما 
الآنء فإنها لم تعد تكترث بالآخرين» ومايفكرون به» Mie‏ الحمقى الذين يتخيّلون أنهم 
يفهمونها » على حين أنها تشعر بأكبر العناء في . tle nd lsat e‏ 
anal‏ أم من بنات الهوى ؟ ... ولم لا. فإذا استثنت أمهاء وهي بنت السلطان» أفلم تكن 
ple‏ ينا cb‏ عن أجل ue‏ طروي San‏ خرن فى Opa‏ الما دوسيو ا ۲ار 
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يكن يصلن إلى قلب السلطان» ويصبحن في عداد زوجاته ؟ ولقد DLA‏ الناس عن ذكائهن › 
ومهارتبن ١‏ وقدرتبن على حبك المؤامرات » ودس الدسائس » وهي مزايا لاشك في ضرورتها للوصول 
إلى المركز الأول » وضرورية أكثر للبقاء فيه ! ولكن يجب Gi‏ أن تُحسن الإغواء : ففي البلاط العثاني 
كانت مسألة الجنس هي الفن الأول الذي يجب أن تبرع فيه . وإذن ففي عروق سلمى يجري دم 
ثمانية وثلاثين سلطاناً أي ستة قرون من الحكم المطلق وكذلك طبعاً ستة قرون من بنات 
الهوى . وهي تنحدر » بدرجة متساوية » من هدين الفرعين : وهي في الحين نفسه ملكة وأمة Nee‏ 


وجاءت يد فجعلت قميص الموسلين ينحدر » وينزلق . وهاهما ثديان أبيضان بمتدان باتحاه 
cal‏ واهتز الوركان الناعمان بتأثير المداعبة : وحيط من الشمبانيا يجري على طول البطن » ويتناثر 
نقاطا مضيئة؛ في حين أن يدين عصبيتين تطويان pal‏ الرقيق » وتصعدان نحو العنق » والكتفين › 
وتتجولان ف هذه النداوة »> وهذه الخرارة » وهذه العذوبة المسكرة» وهما يدان تعرفان كيف تتملقان › 
يدان » تستسلم إليهما وهي لاهئة , 

ولكن ما هاتان العينان الحزينتان اللتان تحملقان فا _ هاتان العينان الطويلتان الزمرديتان ؟ 
إنها تود أن تمحوهما . وألا تعود فتراهما ‏ وألا يوجد إلا هذا الجسد المشتهى إلى هذا الحدٌ Lag Sy‏ 
تلخان. إنبما عينان من المرارة غريبتان عن الحفلة عن العيد» ومامن to‏ غير شراب الذهب 
يحملهما على الالحتفاء. 


وتشرب » ورأسها متدل إلى الخلف » جرعات طويلة » ملقية بنظرات عينيها أحياناً إلى المرآة » 
حلسة . ولكن العينين باقيتان هناك . وما عنيدتان» وتعرفهما. ولكي تقتلهماء يجب أن تشرب 
أيضاً . « سلمى : إنك في الطريق إلى تهديم نفسك  ...‏ ولكني يا رشيد بك » أعيش » أحيا ! انظر 
T‏ أضحك! لست خائفة» ولست -حجلة . إنني امرأة . انظر) . 


واحتجبت العينان في المراة. وجاء فم فرسم قبلة . وهاإن جسماً عارياً هبط وانار . 


م أشعر براحة ... ترى هل انا ميتة ؟ إل الدنيا ظلام » فهل هم قبروي إذن ؟ وبدا أمير كأنما طار صوابه 
عندما وجدني » وكان هنالك دم . ذلك أني عندما وقعت » فلا بد أن كأس الشمبائيا قد انكسر وجرحني ... أما 
بعد ذلك » فلم أعد أذكر شيئاً» ولا بد أن أمير قد بكى ... كان عليه أن يحبني » رغم كل شيء . ما أدعى ذلك إلى 


الاسف . 


1Y4 





ورفعت يد رقيقة النقرة» وبألف حذرء سحبت القماش القاتم» وردّت سلمى إلى النور . 

وللحظت » وعيناها نصف مغلقتين » صورة الراني شاهينا » الجالسة في أخر السريرء وهي 

— ولكنك غضة كوردة . فبعد الليلة التي جعلتنا نقضيها عندك» هانحن في الأوج. آه» 
ياعزيزتي . إن في وسعك أن تفخري بأنك جعلتنا نقلق قلق Wy‏ وكان أمير قد جسن تماماً . وأي 
تفكير قادك إلى حبس نفسك في غرفتك ! كان يجب أن نصل إليك عن طريق الشرفة . وكنت ملقاة 
غل gel‏ متف ele‏ وطن وجك لكين انلف ات او للب هذا بتك له أن 
هناك ثلاث زجاجات من الشمبانيا . واضطررنا إلى جعلك تشربين مقيئاً . وجعلناك تنامين وعلى 
رأسك خرقة تحتوي قطعاً من الجليد والحشائش . وهذا شيء حاسم في مثل هذه الأحوال . فكيف 
أنت الآن ؟ 

س شعن الآن il‏ حفيفة... مغسولة... كأني جديدة . أوه» Gh‏ شاهيناء إن هذا 
عجيب» إذ يبدو لي أن كل eget‏ حولي يعيش وڪيا ! 

ونبضست ومشت ثلاث حطوات ثم عادت فوقعت في السرير منهوكة القوى . وجاءت الراني 
شاهينا فجلست قريباً جداً منباء وقالت : 

— سلمى » إنك بحاجة إلى تغيير جوك ! فهذه السهرات الطويلة » وهذه الأيام التي تقضينها 
في cr pall‏ لاتعرة thle‏ باي غير لفك JS ALA cee‏ مرضي : :ويقول: cal‏ إتلك 
لاتأكلين شيئاء وتكتفين بالشرب » إنك في الطريق إلى ... 

- إلى ete‏ نفسبي» إني أعرف ذلك » ولقد وجد من يقوله لي ! 

— سلمى » اتركي لوكنوف » لعدة أسابيع . اذهبي لرؤية أمك . وحاولي أن تستعيدي ثقتك 
بنفسك » وأن تقرّري ماتريدينه حقا. 

ماذا أريك؟ :. وهل ل من Phe‏ 

وأخذتها راني شاهينا بنعومة » من كتفيها . 
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إن الانسان يملك Lys‏ هذا الخيار. والمشكلة الآن هي: هل لك الشجاعة على 
الاحتيار » والاصرار عليه؟ وعلى كل حال » لايمكنك أن تستمري في الحياة على هذه الصورة . 
فاستفيدي من هذه الأزمة» وما يبدو أنها تعطيك من القوة والطاقة : ابتعدي لمدة ما. 

وتنظر سلمى في المراة» وتلاحظ تفاصيل وجهها الكابي» وتتهد : 


2? 


حت ل أستطيع أبدا أ 
اجه Val‏ ستفهم وستساعدك 4 


ن أتقدم ببذه الصورة CA‏ إنها سعفهم فوراً:,: 


أنت لاتعرفين أمي . فلقد عاشت ful‏ الأحداث» وظل رأسها عالياً. وهي تحتقر 
الضعف . وأنا لاأجرؤ على تخيّل نظرتها oN‏ عندما تراني في هذه الحال. 


عفوك ياسلمى» إنها أمك» وهي تحبك ! 
إني أخحتى أنها لا تحب إلا الصورة التي صنعتها لنفسها عني ... 


«الواحد من أجل الكل » والكل من أجل الواحد ! ) حروف حمراء » على أرضية بيضاء . 
والعلم الضخم يقطع طريق pad‏ باغ » على حين أن أصوات الابواق تنفجر في كل مكان . وها هم 
الخدم » 3 ached‏ الرسمية » يبعدون المارة » ویرغمون الباعة الصغار على جمع معروضاتهم : وتصل 
المسيرة » فيفسح SN‏ للسادة ! والابقار وحدها تستمر في اجترار طعامها في وسط الطريق» غير 
مبالية بالتوسلات . 


وحرّك الضجيج فضول سلمى » فانطلقت إلى الشرفة : فرأت السماء تعج بالأعلام » ويسمع 
الناس من بعيد صهيل الخيول » وصي الفيلة » وتتموج © مقابل الشمس » مُظلات مذهبة ومفضصضة 
فوق رؤوس المشاركين في المسيرة التي تتقدم ببطء . ثم يلاحظ الناس مجموعة الفيلة الملكية » المغطاة 
الظهور بقماش من البروكار : وعلى رأسها الفيل الأبيض فيل راجا نامبور» الذي يجلس في هودجه 
المزركش بالاحجار الكريمة . وحوله تنتشر اللافتات التي كتب عليها : 


١‏ الوحدة ضد البولشفيك »» و «الراجاوات والمهرجاوات موخدوا الكلمة للدفاع عن 
الشعب aa‏ 
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ويتبعه أنداده » من أمراء وزاميندارات » جاؤوا من كل مكان من الحافظة : وها هم يسيرون » 
بفخفخة كبيرة » للاحتجاج على القوابين الظالمة التي تبناها حزب Mga CM‏ الشيوعيون الذين 
يحاولون دفع رعاياهم المخلصين إلى التمرد . ولقد حطرت هده الفكرة « لنقابة الراجاوات » التي قرت 
هذه المظاهرة » وهي أول مظاهرة معدة للتأتير في حيال شعب موز ع بين دعايات خفية مغرضة . 


ولقد تشكلت هذه النقابة في لوكنوف» قبل عدة أشهر » أثناء انعقاد جمعية » كانت تضم 
عدة مات من صغار الحکام» وقررت القيام بالنضال . وقام رئيسها راجا نامبور بإلقاء حطاب 
outs‏ ل ا . وكان يلح فيه على ضرورة الوحدة مجاببة الحكومة الجديدة : « إن علينا أن ننسى 
oly (abd‏ نكون مستعدين لكل التضحيات للحماظ على وضعنا التقليدي oa‏ 
كرعماء) . ولقد اتخذوا جميعاً » ذلك الشعار الذي تروقهم جرأته الثورية » بمقدار ماتصدمهم: 
« الواحد من أجل الجميع » والجميع من أجل الواحد !). ومامن أحد يرمن به حقاء ولكن ماذا 
يعني الشعار ؟ إن عليه فقط أن يرن جيدا في الأسماع . 


— المحانين ! 
وخرج أمير » وراء سلمى » ليقف على الشرفة . وكان ينظر إلى زملائه » ووجهه متقلّص . 


— ترى ألا يفهمون ما يضحك الناس في نشر كل هذه الفخامة لإعلان أن الدولة تودي 
بهم ؟ إن هذا نوع من BUY‏ والتحريض ! ولقد حاولت أن أشرح ذلك هم » فلم يريدوا الإصغاء 
إليّ » وأجابوني » قائلين : «إن شعبنا طفل لا يحترم إلا القوة والفخامة . فإذا بدا لهم أن علينا سيماء 
الضعف » of‏ سيحاول سحقنا. وبالمقابل» فإننا إذا أظهرنا قوتناء فإنه يخشى أن يعصي أوامرناء 
ويخرج عن طاعتناء ويتردّد في الانقياد لتعالم المؤتمر) . وعبثا ماقلته لهم إن الشعب في سبيله إلى 
التغير» وأنه بدأ يعي حقوقه » فلم أنجح إلا في حملهم على توجيه الشتائم إليّ . ثم wrth‏ اعتبروني عميلاً 
Patent‏ 


وكان في صوت أمير من المرارة ماتأثرت به سلمى . فهذه أول مرة منذ أشهرء يصارحها بما 

عنده . وتريد أن تقول له : إنها تفهمهء ولكنها لاتجرؤ على ذلك . فمنذ تلك الليلة التي سكرت 

فما» قام بينهما نوع من القبول بحالة واقعية. فهما يعيشان الواحد» قريبا من الآخرء بوضع 

مجاملة , واللياقة » ولكنهما غريبان» أحدهما عن الآخر . وهو لم ae‏ إليها أي لوم » وم يطرح Mabe‏ 

أي سوال » واكتفى بنقل أمتعته إلى أجنحته القديمة . وانقطع نهائياً عن الاتصال , بباء dy‏ يعد يحاول 
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أن يمسّهاء فخفف ذلك عنهاء م لو أن الحمّى الشهوانية التي استولت عليهماء وتجابها وشقيا 
وغرقا فیا › جانبتهما الان aie)‏ فلم يعودا (al Say‏ تقريبا . 

وكأنما اتفقا ضمنياً على بعض الأشياء . فهما لايخرجان «Lille‏ وهي نفسها لم تعد راغبة في 
أن : هي ae‏ أن eas‏ الذي كان ار aa ee‏ 
أصدقائه Peay‏ 


أما الآنء فقد بدأت تفهم . 
وأمير يظل يتكلم » كا لو أنه لايستطيع أن يمسك على الفائض من مرارته . 


إن بعض الأمراء 7 يعودوا يحبونني . ويعتبرون Tan BI‏ وأني عندما أردت أن أتنازل عن 
بعس حقوق » race}‏ تواطأت مع امور . ٠‏ وحتی can‏ بعض الأصدقاء القدامى › م أعد أستطيع 
النقاش ٠‏ فهل أنا الذي يخطىء عندما اخس أن الدبمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لتقدم الميد ؟ 


. وذهاباً‎ Ae القاعة‎ a: isl, ) عل قبضتيه‎ is 


— أنساءل أحياناً عما إذا كانت هذه السنوات التي قضيتها في | إنكلترا لم تكن لعنة . ففي 

البداية كنت BAI‏ أفكارهم , ؛ لكي أحسن محاربتهاء ولكني تغيّرت » على غير وعي مني ree‏ 
إقناعي Ob‏ قيمهم شاملة » وأن الأحلاق كانت بيضاء» ! أما الآن » OW‏ فلم أعد أعرف . ل 
أكرههم » وني الوقت نفسه أشعر pel‏ على حق» ضد أفكاري أنا. .. ومن هنا جاء انتصارهم . 
وأغلب الظن أنهم سيزاحون عما قريب » ولكنهم في الحقيقة باقون _ وهنا يضرب على جبينه ‏ هنا 
في أدمغتناء في أدمغتنا كبيض . فنحن جميعاً الذين سنتولى قيادة الأمور في هذا البلد» لأننا تلقينا 
ثقافة حديثة » ترى من نحن ؟ أنحن هنود قادرون على الفهم ‏ وعلى تحقيق مطاح شعبنا؟ أم أننا نسخ 
سيئة عن الانكليز تفخر Leb‏ حققت الاستقلال » ولكنها ستعمل على إدامة العبودية ؟ 


«وأنت Lad‏ أنت إذنء تشعر بأنك أحنبي؟). 
وني تلك الليلة» نام أمير وسلمى معاء وتحابا بنعومة » ا لو أن كلاً منهما يحاول أن يواسي 
الآخر. 
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— لاء ياعزيزتي » إنك لاتستطيعين الخروج . فهناك مظاهرات في كل حي أميناباد . 


فمنذ أكثر من شهرء فرضت الحكومة تطبيق (المادة (VEE‏ وهي تقضي بإعلان حالة 
الطوارىء نصفياً» لكي تمنع اهنود والمسلمين من التخاصم فيما بينهم . وكانت لوكنوف قد بقيت 
حتى ذلك الحين» هادئة نسبياً . ولكن المذابح في المدن والقرى المجاورة» زادت التوتر بصورة 
خطيرة . وعلى الرغم من التدابير البوليسية » فإن الناس كلهم يتظاهرون : فالطلاب المسلمون 
يتظاهرون » لأنه رفع على سطوح المدارس علم الموّمر» ويُمنع علم الرابطة من أن يكون إلى جانبه أو 
مكانه . والفلاحون يتظاهرون » لكي تقوم الدولة بإرغام الامراء على احترام القوانين الجديدة التي 
صدرت لمصلحتهم » el Aly‏ يتظاهرون » لكي يعلنوا رفضهم » وجماعة اللا مساس يتظاهرون لكي 
يسمح لهم بالذهاب إلى المعبد ليؤدوا الصلاة وهذا حق يجردهم منه المندوس ‏ والمسلمون 
يتظاهرون لأنہم يقسرون على تربية ذات طابع هندوسي» والهنود يتظاهرون » AY‏ المسلمين يعاندون 
ويستمرون في ذبح البقر وأكلها . 


وحتى الآن » أمكن تجنب انجاببات » ولكن إلى متى تظل الأمُور على ما هي عليه الآن ؟ ركان 
المستاؤون يستخدمون استراتيجية اللا عنف » ضد EM‏ تلك الاستراتيجية » التي ظهر نجعها ضد 
الحتل البيطاي » فيكتفون مؤقتاً بالتظاهر » والمسيرات . ويوماً بعد يوم يزداد عدد المساجين ؛ dy‏ يعد 
في طاقة الشرطة أن até‏ الموقف . 


يجب أن أحرج . ولاتدس أفي سأسافر إلى بيروت في بحر أسبوع ؛ bey‏ أن أشتري هدايا 


A 
وهذه أول مرة » منذ زواجها » تعود فيا إلى لبنان » وترى السلطانة . وهي من السعادة بحيث‎ 
بصورة طبيعية ) ولا تفكر‎ gt لايستقر بها المكان . وتنوسيت كوابيس الأشهر السابقة . وعادت‎ 
القلق» | أن وجهها لم يعد‎ bab تعد يظهر‎ dy في الشمبانيا أبداً . وقليلاً فقليلاً تغيّرت نظراتهاء‎ 

كالقطة المبقورة . 


ولقد تطوّرت العلاقات مع أمير . وحلت من العنف والاسي . وتعلق سلمى على موقفها 
هذا فتقول : « نحن تماما كزوجين قديمين ) ساخرة من جهة » ومندهشة من أنها تشعر من جراء 
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ذلك بشيء من التخفص من همومها . وهي تتذوق الآن بحلاوة هذه اللا مبالاة» المريحة جداء على 
کونہا شعرت ببعض الخيبة في آماطاء لأن أمير يتقبل هذا الوضع بكثير من اليسر . 
الأبيض الذي يحسس الاستقبال » وابتسامات أمهاء ودلال الكالفات ¢ وعبادة زينيل» وأصدقائهاء 
Shs‏ كل شبابها الذي ستعود فتلقاه ! 

ل هوزور ») هذه رسالة لك . هذا مايقوله الخصي pa‏ خحشن بعضص الشيء . 

وكان على الصينية الفضية ورقة زرقاء صغيرة. إنها برقية من بيروت . 

وتصيبها الحية » وتنظر إلى أمير . 

س حسناً » get‏ افتحي ! لاريب أنها من السلطانة التي تؤكد أا ستكون في استقبالك 

— تؤكد ؟ ولم تؤكد؟ Leb‏ سيكونون في استقبالي . ولعلهم يكونون قد هيأوا حفلة» 
لاستقبالها . فهذه هي العادة هناك . وحسن الضيافة شيء مقدّس : فكل الاعمال نتوقف » ويسر ع 
الأصدقاء إلى المرفاً madly‏ عامرة بطاقات الزهر . 

وتقلب سلمى البقية مرة بعد مرة بين أصابعها. وبالاستناد إلى LE‏ البريدء فقد ظلت 
البرقية أحد عشر bey‏ حنى وصلت إلى لوكنوف » وقد مضى أسبوعان UU‏ على إخبارها هي بأنها 
قادمة.. 

igs العلاف الأررق» عة‎ GL cline Lew تعفن‎ 


« السلطانة ماتت هذا الصباح قف LIS‏ ملتاعون قف نفكر فيك قف بكل وفاء . زينيل ) . 


ضاربة جبينها بالجدار . وحاول أمير وإحدى الخادمات أن يمنعوها عن هذاء ولكنها كانت تدفعهما 
برفس من أرجلها . وظنت زهراء أنها أزمة جنون . فقد كان وجه سلمى دامياً » وم تكن تسمع شيا . 
وكانت زهراءء الختنقة حزناً» قد رأت أخاها يمسك بالكوداك التي كانت موجودة على 
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إحدى الطاولات » ساد لسكا ر . وما كاد dsl,‏ | ة الثانية » كانت هذه المأة اله 
4 و الى ر حتی 
oe E‏ ا الم كا ae‏ 


. أسبوع ) كان الخوف کبیا على عقلها. وتتابع أحسن الأطباء في البلد لزيارتها‎ Sey 
أياماً بلياليها ». حتى استطاعوا‎ peed pA yh وعالجوها بخليط من الأفيون وبعض الأعشاب التي‎ 
الشدة» لا ينبغي أن يجابه مباشرة» وإلا فإن‎ ball Sy حملها على النوم . وكانوا يقولون : «إن‎ 
الام النفس » أن نعدم‎ Bays وكانوا يشرحون هذا بقوهم» إنه يجب‎ .٠. العقل يتمرد ويبرب‎ 

الشعور» وإبقاء الجسم في مستوى الحياة النباتية » وحتى إضعافه » كيلا يجد AV‏ عند اليقظة › 
مايتغذى به . 


«ثرى كيف استطاع ؟ اي لن أسامحه wine‏ 


وبالتدريج كانت سلمى تخرج من هذا الضباب المزعج الذي كان يحيط بها منذ أيام . وكانت 
أول حركة ها تعبر عن الاستنكار » استنكار موقف هذا الشيطان الذي لم تعد تقول : إنه زوجها ! 

فكيف far‏ » بدلا من مساعدتهاء على السخرية منها؟ وهو يعرف تماماً» كم كانت تحب 
أمها . 

وعندما قضت أيندجم نحبهاء استقر في ذهن سلمئ» أن طفولتها» وشبابباء هما اللذان 
ماتا . وأصبح ماضيها كله مھدداً بالزوال ؛ إذ لم يعد هنالك من شخص يتذكر معها ء ویتذکر بها 
فهما الحم واحد» وذاكرة واحدة . وكانت عيناها عينيها » وكانت أنفاسها تدملك العالم » وتعيده إليها » 
ا مرا lee‏ . وكانت شهقاعها تخنقها روفي لعل بود لوال هايا . وماذا كان يهم » إذا 
كانت لم تر السلطانة منذ سنتين : إذ إن ممرّد معرفتها بأنها موجودة على قيد الحياة» كان يشد من 
عزمها . «فہاذا كانت تفكر حولي ؟» وماذا كانت ستفعل لو كانت مكاي ؟ وهكذا كانت تتساءل 
Lago‏ ؛ ذلك أن أمها كانت باستمرار إلى جانبهاء حتى هذه الأشهر Be‏ التي حاولت فيا أن 
eels‏ انك yi‏ ؛ أو لعل نظراتها هذه هي التي لم تعد تحتملها؟ ولم تكن لتجد 
فرقً بين الأمرين » إذ حتى إذا كانت تعمرد في بعض الأحيان» فإنه كان بينها وبين أمها هذا التوع من 
الحلول » وهذا الاتفاق على الشيء الأساسي . 


ولقد قتلتها ... بلى إنبا هي » سلمى » التي قتلتها؛ وحلال هذه الأشهر انجنونة التي كانت 
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تحاول فيها عدم نفسهاء كانت pe‏ السلطانة في الحقيقة . والعلاقة التي كانت تصلها بأمهاء 
علاقة الحياة الأقوى من قرب المكان» على كونها ضعيفة إلى درجة اللا مبالاة» هي التي تحطمت 
الآن. وقد ماتت أمها من جرّاء ذلك ... 

ركانت قبل ذلك بكثير» قد قتلتها بضربات صغيرةء أو قل جرحتها LE‏ كالشجرة التي 
قلمت فتقص منها بالتدر ج » تلك الأغصان » التي تحجب النور أكثر ما يجب . ولقد بدأ هذاء منذ 
زمن طويل . وحتى في استامبول » وهي تتذكر ذلك : فهذا الحقد الذي شعرت به يوم كانت تلعب 
دور السلطان» وبدأت تمعن في ضرب أحمد الذي كان يمثل دور الجنرال اليوناني ؛ كان قد أثار في 
السلطانة أعظم الاستياء وحملها على أن لاتصغي lela‏ وحبستها في غرفتها . وكان ذلك عقوبة 
غير مهمة بالقياس إلى اليأس الذي شعرت به » يأس الطفل » وهو يواجه ظلم هذه الأ تلك الام 
التي بلغت درجة عليا من الكمال . 


وني لبئان ... كانت قصة رسائل الأب التي كانت السلطانة تخفيها عنها لمصلحتها ثم 
بعد ذلك فرضها على ابنتها أن تتزوج من أحد Log col Al‏ صامتاًء ولكنه لايلين . كل ذلك 
كانت سلمى تنقاد له cl yo‏ ولكنها رغم هذه الإطاعة ‏ أو بسببها كانت تتمرّد في أعماق 

أيكون أمير إذن قد فهم ذلك قبلها؟ أو هذا هو المبرّر لسلوكه المستغرّب ؟ وهل اكتشف 
من وراء AW‏ تخففاً من عبء كانت تحمله» وتخفيه حتى عن نفسهاء وهي تعول أكثر CAST‏ 
وتشكو يأسها؟ وهل كان يملك كل هذه الرؤية الواضحة التي تنشأ عن تجربة طويلة في التدكر » أو 
في التباس العواطف » ليلاحظ في جنون سلمى ومحاولتها جرح نفسهاء تلك الحاجة إلى أن تعاقب 
نفسهاء لأنبا لم dhs‏ بما فيه الكفاية ؟ 

ويرتجف صوت زهراء قليلا» وتف : 

اباء إن أمير ياي يريد أن يراك . ولقد رفضت البارحة » وقلت له إنك ما تزالين متعبة 
جداً. أما اليوم ... آباء فإنه لن يصدقني ... إنه يبدو تعيساً جداً. وهو لايفتاً يكرّر أنك قد 
مرضت » بسبب ما ارتكبه بحقك من الأحطاء. فأرجوك » آباء إنه لشد مايحبك ! 

أيحبني ؟ حسناً ... إن كان حبني فسينتظر حتى أكون أنا راغبة في رؤيته . 

وتسند رأسها إلى الوسادة» وتغلق عينيها : إذ يجب ألا تدع نفسها تلين » أو أن تتساهل . 
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فإذا كان عليها أن تعيش هنا وأين ستذهب الآن ؟_ فإن عليها أن تفرض هي القواعد التي 
تناسبها . فلقد قضت حياتها كلهاء وهي تحاول أن تعجب الآخرين » وكانت تريد أن تكون الفتاة 
الصغيرة التي تعشق » والزوجة التي يذوب الزوج من حبه هاء والراني التي تحترم . أما بعد OVW‏ فقد 
انتبى هذا كله ! وذهب مع السلطانة » ذلك الكائن الوحيد الذي كان يمكن أن يفرض عليها قانونه . 

وكأما وُجد من يحمل سلمى على Coll‏ من مكان بعيد » فنفخ لها صدرها : إنها حرة ! Sg‏ 
مرة تشعر Leh‏ حرة تماما. 


ومضى أسبوع » ولا يزال الغثيان الذي يعتربها ملازماً لهاء ويستبقيها في سريرها. وقد فرض 
الحكيم الصاحب حمية قاسية » لأنه يُشخّص بداية يرقان : ففي البلد Ue‏ عدوى من هذا 
المرض . 

— أيرقان ؟ ماأكثو حمقاً. فما كنت في أي يوم من الأيام » مثلك OV‏ تود وجه! 

وجاءت لوسي لتزور سلمى » وعندما تحدثت هذه عن معاناتها» ظهر عليما لوائح من فهم . 

Yi —‏ يكون «AAS‏ على الأبجح ... حادثاً سعيداً ؟ 

وارتعشت سلمى . 

حادثاً سعيداً؟ کلا» بالتأكيد . إن هذا مستحیل ! 

وعضت سلمى شفتيهاء أمام الدهشة التي ظهرت على صديقتها : ولا يسعها على كل حال 
أن تشرح ها أنها منذ أشهر» وخاصة منذ أن سكرت احتفالاً موت كال » لم تعاشر أمير ... لاء بل 
فعلت ذلك ... مرة واحدة. وكان ذلك clin‏ مظاهرة الامراء. فقد كان يبدو تعيسا جداء 
فتلاقيا... كطفلين ضائعين » على ما كانت تقدّر. أفيمكن أن يكون هذا قد تم... في تلك 
الليلة ؟ 


وتقرر لومي أن تتولى الامر بنفسها بعد أن رات مارات من دهشة سلمى » واضطرابها . 
فقالت لها: 


- سأرسل لك طبيبتي بعد هذا الظهر . وهي امرأة متميّزة» وأرجوك أن لاتظهري بهذه 
السحنة اليائسة : فليس بالمصيبة الكبرى أن تنتظر المرأة Mab‏ 
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وبعد أن ضمت سلمى إليهاء قليلاً» حرجت وهي تنفجر ضحكاً . 


وما كادت الطبيبة تترك الغرفة حتى شرعت النساء cl)‏ وكخلية من النحل تزا حمن حول 
السرير dey)‏ سيدعهن BIS)‏ . فمئذ سنتين » وهن ينتظرن ويراقبن Gal‏ الشحوب في وجهها جههاء وأقل 
علامة من علامات التعب » ولا يرين شيعا ما يتوقعنه » ففقدن الأمل. وكن يتألمن » ويقلن : ما أكبرها 
مصيبة أن تكون امرأة بهذا ا جمال » وهذا النبل » ولا يكون لها حظ في الإنجاب ! ... وماذا يستطيع 
السيد أن يفعل» فيما عدا الطلاق ؟ وكثيرات كن أولئك الطاحات » الختارات سلفاً » ليكن البدائل 
نيابة عن HAN‏ فالراني عزيزة لم تعد تريد أية غريبة . 

ولكنه الآن هناء ذلك الوريث » والسيد المقبل » أخيرأء أو تقريياً هنا . . ومن شدة ce‏ 


والاعتراف بالجميل › تراهن يقبلن يدي ا ا حبات المسبحة» وهن يتمتمن الأدعية 
التقليدية مهذه المناسبة. 


وسلمى » المتمدّدة في سريرهاء لا تراه » ولا تسمعهن » ols,‏ في الطرف pl‏ من 
الغرفة شعلة الشمعة التي تتردد في لفظ آخر أنفاسها . وهذه هي اللحظة التي تفضلهاء أي لحظة 
النضال الشجاع للهب الذي يأبى أن ينطفىء . وعندما كانت طفلة » كانت تحبس أنفاسها وتثبت 
نظرها عليه » لكي تدعمه بقوتها. وعندما كان يموت » كانت تبكي في بعض الأحيان . 

وانطفأت od, teat‏ اي ا عدي ببرودة رطبة . مانت ... أيندجم مانت في 
اليوم نفسه الذي وهبت فيه حياة تحل محلهاء ؟! لو أنها كانت تزول لتخلي لي المكان؛ أو م لو أي انتظرت 
اختفاءهاء لكي الخد مكانا ... 


ولقد ححسّبت » ثم حسبت حساباتهاء ومامن شك رأته مکنا : كان ذلك في مساء اليوم 
الذي ماتت فيه أمها صباحاً . .. فكأن للجسد من هذا العلم السابق ؛ ما لاتدركه عقولنا . .. فقبل 
أن تعرف هي » عرف هو . وفجأة لاح لها أنه مادامت أمها تعيش » فهي › > سلمىء لايمكنها إلا أن 
تكون ley‏ . أما الأم فكانت السلطانة؛ ولل يكن في وسعها قط أن تأحذ مكانها. 


ولا تراها تعود إلى OLA!‏ من جديد؟ فالاعتقاد Ob‏ جسدها كان مع عن ee‏ حتى 


ذلك اليوم الذي أدرك فيه على بعد آلاف JU‏ » تلك العلامة التي تسمح ol‏ يتفتح ؟ بيد أن 
الحقيقة .. 
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وبترددء وخجل» وضعت يدها على بطنها. فالحقيقة» هي هنا COM‏ وهذه المرة 
لا تستطيع » وكذلك لاتريد أن برب منها ! وبكل انتباه » تتحستس» رجفة ما تحت راحة يدهاء 
فيبدو لها أنها تدرك We‏ يتفتح . فتغلق العينين » لتغرق في السعادة . 


— ياعزيزق » إن هذا pal‏ رائع ! 

وأقبل أمير Lille eee‏ ع ayy‏ من cpl‏ وبدا أنه شديد الاضطراب : uls;‏ كانت 
قد أساءت الحكم عليه » ولكنها لم تفكر قط بأنه سيشارك بهذه الصورة في سعادتها . 

— إنه يجب أن تعني بنفسك» لاسيماء وأني أريد من ابي ... 


«(ابني ...؟» dy‏ تسمع سلمى ناية الجملة. وشا ات وقالت لنفسها : ١‏ ولكنه 
Ope‏ » إذ لاعلاقة له بهذا الذي يوجد داخل جسمي » ومالأحد من علاقة » إنه ابني فقط !» 
وبدأت ترتعد من الخوف : إنهم لن يأخذوا منها وليدها ! وليس لهذا الرجل الذي شاركها مضجعها 
أن يدعي لنفسه حقوقاً فيما حصل ! فتنظر إليه محملقة » وبعدوانية : فكل ماحصل هو أنه كان 
Ley}‏ تقو tye tisha‏ أما أنه كان etl‏ ولكن هل كان ul‏ لولدها ؟ وبصورة عريزية وضعت 
ذراعها حول بطہا» وضغطته قليلا. فهو القلعة التي تنعزل » وت من» وتحمي الكنز الثمين 
الذي يترقبه الأجنبي » ويطمع فيه . 

ذلك alan’ oUt‏ ) 3 تعد تشعر أنها (الأجنبية ) dy‏ تعد تشعر آنا «زائدة» » فهي هناء 
مغروسة الجذور في هذه الارض التي استقر في ذهنها فجأة أا جزء لا يتجزأ منها» وأا مشدودة إليها 
بألف جذر » فهي الطين الأسمر» والعشب الذي يتثنى من أثر الرياح » وهي الغابة العظيمة والحرارة 
المادئة هذه النباية لأمسيتها هذه . 

وقليلاً فقليلاً عادت إلى هدرئها » واندهشت من أنها حافت إلى هذه الدرجة : فهذه الحياة 
في أعماق بطنهاء من تراه يستطيع OF‏ ينتزعها منها؟ وني وسعهم أن يتحدثواء ماشاؤواء فهي 
لا تسمعهم . بل إنها لا تفهم حتى تلك الأهمية التي كانت تمنحها ههن » من قبل » كا لو أن وجودها 
يتعلق بما يقلن » ومايقررن» أو ا لو أنها قوقعة فارغة . 

. نظرتها بالرجل الجالس إلى جانبهاء فتبتسم له» غير مبالية‎ GLY, 
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— ولكن إياك إياك أن تأكلي السمك . هذا fat‏ بشرة الرصيع بشرة بشعة ! وعليك أن 
لاتعطري نفسك بعد col‏ ولا تتزيني » ولا تضعي على شعرك قرا فهذا كله يتير حسد 
الجن » ومكنهم أن ينقموا على الطفل » ويجعلوا alam‏ أسود . 


وتعدّد البيجوم نعمة » بلهجة هادئة » مجموعة الوصايا والممنوعات ‏ مما يحب أن تعرفه كل 
امرأة حامل ‏ وكانت النساء حوها يوافقنها ببز رؤوسهن . فمن غير BALI‏ يمككن أن ينصح الراني ؟ 
فأحفاد أحفادها لم يعودوا يحصون ‏ وكلهم على درجة عالية من القوة والجمال» وهذا برهان على أن 
أمهاتم عملن بدقة برأي الأجداد أو الجدات . 


وهكذا فلكل ساعة من النهار» وكل مناسبة أو ظرف » نظام دقيق » ينبغي أن يرعى . ثم إنه 
يكفي أن يفكر الإنسان قليلاً لكي يفهم. لكن صبايا هذه الأيام لايثقن إلا بالطب الإنجريزي 
(الانكليزي )» ويحسبن أن الوصفات القديمة قد تجاوزها الدهرء وأية مصيبة ! وها نحن نلاحظ 
نتائجها الكارئية : فالاجهاضات تنكاثر » وهؤلاء الأطفال الذين يولدون نصف مشوّهين» وطفل 
نشأة» الذي غطّي نصف وجهه ببقعة شبه بنفسجية ... على أنهم قالوا ها مع ذلك » إنه اعتبارا 
من الأسبوع الحادي عشر» ينبغي ألا تأكل الشوندر . 

وكانت سلمى تصغي » مكعبة» وتطرح بعض MA‏ لعَسسُرٌ من حوها . ومع ذلك فقد 
كانت رعاية هؤلاء السيدات تمس شغاف قلبها . فمنذ أن انتشر الخبر » بدأت تصبح قبلة الأنظار» 
والموضوع الرئيسي لكل امحادثات » والآمال » والقلق . وأصبح القصر يعيش على نسق رغائهها » وكل 
واحدة فيه لا تنتظر إلا أن تقدّم خدمة. وحتى الراني عزيزة التي أمرت aly ol‏ كل صحن» 
وليس الصحن الرئيسي وحده» بالورق المذهّب » ذلك أن الذهب ‏ بهذا ثبيء معروف س يبب 
القوة للأم » ويقوي عظام ال ١‏ بيبي (BEBE‏ اجنين . 

ولو أنها في وضع عادي » لاستاءت أكبر الاستياء نما تحاط بهء أو يقال لماء أو توصى به . 
أما الآن فإن ذلك يطمكنها. فلولاها لما كانت متأكدة من أنها حامل. وعبثاً سألت كل مساءء 
المراة» واستوضحت بطنهاء وثديماء فما رأت bef‏ تشعر بشيء. وحتى الغثيانات » فإنها قد 
تباعدت . أتكون الطبيبة قد أحطأت؟ فقلقت سلمى» وأصبح أقل ماتشعر به من الوجع» 
موضوعا يشد منها الاهتام . 


ومنذ COM‏ نراها تقضي أكثر يومهاء متمددة على السرير المترجح في ببوها الذي أعيد 
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تنسيقه ليكون مناسباً للغرض . ومن هناك » لاترى إلا قمم الأشجارء وزوايا من السماءء من 
خلال أوراق الشجر . ولم تعد ها أية رغبة بالخروج» وأقل من ذلك أن تقوم بزيارة الصديقات ... 


وصار كل همها أن تحلم . 


لعن کان اجنين صبياً: فسوف تسميه سليمان 'باسم جدها الشهير سليمان الكبير أو 
العظم . وستربيه بصورة يصبح معها ملكا عظيماً . وسيقوم بإصلاحات جركة » وسيفهم الشعب 
أن هذه الإصلاحات تتم من أجله» وسينقاد له . وقليلاً فقليلاً» وبالتدريج » سيحرّر النساءء ذلك 
أنها تكون قد جعلته حساساً لما يعانين من شقاء . وکل ما كان امیر يتردّد فيه » لأنه متقاسم بين ردود 
فعله الإقطاعية » وقناعاته الليبرالية » وكل ما حاولت هي » الغريبة » أن تفعله » فلم تنجح» سيحققه 
ابنها . وستكون إلى جانبه لتنصحه . وهما وحدهماء سيغيران صورة الحياة في بادالبور» وينشئان دولة 
cco pull and oa nae‏ ورب أن تقلدها: :وسيكوتات رائدين > هنان أن اند op‏ 
غير أن تفقد روحهاء ومن غير أن تدسج على مثال الإنكليز بالضرورة» ستصبح بلدا عظيماً . 

وإذا جاء المولود أنثى ؟ ... 

هنا ( يتأرجح ) تفكير سلمى ... ذلك أن OSS‏ الحبس في البيت » OE Illy‏ السرداءء 
والزواج » SUM‏ تحتشد في نفسها. والبنت ... الحجبة » والمبيعة ... فترتجف . 


وني ALY‏ التالية » تعود الفكرة إليباء فتعدّبها. ترى كيف لم تفكر بالأمر قبل الآن؟ فجميع 
الناس في القصر واثقون أن المولود لن يكون إلا ذكراً» aly‏ هي نفسها مقتنعة . ولكن إذا كان بنتأء 
فماذا يفعل أمير ؟ 


ولكي تطرح عليه Spel‏ اخحتارت أمسية بدا فيها حسن المزاج بشكل خخاص . فارتعد کا 


لو أنها تشتمه» ولكنه سرعان ماعاد فتّاسك . 
س مقف Lee‏ سابد ها العريس الغ hay‏ فى امد Ugh”‏ 
— وإذا لم تكن تريد الزواج ؟ 


af —‏ فكرة ! GLI‏ الناس by‏ لاتتمنى الزواج ؟ إن الزواج هو غاية كل امرأة» وشرط 
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سعادتها . وهي مخلوقة لكي تنجب الألفال . ly‏ نفسك » Sek‏ › ومند أن صرت Sal‏ 
nals oly‏ 

وتسكت سلمى عن الجواب . فليس هذا هو الوقت المناسب لإغضاب أمير » ولكنها بحاجة إلى 
أن تعرف . 


وإذا كانت clay‏ فهل سيكون ple‏ أن تضع الحجاب وتبقى سجينة ؟ 
ومز أمير رأسه» وعليه هيئة المثقل باهم . 


— سلمى » لماذا تطرحين Ge‏ هذه الأسكلة . أنت تعرفين أنه يجب ... وإلا فإن سمعتي 
ومعتها » ستمرغان بالتراب . فما من شخص يقبل أن يستقبلها لديه » وجتمعنا لا مزح حول فضيلة 
النساء . ولكن اطمثني . إنها لن تتام من ذلك » ذلك أا لا تكون أبداً قد عرفت » ولا يتاح ها أبداً 
أن تعرف شيئاً pak‏ 


«اطمئني » ... ولكن هذه الملاحظة المعدّة ys‏ سلمى » أرعبتها : فابنتها لن تكون قادرة 
إذن على تخيل الحرية ! وهذا مستحيل » فهي لن تلد ابنة ليجعلوها سجينة . وطفلتها لن تكون 
واحدة من Mga‏ الفتيات الصغيرات النفوس » المحدودات» اللواتي ينحصر أفقهن في حير BAM‏ . بل 
ستکون امرأة قادرة على العمل » وستساعد رفيقاتها على التحرّر من الضغوط التي مافتقت منذ قرون 
تعمل GE‏ ذكائهن » وإرادتهن . إن ابنتها ستناضل ... ولايمكن معاملتها كأجنبية . ذلك أنهاء هي 
على الأقل» سيكون لما الحق في أن تناضل . 

ولكن هل ستكون ها رغبة في ذلك ؟ وهذا القرّد الذي يسكن سلمى » ترى هل تكون قادرة 
على نقله إليها؟ أو يمكن أن git‏ الظلم» لمن لم يعرف العدل؟ 

وسلمى يخيفها ما للهند من وزن . وبنعومة » ويوما بعد يوم » تضعف الحماسة؛ والقدرة على 
الاستنكار » وببطءء وبلا ضجيج » تقضي على الإرادة » بقضائها على الرغبة . 

وتتساءل : 

« كيف سيكون لابنتي » هذه القوة؟ فأنا التي عرفت الحرية » ينطبع في ذهني أحيانا . . 


وی a Ip‏ لكيه lal‏ ون pale Sp‏ اراد و 
بدأت تتلاءم dt.‏ لقد وصل الأمر بالمرأة الشابة , القليلة الصبر» الصلبة العقيدة ¢ العنيدة » | إلى أن 
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ha‏ الراحة التي تحيط pty the‏ بأنها محمية . وقليلاً فقليلاً تتزلق إلى حب الرفاهية » على كونها 
Wade‏ نفسها بالتوهم YEU‏ لاتزال هي » هي . 


وقد قرعت جرس الانذار عليها ملاحظة صدرت عن إحدى الخادمات» إذ قالت: 
نت ان le che‏ واا سرت كديرا إنبا الان tel‏ تهتدية Rigs‏ 


Daley‏ إليها OW‏ صورة أم رالي شاهينا. فقد كانت صورة اللزيمة » والتعاسة » ذلك أنها 
استغنت عن حبّها للمغامرة» والأهواء» لكي تبقى قريبة من أطفاها . ولكنها لم تقبل قط هذه 
الخيانة لنفسهاء وأخيرا هربت ... إلى الحنون ! 

« سافري » أنقذي نفسك . فما فاتك الوقت بعد !» إن هذا الصوت Go‏ يرن في أذني 
سلمى tay.‏ لم تأحد هذا التحذير مأحذ LU‏ معتبرة أا قادرة على مقاومة أي نوع من 
Aja‏ 

والانسان يقاوم القوة . ولكن هل يقاوم الرقة والنعومة ؟ فشعرت سلمى فجأة با نوف . وهي 
تعلم أنه مامن شيء AST‏ حطورة من هذا الدفء السار » وهذه الغبطة المرتوية » التي يسميها الناس 
باسم السعادة. وتكاد هي أن تقع في مصيدتباء إما بحكم التعب » أو رما بحكم فقدان SAN‏ 
رسك أ تافز aco‏ أن WAN ciao ed Naa‏ با AVG tai‏ 
هذا النوع من السعادة . 
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— وإذن فماذا اخترت ؟ أباريس » أم لوزان ؟ 


el wid,‏ سلمى عل البيانو . والتفتت بانماه لوسي : تری aS‏ استطاعت هذه 
الشيطانة yt of‏ ؟ ley‏ بإخحفاء اضطرابهبا» تظاهرت var‏ مشغولة بتأمل حجرة من الياقوت 
egal‏ غير المصقول» قدّمه Lal‏ أمير منذ قليل » وتدمث : 


OK‏ السفر ؟ ليس موضوع بحث » في حالتي أنا! 

س في حالتها !.. 

ورفعت الفرنسية عينيها إلى السماء» کا لو أن الكيل قد طفح بها. 

ألا يقال إنك أول امرأة في العالم تنتظر مولوداً؟ ففي مثل Whe‏ هذاء يجب أن 
تسافري » أما فيما بعد» ففي الأمر بعض المغامرة . ool Yb‏ حول هذه النقطة » متفقون » لمرة 
واحدة : قبل الشهر الثالث , وأظنك لا تريدين أن تلدي هناء على كل حال؟ 

ب ولكن ہلل سالد هنا ... فلماذا؟ 

Ye‏ حلوة حلوة » ولكنها مجنونة LUE‏ ياعزيزتي» ما من إنسان يتحمّل الولادة في هذا 
المكان الحقير ! ذلك أنه إذا حدث بعض التعقيد» فهل تظنين أن حكيمك الذي Gp‏ بين 
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الحمل واليقان» يستطيع أن ينقذك من الورطة؟ والآن لايوجد مكان للولادة إلا في باريس أو 
لوزان . 

SG‏ سلمی بسمة كادت أن ترتسم غلل شفتيباء.وهي تفكر في كل الذاهلات في أنحاء 
dial‏ » من تجرأن على الولادة في عير هذين المكانين ؛ ولكن لسنوبية لوسي » جانبها الحسن» GE‏ رما 
Uys ciel‏ فضت لشم Wb‏ حلا AS‏ 


همنذ ليال عديدة» لم تعد تنام : أفتبقى أم تسافر ؟ ولفن كان صبياً» فليس لها الحق في أن 
تحرمه من السلطة » ولكن إذا كانت بنتاً » فماذا تفعل ؟ أما أن نترك القصر ولوكنوف » فليس ذلك 
أنواعاً من السيناريوهات ‏ كالتنكر والحصول على أوراق dine‏ ولكن أمير يقم السماء ويقعد 
«asl‏ لكي يجدها» ويرسل تعليماته إلى الحدود كلها . 

ولكن إذا هي سافرت إلى فرنساء ley‏ لكي تلد فيهاء ثم أبت العودة» فمن يستطيع 
إرغامها عليها. ففرنسا بلد اللحوء» وأرض الحرية . وهناك لايستطيع الراجا أن يفعل Lad‏ 


adie 


arth oll ol —‏ قد وضعن Lys‏ مواليدهن في القصر. وهذا الذي كان يصح 
بالنسبة لنساء أسرتناء ينبغي لهء على ماأتخيّل» أن يصح بالنسبة لك .. يا أمية ! 


ولقد دوى اللقب في فم الراني عزيزة» كا لو أنه ضربة سوط : فجرأة هذه الغريبة أمر LY‏ 
له ! ومن حسن الحظ أن واحدة من الحشم حدذَّرتها مما SLE‏ ها . وقد وصلت في الوقت المناسب»ء 
وكان أحوها الأحمق على أن يوافق هو أيضاً . 


أما الراجاه» فكان يتمنى أن يوجد في أي مكان في العالم غير مكانه الحالي . وسواء أوافق 
على رأي cael‏ أم على رأي زوجته » فإنه ضامن على كل حال» لأنه لأشهر عديدة سيسمع 
شكاوى Su‏ وسيكون تجاه مزاج غاية في السوء. ولكنه » في الأعماق ‏ غير مستاء من تدخل 
ace!‏ الكبيرة ؛ ذلك أنه هنا تجاه أمور نسوية » بعد كل حساب . وكان هو نفسه ضد هذه الرحلة 
ولكنه رما انتبى إلى الاقتناع : فقد استطاعت سلمى أن تشعره بالقلق عليها .. 
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وخطرت بباله 65,55 حملت الجميع على القبول » إذ قالت : 


س OU‏ يطبيب“إنكليزي إل ty «pall‏ لم يوجد واخد مناسب في BSS‏ فإننا SE‏ 
بواحد من بومباي أو من كلكا . وهكذا فإننا نحتاط لكل احتال» ونحترم التقاليد. ذلك أني 
أعترف أن ملكا لبادالبور يجب ألا يولد في الخارج dy.‏ هذه tip!‏ العصيبة » ويستطيع بعضهم 
أن يجد في ذلك Me‏ > لانتزاع كل مشروعية عنه . 


وعندما ارتاح إلى هذا الحل الذي لايفكر في | E‏ امح وليه بير 
دون أن يعير Last‏ لسحنة زوجته المذهولة أو أن ب يصغي إلى احتجاج آحته التي ترك أن أو 
یلما ب آلا بولك غل يا اخ کا 


وكان SLY‏ من أحداث caplet‏ حتى يُعدل الراجاه عن قراره . ففي شهر آذار 
/ مارس | من عام 6» عندما كان هتار قد ضضم إليه تشيكوسلوفاكياء وكانت الديمقراطيات 
الغربية تتساءل » في الین لذي كان فيه yl‏ غاندي poh‏ عل اناري cle‏ نزع السلاح 
بصورة متواقتة » نزعاً سيفتح » ASTI‏ عيني AN‏ هتلر» ويُفقده السلاح الذي بين يديه » 
كانت لوكنوف تشهد تصاعد Syl‏ بين طائفتيبا السثية والشيعية » المتعاديتين » تاريخياً . 


ra‏ النقطة ا أثارت الخلاف هي (الماد والصحابة ) وهي قصيدة مدح للخلفاء الثلاثة 
الأول ا ال عل إنشادها cle‏ وهذا ما تحتج عليه الشيعة؛ وتراه صورة من are‏ 
الاثارة والتحدّي : ذلك أن ene Nya‏ يعتبرون هؤلاء الثلاثة مغتصبين » على Ue of ine‏ 
وحده هو الوحيد الذي GH‏ له أن ره » ويقوم مقامه . 


وفي 215٠١‏ وبعد الاضطرابات التي وقعت فيا عشرات الضحاياء أمر TH‏ الإنكليزي 
بتحريم إنشاد ماد والصحابة . ولكن منذ أن أصبح حزب الموّمّر في الحكم» بدأت جماعة السنّة 
تطالبه بإلغاء هذا التدبير dD‏ الظالم ) ويحتجوك » في مطالبتهم هذه» بان الشيعة ينشدون ١‏ التباراه ) 
التي يعتبر Yel LL‏ مسيغة GSU‏ خلفائهم . 


وهنالك سياسيون هنود يؤيدون السنّة الذين هم AST‏ من الشيعة بثلاث مرات» آملين » 
من وراء ذلك » أن يكسبوا أصواتاً أكثر في المزتمر UT‏ أن هذا يمكن أن يثير الاضطرابات » فهذا 





. ۱۹۳۹ آذار‎ YE pel مقابلة نيويورك‎ )١( 
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آحر مومهم : أوليست كل معركة تقوم بين المسلمين » تضعف الرابطة الإسلامية وزعيمها المكروه 
(جتاح) . وعندما شعر المسلمون بأن الحكومة مترددة » بدؤوا في الأسابيع الأحية يكثرون من 
المظاهرات » ويوقف منم المحات » والشرطة التي ينبغي ها أن تجابه هؤلاء المستائين بالإضافة إلى كل 
الاخرين » لم تعد تطيق هذه المواجهة . 


وني يوم "١‏ اذار / مارس /» قرّرت الحكومة » على عجب واستغراب من الجميع» أن 
تستجيب لمطلب السنّة . وهكذا فإن الماد والصحابة Ke‏ أن تنشد في كل مكان» وكل الحظة ع 
شريطة أن تخبر السلطات الحلية بذلك . فار الرعب فوراً. إذ يجابه رجال الشيعة السنيين 
بالصلوات والحجارة » في شوارع لوكنوف . وكانت المجاببات الكبرى تقع أمام الإمام باراء وتطلق 
الشرطة الرصاص » فتوقع القتلى والحرحى . فتقرّر الحكومة منع التجول» ولكن أحداً لاينقاد 
لقرارها. وصار أصحاب الدكاكين يرخون الستائر الحديدية على متاجرهم» وتتوارى TST‏ 
السكان؛ وتطوف في المديئة ففات مسلحة . وخلال عدة أيام أوقف آلاف من المسلمين ¢ دون 
أن يكون لذلك أي أثر آخرء غير زيادة الشغب والاضطراب . بل إن مجموعة من المسلحينء 
تصل إلى مقر المجلس » وتعتقل رئيس الوزراء الذي لايؤذى» ولكنه امتلاً رعباً . وقرّرت النساء أن 
الوقت قد حان لدعم الرجال» والتظاهر في الشارع» محجبات ببركاهن السوداء. وكان سبعة 
آلاف شيعي قد دخلوا السجون» وضع مئات من RL‏ فإذا تدخل المندوس في الأمر س في 
مثل هذا الجو المشحون والمكهرب ‏ فإن كل شيء ممكن الوقوع . ولكن حتى الجيش لن يكون في 
وسعه منع الحرائق والمذابح . 


وتقع كيسر باغ gf)‏ قيصر باغ ) على مقربة من سوق آميناآباد » أحد الأمكنة الكبرى لقيام 
المعارك . وقام الراجاه بتعزيز الحرس . ولكن ماذا يستطيع أن يفعل Mba‏ الرجال القلائل» إذا 
ماهاجمت القصر الجماهير الغاضبة؟ 


وفي بداية هذا الربيع » مامن إنسان في لوكنوف يستطيع التنبؤٌ إلى أين ستمضي هذه 
الاضطرابات . ولا يريد أمير» أن يغامر بأي شيء. وعليه أن يبقى . أما زوجته الشابة فستسافر . 
ذلك أن أعصابها سريعة العطب » وهو يخشى عامها من الأذى » وهي في حالة الحمل . وإذا لم تكن 
لوكنوف أمنة » فما من بلد في الهند يمكن أن يكون كذلك . والحقيقة أن إرسال سلمى إلى فرنساء 
ليس بالفكرة السيئةء إذ سيرسل معها زينيل الذي لم يعد له مايعمله في بيروت بعد موت 
السلطانة . 
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الجو مشحون بالغبار وبالحرارة الجافة في منتصف شهر نيسان / أبريل /. ومحطة لوكنوف» 
تقضي يوما عاديا مع جماهير مالا المتضورين جوعا» ومتسوليها الذين يرافقون » إلى الهو 
الكبير المبني با لحجر الرملي» أولئك المسافرين الغارقين في عقود الزهر امحيطة بأعناقهم . 


وتقف الإيزوتا فراشيني البيضاء المذهَّبة أمام الباب الفيكتوري المائل» المحاط بأجنحة 
مغولية . وهناك حرس يحيطون cle‏ ويحملون شارات دولة بادالبور. وهم يحمونها من فضول 
الجماهير» التي تحاول من خلال الستائر الدمشقية » أن تلمح الراني ذات الشعر الذهبي . 


ذلك أن الخبر انتشر منذ أول الصباح» عندما cle‏ خدم القصر ليقيموا ممرأ طويلاً من 
البروكار » تستخدمه الأميرةِ لكي تصل بصورة بعيدة عن الأنظار إلى العربة الملكية . وكان le‏ قد 
أصبح أسطورياً في المدينة ؛ ولكنهم قلائل جداً وفك الذين رأوها . ولكن مانقلته الخادمات من 
وصف ذا الجمال» ظل يثير خيال الناس . ثم إن كرمها مشهور أيضاً. ومن يدري ماإذا كان 
سفرها سيكون مناسبة لتوزيع بعض المال ؟ وتنطلق من الجمهور المزدحم بعض الفتافات بحياة 
«By‏ وبعض الادعية الطيبة ... 


وكانت سلمى الجالسة إلى جانب أمير» قد عيل صبرهاء فتبذل جهدها لكبت عواطفها . 
إنها لم تعد تعرف أبداً لماذا كانت تريد السفرء بهذه الحماسة . ذلك أن الرحيل عن القصر كان 
تجربة قاسية لم تكن لتتخيلهاء وهي التي كانت تحلم بتركه منذ مدة طويلة . وكل المبررات التي 
كانت تظهر ا واضحة » تبدو ها الآن تافهة . ذلك أن العواطف الحارة التي أحيطت بها في الأيام 
الأحية » والحب الذي شعرت به لدى Mga‏ النساء والأطفال « الذين يظهرون فجأة من كل زوايا 
القصر » والذين كانوا يتعلقون بثوبهاء وهم يبكون» كانت نزيبة . إنهم لم يريدوا أن تسافر . وكانوا 
يتوسلون إليها أن تعدل عن السفر. وكانت العجائز تسمينها «الأم) وهن يضغطن على يديها 
بأصابعهن الضغيلة اللحم . أما الأكثر ES oe fila‏ ينظرن ball‏ بسحنة تعيسة» ج لو oth‏ 
يلمنها على أنها تنخلى عنهن . 

وعندما عرفن أخيرا أنهن لن يثنينبا عن عزمهاء وعندما قال الراجاه بصوت قاس» إن 
الأمية» يجب أن تسافر «لأسباب صحية»» فقد حرصت كل واحدة على أن تقدم لها هدية 
صغيرة » وهي جزبىء صغير منبن كان على رانيتهن أن تحمله معهاء وأن تحميها في هذا العالم الذي لم 
يكن يستطعن تله » لأنهن لم يكن هناك للقيام بهذه الحماية . وعلى الرغم من نصائح أمير 
وقوله » إن هذه الأباطيل مزعجة جداً » فإن سلمى لم تشأ أن تتخلى عنها . لأ معنى ذلك أن تخون 
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ثقتبن » وهذا وحده سيجلب عليها الشقاء. وهكذا فقد وضعت المناديل المطرّزة» والحصيّات 
ذات الألوان الغريبة 6 ل المنحوتة ¢ في حقيبة تحملها | dl‏ باريس . وإذا حدث أا شعرت 
بالوحدة هناك » فليس علها إلا أن تفتحها سن وتتنفس شهادات الحب هذه. 


00 جاهزون » ويمكننا أن مضي . 


وقفز أمير خارج العربة . وتدهش سلمى وتقول: «ماأكثر ماهو جزع (فاقد الصبر), 
حتى إن من يراه » يظن أنه مستعجل في أن يراني أرحل .. » . وهي تعلم أن هذا غير صحيح » وأنه 
مغلوب على أمره  aly‏ يفعل كل ما يستطيع لأخفاء ماهو 04h‏ وأكنها تحقد عله » لرفضه أن يترك 
أمره لله » ولهذه الرصانة التي يبدو بها معهاء كا يبديها مع الأجانب . وتلك المرات القليلة التي بدا 
فما مكشوف القناع > جعلها في الأيام التالية » تدفع مها ببرودة مضاعفة . 


ety‏ خفيفة » سبقها الراجاه في هذا الممرٌ الحريري الذي سلكته ¢ منذ سنين » بالاتجاه 
المعا كس . كانت يومعذ تصل 2١‏ مخطوبة » متألقة بالأمل الذي تحمله» وتتقدم بثقة لكسب زوجها 
الجميل » ووطنها الجديد . 


والآن . .. فإنها تستمر في السير إلى عربة القطار المصنوعة من العدن» والخشب» التي 
ستنقلها بعيداً عن أولنك الذين يعرفونهاء والذين يحبونها على طريقتهم . وكانت تمشي بعدها زهراءء 
زهراء تلك الفتاة النحيلة التي hae!‏ من أعماق قلا والتي لاتساعحها على أنها قد أصبحت هذه 
المرأة الحادئة والسميئة . ولكن رعا كان elle‏ بالعكس » أن تكون ها شاكرة للتحذير من أثر 
السعادة في المرأة» في هذه البلاد ... وكان وراء زهراء رشيد COLE‏ رشيد الاين » الذي تابع كل 
شيء وفهم كل شيء منذ وصوها. ترى هل يحزر أنها رما كانت تسافر نبائياً؟ .. 


وفاحت رائحة ياسمين قوية » فانتزعتها من أفكارها. ووصلوا جميعاً إلى لى العربة النيلية المطلية 
بألوان الدولة . وكان على الدرجات الموصلة إلى القاطرات a) SUE‏ بيضاء طا الحو أريجها 
اللطيف . ثرى من هو الذي ار ob‏ يصحبها بأزهارها اللفضلة ؟ وأجابت زهرا مبتسمة» عن 
سوّاها الصامت بقوها : إنها باقات أمير . وعندئذ فاضت الدموع التي طال حبسهاء من عيني 
سلمى . أهر أمير إذن ... .. ولككن لِم جعلها متأخرة إلى هذا الحد ؟ أتراه اسعطاع » أخخيراً» أن 
يعبر عن شيء من الحب» لأنها مسافرة؟ 
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ودخلت العربة » مضطربة » وتقدمت نحوه . ولو أنه في هذه اللحظة طلب Yue‏ البقاء» إذن 
لرمت نفسها بين ذراعيه . 


ولكنه اكتفى بالنظر إليها » وتراجع» بصورة لا يُشعر بها . 


وفيما ce‏ سنراه يفكر كثياً في تلك اللحظة التي مهما تكن الرغبة التي تشه إلى 
زو اعد تله لب رمتعم ماو ز المنعكس المكتسب» أو القاعدة الدهبية التي تحول بين الأزواج 
المستلمن ٠‏ وبين أن يدوا Let‏ من العلاقة الحميمة التي تربطهم بزوجاتهم » » على أنه لايوجد» في 
هذه المرق» إلا أفراد N‏ الذي وصل Oped‏ س بيروت » wan‏ الخادمات . .. ثم امرأته 
الشابة التي تتوسل إليه, بصمت ‏ أن يقوم ببحركة ما للتعبير عن عواطفه . 


وأحذت سلمى » وهي ترجف 2 کا الشمبانيا التي تفضل أمير »> باعتباره le Leg‏ 
ف بتقديمها mes‏ واستعاد برودة 6445 وطلت أن پشرب عل ا ا وحسن ام 
الرحلة» وحسن الاقامة بفرنسا . ولكنه لم يشر قط إلى التعاسة التي يسببها له غيابباء ولا إلى الأمل 
باللقاء القريب. وكذلك لم تلمح على وجهه مطلقاًء لوائح الحيجان . 

ودوت صفارة رئيس dest‏ لتعلم الناس iS x‏ القطار الفورية › ا و هذه , 
0 عدا 0 الذي Jes‏ تو من بيروت » فإن الناس المودعين جميعاً نزلوا | لى الرصيف . وكان 

وبنعومة » ينحني أمامهاء ج لو أنه سيغيب عتها لعدة أيام . 

— إلى القريب العاجل » يا أميرتي . 

أمير ! 


e e‏ . وشعرت هي بأنهما لن 


الزول 7 الواقن 0 الذي يبتعل » ویبتعد ) ويغيب . 
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۲ نیسان أبريل/ ۱۹۳۹ 

«إني أكتب إلبك يا محمودي » من باريس » التي هانحن نقيم فيا COS‏ أنا والأية سلمى» 

منذ أسبوعين . بلى ! إنك لا تحلم » إنه زينيل الذي قرّر أن يظهر من جديد بعد خمسة عشر عاماً 
الها 

«لاتلمني إذا كنت لم أجب عن رسائلك العاطفية التي كنت ترسلها GI‏ بعد افتراقنا (٠‏ 

يكن ذلك نوعاً من اللا مبالاة. كنت أشعر أنه كان من العبث أن أحرّك الذكريات السعيدة 


القديمة . أما بالنسبة إليك » وقد كنت فتى في أول عمرك : فقد كان عليك أن تنساني وتنشبىء حياة 
جديدة . 


«أما من جهتي أناء فإني لم أكن فارغ البال. | إذ كنت أكرّس وقني کله » وطاقتي US‏ 
و a‏ التعيسة 00 E‏ کا کر 
«إث سلطانتي . .. لاأستطيع تذكرها من دون أن تطفر الدموع من عيني » وتغشي على 
بصري » ولقد مضت الآن عدة أشهر » على رحيلها عنا . .. ولقد اعتقدت أنني سأصبح مجنوناً من 
الألم! ومنذ أن أصابها المرض» عرو كر SE‏ وكا ا عون 
هدية » لاتقدّر بٿمن» هي مودتها وعطفها. 
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ولقد كان رحيلهاء بالنسبة إلى » وأنا أستطيع الاعتراف ذلك OV‏ ناية قصة حب 
طويلة جداً . ELS,‏ على الأرجح » كنت قد حزرت ذلك سذ زمن طويل . 


( وعندما دخلت في خخدمتباء في قصر تشيراغان ۽ حيث كانت سجينة مع أبيبا» سرعان 
ماوقعت في حبّها. ولم يكن عمري يزيد عن خمسة عشر عاماً. ركان يمكن أن تكون أمي . 
ولكني شعرت Gh‏ أنا الذي يجب أن أحميبا . فلقد كانت حزينة جدا! وحلال سنوات BET‏ 
كانت تأمل باسترداد حريتهاء ثم انتبى بها الأمر إلى اليأس من ذلك . فجدران هذا القصر هي التي 
ستكون قبرها . ولم تكن تطيق أسرها : وكانت بها رغبة جاحة إلى الحياة » حتى لقد ظنت أنها ستقتل 
نفسها ذات يوم. 

«وأعلمت بذلك الطبيب الذي كان يرسله السلطان عبد الحميد» مرة كل أسبوع» إلينا . 
وعجب هذا الرجل كل العجب من جرأني . ولكنه اضطر إلى مكاشفة جلالته » بهذا الامرء ذلك 
أنه تقرّر بعد عدة أشهر أن يزوجوا السلطانة . 


١‏ وكنت أمر عندئذ بأسوأ حالات القلق » ذلك Gif‏ كنت أخشى أن أنفصل عنها؛ ومن 
حسن الحظ؛ وضعوني في سلة جهازها. ومنذ ذلك الحين لم أتركها قط . 


«ولكن هل كنت سعيداً بذلك؟ كلاء بل كنت أغار من زوجهاء حتى فهمت Ub‏ 
كانت تكرهه أكثر مني » وكنت أغار من الباشا الجميل» زوج نعيمة السلطانة التي كانت تغازله 
بعینما» حتى اكتشفت بأنها لم تكن تبحث إلا عن الانتقام من السلطان عبد الحميد. وفي هذه 
الناحية كنت أساعدها JS‏ حماسة . فقد كان انتقامها انتقامي » لأننا كنا نحن الاثنين » من ضحايا 
هذا السلطان الذي كان المسيحيون يسمونه « بالسلطان الا حمر). 


«ولكن ذاك الذي لم أستطع تقبله قطء كان زوجها الثاني » خيري رؤوف بك الشديد 

الإغراء . إذ كيف تستطيع امرأة بهذه الرقة » وبهذا الذكاء أن تقع في حب هذا الرجل المغرور الذي لم 

«ولقد تألت من ذلك UF‏ شديداً . وكانت » مع ذلك» قريبة مني أكثر منها في أي وقت 

آخر. ذلك أن السعادة كانت تجعلها طيبة القلب . وكنت أكره طيب القلب هذاء وهذه 

الملاطفات التي تسمح لنفسها بباء كعلامة على ثقتها بي » كا كانت تظن » وهي في الحقيقة علامة 

على اللا مبالاة. وهكذا فإنه عندما كان يغيب زوجهاء كانت تستبقيني إلى جانبباء مع نسائهاء في 
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بهوها الصغير . واعتادت ذلك . وكانت تتمدّد أمامي ؛ وتحل قميصهاء وتقشط شعرها الرائع» 
وتطلب مسي أن أحكي ها أحاديث القصر ومافيه من غام . وكانت تض حك » وتضحلك » ورأسها 
منقلب إلى الوراء» بكل ما تستطيع من قوة . .. تلك الذاهلة ! تماماً كا لو أني» رغم كل شيء» لم 
أكن dey‏ وها لو ol‏ ل كن ly pot‏ 2 . وكان وضعها كوضع حشمهاء أيام اشتداد الحر» 
أي أبن ES‏ نصف عاريات » OG‏ وضعهن ذاك يصرخ بي» بما يكفي لفلق رأسي : «أنت 
مخصيّ» ولست إلا مخصياً !». 


١‏ وعندئذ كرهتهاء ورجوت الله أن يعاقبها على سعادتها الوقحة . وقد تقبّل دعائي ... بأكثر 
ما كنت أستطيع تخيّله, . فأية فظاعة! وكنت في ذهولي» أستنزل اللعنة على تلك التي كنت 
أحبّها أكثر من حياتي » إذ لم يعد هنالك من أمل بالعودة إلى الوراء . 

«أما في روت فقد كنت سعيداً» مع ذلك . إذ لقد جعل المنفى مناء أسرة واحدة» وكانت 
السلطانة تركن إليّ أكثر فأكثر . لأني كنت الرجل الوحيد في البيت . 


uly‏ أحزر OM‏ ابتسامتك . ولكن أا البريء المسكين » هل نظن أن رجولة الرجل تقوم 
عل إنزال بعض قطرات ذات لون كثيف ؟ وأصلاً كيف تعرف أنت أني لست hob‏ على ذلك ؟ لقد 
حدث أكثر من مرة أن يد الحكيم وهي تقوم بعملها البائس » ارتجفت » بحيث أنه شعر بالشفقة . 


daw كل حال » فقد كنت شاباً وسيماً» وم يكن لي من العمر | إلا ثلاث عشرة‎ dey) 
ae » غريبة‎ cel قراف وبأحلام ومداعبات‎ al4 أتذكر الآن ذلك الربيع › وذلك الوقف‎ 
, القسم من جسدي الذي كان يبدأ الحياة 6 مشعاً على جسمي كله رجفات حلوة » عذبة‎ 


( وكنا نسكن الريف . وكان al‏ فلاحين صغاراً . وكان لديهم بعدي ستة أطفال . وعندما 
وصل رسل السلطان لعندناء تلك السنة > كا في كل سنة» فإن أي لا atl‏ الله (pie!‏ 
للرحيل معهم . ركان يحلم OF‏ يصبح ابنه الأكبر رئيساً للوزراءء أو على الأقل » موظفاً عالي الشأن في 
ديوان الصدر الأعظم » SUT‏ أن لاتعاني أسرته أي a‏ من الماع stay‏ ذلك عا : يكن 
الوحيد الذي تصرف بهذه الصورة! فمنذ قرون كان أجمل الأطفال وأذكاهم , من ججميع أطراف 
المملكة » يختارون » لكي يثقفواء في مختلف مدارس القصر» وكل حسب مواهبه . 


«ترى هل فكر أن هنالك من الوظائف العظيمة التي طمع بها لي » وظيفة » كانت فيها 
١‏ القوة الجدسية » هي الأعظم شأناً ذلك أن من يتحكم في الحرم ؛ يتحكم بقلب السيد وعقله . 
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( ولكن لاذا أقص عليك هذا كله اليوم ‏ على حين أنك كنت تتمدّد إلى جانبي » وترجوني 
أن أكلمك عن حال » وتستاء من رفضي ذلك» وتظن أن ذلك ضعف ثقة؟ GY by‏ أصبحت 
gene‏ بلأني في هذه المدينة » لاأعرف أحداً أبادله الحديث . فأميرتي كثيرة الأصحاب» وهي 
تخرج كل يوم . وأنا بذلك سعيد . ذلك GT‏ عندما عدت فلقيتها باهند» بعد سنتين من زواجهاء 
أخخافني ما كانت فيه من بوس . أما أناء فلأول مرة» منذ تركت استامبول » أشعر بأني معزول جداً . 


ily)‏ في TM hed‏ برع ات با ي شي th pad lp TIAN‏ مسي 
تجاهك لا يزيدك قوة علي . ٠.‏ بلى» لقد خفت منك › > على طريقتي أناء و حشيت من شبابك 
الفياض » ومن جمالك اللذين كانا يذكراني Le‏ كنت عليه أنا. كنت أحاف أن si ea‏ 
صورتي التي عدت فوجدتما . وكان وكان الإشفاق عليك Leg‏ من الإشفاق على نفسك » fy‏ أكن أستطيع 
أن أسمح لنفسي بذلك . فكيف نظن ألي شققت طريقي في مثل هذا البلاط الفظيع؟ | Gl‏ فعلت 
ذلك بالقضاء بلا شفقة على ما اسف عليه » وأحلم به . ذلك أني في البداية انتهت جيداً لما فعلوه 
لي تخرضوع الصجك والسخرية» والاحتقار › وكذلك » وهو AA‏ كموضوع للشفقة , 
وكالكثيرين منا» أردت أن Syl‏ 


«والشفقة... كانت بالنسبة | لي کا لو أنهم يبقرونني» أو © لو rel‏ » إذ ينظرون CA)‏ 
كمخصي مسكين 6 يعودون rend‏ ثانية . وكثيراً ما كنت cul‏ إلى جعل الآخرين أشقياء 
لكي أستطيع» أنا بدوري» أن أشف « aly‏ عل :الشتيعة: ,+ وكنت. 9ST‏ السعداة» الوائقين من 
أنفسهم » ومن الحياة» بكل إمكاناتها المتاحة. ولهذا كنت أكره الشباب» ولم أكن أشعر 
بالتعاطف » إلا مع أولكك الذين كانوا يمضون في طريقهم إلى الموت » والذين إذ يعرفون ذلك » كانوا 
يلاحظظون ofl‏ في جسدهم كلهء ومسيرته الباردة في كل أنحائه . 

«أترائي أحببعك » لأنك كنت بائساً؟ حقاً أكان في وسعي» أن أحب مراهقاً عزيز 
الجانب ؟... وإذا كنت مخصياً منذ الطفولة) > فإنك كنت ستجهل كل شيء من عالم الرغبة» 
ركنت أمام طلبك المح » أبذل الجهد ؛ لكي أفهمك ذلك . وكلما زدتك -حديفاً » كان وجهك يزداد 
اغبرراً» ذلك أنك كنت تفهم أنك فقدت ثروة لم تكن قط قادراً على تخيّلها oh.‏ تصغي إلي 
بحرن ورغبة» كذلك الأعمى مذ الولادة» فإنه يغار من ذلك الذي art Gee‏ المصادفة » أو 
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lee‏ والذي يستطيع متى تجاوز يأسه» أن يعود فيتصور We‏ أجمل با لايقاس من العالم الذي 
عرفه , 

« وكنت أرسم للك » بالألوان الأكثر Tele]‏ تصاعد الرغبة » وقوتباء وبسمة اللحم الذي 
يشعر بقرب تفتحه » والدم الذي يصعد إلى الرأس » ويجعل الخدود زهرية الألوان » ويدخعل الببيق إلى 
العينين » والسائل الخفي الذي يرطّب الشفاه» وتجعل البشرة أرق وأنعم » والأعضاء فاترة » إلى درجة 
الدوخان : ما يعني القناعة بأن الانسان ليس إلا led‏ ولخدا هو والعالم في استجلاء الجمال» وأنه 
هو الحياة» الخالقة وامخلوقة pc Lan‏ والاله نفسه .. للحظة على الأقل . 


«الإله؟ كنت تفكر Gh‏ أبالغ . وما كنت أبالغ . لکن هذا كله لم أشعر cay‏ بل توقعته في 
ألعابي كمراهق . ولكن لما كنت منذ ذلك الحين › > لاأزيد على أن أتخيّل » فإني كنت أخترع لنفسي 
المتعة العظمى » > تلك التي كنت أنصهر فيهاء وأحتلط » مع اللا Giant Bee Be‏ 
وبهذه القوة ... ولو كان لي أن أتمتع, إذن لقتعت بشكل صغير » عادي » على نحو مايتناول الإنسان 
طعامه اليومي » ككل اللا واعين . 


«إنهم لايعرفون » Uh‏ أعرف . وأعرف المتعة من الأعماق » لأنها حجبت عني » على نحو 
مايحدث عندما نرغب في امرأة» فنعرفها AST‏ من تلك التي نملكها . 

Luly»‏ الذين يدّعون أن الرغبة عمياء لايفهمون منها شيئاً: فهم يتكلمون عن الدافع 
العابر» لاعن الرغبة العميقة التي يمكن أن تكون ISLE‏ أكمل من املك نفسه . 

«وربما حسبت أنني أهذي لكي أعزي نفسي عن أنني لاأستطع الامتلاك امتلاك المرأة . 
ولكن اعرف أنه لم تعد لي به من رغبة . ولقد ملكت ! ملكت الرأة الأجمل والأنبل والأعظم فضيلة» 
وملكتها بالعقل والقلب . 

« ولقد ملكتا أكثر من أي إنسان tT‏ . ركنت ألاحظ كل رعشة من ارتعاشاتهاء وأهتر 
معها . وكانت عواطفي على مثال عواطفها » کا لو أنني جزء منہا» لا کشخص مستقل ... بل PE‏ 
كنت فيهاء أو کا لو كنت أسكن جسدها. 

«ولقد مزقني موتها . ولكن لا gall bh ¢ ak‏ نفسي hd‏ ومنذ الآنء لدي أميرني » 
(ley‏ حمايتها . 
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« وليتك تعرف ك أصبحت جميلة » سلماي ... ويخطر ببالي أحياناً GT‏ أعود فأرى السلطانة 
أيام تألقها , على الرغم من أنها في الواقع مختلفة جداً . إن مافيها من سرعة العطب » Dine‏ وشيقاً غير 
مكتمل » وكأنه يترد بين الضحك والبكاء . وحتى عندما تتظاهر باستقلاليتبا» أكبر التظاهر» فإني 
أشعر ك هي بحاجة إلى عجوزها زينيل . فأنا الوحيد » منذ OM‏ الذي يصلها بماضيبا . وهي تعرف 
أشي سأبقى وفيا لحاء حتى الموت . 

«أما أنتء يا محمودي » فإن لي طلباً عندك : فإذا أنت تلقيت هذه الرسالة » فأرجرك ألا 
تجيبني عنها» وبصورة خاصة » ألا ترسل صوراً. فأنا أريد أن أحتفظ داخل قلبي بغضاضة جسدك» 
ونفسك كمراهق . وربما بدا لك ذلك كعلامة على أنانيتي الشيطانية » هذا إن لم تفهم إن هذا هو 
البيهان » على طريقتي أناء أنني ما أزال أحبك . 


زينيل ‏ زينيلك ) 
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— بائعة الماهاراني 27 من فضلك ! 

dy‏ البهو الأبيض RAM‏ » في متجر نيناريشي 81061 ۸1۸4 » حيث تتبادل النساء آخر 
الأقاويل » بانتظار افتتاح معرض الثياب الربيعية » في ذلك الببو كان على الحضور جميعاً أن يتلفتوا 
برؤوسهم : ذلك أن امرأة شابة دخلت clad‏ إلى المتجر c‏ متبوعة برجل مسن » يلبس قميصا 
أسود » وتبدو شاحبة في ساريها الأزرق . أهي ماهاراني ؟ إمهم كانوا ينتظرون امرأة جميلة قاتمة اللون» 
كملكات جودبور Jodbpour‏ أو كابورتالا Kapourthala‏ . ولكن هذه الماهارائي تبدو وكأعبا فرنسية › 
لرلا حداها المرتفعان SUG‏ وعيناها المشدودتان إلى صدغيها بعض الشيء؛ لابد أنها روسية . 


— ولكن لا » ياعزيزني » تصوّري Ul‏ تركية ! ولقد قادلناها عرضاً » في آخر عشاء لدى أمرة 
النوواي Noaalles‏ . أما زوجها فهو مهراجاه بادالبور وهي -ولة في شمالي الهند . 


س إنه كبير بعض الشيء علا . 


19(“ كان الفرنسيون قد اعتادوا أن يطلقوا اسم المهرجاه والماهاراني على الأمراء والأميرات المنود حتى ولو كانوا راجاه وراني 
أو جرد نواب . 
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لم تحزري » إن ... أخيراً إن الشخص الذي يصحبها ليس بزوجها . 


وخفضت السيدة صوتباء على حين أن جاراتها المرتبكات » يمددن اذائهن . 
إنه... خصيها. 
وتنهال الهمسات » غير مقتنعة بصدق هذا القول : duly‏ بربرية 0 فهذا أمر يجعل الانسان 


— ولككن تلوح عليها لوائح الرقة ! أما هو فلا يبدو أنه بائس . وعلى الغالب » فإنه لا يلاحظ 
مافيه من نقص. فهؤلاء الشرقيون متعودوث على هذا الامر . ومع ذلك » OB‏ التجرؤ على الظهور مع 
Geb!‏ ¢ أمر لا تنقصه الوقاحة . 


لكن وراء هذا النقد كان يكمن الاعجاب الممتلىء بالغية : إد لايحدث في كل يوم أن 
نصادف شيك في مثل هذه الغابة » حتى في بيس التي يرى Ub OLN‏ ماه ودبٌ ...وکات 
الكثيرات يفكرن بالنجاح الذي بحصلن cade‏ لو أنه أمكن, في إحدى الليالي » أن نعرض هذه 
الماهاراني الحلوة ... متبوعة بخصيّها طبعاً ! 


ولا كانت سلمى تجلس بصورة جانبية » فإنه لا يبدو عليها أنها تلاحظ الفضول الذي cash‏ 
والواقع أنها تتمتع متعاً كثيرة . ففي باريس » ومنذ مدة شهر تقريباً» تعوّدت أن تكون الشخص 
الذي تنجه إليه الأنظار في كل مكان ؛ وعليها أن تعترف بأمما تحب ذلك Le‏ جما ! وخطر uk‏ أنها 
في دروت من جديد . ولكن المنفلات اللبنانية » التي كانت تبدو ها رائعة جدا » تكاد أن تعتير ريفية 
«std‏ فالرهافة والتنوع في الع هناء هي بحيث لا يعرف الانسان أين يحشر رأسه فيب . وهي 
et‏ أن تلوق كل شيءء ون تعرف كل شيء. وماذا ميمها أن يروق لبعض الناس أن يجا 
بسواريها وحصيّها؟ إنها لم تعد تلك الببت الغضوب التي كانت تحرص أشد الحرص على أن 
تحب » بل هي امرأة COW‏ وامرأة غنية ! وطبيعي أن تكون ديما رغبة ملحة إلى الحباة ned‏ بعد 
سنتين نما يشبه السجن » في اند . 


ومنذ وصوطا إلى باریس » استأجرت شبه شقة في بلازا اتيني وطبعت باس مها بطاقات تف 
بها وهي مفيدة » ولکنا غير كافية ‏ وسرعان مالا حظت ذلك لمن أراد التعرف على اجتمع 
الباريسي . 
>" 





وها هي « الساعة الزرقاء) و (النسيم) و «وردة الرمال)... وقد بدأت معارض الأزياء . 
وها قد بدأ الاستعراض الأول . فعلى المنصة تظهر العارضات » فيمشين رشيقات» ويدرن » وينزلقن » 
وملن على البمين » ثم على اليسار » ويظهرن مفاتن الثوب ‏ أو مفاتنبن من كل ناحية .. وهنا تعود 
سلمى فتفكر بماري لورء Yate‏ القديمة الحميمة في مدرسة راهبات بيزانسون في بيروت . إذ 
بفضلها بدأت تستقبل » في الحفلات . 


ومع ذلك فإن المراهقتين كانتا تتزاوران » في بيروت . وقد تعلمتا بعد ele‏ قاسية » أن تحترم 
5 نيما sel‏ وعرفت كل منبما ما لدى الأخرى من زهو ؛ وغزة نفس » وشجاعة قلب . غير 
أنه لم يكن بينبماء فيما خلا العلاقات المدرسية» أية علاقة. فكثيرة هي الأشياء التي كانت 
تفصلهما في هذا اللبنان الذي كان الفرنسيون فيه» هم الحكام » والسادة . 

وكانت ماري لور هي التي غادرت لبنان أولاً . وبعد أن أقامت في الأرجنيتن مدة ماء عادت 
لتعيش في فرنسا» وتزوجت بالكونت دوسيير » وهو من الأسر النبيلة أيام الأمبراطورية ‏ أمبراطورية 
نابليون الأول ومن كبار الأغنياء . وقد جاءته الثروة من زيجات تمت بين أجداده وبين عدد من 
فتيات الأوساط المالية » وأوساط الصناعات النسيجية في الشمال. ولكن هذه الماري لور لم تدس 
( التركية الصغية » » وكانت ترسل إليها كل عام » بطاقة deg‏ برأس السنة . وهذا فقد كان طبيعياء 
het pols‏ إل بارس الأول cay‏ .ولا تغرف أحدا ي العامة OF‏ مقف Yall‏ 


وكانتا لم تلتقيا مند عشر سنوات » فلما تلاقتاء وجدتا اما صديقتان قديمتان» کا ل تكونا 
في أي يوم من الايام . 


وقامت ماري لور » بكل مالباريسية الأصل من اعتزاز بنفسها وما حوشاء بتعريف سلمى 
على «بلدها» . وعلمتهاء بشكل خاص » مالا بد منه لتنفتح ها أبواب المجتمع الراقي الصعبة . إذ 
لا يكفي أن يكون الانسان مشهوراً أو غنياً . بل يجب أن نعرف في أي مساء » fey‏ أي طاولة عشاء 
لدی ماكسم» يجب أن نكون حتى لا نلقى أناساً مزء جين » بل أصدقاء مثل الروتشيلد» أو 
الويندسور « الذين هم البساطة نفسها ) . ويمكن أيضاً بعد العرض الفني أن يذهب الإنسان مرتاح 
البال» فيأكل طعاماً خفيفاً لدى فيبر» وهو (مطعم ‏ مشرب » يقصده الرومانتيكي » الوحيد» 
شارل بواييه . ومالم يكن الإنسان cle‏ فإنه LY‏ من أن يُرى في حفلات السباق في شانتيي» 
الأحية والأكثر BUT‏ في الموسم» وأن يضع على رأسه أغرب قبعة يشتريها من عند غالوا أو سوزي 
روبو . أما ما يحتاج إليه الإنسان من مشتريات » فليس هناك إلا مكانان ممكنان: شارع السلام 
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La rue de la Paix‏ وساحة الفاندوم Vendéme‏ . وبالمقابل ale‏ ليس عم أن يذهب الانسان هو 
وجموعة س الاصدقاء» ليعاشر السفلة في البول بلانش Baule blanch‏ » حيث توجد أوركسترات 
سوداء» تحعلك ترقص البيغوين Beiguine‏ , ولكن حتى هناك » وهناك خخاصة » يجب على الانسان أن 
يحتفظ بكرامته . ثم إن هذا كله لايجدي شيئاء إذا لم يعرف الانسان» لدی استقبال ole‏ كيف 
يحسب ساعة وصوله تبعا AY‏ المدعوين الاخرين» وكيف ‏ وهذه بصورة خاصة _ كيف يتناسى 
الثناء على عشاء سيدة المنزل » الذي KY‏ إلا أن يكون المجلّي دائماً» وأن يرسل إلا » منذ اليوم 
التال » ثلاث دزينات من الورد من عند لاشوم #د«سدهدعهة» م لو أن هناك مواضعات كثيرة » غير 
مكتوبة» تعتبر بمثابة كلمات السر لفتح الأبواب » وتؤلف مايسمى ١‏ بالمراسم» التي لايجوز عدم 
التقيد بہاء تحت طائلة أن يصدف الانسان في عداد و سكان الأقالم او في عداد (الأغنياء 
الجدد»» وهذا ماهو أسوأ . فإذا وضع الإنسان في هذا التصنيف » فإنه مهما يبذل من جهد» لن 


وكثيرون هم الناس الذين قد يعطون نصف ثروتهم ليتعلموا ما تعلمته سلمى من ماري لور › 
في عدة أسابيع . غير أن على الانسان أن يستحق هذا التعليم . والحقيقة أن على الإنسان إذا راد أن 
Les‏ أن يعرف سلفاً» هذا الذي سيتعلمه . opty‏ كانت ماري لور كريمة إلى هذا الح مع 
سلمى» فذلك YY‏ كانت واثقة بأن تلميذتها ستشرّفهاء بإتقان ماتعلمته منها. وذلك لأ هذه 
كانت تملك مالايمكن أن يقل بالتعلم » أي الصفة امحجَبة التي لا تخلو من بعض البعد » والتبذيب 
اللا متناهي » مع المرح» وهذا الشيء الذي لايقلّد » والملاحظ لدى الأشخاص الكريمي الأصول . 
وهكذا فإنها كانت تصحب « YD‏ الشرقية ) إلى كل مكان» وتعرّف أصحابها بالماهاراني» على 
ما كانت تدعوها» عندما كانت تقدمها . أما أا ual‏ عثانية » فإن ذلك لم يكن موضوع ببحث 
قط » ومن كان يتذكر يومثذ ألق الأمبراطورية العهانية ؟- وبالمقابل فإن الهدد كانت تجعل الناس 
يحلمون » بثرواتها الخرافية » غرابة أمرائها » أولك الأمراء الذين لم تكن تسود وجوهم » وغرابة أطوار 
ذلك الإنسان» نصف العاري » الذي كانت له طريقة يستحيل تقليدهاء في السخرية من هؤلاء 
الانكليز الذين كان الفرنسيون يكرهينهم » على الرغم من معاهدات التحالف الجديدة . 

وكانت الارواب الجديدة الرائعة الحلاوة» تتتابع في العرض . فهذا الروب اسمه ( العشب 
الوحشي»» هذا الثاني اسمه « حلم القمر).. اللم. وكانت العارضات يظهرن cS‏ يرقصن . 
وما أجملهن في هذه التنورات التويجية التي تبرز من تحتها تنورات داخلية من الدائتيل! وتسرع 
سلمى  fad‏ على دفترها' بعض الأزياء؛ ولكنها عما قريب ستجد الخيرة كبيرة» فيما عليها أن 
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... أفتشتريها جميعاً ؟ ol‏ ذلك سيكون ترا ولكنبا تحب أن تكون جنونة , . ففي الأشهر 
0 التي قضتها في الهندء Yel cub‏ تغرق ؛ Ul‏ الآن فإنها تريد أن تسى » وتدع نفسها تسكر 


cr‏ هدا الربيع الباريسي » حيث کل إنسان یتناسی الأحبار الواردة من الشرق 6 ولايفكر إلا بقضاء 
أوقات ممتعة . 


dy‏ تشغل باها أخبار احتلال ألبانيا من قبل الجيشٍ الإيطالي » ولا هرب الملك أحمد زوغو 
والملكة جير الدين» إلى اليونان » م إلا انتباهاً خفيفاً ساخراً» فلقد كان يمكن بسهولة أن 
تكون هي المنفية مرة أخرى WY)‏ رشحت طبعاً كزوجة لأحمد زوغو). أما الحرب » فإن بعض 
المتشائمين كانوا يعتقدون أنها Ash‏ لا Gey‏ فيباء Lely‏ ستلهب أوروبا كلها. ولكن أحداً لايصغي 
ore!‏ را لو أن الرئيس دالادييه م tlle‏ الحكمة اللازمة للتوقيع على معاهدة HE‏ مع هتلر في 
ميونيخ » فإنه كان يمكن أن يخاف الانسان . ولكن كل شيءَ قد سي الآن, لحسن الحظ dy.‏ 
وسع الانسان أن يرمي عن كاهله الأفكار السوداءء ly‏ يستمتع بازدهار المسرحيات 
والاستعراضات » التي تجعل من باريس » تلك العاصمة الرائعة للعالم كله . 


وتظل ماري لور تصحب سلمى إلى كل مكان . ولأول مرة رأت المرأة الشابة صالة راقصة ؛ 
فأعجمت بجوزفين باكر وموريس شوفالييه » هذين الكوكبين اللذين كانا يؤلفان جز من عالمها في 
لبنان واللذين كانت تعرف كل أغانههما عن ظهر قلب . أما اليوم» فإنها تفضل عليهما هذه iy‏ 
التي تلبس We‏ أسود « ويلقبها الناس باسم ( لم الشحرورة la Même Momeou‏ ) ولي تقسر دموع 
السامع بصوتها المؤثر ؛ وكذلك هذا الشاب الأشقر» وهو شاعر مجنون» الذي كان rs‏ منحزاته 
الناجحة » أغنية أصبح يرددها الجميع بعنوان gaie‏ 0'12 هلا ( هناك فرح). 


ولئن كانت سلمى تخرج في كل ليلة » فإنها بالمقابل » كانت تكرس بعد ظهر كل يوم لوايتها 
القديمة, أي السينا . ولقد افتقدتها في لوكنوف أكبر افتقاد » وُرمت clue‏ فجعلها ذلك تذهب 
كل يوم تقريباً» مع زينيل » إلى إحدى قاعات السيها الكبرى » مثل ببارتيز والكوليزيه . وكانت البارحة 
قد رأت فيلم (رصيف السحب Quai des Brumes‏ ) ¢ ووقعت في غرام Ole‏ غوبان » عندما مس 
بصوته الأجش » يقول : إن لك lige‏ حلوة ) أتعرفين T’as de beaux Yeux tu sais‏ ¢ هذه الغلامة ¢ 
الممثلة الجحديدة ذات النظرة المقلقة . 


3 gal يسرونها‎ el لشبه ميشيل مورغان ¢ ظانين‎ al ¢ بعض أصدقائها الباريسيين‎ , ely 
على أنها لم تقبل‎ (Ghat أسفت‎ ds «Aba AM هذه‎ SF كانت‎ OL SAN كانوا يعرفوكث أي نوع من‎ 
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عقد هوليود » الذي كانت تفضله عل موقعها كملكة . ولكن هل كان ها الخيار ؟ قفي ذلك اين 
كان مصيرها كملكة, يبدو ها dy clerk‏ يكن في وسعها أن ebb‏ من دون ol‏ تسبي ء إلى ذكرى 
أ مدادها الذين be‏ بكل شيء في سبيل القيام بواجبات السلطة . ولكن أكان ذلك واجباً ؟ وأين 
عي Capt‏ إنيا لا ترا . أولايختار كل منا طريقه » و ١‏ واجبه ) » تبعاً لحاجته الأقوى » أو الأكثر 
إلحاحاً ؟ ولقد UU‏ اعتقدت سلمى أنه كان يجب التعالي فوق الحاجات » ولكنها بالتدريج فهمت أنه 
يجب أن نعيش هذه الحاجات » WY‏ حيوية » بل YY‏ ميتة ٠‏ يجب أن تعيشها لتخلض Aye‏ 

تكسا يا dole‏ السموء ترى كيف تجدين ججموعتنا ؟ 

ا Sc IM hay‏ اران مد ينها yaks‏ من ورا and tind)‏ 
بعض الوقت » كانت هذه تبدو ها حالمة . ولقد حان الوقت AY‏ الأشياء مأخذ LL‏ وأحذت» 
بزلاقة لسائها ¢ الحلوة » cos‏ جمال الترصيع ) ونعومة التطريز » وبصورة خاصة ) جرأة الط الجديد 
الذي يعلو بقيمة الانوثة : 

— وخحلافاً لبعض الخياطین › فإن السيدة نينا ريشي تحب النساي a‏ أن تجعلهن 

مضحكات بدعوى التفرد والأصالة ! 

ولكن سلمى لاتسمعها. بل هي تنظر إلى العروس التي تتقدم في لباس أبيض يتألف من 
القماش امحزم والتولة 6 في اين الذي ينفجر فيه التصفيق . فاغراها ماترى » وتابعت بعينيبا هذا 
البياض المشع» وتبكي في داحل نفسهاء على فتاة تلبس الغاراراة الحمراء أو المذهّبة » والوجه مختبىء 
shy‏ ستارة من الورد » وهي عروس صغيرة ترتجف وسط الضحك وقعقعة الصنوج» بانتظار ذلك 
امجهول الذي سيصبح سيّدها عما قريب. 


وفي هذا اليوم » بعد الظهر » كان لسلمى موعد مع ماري لور » لدى السيدة كادول » أشهر 
صانعة مشدّات في باريس . وهناك تتزاحم الأنيقات» ليؤخذ قياسهن » فيجعل حصر هذه أضيق » 
bos‏ بصدر هذه أكار . ذلك أن السيدة كادول هي التي ابتكرت « سلة ريكامييه ) أي أول مشد 
اثداء مدعم» يمكنه أن fat‏ الثديين أكثر استدارة » وأقوى . 


ومع أن سلمى حامل في الشهر الثالث» فإنها ليست بحاجة | إلى هذه الحيل » التي BN‏ 
الجسم على صورة أرق من صورته الفعلية . ذلك آنا ما تزال نحيلة الجسم ؛ ولقد صحبت صديقتها 
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بداعي الفضول وحدهء ولأنها تريد أن تعود مرة أخرى وحدها . وما من إنسان هنا يعرف أنها تنتظر 
مولودا» ومن دون أن تعرف لماذاء فإنها لم تقل ذلك لماري لور. والواقع lel‏ تشعر بارتياح كبير» من 
الوجهة الصحية › حتى إنها نسيت حملها تقريبا. وحتى غثياناتها في الاسابيع الاول » زالت تماما , 

أما المند وأمير » فإنهما يبدوان بعيدين جداً . ويخيّل ها أحياناً Ye‏ كانت تحلم خلال هاتين 
السنتين . إنها تشعر بان عمرها OY!‏ عشرون عاماء tal,‏ تبداً الحياة . 

وعندما أغبت الصديقتان مشترياتهما» ذهبتا تشربان الشاي Ritz pa SG‏ والمكان» 
كالعادة » مزدحم بمن فيه . ولكن انطوان النادل الأول » يعرف كيف يجد طاولة لزبائنه المألوفين . 

وكانت ماري لور تتذوق بعض الحلوى » عندما تذكرت أن تسأل سلمى عن الساري الذي 
ستلبسه هذا المساء. إنه سيكون أنيقاً Rie‏ على ماتقول . وال : Lady Fellows‏ مضيفة مرهفة 
الذوق . وهي تملك Suu‏ کبیا ners‏ وفيه أوركسترا » فإذا انقضى ce list‏ ففي وسعهما أن 
ترقصا . 

— إلي أحب أن أدشن « الروب » الذي اشتريته من عند Lanvin‏ ذلك أن له ثنيات ( درابيه 
Drapé‏ ) غير عادية . 

a 2 1 0 

وتقاطعها ماري لور وكانها اغضبت غضبا شديدا» وتقول pars‏ 

أروب ياعزيزتي ؟ إنك مجنوئة . البسي من عند OY‏ في لوكنوف » إذا كان يشتبيه 
قلبك » أما هنا فإن عليك أن تلبسي كاهاراني . وإلا OB‏ كل الناس سيشعرون بخيبة الأمل . فماذا؟ 
إنها ماهاراني في ثوب Glee‏ ؟ وأنا كيف تكون عيني من عيونهم ؟ إن الليدي فيللو نظن أنني آمزح 
معها مزحة سيكة . 

وبدت سلمى 6 lls‏ حاب أملها اطا وقالت : 

كنت أظن cf‏ في باريس على الأقل» أستطيع أن ألبس ككل الناس ... 

— ولكن ألا تفهمين أن كل هؤلاء السيدات يحسدنك » فقط . لأنك مختلفة عن ؟ عفوك 
يا سلمى . إنك في باريس منذ شهر » ومع ذلك فإن الئاس لا يتحدثون إلا عدك ؛ أفتظنين أن أوروبية 
ما» حتى ولو كانت جميلة nes‏ تستطيع الوصول بسهولة إلى مثل هذه الشهرة؟ إن اجتمع 
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الباريسي قاس جداً» ولكي يحتل فيه الإنسان مكاناً ماء يجب أن يكون قد ولد فيه » أو أن ind‏ 
أو أن يجعل الناس يحلمون ! 

dy‏ تجب سلمى » بل عادت فتكوّرت في مقعدها . « مسكين أنت يا زينيل ! ) ومن حسن 
الحظ أنه لايفهم الفرنسية ا ينبغي » ليعرف أي دور يطلب منه أن يلعبه ... فهؤلاء الباريسيون هم 
فعلاً غير معقولين ! إذ لم يخطر ly‏ قط etl‏ سيبتبجون إلى هذا الحد بخصيّها . وهي من ذلك بين 
طرفين هما الغضب والخجل » ولكن ماذا تفعل ؟ 

إن زينيل » حتى وهو في الستين من عمره » ما يزال يحتفظ days‏ واضحة » وعندما قدّمته في 
البداية » على أنه أمين سرهاء EB‏ اصطدمت بابتسامات ساخرة» وتقوّل الناس الأقاويل. إلا أن 
ماق لو Le‏ اقا cleat‏ عقف RELI Kong‏ 


ماري لور ... إن سلمى بدأت تتعب من هذه المساعدة المتسلطة » فهي لم تترك الهند وجو 
القصر الخانق » لكي تخضع لمواضعات باريس » ونزواتها . وليكن ما يكون » فإنها هذا المساء لن ترضي 
صديقتها ولا الليدي فيللو Fellows‏ . وني هذا المساء لن تصحب معها زينيل . 

sh‏ نذل!). 

وثنت سلمى رأسهاء عن ذلك الرجل الذي كان يحملق فما » وهو جالس أمامها . واتجهت 
إلى الجار الالحير الذي على المين » الماركيز الشاب » ماركيز دو بيلارد » وتصئعت Ul‏ تتمحرّق شوقا 
إلى قصة Al‏ سباق في لونغشان» الذي كاد أن يفوز فيه حصانه الأصيل راكام بالمرتبة INT‏ أما 
على يسارهاء i Ob‏ فوسيني — لوسینج Faucigny-Lucinge‏ » وهو فارس کبیر › من نظام 
مالطاء يروي حكاية المعارك التي خحاضها أجداده ضد الكفرة . ومامن لحظة حطر بباله أن الماهاراني 
الجالسة caste‏ أمية من أميرات هذه الأمبراطورية العثانية التي حاربها أصحابه » حرباً لاهوادة 
فيا . ولو علم ذاك» إذن لما برىء طول حياته من هذه الغلطة . ذلك أنه جنتلمان من الطراز الأول . 

وبالمقابل ob‏ هذا الرجل الذي يحملق tad‏ منذ بداية العشاء» ولايريد أن يذهل عنا لحظة » 
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حتى بدون أن يوه إليبا الكلام » ليس بجنتلمان قطعاً. وهي تتمنى لو أنها كانت تومن بخجله» 
ولكن لايبدو عليه أنه من النوع الذي يذهب بعقله» جمال امرأة فتانة . ثم إنه ليبرز بين Nya‏ 
الحضور المتميزين» وكأن المكان ليس مكانه . إنه رجل مربّع القامة » والفك فيه فك رجل قوي 
الإرادة . ومن الواضح أنه يصلح للأحاديث المرهفة التي تتم أثناء العشاءات الباريسية » أقل بكثير ما 
يصلح للجولات البحرية » أو للغارات في صيدك الخنازير . 

إنه أمريكي . وهذا مافهمته سلمى عندما ثم تقدي الناس بعضهم لبعض . فأحذت تملس 
أنفها» متعالية عليه . ترى هل هو كوبوي ؟ بلى | إنه من نوع الئاس الذين ليس لديها ما تقوله هم . 
والشبيء الوحيد الذي يقف ضد هذه الفرضية ؛ المريحة » هو هذه الايدي الطويلة » الناعمة » التي 
gee‏ الأستقراطي » وكذلك هاتان العينان الحادتان » الوقحتان » لرجل اعتاد السيطرة . أما النساء 
الأحريات الموجودات على الطاولة » فيبدو أمن يرتحن إليه ؛ وما من مرة رأت سلمى هذه الرأة الطويلة 
المشوهة التي اسمها الكونتيس دونيفيل de Neuveille‏ تبتم برجل ببذه الصورة » أو هذه الحمقاء che}‏ 
فياني Vianney‏ التي تضحك من كل قلبها لأقل حديث يصدر عنه » وتصر خ صرخات نورس يثيره 
هواء البحر . 

وسرعان ما أرهق سلمى هذا العشاء. فهي تجد نفسها وحيدة » غريبة عن هذه الطرائف . 
ونود لو عادت 9 hy‏ ... وتتخيّل نفسها 3 بادالبور » 3 ضوء الصباح الاول» جالسة مع 
الفلاحات حول كأس من الشاي » وهن يتكلمن» بلا ينتبين من الكلام» Ty‏ من أشياء يجب أن 
تقال » 71 من مشكلات مزعجة ( وامال حلرة » ودفء يتبادلنه woe‏ ففي بادالبور « م تكن تضجر 
٠ hal‏ «ولكن ماذا Lol‏ أيضا 14 opal‏ لمي يدها عل baer‏ بادالبور.. لقد أوشكت 
أن تموت منها. 


مليون» هذا شيء رمي . ساقاها مؤمّئة مقابل مليون واحد . 

س وصدرها. 

عشرة فرنكات ... 

وتضحك السيدات ضحكاً حبيثاً. ذلك أن ميستانجيت Mistinguette‏ إذ أن الحديث 
يدور حوطها ‏ تفوز Whe‏ بنجاح باهر في الطاحونة الحمراء ؛ وما من شخص هنا له مأخذ على هذه 
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النجمة . ولكن المهم هو أن As ٠ onal‏ تقول نكتة حلوة» لا بأس أبداً من خيانة أفضل 
أصدقائنا . 


وتبقى سلمى صامتة » YY‏ لا تجسن التلاؤم مع حرية اللغة التي تميّر هذه الليالي الباريسية» 
وتندهش بصورة خحاصة من السهولة التي تتقبل بها هؤام النسوة الراقيات» أن تعرّى cop Date‏ 
ويُقيّمن لدى هؤلاء الحاضرين . 

وعندما تقرّب أنفها من صحنماء ؛ تحس من جديد هذه النظرة الرمادية » التي تقف عندها . 
ثم إن الأوركسترا بلباسها الاحتفالي تأتي أخيراً لتحتل gle‏ على المنصة المرتجلةء forts‏ الصالون 
المستدير الكبير . وكانت الليدي فيللو قد أعلنت عن سهرة حميمة : وحقاً فإنه ليس هناك إلا مئة 
مدعو يعرف بعضهم بعضاً» کا يقال» منذ المهد. وإذن فيستمتع الناس فيما بينهم» دون 
احتشام كبير . 


ويسبغ الموسيقيون على الحفلة اللون السائد » بعزفهم « الشامبيلان Pa‏ التي أطلق عليها هذا 
الاسم اشتقاقاً من اسم نيفيل Dale‏ الوزير البريطاني الأول . وهذه الأوركسترا هي التي يشرف 
عليها ري فانتورا RAY VENTURA‏ الذي أنشأها منذ فترة قليلة . فرقص الناس مصحوبين 58 
هي مظلة ( شامبلان ) التي يعلقونها على يد من يريدون انتزاع مراقصته منه . ولكن الطرافة اي ناك 
إعجاب كل الناس » هي ١‏ اللامبثووك Lambethwalk‏ ) التي جاءت مباشرة من وراء اء الأطلنطي . ففي 


ربيع ۱۹۳۹ء كانوا يرقصونها على الطريقة الأمانية » ويتبزهزون ويترجرجون عندما يبتفون : a‏ 
فولك › این رخ اين فوهرر 6 الله فيغ Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer, Ein Weg‏ ( أي شعب 
واحد» بلد واحد» رئيس واحد» حطوة واحدة ! 5 


ولقد ضحكت سلمى وزميلها في الرقص ضحكاً كثيراً |« ولا UB‏ قد تعبا بعض الشيء» فقد 
استرحیا على الفوتويات ا موضوعة حول طاولات صغيرة » مزينة بزهر السحلبية . وكأنما يشعراث 
بالخفة» بصورة لذيذة» فاياة الآن جميلة) وباريس بلد باركتها AAI‏ 


أيمكن أن تمتعني السيدة كراقصتها ؟ 
— تمتعني ؟ ولم تكن سلمى بحاجة إلى رفع Yate‏ لتحزر من هو هذا الذي يكلمها fis‏ هذه 





(۲) هدا الوزیر Jal‏ هو الذي وقع مع هتلر معاهدة استسلام تبعتها الخرب . 
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الخفة . وكانت تريد أن تأبى عليه ذلك » غير أنها لاتفعل» احتراماً لجلسائها » وخشية أن ينشأ عن 
ذلك بعض الجلبة . ثم إن هذا الرجل يحيّرها . وهي تشتبي أن تعرف ماذا يختبىء وراء هذه النظرة . 


وكان الرجل أطول ما كانت تتخيّل. وهي تشعر أنها نحيلة بين ذراعيه . وهذا الانطباع 
يقلقهاء ويجعلها Lies‏ . وليته على الأقل لايضمّها JS‏ هذه القوة... فليس من النهذيب في 
شيء أل يضمّها ببذه الصورة » حتى لكأنه يريد ابتلاعها . وتحاول عبئاً أن تبعد هذا الجسد الذي 
يلتصق بباء وهذا الجذع القوي الذي بدأت تدرك أطرافه من خلال ساريها الموسلين . أما هوع 
فيحتفظ بصمته » ويستمر في الرقص . فتشعر سلمى بشيء من الحرارة في جسدهاء وفي الوقت 
نفسه تحزر النظرات المصربة إلمها. «إن هذا غير معقول ! إذ يبدو أن في استطاعته أن يضاجعني 
علنيا !) . 


وحركة جافة » حلصت سلمى وجهها المضغوط على طرف كتفه : فلتتكام » ولتقل أي شيء 
لاعلى التعيين » لإرغامه على النظر إليهاء والتخفيف من ضغط ضمته. فسالته : 

هل أنت في فرنسا لمدة طويلة ؟ 

وحملقت عيناه Ob Lidl‏ الرماديتان في وجهها. 

الماذا تسألين Gal‏ السيدة النبيلة هذا السوال؟ وهل تفضلين أن أبقى ؟ 

وغضبت سلمى » وحاولت أن تدفعه عا » ولكنه من جديد شدّد phe‏ قبضته . وشعرت 
بأمها eget‏ ولكن من الغضب هذه المرة» وبكل قوتها وضعت كعب حذائها على رجله. 

فتركها بصورة Lae dee lin‏ أوشكت معها أن تسقط على الأأض » وهاهما الآن يتواجهان . 
فتنظر إليه بخوف : ترى BL‏ سيفعل ؟ واكتفى الرجل بالابتسام » ساخراً . 

ثم أراد أن يلقي عليها سؤلاً» في حي الباحث في مشكلة يريد أن يلها بأي يمن : 

— اسمحي » أيتها السيدة» نجرد رجل فان أن يطرح عليك السؤال الذي مازال في ذهنه 
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منذ عدة ساعات . فلقد لاحظتك طيلة العشاء؛ وأنت تتدلعين على Nhe‏ التوافه الذين يحيطون 
بك . فقول لي هل يسيك حقاً أن تلعبي دور «الأمية)؟ 

وكانت سلمى في سبيلها إلى الردٌ « ولكني أنا .. ) غير أمها توقفت في الوقت المناسب » حشية 
من هذا التعبير الساخر الذي لايحاول الرجل أن يخفيه . فاحمرٌ وجهها . وحاولت أن تجد الجملة 
التي توقفه عند حدّه . 

. السيد » إنك ... إنك‎ Gel 

فلا تجد الكلمة المناسبة . إنها مضحكة» هي lim‏ مضحكة ! وتركته هناك » بكل التعالي 
التي هي قادرة عليه . ولكنها تشعرء من وراء ظهرهاء بهذا الضحك الصامت الذي يتبعها. 

وسترقص خلال السهرة كلها » وتحاول أن تكون pSV‏ إغراء » من دون أن تنقطع عن مراقبة 
هذا الرجل الغريب بطرف عينبا . ويبدو كأنه لا يعيرها انتباهاً » ولكنها مقتنعة أنه يلاحظها. وإذن 
فسيأتي ليطلبها للرقص معه. وعندئذ ستعرف» بدورهاء كيف SLE‏ 

ولكنه لم يعد إلا . فقد مطبى مع واحدة سمراء رائعة » حتى بدون أن ينظر إليها . 

وني اليوم التالي سألت سلمى ماري لورء متظاهرة باللا مبالاة . 

ب من كان هذا الكوبوي ؟ 

وكانتا منذ ساعة متكورتين؛ كل مهما على كنبة» تدسليان باستعراض أصغر تفاصيل 
الأمسية الأحيرة » منتقدتين فستان هذه وهيئة التعاظم الني بدت على ذاك ؛ ولا سيّما وأنه ليس 
من إنسان كصديقتهاء لتابعة وملاحظة التفاهات في كل مكان . ذلك أن عينيها الحادة تلاحظ 
الفغرات الأكثر AS‏ 

وعلى ذلك Of‏ سلمى » على الرغم من el‏ تتحرّق شوقاً» حذرت من أن تركر الحديث على 
الأمريكي . 

— تسألين عن الكوبوي ؟ cel‏ إنه الدكتور كرمان» ذاك الذي كان يضمّك بين ذراعيه 
بكل قوة . وكانت تبدو عليك سيماء الغضب . وكان ذلك مضحكا جداً؛ على أن ذلك لم يكن 
مزعجاً» فهو أقرب إلى أن يكون رجلاً وسيماً . 
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وتتنفس سلمى الصعداء وتقول : إن الدبابة الرهيفة لم تحزر شيئاً . 

— كان كرمان واحدا من أعظم جراحي نيويورك . وهو في باريس» لحضور موقر دولي . 
ولكن مضى عليه ما يقرب من ستتين » زهد خخلالحها بالشهرة لكي يبع باود في نواح ضائعة من 
المكسيك ٠‏ ويبدو أن زوجته غاضبة وهي » هي نفسها ابنة أحد كبار ol LAI‏ « و حلا 
لرأي أسرتها » لأنه من وسط متواضع جداً : ويبدو peel‏ لا يعرفون له LP‏ وأن أمه كانت خادمة في 
مطعم في مدينة صغيرة من وسط الغرب ! 

ودهشت سلمى » وقالت : 

— ولكن كين aro‏ الذي فيللو الدقيقة جدا dred ray Led‏ الأنساب العائلية؟ 

لقد لقيته في نيويورك ؛ وهناك يعتبر الدكتور كرمان شخصية عظيمة . ولابد Wel‏ 
فكرت أنه سيكون مثل البهارات لتلك الأمسية؛ ولم تخطىء : فكل هولاء الدسوة كن يدرن حوله» 
كالذباب . ذلك أن العالم يتغيّر يا عزيزني . ومع كل مايحدث » فإن الضرورة تقضي بالبحث عن 
المتعة والتسلية . وربما لم يبق لنا هذاء لمدة طويلة ؛ فمن الناس من يؤكد أننا مع كل هذه النقابات 
التي تصخب » ماضون باتجاه ثورة » واخرون يتوقعون قيام الحرب . لاريب أن في هذا مبالغة » ولك 
هذا يزيد الحمّى . فكل إنسان يريد الاستفادة من كل حظة » حتى ولو جرحوا بعض المستبقات ! 
وأجد أنا أن هذا أمر سلم جداً؛ إذ يجب أن نحسن العيش حتى ولو كنا على عتبة الكارثة . 

ولطالما أغريت سلمى بهذا الخليط من الحماسة » والتبكم لدى رفيقتها ماري لور . ولو أننا في 
زمان آخخر » إذن لكانت الرأة الشابة » بدلا من سيدة الصالونات » إحدى المغامرات الكبيرات . 

: ورفعت كأس عصير البرتقال . وقالت‎ lp ماري لور على‎ obs 

- أقترح أن نشرب على شرف الحرب YY‏ هي وحدها القادرة على إنقاذنا من الضجر . 

وشربتا ell‏ » وهما تضحكان . 
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أعطى زينيل حمسة فرنكات للخادم الدي جاء يققدّم له على صينية من الفضة » رسالة عليها 
شارات حكومة بادالبور . وأخيراً جاءت رسالة الراجاه. فمنذ ثلاثة أسابيع» لم يصلهما أي خير 
عنه » فبدأ يشعر بالقلق . وكان her‏ قد وعد Sh ob‏ في اول حزيران / يوبيو /؛ ولا ريب أنه في 
رسالته هذه يحدّد موعد وصوله . وزينيل ينتظر بفارغ الصبر : فهو ء على الأقل » يعرف كيف يعيد 
سلمى إلى جادة العقل . ذلك أنها لا تنقطع عن الخرو ج » على حين أن عليهاء وهي في حالتها هذه» 
أن تستريح . وكان في بداية الإقامة في باريس لا يقول شيئاء لأنه سعيد hay‏ من جديد تضحك . 
ولكنها لاتعرف ae‏ وترقص طول الليل» ولا تعود إلا عند الفجر ... وعندما يدفعه القلق إلى 
تنبيهها وتحذيرهاء تسخر منه بلطف : 

ياعزيزي زينيل الطيب » إنك لاتفهم من هذه الأمور شيعا ! فالشيء الذي بهم بالنسبة 
للجنين » هو أن أ ن سعيدة , 

وإمعاناً في إقناعه » تعطيه قبلة صغية. وعندئذ ينسى الحجج التي WW‏ كرّرها ساعات 
٠‏ وساعات » وهو ينتظرها؛ ولا يغضب ولا ينزعج » إلا إذا وجد نفسه وحيداً» ورأى أنها مرة أخرى 
ond‏ في جعله يدور كاخاتم في إصبعها ! ومهما يمعن في تذكر ما كانت عليه في الماضي » يرى أنها 
دائماً كانت كذلك : وحتى عندما كانت bay‏ ضغية > فی استامبول» كانت تصل إلى أن تحصل 
منه على كل ماتريد . 
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وصرخحت « ادحل » » ولكن زينيل ظل واقفاً على عتبة الغرفة › مذهواً : ذلك أنبا كانت تقف 
أمام النافذة المفتوحة تماماً» وعليها بنطال واسع» وقميص «Salat‏ وتحرّك يديها ورجليها . 
— أغلق الباب يا زينيل . إنك ترى جيداً أنني أقوم برياضتي اليومية ! 


وتم + 

— ومرة أخرى جاءتنا موضة من أمريكا ! ولكن لا السلطانة املك » ولا Yall‏ قمن بمثل 
هذه الحماقاث » والله يشهد el‏ كن جميلات ! أو حقا تحرصين على أن etd‏ الرجل ؟ 

وتضحك » وتأخل are‏ الرسالة باليد » على حين أنه ييقى Lily‏ في وسط الغرفة» املا أن 
تطلب منه أن يبقى . ولكنها تنظر إليه وهي ترفع حاجبيهاء تماما کا كانت تفعل السلطانة» 
فينسحب » رغماً عنه , 

ومزقت سلمى الغلاف . وخلال فترة وقفت تتأمل الكتابة العالية التي تريد أن تمضي 
بلا تردد . 


44/0/۲ 
عزيزتي الغالية: 
خلافاً لا كنت pl‏ لدي الآن خبر سيء أعلمك به. ub‏ لا أستطيع أن ألحق بك في 
الشهر القادم » على ما كنا قد اتفقنا عليه . LY‏ أنك قرأت في الصحف أن المند تعيش حياة 
محمومة » ذلك أن الإنكليز قرروا التجنيد العام » من دون أن يعودوا في ذلك إلى الحكومة الحلية . وفي 
كل مكان يدور النقاش بعنف حول ماإذا كان على المند » لدى وقوع الحرب » أن تدعم إنكلتراء 
أو على العكس » أن تستفيد من الموقف » لانتزاع استقلالها الذي نطالب بهء بلا نجاح» منذ سنين . 
وحزب الموؤتمر منقسم على نفسه . أما الرابطة الإسلامية فتقدّر أنه يجب أن ندعم الديمقراطيات ضد 
الخطر النازي . أما نحن الأمراء » فإن نائب الملك اللورد ليلنغتوي Lilingtow‏ طلب منا شخصياً أن 
نجنّد عدداً من الرجال» وجعلهم مستعدين للسفر إلى الجببة » في أية tad‏ وهذه مسألة حرجة » 
م أتخذ فا قراري بعد ؛ ولكن في دولة بادالبور الآن مايقرب من ثلاثة آلاف متطوع ! وإنه لمن 
paul‏ أن فلاحينا مستعجلون على الذهاب لاستقبال القعل» مالم يكن ذلك ناشئاً عن هيبة 
اللباس العسكري» أو عن إغراء الأجور التي تبدو لصعاليكنا المساكين وكأنها ثروة كبية . 
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« ولكن لنتحدّث عنك » يا عزيزتي . إلي قلق. إذ يقال إن Al‏ هتلر يريد تصحيح الحدود 
التي فرضتها معاهدة فرساي . وفي هذه الحالة ستكون فرنسا في الخط الأول . فأنصحك بالذهاب 
إلى سويسرا. فلوزان مدينة رائعة » وستكونين فيها هادئة . 

« وي رسالتك الأحية» تطلبين مني أن أرسل إليك بعض الال ؛ رأعترف بأني لاأفهم 
كيف استطعت > خلال شهر واحد» أن تصرفي مايكفيني للإنفاق على قصر لوكنوف وسكانه 
cl‏ » مدة ستة أشهر . سأقوم بما ينبغي » ولكني أرجوك أن تكوني عاقلة : فأنا لست نظام حيدر 
اباد الذي يستطيع » کا يقول صديقي اغا خان » أن Ske‏ بحيرة سباحته بالأحجار الكريمة ... ولو أن 
أحدادي » تحالفوا» كأجداده» مع الإنكليز » إذن لما فقدنا ثلاثة أرباع أملاك الدولة » ولكاب في 
وسعك اليوم أن تشتري كل بيوت الخياطة في باريس . ولكني فخور gel‏ حاربوهم » وأحسب أن 
عليك أن تفخري بهذا مثلي . 

وتقطع سلمى القراءة » لتقول: «لا بد من دروس في الأحلاق ! يارب ك يكون رجال 
الواجب متعبيں !» . والحقيقة » أا تعرف أا لاتصدّق af‏ كلمة ما تقول» فمفاهم الشرف 
والشجاعة » ofl‏ من أن لاتفهم اعتزاز زوحها بماضي أسرته . بل إن هده واحدة من المزايا التي 
تفضلها لديه. وبالمقابل» فإنه ليس موضوع بحث أن تذهب إلى سويسراء لتقبر نفسها فيها! 

وعلى كل حال » فإنه ليس هناك أي خطر . ذلك أن امختصين gas,‏ أن ألانياء التي 
أضعفتها الأزمة الاقتصادية › غير قادرة على مجاببة الجيش الفرنسبي » ونا إذا حدث عرضاً أن 
تجرأت على ذلك » فإن قضيتها ستسوى خلال أقل من أربع وعشرين ساعة . 

. وتحدثينني قليلاً عما تفعلين » ما عدا حفلات السينا » وجولاتك مع صديقتك ماري لور‎ ١ 
ولكني أوصيك ألا تتعبي نفسك : إذ يقول الأطباء» إن امرأة في مثل وضعك يجب أن بقى‎ 
متمدّدة على سريرها نصف النبار . وتوصيك البيجوم نعمة بألا تأكلي البطيخ , إذ أن ذلك سيو‎ 
١ ا ا في رئتي الطفل‎ 

ولا بد أنك تشعرين بعزلتنك » الكبرة » يا عزيزني ... وأرجو أن لا تكوني ضجرة جداً . 
والقصر فارغ من دونك . وأهله يأسفون على فراقك . وأقبل يديك . 

أميرك ) 


ووضعت سلمى الرسالة إلى جانا : ( مسكين أمير» هذا الذي SAY‏ حتى على أن يقول 
vr‏ 





لي » JS‏ بساطة » أو حتى أن يعترف » wil‏ يفتقدني » وإنه لقلق علي ! ولكنه سيكون أكثر قلقاً لو 
عرف ك أستمتع ... ولكني على كل حال » لاأفعل شيعا منكراً. وكل هؤلاء الناس الذين يتقريون 
إلي » أعرف كيف أبعدهم gee‏ رأصلاً فإني لست هنا من يستحقون (stall‏ لأنهم ... ترى كيف 
كان SAN ene‏ ؟ ها لقد فطنت» إنهم توافه !) . 


وم تر هذا الرجل ثانية » هذا الكوبوي » مذ ليلة البال لدى الليدي فيللو ALY,‏ أنه عاد إلى 
بده ما . فلقد تصرّف تصبفاً سيعاً جداً تلك الليلة ؛ ما جعلها لاترغب مطلقاً في أن تجده 
أمامها . . 


وأسدل الستار مرة ثانية على مسرح المادلين» في الحين الذي كانت فيه الأيدي تطيل 
التصفيق . ففي هذا المساء باريس كلها هنا : وهم يقدّمون لساشا غيتري » مسرحية جديدة باسم : 
«زوج من الصفعات ). 


وعادت ثريات الكريستال فاشتعلت لتضيء على الحضور» في الحفلات الكبرى الأول 
وها هم في المقاعد الأولى س الصالة مجموعة من الرجال يركزون مرة أخيرة مناظيرهم باتجاه اللوجات 
التي ترى bad‏ أجمل نساء باريس . 

ومس أحدهم d alt‏ الممعد» وهر شاب مرح. 

الحقيقة » أن المسرحية مسلية . 

— من يكلمك عن المسرحية؟ انظر ! لقد استطاع أن يجمع كل زوجاته القديمات : إيفون 
برنتان » المصحوبة بزوجها الجديد بير هريني » والجميلة جاكلين دولوباك التي طلقها حديثاً » ليتزوج 
جنفييف دوسيريفيل. واحزر كيف أخبرها أنه تاركها؟ كان ذلك خلال الفصل الثالث من 
مسرحية كانا يلعبانها معاً: فقد صرّح ها عندئذ بقوله : «أيما السيدة» سأقدّم لك هدية لاتقدر 
بشمن : Gh‏ أرد لك ... حريتك !). 

ai) —‏ رائع » وأعتقد أن النساء يعبدنه . 
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س إنبن مجنونات به . وبالمقابل » فإنه يغضب الرجال كثياً؛ فقد ادّعى لي أحد الأصدقاء 
أنه عندما يخر ج ليشفس المواء الطلق في شرفة بيته » فإنه يكفي أن FG‏ كلبٌ » ليتخذ وضعاً ميا . 

وكانت السيدات » في الألواج» قد Oy‏ بالنبوض . وكانت تلاحظ البيجوم» ملكة الجمال 
السابقة » لفرنساء وهي اليوم زوجة محترمة للاغا خان» الرئيس الديني للطائفة الإسماعيلية» 
ومارسيل مارغو نوبلمير » الزوجة الساحرة لمدير دائرة «العربات_ cM‏ وكذلك الماهاراني 
الصغيرة ذات العينين الخضراوين » ولكن لأي راجا؟ إن هذا غير مهم . وهي حلوة جداً في Legler‏ 
الدانتيل الأسود المطرّز بالذهب » الذي يبرر لون بشرتها الشبيه بلون الزنبق . 

وقال الرجل لرفيقه الشاب : 

— يقال le]‏ لا تقارب » وإنها موذج الفضيلة ! ويبدو أنها تحمرٌ عندما يمزح بعضهم مزحات 
ثقيلة . وهذا رائع » ألبس كذلك ؟ لقد حجزت مكانا في مطعم ماكسم » لأني أعرف أنها cote‏ 
فيه هذا المساءء مع الأمير والأميرة دو بروغلي . فهم أصدقاء قدماء» وطاولاتنا متجاورة « عل 
ما أكده لي» البير» النادل الأول . ورغبتي عظيمة في التعرف thal]‏ فهل ترافقني ؟ 

ووذ ماه ا ستاو Abs‏ 

نضا ل Vick ly a gil‏ رن ديرا معا 

AS dine Eby pail hay حم‎ 

وپأحذ صديقه من كتفه» LePy Ulm Ky‏ يضحكان . 

Carrey‏ على سلمى أن تتذكر أحداث هذه الليلة وهي تعرف فقط Lal‏ رأته يصل» وأل 
تيارأ من atl‏ بدأ فجأة يجري في القاعة عندما مرّ. فشعرت أنها فرحة » وقالت في نفسها: 

« سأعرف الآن كيف أنتقم منه) dy‏ 7 تستطع أن تمنع سسها من نظرة خبيثة إليه . ترى هل 


ثم ... فلم تفهم من ذلك شيعا » ومن غير إرادة منهاء رأت أنها بين ذراعيه » ورقصا مدة 
طويلة . ولكنه لم يعد يضمها بقوة کا لو Yel‏ له » بل سعومة» وكا لو أنه يخشى تحطيمها . وكانت عيناه 
بالنسبة إليها سواء . فهي لم تكن تملك منه شيعا . وكان في وسعه أن يقبلها في وسط الحلبة » وأنها على 
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(aan‏ لاتحاول أن تفلت منه . فقد فارقتها الإرادة والبادىء» وكان الشيء المهم بالنسبة إليباء هو 
تلك الحرارة au‏ ف نظراته » وذراعاه اللتان كانت Ul ot‏ تنصهر فييما . 


وفجأة بدا أن الوقت متأخر جداً؛ وكان قد اقتر ح أن يصحبها إلى lbp‏ وعلى الرغم من 
الوجه العابس الذي قابلته به الأميرة دو بروغلي » التي كانت هي مدعوة | إلى مائدتها » فإن سلمى قبلت » 
قاضية بذلك » ريحركة واحدة » على سمعة (الجدية ) التي اكتسبتها, خلال أسابيع من السلوك الذي 
لاغبار عليه. فهل سيتحدّث الئاس عن هذا؟ ليكن! كانت تندهش وتعجب من أنها تشعر 
باستقلالها عن القيل والقال . 


ومن الطريق الملكية» إلى شارع مونتيني » كانت باريس صورة للتألق. وكانت ساحة 
الكونكورد خالية » وكان هو يقود السيارة ببطء» ويتناغم مع ضجة الماء الذي يعود فيسقط كرذاذ 
ناعم » > على طرف البحيرات . وكانا قد صعدا في الشانزيليزيه » ا لو أنه في كنيسة . dy‏ يكن يقول 
cle‏ وكانت جالسة بجانبه تنظر | إلى جانبيته الحادة التي يتقامها الظل والنور » وكانت تتخيّل 
Lal‏ مسافران سفرة طويلة as:‏ وأمام البلازا أثيني » أوقف سيارته » والتفت إلا . ومرة أخرى 
شعرت أن الاضطراب داخلها من تأثير القوة والرقة اللتين تصدران عنه . وني هذه اللحظة» لم تكن 
لتأبى عليه Led‏ . وم تفدها كل الألعاب التي كانت تعرفها جيداًء أية فائدة» في هذا المضمارء 
وكذلك لم تكن لتطلب أن تساعد على الموقف الدي هي فيه » مقابل أي شيء تعطاه وا 
بين راحتيه » ونظر إليها مدققاً فيباء » كا لو أنه أراد أن يتملك كل رجفة من رجفاتهاء ثم طبع على 
جبينها قبلة خفيفة . 


0 


وكتم : 

س إلى الغد. 

ومضی » بعد أن تركها مترجحة » والعينان نصف مغلقتين على حلم » كانت تخشی أن تتركه 
مهرب منها . 

gl) ... 3‏ هارفي ) ذراعان يحيطان بالسماء» وساقان قائمتان بقوة على CaM‏ وتوازن 

مطمئن » لا استدارة فيه ) بل تناظر كامل 6 وخطوط واضحة معتدلة » قوية 3 رفضها للخداعء» 
وبساطتها الهادئة » وشدتها القاسية بعض الشيء ... إنه 53 بدلا من هارني . 

رسك سلمى بين أصابعها تلك البطاقة التي حملتها Up‏ خادمة الفندق مع طاقة من 
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الأزهار الوحشية . وتقرأ عليبا اسم « Gye‏ كرمان » . هاري ... وبصمت تكرّر هذا الاسم الذي لم 
تسمعه قط من قبل » والذي يبدو ها » مع ذلك » أليفاً» كإلفة هذه الأزهار امجهولة من قبلهاء والتي 
تحمي تويجاتها القرمزية الميالة إلى الزرقة » مدقات طويلة ميالة إلى اللون البنفسحي . ويرن جرس 
الهاتف . فتندفع سلمى إليه . 

وتسمع : 

— هل أزعجك ؟ 

al ea hat يك‎ 

تواك 

عفراً؟ 

— أرجوك » لاتتصتّعي البراءة . ترى هل كوبويك الجميل خارق للعادة بالقدر الذي يبدو 
فيه ؟ 

س ولكن ... إنك تتصورين مالا حقيقة فيه. فلقد تركنا بعضنا أمام الفندق » في أسلم 
Je‏ 

وسمعت ضحكا منزعجاً في الطرف الآخر من الخط : فمن ISG‏ أن ماري لور لا تصدّق 
من ذلك شيئاًء ولاتعترف لسلمى باحق في إخفاء شيء ما عنها؛ وبعد كل حساب» يجب 
الاعتراف Yel,‏ إذا لقيت هذا الأمريكي » كا لقيت الكثيرين آخخرين » منذ وصوطاء فذلك بفضلها . 


إذا eux‏ تريدين الالحتفاظ بالسر » فاحفظيه على راحتك (وتقول هذا بلهجة 
المزعوجة ) . ولكن افعلي ما تفعلين بشيء من الكتان؟ إذ لقد سلكت البارحة سلوك المتطرف في 
الإعلان عن نياته . ولقد تلقيت حتى OV‏ أربعة اتصالات هاتفية حولك . 

— أوليس للناس ما يفعلونه غير هذا؟ 

يمكن أن يفعل OLY‏ كل شبيء في باريس » شريطة أن ينقذ المظاهر . وأخيرأء فعندما 
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يسافر حبيبك العظم إلى بلده ليلقى زوجته حلال أسبوع على ما يظهر ‏ فعودي للاتصال بي . 
ولكني أنبيك » فأنا لست من النوع الذي يمسح الدموع . 

tL ol‏ وتلاشى فرح سلمى » لا لأنها تبتم بعواطف ماري لور ولكش يجب أن تعترف 
أن code‏ في الأعماق » ليست على خحطاً : فهي على وشلك أن تصبح عشيقة لرجل متزوح سيعود 
من جديد إلى الطرف الآخر من العالم» ولن تراه أبداً على الأرجح . 


وبصورة الية » أشعلت سيغارة » مع أنها تكره التدخين . ودهشت من أن ترى يدها ترتعف . 
ولاذا تضع نفسها في مواقف كهذه من أجل رجل» لقيته عرضاً , والبارحة فقط ؟ ألأنه مختلف 
جداً عن أولكك الذين يعازلونما بصورة بطيئة ؟ أما هو فقد هجم Sty‏ فأذهلها عن نفسها كا لو أن 
جسمها كله ui ob‏ تمرك Sy SUB cae of tay cael de‏ عا لكك تسيا 
على سجيتها. لقد حلمت» CLEA,‏ له أنواعاً من LIL‏ وذلك على الأغلب تبريراً هدا 
الافتتان الذي قلبها LE‏ على عقب . أما الآن وقد عادت إلى رشدهاء بعد ملاحظات ماري لور » 
sar le Op‏ اج مدع لهذ الاريك مير — وهذا حق ولكنه ليس م النوع الذي 

cee‏ بي ل ران متشا اج ME‏ . واتتصبت » بعزم : إن Yale‏ أن 
تضع حداً هذه المغامرة . 


وعاد الاتف يرن . وشعرت سلمى Ob‏ قلبها توقف عن QUALI‏ فهذه المرة» سيكون هو 
الذي يبتف . وهي تعرف ذلك . فتنقض على الماتف . 

— صباح الخيرء أيتها الإلهة. سأمر لآخذك حلال ساعة» لنتغدى في مطعم باريسي 
حقيقي » أي في مكان لم تطأه رجلاك قط . 


Yoh 


— لست جاهزة؟ وإذن فخلال ساعة ونصف الساعة ... ما أطوهما ! 


3 « لانفونتين دو مارس » الواقعة على طرف شارع ساك دومينيك » مطعم صغير » يضع 
أغطية ذات مربعات حمراء وبيضاء عل طاولاته » وقوائم طعامه » إعا يكتبها ابن البيتث ت الدي هو في 
الثانية عشرة من عمره» وهذا ما يشرحه في الطريق» هارفي لسلمى . وهو يقلّد بحماسة صاحب 
المطعم الذي Gk‏ أن la‏ للشراب خمراً حر غير الكاهور Cahors‏ أ و بمندح ا 
الكاسوليه أي (يخنة الفاصولياء ) بقوله : ستأكل وراءها أصابعك . 
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ولقد أثار وصول سلمى بالساري استغراب الجميع. دلك أن انحيء إلى الغداء في روب 
ليلي » أمر م ير قط في الحي ! وتضطر إحدى الأمهات أن تخرس طفلها الذي يسأل : «لماذا تتنكر 
هذه السيدة ؟» على حين أن صاحب المطعم » وهو رحل أحمر الوجه والشعر » جريء يستعجل ‏ 
ذلك of‏ الأمريكي » واحد من زبائنه الممتازين. ولكي يرهن أنه يعرف عادات العالم المتأنق» نراه 
مسك بيد سلمى » ويطبع عليها قبلة ذات صوت » ثم Leh‏ بيدها ويده » بحفة الراقصة » على الرعم 
من منه » وبابتسامات كتيرة » يجلسهما على الطاولة الموجودة في اخر المطعم . أي على الطاولة التي 
يحتفظ بها للزبائن المتميزين . وهكذا فإن الزبائن الآخرين يمكنهم أن يلاحظوا أسهم لدى الأب Ay‏ 
يجاورون الأكابر ولا يتجرؤون على الاحتجاج إذا بدا لهم الحساب ثقيلاً نوعاً ما. 


ويخطر في بال لكين نا موجودة في قلب فيلم المارسيل كارني (Marcel Carné‏ . وما من 
مرة جال في حاطرها أن الفرنسيين » يشببون Lie‏ تلك الشائعة التي تردد عنم : فهؤلاء السادة 
الضخام 6 الذين يربطون المنشفة حول Gurl‏ » ويتذوقون العام » وعيونهم daa‏ » والشفة نبمة .. 
وهؤلاء الأطفال الغارقون إلى رقابهم في ثياب يوم الأحد» gay‏ العشاق الذين يقبلون بعضهم 
بعضا) بعد كل لقمة» عل مرأى من السيد بولاك › المترعج » والناقم لان هؤلاء يدعون الصحوكث 
الصغيرة التي صنعتها سيدة المطعم » tons‏ ولا يتردد هو في أن يصيح أنه : «عندما يأكل الإنسان 
فليتفرغ للأكل !» وتحب سلمى أن تعقد الحديث » ولكنها تشعر أا قد تزعج . أما في المرة التانية » 
فإنها سایس {ple US‏ 

في ah‏ القادمة ... ولكن لن يكون هناك من مرة قادمة . وهذا مايجب أن تقوله شارف . 
التفاهم مباشة » أما بعد قليل فسيكون ذلك أكتر صعوبة . ومع ذلك فإنها تتردد . إذ يبدو أنه جد 


سعيك . 
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edie =‏ يجب أن أكلمك . 


ipa tt GF cy‏ رن er OAT‏ وأكثر من ذلك » من أنها نادت الرجل 
بامعه العم وهو ie 8 aad ‘all ae ie Mott ie ay‏ الحديث الذي 


وانتبه الرجل » وأخذ ينظر إليباء ويشير بغمزة عين » يبدو أا تغنى : «إني أعرف » لا تخاني . 
كل شيء Gente‏ على أحسن وجه »» ولكنه يكتفي بالقول : 
1۷۹ 





— بطبيعة الحال» يالهتي»› لکن F eas‏ تطابي طعامك أواً؟ إن هذا المكان 
لايبدو شيئاً هاماً» ولكن a‏ بالمظاهر . فهو أحد أفضل المطاعم في باريس . .ومن خسن 
الحظ أن «الدرجة ‏ الموضة ) أبقته على calle‏ وجب أن تعديني aul‏ ل Jb‏ إليه بأصدقائك » 
ذلك أن لد مم Corel}‏ ( مطعهم الذي «(Laurent asl‏ وبرجهم الفضي » وحبيبهم E‏ 
وهذا Ge AX‏ أن igh,‏ هنا ليوقعوا الاضطراب 3 هؤلاء الناس الدراويش > الذين لايرون أن 
الطعام هو أن يكونوا في استعراض » بل هو أمر AST‏ جدية. 

ونظرت سلمى بانتباه إلى قائمة الطعام» ا لو أنها أمام مسألة رياضية » ولكن Lae‏ 
مافعلت. . فهي لا تفهم منها شيئاً بين مايسمى eg gill LM‏ وفرخ دجاج مكماً (معه كمأة) 
وطاسة كبد بالفطور ... وهكذا فإن الكلمات تتراقص أمام عينيها : (أيها السيد) ... لاء aly‏ 
السيد العزيز ) .. . إن من الأفضل أن تختفي lege‏ شرح . . أوليست كل رسالة تعلن القطيعة دعوة 
ty PEN Oe‏ تيه »> كا تسميها هي ! SL‏ لايمكن أن يكون بينهما من قطيعة » فما 
بينهما من شيء. 
وتسمع نفسها تقول : 
لا شيء. 
— عفواً؟ 
فاحمرّت وجنتاها» وقتمت we‏ به il‏ كانت تفكر بشيء tty. pl‏ لتوفير المشقة 
طلب الطعام هو بدلا عنباء دون أن Ly‏ عن رأيها . 


0 


— والآن قولي » ماهو هذا (اللاشيء») الذي كنت تؤكدينه بمثل هذا العزم؟ 


وتسكت سلمى . إذ هل في وسعها أن تقول له إنها لاتريد منه clad‏ على حين أنه لم 
يعرض عليها شيعا ؟ 
واستأنف الحديث هوع فقال: 


لك gel‏ . فالڻيء الظاهر هو أنه ليس پيننا من شيء مث مشترك . وهذا ماتفكرين GAL‏ 
el‏ كذلك ؟ ورما تساءلت : «ماذا أفعل CUT‏ الأميرق» مع هذا اليانكي ) . 


وأحذ يديها (yard‏ من الاحتجاج . 
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— والواقع أن هذا ليس ما تفكرين به » ولكنه ما يفكر به الآحرون نيابة عنك . أولا تظنين أنه 
ان الأوان لكي تفكري أنت بنفسك» حول Peal‏ 

وما الذي يسمح لك بهذا القول ؟ 

ولقد وحزت بكلامها تماماً في المكان الول » فحاولت أن تتملص . ولك هارفي يمسك بها 
بحزم . 

clay —‏ فإني ظالم: فلقد بدأت . ولولا ذلك لما كانت لنا سهرة البارحة :ولا LS‏ معا 
اليوم . ولكنك قلما تعودت أن تفعلي ما ترغبين أنت بفعله » بحيث أنك OW‏ لا يشغل بالك إلا فكرة 
واحدة » هي اروب . 

وترك یدیما . 

س إنك حرة» يا سلمى 6 ولكن فک فا هرب مني قد لايكون شيقاً هاما . ولکں 
أنت » هل تقضين حياتك باهرب من نفسك ؟ 

وسلمى هنا تقف حائرة . فهذا الرجل خطر . إنها لاتكاد تعرفه » ومع ذلك فإنه ينقض 
كثور على حدائقها الأكثر صميمية . ومع ذلك » فبدلاً من أن تنهض رضي » تسمع نفسها تقول 
بصوت بنت صغيرة عنيدة : 

إنك مخطىء . فأنا لا أهرب من نفسي . ويد بحشت مدة طويلة عن نفسي » وعمن أكون › 
وماذا أريد . ولكن كلما أمعنت في البحث» كنت أضيع أكثر . ومذا فقد عدلت عن التفكير» 
وقرّرت أن أعيش . 

— تريدين أن تقولي إنك عدلت عن أن تعيشي ! هذا إن لم تكولي قد سميت باسم الحياة» 
ماتفعله اللعبة الميكانيكية! سلمى ‏ وانحنى باتجاههاء وبدأ ينظر إلا بشدة سلمى مم 
تخافين ؟ 

ولكن لاذا تدع نفسهاء تُطرح عليها الأسعلة؟ وهي الآن تريد أن تذهت» ولكما 
لا تستطيع أن تقوم باية حركة. وما لو chal‏ رغما clic‏ تتمتم : 

ل كثيراً مايدور في ذهني GT‏ لست شيعاء وفي الوقت نفسه» اني كل شيء. ونا 
لاأعرف ماذا بخيفنى أكثر» لأني في الحالين » أذوب وأختفي ... 

۸۱ 





ولكن ما الذي يدفعها إلى الإسرار لهذا الأجنبي بما في نفسها ؟ على حين أنها تحذر حتى من 
أفضل أصدقائها الباريسيين . أهو هدوءه الذي يذكر بالسماء بعد العاصفة» أكثر من بحيرة هادئة ؟ 

کے كن شيءِ ولا vege‏ وأعاد هذا الكلام هرة أخرى وهو Cs‏ عليها نظراته ale‏ 
ولكن هذا هو تماماً حالنا جميعاً . وأنا Gobel‏ على قولك » إن هذا محيف لأنانا الصغية ! 

ولا كانت تنظر إليه » مندهشة من هذه الكلمات المتفاصحة بعض الشيء» على كرنها OF‏ 
في أعمق أعماق نفسهاء فإنه أحذها من الكتفين» وقال ا : 

احرجي من حلمك » يا سلمى » إنك امرأة . فهل أنت شاعرة بما يعني ذلك ؟ إن هذا 
هو أجمل لقب من ألقاب النبالة . وما الباق كله إلا الزبد التافه الذي يعرقل جريان الحياة . أفسألت 
نفسك مرة» لاذا أدعوك إلهة لاأميرة؟ ذلك أني أحب أن تتحرري من هذا اللقب الذي 
يَحدّك» لأنك أكثر بكثير من أمية» فأنت مخلوق إنساني مع مافيه من لانهائية الممكنات . 

«ولكن يجب ألا يكون هذا نما يقطع الشهية » . وقال هذا وهو ينفجر ضاحكا» ويضع في 
صحنبها قطعة رائعة من الفروج المكما . 


ويسكن هذا الإنسان في الرقم ٠١‏ من طريق Montepensier‏ الذي يطل على القصر 
الملكي (باليه روايال)» LE‏ مقابل النافورة. adel‏ إلى هناك» بعد الغداءء دون أن hoy‏ 
lee‏ ا لو أن ما كان يصلهما الواحد بالآحر » كانت له قوة الأمر البديبي . وقضى كل ما بعد 
الظهر » على السرير الكبيرء فقبلهاء وداعبها بنعومة» ولكنه لم يضاجعهاء على الرغم من أن 
جسدها كله کان يرجو منه ذلك بكل قواه . 

ثم عندما etn‏ الشمس الغاربة غرفته» نهضاء ونزلا يستنشقان رائحة المساء إذ تفوح 
من العشب الذي يسقيه بعناية حدائقي عجوز . ووقفا أمام بار صغير تحت القناطر وطلبا زجاجة 
من السانسير وبعض حبات الفستق التي رموا بها إلى الحمام . 


من حملها؛ وعندما انحنى ليقبلها» أغمضت عينيها لكي لايرى فيها لمعان الدموع . 
س سلمى » انظري إلي ! 
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وحملتها الموجة السمراء وأحاطتها بحنان لا متناه . 

وتمتمت قائلة : 

أحبك . 

فدفعها عنه وحملق فيا بقسوة» ثم إنه تلاطف» عندما رأى وجهها Abe‏ 

— سلمى » حاولي أن تفهمي أنك حرة بأن تفعلي مايحلو لك» دون أن ine gids‏ 
من عواطفك الكبية . فأنا مستعد لأقبل منك كل شيء» ماعدا أن تكذبي على فسك . 

كنت تكذبين على نفسك . ولست مضطرة لأ تقول الحقيقة » إلا لنفسك . إني 
Gee‏ أنك بشوق إلى أن تحبي » وربما إلى أن تحبيني » ولكن حتى في اللحظة التي تظنين فيها أنلك 
تستسلمين ak‏ عينيك مفتوحة عليك لكي تلاحظي الأثر الحادث . وأنا لا ألومك على ذلك ؛ 
فمنذ الطفولة دربوك على أن تُعجبي » وزادوا فأمعنوا في في التنعبم والصقل وإعادة تشكيل كل 
ا ee‏ ا e‏ 
من هذاء فلن تستطيعي أن نحبي . 

واقترب منباء وأخذها من جديد بين ذراعيه » وهدهدها OL‏ 

إن هذا صعب . ولكن لا تحافي » سأفعل كل شيء لأساعدك عليه ويضحك _ 
لأساعدك عليه » أنانية مني » ذلك أني أنا أحبك » وآمل أن تحبيني أنا ذات يوم » لا أن تحبي صورة 


وعادت في اليوم التالي إلى جادة مونتبانسية Montepensier‏ . ودون أن تيتف» إذ لو فعلت » 
لما عرفت ماذا تقول . وصعدت السلم في نوع من ال حلم ؛ وني كل درجة كانت تشعر أنه ينزل من 
على كتفيها قطع من الثياب المهترئة . وكلما علت صعوداً» شعرت Yel‏ أكثر خفة. وعندما كان 
عليها أن ترن الجرس » شعرت بلحظة من الرعب : فكيف سينظر إلى امرأة تأتي هكذا... لتفدم 
نفسها ؟ ولكنه عندما فتح الباب » استقبلها ببسمة كانت من الرقة » والروعة» بحيث أنها عرفت 
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مباشرة أن هذا هو حقيقتهماء وأنه مالشيء آخخر عير من Leh, . Lal ٠‏ يعريهاء بتيء من الخجل 
تقريباً» فقام في ذهنها أن هذه هي الرة الأول التي كان فما رجل يراها بهذه الصورة » وعندما مس 
بشفتيه › دیاس س وهو جالس على ركبتيه أمامها أحذها من خصمها بين يديه القويتين » ومن 
انحناءة كليتيها » فهمت با يشبه الانبهار » أا مامن مرة تملكها إنسان» قبل هذه المرة. 

ey)‏ نوع من السحر الحار والصامت » وخلال ساعات » تداعبا» cope‏ لامن 
انكشاف كل منهما للآخر » بل من التعارف الذي بدا لهاء el‏ تحابا من قبل في عالم آحر» ول 
يعد هناك وجود للمكان wal oly — oY,‏ وحدها كانت موجودة في كل الحظة . 


ومنذ الفجر « استيقظت على زقزقة العصافير, وبقيت مدة طويلة » ساكنة لا تتحرك 2 لعدع 
شعاعات الشمس السا سا و Legare‏ » منتببة ) خلال ذلك إلى عدم إزعاج اليد 


العارية الموضوعة على بطنها . وكانت تستمتع بالشعور أنها له وكانت ممتنة له لهذا السبب » وبصوت 
ضعيف » كانت تقول Lal «al‏ به . 


وأطالت النظر إلى الشفتين المليكتين » والتجاعيد الصغيرة الرائعة » الموجودة على زاوية كل 
عين . ترى » أسيحبها هذا الرجل » يحبها هي سلمى . ويقول إنه يريدها عارية » ويريدها امرأة » ويقول 
لها: كوني واثقة . ويقدّم ها الهدية التي لم تعد تحلم cle‏ والتي ردتها منذ زمن طويل إلى أوهام 
الطفولة » بل إنه bed)‏ إلى ما كانته» كبنيّة شرهة إلى الفهم» وكان العالم بالنسبة إليما مصدرا 
لاينضب لكل أنواع التجارب » کا أنه ليس هناك من شيء يبدو له مستحيلاً . 


ومنذ تلك اللحظة› > م يعودا Ole ay‏ . وألغت سلمى كل دعواتها c‏ مدعية أنها مسافرة ae‏ 
ننيل أن يجيب على اضاتف » ويقول إن موعد عودتها غير sds‏ . ولقد حاول هذا الخصي أن یر 
اميه إلى ae e ae‏ لا يبدو بذي قيمة في ak‏ — وان أميرته أسكتته بحشونة ,1 

وخلال أيام مشياء واليد باليد؛ خلال المدينة . وأتاح هارفي لسلمى أن تكتشف ١‏ باريس » 
أخخرى » غير التي تعرفها » وتنزها تحت أشجار الكستناء في جزيرة الجات cla Jatte‏ التي تتمطی 3 

منتهى النعومة ٠‏ بين ذراعي السين ؛ وأخذ Oba‏ وها يجلسان على المقعد الخشبي ؛ المضاء بالمصباح 
ذي الاربعة اقمار» في ساحة Fiirstenberg Sica‏ . 
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quau’aux fleurs ماج أحد الأيام» وبا كراً جداً 5 أيقظها عضي بها إلى رصيف الأزهار‎ dy 
je في الساعة التي تأتي الشاحنات ) فتصب فيه كنوزها من الباقات الناعمة› ال ة في‎ 


كاتدرائية نوتردام ؛ ثم إنبما حطوا بضع خطوات » ووحدا نفسيهما في سوق الطيور . حيث اشترى لها 
Mesange as‏ 4 قفصه eel‏ 


وكانا في المساءء عند الغروب » يمضيان إلى مقبة مونتارتر الصغيرة (had Yay)‏ فتتذكر 
سلمى بحنين مقبرة أيوب الضاحكة» المطلة على البوسفور» حيث كانت تتنزه وهي طفلة. 
وعندئذ » كان هاري » حبا في تسليتها ياخذها إلى «الارنب الماهر (Lapin Agile‏ . وهناك يجلسان 
حول طاولة » بين شبان نحيلين ذوي عيون حادة » تتخيلهم هي » موسيقيين أو شعراء» فيستمعان 
إلى أغاني فريدي Predé‏ المكرورة . وكانت هي قد أهملت سواريها لتلبس مكانها طقوماً ذات تنورات 
مثناة » كانا قد ذهبا be‏ لاحتيارها . وأخيرء ماعاد إنسان ينظر إلا . 


وذات يوم » عندما جلسا على مقعد خشبي على ضفة السين » ed‏ علبها هاري حكاية 
طفولته في بلدة Sate‏ من الأرهيو » ومطعم السائقين ين الذي كانت أمه تعمل فيه» وتخدم في قاعته ‏ 
ذلك أنه كان يجب أن تعول الأسرة . أما أبوه فقد كان فتاناً . وعندما كان يواتيه الإلهام » كان يلقي 
على القماشة لمعات BL‏ معدّة, على ما كان يقول» fed‏ العيون والقلوب تنفجر . وكان يعلن 
«أن هذا هو المهم؛ إذ يجب أن نوقظهاء هذه الحيوانات المجترة» وثملاً بها أفواههم » ويجب أن 
لايناموا بعدها بهدوء !). وكانت هذه اللوحات » في الواقع» مناسبة جداً لإثارة الكوابيس ؛ وهذا 
فإنه لم يوجد من batty‏ 

وكان هارني يعجب بأبيه إعجاباً LEY‏ له. وكثيراً ماتضارب هو وصبيان أكبر منه من 
كانوا يقولون عن أبيه » إنه الفنان الذي «لايصلح لشيء». وكان قد أحذ عن أمه هذا الشعور 
col SY‏ التي كانت ترى أنه مامن فلاح حومم» حتى الأكثر غنى» كان يصل إلى كعب 
زوجهاء وكانت ستندهش حقاً لو أنها سمعت Ob‏ الناس يشفقون علهها. 

وذات يوم » | في كل يوم » ألبسه أبوه ما ينبغي » ليذهب إلى المدرسة » وذلك لأن الأم كانت 
تمضي إلى عملها منذ الفجر . وضمه إليه بين ذراعيه ؛ ويتذكر هارفي كل التفاصيل الصغية » واحدة 
واحدة » بدءٌ من جاكيتة التويد التي كانت تحك له حده» والتي كان يحب رائحتها العنيدة » رائحة 
التيريبانتين المرافقة في نظره للعبقرية › ويسمع » لو أن الامر جرى البارحة » ذلك الصوت الاجش 
همس قائلا: «عدلي ob‏ أكون فخورا بك ). 
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وسافر أبوه يوماً ماء وم يعد قط . catty‏ عنه الأم في السماء والأض » وهي مقتنعة بأنه كان 
ضحية لحادث cle‏ لكن مامن أحد عار له على أثر . واليوم أيضاً » وبعد ثلاثين سنة» لا يعرف 
His‏ ماإذا كان أبوه ميتاً أم حياً . 


— فبدأت أعمل كمجنون DY‏ بوعدي BY‏ . وكان يجب أن أكون الأول في كل شيء . 
وكنت مقتنعاً af ob‏ سيعود إلى الظهور » ليربت على كتفي » » کا كان يفعل » في كل مرة كان ر : pias‏ 
فما مني . 


« ركنت أقضي لياليّ كلها في مكتبة البلدية . وكنت أذهب bl]‏ بعد المدرسة . وعندما كان 
جرس الإإغلاق يرن » كنت أختفي وراء جناح ما من أحد أجنحة الكتب » وأحبس نفسي هناك . 
ولا كنك أن تتصوري فرحي بأن أجد نفمبي وحيداً في مستودع المعرفة هذا . dy‏ البداية كنت أقراً 
كل شيء. . واكن مرعان ماأصبحت كتب الفلسفة والطب هي التي تستهويني . وكنت أظن أني 
سأجد فيها 7 تفسيرا ما لسر اللحياة . ولقد وت من أي هوى الفهم ؛ ورفض الاكتفاء بالظاهر » وهو 
الي كان Che) Sa Jy coal HLL ay‏ 


ويقف هارفي مفكراً الحظة ما. 


ماري يات كل مهاد ل في الجراحة » dy‏ يأت» فهمت أنني لن أراه أبداً . . ومع' 
ذلك . .. ومئذ بضع سنوات » أقمت معرضاً في نيويورك للوحاته . فهتف الناقدون , هذه العبقرية . 
وكانوا يقولون | ن هذه اللوحات تنزع نزو ع المذهب التعبيري قبل OWN‏ 500 غارقتين في 
e‏ . وكنت أقول لنفسي » ؛ لشن كان Lop cle‏ حفزه هذا إلى العودة إل لينا . إن الانسان لايفقد 
ابد أمله lal‏ أبيه , 


وأزاحت سلمى نظرها عنه » لتخفي اضطرابها . وتعود فترى حيري رؤوف بكء جميلاً جداً 
في الريدنجوت الرمادي الصافي » وتفكر أنها لم تساحه قط على ALE‏ عنهاء وأنها انطوت على حزنها» 
وأن حياتها كامرأة قد تحدّدت بحكم ذلك ؛ dy‏ حين أن هذا الصبي الصغير » استمد قوته » من 
مصيبة ممائلة . فلماذا؟ أفيمكن أن يكون للإنسان أن يختار أن Lath OS‏ أو سعيدا؟ وتحاول أن 
تدفع هذه الفكرة» عبثاً» وبدا ها أن سعادتها الحالية قد حالطها الحنين » وأنها على وشك أن تلوم 
هارفي على أنه جعلها سعيدة » وذلك لأنه جعلها تلاحظ مقدار ما بدّدته من سنين في الحياة من 
دون هذه السعادة . ولكنه هو أيضاً أفسد حياته جزئياًء عندما تزوج من هذه البنت» ابنة المعلم 
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الكبير» منذ تركه العمل الداخلي في المستشفى . وني اليوم التالي عزمت بعد شيء من التردد » على أن 
تكلمه في هذا الشأن. 

وتأمل هارفي clad‏ بهيغة المندهش . 

ماذا تريدين أن تعرفي ؟ لقد كنا شابين في أول العمر» متحابين وعاشقين . وكان الناس 
يقولون : إن هذا الزواج كان بالنسبة إلي » فرصة غير مأمولة . ولكني لم أكن أفهم ‏ فيما أنا فيه من 
بساطة ‏ ما كانوا يخفونه وراء هذا الكلام . وهذا guy Le‏ أنه لايمكن تصديقه . ولكني كنت مزهواً 
بنفسي » كبير الثقة Le‏ عندي » وأفكر بالمسافة التي قطعتها وحدي ! ولم أكن أفكر أنه كان بيننا كل 
كريمة الطبع» مثالية . ولسوء الحظ ... 

وفجأة يتوقف عن ISN‏ ويقول : 

إني لاأفهم اذا أقص عليك هذا كله ... 

وتلح سلمى على المتابعة » وليكن مايكون من أمر التدحل في قضايا الآخرين . وتقول : 

لقد معت أنها لم تكن تطيق غيابك المتكرر للعناية بالهنود في أعماق المكسيك» أو في 
منطقة الأمازون» وأا تطلب الطلاق » وأنك لاترضى بذلك لها . 

فلمعت lye‏ هارفي . 

— إنهم يقولون أشياء كثيرة . ولو أن هذا صحيح » فلماذا أرفض إذن ؟ إنك تخيبين أملي » 
يا أميرة » وتېبطین بقيمة نفسك . وهكذا فإنك تفتتنين برجل تافه › يبقى مع زوجته › من أجل 
المال . أفلا تفكرين بأنك تساوين أكثر من هذا؟ وأنك تستحقين ماهو أفضل» يا إلهتي » وأنك 
كنت على حق في اختياري ... لأنني «الأفضل» ! 

س وإذن فماذا؟ 

حسناً . فما دمت تحرصين على ذلك كل الحرص » فاعرفي BF‏ أقمت منذ سنة» دعوى 
طلاق » على الرغم من أن أورسولا تعارض في ذلك . وتركت الأمر يطول . ذلك أني لم أكن أفكر 
مطلقا برواج ثان... ولكن .. 
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— ولكن ؟ 

وينظر إليها نظرة الفضول . 

س أتساءل أحياناً» عما إذا كنت تستطيعين ذات يوم أن dae‏ عن لقبك كأمية» أو 
كاهاراني » لكي تكتفي باسم : السيدة هاري كرمان . 

ds‏ تغب عنه الانتفاضة الخفيفة التي حاولت إخفاءها wer.‏ وظهرت على وجهه هيئة 
الساخر » الحزين بعض الشيء. 

— إن هذا ما كنت أفكر به... إن عليك أن تكبري أكثر . 


وعضت سلمى شفتما ... فلم بدت عليها حركة التراجع هذه؟ ومع ذلك فإنها جد راغبة 
بالاجابة بعم» وأن تنسى كل شيء» ون تسافر معه . . وهي تعلم أن هذه هي فرصتا العظيمة ‏ 
وتعلم أن هذه هي الحياة » وأنه على حق عندما يسخر من هذا « التاج الذي ييحاصر رأسهاء ويمنعها 
من التفكير ) , . ولكن lhe‏ ما تخسّطت» ومنذ ثمان وعشرين سنة وهي OF‏ وتوازن ۽ فكأن هذا كان 
لاصقاً بجمجمتها . 
وتعود إلمبا صورة أمير الذي صرخ ذات يوم من أيام اليأس » وقال : « وماذا يجدي علينا 
الاستقلال . إذ ليس هم الإنكليز الذين يجب طردهمء > بل كذلك هذا الدماغ الذي يجب أن 
قتلعه من رؤوسنا» هدا الدماغ الذي صنعوه لنا هم» هذا الدماغ الأيض ٠!‏ ؛ وهي تفهم الآن اما 


ماذا كان يريد أن يقول .ا هي أيضأ سجينة أفكار م تعد تومن بها haul‏ على كونها تشعر كل يوم › 
مع هارني » Yb‏ صدّتها عن الحياة ر ڳا تريد ) . 


وأخذها بين ذراعيه وبدأ يداعب شعرها بحنان . 


- إلى » ياحبييتي » إن الحياة » BLA‏ مباشرة . وكأئه زر مافي نفسها ٠‏ وكثيرون ey]‏ 
الناس الذين أدركوا متأخرين » wth‏ الخدعوا بحياتهم ٠‏ ودب اليأس فى فلوسم: 
يبز رأسه . 
— ولكم رأيت من Nga‏ الشياطين المساكين الذين لم يكونوا يريدون أن FY lye‏ مهم كانوا 
يقولون إنهم لم يعيشوا . ES.‏ نحن نبا لهي + الأواب كلها iar‏ اماج ا إن كنت دن دان 
TAA‏ 





ails‏ نقضت ثلاثة أسابيع » كانت كل حظة من لحظاتها تنقش في عقلها. فمامن مرة حسبت 
سلمى فيما أن السعادة يمكن أن تكون ببذه القوة وببذه الرصانة في آن واحد. 
وني هذا الساء» أراد هاري أن يعود إلى J‏ الفونتين دومارس » واليوم هو الاثنين » والمطعم شبه 


. افاجلا ( الباترون ) على طاولتہما» ومدّت سلمى له يدها کا لو أنه كان صديقاً قدياً‎ Ste 
ثم التفتت إلى هارفي فرحة » وقالت:‎ 


— إن هذا هو WE‏ السعيد» أليس كذلك؟ 

س موافق . 

صقنب db of‏ إلى op cle‏ رقت لأخرء أنت وزينيل.. 

س عندما أكون قد سافرت . 

ورسم على وجهه ابتسامة أراد لها أن تكون تشجيعاً. 

— سلمى » يجب علي أن أعود بالضرورة إلى نيوبورك لآب أموري . ثم إن عليّ أن أرأس 
بعثة إلى المكسيك » ذلك أني الترمت بهذا الأمرء ستة أشهر . ولكني أكون قد عدت في بداية 
ايلول / سبتمبر / . ستنتظرينني . أليس كذلك ؟ 

ols‏ البرد دحل إلى أعماقها ؛ على كونها تعرف ذلك » وتعرف أن عليه أن يسافر » وأنه أ 
موعد سفره عدة أسابيع بسببها . وهي تعرف أنه يحبها» ولكنبا لاتستطيع أن تقاوم الرعب الذي 
يستولي bale‏ 


مهارق كندل Liles‏ 
وقالت هذاء وكأنها صرخته صراخاً » تقربياً . فحملق فيباء مذهولاً » من هذا المخوف الطفلي ! 
ياعزيزتي » هذا مستحيل » وأصلا أنت بحاجة | إلى أن تبقي وحبدة » لكي تفكري ub.‏ 


أعرض عليك حياة مختلفة جداً عن التي تعودتها . وأنا أعيش حياة المتشردين. ولن يكون هذا 
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ولا لم تجب» أضاف هو قوله : 
من حسن uf bu‏ لاأنت ولاأناء ote‏ بأطفال . ومانقرّره لايُلزم Loot‏ غيزا . 


وامتقع لون سلمى . ذلك أنها منذ بدأ التعارف بينهماء كانت تريد أن تقول ذلك له . إذ لم 
تعد تستطيع النوم لهذا السبب . لاربب أنه مختلف عن الرجال الآخرين . ولكن هل هو مختلف إلى 
هذا الحد ؟ Last‏ أن تحمل الرأة التي يحبّها طفل رجل آحر؟ وخافت . ولم تعد تستطيع أن تحتمل 
فكرة فقدانه . آه» لو كان يستطيع أن يفهم أن هذا الولد هو ولدها هي » سلمى » وأنه لاعلاقة cA)‏ 
أو قل إنه قليل العلاقة بأمير. 

وحتماً فالمسألة شيء آخر » عندما يكون الزوجان متحابين : فحت نظر OM‏ وفي حرارة 
اليد التي تداعب بطنه» وعلى الاستاع لصوته » ينمو الطفل» ذلك الكائن الصغير » بفضل الحب 
الذي تتفتح فيه المرأة . عندئذ يمكن القول إنه ثمرة تلاحم هذين الكائئين AAT col.‏ يكون 
هذا الطفل» من ole‏ لامن أمير! .. 

وأخذت تبكي . فيلاحظها وهو حائر قلق . فمامن مرة حطر بباله bal‏ حساسة جداً لذكر 
الولد . فيسأها بحنان . 


فرفعت رأسهاء وحملقت فيه من خلال دموعها . وعليها أن تكلمه الآن . ولكن الشجاعة 
تنقصهاء فتكتفي toot ol‏ 

Hey cl, —‏ ؟ 

إنني » بحكم الحياة التي أعيشهاء لم يخطر هذا في بالي قط » بصورة جدية . ولكن عندما 
أفكر في CAI‏ فإن ولدأ منك ومني » سيكون روعة ! 

أشق وجهه . ولكن لِمّ عادت سلمى إلى البكاء؟ فيلح عليها بالأسكلة. وتجيب هي أنه 
ليس هناك من شيء . وأنه جرد الميجان . وقرّرت ألا تتكلم » ولن تفسد أيامهما الأحية . أما فيما 
بعد» وعندما يكون هو في أمريكاء فإنها ستكتب له . فلقد عرفت دائماً أن تشرح أوضاعها 
بالكتابة» بصورة أفضل بكثيرء مما تفعله بالكلام . 
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وهر في cle‏ الشانزيليزيه » المزينة بآلاف الأعلام » دورية من الطائرات المطاردة» بضجة 
ضخمة » يتبعها سرب » من (باصقات اللهب (Spitfire‏ البريطانية » Lol cine bt‏ أبيض » 
والآخر أزرق . Sb,‏ بعدها مباشرة » وبالعشرات » طائرات من نوع ٩٩۰ Breguet‏ . ومارسيل بلوخ 
١‏ » وليوري أوليفييه £0 Os » Lioré Oliveir‏ الجمهور cel‏ هناك منذ الساعات Jal‏ 
للصباح » يشعر ١‏ برعشة الاعتزاز ) : ولقد قالوا للها ذلك » ولكنها حتى تلك الساعة » لم تكن قد 
قدَّرت حق التقدير» قوة سلاح الطيران الفرنسي . 

Ley‏ على المنصة الرسمية » الرئيس لوبران (Lebrun‏ محاطاً بوزرائه الذين يلبسون جاكيتات 
قائمة . ووراء هؤلاء كان يجلس الرؤساء الحليون في المستعمرات والمحميات » وهم يلبسون الجلابيات 
المطرّزة بالذهب » أو بجلابيات طويلة مخططة ومشجرة . 

ويبدأ OW‏ استعراض ١4‏ تموز / يوليو » من عام ۱۹۳۹ المقابل لضام س ومين Uke‏ 
على الاستيلاء على الباستيل . 

وكان في ذلك الجمهور الكثيف الاف من المكبرات ترتفع . واستطاعت سلمى » بفضل 
مساعي زينيل » أن تجد مكاناً فوق علبة صادون » دفعت أجرته عشرين فرنكاً لأنها وصلت متأحرة . 
ولقد كانت تحثم على رؤوس رجليما » وتلاحظ المغفر اللامع لافراد الحرس الجمهوري الذين يفتتحون 
الااحتفال ¢ ويتبعهم في العرض leew‏ الريشة الحمراء ‏ البيضاء التي يضعها طلاب سان سير» 

55١ 





المدرسة العسكرية المشهورة» وذوو قبعة القرنين السوداوين المزينين بشريطة cele‏ أي طلاب 
مدرسة البوليتكنيك . ماأجملهم ! وكانت نت سلمى شديدة الحب للإستعراضات العسكرية . فقرع 
الطبول « والأناشيد الوطنية » من أي OK‏ صدرت ٠‏ تير فيه رعشة غريبة »ف جوف معدعباء 
وتجعل دموعها تنهال من عينيها . 

وهاقد جاء دور الإنكليز: وجاء رماة الرمانات US‏ حرجوا مباشة من الرسوم القديمة , 
حت طرابيشهم العالية المصنوعة من الفرو الأسود . فتقدموا بخطى موزونة» على حين أن .حرس 
الإيقوسي في التنانير» يبدون وكأنهم يرقصون على صوت مزاميرهم . وتف الجمهور: لتعش 
إنكلتراء ذلك أن الناس كانوا مسرورين ببؤلاء الحلفاء الجدد . واطمأنوا CG‏ عندما بدؤوا ينظرون 
إلى استعراض المشاة. ولكن رجال البحرية سيجدون مايستحقون من التصفيق » وعما قريب 

سيمس الناس شرارييهم » لكي تأتيهم بالسعادة . 

00 يظهر الفرنسيون الذين وفدوا من أنحاء العام » في أعلى الشارع : كالرماة‎ fea 
.. ماداغسكر ۽ والرماة الجزائريين » والسنغاليين المهيبين‎ op الصينية ؛ أو‎ abl op og! 
3 a رجال الفرق الأجنبية » ذوو الخطوات البطيغة » مكللين بغار‎ Gk هذه المسيرة الغريبة‎ 
جابهوا الصحراء وا موت . وتنظر إليہم سلمى بفضول : وكانت قد معت من يقول إن مارلين‎ 
دييتريش » التي جاءت البارحة من أمريكا لكي تشارك 5 الاحتفال » وتغني : قريباً من شقرائي‎ 
. قد علقت بہوی واحد من هؤلاء‎ Auprés de ma blonde 

وكانت العيون hu‏ بأخيلة المغامرات » عندما وصلت فرق ULL‏ وهي فرقة أرستقراطية 
تسمع أصوات حوافر نخحيوطاء بما فيها من هوسار Hussards‏ وفرسان » وتدانين » يجعلون كل هؤلاء 
الكسالى الذين لايجرؤون على ركوب حمارء ينتصبون واقفين . وجاء وراء Ngo‏ فرق الخيالة 
الميكانيكية » التي تمثل نقطة اعتزاز الجيش seul‏ الذي لا يغلب . وكانت الدبابات GE‏ في 
الشانزيليزيه کا لو أنه مامن شيء يوقف زحفها أبداً . (إنها دبابات حط ماجينو» وعندنا مهم 
الآلاف ) على oral‏ الناس » وهم خائفون بغموض أمام هذه الشياطين المصنوعة من الصلب » 
على حين أن رجلا Lage‏ جداً» كان يعلن بصوت عال» ما كان يدور في خلد کل إنسان » ولكن في 
السر : (إن البوش (الألان)» مع هذه» يمكن أن يذهبواء ليصلحرا أوضاعهم » . 

وكان الاستعراض على وشك الانتباء» کا أن الجماهير فد تجاوزت حبال الشرطة» لكي 
تذهب فترى هؤلاء الجنود الجميلين الذي يدخلون الدفء إلى قلبها. وكانت سلمى لا تزال واقفة 
عل cg Syne‏ وض Kase fad‏ لين cP yeah‏ حو ن 56 
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لوا « Sy‏ يبدو سيدا . إن هذا هو اسمه بالنسبة للحميمين من أصدقائه . أما اسمه الحق فهو جول 
لوكا سييويكس Lukasiewics‏ » سفير Lisl‏ : وكان قبل عدة أيام قد ae‏ في منزله الرائع » الذي 
يطلق عليه اسم أوتيل ساغان» واحداً من آخر أكبر البالات في ذلك الموسم . وقلما رقص الناس 
بمثل هذا الانطلاق. وكان هنالك انق نساء باریس . وانطلقن Lae‏ إلى رقصة «البولونر» 
١‏ الشيطانية » مقودات من قبل سيرج ليفار الدي كان iy‏ الإيقاع . فيارب OST‏ الناس يحبون 
بولونيا وسفيرها صاحب السحر السلاني » و5 كان مضحكاً ذلك الغرل gual GUN‏ م eile‏ 
الشاربين ال . وقد استمتعت سلمى متعة كبية » ذلك المساء» ونطرت بغضب إلى رجل 
مزعج كان WU oh mage‏ «أي عدم مبالاة! إن هذا هو حقاً ٠‏ بال العميان ». 


وكانت قد مضت ثلاثة أسابيع على سفر هاري . وكانت سلمى التي خشيت من هذا 
«hall‏ #لاحظ (kad‏ أنا ليست بنفيسة . ولاریب أا كانت تفتقده» sy‏ مافاجأأت نفسها 
ome‏ ف ار اغورط ا . غير أن هذا الافتقاد SLE‏ على قلبهاء SS‏ 
تحبه . ولول مرق تجد أن هذا الحب لا يخيفها : ذلك أن هما ثقة كاملة به » لأنه جعلها تثق 
رهي مقتدعة الآن بأمما وجدت أخيرا Yel‏ يعد لفة:طريلة Mie‏ 


وهكذا فإنها تعيش لحظتها بهدوء جديد تامأ وتعجب أن تكون في أن واحد عنيفة 
وبسيطة » yy‏ كانت عنيفة YAY‏ بسيطة ؟ على الأرجح . 

وكانت باريس في هذه PLY‏ الأول من الصيف قد تجاوزت المألوف ببذه التظاهرات الرائعة» 
كا لو lel‏ في الحين الذي lye‏ فيه أصدقاؤها الحيميون لمغادرتها » في رحلة الصيف » والعطلة » كانت 
تريد أن تحمل المغادرين على الأسف عليها. وكانت سلمى تدعى إلى كل الحفلات . ومامن أحد 
عب عليها tal‏ غابت شهراً كاملا را بل بالعكس» كانت تستقبل بأكبر المسرة» بمقدار 


ما أصبحت نادرة الوجود 5 


ركان أحد أحداث هذا الشهر » حزيرات / يونيو /» هو العرس الذهبي لبرج إيفل » . ركان 
هذا السيد العظم يحتفل بعيده الخمسيني » في الحين الذي كان فيه دوق وندسور يحتفل بعيد 
ميلاده الخامس والأبعين . وكانت باريس كلها تحتفل ببذه المصادفة السعيدة في الطابق GMT‏ من 
البرج . وكانت النساء قد لبسن الثياب التي كانت دارجة عام 218/9 ويرقصن بببجة » رقصة 
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المربع JS Ie quadrille‏ صورهاء في الحين الذي كانت فيه السماء تتوهج بالألعاب النارية التي 
كانت تطلق من قصر Chaillot‏ 


ثم إنهم ف الخامس والعشرين من هذا الشهر عادوا فاحتفلوا بجائرة السباق في ) لونشان ( 
واستطاعوا أن يروا بين القبعات ATM‏ غرابة لكثرة مافيها من قناز ع وريش النعام الزهري والأزرق » 
pal‏ رونيه دو Oey ge‏ بارم » والاغا خان» والسلطان المراكشي » مجتمعين في الممصة الرسمية» eas‏ 
eels!‏ > مرة sel‏ بفضل الحصان الكراك le Crack‏ الذي هو ملك مارسيل بوساك » والذي كان 
وعلى ظهره الجوكى إيليو » في أحر الخط الأيمن » قد انطلق وكسب الجائزة . وسط الحماسة العامة . 


ولكن روعة الموسم » كانت بلا جدال » ذلك «البال المتنكر) الذي دعا إليه cag SI‏ 
إيتيين دو بومون على شرف مرور ثلاث مغة عام على ولادة راسين . أما الكونت » الخفيف والسمين 
ce‏ فقد كان متسكراً بأردية لولي «Lull‏ وكان صديقه موريس دو روتشيلد» يتدكر بصورة بايازيه 
رائع Bayazet‏ « وبعمة موشًاة بالماس . أما جان ماري Jean Marais‏ آخر ما اكتشفه الشاعر Ole‏ 
كوكتو » والذي كان her‏ بحبه إلى حد ال جنون » فقد ظهر ك هيبوليت عائادمم:18 » عاريا تحت 
ردائه المصنوع من جلد الفر . وأما السيدة شكيا باريللي Schia parelli‏ فكانت متنكرة في ثياب الأمير 
Condé‏ » وکرکو شائيل Coco-Chanel‏ کان إنساناً Wye‏ رائعاً» على حين أن مهراجاه وماهاراني 
كابورتالا » في ثيابهما الفخمة المصنوعة من الخمل القرمزي» كانا يمثلان دوق ودقة لورين. OS}‏ 
هنالك كونتيسة دو سيفيني » وأوانس من سان سير» وسفارة كاملة لسيام » في وسطها الآنسة إيف 
كوري والأميرة بونيا توفسكاء تختبئان وراء أظافرهما الطويلة المعقوفة. أما سلمى JE NSE‏ 
ببرينيس المؤثرة » في أوشحة سوداء » وجببتها حاطة بأكليل بربري . وقد لوحظت بشكل واضح» 
بين الحاضرين . dy‏ تتساءل » إلا فيما بعد» لماذا اختارت دور هذه الملكة التي تخلى عنها الرجل 
الذي كانت تبه . 

ولكن سلمى » في هذا النصف من تموز / يوليو / » في الحين الذي أفرغت فيه باريس من كل 
طيورها الحلوة » الذين هجروها إلى مناطق حمامات البحر» على الشاطىء» أو نحو المدن ذات المياه 
المعدنية » كانت فرحة كل الفرح بأن تشعر eb‏ حرة باستخدام وقتباء كسائحة تستقر في مدينة» 
لاتعرف cloths‏ وحيث تستطيع أن GES‏ أيامها bs‏ لحاجات اللحظة التي هي فيا . ولقد 
دعتها ماري لور إلى عزبتها في إيدن روك Rook‏ ١۵ع‏ » ولكنها فضلت ألا تقبل الدعوة . فهي بحاجة 
إلى أن تبقى وحدهاء ووحدها مع هذا التثاقل الغريب والحار الذي بدأت تحس بأنه يستقر في 
بطنهاء وهي في حاجة إلى أن تتجمّع على نفسهاء وأن تصيخ السمع إلى نداء جسمهاء وأن 
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تنطوي على نفسها . وكانت في الأيام الأحية قد رفضت الانتباه إلى التغيرات التي تتم تدريجياً في 
lg‏ إذا كان الأ تعلق بتغيو مكان ll‏ تورنها؛ عندما لاحظت أن نخصرها بدأ يسمن 
ويعرض » ولكن هارفي لم يلاحظ شيئاً . وظن أنها بضة بطبيعتهاء وهذا كل شيء . وبطبيعة الحال فإنه 
اتهم المطبخ الفرسي بما فعله بها . 

وهارني ... كانت قد وعدت نفسها بالكتابة إليه » وأن تقول له الحقيقة ... ولكنها كانت 
مشغولة » ومشغولة إلى الحدٌ الذي أهاها عن الوفاء بوعيد » 23,5 الآن في الوفاء به . أو gad‏ أنها لم 
تصارحه ؟ LLG‏ مضى الوقت » وجدت أن من الصعب تبير سكوتها : وقد أخطأت في السكوت 
Lae‏ ميت ذا الترصة pA‏ : عندما يكون الرجل بين ذراعي امرأة AEA‏ يقتنع بصورة 
أسهل » ما لو قرأ عدة جمل على قطعة من الورق . وأية قوة تملكها الآن عن بعد؟ رهي تخشى أن 
يضع هاري صمتها على حساب التردّد العاطفي بينه وبين أمير . . ومتى شعر أنه جُرح» فإنها تخشى 
أن eet‏ المسالة Ve‏ رل be J‏ بر [alongs‏ . وهو قادر على ذلك . لاء إنه لا ينبغي لما أن 
تكتب إليه . . فإذا عاد في ايلول» وإذا بقي على حبهاء فإنه سيفهم. 


والآن » وقد اتخذت قرارهاء فإنها تشعر leh‏ أهدأ dy Vy‏ تلق عناء في حنق الصوت الصغير 
الذي يهمس في أذنها: «وإذا كان صبيا فماذا تقرّرين أنت؟ وهل يسمح لك الحب بأن تحرمي 
ولدك من حقه الورائي » في تاج بادالبور ؟ ) . 

ولايجدي في شيء أن تشغل ذهنها بجملة «إذا .. يأت » فلقد قال لها هارفي Lys‏ : « إن عليها 
أن تعيش في الحاضر ). ' 

وتقضي ليام ats!‏ من شهر اب | أغسطس | كحلم ٠‏ وباريس فارغة Oe‏ : وقد أحصي 


حوالي ul yy.‏ مسافر » على نظام العطل اا فان الراديو — سيت Radio—Cité‏ كل 
الناس : ذلك أن منسجميه قالوا إنه لن يكون هنالك حرب هذا العام . 


أما في الشوارع » فإن حراس المنازل سحبوا كراسيهم » وأخخذوا ينظرون إلى المارة القلائل» 
بقلب طيّب» کا لو أن مجرد البقاء كان يُوحدهم في جماعة الباريسيين الحقيقيين . أما في أكشاك 
الحدائق العامة » فإن الأوركسترات البلدية » تعزف قطعاً موسيقية لغونو Gounod‏ وبيزيه Bizet‏ ولكن 
لاوجود لمؤلفين موسيقيين ألمان» بل إن بيتهوفن نفسه وضع على قائمة المنبوذين. 

tly‏ على إلحاح زينيل الذي يساور القلق من تضاؤل مورد HAN‏ ذلك أن الحوالات 
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الصادرة من اند تتباطأ مدة طويلة فقد قررت سلمى التخلي عن شقتها في البلازا اتيني . 
وأعلمت الحارس أنها تترك باريس » لبعض الوقت» وطلبت أن تحفظ لها رسائلها . 

وم يكن علیہما إلا أن يجتازا السين» ليجدا في شارع Gad RAPP‏ ريفياً بعض الشيءء 
ولكن وسائل الراحة متوفرة فيه . وكان قربه من الشان دو مارس Champ-de-Mars‏ هو الذي حمل 
سلمى على القبول به . إذ ستذهب فتتنزه هناك كل يوم لأن في ذلك خير للجنين . ولقد استقر في 
عزمها أن تكرّسء منذ الآن » نفسها له : ذلك أنها شعرت eh‏ أساءت إليه بإهمالها له . ولعلها 
حالت دون نمو ريتيه نموا سليماً» بالضغط بشدة على الخصر . ولكن هل هذا الجنين POV Obs,‏ 
وهي خالية الذهن من كل فكرة عما يكونه الجنين الذي يبلغ عمره ON‏ خمسة أشهر ونصف 
اله 


أما زينيل فهو في غاية السرور : فلأول مرة كانت سلمى كلها له. وكان قد استاء كل 
الاستياء من مغامرتها مع ذلك الأمريكي . إذ لقد كرهه من أول نظرة ¢ عل الرغم من أن 
هارني ‏ وقد شعر بعدائه له بدا لطيفا جدا معه. ولكن هذا بالضبط ؛ هو ما احتقره الخصي 
لديه : أي إلفة هذا الأجنبي له ! فهؤلاء الأمريكيون مجرّدون من حسن أسلوب التعامل : «إنه ليس 
من عالمنا» يا Coed‏ على ما كان يقول ويكرّر قوله لسلمى » ١‏ ويلاحظ بسهولة أنه لم End‏ به ». 
وعندما فهم أن العلاقة تصبح جديّة: هدد Ob‏ يكتب إل الراجاه الذي جعله مسلا عن 
زوجته . ومن أول كلمة» صعقته سلمى بنظراتها» ومدّت إليه قلماً ليكتب به . 

Vice‏ کت وستحمل مسؤولية مولي ف ميرك ذلك أنك تعرف جيداً أن الراجاه 
سيقتلني ! وعلى الأنجح فإنه سيقتلك بعدي» لأنك أسأت الراقبة . 

وخفض ey‏ رأسه . وكان يعرف أنه لن يستطيع إحافة سلمى . ذلك أنها حتى وهي طفلة ؛ 
م يكن tof‏ غير أمها يستطيع التأثير فيبا. ولكنه على الأقل كان مرتاح الضمير داخلياً : فلقد 
استبقاها سنتين شبه سجينة . وأضافت سلمى» 6 لو أمبا تحزر أفكاره» وببرودة دم أحزنته » بقدر 
ما لاحظ فيما من المرارة » أضافت القول : 

— إن الشيء المهم بالنسبة إلى زوجي العزيز » ليس وفالي له » ولكن سمعته . وهذا هو الذي 

5141 





طب the‏ عات ley‏ ذلك فإ واجبك اهو أن duels‏ + في أن لايرف عى شيعا . وكنت 
أظنك أكثر رهافة » يا زينيل . 

وهرّ رأسه يا لو أن هذا الحديث أقدعه . والحقيقة أنه فعل ذلك معبراً عن ارتياحه» إذ لم 
يطق أن تستعمل سلمى في حديثها إليه فعل الجمع . وکا مستعداً لقبول كل شيء منهاء ماعدا 
هذا الوضع الشديد البرودة » الذي كانت تحسن اتخاذه عندما يعارضون إرادتها . 

وأصلاً فإن الذي كان يلومها عليه » ليس المغامرة التي أرقعت نفسها فيا . إذ cle‏ آخر 
AM‏ ¢ ليست بفتاة» ثم إذا كان الراجاه يجعلها تعيسة . .. بل إن لومه ينحصر في Yl‏ تبدو عاشقة . 
ذلك أنه كان يعرف اا ذات مزاج كلي » وأنبا مستعدة للتخلي عن كل شيء. 


غير أنه مادام الأمريكي » قد سافر OW‏ فكل شيء سائر نحو الأفضل . ومنذ الآنء يجد 
زينيل أنه الوحيد مع سلمى . وهي في وضعها هذاء سريعة العطب» وها حاجة إلى أن JES‏ 
وتحاط » A‏ إذ ليس لها من شخص آخر غيو. فهر في أن واحد أبوها وأمها وأخوها 
وزوجها . ورما تمنى وقوع كارئة ماء ينقذها منباء حتى تفهم أخياً إلى أية درجة » هي بحاجة إليه» 
هذا الوفيّ الوحيد» الذي صحبها كل عمرهاء وسيبقى إلى جانبهاء مهما يحدث . 


وفي كل صباح » كانت حادمة الفندق Ja ( Jalil shy‏ مع فطرر الج جريد الفيغارو ) 
وكانت سلمى تقرض هلاليتها $y (Croissant)‏ الوقت نفسه تطلع عل الأحبار . ومنذ عدة أيام ‏ 
ولا حديث إلا عن البعثة العسكرية المرسلة إلى موسكو » وتكتب الجريدة» وهي باستمرار -حسنة 
الاطلاع » أن ستالين يحرص على توقيع اتفاق مع بريطانيا وفرنسا . 


وني يوم ۲۲ OT‏ /أغسطس/ ۹۳۹٠ء‏ كان الناس أميل إلى التفاؤل. وقد صرح بول 
كلوديل » وهو شاعر وديبلوماسبي عظم » oly‏ هذا الغول المنفوخ » سيفقد انتفاخحه ) . والغول بطبيعة 
الخال هو هتلر » الذي يسخر منه كل الناس » بدءُ من المغنين الساخرين الذين إذ يقلدونه » يكسبون 
أكبر نجاحاتهم » حتى طلاب المدارس . فهؤلاء الفرنسيون ذوو روح فكهة ذكية! ومنذ oa‏ 
أرسلت 15 ورود خط ماأجيئنو ) أول طاقاتها من الزهر إلى الرئيس لوبران ¢ Hts.‏ سلمى عن 
هوية هذه اللجنة» وضحكت ضحكاً كثيراً عندما علمت أنهم » وسط المدافع» على طول خط 
الدفاع » زرعوا الاف الشجيرات من الورد ... وأنه لا مجال لتركها تسحق ! 


أما في الزاوية الخاصة بالأخبار الاجتاعية » في الجريدة » فقد توقفت عن مقال يصف « بال 
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الأمسرة الصفية البيضاء )الذي أضاء البارحة ابام بيش Palm Beach‏ » في كان : وكان قد جمع كل 
الأسماء الكبيرة في «Gotha Lyall‏ وأصحاب المليارات بعدد كبير » وكان تحت رعاية حرم الماريشال 
بيتان . الذي كانت سماته اللائقة تذكر بأن هذا الاحتفال» احتفال لعايات الاحسان . 


الأخبار طيبة إذن » والشمس رائعة » ونبضت سلمى » وكان أثناء عنايتها بنفسها تصغي إلى 
المذياع الذي يذيع الأغنية الدارجة : « كل شيء fe‏ أحسن dl‏ يا مدام الماركيزة ! وکل شيء على 
صغيرتين . ولكنه كان قد أخبرهاء أنه لن يستطيع الكتابة » وهو في أعماق المكسيك . وعلى كل 
حال ob‏ سيكون هنا في بداية ايلول / سبتمبر /» ذلك أنه وعدها ob‏ يأحذها إلى هذه الكان 
نفسهاء حيث سيقام الاحتفال الدولي الاول للسينا. وستحضره أكبر النجوم في هوليود وكان 
الأمريكيون قد أعلنوا el‏ استأجروا عابرة للمحيط لكي يرسلوا yd‏ مولة كاملة . 

وني الواقع » فإن سلمى ستعلم عند Uys‏ من غرفت خبرا مزعجاً» سيقلب كل الأؤضاع . 


فلقد انتبى ستالين إلى التوقبع على معاهدة» ليست مع الإنكليز ولامع الفرنسيين » بل مع هتار ! 


bes‏ حين أن رئيس الوزراء » إدوار دالادييه › يذيع على موجات الإذاعة» مالدى فرنسا من 
حرص على السلام » كانت شوارع باریس تغطى بإعلانات تستدعي الاحتياطيين . وخلال أربع 
ومشرين ساعة انتظمت مراكز توزيع للأقنعة الواقية من الغاز : وكان على كل باريسي أن يحصل على 
واحد منهاء Oly‏ لا يفارقه ؛ ذلك أنه مازال يحول في خواطر الناس ما كان من تسمم بالغاز بين عامي 
1518-6 . ثم إن الإذاعة والصحف تقدّم النصائح اللازمة لإصلاح الكهوف» وسدّ 
المنافذ « وستر المداخل بأغطية مبلّلة : وكل هذه احتياطات لا جدوى منهاء على الأبجح » ذلك أن 
الحكومة تعرف كيف تفاوض » coh‏ الحرب . ولكن من الأفضل أن يكون الانسان جاهرا . 

وهذا الأسبوع , بالنسبة إلى سلمى » أسبوع غريب ؛ فهي لاتصل إلى معرفة ماإذا كان 
هنالك خطر حقيقي ؛ ذلك أن كل شيء حوهاء يشير إلى اختلاط الخوف بعدم التصديق . وكانت 
السيارات التي تعود بالمصطافون إلى باريس » تؤلف خطوطاً طريلة » ومن جهة أخرى » والقابل» 
فإد كثييين يتركون العاصمة . وجيء بعمال وفوا لجمع تحف اللوفر » وانتزاع زجاجيات السانت 
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شابيل Sainte Chapelle‏ ( الكنيسة المقدسة ) . وكذلك فإنهم كانوا يفرغون حدائق الحيوانات من 
ضيوفها » وبعد عدة أيام » LE‏ ثلاثين ألف طفل . وكانت الحطات تغص بالمسافرين : وهم الطلاب 
الذين يبعدونهم إلى المحافظات » بالإضافة إلى مجموعات خائفة من اللاجئين اليبود الآتين من بولونيا» 
وأمانيا . 

cher‏ وني ۲ ايلول / سبتمبر / » أذيع الخبر الذي ما كان أحد ليتوقع حدوثه : فلقد اكتسح 
هتلر بولونيا ! فهل ستدخل فرنسا الحرب . إن كثيرين يحسبون أن من واجبها ذلك . وهكذا يكتب 
فالديمير أورميسون في الفيغارو » مقالاً جاء فيه قوله : «إن Ure‏ بريء» وكذلك واجبنا أيضاً : 
فنحن سننتصر ) . 

وكالملايين من الفرنسيين » في هذه الليلة» فإن سلمى لا تنام . وتتقلب ثم تنقلب في فراشها؛ 
متسائلة » عما إذا كان عليها أن تسافر . ومنذ أسبوع» كان زينيل يلح : إن عليهما أن Lady‏ إلى 
لوزان بأسرع مايمكن ؛ وإذا كانت لا تتم هي al‏ وسلامتهاء فلتفكر على BY‏ بالصغير الذي 


ا ولكن سلمى لا تستطيع أن تقر . فهارفي سيصل بين يوم ly‏ وهي تريد انتظاره » فإذا 
اندادت pl‏ فوا سافرا fe‏ 


Gy‏ اليوم التالي صباح CM‏ كان الفرنسيون يتخاطفون الصحف : فقد أرسلت إنكاترا 
إنذاراً إلى ألمانيا ! فماذا ستفعل فرنسا؟ وحوالي الظهر » علم الناس» كا لو eel‏ تخقفوا من هم» 
بأن فرنسا انضمت إلى LAS]‏ ودخلت الحرب . وهكذا فبعد هذه الأيام الطويلة من الخوف 
والشكوك » أصبح الموقف واضحاً . 


وجاءت الشمس فمرّقت ضباب الصباح» وخرج الباريسيون» والأقنعة الواقية محمولة في 
أعناقهم » | عور تعاس i eae‏ بزينيل » الشاعر بالمصيبة » إلى الشانزيليزيه » 0 
الأقدام : : فهي dealt‏ إلى أن تتحسس الجو» وأن ey‏ وتحاول أن تفهم ماعساه أن يجري . 
مصاطب م فهي غاصة بزبائنها . ومن طاولة إلى أخرى ») تدور المناقشات ؛ ملأى a‏ 
وکل إنساك يقدّم رأيه» ويمضي إليه بما lay‏ به . 

ويناقش الناس بصورة حاصة » موقم الولايات المتحدة : فهل تبقى على الحياد » أو تنحاز إلى 
جانبنا؟ وعندما ترى سلمى الخط الطويل من المنتظرين أمام مراكز التطوع الخاصة» بالأجانب» 
كانت تفكر ببارفي . وفي هذا الما بعد الظهر المشمس» كان عليه أن يكون هناء إلى جانبها؛ فهل 
سيصل عما قريب ؟ كعسكري ؟ وتعتريها رعشة وتقول : «هذا غير ممكن» By‏ وسع الآخرين أن 
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يُمضوا ليقتلواء أما هارني فلا» . وأصبحت سلمى تتمنى بكل قواها ألا تدحل أمريكا الحرب . 


CU بأكياس من الرمل» حماية‎ LIN بضعة أيام تغيّر وجه باريس . إذ إنبم أحاطوا‎ ds 
» بعمرة ( كسكيت ) مزيّنة بشرائط‎ Ela تجد‎ ae كل‎ by . وطلوا باللون الأزرق نجاج المنازل‎ 
وساعدة » حللن محل الرجال. فهن شرطة سيرء وعمال بريد» وجباة في الباصات» ورؤساء‎ 
. محطات . وسائقات شاحنات ثقيلة‎ 

ولكن الإنسان يفاجاً بتغير مدينة النور» في الليل مخاصة. إذ منذ الساعة الواحدة 
والعطررين» يكون الظلام UE‏ ذلك أن الطريق لاتضاء» خوفاً من الغارات . . وحتى السيارات › 
Seip‏ تضيء مصابيحهاء وعليها أن تمشي على ضوء قناديلها امخففة. أما سلمى التي كانت 
تذهب أحياناً» مع Jog‏ للعشاء» فلم تعد تخرج أبدا . وكانت المطاعم ته تفتح أبوابها حتى الساعة 
الثالثة والعشرين» وأقفلت أبواب المسارح وقاعات الموسيقى والمترّعات . وفي كل حي» ظهر في 
الشارع رجال على د يد كل منہم ساعدة صفراء ؛ ولا كانوا أكبر عمرا مما يجب للمشاركة في الحرب ؛ 
Aas‏ كلفرا بالدفاع Gall‏ » وهاهم يذرعون الطرق ليلاً» جيكة وذهاباً ويصفروك › Gus‏ لمن ترك 
أضواء سيارته دون إطفاء . وحتى في النهار تراهم يحفظون النظام » ويحرصون بالدرجة الأول » على رد 
الناس إلى منازهم » متى سمعوا صفارات الانذار . 

ولن تنسى سلمى بسرعة دلك الإنذار الأول. وكان ذلك في الساعة الواحدة صباحاً . 
فاستفاق سكان المنزل على غير توقع » وخرجوا من غرفهم وهم يصرخون » ويتزاحمون لكي ينزلوا على 
درجات السلالم الضيقة التي تؤدي إلى الكهوف . ٠‏ وتجمع الناس كلهم في هذه الملاجىء التي 
جهرّت على عجل» ببعض المقاعد القديمة . وكان الأطفال ييكون . وكانت هناك امرأة» ذات قوة 
وعزم » فما يظهر » قرّرت أله ينبغي الدعاء إلى الله في مثل هذه الظروف » وهكذا» فمع أن الناس 
كانوا يلاحظون ضجة الطائرات القاذفة » فقد كائوا في الوقت نفسه يرددون أدعية من نوع ( أبانا 
الذي .. ٠‏ و «السلام عليك يا مرم ) بنوع من التقؤى والحماسة » كانوا قد نسوهما منذ زمن طويل . 
وعندما أطلقت الصفارة التي تعلن نهاية الغارة » عاد كل إنسان إلى غرفته » مع الشعور بأنه هرب من 
الموت . 

وقضت سلمى بقية الليل ني اللعب بالورق مع زينيل » على نحو ما تعودته منذ بعض الوقت 
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عندما كان يصيهها الأرق . ولكن حتى لو أيقظته » فإنه كان دوماً سعيداً بهذه اللحظات التي يقضهها 
معها . وكان ذلك كهدايا تقدّمها له. وني هذه الليلة» كانا قد تناقشا مطرّلاً » وقبلت سلمى 
af ial‏ من ait‏ أن تسائر إل مر د Cobley‏ ن fe‏ أن كي أ اقات 


ولكن الصحى » في اليوم التالي» أعلنت أن الإنذار لم يكن إلا تجرية » استجاب ها الشعب 
بصورة مرضية » وأنه » والحمد لله » مامن طائ G cele AUT as‏ السمام dedi‏ رعا تسل 
الخصي وتضرع » واحتج » وأظهر العضب » ذلك أن سلمى قرت البقاء . وم يكن يفهم معنى 
عنادها» أما هي فإنها لم تكن ترى أي واحد من أصدقائها البايسيين » بدعوى rel‏ كانوا يشعرونها 
بالل . بل إنها لم تشر بشيء إلى ماري لور» التي کان ي ينبغي أن تكون قد عادت إلى منزها منذ 
أسوعين .عل gla Mad by. JW‏ ان يرق ا ر alee, pad‏ هن ار i‏ 
سرعان ما استبعد هذه الفرضية الغريبة . ذلك أن الرواية التي بدأها هذا الأخير مع سلمى » مضت 
وانقضت . ولقد راقب البريد dy‏ ير فيه أية رسالة من أمريكا » منذ شهرين على الأقل . وكان يعرف 
سلمى بدرجة كافية ليرى أنها أعقل من أن تكون عاشقة لرجل غائب» وفضلاً عن ذلك 
لايكتب . 


وفي أحد الأيام التالية » كانت صفارات الإنذار تطلق في كل ساعة من النهار أو من الليل . 
وعلى حين أن الشوارع كانت تفرغ من Le‏ لأن كل واحد كان يعود على عجل إلى بيته » فإن 
الناس انتهوا من ذلك إلى التعوّد على هذه الحال ؛ على يأس من رؤساء الماطق » الذين لم يعودوا قادرين 
على ضمان احترام أي نظام » ذلك أن هؤلاء الناس يقولون في دخيلتهم » إننا لن نمضي إلى حد إفساد 
الحياة » على أنفسناء في الحين الذي تعلن فيه الصحف والاذاعة أن كل شيء هادىء. 

وكانت الحرب UL‏ تجري على الجبهة الشرقية . فمنذ ‏ ايلول | سبتمبر/ كانت المعركة 
صاحبة» من أجل فرسوفيا . وكانت المدينة محاصرقء نضريها الطائرات؛ وتهاجمها الجيوش من كل 
ناحية » فانتبت إلى التسليم بعد تمانية عشر ب من المقاومة . وللمرة Cee eel‏ بولونيا . 
ولكن بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي » هذه المرة. 


ولقد بكى الناس قليلاً على هذه البلاد الخنوقة من « ضغط ابن آوى والخنزير عليها» » على نحو 
ماأعلنت جريدة الاتان والصباحية ): lll Lay‏ بعضهم:بعضا عل OF‏ فرسا ليس لديا 
ما تخشاه مع وجود ۰ كم من حط ماجينو. أُوم يكن جيش الرج الثالث أقل عدة وعددأ من 
الجيش GUI‏ عام +151 ؟ وكانوا يعرفون أن الجنود يتلقون طعاماً وتجهيزات ضئيلة جد . 
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ul‏ الباريسيون الذين هربوا من العاصمة » لدى إعلان الحرب » فإمهم عادوا إليها . وعادت 
دور اللهو إلى سابق عهدهاء وبدأت درو الخياطة تطلق ما ابتكرته من ثياب شتوية » وعادت الحياة 
في شهر تشرين الأول / اكتوبر / المشمس إلى ما كانت عليه من قبل . غير أن فناني الخياطة بطو 
الفساتين » لكي تروق الأوانس Gb‏ الجنود الشباب العائدين بأذون إلى البلد . إذ يجب أن تكون 
الرأة أنيقة » على بساطة » وسيكون ذلك «ديّجة الحرب» التي تذيع الطقوم ذات اللون الأزرق 
RAF.‏ ومانطويات «التعمية» ذات البقع الشبمة بجلود الفورء والأقمشة المطبوعة 
«الدبابات » و «الإنذار الكاذب » و «الهجوم) بالإضافة هناء وهناكء إلى برندوريات (أشرطة 
عرضانية على الصدر ) » وبنود أكتاف » وأشرطة » هنا وهناك . وجا كتبت مجلة « حديقة الموضات » : 
١‏ عليكن bal‏ الآنسات أن تبقين جميلات » كا ترغب عيون Ly!‏ الموجودين في الجبهة أن تراكن » 3 
إن الإنفاق واجب وطني . وعليكن أن تقمن ببذه المهمة الأساسية التي تستطعن وحدكن القيام بها 
أي « العمل على | إبقاء الصناعة ULSI‏ -حية (Lee‏ 


ولكن سلمى لن تدعم هذا الجهد Ql‏ الجميل . وم يعد معها شيء من المال » تقريباً oe‏ 
الرغم من البرقيات المرسلة | إلى أميرء de‏ تتلق منه شيعا . وتقول لزينيل الذي يعتريه القلق : | 
هذا الأمر طبيعي  BS‏ البريد abel‏ الاضطراب ‏ ولكن كل شيء سيعود إلى ما كان » 0 
والحقيقة أنها تتساءل عما إذا كان زوجها لم يسمع شيئاً عن علاقتها مبارفي . 

ولكن مهما يكن من أمر » فإنها لاتريد أن تطلب منه مالا . وليس في وسعها أن تفعل ذلك 
مع رجل تخدعه » وقررت تركه . ولقد كان أمير دوماً سم النية معها . فهي تدين له على الأقل بهذا 
الاحترام . 

وليكن ما یکون » فستتدبر أمرها بنفسها . وستبيع حليها كا فعلت أمها. 

وتعود سلمى إلى ذكرياتها في بيروت » وترى نفسها في الببو الأصفر مع السلطانة وسورين 
SS‏ 

ne 

dy‏ اليوم الدالي؛ صباحاًء gat‏ سلمى وزينيل إلى جاده Gadet‏ حيث توجد سوق 





Royal Air Force (1)‏ أي بلون سلاج الجو البريطالي . 
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ا لحي بالرخصة ‏ ودخلا واحدة من هذه الدكاكين القائمة » حيث يوجد رجال بلباس مصقول» 
وا مكبر مربوط على عيونهم » ليفحصوا الحلي بوضع من يشك في سلامتها . col‏ ماأبعد ذلك الزمان» 
زمان سورين اغا اللطيف ! ذلك أن هؤلاء التجار المتميزين بالفظاظة يجعلون السيدة الشابة تشعر 
بأمبا سارقة تحاول أن تصرف ثمرات سرقاتها. حتى إن اثنين أو ثلاثة صرحوا ob‏ أكثر الحجارة 
مزيّفة » أو من نوعية رديئة . ومن حسن الحظ أن زينيل هناك . فغضب » وضرب على الطاولة » وهدّد 
باستدعاء الشرطة . Urey‏ بدأ هؤلاء الرجال القاتمون بالتلاطف » وقال أحدهم إنه يستطيع شراء 
الحلي كلها بخمسين ألف فرنك» لالشيءء إلا لأنه يريد أن يساعد «السيدة» . وظنت سلمى 
بادىء الأمر » أنه ييز منباء وتقول : 

— إن هذا لا يساوي حتى الواحد من العشرين من قيمتها ! 

هذا هو الثمن فإما أن تقبليه » أو ترفضيه» وعاد إلى القسم الخلفي من دكانه . 

وتتردد في الانصراف . ولكنها تفهم أنه لاخيار اخر أمامها . فخلال بضعة أسابيع » سيولد 
الجنين . وهي بحاجة ماسة إلى المال . فتقوم بحساب سريع : إن هذا المال الذي يقدمه هذا الشقي » 
يستطيع أن يقوم بأددها ثمائية أشهر » وربما عشرةء بالكثير من الحرص والانتباه. ومن COW‏ حتى 
مباية هذه الأشهر » يكون هاري قد عاد . وتشير إشارة تعني أن في وسعه أن يأخذها . ولا تحتفظ من 
حليها إلا بعقد SGU!‏ الذي جاءها من السلطانة » وخحاتم الزمرد الذي يحبه هارفي » لان له لون عينيه . 


وهارفي ! إنه يبقى أملها الوحيد. ولقد كتبت إليه عدة رسائل» بقيت كلها بلا جواب» 
دون أن يساورها القلق » وهي تكتب » بصورة خاصة » لكي تقضي بعض الوقت معه» ذلك أنها 
تفهم أن الاتصالات بين باريس وقرى المكسيك المندية» ينبغي أن تكون كالأعجوبة . وبانتظار 
ما سيأتي » تتحدث لعصفورها ( القرقف ) عن حبيبها الذي وضعته على مقربة من نافذة غرفتها . وني 
كل مساء تنام وهي تضغط بيدها على الولاعة التي تركها ها . إنه سيصل عما قريب . وهي واثقة من 
ذلك » لا سيما وأن أمريكا أعلنت حيادها . وليس عليه إلا أن يجد الوقت المناسب ليعثر على مركب » 
وهذا قضية معقدة : فقلائل هم الذين يغامرون بالسفر منذ أن أغرق » يوم ه/155/5» ذلك 
المركب الانكليزي Athénia‏ الذي كان ينقل المدنيين » بفعل غواصة ألائية . وكانت سلمى كثيرة 
الشك» طيلة حياتها. أما هذه المرة فإنها Gb‏ هذا الشك: إذ إن مجرّد وضع حبه مَوضحّ 
التساؤل» يعني أنها خانته ... وهل تخون هارني ؟ 


وحتى ذلك الحين » كانت ترسل زينيل إلى بلازا اتيني » ليأتمها ببريدها . ولکنہا بدأت تشك 
vey‏ 





أنه توجد فيه رسائل من أمريكا ؛ يخفيبا خصيها . وهذا قررت أن تذهب هي بنفسهاء غير عابئة 
oy‏ التي tip IAG ga‏ ول متم من ذلك ابعال eT‏ 
فيه بألا تزعج نفسهاء ويكفيه أن يعرف .عنوانها ) يبه على الرسائل التي تردها» وستصل إليها 
GS ust‏ . فلما فوجعت ببذه aba‏ احمرت خجلا وتمئمت tly‏ دائمة التنقل : فعض 
شفتيه» وشعرت هي بأنه فهم كل شيء Ob‏ اللالىء والفرو التي الت على نفسها أن تضعها عندما 
تأتي لتراه لم تعد تعني شيعا كثيراً بالنسبة إليه . 


ومامن تعاظم أكبر من تعاظم الذي lb Oped‏ ولكن سلمى مستعدة» من أجل 
هارفي ‏ لتحمّل كل شيء» حتى احتقار ذلك الخادم . ومع ذلك» وحباً بالانتقام منه» رأت أن 
تقدم له «بخشيشاً» عظيماً لايملك الشجاعة لرفضه: وهو كل امال الذي أعطاها إياه زينيل» 
لتشتري به «ديارة » لطفلهاء أي أقمطته . 

الس مي سر ie ee‏ مي Fe‏ 
cody‏ تجتاز جسر UT‏ وقشي بحذرء حتى لاء عبر الجنين الذي تشعر أنه يتحرك في بطنها . ذ 
أن الرفسة الأو التي تلقتها في اليوم التالي لعرض Sof ٠‏ يوليو /» قد سيت لها حوقاً 00 
فهرعت إلى الطبيب الذي طمأنباء وهو يضحك . وأوضح لما أن الأمر كذلك لدى كل اللواتي 
سيصبحن أمهات . ولقد شكرته » ولكنها لم تصدّق من كلامه شيئاً. وحقاً فإن هذا الجنين يجب 
أن يكون أقوى من الآخرين . ويكفي أن تخلد إلى النوم حتى يذكرها برفسة قوية » م لو أن الراحة في 
هذا البطن » تفقده الصبر ء وأنه مادام لا يستطيع أن يرى العالم» فليشعر على الأقل » بأن هذا العالم 
يتحرك حوله . وهكذا فقد عوّدت سلمى نفسها على إطالة النزهات في الحدائق والمتاحف » UAV‏ 
مقتنعة بأن الحيجان الذي تشعر به أمام هذا الجمال » كان ضرورياً للطفل » كاهواء وكالغذاء الذي 
تنقله إليه بسيرورة لم يكن لها أدنى رغبة في فهمها. 


وفي هذا اليوم » ولدى عودتها من نزل بلازاء كانت تقول لنفسها ان مبادرتها | إلى إعطاء الخادم 
ذلك البخشيش » ولتي قد يعتبوها زينيل عملا غير معقول » كانت أكبر أهبية للطفل من كل أقمطة 
العام » » لأنه ملتف على نفسه فيهاء > متعلق بقوة بباء وإذن فلا يمكن إلا أن يتأثر Le‏ يساورها من 
مشاعر الثورة أو الزهو . 


. إنك أيها السيد» أب » لبنت صغيرة حلوة‎ ee 


Vet 





وخرجت القابلة» مشرقة الوجه» من الغرفة التي كان زينيل يقطعها ذهاباً وإياباً» منذ 
الصباح » ذاكرا كل أسماء الله الحسنى » مستعيناً بها . وكانت الشمس قد غابت منذ مدة طويلة» 
فتتنفس القابلة مرتاحة » بعد أن أرهقت نفسهاء تقريباً كالم التي ظنت عدة مرات أن قلبها على 
وشك أن يتوقف . فلقد كانت الولادة صعبة بشكل خاص : فهي نحيلة والوليدة ضخمة BW)‏ 
كيلويات ونصف الكيلو) «أيها السيد: في وسعك أن تكون فخوراً » . 

ومشى زينيل على رؤوس أصابع رجليه » ودخل الغرفة التي كانت فيها الوالدة تستري . وهي 
شاحبة اللون كالميتة . ودا له من خلال دموعه » أنه في استامبول من جديد» وأن هذا الشكل 
الساكن في السرير» إن هو إلا السلطانة» وأن هذه الحزمة الحمراء التي (تفح) هي طفلتها؛ 
سلمى الصغيرة ... 


daly —‏ یا زديل آلا مسي ؟ 
أخرجه هذا الصوث المرهق » الساخخر قليلاً» من حلمه. 
سلمى ! أي غبي هو إذ يكرّر الماضي على حين أن ابنته الصغية هناء هذه الابنة التي طالما 


تعذبت » واشتد عليها الندم » فاندفع نحو السرير وأخذ يديما» وبدأ يقبلهما وهو يتمع بكلمات 
شكر ل تفهمها. 

ولا كانت القابلة حريصة على سرية العلاقات الحميمة» فقد استأذنت بالانصراف . 
وستعود غدا صباحا . 

ومن OW‏ حتى الغدء فكّري بالاسم الذي ستسمينها به » ذلك أنه يجب he‏ أن 
أذهب إل دار البلدية » لأحير Yee‏ 


وأجابت سلمى ببسمة SEY‏ لتحديدها: 


.— لا تحمل هذا العناء . فزينيل سيقوم ELE‏ به. 


وكان قنديل النوم يضيء الغرفة بلون مائل إلى الحمرة . فمنذ مدة طويلة مضى رينيل لينام بعد أن 
حطمته هيجانات البار؛ وكانت سلمى وحدها مع الوليدة التي ترقد إلى جانبها . 


Veo 





إنها بنت صغية : والقدر هو الذي قر ذلك . ورما هو الذي يرشدها إلى الطريق. كل 
شيء COS, COV‏ بسيط 6 بدي . فطفلتها ستكون حرة ! وجتی لو اضطرت سلمى إلى celal‏ 
فإنبا لن تعود إلى الحند. eat,‏ على ذلكء على سرير ابنتها . 








اول كانون الأول / ديسمبر / 89 . 

( صاحب السمو 

« نخرج OV‏ من كابوس طويل » ولهذا لم نرسل إليك أخبارنا منذ بعض الوقت . فالراني كانت 
مريضة جدا» وظننا أننا سنفقدها » على الرغم من أنها ماتزال ضعيفة جدأ . ومن المؤسف أنه حدث 
أمر رهيب » وعلى الارجح فإنك حزرته . وفي يوم ٠١‏ تشرين الثاني | نوفمير /» تمت ولادة ASAT‏ 

ووقف زينيل» dy‏ يده القلم الذي يرتجف : إن هذا مستحيل» فلايمكن أن يكتب هذه 
الكلمات الخيفة . إذ إن هذا سيحمل الشر إلى الطفلة . وسيُعاقبهم الله ! وقد اعترت جسمه كله 
رعشة طويلة » وهو خائف » حائف من Ag ht‏ التي Gee‏ لارتكابها . ولكنه إذا تراجع» فماذا؟ إنه 
يعرف obese‏ ف لن تعر :ذلك له ty Lay‏ أنه حافك Way‏ سن أن كانه عا هدك ام 
لايقوى عليه . وعلى كل حال » فإنها رما كانت على حق في أن تريد الانفصال عن الراجاه» إذ هو 
كان يشقي حياتها . أولم يسسجنها أسبوعين » LEY‏ قبلت دعوة إلى الرقص ؟ ألم تشرف على الموت هذا 
السبب ؟ إن على زينيل أن يحميباء تماماً جا وعد السلطانة بذلك» وهي على فراش الموت . 

في ضغط على alli!‏ » ويعود ف فيخط هذه الكلمات: 


Vey 





في يوم cvara/yy/ Vt‏ ولات aya‏ طفلة » ميتة) . 


لقد كتب ذلك ٠‏ وېن وع من الخجل» بدا الخصي ينظر ينظر إلى هذه العلامات السوداء» التي 
تير » دفعة واحدة » مصير كائ ثن إنسالي . فد الراجاه » هذه الطفلة ج تعد موجودة . وبكلمة 


واحدة ¢ جعلها day‏ 


وعندما كلمته سلمى » عن مشروعهاء قبل عدة أيام» قدّر هو أنه مخاوف الرلادة قد 
أفسدت عقلها؛ تم إنه كان لا بد من الإقرار بالواقع ؛ إذ لم يكن ذلك محرد نزوة عارضة » على نحو 
ما کان كدت ها اانا ولكنه قزار فكرت فيه مده ظويلة راس do ley‏ كاب حبني أن 
يرغمهما» بنوع من المساومة على الطفلة » على العودة إلى اند . 

OWS‏ قد رفض ذلك بوضوح » مرعوباً من هذا المشروع الذي كان يرى أنه إجرامي . إذ 
كيف تستطيع أم أن تعلن أن وليدها مات فور ولادته ؟ إن هذا ادر لوطل oll Alaa‏ 
توصف بها » إذا هي قتلته فوراً Wy.‏ رأى Ul‏ معائدة » حاول أن يردها إل رده معدم ها 


عملية : فليس ها هي أية ثروة شخصية» فيم سيعيشون هم الثلاثة؟ وأجابت سلمى Web‏ 
ستعيش مما بقي من بيع مجوهراتها . ويمكنها أن تكتفي بها لمدة ستة أشهر على الأقل . ثم سيكون 
هنالك مورد البترول . 

بك البثرول؟ 


— إنك تعرف hedge‏ أن بترول الموصل في العراق » اشتراه السلطان عبد الحميد» وهو ثروة 
خاصة بالأسة . وقبل أن أترك الهند» ؛ تلقيت رسالة من عمي سام يعلمني فيه أن الحكومة العراقية ‏ 
قلت Ol‏ توطنا ae‏ وا هذه ارب ال ٠‏ فأتحرت كل شيء . ولكنها لن تدوم إلى 
الأبد . وعما قريب » سنكون أغنياء يا زينيل ! 


ee‏ وديا ا حك » ولم يطاوعه قلبه بالحديث عن شكوكه إذ أن وسع الحكومة العراقية أن 
تضم إلا الأراضي التي يوجك ad‏ النمط دوك أن تدفع أي تعويض vel‏ ذا الذي tee‏ للدفاع 
عن حقوق أسرة منفيين» لم تعد على على المستوى السياسي » » تُمقّل les‏ 


وم : 





س حسنا» فلعلك سترثين . ولك هذا لن يغيّر موقفي : وأنا لن أكون من المتواطتئين في أمر 
شيطاني بهذا القدر. 

وصرخحت سلمى » والدمو ع تغرورق في عينيها . 

wb] —‏ لأتقهم bly Lee‏ الذي كنك أعتقد أنك بي | اريدني أن op tie renal‏ 
جديد؟ وهل تريد لابنتي ألا تعرف س الدنيا إلا الحجاب ¢ والجدران المغلقة » والخضوع لراحاه 
التخلي عني » فليكن ما يكون . سأبقى هناء وحدي مع طفلتي . وأضافت تقول : ولكن مما رحسي 
ويعذبني » هو أنك أكثر ولام للراجاه الذي لايُممّل شيفاً بالنسبة إليك » منك لأسرتنا .. 


وأدارت له ظهرها . وخلال أيام بقیت لا تكلمه » باكية » وترفض كل طعام ؛ وكان يعرف هو 
أنها تفعل ذلك لكي ترغمه على القبول . ولكنه يعرف أيضاً أنها قادرة على أن توقع نفسها في ا مرص . 
فماذا يفعل عندئذ بالطفلة ؟ ولاكانت سلمى تلاحظ تردد زينيل» فقد عمدت إلى تغيير أسلوباء 
بوصفها له الحياة الحلوة التي سيعيشونها في هذه البلد حيث لاتوجد أية مستبقات متخلمة من عهد 
سابق » تضيّق عليم أبواب الحياة. وسيؤلفون معا ما يشبه الأسرة . 

غير أنها لم توضح شيئاً . ولكنه كان من السهل أن يُفهم ماتعنيه : كانت las‏ ببروب 
e‏ . ذلك أن سجنه هوء كان محفوراً في 

. أو قل إن هذا ما اعتقده دائماً حتى sit‏ إلى أورويا . ولكنه عندما لاحظ أن الماس يعتبرونه 
faust uf‏ زوجها اجا فإن العالم تغير لونه . وفجأة لم يعد حصيّاً بل اد يبدو 
وسيماً» وكانوا يحيطونه بالاحترام » على حين أنه في el‏ حيث يعرف كل الناس وضعه » كان يحزر 
الضحك الذي تخفيه عنه بأيديين» النساء والشباب . فهناك » ما في كل مكان ؛ اندرست عادة 
الخصيان » dy‏ يبق من هؤلاء إلا عدد قليل من السود » بلا تربية ولا رهافة » وكل ماهم قادرون عليه 
هو حراسة أبواب الحرم » Seely‏ فإن زينيل يحتقر هؤْلاء كل الاحتقار . أما في تركيا فقد كان الأمر 
مختلفاً جدأ ! فخصيان القصر كانوا موضع خوف النساءء لأنهم يلون أذني السيّدء وكثيراً 
ما کانوا مستشاريه . فقيصر اغا رئيس الخصيان السود عند السلطان » كان أحد الشخصيات 
الكبرى في المملكة . ورا كان أقوى من الوزراء . .. ولكن هذا العهد مضى وانقضى» مع الأسف ! 

إذ لم يبق شيء من JAI‏ والسلطة » أو لا شيء غير التشويه الذي يجعل من الخصيّ موضع احتقار . 


وبعد أن فكّر زينيل في أمره هذا أياماً وليالي » عاد إلى سلمى ليقول ها : إنه لايحتمل أن 
۷.4۹ 





يراها تعيسة » وأنه سيعمل طبقاً لرغباتها . وهو يجهل أنها كتبت cb‏ ولكن الأسرة التي عرضتها 
فار فعلت » لكان هذا أضمن وسيلة لإبقاء زينيل ثابتاً في موقفه . 


ذلك أن فكرة مجنونة عرضت هاء ودفعتها Yee‏ أول الأمر » ولكنها بالتدرچ فرضت نمسها 
bole‏ وانتبت بالاستيلاء على كامل عقلها . وكان ذلك عندما كانت تهزهز سرير ابنتهاء وتتأمل في 
عييها البنيتي اللون , اللتيس كانتا بدأتا تميلان إلى اللون الدهبي . وكانت مندهشة من ملاحظتها أنبما 
تشبهان عيني هارفي بشكل غریب » کا لو أن رغبتها Ob‏ تكون سه » قد انطبعت على سمات الطفلة . 

ولكن هب أا قالت له : إن هده طفلته ؟ دلك أن هذه الطفلة بحاجة إلى أب . وأي أب 
يمكن أن تحصل عليه» أفضل من هارني؟ وهو نفسه» كيف يعرف جلية $A‏ فمع تقلب 
Se‏ اذ طن الناس في بداية تشرين الثاني / نوفمبر / » أن الألمان سيباجمون فرنسا لم يعد 
هاري يستطيع العودة إلى فرنسا قبل عدة أشهر . فإذا وصل » وجد أمامه bey‏ صغية حلوة » على نحو 
ماحلم مثلها له؛ ولو أنها أنمى بقليل ما يجب لعمرهاء وهذا كل شيء ! 

وترتعد سلمى . إن هذا مستحيل » إذ أا لاتستطيع أن تكذب هكذا على الرجل الذي 
تحبه ... ولكن هل هذا كذب ؟ ... أوليست هذه الطفلة أقرب إلى هارفي منها إلى أمير ؟ ... أمير 
الذي يبدو ها بعيداً جداً والذي تكاد أن تكون نسيته ... فهذه الطفلة تفبّحت في بطنها عل 
مداعبات هارفي : وهذه ا حرارة التي كانت تشعر بهاء وتقلها ell‏ كالشمس التي تجعل س 
العشبة الصغيرة شجية كانت تأتهها من حنانه . فلو أنها بقيت في الهند» قلقةء يائسة من هدا 
الحمل الذي يبقيها أسية لزوج. لم يك يحسن em‏ إذن لولدت الطفلةس وهي متأكدة من 
ذلك هزيلة » معجونة بالام أمهاء هذا إن لم تفط eae‏ على الطريق . 

لكن هذه الطفلة صورة للسعادة ؛ تلك السعادة التي منحها إياها هارفي . فإذا قالت له : إن 
منه» DET‏ يكون ذلك إثباتا حقيقة أعمق من تلك التي تأي با المصاذفات »أن الأحداث التي 
وصلت بباء من دون أن تشارك هي فيها؟ وهي لا تعرف كيف تشر ح هذا AN‏ ولكنها تعرف 
فقط أن التوارخ والمنطق عاجزان عن أن flo‏ ماتشعر في أعماق نفسهاء أنه هو الحقيقة. le]‏ 
حقيقة متحررة من ماض, مرت به » كغريبة عنه » وهي حقيقة متجذرة بقوة في هذا الحاضر الذي 
تحياه بكامل AALS‏ 

وهذا فقد كتبت وهي مطمئنة النفس إلى هارفي تقول : إنها تنتظر طفلاً منه . 


97٠ 





Ca‏ بلا بريد ؟ 

حم ON‏ اة لاشيء لك. 

وها نحن الآن في أول شباط / فبراير /؛ وسلمى لم تتلق أي جواب من هارفي » على كونها قد 
كتبت له أربع رسائل إلى مسكنه في نيوبورك » دون أن تنسی تشويه كتابتها » حتى لا تثير غيرة زوجته . 


WS نداب‎ bY الرسائل» ولكنه‎ jae أن يسر فقدان‎ ye yl لامبطرات:‎ LY 


وبدات تشعر بالقلق . وها قد مضت الآن خمسة أشهر وم تتلق أي خبر . فهل يكون هارني 
مريضا» بدرجة لاتسمح له بالكتابة ؟ أو رما يكون قد حدث له حادث خطير؟ 


ومن حسن الحظ أن الطفلة تشغل سلمى بدرجة كافية » ومنعها من الملل . إنها لطيفة جداً ! 
وهي تضحك متى عرفت صوت أمهاء وتبكي Leal‏ بعض التبيء وعمرها OY‏ تسعة أشهر › 
وبدأات. بعض opel lel‏ 


ياسيدة! 

وكان هذا صوت رب الفندق الذي استوقفها قليلاً في اللحظة التي كانت فبا على وشك 
الصعود في المصعد. 

— سيدتي» هل في وسعك أن تقولي لي » 5 ستبقين عندنا؟ 

ایاعر و opt ed Ly‏ أن itt‏ عل ا 

sea tly eal ماک اج ان هد ال‎ Sh 

وكانت سلمى تنظر إليه بازدراء» مدهوشة . 

— إن الفندق. ليس «Wt‏ فيما أعلم . والسواح ليسوا ببذه الكارة حالياً ! 

A‏ لاء ولكن ... هاك حقيقة AN‏ : إن طفلتك توقظ الزبائن . وقد رحل عنا كثيرون . وأنا 
اسف» يا سيد » ولكن يجب أن تبحثي عن فندق آخر » او بانسيون للأسر ... وأنا أعرف واحداً 
cle‏ ينبغي . يقع في جادة سكريب (Scribe‏ على مقربة من lanl‏ 
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فشعرت سلمى بأنها مسحوقة . فلقد كانت على مايرام هناء مع هذه الحديقة . وعندما رأى 
المدير اضطرابها » وماهو بالرجل السيء» فقد حاول أن رز موقفه . 

— لقد Lee‏ مانستطيع. ذلك al‏ لانرضى أن Ub‏ استضافة سيدة شابة . أما حول 
الولادة » فإننا لم نقل شيقاً . ولكدنا لم نفكر قط في أن AN‏ سيتطور إلى هذه الحال ! فلو أنك أنت » 
أو ا لطفلة » قد حدث لكما حادث ‏ لا سمح الله إذن لقدَّرت 5 هي صور التعقيد التى تنشأ لنا 
عن ذلك . 

— وحقاً» فقد كان يمكن أن نموت ؛ فتأكد» أيها السيد» أنني كنت سآسف جداً» من 
أجلك ! ولكن لا تخف . سترحل عنك بعد هذا الظهر . ولكن تفضل فاهتف إلى هذا الفندق في 
شارع سكريب » لكي نعرف ماإذا كان لديهم مكان AS‏ 

س ذلك ... أي قد هتفت مسبقاً . ولديبم غرف حرّة. 

chee —‏ ی2ا :اساب 

عد لبي الاير بمستعجل » وفي وسعك البقاء Ly‏ أو أكثر إن شكت ... 


أما بالنسبة إلي فالأمر مستعجل » حتى بالساعة . 


وفندق جادة السكر يب » المسمى على سبيل التفخم «فندق (Hotel du Roy LU‏ فندق 
من الدرجة الثالئة » تقصده البورجوازية الصغبرة القادمة من المحافظات لقضاء بضعة أيام في باريس» 
3 يقصده أزواج ينتظرون شققهم » ويستاجرون الغرفة شهريا. وليس فيه قاعة استقبال » بل فيه 
غرفة طعام صغية » يقدّمون فيما طعامهم بسعر ثابت . وعندما رأى الخارس هذه السيدة الأنيقة , 
طن أنها ضلت الطريق» ثم إنه لمح السيد ومعه الصغيرة» وفهم أن هؤلاء هم الغرباء الذي أعلم 
بأمرهم . 

س من هناء Gal‏ السيدة» إذ لقد حجزنا لك أفضا غرفتين cl‏ مع غرفة حمام ! 
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وفهمت سلمى من اللهجة التي قال بها كلمة 9غرفة ) أنه يجب أن يكونوا الوحيدين الذي 
يتمتعون od‏ النعمة . فتلتفت إلى زينيل 6 وتقول له بشيء من النبث : 


إنك مسرور الآنء يا أرجو . فهذا النوع من الفنادق لن يثقل على موازئتنا ! 


Jap,‏ لايسمعها: فهو في غاية السرور» ذلك أنه وهو يجتاز الممرء رأى امرأة من 
خادمات الغرف » تكيل له BAM‏ » بسبب y‏ طفله) . 


وكان هذا الفددق ميزة أخرى : هي الابتعاد عن عون القابلة التي ساعدت على ولادة الطفلة . 
ذلك أن سلمى لم تكن قد أبلغت الجهة المسؤولة بولادتهاء وليس لما أي نية في أن تفعل ذلك قبل 
٠٠‏ شباط /فبراير / ذلك أن هذا الموعد ينتزع من الراجاه كل حق (إن عاد ليجدهما) عل 
الطفلة ‏ فمن ASH‏ أن زوجته لا يمكن أن تكون قد حملتها اثني عشر شهراً lilly‏ فإنه يجعل 
أبوة هارفي مقبولة . 


وتلاءمت بلا صعوبة » مع حارتها الجديدة» التي هي آخر الأمرء أقرب إلى النفس من الحي 
السابع» الارستقراطي والمتصنع . ثم إن الحياة cole‏ إلى مجراها الطبيعي ريا . فالمسارح ودور 
السينا لاتفرغ» والراقص التي كانوا قد أغلقوها ثلاثة أشهر » احتراماً للمحاريين » عادت ففتحت 
INV ST Dc byl‏ /ديسمير / > لأن أحداً لايحارب ! ويمكن أن يظن الانسان أنه يعيش في زمن 
السلم» > لولا قلة سيارات التاكسبي » التي صودر نصفهاء ولولا وجود أيام لا حلوى فما ولا مشروبات 
روحية ولا لحم لكك اباس تفرك دلا سبيلا إلى المزاح : فإذا لم يكن هنالك لحم » seer‏ 
اللانغوست . بل إن الحكومة توقفت الآن عن إطلاق صفارات الإنذار» إلا ظهر يوم الخميس» 
على سبيل التجربة» کا في أيام السلم . 

ولا يكاد الانسان يعذكر أنه في أيام الحرب » | إلا في الليل فقطء وذلك بسبب المصابيح التي 
طليت باللون الأزرق . ولكن الناس اعتادوا ذلك » کا يعتادون على كل شيء . يكفي أن لا بني 
الإنسان مصباح الجيب . بل إن الخياطين أحذوا يطلقون موضة القبعات ذات الأزهار الفوسفورية 
التي تضمن للإنسان إضاءة لطيفة ... وكانت الفكرة بداتها مضيئة . 


و ( أي الصحف اف ف تعزيز هذا التفاؤل السائد . ays by‏ الأل . س انون الثاني 
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/ يداير / عام 9 وعلى سبيل ما يسمى ببدايا رأس السنة قامت جريدة الماتان بتقديم y‏ النصر » 
كهدية إذ تقول : «إن أعداءناء مغلوبون » م الوجهة المعموية . ويمكن القول be}‏ كسا الحرب 
سياسياً + وم يبق إلا أن نكسب النصر العسكري: ولن تقر في AUS‏ 


غير أن الناس أصبحوا يشكون ني أن تغامر WUT‏ مهاجمة فرنسا التي يكشفون كل يوم» في 
الأحبار المصوّرة » عن عظمة قرعبا. ثم إن هساك إنكلتراء ووراءها أمبراطوريتباء المستودع الذي 
لاتنضب فيه الجنود. حتى إن صاحب الفندق الذي رأى جواز السفر البيطاني العائد لسلمى » 
اعتبرها إنكليزية » dy‏ يعد hed)‏ كلما راهاء في التحدث Ul)‏ عما سيفعله نشرشل » وجلالته» 
التي لا بد من أن OSG‏ قريبة لزبونته هذه أو على الأقل ذات علاقة حميمة به . وبطبيعة الحال فقد 
bide‏ سلمى من أن تبدّد له هذا clad!‏ وانمرته فرصة » لمنحها بعض الامتيازات . كتحسين 
غرفتهاء التي أصبحت شبه معقولة » وتقديم طعام الصباح على السرير . وغار الزبائن الأخرون من 
هذه الامتيازات بعض الشيء . ولكن صاحب الفندق » سرعان مارد ple‏ بلهجة لاتقبل SN‏ بأنه 
لايستطيع » على كل حال» أن ab‏ على شخص في مثل هذا التميّزء بعض الخدمات الصغية. 


ومن بين زبائن هذا الفندق » عرفت سلمى امرأة “مراء» تمتهن القثيل كمهنة » وكذلك فإنها 
کا تقول : ساحرة بعض الشيء. وقد كسبت شيثاً من الشهرة بحكم موهبتها في هذا الباب . فهي 
تستقبل بعد الظهر زبائنها في إحدى زوايا غرفة الطعام » حيث أقامت مكتبما» بموافقة من صاحب 
الفندق الذي وجد في هذا الأمرء وسيلة لاجتذاب الناس إلى تناول الشاي أو الأشربة المشهية . 


وكا يحدث عادة للكثيرين من الذين يملكون مواهب طبيعية» فإن جوزيان هذه تحتقر 
موهبتباء ولاتطمح إلا إلى أمجاد القثيل. فهي تعرف كل شيء عن المسرح» وهوس الممثلين» 
ومكائدهم العاطفية » ولايمكن أن تفر غ جعبتها من هذا النوع من القصص . وهكذا فإنها استبوت 
سلمى التي لم تفقد فضوها كمراهقة » لعالم المسرح وحلفياته . وقد اقترحت على سلمى مرّة أن 
تيسّر ها اللقاء بالفنانين LL‏ . فلأول مرة منذ الوضع » تركت انتما في رعاية زينيل» بالرغم من 
احتجاجاته » لا سيّما GAY ally‏ هذه «التاتورحية » . ولكنبا تعوّدت ذلك منه . فزينيل لا يبحب 
ai‏ أصدقاءها LL‏ . وقامت جوزيان lenge‏ فجعلتها تقضي ليلة كاملة في كبارييات غامضة في 
مونبارناس » bly‏ اللاتيني » حيث تقوم (أمجاد الغد» بالعزف على القيثارة » أو بحكها على الأقل . 
وم تتأثر سلمى كثيرأ بهذا الذي Cart)‏ ولكنبها تمتعت متعة مناسبة . ذلك أن هذه التسليات ما 
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يرحب بهء لاسيّما وأنها أخذت تشعر ob‏ العصبيّة » بدأت تأخذ بتلابيبها: ذلك أن شهر 
شباط /فبراير / أوشك على dy col‏ تتلق بعد أي خبر من هارفي . 


وسلمى تقضي الساعات » وهي جالسة بقرب ابنتها الصغيرة النائمة» pag‏ الأسابيع 
الأبعة التي قضتها مع صاحبها هاري رع لكر Ae‏ اول كلمة من eet Sy cal‏ 
من بسماته ل اة opt‏ داعا Lede‏ س بدقة تستغريها . وهي واثقة Ob‏ هاري » هو أيضاًء 
لاينساها . وتدهش هذه القاعة لاسيّما وأمما لم تكن قط لتق بأحد ! واليوم » وكل الظواهر» تدل 
على انقضاء هذا الحب ‏ فإنها إذا جاعتا صديقة Gadi‏ عليما» مثل قصتها code‏ فإنها ستنظر 
إلمما » CaN)‏ بعين الإشفاق » مقتنعة بأن حبييها ذاك قد تخلّى عنها . أماهي فلا تشك مطلقاً في 
هاري » dye a‏ . ذلك أن ما حدث بينبما مختلف : فهما م يختر كل منهما AW‏ « بل إا نوع 
من ١‏ القبلية » التي ساقت أحدهما إلى الآخر» من دون أن تترك لأي Bilayer‏ سبيل إلى المقاومة . 
وتشعر باكتال لا تستطيع أن تفسّره ؛ وتقول لنفسها : إنه عندما يعيش الانسان بهذا CIETY‏ 
حتى ولو دام ذلك عدة لحظات فقط » فإنه يذوق الخلود » وعندئذ لن يكون للموت من معنى . 

eh‏ الطفلة في مهدها. فانحنت سلمى» مذهولة: عليباء وبدأت تداعب شعرها 
الحريري » بحنان . ولكن كيف تجرؤ على التفكير بالموت عندما تكون ابنتها هناء وهي بأمسٌ الحاجة 
إلى OUT‏ لاسيما وأنها أحذت تشبه هار أكثر فأكار . وقد حان الوقت الآن للعصريم عنها . 
ولكن كيف تفعل ؟ وكيف تبرّر أمام السلطات تأخرها عن ذلك مدة ثلاثة أشهر . وكانت سلمى 
لاتفتاً منذ عدة أيام» تبحث عن حل هذه المشكلة . 

وجاءت جوزيان » فعرضت عليها خدماتها . 

— إني لاأريد أن أكون فضولية . ولكني إذا استطعت أن أساعدك ... فأنا أعرف باريس» 
کا أعرف ماني جيبي . فقد وُلِدت ed‏ 


رم يكن لسلمى أي خيار :مسحت لها مشكلهاء درن أن بكر عار . وكانت تعزو إلى 
جهلها بالقانون الفرنسي » أعها تصرح عن : عن المولود clus‏ ولادته . 
فنظرت جوزيان all‏ نظرة من يتفرسّها. 
هالا 





وهذا صعب » على الرغم من أني أعرف واحدة » رما ... ولكنها تغامر » وإذا هي اهنضح أمرهاء فإنها 
لن تستطيع بعد ذلك أن تمارس مهنتها. لاريب أنها ستطلب الثمن غاليا . 

ولا رات شل مترددة » عادت إلى الكلام . 

الحقيقة, أن من الأفضل أن تذهبي إلى دار البلدية مع القابلة التي cad‏ بأمرك› 
وستقولين بأنك لاتعرفين القانون» أو أنك نسيت » أو شيا ما من هذا النوع» لاعلى التعيين ! 

هد إن هذا مستحيل . 


lye cp deh‏ وسو سمتلي لسر CIT yd comely‏ ترون أن تر اة 
ols gal‏ النظرات البريئة عازمة على إعطاء تصرح مزيف . وطذا فإما لاتستطيع أن تطلب 
es‏ من الرأة التي ولّدمها . 


س همّاء لاتقلبي سحنتك. وسنُسوّي AN‏ ... وأنت تعرفين geil‏ سأفعل كل شيء 
لانقاذك من هده الورطة . فمنذ الغد» سأذهب GN‏ هذه BM‏ 

وني الغد» عادت جوزيان» وعليها مات الانزعاج » وقالت لسلمى : 

— إن هذه الرأة مجنونة . وهي تطلب مبلغاً ضخماً . ولا أظن أن من المجدي أن نبحث فيه . 

وسألتها سلمى » وقد LE‏ الدم في عروقها. 

کم طلبت؟ 

- لاء لا. ليس A‏ موضوع بحث . إنه مبلغ كبير جداً ... إا تطلب مبلغ عشرين 
ألف فرنك . 

وور فرنك ؟ هذا مبلغ ضخم ! 


— هذا غير معقول » وتقول إنها تكرّمني » لأا تعرضي » وأظس أن من الأفضل أن 
لاتصرّحي بالطفلة . وأحيراً فمامن أحد يطالبك بشيء. وطبعاً» إدا حدت ذات يوم أن كانت 
هناك مرائبةت dy‏ زمن الراب OB‏ المسؤولين بميلون إلى مراقبة SUSI‏ فقد تلقين يعض 
المتاعب : وقد يظنون أنك سرقت الطفلة » ويستردونها منك . فلقد سمعت من يقول ... 
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وقاطعتها سلمى قائلة : 


— هذا يكفي . سأدفع . فهل يمكن أن نذهب لنراها غداً بعد الظهر ؟ أي مايكفي من 
الزمن لامر بالمصرف؟ 


ود هشت جوزيان وقالت : 


نحن؟ لاأظنك تفكرين GUY cle‏ لن تقبل fal‏ أن تلقاك . فهي شديدة CAT‏ 
ولا تقباني كوسيطة » إلا لأنها تعرفني منذ مدة طويلة . 


وتستسلم سلمى » رغما عنها . وهي تفكر أن جوزيان لا تقول ها كل الحقيقة » وأنها تدؤر 
الرقم المطلوب » لكي تحتفظ لنفسها بجرء منه . ey‏ كل حال » فإنها لاترى حلا آخر. 

وفي اليوم التالي » تدفع لجوزيان المبلغ المتفق عليه . ثم تذهب مع زينيل والطفلة في نزهة 
لإراحة أعصابها . وعندما عادت » علمت ob‏ المرأة تركت الفندق ¢ Ay‏ تترك عنواناً . 


غير أن الخبر الذي أذيع » والقائل : إن WUT‏ تعتمد على الغواصات لتعوق تسليح إنكلترا 
وتموينها » بواسطة الولايات المتحدة » كان أسعد خبر تلقته ذلك العام : ذلك أا أصبحت تفهم 
بصورة أفضل» لاذا لاتتلقى الرسائل من هارفي. ومن جديد تشعر بأنها خفيفة » لا سيما وأن 
الحرب على وشك الانتهاء: والمشكلة كلها هي مشكلة عدة أشهرء وماهي بحرب 
١918-14‏ ! وکانت سلمى سو جد ولکنہا تتذكر» کا لو أن ov‏ البارحة» تتذكر 
التعاسة التي حيّمت على استامبول » والمستشفيات الممتاقة با جرحى » وبالأسر الحرونة لقتل أبئائها . 
td be Uf‏ أحد يأخذ الأحداث مأل الجد. وبالعكس» فالناس يسخزون مخ الضعت 
العسكري الملاحظ » في الاتحاد السوفييتي الذي ظل ثلاثة أشهر يقاتل ويباجم؛ حتى قضى على 
فنلندا الصغيرة . ثم إن الناس يتحدثون عن الحرمان الذي يعيش فيه الجنود الالمان الذين يقاتلون» 
وهم يلبسون GA‏ البالية » وبطونهم خاوية . ومع ذلك فإن هذا الجيش هاجم الدانمارك التي لم 
تستطع الوقوف Lad‏ واحدة. وكذلك كانت النرويم على الرغم من LA‏ العسكرية 
الفرنسية ‏ البريطانية التي أرسلت لدعمهاء فقد استسلمت هي الأخرى . 
٠‏ وكانت سلمى » الحريصة على تكوين فكرة دقيقة عن الموقف » تقرأ كل يوم جريدتين أو 
ثلاثا » وتستمع للإذاعة . ولكنها جميعا لا تتحدث إلا عن المجاعة التي تجتاح الريخ » وعن الاستياء 
امتزايد ضد النظام النازي» وعن المرض الخطير الذي أصيب به هتلر» والذي رما أرغمه على 
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الانسحاب من الحكم . أما رجال السياسة » فإنهم يستمرون في التصريح بأنه لايوجد أي مبرّر 

وعلى ذلك فإنه مامن أحد يشعر بالقلق. وهاقد JE‏ الربيع . وظهرت الثياب الصافية 
الألوان 3 والفبعات المرينة بالزهر . أما في سباقات أوتوي Auteuil‏ ولونشان Longchamp‏ « فإن النساء 
لم يفقدن Lend‏ من أناقتين » وكذلك فإن الحانة الريفية عادت وفتحت أبوابها » > على نحو ما يغني الناس 
.على ,ضفاف الارن . 


وذات يوم » مضت سلمى مع زينيل الذي يحمل الطفلة» مضت تتشمس على مصطبة 
الكافيه gts) Cate dle Pale?‏ قهرة مشهورة في با ريس تطل على CLAM‏ فما شعرت إلا 
ويدان توضعان على عينيها عينيها » وكلمة ( كوكو » ترد فل esl‏ فة ا واحدة تخلّصت مما وضع على 


— سلمى ! 

وتعانق الاثنان عناقاً ضخماً» وكل منبما يعجب من هذه المفاجأة » الممتعة . ذلك أن Sis‏ 
منهما لم ير الآخر منذ كانا في لبنان . 

— ولكن ماذا تفعلين هنا؟ كنت أظنك تلبسين التاج في قصرك الذهبي » في أعمق أعماق 
اند , 

وأنت ؟ 

— أما أنا؟ فلقد لحقت بالملك أحمد زوغو | إلى المنفى . وبدأت أتعود على على ذلك ! لاحظي أنني 

لم اسف على ألبانيا . . لقد كانت هذه بلدا جميلاً » ولكنها بدائية بعض الشيء بالنسبة لذوقي . وحلال 
ذلك تزوجت » ثم طلقت » وأنا الآن حر . وكذلك طلقت املك . فلقد استقر في الريف» وأناء 
والريف کا تعلمين » لسنا أصحاباً . وعلى ذلك فقد عدت | إلى مهنتي القديمة » ولكن على مستوى 
أرق : فأنا موا کب للسيارات بين كل أنحاء أوروبا ! 

ويضحكان ؛ إذ F‏ هو جميل أن يلتقي الأهل بعد فراق 

ويلتفت أورهان إلى نينيل الذي يصغي إلييماء وهو مشروح الصدر تماماً . 
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— صباح الخير ETL‏ إن وجهك روعة ! ولكن ‏ ويشير إلى الرضيع » ببيئة المذهول 

هذاء هذا لي ... هكذا أجابت سلمى بنعومة . 

— وأين هو البابا؟ 

— سأشرح لك . فالمسألة طويلة قليلاً. 

caf —‏ دوماً able‏ بالأسرار . وبهذا أعرف ابنة عمي الصغية . وينظر إلى الساعة . 

— اعذريني » فقد تأخرت » ولي موعد مع امرأة أنا... عاشق lb‏ بجنون . 

وتسخر سلمى وتقول : 

— كالعادة clys‏ إني Bel‏ ابن عمي من هذا ! 

أعطني رقم هاتفك. سأتصل بك بعد عدة أيام. والآن وقد وجدتك» فلن أتركك . 

Dal‏ يده في خحصل شعرهاء کا کانا يفعلان عندما كانا مراهقين» وہمس بين المازح 
والجاد . 

الحقيقة أنك col‏ الرأة التي كان يجب أن أتزوجها . 


ثم قبّلها على طرف BN‏ وانطلق مسرعاًء وهو يبر قبعته . 


BU أيار /مايو /» علم الفرنسيون باستغراب كبير أن الجيوش‎ ٠١ يومين» وني‎ day 
هاجمت هولندا» واللركسمبورغ ... وبلجيكا! وخلافاً لكل التنبات» فإنها دارت حول خط‎ 
فإنهم‎ CLUS ماجينو » وخلافاً لكل قاعدة » دخلت بلدا كان قد أعلن وقوفه على الحياد . وأكثر من‎ 
يطمعن الآخر : فالجيش الفرنسي»‎ WS Sy العنصرة» ليباجمواء يالحم من جبناء!‎ LE انتبزوا‎ 
OP البوش‎ Mya المدعوم بعدة كتائب إنكليزية » سارعت إلى دعم الجيران البلجيك . وسيحملون‎ 
gal على‎ 


)1( البوش (Boche‏ كلمة تستعمل لتعني الألان » عند الهجاء والسخرية والعضب . 
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وني لام التالية » ظلت أخبا ر الجببة غامضة» ولكن عندما pre‏ المولدديون في ١١‏ أيار 
/مایو /» بدأ ial‏ يتسرب إلى قلوب الباريسيين » لا سيما oly‏ أوائل اللاجثين كانوا يجتازون 
العاصمة » على ly‏ من العيون المذهولة هؤلاء» في عربات محمّلة IS‏ مااستطاعوا حمله . 
واستدعت الحكومة من بيروت الجنرال ويغان لكي يتسلّم قيادة الجيوش » وسمّت الماريشال 
بيتان » نائباً لرئيس الوزراء . وهكذا فإن الشعب استقبل بطل فردان » بارتياح » وعرفان للجميل : 
فالبلد أصبحت منذ OF)‏ بين أيد أمينة . ولكن هذا لايحول ‏ تأميناً للتوازن دون إقامة صلوات 
في الكنائس : بل إن الناس إعشون في الشوار ع » وراء بقايا جسد القديس لويس » وجسد القديسة 
جنفييف › التي حمت في القرن الخامس» لوتيس 211 من هجمات قبائل ul‏ 


Oly : عنواناً كبيراً جاء فيه‎ » ANI وضعت جريدة الماتان في صدر صفحتا‎ 25/1“ dy 
جيوش الحلفاء أوقعت خخسائر مادية جسيمة في العدو . والمشاة الفرنسيون لم يفقدوا أي شيء من‎ 
: مزاياهم » . وهكذا فإنه عندما جاء الغد وعلم الناس باستسلام بلجيكا» انفجر فيهم الغضب‎ 
ذلك أن الملك الخائن استسلم حتى بدون أن ينبىء بذلك القيادة الفرنسية والإنكليزية ! وأصبح‎ 
2 الموقف خطيرا: وتراجعت قوات الحلقاء لحماية الطرق التي تؤدي إلى العاصمة » أمام جيش ألماني‎ 
. ماقالوه عنه‎ SEY يشكّون في أنه بلغ من‎ OW أصبح الباريسيون‎ 


ul‏ ف أوتيل لوروا » فقد كان بعص الأزواج يتحدثون عن تقصير مدة إقامتيم › والعودة إلى 
الريف . ولكن صاحب الفندق يني عزمهم بضحكة طيبة ويقول : 


هياء هيا. إنه ليس لدي ما شخافونه » فهؤلاء ال جيكيون ». لادم فی 0 Li,‏ 
قود فهو م ي عروفهم 
اليش ia‏ ي“ es i\s‏ اخر ! 


وتعبت سلمى من تبجج هذا الرجل» وصعدت إلى غرفتها» وتبعها زينيل » مع البنت 
الصغيرة . ولقد تناقشوا خلال السهرة كلها . فما زال الوقت متسّعاً للسفر | u‏ 
هذا تمل ید a‏ حرق النازيون اتفاق الحياد الذي عقدوه مع بلجيكا . فمن يعرف ماإذا كانوا 
سيخرقونه غداً إذا قروا مهاجمة سويسرا؟ إذ ليس هذه مثل القوة التي لفرنسا لاف eter‏ 
وتتردد سلمى » وليس عندها أي عنصر من العناصر الضرورية للحكم على قيمة الخطر : فالأحبار 





(۲) لوتيس: هو الاسم القديم الدي كان يطلق على باريس . 


VY. 





الوحيدة هي التي تقدمها الصحف. وهي تعرف الآن انها أخبار كاذبة » وتستنكر ذلك كل 
الاستنكار . مع ذلك فإن عليها أن تقرّر وبسرعة . 

وأخذت تنظر» وهي مشغولة البال » إلى الرجل العجوز, والبنت الصغيرة » التي تتعلق 
بركبتيه » وتضحك ضحكات كبية. وهما يمنحونها ثقتهما E‏ 
الدي ستتخذه. اه لو أن هارفي كان هنا ! أو حتى أورهان . .. وهي لا تعرف كيف تتصل به . 
ذلك أنه لم يتصل بباء وهذا شيء لا تستغربه أبداً . ابد أنه OV‏ يتمتع بلذات الحب» وفي هذه 
الحال يمكن أن تتهدم الدنيا حوله » ولا يشعر بشيء من ذلك . 


وأحذت سلمى رأسها بين يديما: فممن تطلب النصيحة؟ أمن ماري لور؟ إن هذا 
مستحيل . فمنذ عشرة أشهر» اختفت سلمى dy‏ تترك ها عنواناً . GY‏ أن هذه السيدة الشابة 
تلومها أشد اللوم » وتشعرها بذلك . ثم إنها ستطرح أسقلة كثيرة حول الطفلة ... كلاء كلا لن 
تذهب إلى بيت ماري لور. 

وفجأة تذكرت الآنسة روز . إذ لقد كتبت لا إلى لبنان عدة مرات , ثم إلى الهند . ولكن 
اا ؛ وكانت 
ترجو الله أن تأني لتراها . أيتها العزيزة الأنسة روز ! كيف لم تفكر بها قبل الآن؟ فالمسكينة لا تكون 
عل ple‏ بای شيء | ذ إا م تملك قط حسن الإحساس بالواقع غير أن AW‏ التي تعمل 
عندها؛ رما تعرف ما ينبغي أن يُفعل . 


وفي Clee‏ اليوم التالي » ذهبت سلمى إلى جادة ا Abbesse‏ « أي | لى العنوان الذي 
كانت الأنسة روز قد كتبته في رسالتها إليها «be‏ وستكون سعيدة | إذا هي رأتها من جديد . إن ذلك 
يذكرها باستامبول وبطفولتها . .٠‏ وتبتسم عندما تتذكر قبعاث المربية » التي كانت تحمل الكالفات 
على الاتعاش » کا تنذكر أغلاطها طها التي أصبحت مضرب الئل YS.‏ كانت طيبة . OG‏ الناس 
جميعاً يحبونها . . وسلمى حجلة من أنها لم تقم بزيرتهاء منذ م يمرب من عام قضته کله في باریس . 
ولقد شغلتها الحياة الباريسية أيما شغل» ثم شغلت بہارفي » ,أ حيرا بالطفلة » حتى لقد نسيتها تماماً . 
وهكذا فقد ذهبت | إلى محل الماركيز دو سيفيني « لتشتري أكبر علبة شوكولا موجودة » تكفيراً وتعيراً 
عن ندمها ‏ ذلك أن الانسة روز عرفت دائماً بالهم . 


ووقفت سلمى أمام الرقم ۲ من جادة pal‏ هذه مترددة . فهل من الممكن أن تسكن 
الأنسة روز هنا؟ ذلك أن البناية متشققة الجدران » وتبدو على وشك السقوط > كا أن طلاء الواجهة 
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يتقفشّر قطعاً رمادية اللون . وحبئّست سلمى انفاسها» واجتازت المدخل الذي استقرت فيه hl‏ 
الأقذار المملوءة إلى أعلاها » وظلت رائحتہا تلاحقها حتى إلى قفص السلّم . وبدأت تصعد درجاته 
الملوئة بالشحم ببطء : ترى كيف استطاعت الانسة روز التي كانت جد حريصة على النظافة » أن 
تقع على هذا الكوخ القذر؟ لا بد أن المال كان ينقصها. فلم لم تتحدث قط ع ذلك في 
رسائلها ؟ 

dy‏ "الطابق' Quel‏ » قرعت ole‏ اا من iat GIA‏ التي تطل على المسطحة . ولكن 


المرأة التي فتحت ها الباب ليست الآنسة روزء ولكها تعرفهاء أو على ell‏ كانت تعرفها 
د 


وسات اسل + 

AUS sissies Sarangi 

— إذا أمكن القول ... فالمسكينة قد ماتت» منذ BE‏ أشهر. 
وشعرت سلمى ely‏ على وشك بأن يصيبها الإغماء» وتقول : 
س أماتت ؟... ولكن مم ماتت؟ 


— أو ! من الكل » من السل » ومن البؤس . .. وعندما عرف مشغّلوها Ul‏ مريضة » صرفوها 
من الخدمة ... بسبب الأطفال » طبعاً ! وعندئذ فقد جاءت لتستقر هناء منذ سنة فقط .لم يكن 
لديها من عمل 6 ولامال» » لكي تداوي نفسهاء ولكن كان لديها بعض ما اقتصدته ما يسمح ها بأن 
تستمر في adh‏ وكات مهندية جداء وة [ioe‏ . ركنا ندعوها أحياناً للغداء» يوم الأحد» ذلك 
أا كانت تعيش في وحدة قاتلة . ولكنك تعرفين » أن لكل إنسان شؤونه وشجونه الخاصة, 


ولا يمكنه أن يفعل الكثير . 


وخلال الكلام» كانت هذه المرأة » تتفرس وجه سلمى بفضول » وفجأة ) ضربت جبينها » 


bet mints.‏ صورة كبيرة لك في غرفتها . وإذن» فأنت الأميرة ؟ والله 
يعرف م كانت تتحدّث عنك . تلك المسكينة ؛ ويمكن القول : إا كانت تحبك , 


واغرورقت عيناها بالدموع . فوضعت علبة الشوكيلا في يد المرأة» وهربت . وهبط - الشارع 
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کله » وهي تشهق من البكاء . ليتها جاءت مبكّرة أكثر» فلربما استطاعت إنقاذها . ولرما أخحذتها 
وعرضتها على أفضل الاحتصاصيين » وساعدتها على العناية بنفسها ... ولرما لم تمت أيضاً . وحتى لو 
كان حاها ميؤوساً منباء فإنه كان في وسعهاء هي سلمى » أن تدخل بعض الدفء الإنساني إلى 
قلبها » وشيئا من السعادة إلى نفسها. 

ولا تعرف سلمى كيف عادت إلى فندق لوروا . أما زينيل فقد قضى كل ما بعد الظهر » وهو 
يمسح دموعهاء ويقول لها: إنها غير مسؤولة» وإن كل إنسان منا ينسسى بعض الأشياء» ويفكر 
بفسه بالدرعة الل Gel ct Lacey chant,‏ مسن ف ايام لفسا Legler‏ بالطفلة» 
ووضعها بين يديها . فلما رأت هذه أن أمها تبكي » Shy‏ هي تصرح أيضاً. فأرغم نفسه على 
الكلام بصورة حشنة 6 وقال لما: 

أنت الآن مسؤولة عن هذه. فماذا علينا أن نفعل؟ وماذا قررت ؟ 

وتنهدت » ثم قالت : 

— يا زينيل » إنني مرهقة . لننتظر أيضاً بضعة أيام . ley‏ كل حال فإنه مامن أحد يسافر ! 

ولكن عندما هجم السلاح الجوي BUY!‏ على باريس يوم ٠١‏ حزيران / يونيو /» وقذفها ببعض 
القنابل» واضطرت هي » مع سكان الفندق » إلى أن تقضي الليلة في الكهف » عندئذ أسفت على 
ترددها . 

dy‏ اليوم التالي » حزم الزبائن OPTI‏ من الحافظات » حقائبهم » وتركوا فندق لوروا . وبدأ الناس 
يشهدون مرور سيارات عظيمة اتية من الاحياء الحلوة » تكاد تنهار نما حشيت به من الحقائب » 
وغير ذاهبة» بالتأكيد إلى عطلة الأسبوع » في فونتنبلو. ولكن الحكومة التي خشيت أن تفرغ 
باريس من سكانباء وأن تصبح فريسة سهلة للعدوٌ » عادت تكثر من التصريحات المهدئة » وتعظم 
من شأن شجاعة « شعب باريس الذي لا يعرف الخوف» . لى إن راديو سيتي يصف المقاومة 
البطولية لقوات الحلفاء؛ التي باتت في الشمال» على وشلك أن تحمل العدو على التراجع : dy‏ يعد 
النصر إلا مسألة عدة أيام . 

وتكلم سيّد الفندق » فقال: 

— لقد قلت ذلك لكم . وعندما أفكر بالرعاديد الذين هربواء لأنهم لم يكونوا واثقين 
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وأمسك هنا عن الكلام . ولكن الناس جميعاً فهموه » وأدركوا أنه لايعتبر Mpa‏ الناس جبناء 
«i‏ بل حونة أيضاً . 

أما في الغد» فإنه سيفقد بعض الشيء من تعاليه . ذلك أن الصحف أعلمت الناس» 
بعناوين سوداء كبيرة » « بأن جببة السوم قد Sg‏ 

وسألت سلمى ‏ التي لا تعرف شيئاً عما هو السوم» ولكنما قلقت مما Sh)‏ على وجوه 

— هل هذا yl‏ خخطير ؟ 

وضحك رجل عجوز من Wher‏ هذا ضحكة صفراءء My‏ يتفرّس في وجههاء وعليه 
سيماء العداءء وقال : 

أخحطير فقط ؟ يا سيدتي الصغية . إن هذا يعني أن طريق باريس أصبحت منذ OV‏ 
مفتوحة أمام العدو . 

فاصفر وجه سلمى 6 وقالت : 

— ايقل OU‏ إلى نايس ؟ ولكنهم. كانوا نيقولون :إن الان 

— كانوا يقولون . فالسياسيون يقولون ما يناسبهم . وأنا حيث ينبغي لكي أعرف ذلك . فلقد 
حاربت عام ٤‏ ۰۱۹۱ ياسيدبي . فإذا نحن سعناهم وأصغينا إلمهم » حسبنا أن القضية هي قضية 
نرهة ! 

أما في الام التالية » فإن الصحف والإذاعات » بذلت جهدها كله . لتطمين الباريسيين : 
} فجيوشنا pols‏ العدو» ويقوم عشرات الألوف oy‏ الرجال 4 بإنشاء تحصينات لا يستطيع العدو 
خرقها › حول العاصمة . وليس لباريس ما تخشاه» وسندافع عنها مهما كان الشمن  «‏ وفي A‏ 
حزيران / يونيو | صرح الجنرال ويغان : «إن العدو حسر حسائر جسيمة . وحن في ربع الساعة 
الأخيرة فقاوموا جيدا ! ) ولكن الناس بدؤوا يلاحظون وصول الجماعات الاولى من الجنود المهزومين . 
كانوا منبوكين » والمرارة SE‏ نفوسهم » ويصرّحون بصوت عال : أنه غرّر بهم » وأن عدم التكافوٌ في 
القوى هائل, وأن كل أمل قد ضاع . 

Ul‏ شركة الخطوط الحديدية » فقد ضاعفت عدد القطارات LN‏ الذين يريدون السفر. 
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ولكن الأكثرية ما تزال تتردّد : فالسفر » يعني أن ندع كل شيء للمسافرين الذين يتكائرون في ظروف 
الاضطراب . ومع ذلك» فإلى أين يسافر POLY‏ إنهم قلائل أوثئك الباريسيون الذين يملكون 
مساكن ثانوية » أو أصدقاء في الريف يحسنون استقبالهم . والفنادق تكلف الانسان كلفة غاليّة . 
وسلمى تريد OV‏ ترك العاصمة . لكن زينيل pat‏ في سريره منذ يومين بنوبة رثية عنيفة . وهو 
يتوسل bel‏ أن تسافر » مؤكداً لها أنه سيلحق cle‏ بأسرع مايمكن . 

ورما كان الحل يكمن في العثور على سيارة . وهنا لا يمكن أن تجد العون إلا لدى ماري لور . 
فتجاوزت سلمى شعورها الشخصي بكرامتباء ومضت إلى شار ع هنري ماران Henê Martin‏ › 
لتخبرها حارسة البناية «أن السيدة الكونتيسة سافرت منذ أسبوع» . وعندما عادت إلى الفندق › 
ادّعت » لكي تطمئن زينيل؛ أن ماري لور هزئت بهاء وأقسمت ها بأنه ليس هناك أي حطر : 
فالالمان لن يصلوا إلى باريس . 

وفي هله المرة Sb‏ بصورة جدّية » قبل أن تتخذ قرارها . فمئذ أشهر ع وهما يعيشان Les‏ 
ويوماً بعد يوم » استطاعت أن تقر قيمة إخلاص eal‏ لها. فليس موضوع بحث أن at‏ 
عنه . وعلى كل حال » فإنه إذا كان يستمر معها في هذه المغامرة» بدلاً من أن يعيش حياة هادئة في 
هند أو في لبان » فذلك خدمة منه لها ! ولكنها هي » في بقائها في باريس » تعرّض ابنتها للخطر ... 
وماذا كان يمكن أن تفعل أمها لو كانت مکانہا ؟ إنه لا Sle‏ مطلقاً للظن بأنها كانت ستعخلى عن 
زينيل. وإذن فهي أيضاً» لن تتخل . فإذا قام خطر» فسيجابهانه معا. 


٠١ dy‏ حزيران» وني الساعات الأول من الصباح استيقظت سلمى على جلبة غامضة 
تصدر عن الشارع . فاندفعت إلى الشرفة لترى على الرصيف جماعات في gail‏ درجات التبيج 
والاضطراب » وأناسا يعدون بسرعة وهم يصرخون . غير أنها LEY‏ بوضوح ما كانوا يقولونه . وتحركة 
سريعة » لبست ثوا » ووضعت ابنتها الصغيرة في غرفة الخصي » وانطلقت باتجاه السلم . وهناك 
التقت elas‏ وهم يجرون حقيبة تكاد تتمزق » من فرط ماحشيت به من متاع . 

وصرخ هؤلاء بها : 

إن الحكومة هربت في الليل . فأسرعي » إن البوش واصلون عما قريب . 

أما في الشارع» فإن الئاس يتنادون : 
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— من أي محطة تذهبون ؟ من أوسترليتز؟ إذن أسرعوا. فالقطارات ستكون ملأى 

أما أنا فسأسافر على الدراجة » إذ يقال إن الطائرات ستباجم خطوط السكك الحديدية . 
ويصرخ رجل منادياً امرأته المتجمدة على مدخل بابها . 

— وإذن فستهيفين. حقائبك | وأنذرك Wy‏ ستسافر خلال canes‏ ساعة! 


وبدأت السيارات والشاحنات BLA)‏ بالحزم » والفرش » الملفوفة بالخيطان » والموضوعة على 
السقف» تمضي على مرأى من عيني سلمى المنذهلة . واتجهت نحو الطريق ASIN‏ لكي تجتاز 
السين » والوصول من هنالك » إلى بابي أورليان وإيطاليا. وكلما انقضت الساعات» كان السير 
يتضاعف كثافة ؛ أما بعد الظهر ¢ فإن السير ازدحم » حتى لا يكاد يتحرك . لا سيما وأن الباريسيين 
Lyne‏ في yt‏ هذا كن ale byte le‏ من Ag) GR ec eal‏ متا لا نشي Rie‏ ان 
من | RON‏ إلا وتتوقف عن الحركة ake‏ العربات ذات السواعد» امحملة ببعص الحاجات التي al‏ 
أصحابها أن يتخلوا عنها» فإنها ترهق الرجال والنساء بجرها . وكانت مديرية الشرطة لا تنقطع طوال 
النبار عن تقديم النصائح » مثل قوها: «لاتذهبوا باتجاه المحطات» إذ لايمكن الاقتراب مناء 
ولا تمضوا باتجاه شار ع سان ميشيل » ولا باتجاه سان جيرمان . وشارع (Sy‏ الرابع مسدود تماماً) . 
ولا كان الناس في حالة الميجان الجنوني» فإنهم لم يعودوا يسمعون شيئاً . وما في أذهائهم إلا فكرة 
واحدة هي : اروب . 


وكانت سلمى ترى من نافذة غرفتها فتها الجمهور الذي Steal‏ رعباً . وقد تعودت أن تحتفظ في 
الأوقات العصيبة ببرودة دمهاء PT‏ أن الانسياق إلى النوف ؛ يصبح شيئاً Wir‏ » إذا كان الموقف 
مأساوياً فعلاً . وماذا عساها أن تفعل في مثل هذا المد البشري » وسط Mpa‏ الناس المذهولين » مع 
ابنتها التي لم تتجاوز الشهر ا ا 

Ll‏ اليومان التاليان فسيكونان كابوساً حقيقياً . فقد أعلن الجنرأل ويغان أن باريس « مدينة 
مفتوحة ) وأدّى ذلك إلى أن يعملك الرعب حتى Lisl‏ الذين كانوا لا يزالون يتردّدون في الهروب . 
وتعني كلمة «المدينة المفتوحة) أنها لن يُدافع عنهاء وأنها متروكة لرحمة المنتتصرين ‏ والبوش أناس 
نعرفهم ees‏ وسيقضون على كل أولقك الذين كانوا من الجنون» بحيث أصروا على البقاء . 

KS‏ سلمى والأشخاص الستة المعسمّرين الذينس سواء استسلموا للقدر أم خافوا من 
الموت ما سيلاقونه من الإرهاق على الطرق  tes‏ البقاء في الفندق » وقرروا أن ماأعلن هو 
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أقرب إلى أن يكون tee‏ جيداً . فإذا كانت باريس بلدة لايدافع che‏ فهذا يعني أنها بلدة 
استسلمت . فلم يقوم الالمان بتهديم مدينة رائعة تقدّم هم على صينية من الفضة؟ 


ولقد اجتمعوا في قاعة الطعام الصغية» كلهم معاًء لكي يتشجعوا فيما بينهم وقام 
صاحب الفندق  Sb‏ واحدة» وامرة الواحدة ليست عادة ‏ بفتح زجاجة من الأُمانياك . وكانوا 
متنين منه » لأنه لم يغلق الفندق » ولكنه تعب كل حياته لكي يحصل عليه : dy‏ يحصل عليه ليسلمه 
للنبابين ! وصرح قائلا » وصدره منتفخ : 

= سأدافع عما أملك » حتى die‏ البوش . Sud,‏ فإلي لا أعرف لماذا يباجمون مجموعة تجار 
مسالمين . 


وأصبحت باريس OV‏ مدينة هادئة بشكل غريب » تخلى عنها ثلاثة أرباع سكانها . وقضت 
سلمى بعد ظهر ذلك اليوم في البحث عن حليب » لابنتها الصغية » ولكنها وجدت الدكاكين كلها 
مغلقة . ومع ذلك فقد عثرت على سمان باعهاء بسعر عال clue‏ حلويات جافة وعلبتي حليب 
مركز . ثم عادت إلى الفندق من الطرق AIL‏ مندهشة من الضجة الغريبة التي يحدثها مشيّها 
على أرض الطريق : وقد لاحظت أن النوافذ كلها مغلقة» وشعر الناس أن المدينة انقطعت عن 
التنفس . وهم ينتظرون قدوم الألان غداً . 
وسهرت سلمى طوال الليل» في غرفتها المضاءة بشمعة واحدة» وهي تنظر إلى طفلتها 
النائمة . 

LG‏ جاء هدير أصم » فجعلها ترتعش . لا بد إذن أا نامت » وانطفأت الشمعة؛ وهاهي 
الشمس تتسال من عوارض النافذة . وبقفزة واحدة» كانت على النافذة » لتلاحظ من خلال المغالق 
أو الستائر المعدنية مافي الشارع ... فإذا هم أمامها فيه. 

ومرّت أمامها موكبة من الدبابات التي كانت تلمع في ضوء الصباح > کا لو Yel‏ خنافس 
كبيرة . وكانت قد أحاطت بساحة الأوبرا» كا أنها كانت مسبوقة بجنود يركبون الدراجات Ay‏ 
ومتبوعة برجال مسلحين بالرشاشات » وبدؤوا Ops Lager‏ بتثاقل على طريق ساحة الكونكورد . 


وقضت سلمى كل الصباح في النظر all‏ » مأخوذة بهذا الهدوء» وببذه القوة . وقليلاً فقليلاً 
تعود ll]‏ صورة فتاة صغيرة حمراء متعلقة بتنورة أمهاء تنظر من خلال منافذ قصر أورطاكوي؛ إلى 


VYV 





المراكب الكبيرة المسلحة بمدافع كثية » وهي تنزلق على مياه البوسفور المادئة . فتضم طفلتها إلى 
صدرها ضمة قوية » وتنزل فتنضم إلى رفاقها في الفندق » في غرفة الطعام . 

وكانوا هؤلاء ملتصقين بالنوافذ, ويراقبون بصمت حركات العدو الذي يدحل إلى المدينة . 
ورأوا حول الظهر مجموعة من ضباط الطيران الحربني » في لباسهم الحربي الرمادي» وهم على أرووع 
مايمكن أن يكون الضباط « مظهراً» وكانوا يدخلون الفندق الكبير» الموجود على الطرف PM‏ من 
pg dol‏ 

ودمدم صاحب الفندق قائلاً : 

نت gaucho‏ دالو Tay‏ سنا of GSN‏ م سيدا كرت عزنا ى ا 
المواقع . 

ly‏ من أحد أجاب هذا المدير على ماقاله : فهم مرهقون» وينظرون إلى العلم الأحمر ذي 
الصليب المعقوف الأسود » الذي يرفع ببدوء في السماء. وحدثت ضجة غريبة جعلت سلمى 
تلتفت . فإذا بامحارب القديم في الحرب العالمية الأول » Se‏ وراءها . 
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وني يوم ١4‏ حزيران / يونيو/» كانت Whe‏ سيارات مجهزة بمكرات » تحوب CE pth‏ 
وتأمر الباريسيين بالبقاء في بيوتهم . «إذ مامن مظاهرة يسمح بها . وكل عدوان على جنود ألمان 
سيعاقب بالموت » . ولكن ما جاء الغدء ورأى الأكان أن الشعب الذي سحقته هده اهزيمة » لا يمكر 
مطلقاً بالمقاومة » إلا ورفع هذا المخطر . وكان LLY‏ لاستقرار جيش الاحتلال » من أن تعود الحياة إلى 
bale‏ الطبيعي » وأن تقوم الإدارات الختلفة بتشاطها العادي. وقد طلب إلى الخنازين والتجار 
وأصحاب المطاعم » أن يزاولوا أعمالهم كالمعتاد . «فعلى كل إنسان أن يعود إلى مركز عمله » ويقوم 
بواجبه » على ما أذاعه محافظ السين . وهكذا فكل شيء سيبداً بالعمل» بالقدر المستطاع » كالمترو » 
وبعض مكاتب البريد ¢ والمصارف » وحتى اجام . 

ونامت سلمى في هذه الليالي الأحيرة » وم قليلاً ؛ وهكذا ففي اليوم السابع عشر من 
حزيران / يونيو / » عندما ظهر زينيل في غرفتها لكي يكلمها ني أمرهاء راها تدس أنفها من جديد 
في وسادتها . لكنه يلح . ثم اتخذ ملاح المتواطىء 6 Lyerly‏ أن مكاتب البلديات قد فتحت» وأن 
الوضع سيكون على أسوأ حال من الفوضى » فتجلس سلمى » متكثة على مرفقها» وتنظر إليه 
مذهولة : أفيقلقها ليحدّثها هذا الحديث ! ولكن الخصي لا يتراجم » ويشرح لما أن هذا هو الوقت 
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ليتابعوا النقاش فيما بينهم حول الأحداث الجارية . ولقد مررت هذا الصباح ببلدية الحي الحادي 
عشر : ويجب أن تنتهز الفرصة » سأقول إن الطفلة ولدت صباح ٠١ ١4‏ حزيران / يونيو of‏ وإن 
القادلة clipe Gt‏ واختفت» ونسيت أن تنظم شهادتها. وأنت تفهمين جيداً أنبم في هذه 
اللحظة لا يرغبون في التحقق » ولا يملكون الوسائل لذلك . فأسرعي وأعطني أوراقك » وسأعيد لك 
شهادة الميلاد هذه . 


بارت youd le JAN‏ اندي تكله ينيل Uke‏ وأحافر Joo Wn‏ الوق Spl‏ 
التبذيب والذي ينظر إلى موظفة البلدية الموجودة أمامه » كا لو SY al‏ العلي القوة » شعرت هذه 
بشيء من الشفقة عليه » وفوق ذلك فإنه لايتكلم الفرنسية إلا بصورة ضعيفة جدأء حتى إنها 
لاتفهم شيئاً مما يقول وطبعاً لاتريد أن تضيع معه صباحها كلّه ‏ وليكن ما يكون » ستستغني 
عن الشهادة » فهذا اليوم ليس كالايام الالحرى ! 

حسفا . لننظر إذن في أوراق هوبة الأم لأنك لاتملك غيها . الاسم ؛ سلمى . زوجة ؛ 
امیر » راجاه بادالبور . 


وسجلت بكتابة حلوة أسم أمير » وظنت أن الاسم الشخصي هو اسم الأسرة . فيحبس 
زپنیل أنفاسه . 

— حسناً ! والآن : راجاه بادالبور » فما هذا؟ هل هذا هو مهنة الأب . وماذا تعني كلمة 
الراجاه ؟ 


ويتردد زينيل . فإن قال تعني : الملك » فمن المؤكد أنها ستظن أنه عجوز مجنون . 

وعيل صبرهاء فقالت: 

LY‏ أن له مهنة. فهل هو تاجر؟ 

ويوافق المخصيّ » خافضاً cand,‏ على حين أن الموظفة تكتب بكامل الكفاءة المسلكية : 
هذا هو . إنه تاجر. 


وشعر زينيل أنه يخون الراجاه . أكثر ما فعل عندما رأى أن يقول له : إن الوليد» مات فوراً . 
وهو لا يجرؤ على تخيل رد فعل الاميرة. 
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Ob called Boi,‏ سل bey‏ اديه ماسجا كل التسلية وقالت: 


حل ey ja‏ ذات يوم » أن يعرف هذاء إذن لامر بشنقك . ولكن لا تكترث بذلك 
(وقالت هذا عندما رأت لونه يغبرٌ) . فمع هذه الشهادة بالولادة» ما من إنسان يمكن أن يتخيّل 
أن هذه الطفلة هي طفلته ! وهذا هو المهم. 

! تیا‎ » Mob os ا ا ا‎ ase ما‎ OS 

واس ر ول يام احير مور 1 
الأفضل . وستترل ك ك الملفلة في حراسة hes‏ › رضي فتتنزه قليلاً . 

ومشت في الطرق ال جانبية » Ld‏ للمرور بساحة الأوبراء التي أصبحت ساحة AU‏ مع 
لافتاسا الجديدة التي كتبت فيبا: ) Coyucine Strasse‏ ) و ( Concerde Platy‏ ) ولكنها وجدت أن 
أغلب الباريسيين لا يعبؤون بمثل هذه القضايا . فحول الجنود الألان الذين يتشمسون على أرصفة 
المقاهي » تزدحم جماعات نشيطة oe‏ فضوهما ‏ لعرفة مايمكن أن يقولوه لبعضهم البعض 
إلى الاقتراب . وهاهما فتيان طويلان أشقران » بالثياب العسكرية» قد حلقا ذقنهما من قريب» 
يضحكان للصبية الذين يقفون أمامهم . 


ليس هناك ماتخافونه . ولن نؤذيكم أي أذى . لقد خدعكم الإنكليز الذين Ey‏ إلى 
مثل هذه الحرب الخامرة سلفاً . ولكن هذا كله سينتبي بسعة . وأنتن أيتها السيدات » أترغبن في أن 
تروا أزواجكن ؟ حسناً » ونحن Lead‏ نشتهي العودة إلى بيوتنا وثرى نساءنا ! 


ويذهل الانسان ما يسمع» ولكنه يتخفف من الهم : فهوّلاء الألان» محبّبون جداً؛ ركان 
اللاس ينتظرون برابرة سيحرقون المديئة , yey gly‏ بالدم » Sy‏ ها هم أمام جنود مف وإذا هم لم 
يكونوا في الخدمة » فإنهم يتصرفون كالسواح » ومعهم الات التصوير يحملونها على أكتافهم » ويشترون 
من الخازن أكثر بضائعها من الكلسات الحريرية» والروائح » ويدفعون قيمتها كاملة . 


ركان الطقس جيلاً » فتابعت سلمى سيرها حتى حدائق التويلري . وكان الناس الجالسون في 
الشمس يتناقشون » على حين أن أوركسترا عسكرية على بعد “مسين مترأ تعزف سمفونية بيتبوفين 
الخامسة . ويتظاهر الناس باهم لايرونهاء pS‏ يصغون إلا باذاهم » ويعلقون على ذلك بقوطهم : 
a‏ يقال » إن درل ادام بحا «Waly Wages‏ مافي ذلك ريب !) ولقد أذاع الراديو منذ قليل 
را للماريشال بيتان cle‏ فيه أنه يجب وضع حد للمعارك» إذ إننا سنوقع الهدنة . وإذا كان 
بعض الناس بدؤوا يبكون عندما “معوه» فذلك من الفرح» أكثر مما هو من الخجل. 
YT‏ 





— الشكر لله » فقد انتبت الحرب hal‏ فإنه ما كان هم أن يعلنوها . oy‏ وصلنا إلى 
هناء فذلك ذنب هده ak ae‏ متفسخة » وذلبٌ دعايتها الكاذبة ! 


00 مبذه‎ ee 8 rave aly sale فانظروا 0 الآن ! ترق‎ 

— كانوا يقولون : مامن plat‏ » ومامن شيء يخشاه الانسان ! ولكن عندما ساءت الأمور 
بهذه الصورة » فا نهم ذهيوا واحتفوا كاللصوص » وتركونا نتدبر أمورنا بأنفسنا وحدنا , 

وهيله المرارة التي شعر مها الناس من خداع قادتهم هم » جعلتهم ينظرون إلى العدو بكراهية 
أقل . وكان هذا العدو لايسى أن يلعب بهذه الورقة . فقد امتلأت الجدران بلافتات فيها مثل هذه 
العبارات : eld‏ الشعب الذي تخلى عنه قادته» ثق th‏ الألاني ) و OLD‏ الباريسيين لاينقصهم 
N beige‏ السلطات الألانية تراقب ذلك). 

وبدأت سلمى تذرع الممرات ذهاباً وا ٠ e‏ وتعود Vall‏ صور مديدة eal‏ محتلة» 
وشعب حرين » ورجال ونساء يمكرون باحتل » لينضمواء في الطرف الآخر من البلاد » إلى لواء كان 
al‏ الهدنة » ويطلب من الشعب أن يقاوم . ترى أيكون لفرنسا مصطفى كالما ؟ 

وعندما عادت إلى الفندق » وجدت مديره مع زوجته يتناقشان . لاريب أنهما US‏ يتحدثان 
حوطاء إذ سرعان ما سكتا عندما محاهاء وذهبت المرأة باتجاه المطبخ وهي تبر كتفيها . 

ds‏ صباح اليوم التالي > اقترب المدير من سلمى of:‏ امرأتي تريد أن أعلم القيادة الألانية 
بأمرك ر الكومانداتور ) . 

— الكومانداتور ؟ 

ee ص‎ E 
طائلة العقوبات القاسية . وأكثر من ذلك » أنك إنكليزية » وإذن..‎ 


بلى » إنها تفهم تفهم . فالبارحة كانت الحليفة » أما اليوم » وقد استسلمت فرنساء على حين أن 
إنكلترا مازالت مستمرة في الحرب . وإذن فقد أصبحت ... العدو . 


— ولقد أجبتها بأنه يمكننا أن نحتفظ بك وأنهم إذا جاؤوا يحققون» فإن من السهل 
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إخفاءك . وهي لاتريد أن تفهم شيا . وأنا أعرفها . دلك أنها على درجة من الخوف تستطيع معها أن 

وكان العرق يتصبّب من وجه الرجل بحبات كبيرة » فيشيح بنظرته . 

— والأفضل أن تتركي من عندنا. 

ورت مالس رأف Ys‏ کا ی lie Soa‏ الدوان ”+ Seb‏ طهر 
كرسي » وقالت : 

ويتنفس gall‏ الصعداء . ركان يخشى أن يكون هنالك هياط ومياط . ولديه حل جاهز تماماً : 
ذلك of‏ الناس يدون Latte‏ خلولاً سهلة لمشاكل الآخرين. 

لاتبقي في مركز المدينة » فهو مفعم بالأمان . اذهبي إلى الشمال » باتجاه بيغال أوكليشي . 
هاك ستجدين Gols‏ صغية» ولا يُسألون عن شيء. 

وخلال شهر واحد» تنتقل سلمى من فندق إلى فندق ثلاث مرات . وترتعش كلما رأت 
اا من oll‏ ينظر bel)‏ ای وی ل كان اناما سعد لرا بام عل كنا 
تدفع ضعف أجرة الغرفة. ويقولون : «إن هذا طبيعي . فنحن نغامر » Lily‏ نحتفظ بك عندنا من 
أجل الطفلة » . ولكن من يدري» إذ قد تشي بك جارة » أو خادمة في الفندق . وفعلا فإن الامان 
وعدوا مجائزة لمن Faas‏ ح لهم عن المشبوهين ‏ أوليست بين هؤلاء في المقام الأول باعتبارها إنكليزية ؟ 


وتدرجياً أصبحت مخاوفها Ley‏ حقيقياً عندما أشيع rel‏ يوقفون کل امواطنين الإبكليز » أو 
من يحمل الحنسية البريطانية » ويرسلونهم إلى المعسكرات . وتتخيّل هي الاسلاك الشائكة, والاسر 
المفصولة عن الأفراد 2 الأبباء الاطفال المنترعين من mele‏ فتضم Lawl‏ الصغيرة إلى صدرها) 
وتقول لنفسها انها ستقاتل » ولكنهم لن ياخذوها منها. 

وني مثل هذا الجر القائم على فقدان الثقة والكذب » فإن جماهاء وطريقتها في الإحساس 
والشعور » (acts‏ « الحتلفة ( التى كثيرا ما کانت رصيدا لما ests‏ الان مصدر حطر . ومهما 
تفعل لتكون كسائر الناس» فإنها تظل موضوع ملاحظة . وذات يوم ؛ صادفها رجل يحب المغامرة 
مع الىسىاء» وكانت قل أوقفته عند حدّهء فقال Uh‏ غاضبا: 


كا 





— أه» إنك شديدة الزهو بنفسك» ولكن إذا بحت أخبر OU‏ عنك» ومن أنت» فلن 
تكوني بعد ذلك في مثل هذا الزهوء فما رأيك ؟ 


وعدا ساي شاط pede‏ ا لعو ان متا و ةا ود في 
ساعة » غادرت الفندق » ولفت البنت الصغيرة بشال . 


وانتبى الأمر بها وبزينيل إلى جادة الشهداء Martyrs‏ 065 #6 في بيت حقير دلّوها عليه لأنه 
قبل ات متى كانوا قادرين على الدفع . وعندما رأت حقارة الغرف » وقذارتها» فهمت : ترى 
من يمكن أن يسكن في مثل هذه الكهوف الحقيرة؛ إن لم يكن مرغماً عليه بالضرورة ؟ لا سيما وأن 
المالكة وهي امرأة مسنة » مهيبة » تتقاضى مثل الأجر الذي يدفع في Gas‏ محترم » ولا يساورها أي 
حجل أو حياء . ولم تخجل ؟ وإذن فلتدفع» لأن امحل مشهور بأنه موثوق . أما الشرطة ‏ ترى sk‏ 
م عجيبة ‏ فلا تزوره ial‏ . وكذلك حال الجنود الألان» الدين لا ere‏ أن يزوروا متل هذه 
elo‏ الصاحبة » الكريبة الرائحة . وهم لايجتازونبا إلا oS‏ وبالسيارة » لكي يصلوا إلى SIA‏ 
التي يستمتعون فما » في البيغال والساحة البيضاء. وقلما حصلت دور الملاهي والكباريبات على 
cyl‏ من النوع الذي bet‏ عليه الآن , . وسواء اء أكنا في Eve‏ أو في التباراك Tabarin‏ أو الكباريت 
مايول hed Kabarett Mayol‏ جميعاً غاصة بزبائنها» غير أن هؤلاء ضباط oul‏ حصا بالإضافة إلى 
الات . ذلك أن باریس » Sua‏ ع كونها المركز BAM‏ والعسكري اهام » الذي al‏ | فا ابیت 
مديئة المجازين » وترى أن عليها أن لا تخون سمعتها « كعاصمة للذائذ والمتع » . 


Ll‏ الحلات الأعلى مستوى » متل كباريه مونسيئيور Monseigneur‏ الواقعة في شارع 
أمستردام c‏ أو النسر L’aigion‏ الموجودة في الشانزيليزيه و كذلك المطاعم الأنيقة » مثل ماكسم 
والفوكيه ۴٣۹۷۲‏ » حيت كانت باريس كلها «gall d ent‏ فاا تظل محجوزة للضباط ذوي 
امراب العليا. غير أن الفاس يروث فيبا Late‏ كبر من شخصيات عام المسرح والصحافة , jy‏ 
هؤلاء عادوا منذ شهر تموز / يوليو / : ذلك أنه يجب على LY‏ أن Lt‏ حياة حلوة » جا أن الفن 
yl‏ لا حدود له ! أما ف AMS‏ فإن سيرج ليغار » سيرقص رقصة جيزيل › > مع إيفيت شوفيريه 
Yvette Chouviré‏ ¢ وأما في كارينو باريس » فإن موريس شوفالييه وميسشغيت» حرزان els‏ 
ضحخما؛ ثم إن ساشا غيتري عاد وفتح مسرحه في المادلين . 


dy‏ تعد سلمى تذهب إلى هذه الأحياء الجميلة إلا قليلاً» خوفاً من أن يخطر ي بال أحد 
ا ا لا تقاوم الرغبة في زيارتها ريارة lable‏ لتيء غر 
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القتع بشرب فسجان من القهوة بين أشخاص أنيقين » مرحين » وغير الرغبة في نسيان حقارة العيش في 
جادة الشهداء» مدة ساعة أو ساعتين . 


ومع ذلك فقد حدث أن أصابهاء ذات يوم » ذعر شديد: ذلك أن الممثلة انابيلا التي 
انك EY ale es Yd‏ تمت lg‏ عة esl yb bly‏ د حلت إل اة 
الشاي التي كانت موجودة فيها. ونظرت كل منهما إلى الأأحرى لحظة ثم إن الممثلة تحولت عنما 
ولكنبا بعد عدة الحظات » مرت يجانبها بحجة أنها بماجة إلى إصلاح شعرها» و#مست في أذنها بسرعة 
وهي ماشية » قائلة : 


هل أنت مجنونة ؟ إن المكان مملوء بال جواسيس . 


ولق أن تفلم teed! coy UL OS) cdg COB‏ اشاس Natl: gall‏ ديه apt‏ عدي 
الخطر . ولكنها لم تعد تستطيع أبدا أن تسمح لنفسها به : إد ماالذي يمدت لطفلتها إدا هي 


ماذا يحدث مده الطفلة التي تصبح شيئاً فشيئاً bee‏ صغية حلوة» لم Bh‏ الرحيل من 
فندق إلى احر» لتكون ناية المطاف فيه في هذا الكوخ الحقير الذي يستخدمونه OV‏ كغرفة في 
مرحها وسبجتها . وفي كل مرة» تعود فيبا سلمى إلى هذا الكوخ تستقبلها هذه البنية gle‏ يتخلله 
السقوط » وبتلفظ كلمة « ماما » ! عدة مرات » تفصل بينها زقزقات خفيفة ببيجة » تجعلها تنسى كل 
همومها. وما كانت سلمى لتحسب آنا قد تملك عاطفة inl‏ هذه وببذه القوة » ولا أن تتعلق 
بهذا القدر» بمثل هذا الكائن الصغير . إنه يؤلف جرم منهاء وكأن بيا وبينه رابطة جسدية CAF‏ 
أحدهما إلى الآخرء بقوة تحسب معها أنها متى ضمتها إلى صدرهاء وأغمضت عينيباء فإن طفلتها 
هده تتحرك من جديد داحل بطنبهاء وأعبما معا» كيان واحد. 

وني مثل هذه اللحظات » تشعر دالحل نفسها بسلام كامل » وبعاطفة عنيفة تشعر معها أنها 
ملك لآخخر . ا تشعر أنه يدمو في داخخلها » على أنقاض تردداتها القدية » نوع من القوة تتيح لها أن 
als‏ العالم كله . 

والحياة » وهذا ماڌ تكتشفه » هي هذا الطفل (أي الطفلة ) الذي يتعلق بالحاضر » والذي لم 
ينسج لنفسه ماضياً» يبر به نفسه » ولا مستقبلا ليضمن نفسه فيه . فهل تستطيع أل توفر عليه 
أخطاءها» salsa 1 iy‏ أنه لا یکسب 3 لعبة السعادة» إلا من يقبل أن يضيع ويتبدد ؟ 
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س ستوقعينها في الأض » هده Sel‏ الصعيرة. ذلك أن ساعة الرضاعة قد مضت منذ زمن 


طويل ! 


وزيئيل هو صورة ابكار نفسة . فمك aay‏ حول الخصي إلى «نونو) مربية 
حقيقية . فلايجد له الانسان Subs‏ للعناية بالطفل طعاماً Gu,‏ . ولالحظت سلمى بشيء من 


. القلب » أن طفلتها تفرح به غالباً أكثر مما تفرح بها‎ ees 


oth‏ تأخرت عن ابنتها » فذلك لأنها قضت كل ما بعد الظهر » في الوقوف في الطابور لكي 
تحصل على نصف لتر من الحليب » هذا فضلاً عن أا دفعت ثمنه مضاعفاً هس مرات ‏ وا 
يقولون : «أنت aise! J Oss‏ أو تركه )1 وهذا هو التعبير الذي استخدمته صاحبة الدكان التي 
تبيع الحليب ومشتقاته . 


ولقد أصبح التجار ملوك شعب يعرف كيف يعني هامته . وهو مستعد من أجل الحصول على كيلو 

من السكر أن يتحمل كل الإهانات . ذلك أن الئاس بدؤوا يحسون نقص في كل مواد الفوين تقريباً . 
Sly‏ امحل كل صباح » فيقوم بغزو في سوق JB‏ . ثم إن فرنسا التي انقسمت قسمين » لم تعد تون 
باریس قوينا طبيعياً . وعدا ذلك فإن النية منجهة إلى توزيع قسائم التموين على الناس . وباعتبار سلمى 
أجنبية ؛ فإنها ليست بذات حق فيا . وهي تتساءل بقلق کبير » ج من الوقت تستطيع أن تقاوم . 


. تمن المجوهرات » فقد نفد » واضطرت إلى بيع لالقهاء وم يبق لديا إلا الخاتم الزمردي‎ Ll 
وغداً سترسل زينيل إلى المجوهراتي في جادة كادي 8 . وستتقاضى من ثمنه مايعيلها قرابة‎ 
وحدهاء لاستطاعت أن تمرم نفسهاء‎ bel شهرين . . ولكن بعد ذلك » ماذا سیکون من أمرهما؟ ولو‎ 
Leal وزينيل ليس بعظم الشهية. أما ابنتها الصغيرة فماذا تفعل بها . وسلمى لا تحتمل أن ترى‎ 


مجائعة . 


ol vals Lf TS ieee الصعوبات رلک ل‎ 
. تتعرض للتوقيف‎ 


ل E eS‏ 
ut exe‏ بصورة oe‏ قرية أوجبال والبسمة st‏ التي امه قروياتها . يكبا 
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لاتأسف على شيء» غير أنبا لاتستطيع دفع شيء من الحنين يخامرهاء كذاك الذي يشعر به 
الإنسان» إلى أيام مراهقته » حتى ولو لم تكن سعيدة . 


وتتساءل أحياناً عن حال أمير . والآن حين لم يعد لها أن تدفع عدبا صورة السلمى التي كان أمير 
يريد أن تکوہا» فإنها تعود وتفكر به بشبيء من الحنان . فخلال السنتون اللتين قضياها معأ حاولا 
the‏ أن يلتقيا. ولقد أرادت أن تحبه » أي أن تحب هذا الكائن الغريب الذي كان يستهويباء وكان مع 
ذلك يجرحها فيما هو أثير وغال علا . ولا بد أنه OV‏ يشعر بذلك وقد حاول أن يفهمهاء 
وإسكات ردود فعله الموروئة من نظام قدي كانت المرأة فيه لاتوجد إلا لتعين الرجل . وكثيراً 
ما مضبى كل منهما باتجاه الآخر . ولكن الهوة التي كانت تفصلهما كات كبررة جدا» عميقة جد . 
وكانت الجهود التي يبذها أمير لامها » والأغصان التي كان يضعها فوقهاء لم تكن بالنسبة إلى سلمى 
إلا غصينات غضة جدا . وهي الآن تنظر وتتأمل» فيما يجب أن تكون جرحته به . وم يستطيعا أن 
يريا اليد التي كانت تمتد من كل منما إلى الآخر, بحكم الزهوء وفقدان الثقة, ثقة كل منبما 
بالآحر» وثقة كل منبما بنفسه . لقد كان جال اها مختافين» أما هماء فكان يتشاببان كثياً. 


وعد عدة أيام » وعندما كانت سلمى تمر أمام المكتب الذي تجلس على عرشه السيدة 
إيميل» المشفة على الفندق » رأت هذه توقفهاء وكأن في عينيها days‏ تلقما علا . وتسأها: 

س os‏ ولكن لماذا؟ 

حسناء إن هذا أفضل بالنسبة لك» لانهم أخبروني بأنهم سيقضون ربع ساعة قذرة هنا . 

وبدأت تصف» وعينها تلمع» ككل Ma‏ الناس الذين لبون شيا بقدر مايحبون 
مصائب ye VI‏ لا لال هؤلاء الآخرين هم أعدائهم » بل لأمهم Opel‏ فقط كيف أن جماعة 
من الشباب كانوا قد ساروا في الشار ع » من ساحة النجمة إلى النقطة المستديرة. وهم يصرخون : 
( الموت للهود ‏ اليوبان 210 وطس كل واجهات GAL‏ العائدة لليهود . ثم أتت عل ذكر 
)2 يستحدم الفرسيوك كلمة Youpins‏ لتسمية اليبود» كلقب جارح . 
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بعض الأسماء الامة » بكثير من الغبطة , مثل سيد ريلك » وفانينا » وبرنشفيع» 5 لو كانت تذكر 
اسماء مجرمين ححطيرين . 

وحلصت من هذا إلى القول » بعظمة : لقد استحقوا ذلك . فكم من زمن عاشوا فيه وهم 
يأكلون زبدتهم» من ظهور الناس الشرفاء . 


وتكبت سلمى ماظهر على وجهها من UT‏ العثيان. وهي لا تفهم هذه الشراسة . فاليهود في 
تركيا إنما كانوا مواطنين كالآخرين . وكان الناس يقدّرونهم لما فههم من ذكاء» وحب للعمل » وتفرد 
في بعض المواهب . ولكنها تفهم من حديث هذه المطرونة ما كان يقال في صحف تلك الأيام » من 
أمثال هذه الأفكار ضد اليهود" . 

dy‏ باريس الحتلة » عادت الصحف إلى الظهور » ووضعت نفسها إما بحكم المصلحة» أو 
عن اقتناع » في حدمة السادة الجدّد . وكانت سلمى تقرأ أحياناً جريدة الماتان الموجودة في الفسدق , 
ولا يقرؤها أحد» وذلك YY‏ ولو كانت تقدّم القليل من الأخباز السياسية» فإنها على الأقل » تعلن 
عن الأيام التي تُموّن bad‏ السوق بالبيص» والبطاطا أو القهوة وكل السلع الأخرى التي تصبح 
مفقودة » 

ولاحظت سلمى أن هذه الجريدة بدأت حملة ضخمة ضد اليبودء تصف فيها حي الماري 
Quartier Marais‏ وما فيه ( من أشخاص ملتحين » يلبسون معاطف طويلة قذرة » وأطفال يلعبون في 
الساقية بقشور الفواكه » وجباه واطئة » وشعر قصير أجعد» وأنوف طويلة » وتجار يضاعفون تمن 
الأشياء بنسبة ۸٠‏ ... » وبخلص الصحفي في مقاله هذا إلى القول : « كل شيء هنا بودي . فكي 
يمكن » عندما يجب علينا أن نقاوم مايسيء إلى الصحة, أن نترك في قلب العاصمة» هده البقعة 
المقرفة ؟ ) . 


مصائب فرنسا كلها جاءت من اليهود : «ففي عام ١58‏ كانوا هم الذين دعوا إلى وضع القوائين 
tl‏ شعت “اسم القوانين الاجتاعية » تلك القوانين التي أفسدت العلاقات القائمة بين 
المستخدمين » والمستخدمين » واذت إلى الخراب والبطالة ) . 

وبدأت بعض Ole!‏ تعلن في لافتاتها» أن امحل « لايستقبل اليهود » نما كان wl‏ )© 
(۲) وسلمى هنا طيبة حداً: ذلك أن ما كان يقال عن اليهود في الدعاية؛ كان دائماً موجوداً في الضمير الفرسبي وعيو . 
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الشتيمة + منه في التأثير . ذلك أنه لم يكن بوسع أصحاب امحل أن يسألوا الناس جميعاً عن هوياتهم : 
ولكن الخطوة الجدية التي حطيت في هذا الموضوع cg‏ تمت يوم ۱۹٤۰/۹/۲۷‏ إذ صدر أمر من 
القيادة الالمابية › يقضي بان BL‏ كل يبودي » فيسجل اسمه في سجل خاص. 

وقالت شارلوت » بالحزم المألوف لديها . 


س في وسعهم bys‏ أن يأمروا بما يشاؤون . قأنا لن ذهب . 


وكانت شارلوت هذه خياطة صغيرة Maggi Rouf (oN‏ « تستأجر غرفة في حادة الشهداء. 
وكانت أشد ماتكون إعجاباً بأناقة سلمى . وكانت السيدتان الشابتان قد ارتبطتا بروابط الصداقة › 
منذ أن قامت ذات يوم بتأمل سلمى من الرأس إلى الأرجل » لتصرّح بعد ذلك» قائلة : «إن هذا 
الثوب » أنا التي خطته !»» وركعت على رجليهاء أمام سلمى المذهولة» وقلبت ثنية الروب . 
وأكدّت : «إنه من صنعي أنا بالتأكيد . وقول رئيس المعمل إني الوحيدة عنده القادرة على عمل 
هذه « الطعن ) الصعيرة چا وكانت تزهو بعملها هذا زهواً ies‏ ). 


ثم إن سلمى سلمت bal]‏ أروابها المسائية » طالبة منها أن تبيعها لها . وهذا ماقامت نه خير 
قيام . ولا كانت تأبى قبول أية مكافأة من سلمى » فإن هذه كانت تدعوها من حين لآخر » للعشاء 
معها. وكانت الفتاة » تروي لما بكل مالدى الشقي الباريسي من روح فكهة » مايقال ويسمع من 
فضائح عالم؛ لم تعد هي تتردد عليه . وكانت ممتنة منها بشكل خاص » مند أن ورّعوا على الناس 
قسائم القوين » ذلك أنبا أعطت سلمى مالديما من قسائم تتعلق بالحليب » وتقول : 

أما أناء فالحليب يمرضني في القلب . 

ey‏ ذلك of‏ شارلوت قرّرت أن لاتضع اسمها في السجل الخاص باليبود. «إذ كيف 
يمكن أن يحزروا . إن لي let‏ فرنسياً أما الباقي» فمن حسن الحظ أني امرأة) . hay‏ تضحك» 
مسرورة من مرحتها هذه. 


وبعد ثلاثة أسابيع قامت حكومة فيشي بإصدار قانون ينظم ( وضع المود». وهو CAL‏ 
« لدواعي الأمن الوطني » كل اليبود من العمل كمحام» أو قاض» أو مدرس» أو ضابط» أو 
صحفي أو في الإذاعة» أو ممثل في السينا أو في المسرح» أو في عالم الصيدلة » أو طب الاسنان .. 
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A 





— إنكم ترون الآن أني على حق » GAY‏ عزمي أن أكون وزيرة . ولكن على كل حال » هل 

وفي ذلك اليوم » ومن أعلى مكتبهاء ومن حيث هي فرنسية حقيقة » صرحت مدام إيي 
بقولها : 

لا محال بعد الآن للمراوغة : فالماريشال رجل عظم ! 

وانتبزت الفرصة » وزادت أجور الأسرتين الإسرائيلتين GUI‏ كانتا تسكنان هناك . أما من 
شارلوت » فإنها لم تطلب شيئاً . ترى هل كانت تجهل bal‏ يبودية ؟ إن هذاء لو صمّء لكان أمراً 
غريباً . ذلك أن هذه المديرة كانت تعرف كل شيء عمن عندها. ولكن رما حسبت أن من العبث 
أن تحاول . ذلك أنه لم يكن للفتاة من مصدر عيش غير أجرتها التي لاتكاد تفي إلا بما يكفي 
Cae [gid‏ 

الحقيقة أننى أسأت الحكم عليها) . 

والواقع أنه لم يمض إلا عدة أيام بعد ذلك » حتی جاء شرطيان » واقتادا شارلوت . وكانت هذه 
تتخبط وتصرخ » أمام المستاجرين . وتقول : 

إن هذا خطأً. فإني فرنسية ! 

ستشرحين لنا هذا في القسم . وأخذاها بالقوة وهما يضحكان . 

ولكن الفتاة استطاعت » قبل أن يعتقلوهاء أن تقول لسلمى همساً : 

— انتببي إلى العجوز | 


dy‏ تعد شارلوت قط . ولكن العجوز » في اليوم التالي » عرضت نفسها في ثوب جديد! 


وكانت سلمى » في الأيام التي كانت ما تزال تملك بعض SU‏ تذهب فتغيّر جر أفكارهاء 
في الحضبة في مغى الأرنب Agile alll‏ «أمهاء وتقطى فبه أمسستها. وكانت تستمع فيه إلى 
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فريدي Fredé‏ الذي يعرف بالقيثارة › ويغني gui‏ قديمة معروفة › وتستمتع od‏ | جموعة من الناس 
المرحين والفوضويون . الذين كانوا يتردّدون على ذلك المغنى ( الكباريه ) . والواقع أن ما كان يجذبها إلى 
هناك هو » بشكل خاص » صورة هارفي » وذكرى لياليهما في هذا ASM‏ 


وحديثاً؛ تعرفت إلى مجموعة من الشباب » تبنوهاء وصارت واحدة منهم... وكان بينهم 
إسبانيون هربوا من نظام فرانكو » وتشيكيون » وبعض البولونيين » وكلهم من اللاجثين إلى فرنساء 
وفوجثوا بوصول الأمان إلى باريس . كانوا مرتاحين » غير معقّدين؛ ومنفتحين بحرارة للآخرين . 
وكانت القاعدة الوحيدة فيما بينهم » هي التستر على مالدى كل منهم . فمامن أحد يطرح Viger‏ 
في هذا الوسط الذي يتعاطى التهريب » والذي تفد إليه بعض الوجوه أحياناً » وتختفي وجوه أحرى . 
ومن الذي لاريب فيه أن أسماءهم مستعارة . ولكن م يعيشون؟ لاريب pel‏ كانوا يقومون بمتاجرات 
صغيرة. واستطاعت سلمى أن تقدّر مدى مهارتهم في تدبير أمورهم , وذلك بعد مدة من 
الوقت ‏ وجدوا خلاله أنها عنصر مرثوق . ذلك pel‏ جاؤوها ببطاقات تموين مزيّعة؛ ووحدوا 
الوسيلة لبيع معطفها الفيزون الابيض» بشمن مقبول » کا باعوا ها بضع حقائب يد من عند 
هيرمس » وحوالي العشرين زوجاً من الأحذية الكبية القيمة . ذلك أن الحلد أصبح مادة لا يُعتر ها 
على أثر . 

وكانوا لايبحثون أبداً في قضايا السياسة. ولكنها لاحظت أنهم يعرفود أشياء كثية» قبل 
الآخرين » مثل مظاهرة ١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر/ أمام قوس النصر » حيث أطلق الألان النار على 
المتظاهرين من الطلاب . وقد اطلعت سلمى » مرة أو مرتين » على أحاديث تدور بينهم» من نوع 
غريب . وتساءلت عما إذا كان هؤلاء الشباب المجانين الذين لاهم هم إلا كسب بعض CSUN‏ 
والاستمتاع بالحياة » ليسوا على صلة بالمقاومة » التي بدأ الناس يتبامسون أا أحدت تنتظم . 

وكانت هذه الجموعة تلتقي أحياناً للرقص في كهف Let‏ خصّيصاً لهذا الفرض » وسدّت 
منافذه بإحكام» إخفاءٌ للنور» وطمساً للضجيج . وهم بذلل يتعرضون للأحطار » لأل هذا الأمر 
ممنوع. ولا كان منع التجول يبدأ من منتصف الليل » فإن Mfr‏ الناس يرقصون حتى الفحرء 
وبرقصون بحرارة AST‏ لأنهم غير واثقين oth‏ سيظلون أحراراً في الغد. 

وني الرة الأولى التي عادت led‏ في أول الصباح » وجدت زينيل جالساً على كرسيّه » مرتديا 
ثيابه . وكان لم ينم من شدة القلق. فنظر bell‏ دون أن يقول cles‏ وهذه أحسن طريقة عنده 
للإعراب عن استنكاره. فجاءت » مرتبكة » وجلست AE‏ 
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ET‏ افهمني . فأنا أختنق في هذه الغرفة . أما في البار فإن الطفلة تفرحني فرحاً أنسى 
معه كل همومي . وأما في المساءء عندما تكون نائمة » وأجد نفسبي وحيدة في هذا الكوخ القذر» 

وحمل زيل يد سلمى إلى شفتيها» وقال ها : 

A‏ غفرانك » يا أميرتي . فأنا أنالي عجوز » وأنت شابة في مقتبل العمر. وصحيح أن هذا 
البوع من الحياة قاس عليك » وأنك بحاجة إلى تسلية نفسك ... وتعرفين أنني plat‏ حياتي لكي 
تكولي سعيدة » ولككن... ‏ وهنا اضطرب صوته » ونفرت الدموع من عينيه ‏ ولكني weve.‏ 
فإدا حدث لك حادث ماء فماذا يكون من أمر ابنتنا الصغيرة ؟ 

فبدأت تضحك » Atala)‏ وقالت : 

— ليس هنالك Gol‏ حطر . إني dba Jbl‏ الانتباه ! 

ولكنها كانت تعرف أنه على حق . فباعدت طلعاتبا هذه وطلبت منه أن يساعدها في 
تغطية حدرال الغرفة . وتخفيف النور بسواريها . لاشك أن هذا وي ار طابع الغجريات » من 
كثرة الألوان» ولكنه ببيج على الأقل . ومنذ OW‏ تشعر ch‏ أفضل حالاً . 

أما مديرة الفندق (المطرونة ) التي bw‏ ملاحظات خبيئة حول كل هذا القماش الجميل 
المهدور؛ على حين أن الكثيرين ن لا جدون مايضعونه فوق أجسادهم » فإن زینیل يتصدّى ها ويقول : 
«إنه ليس لأحد حق في محاسبة الأمية على ماتفعل» . ويظل يسميها inl‏ على الرغم من 
ملاحظات سلمى سلمى التي تنهاه عن هذه التسمية lage ra‏ من أن تضاعف عليها pel‏ 

س إنك لاتفهمين شيئاً من هذه الأمور. أما أناء فإني أعرف هؤلاء الناس: ويجب أن 


وهو على حق': لا لأن الأسعار لم ترتفع» ذلك أن العجوز تفهم أنه ليس لسلمى موارد مالية . 
ولك بدلا من أن تجمل الحياة صعبة عليهاء نراها تراعيها؛ وترعاهاء مشبوة مع بسمة ins”‏ إل أنه 
عندما تصبح الحياة طبيعية » فإن «السيدة تعرف كيف AS‏ التضحيات التي قدّمت ct‏ 
وتوافق سلمى » على ما قالته » من شدة التعب وتعدها Yel,‏ ستكافاً مكافأة جيدة » دون أن تسأل عن 
تلك التضحيات التي تشير إليها المطرونة . إلا أن يكون عدم توجيه الشتائم إليباء هو هذه 
التصحيات . 
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ومع وجود ALD‏ القوين المزيّفة » فإن القوين يصبح أكثر فأكثر صعوبة . فمامن شيء يجده 
الإنسان إلا في السوق السوداء» حيث كل شيء موجود » ولكن بأسعار لاتقارب . وتشتري سلمى 
ما LOY‏ من شرائه من أجل الطفلة » أما هي ورينيل» Lye‏ يكتفيان بالقلقاس الرومي ( وهو نوع 
من البقول ) . والملفوف . وحتى البطاطاء فإنها قد أصبحت من عالم الكماليات العطيمة » حتى إن 
الصحف تعلن عن قدومها إلى السوق قبل ثلاثة أسابيع . وللإسسان الحق في ۲۸ عراما من اللحم 
و ١ه‏ غراماً من الخبز الأسود القاسي . أما السكر ob‏ خصة الإنساد هي بصف كيلو في الشهر . 
نكن القهرة 65S‏ ية gall‏ .ولس AV AUS‏ الفطير» ذلك أن الصف تدم Colney‏ من 
نوع خاص لعمل قهوة «لذيذة» من الشعير المشوي أو من البلوط . أما الدحان الدي يستهلكه 
oy‏ بمقادير كبية» فيحب أن oped‏ عنه « بتراشيب العرانيس » . 


وأخذ Laat!‏ على نفسه أن يقوم pity‏ الحاجات . دلك of‏ الحصول على هذه الخصص 
التافهة « يحتاج إلى الوقوف في الصف طول النهار . ويرى أن هذا هو وظيفته » وليس وظيفة الأمية . 
وتراه يلج على مثل هذه التفاصيل العائدة لعهد آخرء وانتبت سلمى إلى القبول بذلك » لأنه بي أيام 
الشقاء التي هو فيباء يتعلق قم يبد أا ضرورية له كاهواء . أما التيء الذي لا يقوله» فذلك هو 
أنه يظل قلقاً عليها . وحقاً فإنها لم تكن قط سمينة . أما الآن فإن نسمة س المواء كافية لحعلها تقع 
على الأرض . وكثياً ما انتابتها. وهي في الطريق AT‏ غير واضحة » ودهش الناس من (Ue‏ 
pa‏ لايتخيّلون أن سيدة في متل هذه الأداقة يمكنها بكل بساطة أن تألم من الجوع . ولكنها 
dle‏ من ذلك : فمع قلة الطعام, تتعود المعدة على ذلك» وتتلاءم معه. وكان شتاء هذا العام 
۰ مخيفاً. فالناس في المخارج يرتجفون من البردء کا يرتجفون منه داخل الغرف . ومامن فحم 
للتدفقة هذا العام » حتى إن سلمى لا تجرؤ على فتح نوافذ الغرفة » لتبويتبا» LAY‏ ملتصقة من الخارج 
بطبقة من الجليد . وذات صباح وجدت عصفورها الذي اشتراه ها هارفي » ميتا في قفصه من شدة 
البرد . فهطلت دموع عينيها هذه المرة» وهي التي تحمّلت حتى الآن كل شيء. إنه شيء من 
هارني قد مضى ... وتأبى بطبيعة الحال أن ترى في ذلك فألا سي . ولكنها لاتستطيع أن تمنع نفسها 
من هذا التفكير : ففي الشرق » ينتبه الناس إلى مثل هذه ا“شياء... 

وم يفهم زينيل هذا الحزن من أجل oft‏ عصفور . وبالمقابل فإنه يظل قلقاً على البديّة ‏ لأا 
سريعة العطب في هذا العمر. وهكذا فقد تعودت سلمى أن تأوي إلى السرير بكامل لباسهاء 
وتضم الطفلة إلى صدرهاء وتجن عندما تفكر بأمها قد تصاب بأذى . ذلك أا إذا هي استطاعت 
أن تغذيها بشكل مقبول » على ٬حساب‏ حرمانها هي نفسها من كل شيء تقربياء فماذا عساها أن 
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تفعل ضد هذا البرد الرطب » الذي ينفذ إلى أعماق الشرايين » لا سيما وأن المرسى الكبير قد كلمها 


ففي تموز / يوليو / عام 154٠.‏ : عدما هاجم الطيران البريطاني الأسطول الفرسبي الراسي في 
هذه القاعدة» في ال جزائر » وأغرق نصفه حتى لايستولي عليه COUN‏ كان الاستياء كبيرا لدى 
جماعة بيتاد وفي ذلك الحين كان أكثر الباريسيين من هذه الجماعة . 


ومنذ ذلك الحين » كانت المطرونة fea]‏ لا تدع فرصة تفوتها لتباحم هؤلاء الخونة الإنكليز) 
وشفع ذلك بنظرات غاضبة باتجاه سلمى ( باعتبارها من الرعوية البيطانية) . وهكذا فقد أوصت 
سلمى زينيل بترطيب خاطرها » بتقديم بعض اهدايا الصغيرة لهاء كشال منسوج باليد» وعقد من 
اللالىء الملوبة » وكأي شيء آخر من تلك الهداياء التي قَدِّمت لا من قبل نساء بادالبور» وحملتها 
معها في حقيبة كبيرة» کا حملت شيعا من تراب اند . وأحياناً » كانت المطرونة تضع على سبيل 
الزيسة » ما كانت تسميه « حليها الشرقية » وعندئذ كانت سلمى تشعر بشيء من الانقباض في 
قلبها. ولكنبا تعرف أن صديقاتها هناك » كن سيفهمن لاذا استغنت عن هداياهن لحساب هذه 
المطرونة . 


تتبيا للخرو ج ؛ وتدثرت لذلك بمعطفها المصنوع من فرو ثعلب الماء . فلقيت في طريقها المطرونة 
إعيلي » فاستوقفتها لكي تمتدح ذوقها في اللباس » ولاحظت بضحكة مزيفة » ملاحظة خبيثة » قالت 
فيبا: 

ما كنت أعرف أن الإنكليزيات يُحسئن مثل هذه الأناقة. 


وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها إشارة مباشرة إلى جنسية سلمى . وكان هذا واضحاً 
كشفرة السكين . ومن دون أن تقول سلمى أية كلمة » حلعت عنها معطفها هذاء وأعطتها coll‏ 
وصعدت مباشرة إلى غرفتها حتى لاتسمع شكرها المزيف . 

أما الآن فإنها تخر ج في معطفها الصوفي » المناسب للأيام نصف الباردة » لا للأيام التي تبط 
فيا الحرارة إلى ما دون الدرجة ٠٠١‏ تحت الصفر . وكان الل هو المشي بسرعة » بل والعدو أيضاًء 
ولكنها ل LE‏ تستطيع ذلك . ومنذ ذلك الحين » وهي تشعر بتعب كبير . وكانت أحياناً تشعر بأل 
يعتري جانبها الأيمن . ولكنه لا يبقى إلا بعض الثواني . غير tel‏ في الأسابيع الأحية » تكاثرت عليها 
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ipl‏ وتقارنت وم LA‏ ينيل شاا Lad‏ يستطيع أن يفعله من أجلهاء غير أن نمل مدا 
من الهموم ؟ وتعرف سلمى أن عليها أن تستشير طبيباً » وتأحذ الأدوية الضرورية . لكن ذلك يكلف 
غالياً» dy‏ يعد معها مه إلا القليل. وعدا ذلك » فإنها كانت مقتنعة أن هذا كله سيزول لو أا 
كانت تأكل أفضل بقليل SLY.‏ أن هذا Lay‏ عن الزيت الذي يباع في السوق السوداء» والذي 
تطهو به الطعام » ذلك أن كبدها كان دوما سريع العطب . 


وتضم ابستها إلى صدرها » وتقول ها : « ليس هذا بخطير » أليس كذلك يا جوهرتي ؟ منت على 
الأقل في صحة جيّدة كالسحر الحلال. أنت أجمل بنت صغيق في هذا العالم. إن أمك هي التي 
تقول دلك لك وهي لاتكذب إلا نادراً. وسترين متى انتبت الخرب م سكون سعیدتیں حص 
الاتنتيں »! تم أجلستها على ركبتيباء وجعلت تقفز بباء بصورة منتظمة : ففرحت الطفلة بدلك . 
وأخذت تطلق صرخات حلوة » وتغضب عندما يتباطأ حصانها المنعب» في إرقاصها . «إن للانسة 
مراجها ! وهي على حق : فأنا لن أحاول أن ألم عليك بالتنعم والتلطيف » ولن أجعل منك LS Heb‏ 
وظيفتها أن تعجب الآخرين. فلك الحق في أن تكوني كا أنت ؛ ولست بحاجة إلى تبرير نفسك 
عندما تعيشين على طريقتك . وعندما أفكر أن ALAA‏ كانت من الغباء بحيث قضت تسعة وعشرين 
عاماً من عمرهاء كي تفهم هذا ....». 


ولكن أكانت تفهم هذا يوماًماء لولا هارني ؟... هارفي ... والله يعلم ماإذا كانت في البداية 
تلومه على إرغامه إياهاء على أن تكون حرّة » وأن يجيبها عندما طلبت منه النصيحة, Ob‏ العايات 
كلها تتساوى وتتعادل متى كان الإنسان يعيشها بعمق» وأن المهم ليس الوصول» بل الثيء 
وبصورة حاصة » أن يقع » ذلك أن هذا يرغمنا على أن نضع أنفسنا موضع التساؤل . وكان يقول 
La‏ إن المثل العليا توابيت تش آنا » تمدعنا من أن نرى أو نسمع » وأن الأغبياء والضعفاء يعملود من 
أجل مثل. أعلى ‏ استعاروه استعارة أو صنعوه لأنفسهم تلقائياً وذلك لأنه ليس لديهم الشجاعة 
الكافية ليقفوا على أقدامهم» بلا وصيّ . ثم إنه كان يتحدّث عن السعادة التي لاتنشا عن هذا 
الحادث أو ذاك » ولكن عن قدرتنا على أن نعيش اللحظة التي نحن فيباء مهما تكن » وذلك لأننا 
وحدناء الذين هب الأشياء لونها الحزين أو البهيج . 


«أو أقول ob‏ الآن فقط أفهم ما كان يريد أن يقوله لي » وأنني احتجت إلى الحرب » والفقر » والوحدة » 
لكي Soak‏ السعادة داحل نفسبي ؟ ذلك gil‏ سعيدة , فمامن مرة حبك الحياة يا أحبّها wl‏ ومامن cb‏ 
ial‏ رغم الحرمان cbt,‏ بدا لي العام مضيقاً » مده الدرجة ![) , 


Yio 





ومع ذلك فإن سلمى تشعر منذ مات العصفور» أنها لن ترى هارني مطلقاً» وهناك شيء 
يتهياً حدوثه » بصورة مستقلة عن إرادتهماء ويوشك أن يفصلهما إلى AM‏ ومنذ بضعة أسابيع 
فقط » كانت مثل هذه الفكرة تدخل اليأس إلى أعماق قلبها . أما الآن فإنها تشعر بهدوء من نوع 
ما. ومهما يحدث فإنها تعرف أنها قادرة على مجاببته. dy‏ تعد تلك السلمى السريعة العطب»ء 
المعدّبة . بل هي امرأة وهبها هارفي أجمل هدية في العالم. لقا علمها أن تسى نفسها وأن تُحب . 


Gol)‏ يا أا الغالي » اا الغالي !) . وبدأت سلمى تدور وهي تدور») ممسكة بالطفلة بين 
ذراعيها » على نغم فالس لستراوس كان ينطلق من الراديو . « سترين ك أن الحياة جميلة ! والآن صرت 
أعرف السرٌ» وأعدك بأننا أن نكون bul‏ من التعساء !) . 


ووضعت البئيّة ذراعيها حول عنق أمهاء وضحكت من أعماق قلبها؛ على حين أن سلمى 
كانت تدور» وتدور» ببطء أول «All‏ ثم أسرع cg pl‏ وکانت الأزهار الحمراء الموجودة فوق 
البساط تتراكض بعضها وراء بعض كسريندة”"2 فرح . 


وفجأة تشعر بألم» كأنه ضربة خنجر في البطن» يحملها على الترجح ( التأرجح ) . فتحس 
باحتناق » وتريد أن تصرخ... لكن الطفلة بين يديهاء ويجب ألا تدعها تقع. واستنبضت كل 
قواها » وحاولت أن تتعلق بالطاولة › هناك » على مقربة منباء فتايلت » وشعرت بحرقة fat‏ › 
Lely‏ تمزقها ... كا لو أن هناك موقداً» وستارة من الرماد ... ولم تر شيئاً ... وتشعر Yb‏ تسقطء 

وكان الفالس يتتابع » ببيجاً» مغرياً » في الحين الذي كانت فيه الطفلة تبكي أشد البكاء 
وتعول » إلى جانب أمها الغائبة عن الوعي . 


و يكتشفها زينيل إلا بصورة ا بخان عاد من شراء حاجاته . وها هي سلمى 
متمدّدة على cen!‏ بيضاء» شديدة البياض . لكنها خلال سقوطها حمت الطفلة التي تبكي من 
شدة الخوف , 


Ven 








ON, 


وني مستشفى الأوتيل ديو » كان ال جراح يذرع مكتبه جيعة وذهاباً . وكان ينظر جرارة إلى 
يديه القويتين اللتين توصفان عند الناس» بأنهما أعجوبتان: أما هذه المرة» فإنهما لم تستطيعا 
الانقاذ. 
& 

بيد أنه منذ أن وصلت سلمى » فيما يشبه نصف الاغماء؛ أمر بأحذها إلى غرفة العمليات . 
وكانت مصابة بالتباب حاد في الصفاق . ففتح البطن » وقص » وربط » وخاط » خلال ساعتين ؛ وقد 
استبسل في العمل » وحوله ممرضات صامتات . فالسيدة المريضة شابة . ويجب أن يخرجها ما هي 
فيه » بأي تمن . وعندما عاد فأغلق البطن الرقيق » مسح عن جبينه العرق » وهو يتنهّد» تنهّد من 

غير أن الحمى عادت في الليل» وفهم أن تسمٌّم الدم بدأ. وكان هنالك شيء واحد يستطيع 
إنقاذهاء هو هذه الأدوية الجديدة «المضادات الحيوية » التي كانوا يصنعونها في أمريكا. أما في 
فرنساء فإنها لم تكن قد وجدت بعد. 

ولقد وقف يشهد تصاعد الخطر» وهو في حالة العجز . وكان التسمم يزداد ويستولي على 
هذا الجسد الشديد البياض » بصورة حتمية » بعد أن ظن أنه حطفها من الموت. 

أما الآن فقد انتبى الأمر . وعلى كل حال ob‏ المرض لم يكن لجهلها أربعا وعشرين ساعة . 

viv 





ذلك أن الالتباب امتد بسرعة . dy‏ تستطع العضوية أن تقاوم » لشدة ماعاشت في الحرمان» على 
مايُرجحح. فيشدٌ الأستاذ على قبضتيه . فهاقد بدأ يُجري العمليات منذ عشرين سنة» وكلما 
خسر معركة الحياة » يقف وقفة المتمزق هذه . وأكثر من ذلك وعلى الرغم من أنه يؤاخذ نفسه 
على ماأق ‏ فإنه عندما يكون أمام إنسان شاب يُودى به هكذاء م هي حال هذه السيدة 
الشابة » في أرق درجات تألق جماهاء يشعر ob‏ ذلك تبديدٌ لحياة نمينة » لايحتمل. 


والآن يجب أن يكلم الأب » الذي بقي لا يتحرك منل البارحة » في الممر . وعندما حرج من 
العملية» ابتسم له قائلاً: «إن الشر سيذهب» . فأشرق ذلك الوجه المتجعد عرفاناً بالجميل» قبل 
أن AM yay‏ ما كان يجري » وانقض على ركبتيه » وقبّل يديه LSU‏ من الفرح . وكان الطبيب 
خشناً» فدفعه عنه» ورفعه » ومح له Ob‏ يدخل عدة دقائق إلى الغرفة . وكانت سلمى لاتزال 
نائمة ؛ وقد دهش الطبيب من هذا الحب القريب من العبادة » الذي كان يفيض من هذا الرجل » 
ومن خفقات العاطفة المتدفقة منه » Cally‏ كان يبدو أنها تدىء غرفة المستشفى الباردة . ولم يستطع 
إلا أن يفكر بأنه لو كان البشر قادرين على الشعور بجزء ولو بسيط من مثل هذا الحب » إذن لما 
حدثت حرب أبداً. وعلى أسف منه» استبعد الأب عن تأمل انته الغالية» ونصحه بأن يأخذ 
قسطاً من الراحة . وفيما بعدء علم من الممرضات أنه بقي الليل كله » جالساً على BENT‏ الممر . 


وني اليوم التاللي» كان باب الغرفة lies‏ في وجه الجميع. أما في الداحل» فإن الأطباء 
والممرضات كانوا lator‏ بالمريضة . بل إن الجراح هو نفسهء جاء يتفقدها مرتين أو ثلاث بين 
العمليات . وفي كل مرة كان يلقي النظرة المتوسلة » لذلك الرجل» ويرغم نفسه على الابتسام له أو 
يقول : Lily‏ نفعل كل ما بوسعنا ) . 


ON‏ ماذا سيقول له؟ 


وم يكن بحاجة إلى الكلام » لأ زينيل كان يعرف . ولقد عرف ما جرى » في اللحظة التي 
كانت فيه ابنته الصغيرة ؛ تلفظ نفسها الأحير . فشعر » في جسمه كله » بهزة » بدت له وكأنها تترع 
شيئا ما منه. فترك نفسه ينزلق على الأ ض› وصدم جبينه باب الغرفة . 


وجاءت الممرضة» فوجدته هناك » فيما يشبه الإغماء. فأجلسته وغسلت له صدغيه» 
حتى يعود إلى كامل وعيه . ذلك أن عليه OV‏ أن يعمل » ويتخذ بعض القرارات . فماذا يجب أن 
يفعل بالجئة ؟ وهم أجانب» وليس لديبم كهف عائلي . فأين إذن يقبرونها ؟ 


YE۸ 





وهذا كله ليس من اختصاص الأستاذء بل إن إدارة المستشفى ستتكفل به . ومع ذلك فإنه 
يشفق على هذا الرجل المتألم » وهيأ بعض كلمات المواساة Late aS‏ وعد aaa‏ اتام ار 
الفارغة » التي يبدو أنها تنظر إلى مكان آخر » بعيد جدا» شعر أنه لالزوم له » فضغط على يد الرجل 


won 5 


العجوز› وخرج دون أن يبس ببدت شفة . 


ولا یتدکر زينيل ماذا جرى خلال الساعات التاليةء ولا يعي شيا آخر غير أن امرأة في ثياب 
neem‏ له لس : إنه يريد أن تدفن ابنته 


, Legal, موق يشدها حصان هزيل؛ ثم حملها الرجال الذين‎ E 5 E 
. صندوقاً من الخشب الأيض . وأشاروا إليه بأن يتبعهم‎ 


ولكن م من الوقت مشى وراء سلمى ؟ لقد كان المطر المثلج» مطر كانون الثالي / يناير / 
يتسرب إلى ما تحت ثيابه » dy‏ يكن يشعر بدلك وكان يتذكر النزهات الطويلة التي كانا يقومان بباء 
كا يتذكر بسمتها المداعبة» عندما كانت تطلب منه أن يعدها Ob‏ يكون معها حتى غباية العالم . 


أخبراً وصلوا إلى أرض ضخمة» غامضة » مقلقة بجدرانها المهلهلة» fey‏ مدى النظرء 
كانت هنالك صفوف من الشواهد » تبرز من العشب: وكان هذا هو المقبرة الإسلامية» مقبرة 
بوبينيي 806839 . وم يستطع زينيل أن يكبت شهقة بكاء » عندما فكر بالمقابر الحلوة التي نشرف 
على البوسفور؛ والتي كانت سلمى تحب النزهة فيا 


ولكن إمام المقبرة عيل صبره : ذلك أن الوقت أصبح متأخراً » وجب بسرعة أن نصلي صلاة 
الميت » لا سيما وأن هذا الرجل المسكين لايملك JW‏ الكافي لكي يدفع تكاليف احتفال أهم من 
هذاء بل إنه لم يكن معه ما يشتري به شاهدة قبر ينقش عليها إسم المرحومة . وليكن ما يكون , فإننا 
سنكتبه على قطعة من الخشب » حتى إذا مانبت العشب» لم تختلط القبور على أصحابها . 
فالعائلات لاتحب هذا الخلط . وأية تعاسة ! 


وينظر زينيل إلى الحفرة السوداء التي حفرها رجلان في القسم الخصص للنساء» وإلى النعش 

الذي سينزلونه إلى مكانه بالحبال. ولكن لاذا حبسوا ابنته الصغية في هذه العلبة؟ el LLY‏ 

ستختنق فيباء وهي التي لم تحتمل قط أن تحبس . ففي عالم الإسلام » يلف الجسد في قماش أبيض 

ثم يوضع هذا على التراب مباشرة . ولكنهم يقولون : إنه ليس هم الحق » في فرنساء أن يفعلوا هذا . 
۷4۹ 





وعندما انتبى رجال المقبرة من عملهم » كان الظلام قد حل تقريباً . أما صاحب العربة فقد 
هجر المكان منذ مدة طويلة وبقي زينيل وحده في المقبرة» بين آلاف القبور » أو قل بقي وحده مع 
سلمى . ركان يفكر » وهو أمام هذا المربع من التراب المطروق » بالأوابد الرخخامية الفخمة التي كانت 
تستمر » قرنا بعد قر » في استامبول » 5 التدكير sleb‏ السلطانات العظيمات » فيرتعد... ومن 


يستطيع أن يحرر أن dul‏ تنام في هذا القبر المسکیں؟ بل من سيتذكر؟ 
oly,‏ على الأرض التي ga yd‏ حكني لعا" ا denn‏ ركان ايقل 


Led ll‏ من حرارته الحية » ومن حبه. إذ لم يعد لها الآن غيره. ولن يتخلى عنها. إذ لقد وعد 
السلطانة بذلك . 


fel 

وتعدو سلمى نحوه من آخر الحديقة » وهي أحلى ما تكون في ثوبها الحريري ‏ وخحصل شعرها الحمراء تتطاير 
في celal‏ 

آغاء Ge‏ معك . أريد أن أرى الألعاب النارية على البوسفور ! وتعلقت برقبته . وأحذت تتسلى بشد 
سعرة , 

س تعال بسرعة » يا اغاء إن هذا ضروري ! إنني أريده ! 

SS —‏ من الممنوع أن تخرجي من الحديقة أيتها الأمية الصغية ! 

— أوه» ET‏ إنك لم تعد تحب سلماك . وماذا تعبي كلمة : ممنوع ؟ LEN‏ هل تريد أن أكون تعيسة ؟.. 

ومرة أخرة » عاد فقبل . فهو لن يستطيع أن يخالف ها أمرا . . فييبطان › يدأ بيد من خلال الممرات التي 
تعطرها الميموزا والياسمين » باتجاه الشاطىء الذي ينتظرهما فيه القايق الأيض والذهبي . 


وقفرت » بخفتها المعهودة . وكانت السهام النارية تلهب شعرهاء وحينا كان يستقر في مكانه كانت عيناها 
تلمعان وهمس في أذنه قائلة: 


والآن» يا آغاء نسافر نحن gat)‏ معأ فى رحلة طويلة جداً. 


واستيقظ زينيل بضربة خفيفة على كتفه. فقد كان النهار على وشك أن يطلع . وكان فوقه 
رجل ينظر إليه بفضول . 





اھا تق ها all‏ سك مق LES cle‏ 

وساعده على النبوض » وعلى نفض التراب الذي يلوث ثيابه . وقاده Cody‏ وهو يرتجف من 
البرد» إلى العريفة التي يضعون فيها أدوات الحفر > في مدخخل المقبرة . وهناك أشربه فدح outs‏ 
القهوة الساخنة . وكان يسمى «علي » وهو حارس المقبة . وجلس بجانبه LEST‏ هو متضامن معه على 
الضراء . 

وإذن فهكذا ياأخي » مانت السيدة؟ 

. بعضها ببعض‎ lid زينيل وهو يصك‎ Gb 

al إنها:‎ — 

dy —‏ تضع شاهدة باسمهاء لابنتك ؟ .. 

قر كيل راس اة jay‏ آنه ضعيف . ذلك أنه منذ ثلاثة أيام لم يأكل » منذ اللحظة 
الي gel bed shy‏ 

— حذ» وكل . ثم إن العامل الذي يُصمّع الرخام صديقي » by‏ وسعه أن يعطيك رخامة 
صغيرة » بثمن رخيص . وهكذا فقد سحب زيئيل بعناء » ساعته من جيب صدرته . وكان هذا كل 
ما بقي له من أيام العظمة في أورطاكوي . ركان قا احتفظ بها لليوم الذي لايبقى معه تبيء. أما 
الان ... 

د لبن عددي .غير هذا أنبقبل ؟ 


س احفظ ساعتك؛ ستكون إليبا بحاجة ؛ فيما بعد. بلايزعجك فأنا سأتول GLE‏ 
الشاهدة . ويجب أن يتساعد المسلمون فيما بينهم . 


وعلى الرغم من احتجاجات زينيل » فإنه خخرج . وبعد عدة الحظات » عاد وهو يحمل حجرة 
صغيرة بيضاء» قطعت على شكل القوس . ونقش عليها بتعليمات من الخصي » وبأخرف elm ec‏ 
مايلي: 
سلمى 


aa oh مويك ايت‎ ee ا انا‎ Se Y 


Yo \ 





ولكن شيئا ظل يزعج زينيل » فقال لصديقه : 

— إنهم لم يدفنوها كمسلمة . إذ وضعوها في علبة بيضاء. فهل تظن أننا نستطيع؟ ... 

وأشرق وجه Ge‏ » ذلك أنه يحب على المؤمنين الحقيقيين . وبقفزة واحدة» مضى يبحث عن 
معول . ووجد في المستودع غطاءً أبيض . وذهب الاثنان Le‏ إلى القبر . ولم يحتاجا إلا إلى ربع ساعة 
لكي lA‏ التراب الجديد» ورفع النعش » وانتزاع المسامير . 


وقال علي : 

حسئاء سأتركك الآن » واختفى في الوقت الذي كان فيه زينيل يفتح النعش . وكانت 
هذه هي المرة الأول التي يراها فيباء ما أجملها في قميص نومها الطويل الأبيض ؛ أما صل شعرها 
المذهبة فكانت متدلية على كتفيباء وعليها كل سمات الفتاة الشابة . فانحنى وهو يرتعد وطبع قبلة 
رقيقة جد عل ads‏ 

وعندما نض » كانت عيناه جافتين . وبلحظة واحدة» فارقه الميجان . ذلك أن هذه الراقدة 
الباردة غريبة عنه . أما ابنته الصغية فإنها لم تعد هنا. لقد مضت مع ضحكاتها ونزواتهاء وألوان 
أشواقهاء وكرمهاء وکل ما کان يجعل منها « سلمى ). مضت وفارقت هذه الدنيا... 

0 315 rd a 

وبنعومة » لف الجسد بالقماش الاليض » واتخذ كل الاحتياطات » كيلا يجرحها . وعاد فأنزها 
في الحفرة » أو قل في هذه GaN‏ التي كانت سلمى تحب أن تستنشق رائحتها » والتي تستقبل الآن 
جماها . وترى el‏ ابنتها . فذراعاها » وشفتاهاء وثدياهاء وجسدها الرائع » كل ذلك سينحل فيهاء 

ويكاد زينيل يشعر أن سلمى وراءه تلاحظ مايفعله وتبتسم له : فهذا حقاً ما كانت تريده . 
وعما قريب سيلحق بها » وشيجتمعون Las‏ هم الثلاثة : هو وابنته الصغيرة » والسلطانة » وسيبقون 
ss ipod‏ 

وفجأة انقطعت أنفاسه » وجحظت عيناه من الرعب . والطفلة !... لقد نسي . فمنذ ثلاثة 
أيام بقيت وحدهاء دوك أي إنسان بغذيها . أو يسهر عليها... ولعلها قد مانت ... 


ورفع صوته » متوسلا إلى الله أن يحميها ! 


Voy 





ولم يعد يعرف كيف عاد إلى الفندق . ويبدو له أن (fey‏ أوقف سائق عربة من عربات 
الموق. كان يعود إلى باريس » فوضعه بدلا من النعش في عربة » وبعد دلك Gyr‏ كعجوز Opt‏ 
راجيا مو الله Banal, Shy of‏ 

وعندما foro‏ الغرفة » وجد الصغيرة متمدّدة على السرير وكأنه لم يعد فيها دم . وكات عيناها 
مغلقتين » ورأسها مقلوباً إلى الخلف » والفم مفتوحاًء وتنفسها عسيرا . 

فصرخ بدرجة من القوة حملت جارة في الدور الذي هو فيه على أن تبر ع إليه . فقالت له : 
إن من الضروري أن SAY‏ الطفلة من مكانها » وإن عليه أن يرفع رأسها قليلاً لكي تشرب بعض 
coll‏ لكن الصغيرة ترفض كل شيء ... 

وعندئذ أخذها Gey‏ بين ذراعيه . فوجد أنها باردة كالثلج . فغطاها بغطاء» وهبط السلم 
كالعاصفة ) ومر بالمطرونة «hes!‏ التي حاولت اعتراضه . 

س قض» قف » إنك يدي ل del‏ ارعن | 

وبدأ يجري » ونزل في جادة الشهداءء ولاتكاد ساقاه تحملانه . ووجد على الطريق جملة 
عيادات طبية . ويرن الجرس » ويقرع الباب » فلا يرد أحد . كان ذلك يوم Bh ay [aly vol‏ 
اليأس» اتجه إلى أحد رجال الشرطة الذي دلّه على القنصلية السريسرية » حيث يوجد دوام طبي في 
كل يوم من أجل الاجانب . 

ومضى gat!‏ حتى وصل إلى جادة غرينيل Rue Grenelle‏ وهناك شعر أن قلبه على 
وشك أن يفارقه . ولكن يجب أن يقاوم . إذ ليس له الحق في أن يموت قبل أن ينقذ ابنة 

ولكنه عندما دخل قنصلية سويسرا واستقبلته سكرتية ذات خدّين مدوريّن» وسالته 
عما يريد » لم يسعه إلا أن يضع الطفلة بين ذراعيها » ويقع على الارض » عاجزأ عن أن يقول أية 
كلمة. 

ومرت بعد ظهر ذلك اليوم مدام نافيل › زوجة القنصل » لتبحث عن قائمة عناوين 
لتلك السوق الخيرية القريبة التي يقيمها ١‏ : لصليب a‏ وما al‏ ترق الطفلة) حتى 
أحذت الماتف » وطلبت طبييها الشخصي . ثم lel‏ أعطت للعجوز المسلم Lal‏ من الفودكا . 
وكاد زيئيل cls BE‏ وأراد أن يرذهاء ولکنہا تطمئنه . 
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— إن هذا ليس بكحول ! a]‏ دواء. 


وبسرعة » شعر بتحسن » وقصّ على هذه السيدة حكايته كلها: لقد مانت Cail‏ وتركت 
الطفلة لحالها في الفندق ثلاثة أيام . وبعد عدة دقائق وصل الطبيب . 


ودمدم OG‏ وهو يرى حالة الطفلة : 


— من حسن الحظ أن الوقت لم يفت ! وأخرج من محفظته إبرة» وحقنها بالمصل . ثم 
فحخصها بنعومة . وقال : 


ty —‏ ضعيفة جداً . وقد تأثرت الرثتان .. ويبدو أا لم تأكل شيعاً dy‏ تشرب » منذ عدة 


و 
ھت 


ومع Lal‏ حمله على أن يلعفت برأسه . ونظر بإشفاق إلى الرجل العجوز وهو متهاو على 
کرسیه › وقال له: 

— لاتقلق ely‏ الرجل الطيب . سننقذها إن شاء الله . ولكن AY‏ من عناية مشدّدة . 
وكأغا كان يتجه بكلامه هذا إلى السيدة نافيل » ذلك أن مصلحة الاسعاف مرهقة جداً ما لديها من 
أيتام الحرب . وهذه الطفلة بحاجة إلى أن OS‏ هناك إنسان إلى Lys Gale‏ وإلّا فإني أخشى 
أن ... 

وقاطعته زوجة القنصل › بقوطا : 

ت isle‏ إل بيتي » يا دكتور » طول المدة اللازمة . فلقد هبطت Glo‏ هذه البنيّة من 
السماء . ولا أستطيع تركها تموت . 

وخلال عدة أسابيع كان زينيل يأني كل يوم ليزور الطفلة . وسرعان ماعادت الطفلة إلى 
السلامة, بفضل الغذاء الصحي المتوفر ف قنصلية سويسرا , هذه الجزيرة من البحبوحة والخيرات » 
في وسط باريس اختلة . وها هي الآن بديّة بضّة الجينات والخدود » تستقبل بفرح هذا Al‏ 
وتسميه ( زيزل) . 

ولقد قصّ كل شيء على زوجة القنصل » غاضاً النظر بطبيعة الخال عن مرحلة الرجل 
الأمريكي ؛ والرسالة التي أرسلت إلى الراجاه. وهو يرجو أن لايكون الراجاه قد تلقاهاء لأنه ل 
يجب قط . فإذا انت الحرب » فإنه يستطيع استعادة طفاته . وهذا هو الحل الوحيد» ما دامت 
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سلمى قد عادرتا إلى دار الآخرة. وستكبر Spl‏ الصغية في الزيناناء وتتزو ج » وستكون حياتها 
مريحة وبلا مشاكل . 

أوليس هذا ماأرادت أن تقوله سلمى وهي على فراش hag‏ ؟ إن Sal‏ يتذكر تلك الممرضة 
الشابة التي هرعت إليه في اللحظة التي كان فما ينزل المستشفى » وقالت : 

أيها السيد ! انتظر » فأنا التي كنت قريبة من ابنتنك» عندما.. أخيراًء أي قبل ذلك 
بلحظة » تعلقت بيدي وتمتمث : «عفوك » يا أمير ... الطفلة .. لقد كذبت ...2 وكانت هذه آخر 
كلماتها . 


وارتعش زينيل. وبدأ يفكر بالكابة التي ينبغي أن تكون استولت على af)‏ الشابة» عندما 
وجدت أنها تموت » تاركة طفلتها بلا أب ... لقد فعلت كل شيء لكي تبقى ابنتها حرة . ولكنها لم 
نتخيّل لحظة واحدة» eT‏ هي نفسها يمكن أن تموت » وأن الطفلة عندئذ ستجد نفسها وحيدة . 

... ياأميرتي الجميلة » أيتبا الصغيرة المسكينة ... هكذا كان يقول زينيل» وهو يرى البئيّة 
في الجانب الآخر من الغرفة » تلعب مع دماها. ومنذ الآن فإنها في أمان » dy‏ تعد بحاجة إليه . وقد 
فعل من أجلها كل ما كان يجب أن يفعله » وبقدر ما استطاع » سواء أأحسن أم أساء. أما الآن فإن 
به رغبة ملحة» هو clad‏ لكي gat‏ ويسترع . 

وقبل الطفلة على جبينها بنعومة كيلا يزعجهاء وتركها وخر ج» جخطوات بطيكة . 


ثم لم يره أحد بعد ذلك قط . 
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وبعد قليل من Yep‏ تقدّم زائر إلى قنصلية سويسرا. وكان هذاء أورهان » ابن عم سلمى . 
وكان قد كتب على بطاقته هذه الجملة فقط : « من قبل الامية الميتة). 

وأعلم الراجاه» بالطرق الديبلوماسية أن له ابنة . وكانت العلاقات الديبلوماسية مقطوعة بين 
انتباء الحرب . ولكن لهذا قصّة أخرى . 

أما زينيل» فإنه لم يُعثر له على أثر » رى هل مات من شدة الحزن» أو من البؤس » أو أنه 
غريب بين الغرباء» سيق بين من سيقوا في عربة مرصّصة» كغررها من العربات ؟ 

أما هارف فإنه لم ينس . غير أنه لم يتلق رسائل سلمى إلا عند موت زوجته. وكانت قد 
أخفتها » مدة ثلاث سئوات . 

وما كادث الحرب تضع أوزارها» وفرنسا تتحرّر» إلا وهرع إلى باريس . وعندما علم بموت 


سلمى» أراد أن يهم بالطفلة . ولكن ما كاد أن يبدأ عملية تحضير الأوراق الرسمية » حتى مات هو 
أيضا بسكتة قلبية . 





وفيما بعد» وبصورة متأخرة جدأء أردت أن أفهم أمي . فسألت أولقك الذين عرفوهاء 
وقرأت كتب التاريخ» وصححف ذلك الزمان» والوثائق المبعارة المتصلة بالأسرة» ووقفت طويلا 
في الأماكن التي عاشت فيا » وجرّبت أن أعيد تركيب مختلف أطر وجودهاء التي انقلبت اليوم انقلابا 
لاسبيل إلى معرفة أصله» وأن Lol‏ من جديد ماكانت قد عاشته هي نفسها. 


وأخيراً ؛ وحبا بالتقرب منها بدرجة أكبر» طمعاً ob‏ أعود فأجدها کا هي » تركت لحدسي 
وخيالي أن يرما الفغرات التي لم تعن الوثائق على Agee‏ 





تركيا a‏ قد ورا متا تم اما ا د ال ا ا NN:‏ 
لا القسمالثاني 

ليان MIVA chasse‏ 
لا القسم الشالث 

الهند مساح الف انق ادا سم اخ اتن سو Thee ad eh‏ 
لا القسم الرابع 

EA Ae ASD SES فرنسا‎ 

خحاتمة اا ا مالل ام لوالو name‏ الو ماو و فيو لمك VON‏ 
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